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فهرست الحزء الاتو لم ْكابٍالقطعالمنتضه ١‏ 


( الباب الاول فالفقه ) 
صصفة ْ 
ه * ١‏ قصل فضل القضاءوالترغيب ف القيامفيهيالعدل وان محل التحذيرمنه وحكمالتى 


فيه 
رسالعرين الطاب رضىاقهءنمالى أ ىمودى الاشترى فماء»لقبالقضاء 
فصل فىالاآداب الت بلزمالقاضى القس بها 
فس ل كبايزمالقااتى ناس ةسه 
كب الرعن 
كبالركاة ص 
كابالهبة 
كاباللقطة 1 


كاب فوسف لرشيد خظهر 
سرذائوء انراج 00 6 


كاب لوقف 
باب يات مأيجوز وقفه ومالاحدوز ومايد خلتبع اومالايدخل ال 
مطل بٍاشقمال كتبالفقه الاسلامبه على نءض المنافم المموميه 
تعر يفا محتهدينوالفقهوالرأى 
مطلب أركان الاجتهاد 5 
تعره النقلي د وتزىالاجتباد وماقب لف اجترادالامام تق اللدينالسبى وأمثاله 
ومرا انب الاجتهاد 
اجتبادسذمان الثشورى وانالتفاوتفالره م سطهو بين التق السبى 
(البباتاف) . 
فنسذمنالاحادء ت والحسكموالاصمال الى يقوى الشاهدبهاويعظمالاستدلال 
( الب الثالثف الاخلاق ) 
آراءالمكاء اليلق 
فضل العم لوذم الهوى 
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0 اناسع فهرستالمزعالاولمن كاب القطع التقذبه 


( البابالرايع ف المباحثالادبيه ) 
#ضيقة 
عه علالادب 
عه فصل قأضناف العلومالواقعةفى التمران 
هه العلومالعقلهوأصنافها 
بره .فطع ةالمران ف اطايقلة ومايعرض فيهامن لبدو وا مض روالاغلبوالحك_ ب 
والمعاش الخ 3 
فالعمراناللشرى على اباله 
فتأثيرالهواء قأخلاقالشر 
( البابالخاس فالمقامات ) 
+ المقامةالششلية ف الغلاء والريشاء 
بد .مقا ةاروضة 
ون المقلمةالحلوائية 
ع المقنامةالزييدية 
0 مقامةأديةلعبدالتهبكافكرى 


( البابالسادسفالمرا-لاتوالمنشاات ) 
بم نكب أطواقالذهب فالمواءظوامطب 
مقالةأدسةفى الاشتغال عباشرالمخاصب عن الا تفال عسامى:ةالصديق والصاحب 
خخبةمنرسائ ل أىبكران وار زى 
كاب لبديع الزمآنالهمذانى 

( البابالسابع ف التارعوالمغرافيا) 

خيرمصروبركتها 5 
ذ كنيل مصر 
ذ كر الاهرام والبراك 5 5 
ذكرالصم الذى يقالة أبوالهول 
ذكرعدائبمصرالقدهه 
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انابسع هرس ستالخزءالاوا لم نكاب القطع النتضه 0 


ذ كربوم اج لعصر 

ذ كسوةالكعبه 

فوصف متنظ ريحي ث بحزيرةالعرب العامو رخ السمومورمال الصعراء والندىوالامطار 
الدوريه ومعشةالعربالبدويه 

ذكرمدياة الكوفه 

سقرابن:طوطهالىالقسطتطينيه 

وصف بير ةالانداس 

فخواص فصرالعامةلها 

لامع الازهر 

ذ كرجامعدمشقالعروف امع ىأمية 

( ابابالثاءنفالتاريعخ ) 

عرالشاريخ 

فغض لعل التارعوتحقيق مذاهبه والالماع لايع رض لل رخن من المغالط والاوهام 
وذ كرشم نأسبابها 

قصةا براه عليه السلام وم نتلاعصرءمن الانبباعوا لول من اسرائي ل وغيرهم 

ذ كج لمن أخبارالهندوآرائهاو يدءممالكهاوماوكها 

ذكرماول' الموصل وندنوىولع م نأخبارهم 

ذك رأهل الهند الأينيحرقونأنفسممبالنار 

ذ كرجوامع من خرو ب الاسكندر يارض الهند 

فصل ىف نال حرب عند الرومانين 

فصلفى كيفية بلوخالدوفةالرومانية أعلى د رجات العظمواتساع الدائرة 

مطل بأ نا ختراعالعرب لبت الابرة منالمنافع المومبة المتأخرةالنىلايعرفهااللتقدمون 

خلافة أي ككرالصديق 

خلافة عرين الطاب 

ذكراستخلا فى يكرا أممر بن الطاب" 

خلافة ع مان ,نعفان 
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03 تابح فهرنتاللزءالاول كاب القطعالمنتتضبه 
صصفة 
خلافةعلىب نأ ىطالب 
4 ذكرالصمابةومدحهم وعلى والعباسوفضلهما 
1 ذكرحرو بعل رضىالتهعنهمع أهل النهروانوما لق .هذا البابمنقتل#دي أ بيبكر 
الصديق رذى التمعنه والاشترالتذجى وغيرذلك 
( البابالتامع ف اناجم ) 
كلا الامامأتوحتيفةالنها* 
7 الامام أ وعدا ننه مالكب ننس 
وهر الامامالشافى 
ميم الامامأنوعبداتته أجدينحتبل 
عم أوتمدالقاس الحريرى 
بام أنوالفض لأ جدالميدانى 
أنوالمسنينالاثير 


>( قتفهرسة المزءالاول )* 
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حضرة يحى فى ابر 


ناب أقاضى بمعكمة الاسسستئناف 


وهو 
ينسقل على ثلاثة أبزاء 





قرت تطارة المعسارف الهومية بتار يع بم ابريل سسخة موىر غغرة ام 
لزوم طبع هذا الّابعلى نفقتها واستمالهبالدارس الاميرية 





( الطبعة الاوك ) 
بامطبعة الكبرىالاميرية. يبولاق مصرائحية 
سسنخةموم1 
افوتجيه 
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مه اقوأواته 


لاخعالء الا ع0 117اكمع/االانا ع00081 م معدتاأوزم 


المجمز الاول 
م نكاب القطلع النتقيبه 
تأليف 
حطرةيحى افتدكىابراهم 
نائبكهاضىمعكمة الاستئئاف 
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و0 اقمأواه 


لاخعال الا ع0 117اكمع/االانا ع00081 م معداأوام 


منهحرك م لمسسمملٌ 
/ 16 6107/3 
طعامهم 18 

/0-25 -18 


نا مم 


الساب الاول ف الفقه 





فمتبس كيل 
(ففض ل الفضاء واترغيب فالقيا فيه بالعدل وبسانع ل التذيرمنه وحكم الس فيه) 





اعم أن كثامؤلغينم نأصمابنا وغيرهم بالغوا ف الترهيب والتذيرء نالدخولولاية القضاء 
وشسددوافى كراهة السعىقيها ورغبوا ف الاعراضعنها والنفور والهربمتها حت ىتقرّر 
فى أذها نكثيرمن! | لفقهاء والصلماء أنمن ولى القضاء ذة دسل عليه د يله وألق سدءالىالتجلكة 
ورغ بعاهوالافخل وساءاءتقادهمفيه وه_ذاغلط قا حش بحبالر. جوععنه والتوبة 
منه والواجب تعظيم هذا المنصب لمر يف ومعرفة مكانتهمن الدين فبمبع ثالرس ل وانزلت 
الكتب وبالقيامي هقامت السمواتوالارض وقدجعاءالنىعليهالصلاةوالسلام منالنم 
التى احالس دعليها فقدجاءمنحد يثابنسعودعنه عليهالصلاةواللام لاحسد 
الافىاثنتين رج ل]نادائقهمالافسلطهءلى هلكنهفىانذير ورجل؟ ناءالقه الك فهو يقضىيها 
و يعلهاالناس وجاءمن حديثعائشةرضىاللهعنهاآنهعليه الصلاة والسلام كال هلتدرون 
من السابقونالىظلاللهلوم القيامة #الواالته أع-لمورسوله قال الذيناذا أعطوا الحققباوه 
واذاسئاوه بذلوه واذا حكوالك لين حكوا ككه لانفسوم وفى اد يث الصعيم سس 1 بع ةيظلهمالله 
تنظ لعرشه الحديث فيدأبالامام العادل وقالصل التهعلبهوسلم امقسطون على منابرمن 
ور لوم االقباءة على ين الزء زج نكلنايديهعين وقالعبد اللهبنمسء ودلا نأ قضى بوه ماأحبالىمن 
عبادةسبعينسنه وماد .أنه اذاقى بوه ماللوق مانا فلم عب لاتسبعيمدة فكذلككان 
العدل بين الناس م نأفض ل أعالالير وأعلى درجاتالاحر ااا 
بالقسسطانالله يحبالمقسسطين فأئث ئأشرفم نمحبة اللهتعالى واع لأ نكلماجاءمن 

الاخاديث التى فيه اتخو يفووعء بد فانماهىفى-ققفضاة ا موروالع لاوا مهال الذينيد خلون 
أنفسهم هذ االمنصب يغيرعم فى هذين الصسنفينجاءالوعمد وأمانولهصلىالتمعليموس م 
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ااذماتك لا ع0 7 





-ه- 
من وف القضاء فقدذبع بغيرسكين فق د أوردءأ كثرالدلسف معرض التعذيرمنالقضاء وال 
بعض أهل العلرهذا الحديثدليلءلى شرف القذا'وعظيممئزلته وأنالمتولىه مجاهدلئفسه 
وهواه وعود ليل على فياه منقضى بال اذجع لذ يع لمق امتصانالتعظملدالتو بدامتنانا 
فالقائى اام لحكرماته وصبرعلى الف ةالاقارب والاناعد فخصوماتهم ضٍ تأخته 
الله لوم ةلائم حت قادهمالىأع ادق وكلة العدل وكفهم عن دواى الهوى والءشاد جعل 
ذبع الح ونه وبلؤيه حال الشهداءالذينلهمالمنسة وقدوى رسول الله صلى التمعليه وس على 
ابن آنيطااب ومعاذينجيل ومعةلي نيسار رضىاننهعن. مالقضاء فنم الذاريم ونمالمذوحون 
فالتذيرالواردم ن الشمرع انماهوءن الظل لاعن القضاء فانامورف الاحكام واتماع الهوىفيه 
من أعفظام الذو, ب وأ كيرا الكائر كالاننهتعالى وأماالقاسطون فكانوا لهم حطبا وقالعليه 
الصلاةوالسلام ا نأعتى الناس على الله و بغض الناس الىائته وأبعدالناس من الله ريل ولامائقه 
من م أمة تمده لى القهعليه وسل شيأ 0 بعدل نهم وأماقولهصىاتنهعليه وسلالقضاةئلائة 
قاضسان ف النار وها ضف الحنة قاض ع باحق فىقضائه فهوف النة وقاضعل اق .فار 
متعديا فذاك ف النار وقاض قضىيغيرعم واستي أ نبول لاأعل فهوف النار فص أنئلك 
ف المائروا اهل الذى يوذ ن4فىالدخول فالقضاء 





(رسالتجرب امطاب الى أنمومى الاشعرى فهاينعلقيالقضا) 

رسالة أمرالمؤٌمني نع رين انلهطاب رضىاتنمعنسه المعروفة برسالة القضاء ومغانى الاحكام وعليها 
احتذاء قضة الاسلام وقدذ كره ا كثيرمن العذاء وصدّر وابها كتيهم وهذه الرسالة أصل 
فمانضمنتهمن فصول القضاء وهى 

دشم الله الرنجنالرحيم م نع رأمرالمومنين ال ىأليمودى الاشعرى سلامعليك فا أ جدالته 
النئلاإلهالاهو أمابعد فانالقضاء فريضةمحكة و_نتمتّبعة فافهمانا أدلماليك وأنفذ 
اذاتمين لك فانهلاينفع تكلم ولا نفاذله سويينالناسفوجهك وتجاسك وعدلك 
حتىلاييأس الضعيفمنعدلك ولابطمع الثمريف ف حيفك «البنةعلىالمدى والمينعلى 
م نأ كر والصيجائزبينالسلين الا جاح لاما أوحرم حلالا لامنعك قضاء قضيته 
بالامس مراجعتفيه نفلك وهديتقيهرثهس دل أشتراجع الحق فان الح قوم راجعته 
خيرمنالباطل والقنادىفيه والفهم الفهم فماتلبل در ممالا لفك الكابوالسنة, 
اعرف الامثال والاشسكال وقس الامورندذاك واعبدالىأسيباالىالقه وأشيههارالحقفماترى 
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سداس 
اجعل للد نابا أوسنة أ جلا بنتهى اليه فانأ حضر ةا خذتجقه والاوجهت عليه 
القضاء فانذلك أ جلى للمى وأبا ف الى_ذر والمسلونء دول بعضهمءل بعض الاجاودا رحد 
أوتجرباعليه شبادةزور أوطعناقولاء أونسب فاناتتهتعالى ول منكمالسرائر ورد عنكم 
بال نات والاجمان واياك والقلق والضحر والتأذى,النناس والتذكرالخصومعئداقصومات 
فمواطن ادق التى وجب اقهيها الجر ويحسنءهاالذخر فائهمن نصلمابنهويينالته ولوعى 
تفسهيكفيهالقهماسئه وبين الناس ومنتزينلاناس يغيرمايع_لاتتهمنهشانه اله اطئك 





بشواب اللفىعاج ل رزقهوخزائنرجته والسلام 
ق#سل 
( فالادابالتى يازم القاضى القَس لبها ) 


لز القاضى أمور منه أنه لابقبل الهديةمنالاجنى اذا كانلايي دىاليدقبلالقضاء لانميحقل 
أنالاهداءلاجلالقضاء حتىع. ل المهمتى وقعت الخصومة واذاقبلالهديةماذايصنع قالوا برد 
على المهدىا نأ مكنه الرد وان ل ءكنالرد على صاحبه يضعهف بت المال عكذا ذ كريد فى السير 
الكبير وا تكانيهدى| لبد قبل القضاء فا نكانله خصومة لا ينين لهأ ن يقبل ص ء ليه امصاف 
فانل دكن لهخصومة فا نكانتهذه الهديةمثل:ل كأ وأقل فاه بقيلها لانه لامكون؟ كلابقضائه 
لانسابقةالمهاداة دلت على أن الاهداء للتودد والتعبب لاللقضاء وان كانت كثريرد الزرادة 
لانه انمازادلاج ل القضاء لعل اليهمتى وقعت الخصومة ويقبلالهديةمنذى الرحم مهرم 
منانحبط (قلت) والاصوب فىزماتاعدمالةبول مطل الان الهدي ةورث ادلالالمهدى واغضاء. 
المهدىاليه وف ذلك ضرربااقضاء والقاذى ودخولالفسادعليه وقب لا نالهدية تطغ نور 
اسلمكة تفال رسبعة ابا والهديةفانهاذريعة الرشوة وكانالنبى عليه السلا م يقب ل الهدية وهذا 
من خواصه والنبى عليه ال لاممعصوم اخشىعلىغيره منه ولماردع رين عبد العزبرالهدية 
قب للهكانرسولالته صلى الله عليه ول يقيلها فقالكانت لههدية وانارشوة لانهكانيّقرباليه 
النبوته لالولايته وشح ن قرب المنالاولاية وقالء ليه الام يأف على الناس مان تحلفيه 
الست بالهدية والقّلبالموعظة يقتل البرى *لمتعظيه! لعامة (ومنها) أنه اينيع ولاإشترى فى 
مجلس القضاء لنفسه لماروى عن عرررضى الله عنه أنمكتب المشر. يعلانسارولاتضار ولاتبع 
ولانشترى تملس القضاء ويشهدامنانة وتعودالمريض ويجيب الدعوة ولك نلابطيلمكثه 
فذلاك ا مجلس ولاك نأحدار كلم شئمن الحصومات لان حدم الاآخريتهمه ويجببالدعوة 
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لم - 

العامة كالعرس وائلتان (ومنها) أنه لاج ب الدعوةالخاصة العشرة ومادونهاخاصة وما 
فوقهاعامة لان الدعوة العامة مااتَدذْ تلاح ل القاضى بلا تَدْدْسَلاج ل العامة ولاييرالقاضى 
كلابقضائه (ومنها) أنه .شب لهالتنزه»نطلب الموائم م نماعون أودابة (ومنها) أنهلاينبئى 
أن ,أ الى حدم نالناس الاللذى ولاموحدء لانمندونهرعية (ومنها) أنه بل أن يجتب 
بطانة السوء لانأ كثرالقضاة انمايأ علي ممن ذلك ومن لى يذلل عرفه (ومنها) أنتارله: 
كتمايكتب 4 ويكتبمايقع مجلسهين ااصوم ولاتجع لكاتب الك صبيا ولاعبدا ولامدبرا 
ولامكاتما ولاثعدوداىقذف ولاذميا وقد ذكربعضهمأوصافه أربعة وهىالعدالة والعقل 
والرأى والعففة وان لميكنءالاباحكام الشرع فلابدأ نيكونءالماراحكامالكابة وقاليعضهم 
أنيكوتكانمه عدلا فقي ايكتببيزيدبه م .نظرهوفيه وظاهركلاء المتقدمين أنذلك على وجه 
الاستحباب و يقعدحيثيرى مايكتب لاله أثى للم ة والقنليط لانهربهايخدعولرشوة فبزيد 
أ وينقصفمآيكنب فيؤدى الىابطالحةوق الناس ويكتبماجرى فمجلسه من الدعوى 
والانكار وقيام البمة لاحما لأ ن بقع الاختلااى فم ا جرى قبل القضاه فق سالحاجة الىالمراجعة 
البسه فمكتب حضرةالحصمين لكيلايتهم تخ رير ويقرأم ا كتب على الشاهدين فانكانفيه 
خلا ف خبراه يه ثم نظرفيهالقاضى فانكانكاجرى وفع جخطه أسفل لكاب شهداعندىيذلك 
(ومنبا) أنه شيجل أن يتذمتريجا واذااختصم اليهمن لا يتكلم بالعر بس ةولادفهم منه فليترجمعنه 
ثققملمأمون والاثنان أحب المنادع دن .كو عدلاعند أي حتمفة وأن ويف وقال#د 
والشافتى لاحوزالار لا نأور-لوامرأ"نان فكذلكالعدل ورسول القاضىالىالعدل الواحد 
يكن عددهمامن حيط (ومنها) أنه .نبج ىلهأ تبط نأهلالدين.والامانة والعدالة والنزاهة 
ليسستّعينبهم على ماهو سبيل ويقوكبهمعلى ااتوصل على ماينو يه وخففواءنهفه اياج 
الىالاسستّغانة فيه من لنظرف الودانا والاحباس والقسمة وأموالالاينّام وغيرذلك مماينظر 
فه (ومنها) أن مج بأنيكونأعوانه فزىالصالحين فانه يسستد لعل المره بصاحبه وغلامه 
وبأهيهم بالرفق واللن فىغيرضعف ولاتقصير فلابدللة-اضى من أعوان,كونن حولهلزيروا 
من نج زردمنالمتخاصمين ورشبى أن عخففمنهم مااستطاع وقد كان الحس نرضى اللمعنه 
يتكرعلى القضاذاتكاذالاءوان فلاو القضاء وشوش عليهما بقعم نالناسعنده فا للايد 
للسلطاتمن وزعة واناستغعن الاعوان صلا كان حسن قال بعضهم ولأمكون العو نالاثقة 
٠‏ أمونالانه قد يطلع الخصوه معلى مالا .نيئى أن بطلع: عليه أحداتلصين وقديرثىعل المنع والاذن 
وقديخافمنةعلى النساءاذا احضنالىخصام فكل من بستعينيهالقاضىءلى قضائه ومشوره 
لآمكونالائقةمأمونا ٠.‏ معي نا حكام 
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فميتبك كل 
(فمايلزم القافى فىخاصة نفسه 2( 

اعلأنميج ب على من ولىالةضاء أ نيعاي نفسهعل ىداب ال شمر ع وحفظ المروهةوعاوالهمة ويتوق 
مايشنهؤدينه ومروثنه وعقله أوعطه ؤمنصبه وهمده فانه أهل لا ثينطراليه ويقتدويه 
ولس مهف ذا لمايسعغبره فالعسوناليمصروفة ونهوسانقاءسةءلى الاقتداء بهدبه 
موقوفة ولا.نبئله بعدا حصول على هذا ا انصب سواءوصل البمرغبتهفيه وطر حنفسهعليه 
أوامت.: يه وعرض عليه أنيزهد ىطل ا لحظ الاخاس والسسانا لاص فربمال على ذلك 
اس مارنة س» لكونه من لا تق الماصب أوزهد. فىأهل عصره ويأس مناستصلاحهم 
واستيعادمابرجوم علا حأمرهم وأعتزه أيضا لمابراه منعومالهفاد وقلةتالالانات الى 
امير فانهان ريسع اسستصلاح أهل عصره فق د أسل نف وألق بسدهالىالتهلكه ويسمن 
تدارك اللهتعالى عبادميالرتجة فته ذلك الى أت عءذى على مامشى عليه أهل زمانه ولايبالىبأى 
وقع أمهلاءةةادهفسادا حال وهذا أ شدمنمصيبة القضاء وأدهىءن سك مايتوقع من 
البلاء فليأخذنفسهبالجاهدة ويسعىفى١‏ كتسابالهير ويطلبه ويسستصل الناسبالرهبة 
والرغبة ويك دعل م ىلق فانالته تعالى يفضا جع لله ىولايته وجب ع أمورهفرجاوتخرحا 
ولاعده ل حظهمن الولاية المباهاةبالرئاس :وا نفاذالاوامر والتلذذبالمطاعم والملارس والمسا كن 
فيكونيمن خوط ب بول تعالى أذهبمَ طسساتكم فى حماتكمالدن.ا ولهد د أن يكون جيل الهمئة 
ظاهرالابجة وقورالمكيةوالاسة حسن النطقوالدءت #ترزافى حسكلامه من الفضول 
ومالاحاب :نكا نمابءد حروفهءلى نفسهعدا ذا نكلامهفوظ وزلهفى ذإ مفوظ وليقللعند 
كلامهالاشارة بده والالتفاتوجهه قانذلك منع ل المتكلفينوص:عغيرالتأدين ولمكن 
شك نسها ونظرهفراسةوبوسما واطراقهتفهما وليلزمء نالسمت لسن والسكينة والوقار 
مليحفنايه مر وءنه فيل الهم اليه و مكبرف نفوس الخصوم من اجحراءة عليه منغبرقكبر يظهره 
ولااعهاب ب تشعره وكلاهماشين ف الدين وعيب ف خلا المؤمنين . معن الحكام 


( كاب الرهن ) 
الرهن جائز فى الحضر والسفرء:دكافةاافةواء وهالداوود هوئئتص ,افر وعقدإلرهن 
يلزمبالقبول وان ل بق يض عند مالك ولكنه يجبزالراهنءلى التسايم وقال أ وحننةوااشافى 
وأجدمنشرط صةالرهن القبض فلا يازم ارهن الابةبضه ورهن المشاعمطلقاجانزسواءكات 
() القطع التظيه (جزه أل 
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نات : 
ممايقسمكعقار أولا كعد وقالأبوحنيفةلايهمره نااشاع واستدامةالرهنءتد 
المرتهن لس ت برط عند الشافى وهى. “مرط عنسدآىحنيفة ومالك ذىخر ‏ الرهنمنبد 
المرتمنءلى أ وجمكان بطل الرهن الاأنآنا-ن ف بقول انعادا ل الراهن بوديعة أوعارية 
بطل 
(فه_سلل) واذا رشن شيأ على مائةم أفرضهمائة أخرى وأرادجعل الره نعل الدينن جيعا 
لمحم زعلى الراجح» نمذهب الشافى اذالرهنلازم باحق الاول وهوقول ألى -نفة وأنجد وقال 
مالك ,الحواز 0 وهل نصح الر» هن على الح ق قبل وحوبه قال وحنيقة يحم وقالمالك والشانفى 
وأجدلابمع 
فص ل)واذ اشر را هن فى الره ن أن عه عند ولا للق وء عدم دفعه جازعئد أى حنيقة 
ومالك و جد وقال الشافى لايجوزلارته ن أن يع المرهونٍنفسه بل ببيعهالراهن أووكيله 
باذنالمرتهن فا نأف ألزمها ماك قضاء الد نو بعالمرهون والرفع الماك مسحب عند 
مالك فات يسع وباعهالمرتمن جار واذاوكل الراهنعدلا سعالمرهونعندا اول ووضع 
الرهن يد ةكانت الوكالة عه الشافىى وأجددصة وللراهن فسذهاوءزلهكغسيره من الوكلاء 
وقا لأ وحنيفة ومالك لدس| لفسيزذلك واذاتراضياءلى وضعه عذدعدل وشرط الراه أن عه 
العدلعندا لول فباعهالعدل فتاف الم نقبلقبض المرتون ن فهوعتدأبى حنيفة سذمان 
المرتهىكالوكانفيده. وقالمالكانتلفالرهنؤيدالعدل فهومنذمانالراهن خلا فكونه 
فيدالمرتهن فانءيضمن وال الشافىى وأجد نكؤنالالته_ذ.منضمانالراهنمطاقاالاأن 
يتعدىالمرتون فانيدميد أ مانة واذاداع ااعدلالرهن وقبض الراهن اعنم خر حالمببع مسقا 
فلاعهدة على العدل عندم لك وأ الكت المسبع من بد المشترى ويرجعالمشترى بالغ نعلى موكل 
العسدل ف البسعوهوالمرتع نلانه ببعله فال القاشى بد الوهاب الماانكى لاشمانعندنا على 
الول ولاعلى الوصى ولاعلى الاب فهمابديعهمنمالواده وه_ذاقولالشافيىوأجد وقال 
أنوحنغة العهدةعلى العدل يغرم للشترى ثميرجع على موكله وكذا يقول فالابوالودى وبوافق 
مالكاق الحا وأمين اهام شه ولك نال جوع على من باع ايها تكان مفلسا 
أويتها 
(فسل() والمغصوبمضمونضمانغصب فلورهثهمالكهعندالغاصبمنغيرقيضهصار 
مضموناذمانرهن وزالضمانالغصيعندمالكوأى-ن فة وقالالشافى وأجدي_تقرضمان 
الخصب ولا ولزمالرهن مالإءض زمن امكانقبضه 
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د إزرد- 

(نصا) عندمالكأنالمشترى الذىاسته نالب عمنيده يرجعالف نعل المرته نلاعلى 
الراهن وبكوندينالمرته نف ذمة الراهنكالوتلف الرهن وكذاعندأى حنفة الاأنهيةولالعدل 
يضمن ويرجععلى المرتهن واقالالشافى يرجعام د سترى على الراه نلا نالره ن عليه سعلاعلى 
المرتهن وكذايةولمالكوأ ون ةف التفلاس اذاباع امام أوالوصى أوالامن شسيأمن التركد 
للغرماء عطالبتهم وأ خذوا اللمن' اسه والمبسع فانا ا شسترى عندهمايرجع على الغرماء ويكون 
دينالغرماء فذْمةغرء عهمكا كان واابابكلهء:«الشافيى واحد والرحو ع يكونعلده على 
الراهن والمدبوناانى سعمتاعه 

(فصل) واذاشرط المشترى للبائع رهنا أ وضمناوليعينالردن ولاالضعين قالع جا,زعند 
مالك وعلى | لمبتاع أ نيدفع رهنابردن مث اءعلى مبلغ ذلك الدين وكذالعلى أن ,أ ىلضميننقة 
وقال وحنيفة والشافيى البسع وانرهن باطلان وقالالمزىَهذاغلط ع:_دى الردنقاسد 
للمهليه والبسع جائرُ ولا .اع اهار انشاءأتم البسعبلارهن وانشاء فسضه لبطلان الوشقة 
(فهل) واناختلف الراهن والمرتهن فى مبلغ الدين الذى-صليهالرهن ذقال الراهن رهلنه 
على خسمائةدره_م وقالالمرتهنءلى ألف وه الره نتساوى الالف أوزرادة على المسمائة 
فعفدمالكالقولةولالمرتهنمععبنه فاذاحلف وكانقمةالره نألفا فالراهنالك.ارينأن 
يعطيه ألفاوياخذالرهن آو يمر الرهن للرتهن وان كانت لقم ةسهمائة حلف المرتن على قمته 
وأعطاءالرهن وسقائةول أنه لاست عليه الاماذ كروتسةطالزنادة وال وحنيفة 
والشافى وامد القولقولالراهنفمايذ كه مععبنه فاذاحافدفع الى المرح نما حلظ عليه 
وأخذرهنه 

(فصل) زنادةالرهن وغماؤه اذا كانتمنفصله كلولدوا لمرةوالصوف والوبر, وغيرذلكككون 
عندمالكملكالاراهن ثمالواديد خف الرهندونغيره وقا لأ بون هه الزبادة مطلقاتدخل 
ف الرهنمع الاصل وقال الشافى جع ذلك خارحعنالرهن وقالا جد وماك للرتون دون 
الرادن ونا البعض أصعاب اد .يث ا نكانالراهن هوا اذى ينف قعل الرهن فالز بادةلهأوالم” تمن 
فالزبادله 

(فسل) واختلف العناءىالرهنهلهوم مو نملا غذهب مالك أنماإظهرهلا سك 
كاميوان والعقارفع وغيرهضكونع ل المرتمن و يقب لقولهىتلفهمع عبن وماعخق هلاكه كالنقد 
والدُوبفلايقب ل قوله فيه الأأنيد دق الراهن واختاف قوله فم اذا عامت البينقبالهلاك فروى 
| بن القادم وتغيروعن» انه لانضمن وأ خذدينهمنالراهن ودوى أشهي وغيره أنه ضامن لامته 
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والمشم ورمن مذ هسه أنه مضعون بقيته قلت أوكثرت فانفضل للراهنثئمن القهمةعلى مبلغغ 
الم قأخذه من مرتون وقالأبوحنيفة الرهنع ىكلسال مذمون بأق ل الامرين من قمتهومن 
الحقالذى علسه ذاذا كانت قمته لف درهم واسلق خ+سمائة صن ذا اطق وليضمن الزيادة 
ويكوناتلافهم ن ضما نالراهن وان سسحانقمة الرهن سمائة والح قألفا ضمنقيةالرشن 
وسقطتمندينه وأ حذياقحةه وقال لشاف واد الره نأمانةى,دالمرته ن كسائرالامانات 
لابضمنهالابالتعدى وقالشريع والسن والشعبى الرهن+ذهون,الح قكله حت ىل وكانقمة 
الرهن د رهماوالحقعشيرة آلاف ثم تلف الرهن سقط الح ق كله 

(فصل) واذاادى ارت نهلاك الرهن وكانماعذى فان انةقاعلى القمةّذلا كلام واناتفما 
على لصفنة واختلةافىالقمةذةالمالك ب لهل الخيرة عنقم ةماهذه صففته وب لعليها وكال 
ألو نة القولقول امرتون ف القهةمععبنه ومذهبالشافيى أنالقول قولالغارممطلقا 
واوشمرط المتبابعانأتيكون:ف سالم_ع رهنا قال أبوحنيفة والشافع لايدم ويكو ناليع 
مفسونا وال القاشىءبدالوهاب وظاهرقولمالك كقولهمولكنهعندى على طر يق الكراهة 
وأنا أدلعلى جوازه وأنصرالةولبه وعد ىأ نأصولمالكتد ل عليه (م نكب رجةالامة 
فىاختلافالامة) 





( حتاب الوكالة ) 

الوكالة من العة وداس,ائيزةفى ابلهله الجاع وكل ماجازت النيابةفيهءن قوق جازت الوكالةفيه 
كاسع والثمراء والاجارة وقضاءالدون وانلصومةفىااطالبةبالمقوق والتزو بج والعالاق 
وغرذلك واتذق الامة على أناقرارالوكب ل على موكله فغبريجلس الك ملايقبل حال فاوأقر 
عليه ساس اككم قال أو حني فيصم الا نشرط عليه أنه لايق رعايه وكالالثلاثه لانصم واتفةوا 
على أناقراره علي هرا 1دودوالةصاص غيرمةبول سواءكان علس اللكم أوغيره 

(فسل) ووكالة الماش رتخصةء:دمالك والشافيى وأسجد وان برض <صمهبذلكاذالميكن 
الوكب عدوا للخصم وال وحن فة لاتصم وكلة الحاضرالابرضا انخصم الاأنيكونالموكل 
عى يض أومسافراعلى ثلاث أرام ف وزحينشذ واد وكلشدصاف استيخاقوقه فانوكله حضرة 
الما كجازذلك ولاتحتاحفبهالىنة وسواء وكلهقاستيفاء الحم نرج لبعينه أويجاعة 
ولس حذورمن يستوف منهاساق. شرط ا فى هكب كله وانوكله غير لس السكم فيئبت 
وكالتهبالينةءندالحاكم تع على من يطاليدجاس المكم هذامذهبمالكوالشافى وأجد 
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و كال أوحنيغ ةا تكاناخصم الذى وكل عليه واحد | كان <ضوده شرطاىصصة الوكلة أو-جاعة 
كان حضور واحدمنهم شرطا فى صتة الوكالة 
(فهل) ولاوكيلءزل:فسهمتى امحضرةالموكل وبغيرحضرنه عندمالك والشافيى وأجد 
وال أو-نيفةلء س لدفسعالوكالة الابجحط ورا موكل والوكل أنيعزل لوكي لعن الوكالة ينعزل 
وان ل يعل يل على الراح عندمالكوالشانفى وقالأ بوحن ف ةلاينه. “ل الابعدالمليذلكو. عن أجد 
رواشكن 
(نصل) واذاوكله فس عمطلا خذهب مالك والشافنى وأ دوأني وس فود أن ذلك يغتضى 
الببعيف نالمثل نقدا بنق د اليلد فانياعه م الايتغابنالناس عثله أو اءاويغيرنةدالبلد مزالا 
يرضاالموكل فالأ بو <ضفة عوزاً أنسعكيف ةا ءنقدا ونساء وبدونثممنالمثل وعمالايتغاين 
اناس عل ونقدا لب الدوغيرنقده وأمافالشمراء فاتذةوا أنه لاجو نلوك ل أن يشترىباكثرمن من 
المثشلولاالى أجل وقول الوكمل فىتلفالى ل قبول بين ة بالاتثفاق وهل بة بل ةولهفى الردالراجح من 
مذهبالشانى أنه بقيل وبه قال جد واء كان عل أو إلغسيره ره وم كان عليسه. حقلشخص 
فىدمتهأوله عذدمعينكعارب به أو وددعةقاءه! نسانوفال وكا صاحب اللق ف قبضهمنكنصدقه 
أنهوكيله وليك للوكيل منة فهل م يرعلى الدفعالىالوكي لملا قالالقاضىعبدالوهاب لست 
أعرفهامئدوصذلنا والصميم عنسدناأنه لايججيرءلى تلم ذلك الى الوكيل وبه فال الشانفى وأجد 
قال بو نيف وص احباهانه تجبرءلى تسليم مافى مه وأم العين فقال د صجبرءلى تسلهها كاتكال 
فياف الذمة واختلفواه ل تسمعالببذة على الوكالتمنغيرضوراتلصم قال أ وسنيةة لاتسوح 
الامحضوره وقالالثلاثة د تمع *نغسيرحضوره وتصم الوكالة فىاستيفاء اقصاص عن دمالك 
والشاف على الاصم من قوليه وعلى أظهرالروا يتزع نأجد وكالأ وحدفة لاقم الابضوره 
واختلةوافشراءالوكدلمن :فس سه ذقال أ بوحنيفة والشافى لايم ذا على الاطلاق وقال 
مالك 4 أنيبتاع من نفس هلنضس بزياد: ىالذن وعن ن أسمدروايانأظهرهماأنهلاجوز>ال 
وا+تلغواف وك لامميزامراهق فقا لأ وني وأ-مديصم وقال القاضىعبدالوهابلاأعرف 
قم هنصاء نمالك الاأنه لايصع وءمدالشافي انهلاب والوك لف اللمومة لابكون وكيلاق 
القبضالاعند أ ى حشيفةوحده (م نكر رجةالامة فىاختلا ف الائمة) 
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) حتاب الهبة ( 

انف قالاتمةعلى أنالهبة تصمبالاعجاب والقبول والقبض فلايدمناجةاع الثلائةعندالثلاثة 
وقالمالكلانةتشرصصتها ولزومع اقيض يلتم وتلزم عسرّدالاجابوالق.ول ولك نالقيض 
شرط فىنفوذهاوةامها واحترزما كبذلك اذا أخرالواهب الاقباض معمططالبةالموهوب له 
<تى مات وهومب ة على المطالبة لط ل ولهمطالبةالورئة فانترل' المطالبة أوأمكذ» قيض الهية 
فل قبض هات مات الواهب أومم ض الت الهبة وقالاب نأل زيدالىالكىفالرسالة ولام 
هبةولاصدقة ولاحدس الاناايازة ذانماتقب ل أن حازعنه فهوميراث وع نأ در وابةأت 
اله بلك من غيرقبض ولايد القب ض أ تيكونءاذن الواهب خلا الاك حنيقة وهبةالمشاع 
جائزة عندمالك والشاف ىكالبيع ويصعقبضه بأنيل الواهب الجسع الىالموه وبل فستوق 
منه<ةه و,جسكوننصيبشر يكدفيده ودبعة وال آوتيفةا نكانممالابة م كالعسيد 
واللواهن حازتهبته وا نكانمارقسم ل تجزهبةشىْمنه مشاعا 

(صل) ومن أعراف انافتالآعمرتكدارى فانهمكون قدوه ب الانتفاع بها مدحيانه 
واذامات رد جعت رقبةالدارالىمالكها وهوالمهر هذامذه يمالك وكذلك اناقال مرتك 
وعقبك ذانعقبهعلكونمنفعتها فاذالمىمنهم أحدربعتالرقبةالىال/3ٌ لانه وهب انفعة 
ول يهبارة إقبة وال وحنيفة والشافي فى أحدقوليه وأ جد تصيرالد ار لك لمر وورثتهولاتعود 
الىماك المعطى الذىهواامر: ذان لمك نلا روارث كانت لبيتال مال وإلشانىةول] خركذهب 
مالكوالرقىجائزة وبحكهاحكم المرىعندالشافى وأجد وألىيو.ف والمالكوأ وحنيفة 
ويد الرقبىناطله" 

(فشس(م) و .ن وهب لاولادءش اهب أن يسوى ينهم عند أت حت ةوه مالك وهوالراا 
منمذه_الشانى وذهبآ جدو#دبنالمسن الىأنه بنضل !اذ كورءلى الاناث كقسمةالارث 
وهدووجه فيمذه الشانى وتخصيص :عض الاولاد بالهبةمكروه بالانفاق وكذاتفضيل 
نعطهم على بعض وإذافضلفهل بلزمه الرجوع الثلاثةعلى أنه لايزمه وقال أسجد يلزمه الرجوع 
(نسل) وإذاوهبالوالالابنههبة قال لوحتي ةلس 4الرجوع فهابحال وقالالشافى 





الرجوع يكل حال الماك هالرجوع ولوعدالقيض اوه ب لابه على جمة الصلنوالحية 
ولارجع فماوهيهءلى جو ةالصدقة واغايسوالرجوعمالتغيرالهةفىيدالولد أويستدث 
دينابع.دالهية أ وتتزقرحالبنت أو خط الموهوب هع المن سمحي ثلا مَِرْسْه والا فيسله 
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ماد 

الرجوع وين ا-د ثلاث روايات أظهرها لدالرجوع يكل حالك ذه بالثافنى والثائيةلسله 
الرجوع حا لكذه أي حنيفة والثالئة كذهبمالك 
(فصطم) وهل يسوغالرجوع فغيرهبة الابن هال الشافتى لهالرجوع فهب ة كلمن بقع 
عليهامولدحقيقة أومجازا كولدءلصابه وولدواده من أولادا لبن نأوالسنات ولارجو: بع فهبة 
لاجنى ولإيعتبالشافى طرق ين وقزويهالبنتكااعتبرومالك لكن شرط بقاءء لطنة المهب 
قيتع عند الرجوع وقفه وسه- + لاباجارنهوبهنه وقال أ بوحنقة اذاوهب اذى رحم حرم 
والنسب يكن لهالرجوع وانوهب لاجنى وا يعض عن الهبة كانه الرجوع الا نيز يدزيادة 
مته له أوعو تأ حدالمتعاقدين أورح نملك الموهوب دودس لهعند أن حن ف ةالرجوع فها 
وهب ولده وأخيه وأخته وجمه وعته ولأكل من لوكان اهس أة لمكن له أن بتزقح يم الاجل النسب 
قامااذاوهب لبي عه أوللاجان كان اهأ نيجع فهبته 
(فص ل) وهب هسةممطلبثوابها وقالانما أ ردتالثوابتظر فانكانمثلممن يطلب 
الثوابيمن الموهوبله فلو ذلك عند مالك كهب ةالفقبرللغى وهب ةالرج ل لامرهومن«وذوقه وهو 
آحدقولالشافى وقال وحن فة لآيكونلهثواب الاءاثترا طلموهوا القول لشاف للشافى وهو 
الراح من مذهبه 
(فصل) وألجعواءلىآنالوفاسالوعدقالليرمطاوب وهلهوواج يأومستحبفيه 
خلا ف ذه بأ وحن ف: والشافى وااجدواً كثرا لعلاءالى أنه مست ب فلو ركدفاته الفضل وا ركاب 
المكروءكراهة شُديدة ولكنلايأمم وذهب ماءة أنه واجب متهم عربنعبدالعزيز وذهيت 
المالكية مذهيا مالا أن الوء_دانا ترط بسي بكقولهترقرح ولك كذاو وذلك وجب الوفاءيه 
اتكان'لوعدمطاة لعجب (م كاب رجةالامة فىاختلافالائمة) 

) ححتاب اللغطة ( 
أبجع الائمةعلى أن اللقطة تعر ف حولا كاملااذالمك نش أ نافهايسرا أوش.ألابةاءله وأنصاحبها 
اذاجاء أ حقبهامن ملتةطهاوأنه اذا أ كلهايعدا مول وآرادصاحبهاأن يض نمكانة ذلك وأنهان 
تصدق بهاملتقطهابءد الحول فصاحهامخيربينالتضعين وبين الرضابلاجر 
(فصل) وأجمعوا ءلى جوازالالتقاطفى الل" ماختلفوا هل الافضشل تل اللقطة. 
أوآخذهانع نأ ىحتيفةروا نان احداهمالاخذ أ شل والثاسةتركد فل وعنالشانى 


قولان أ حدهما خذها نشل والثاافىوجوب الاخذ والاصماستمباب لواثق بأمانةنفسه 
- 
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مالأ -دتركها فل فلو خذهاممردهاالىمكانها قا لأ بونفة ان كان خذهاليردهاالى 
صاحهافلائمان والاذعن وقال !لشاف وأجديضمنءلىكل حال وقالمالكانإخذهابنية 

الحفظ ثم ردهاضمن وان أ خذهامترددا بين أخذها وتركهاغ ردهافلا ذمان عليه 
(نصل) ومن وجدشاةفلاتحيث لاو دمن يضمهااليه ول يكن يقر بهائئمنالمران 
واف عليها ذلهالخبارعندمالكفتركه او كلهاولاضمانءليه والءقرة اذا ما عليها!السياع 
كلشاة وفال بوحنيفةوا لشاف وأجد متىة كلهالزمه الضمان اذا <ضرصاحها 
(فصل) وإذاعرّف اللقطةسنةولٍ حضرمالكها فعندمالكوالشافى لالتقط أن حدما 
أبدا وله التهدق بهاولهأ نيأ كلهاغنها كان وفقيرا وتقالأ وحنفة ا نكانخقيراجازله أن تملكها 
وانكانغن الجز وصجوزله عندأى حنيغة ومالك أن يتصدقبيهاقب لأن تملكهاءلى شرط انجاء 
صاحها فان أ جازذاكمضىوان لزه ضمن دالممتقط وهال الشافي وأ_دلاوزذلك لانها 
ص-_دقةموقوفة واذاوجديعيراباديةو. إحدء ل يجزله عند مالكوالك.انى أخذه فلو خذءم أرسله 
فلاثئعليمعزد أن حندفة ومالك وال الشاخبى وأجدءايه الضمان 

(فسمل) واذامضى على اللقطة حول وتصرف فبها المتقط بنفقةأوسع أوصدقةفاصا-يها 
اذاجاءأن يأخذقوتهابومةلكها عند أنى حنفةومالكوالشافى وألجد وكالداوود ليسلهثئ 
واذاجا'صاحب اللقطة فأعطى علامتهاووصةهاوجب على اللتقط عنسدمالكوأ جد أ نيدفعها 
البه ولايكافهيدئة وقالأتوستيفةوالشافى لايلزمه ذلك الاسفة (م كاب رحةالامة 
فاختلافالائمة) 





( هناما كتببهأبووسفرحهاقه الىأمبالمؤٌمنين هرونالرشيد ) 
أطالانله با أميرالمو.نين وأداملهالعزىتاممن النمة ودواممن الكرامة وجءلماأذم عله 
* موصولا عي الاخيرةالذى لاينغدولايزول ومىافقة الننى صلىاتلهعليهوسم ا نأميرا لوه ني أيده 
انتدتعالىسألنى أن أصنعلهكاياجامعادم ليف جبا بةالدراح والعشور والصدقات ( ) والموالى 
وغبرذلك مامحب ليه الاظرقمهوا لمليه واغها أراديذ اك رفعالظلعن رعيته والصلاحلامرهم 
وفق اسه تعالى أميرالمومنن وس دده وأعانه على مارولىمن ذلك وسله ممايخاف ويحذروطا بأ نأ ين 
لما س أل عنه ماريدا لملبه وأفسره وأشرحه”وقدفسسرتذلكٌ وشرحته باأميرالمؤمنين اناللّه 
٠‏ وإءا مد قد قلدكك أمى اعظها ثوايدأعظمالثواب وعقائهًه_دالعقاب قاد أمهذءالامة 
فاصصت وأمسدت تب نخل قكثيرقد استرء اكه الله واقنك عليهم وإتلاك بهم وولال أعرهم 
(1) الحوالي جع حاليه وه لحز يه كاقا مصباح ام 
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داثاواته 
ولس يلبثالبنيان اذا سن على غبرالتقوى أن يأتبهالقهمن القواغدفييدنه على من يناء وأعانة 
علمهفلاتضيعنماقلدك اندم ن أمرهذءالان:والرع.ة نان اقودّ الم ل,اذنالته لاتؤترعل 
اليومالىغد قانكاذا» لت ذلك أ ضعت!نالاجلدونالامل قباد رالاجلبالمل قان ملاعل بعد 
الاجل انالرعاتمؤدون الىر.مممايؤدىالراىالىري نه فأ مالمق فم ولاك الموقلدكٌ وأوساعة 
من نهار قا تآ سعدالرء عاعنداللهبوء عالقيامة را اسه ايروك ولاتزغ فتزدغ رعبنك واناك 
والامس,الهوى والاخذبالغخب وإذانظرت الى أهس ين دهماللا”. خرة والا خرللدنسا فاختر 
أع الا خترةعلى أعرالدنرا فان الا خرةنيق والانراتفنى وكن من خشية'ننهعلى حذر واجعل 
الناسء ند لك فى أع الله سواء'لقر يس والبعرد ولاقذف فىاننهلومةلائم واحذرفان الحذريااقاب 
واس باللسات وائقاتتمقائمالتقوىبالتوق ومن واللهيقه واع لاج لمضوض وسيل 
مساو وطر بو مأخوذ وع ل حفوظ ومنل ورود فان ذلك الموردالحق والموت ف الاعظم الذى 
تطيرفيهالقلوب ونقطع فيه اعليه لعزة مل قهرهم جبروته وا خاق4داخرون بيزيدبه .نتظرون 
قضاءه وخافون عقو به وك" ن ذلك قدكان فك بالىمرة والندامةبومثذف ذلك لوقف العظيم 
لمنعال ]نمل وومترلفبهالاقدام وتغيرهالالوان ويطولفيهالقيام ويك فيه الحساب 
يقول ننه سارك وتعالى كاب وانوماءندريك كا'لف-نة تماتعدون وفالتعاليهذابوم 
الفصل بجعناك والاؤلين وقالتعال اتوم الفصلميقاتهم أبجعين وقال تع قكائنهم بوميرون 
مابوعدون(/يلبشوا الاساعة من :هار وقالكا نمميوم يروم الم لمبثوا الاعشة أ وضصاها فيالهامن 
عثرةلانقال وبالهامنندامةلاتتفع انماهواختلاف الليلوالنهار سلياتكل جديد ويقرّيانكل 
دعيد ويأتيانبكل موعود وبجزىانتهكل :فس بما كسدتانّالقهسريع الحساب فالقهاله فا 
البقاءقليل والحطب خطير والدنماهالكة وهال من ؤيباوالا خرة هىدارالقرار فلاتلقالتهغدا 
وأنتسالكسبيلالمعتسدين فاتديا نيو لديز اغمابدين العبادبأعاله-م ولايد بنهمعنازلهم وقد 
درك التهفاحذرفا نك تخلق عبئا ول ن تنوك سدى وانّاتتهسائلكعاأنت نيه وعاعاتيه 
فانظرماالموابواعل أنه نتزول غداقدماعبدبين يدى انه سارل وتعالىالامنبعدالمألةفة د هال 
صل الله عل.هوء يسإلائزة رُولقدماعيد 2 مالقيامةستِي يسألعنآر لع" "عزعله ماعلقمه وعن ره 
قيمأفناه وعن مالامن أبن | كنسبهوفيأأنفقهوءن جسدهفيم أ أبلاه قاعدد. أمرالموؤمن نلا سألة 
جوابها فا تماعات فائدتفه وعليكغدايقرأ ذاذ كركشف قناعك فهما سكو بينالله مع 
الاشهاد وانى أوصيك,أأميرالمؤمئن حفظ مااستحفظكالقهورمايةمااسترعا ل الله وأ نلاتتظر 
فخلكالاالسموله فانكالاتفع ل تتوعرعلك سهولة الهدى وتمى فى عبنك وتنيق رسومه 
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سوات 

وبضيق عل ك رحبه وتتكرمنهماتعرف ونعرف منه ماكر فاصم نف سك خصومة مي ريدالفج 
لهالاعليها فانّالراىالمضيع يضمن ماهلكعلى يديه م#الوشاء رده ع نما كنالهاكة باذنالله 
وأوردءأماكن الحياة والفماة هاذاترك ذلك أضاعه وانتشاغل بغي ة كانت الهلكة علي مسرع 
وبدأضرأواذا أص كان أسعدمنهنالك ,ب اثووفاءانقه أضعاف ماوفله فاحذرأنتضيع رعبتك 
فستوفربهاحةهامنك ويضعك أضعت أبولك وانهايدعم البنيان ةب لأن ينهدم وانمالك 
منعنلكماعلت فمن ولاك اللهأمره وعليكماضيءتمنهفلاتنسى القيام تأعرمن ولا الله 
أمره فل تتذى ولاتغفلعهم وعماإصلحهم قلس نغفل عنكٌولايضيع حظكُمنهذءالدنيا 
فهسذ:الابامو اليل ىكثرة رياد ىنف لئيز كراقهتنسبيها وتولبلا وتدميدا والصلاة 
على رسولهصل الله عليه وس ل نى الرجة وامام الهدىصلى اه عليهوسلم واناللهمنه ورجته 
وعفوه جدعلولاة الام خافاء فى أرضه وجعل لهم نورايضىء للرعيسة ماأظلعلبيسم م نالامور 
فعساءتهم وسينما تبه نالوق عليهم واضاءة نورولاةالامساقامةالحدود وردالحقوقاى 
أحلهاءالتئيت والامالبسين واحياء ال التى سنب االقومالصالهون أءظمموقعا فاناحياء 
السننم ن اخيرالذى رحبا ولاجوت وجورالرا هلال للرعية واستعانته بغبرأهل الثقةوا مير 
هلاك العامة فاستيّما امال انقهاأمرالموم:ينمنالام نع اورتها والقسالز بادفيها 
بالشكرعليها فانالقساركونهاىديةول قكلبداعزيز لثزث كر لازيدنكم وا كف ران 
عذالىك ديد ولا سثئ أ حبالىانقهم نالاصلاح ولاأبغض اليهمننالفساد والمملالمعامى 
كقرالتم وقلهن كفرمن قوم قطالنعمة مل بذزعوا الىالتوبة الاسلبواعزهم وساط التهعليهم 
عدوهم وانى أ سألاتهراأميرالؤمتينالذىءن: عليسك معرفتهفماأولاك أنلابكلكقئئمن 
آمك الىنذس_ك وأنيتولىمنكماولىمن أوليائه واحبائه فانه ولى ذل والمرغوباليهفيه 
وقد كتدت لثما أ مر تبه وشر- حت لدو ننه فتفقهه وتدبره ورددقراءته <تى تظه فاىقد 
اجتبدت لك ذلك ولرآ لك والمإننعصاا بنخاءوجهالله وثوابه وخوف عقابه وافى لارجوان ملت 
جمافيهمنالبن.ان أنبوفراقه لك نراجكمنغيرظل ولامماهد ويصل لك رعبك فانصلاحهم 
باعامةالدودعليهم ورفع الظلرعنهم والتظالفهنااشتبهمن| قوق عليهم وكندت ل كأحاديث 
حسنةفهاترغيب وتخضيضءلىماسأ لت عند مماتريدالمليدانشاءالقه فوفة الله ارضيه 
عنك وأصل بك وعلىيدين . 


(فصسلرق الى مواقراج) ذاماالفى م أمرالوّسنين فهوانخرأحعند نارح الارض وات أعلم 
لانالته تبازل وتعالى يقولى اباما أ فاااقمعلى رسولهمن أه لالقرى ذقه وللرسولوإذىالقري 
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والاى والمسا كين وابنالسد لك لانكوندولة بين الاغنداء منكبحتى فر غم نهؤلاء مهال 
عزوجل للفقراء'الهاب رين الذين آخرجوامندداره_, وأمواله-م بتغون فض لامنلقه ورضوانا 
وينصرونالتهورسوهأؤائكهمالصادقون ثم فال تعالى وَالدِينْسوَوًا الدار والامانمنقبلهم 
يحب.ونمن«ابالييم ولايجدون ف صدورهم حاجة ما أوروا ويؤثرون على أنفسهم ولوكانبهم 
خصاصة ومن بوة يوق شع نفسسه قفاوا واتلكهم لاون ثم قال تعالى والذين جاوا من دعدهم يقولون 
ريشااغفرلنا ولاخوائنالذين-.ةو: نا الايمان ولا تجعل فى ةلح::اغلا للذينآمنوا لد بناانكرؤفرحم 
قهذاواته أعل مز سيان بعدهم من لون الدبومالقيامة وقدسأل بلال وأصمايه مرين الطاب 
رضى الل عندقسوة ماأذاءانه علب ممنالعراق والشام وقالوا اقسم الارضين بين الذينافتتخدوها 
كانقسسمغهةالعسأكرة فأ عرذلك > اممو" تلاعليهمه دالا نا "نات وقالقدأشرل؛ اتلهالذين .أنون 
منيفدم هذا الثى «نأوقسمتء] سق من نعدكرثئ ولأنبقمت لبملغنالرا ىدص هاءلصيبه 
منهذا الفى. «ودمه فى وجهسه قال أبورويف ونحدثئءضمشاطنا عن يزيد نألى حبيب 
أنعررذى اه عنمكةبالىسه.دحين افتت العراق اق أمابعدفقد بلغ ىكابكتذكرفيهأنالناس 
سألوك أننقسم سنهممغاهم وما أفاءاللهعليهم فاذا نا كلفد ذا فانظرما جا بالناس 
علي بدا ىالعسكرم نكراع ومال فاقسمهبين من -ضرمنالين واترل الارضين والانجار 
نع الهالمكون ذا فىاعطاتاللمين نان كا نقسمتهابين من حضرل مكن لمن بعدهمثئ وقذكنت 

آهمىنكأنتدعومن لقت الىالا-.لام قبل القنال ف نأجاب الىذائ قبل القتال فهورجل من 
الم مين مالهم وعليه ماعليهم ولفسوم قالاسلام ومن أحاببعدا لقنال ويعدالهزعة فهو 
رحلمنالملين ومالالاهلالاسلاملاج,قدأحر: زوهقبلاسلامه فهذا أمرىوعهدىاليك 
قال أبوبوسف وحدتغيرواحدمنعداءأهل المديئة قالوا لماقدم على عبر بنالمطابرضىالله 
نه حدس العراق من قب لس» د أن وتقاص ون اقهتعالىعنه شاو رأ صحاب م دءلليهالسلام 
فىتدوينالاواوين وقدكان اسع رأى أ بكرف الا وية ببالناس فطاجء ف العراقةشلور 
الناس ف التفضيل ورأى أنهالرأىفاشارعب بذلكمنرآه وشاورهم ىقسمةالارضينالى أفاطنقه 
على المستلينم نأرض العراق والشام تشكلمقوء وفيهاوأرادوا أنبقسملهمحةوقهم وماقضوا 
قالع ررضىالتهتعالىعنه تكيف من .أىمنا نالم لين فيصدون الارض يعاو جهاقد اقنسمت 
وورثتعنالا اناو حيزت ماهذابرأى" فال هعبدالر- عن بن عوفرذىاللهتعالىعنه فالرأى 
ماالارض والعاووج الاماافاء القدعليهم فقال عجرم ماهوالا مإنقول واست آرى ذلك وال هلايفتج 
بعدى بلدقيكونفيمكبين ل بلعم ى أنيكو بكلا على ال مين فاذ فس تأر ض,العراة يعاديجها 
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وأرض الشام بعلوجها نهايسديه التغور وما يكو للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره م نأهل 
الشام والعراق فأ كثروا على ع ررضى الله تعالىءنه وقالوانقىماأفاء اللهعلمناباسمافناعلى قوم 
حضوا ول يشبدوا ولا".ناءالقوم ولا"بناء أبنائهم وليحضروا فنكانعررضى افلهعن لايزيد 
على أن .قولهذا رأى هالوافاستشر هال فا تشارالمهاجرينالاؤلين فاختلفوا فاماعبدالرجدن 
ابّعوف رضى افلهتعالىعنه فكانرأيه أنتقسم لهم قوقهم ورأى عفان وعلى وططهةواينجر 
ره ى اللمعنوم رأى عر فار لالىءشيرةءن الانصاروجسةمن الاوس وجستمن|انازريحمن 
صكرائهم وأشرافهم فلا تمعواحدالله وأ عليه لهوأهل. ثم قالافى لأ زعكم الالاان 
تشتركوا ىأمانى فهاجلتء نأمورم فالى واحد كا خدكم وأنيّ اليوم نقرون باحق خالفنى 
من شالف ووافقنى منوافةنى واس تأريدأن”تبعواه ذا النىهواىمعكم م نالهك بينطق 
بالحق فوالته ل ن كنت نطقت بأع ريده ماأريديه الا لمق هالواقل تسمع باأموالمؤمنين قال 
قدسمع مكلام هؤلاء القومالذينزعوا أنى أظلهم حقوقهم والىأعوذياته أنأركب ها لأن 
كنت ظللهمت# ب أهولهم وأعطيتهغيوهم لقدشقبت ولكنرأيتانه )و ثئ بف بعدأوض 
كدق وقدغمناائله أموالهم وأزضم م وعلوجهم فقسمتماغغوامنأموا لبي نأهله و أخرجت 
اهس فوجهتهعلىوجهه وأنافوّجيهه وقد رأ تأ نأ حس الارضينبعاوجهاوأضع عايهمفيها 
انمراج وف رهابهم الزن ةيؤدونها شكون فبألد لين امقائلهنوالذرية ولن بأىمنبعدهم أرأيم 
هذء التغور لابدلها من رجال يازمونها أرأيّهذه المدنالعظامكالشام واازيرة والكوفة 
والبصرة ومصمرلاد لهامن' أن تشه ناموش وادرارالعطاءعليم أ نأب نيعطى هؤلاء اذا 
قسمت الارضون والعاورح فقالوابجبعا الرآى بك فنم ماقلتومارأيت ان تشم نهذالنغور 
وه ذءالمدثبالر- إجال وتحرء ىعلممايتقوو نيهر جع أهل الكذرالىمدتهم فةالةديان فى الاس 
غن رجل له سزالة وعفل يضع الارض مواضء هاو بضععلى العاو.حما باون فاجةّ »وال على عمان 
ابنحنيف والوانيءثهالىأهمذلك قانلهبصمرا وعقلاوترية فأسرعاليهعرؤولاءمساحة 
أرض السوادةأدتَجباتسوادالكوفة قب ل أنعوتعررضى اللهعنهبعام مائةألفألفدرهم 
والدرهم يومد درهم ويانقان وأصف وكانو زنالدرهموه مثذوزنالمثقال فال وحدتىالليث 
ابنسعدعن حديب نأ "نابت اران أ صصابرت.ولاتقه صل التهعليهوس ل وجاعةالسين 
أرادوا ع رين نفلاب رضى تمعن ه أن بقسمالشام كاقسثمرولاللهصلىلهعليه وس خبير 
وانمكانةشدالناس عليه ذلك الزبيرينالعوام و بلالين راح فقالمررضىاقه تعالىعنهاذن 
“أثرا له ن يدك من النليزلائى لهم قال اللهم! كفن بلالاوأصعابه هال قرأىالسلون أن 
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الطاعون الذى أصابهم نموا ضسكانعندعوة عر قالوتركهم عررنى التهءنمدْمَمؤدوناالخراج 
للسلين هالوحدثني دين امصقءن الزهرى أنع رب امطاب رنى اله تعالىء:هاستشار 
الناسف السوادحينافتئف رأىعاتتهم أن يقسمه وكان بلا لبن رباحم نأ دهم ذلك وكان 
رأكع ررضىالتهعنسهآن يتركولابق-مه فقال الها كفن بلالاو صمابه ومكثوافذلكومين 
أوثلاثة أودونذلك ثم هالعررضى التهعنه انفد وحدتحةهالاله تعالى كاب وما أفاء الله 
على رسولسةهم خأو فم عاي من خلأ ور ركاب ولك ن الله يسلطرٍ على من بث |مواقه ءلىكل 
شئقدير حتى فر فرغ من شأنبى النضير تهذه ذه عامة و القرء رىكلها م قال ما أفاء انهعبلى رسولسن 
أهل القرئ فلله وللرسول وإذىالقرى والبتّاى وا مساكين وان السديل ى لامكوندولة بين 

الاغن.اءمنكم وما آ:نامالرسول نفذوءوماتهامعنه فانتهواواتقواالتمانالقهشديدالعقاب ٠‏ 
ثم قالللفةراء المهابر ين الذين أخرجوا من ديارهم وأءوالهم تغون فض لا من اله ورضوانا 
وينصروناله ورسوله أوانك هم الصادقون ثم يرضح خلط بهم غيرهم مال والذينتووًا 
الدار والايمانم نقبلهم .ونم نهابرا أيهم ولاجدون فى ص_دورهم حاجة اأويوا ويؤثرون 
على أنفسجم ول وكانبهم خصاصة وم نوق شع نفسمةأولك نهم ا لون فهذافمابلغناواتته أعل 
للانصارخاصة ثم بره ل حتى خلط بهمغيرهم فقالوا الذين جاؤامن بعدهم قولونرينااغفرل لنا 
ولاخواننالذينسيقونابالاهان ولاتحعلفى قاو بناغلاللذين آمنوا ربناانك رؤفرحيم فكانت 
هذه عامة لمن سأ* من لعدهم فقدصارهنا الفى *دين هولا'جيء ا نكيف تكسو لهؤلاء وندعمن 
تل ف بعدهم يغيرقسم قأجع على تر كدو بجع خراجه قال بود بوسفوا الذىرأىعر رضى اللهعنسه 
منالامتناع من قدمة الارضين دين من! انتههاءندماء: بذهانقهما كان كايهمن سانذلك وفيق 
من الل كان له في اصنع وقيهكانت اكير _لجسع المساين وفهاراممن جع خر ابذاك وقسمته ين 
الملمينعمومالنفع ماءتهم لانهذ الولريكن. وقوفا ءلىالناس ف الاعطا آتوالارزاق لإتشنصن 
الثغورو لتقو الممروش على اليرف الهاد ول اأمنرجوعأهل الكفرالىمدنهماذاخاتمن 
القالةوالررة زقة ولتهأعل ينبحي ثكان (منَكابٍالخرا حلاف بوسف) 

(حتاب الوقف) 

هوقر بجائزةبلاتفاق وهل يازمأملا عالمالك والشافنى وألجديازع اللفظوان/يحكم بساكم 
دان عخ ريد متخ ر حالوصديةبعدموة ؤهوقو لأ يوسف فبصم عنده ولعلا لواقعته . 
وان ترجه الواقفعنيده وهال ديص اذا أخرجمعنيده بأ نجع ل للوقفوليا وبلهاليه 
وهى روايةع ن مالك وفال أب و حن.فة الوقف عطية صحيسة ولكنمغيرلازم ولايرول م اك الواقف عن 
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الوقفحى محكمره سام أويعلةبموته فبقولاذامتفقدوقفتدارىعل ىكذا واتفةواعى أن 
مالائص الانتفاعبه الانالاف هكالذهب والفضة وال كول لانصموقفه ووقف الوانيصمع 
عدد الشافى وأ-جدوهى روابة عن مالك وهال وحن فة وأبويوسف لانصم وهى الروايه الاخرىءن 
مالك (فصسل ) والراحمنء ذه بالشانى أن املك فيرةءةالموقوف تقل الىالله عزوج لفلا 
تكونملكاللواة ف ولالأوقوف عله وقالمالك وأج د نتقلالىالموقوفعليه وا لأ وحنيفة 
وأصحابهمع اختلاذهماذادم الوقف خرحعن. .ملك الواقف ول يدخ ل فى ملك الموقوف عليه ووقف 
المشاع جائزكوبت واجارتهبالاتفاق وقال دين اس نبعدم الموازيناء على صاومىاممناع 
اجارةالمشاع (فصل) ولوق فش أعلى نف #صمءندأى حنيفةوأجد وقالمالك وااشانى 
' لابصع واذالريءينللوقفمهمرةابأنعالهذءالداروقف فانذلثيصم عندمالك وكذلك اذا كان 
الوقفمنةطع الااخر قفتعلٍ أولادى وأولادهم وليذكر بعدهمالفقراء فانايصم عش ده 
و يرج ذلك يعدا :راض من-مى الى فراء عصة- ه فان ل يكونوافالىفةراءالمسلين ويه قال 
أبووسف ومهد والراحمن مذهب لشاف أنه لاإيصم مع عدم نبانالمصرف والرا اصع ةمنقطع 
الاخر (فصل) واتفةواءلى أنهاذاخربالوقف يعد الىملك الواقف ثماختلفوافبوازسعه 
ودمرفثمنه فىمثله وا نكا نمسصداذتالمالكوالشافى ببق على حاله ولايباع وهال اجدجوذ 
سبعهوصرف نه فى مله وكذلك فى السعد اذا كانلابر بىعوده ولس عند ىحنيفه نصفيها 
واختلفصاحباه ققالأبوووسفلايباع وقال#ديعودالرمالكةالاول 1 
١‏ (منكابرجةالامة فاختلافالائمة) 
(ناتٍ سان مايجوزوقفه ومالاحجوز ومايدخ لمعا ومالايدخل وانكار دخول 
دض الموقوف فبه ووقف_مايقطعه الامام)) 
اذاوق فالمرالعاقل ال الغ أرضه أوداره أوماجزى التعارف وقفه م نا منقولات وهوغ حور 
عليءولامتديصملازماعت دعام ةالعبلاء وقا لأ وحنيغة يجوز جوازالاعارأ ولاحجوز فاوقال 
أرضى هذءصدقةموقوفةنله عزوجل أبداولرزد تصيروقفا ويدخلفس>مافيهامنالشصروالبناء 
دون الزرع والغسرة كا البسع ويدخل فيه أيضاالشمرب والطريق استص انا لانم تماقف 
الاستغلال وهولانوجد لاا ماء والطر بق فكا نكالاجارة لاف مالوجعل أرضه أود رسقيرة . 
:+ وفيهماأمتصارعظام وأبنية قانهالاتدخ لف الوق ف فسكونمولورئته من بعده ولوقا ل أرطى هذه 
صدقةموقوفة يحقوقها وجيع مافيهاومنهاوعلى الشصرثرة قائمة بوم الوقف قالعلال ف القياس 
< لكونا لمرةلاولاتدخل فى الوقف وف الاستسان بازمه التصدق بهاعلى الفغراء على وجه التذر 
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لاعلى وبحه الوق ف لانه ل افال جميع مافيهاومنها فقسد كل مماروج ب التصدق فازمه التصدق 
بالمرةال ىكانتمتصلء :يبوم الوقف وما عد ث بعده يصرف ف الوجوه التىسماها لكونه غله"الوقف 
وذ كرالناطى ررج لقال جعلت أرنبى هذه وقفاعلى الفقراء ول بقل بحقوقها يد خل السناء والشصر 
الذىنيهات.عا ولايدخلالزرعالنابتفيهاحنطة كان أوشعبرا أوغيره وكذل كالبل والااس 
والرباحين والخلاف والطرفكه ومافى الابجة منحطب يقطع ىكل سسنة والورد والياءمين 
وورةالحناء والقطن والباذنحان و زه رن لالتربس والرطاب فانهالاتدخل وأماالاصول 
الىتيق والشصرالذىلاءةطع الاب دعامين أو كبر فانهاتدخلنمعا ولوزاد>ةوقهاتدخلالمرة 
القائمةفى الوق فوهذا أوللخصوصا اذازادجميع ماقي اودنهاواوه ودار جميع مافيها وفيها 
امات بطر نأومتا وف هكوارات عسل يدخ لالجام والهلن.» اللداروالء ‏ ل كالووففضيعة 
وذ كرمافيهامن العسيد والاوالي يوا لا تالحرانة كاشهاته_ير, وقفائمعالها وان يج أصالة كالماء 
والهوا والاطراف ف بيع الاراضى والعسيدونة نّمم نغل"الوقفوان(يذكرهاالواقف ولوزوح 
الماك جارية الوقف وز وع مده لاصجوزولومن أمة لوقف لانه بلزمه المهروالنفقة ولوضعف 
بعضهم عن المل يجوز للقيم بع وشراء غلام بدله وكذاك الدوالبوالا لات ببيعها ويشترى 
بغنهاماه صل للوقف ولد س للقي قطع الامصاراممرة ولاإسعهاوه بع غبرهارهدالقطعلاقبله 
لاهامادامتمتصلة,الارض تكون تعالهاواذانبتالفسيل قأصوا ل الفخل ا نكان ؤت ركهضرر 
بالفذل مقطعو .سباع وتمذسه غله: الوق ف كمّ نا لسعف والإنتركه ءلىحاله واذا صاخلا خريحمنأن 
بكونغل:وصاروقفا وفكذا حكوسائر. مايندتم نه ول شصارالوقف ولوك فى الكره م الوقتف 
صر يضرظلهايماره ا نكانمرهاييدعلى ماينة ص مره لابقطع ولانقطغ وهكذا الحكم 
لوأضرتبالارض ولووةفضيعة له وقال مرت اتغنىعن تحديدهاجازالوقف خْ لوغالعن بعض 
قطع من الارض انم اغيرد ا خله:فىالوقف ينظرالىحدودها فا نكانتمشهورة وكانت لك القطع 
داخله ا كانت وقغاوالا كان القول ذهاقوه وهحكذا الأكملو, وقفدارا مال انهذها خخرة 
تدخ لفق الوقف فانه ينظرالى حدودها وتس سل لمعران عن مان شودوا أنهامن الداركانت وقفا 
والا كان لغول قوله فماث كل كونه وقنا ولوق ف أرضا أقطءء اراهاال لطانفا تكانت ملكاله 
أوموانا ص وا كانت من بت الماللايصم ولاإنصم وة قف أرض ا وزوهى ماحازها السلطان» 
عندعز ا صعابه اع ن زراعتهاوأداء مونها بدفعهماداها اليه لتكونمنفعتهاللسلينمقام الخراجح 
ورقبةالارض علىمل كر ايها فاووقفهامن أدخله السلطانفيها أتمارتهالايصم لكونهمزارها 
ولووة قفأ رضااشتراهابعةد فاسدنصم ا نكان بعد القبضلانهاستبلكها باخرا اجهاباهاعن ملك 
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بالؤقف وعلمه قمتهاواتكان قبل أوكان البسع باطلق كان الوقف.اطلا وأووهبت له أرض هبة فاسدة 
فقبضها وقفهاصم وعليدقبتها ' ولواستحق ماوقفه لابازمه أن يث ترى نه الذى برجعيه على 
البائع أرضاليةفهابدلا لاندوقمالاجلك ولوستحق بعضهمشاءاوأخذهالمس كم لا بطل لوقاف 
فالباقعند أفىروسف لان يزة مشاءاا مداه فبالاولىبقاء ولواشسترى أرضابائكياروةيضها 
موقفها قبلمضىمد ديصع و يكون ذلك بطالاتظياره وهكذا كمف البائع اذا كان الخيارله 
ووةنسلاع ولوبعد السام ولووقفهالشترىبعدالقبض مد ةخبارالبئع فامنى البيعلزم 
و بطل الوقف لان البات اذاطرعلى موقو ف أنطله واوا مقت بهد الوقف فضم ن قجتهاجانشراه 
ووقفه ومنل الع قلاستنادا لمكالى زمن الاستيلاء ولواث سترى أرضافوقفها ناظلع فبهاع يعدب 
رجع النقصا نولا دلزمه أن دشترىبه بدلالعدم د خول نقصان العيب فى الوقف و(ووقفمااشتراه 
قبل قبضه أومارهنه بعد تس لم صو حبر لقاضى على دفع ماعليها نكانموسرا راو إنّكانمعسرا 
أبطل لوقف واعه فماعليه يمخلافعة و المره رهون لعدم امكان رفعهنه دنزوله وعخلاف الوقف 
بعد الاجارة والتسلي الى الم.تأراعدم تعلق حقهعاليته! وذ كرا الىفىفناويه اختلافاجواز 
وقفالبنامدونالارض وذ كرعن تمد رجهاقهانه قال اذاوق ف بناءم ىأرض الوق ف على الهة 
التى وقفتالارض عله اجاز وذ كر أوفاف الحصاف انوقف حوا ندت الاسواق يجوزاتكانت 
الارض باجارة ىأيدى الذين .نوها لامخرجهمالسلطانعنهامن قبل اثارأيناهاق أيدى أ صاب 
المذاء يتوارثونها وتقسم. متهم لا عرض لهم الساطان فيهاولارتعهم وانمالهغلبأخذهامنم-م 
وتداواواخافء نسل ف ومضى علي الدهوروهى فى أيدهسميتبايعونها ويؤاجرونها وتجوذفها 
وصاباهم ويهدء ون .نامهاو يعيدوئه و بننوتغيره مكذاك الوقفيهاجايز اه وفىفتاوى الناطقى 
عن تمدن عبد اتله الانصار» ركم ن أصعاب زفر رجماننه أنه جوزوة ف الدراهم والطعام والمكيل 
والوزون قآبل4وكيفيصنع بالدراهم, قاليدفعهامضاربةو يّصدة باافضل وكذا باع المكيل 
والموزون,الدراهمأوالدناتير ويدفع مضاربةو يتصدة الفضل وقب لعلى هذا نبئى ان يجوز 
اذافالوتفته-_ذا الكرء على أن رض ل نلابذراممن الفقرا ءفيدفع الهم ويب سذرونهفاذاحصدوا 
وخ ذويقرض لغيرهم ومكذادائ لواووقف رب ال الضيعةمن مال المضار ينصح عند ويوسف 

«مطلتاوعندتجدلايصمانكان ف المالر. ع ينا على جوا زوق ف الجشاع وعدم والله أعل 

(الاسعاف فالاو رفاف) 
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وم ده 
(مطلباشقال كنب الفقهالاسلامية على نعض المنافع المهومية) 
وم نأمعن النظر كنب الفقه للا لامية ظهرله أنه لاتخلوه نتتط لمق لقاع 
التهومية حي ث بوّبوا للعاملات الشرعية أبوابامستوعب ةللا حكام لقصارية كالشركة وا اضارية 
والقرض وامخابرةوالعارية والصم وغيرذلٍ ولاش كآنقوانينالمعاملاتالاورياويةاستنبطت 
متم | كالستحة التى عليهاميئى معاملات أو ريا ولترزل اكتب الاحكام الشمرعية الىالاتنتلى 
وتطبوعل الحوادث والنوا زلعلالاعلام نبئى واغهاتخالطات تجار لغرب ومعاملتهم مع أهل 
الششرقأنعشت نوعاهر هؤلاء المشارقة وجددتفيم واذع الحركة التماربة وتر: على ذلك فوع 
التنظام حي ثترتب الاه نف امد نالاسلامية مجالس تحار ية مختاطة فصل اد عاوى والمرافعات 
بين الاهالى والاجانب بقوانينف الغالب أورسةمعأنالمعاملات الفقوي ةلوا نتتظلمت وبرىعايها 
القهلى أ خلت ,الح وق سوفيقها على الوقت والحالاهوء سبل الممل على من وفقه الله اذلك من 
ولاةالامورالمستيقظين ولكل محتهدنصب لاسوافىهذالازمات الى تكاملت قبهاالاسسباب 
وتطبقت على المسبات فشتانبينهنا العهدوعهدا لصورينالذين زا ولوافى التحارةالاخطار 
وركوب الصار فاقخموا المشاق فىت لك الازمان فانسع تتجارتمسم على وجه عيب حتى مرت 
بلادهم نافع المومية بل خرحمنهاقبائل متب زر قبرس ورودس وبزيرق صقليا وسردانيا 
ووصاوا أيضاالىبلادالاندلس بل دخاوا الصراهيط الغرففصارتمد م قادس مك تجارتهم 
وكانوايستخرجونسن ملك اسسبانساالمكا ب العظية والمغاع الحسسمة لكثرةمعادنها فنالوا 
أغواضهممنافع حرى العرب والتهم حت نفردوا فتك الاعصر,موائد القمارات وكنوامختصين 
منافع الح رين المذ كو رينمنعونمنسواه-م مناجراءالتمارةفيهما كانفرد أعل الهندزمنا 
١‏ طويلايالانتفاعيهما وبحلبمنافعالهندالتفسةالىسوا ل بلادالعرب ولاكثرتءند 
الصور بين الفضة واستئقاواجلهافىيعض الاسغاراتْذوامنهاهاويا لسفنهم بدلاعن الرصاص 
لبكون لها الس نلنفمتين 
وباحل: فمكثرةالاسغار والتمارات نتغعواعنافع غيرهم ونفائسهم وكافوا الغون كح أسفارهم 
الصريةوعدمتعز يف الطرق والمسالكغافة أنبزا يزاجهمغبرهم فى كتسابه_ -ذءالمناقم فكانوا 
داتمايم دون أن وهم :ص بالارة ملحتو »لون ذلك من اموق الخصوصية والمزاا ا 
الاحشكار بةالتىلارخصةف>اللاغراب ولدس هذا التسكركانخاصابدوا ل الصور د نين ن بل كان 
أصلا بجع الدول السالفة كل فباعصه ويظ ننه الحق فى واو بةالانتفاعيهواغمادولة 
الصور ب كانت فى:لكالازمان ملكة الصا روخبيرة بالمسالكوالممالك فكانت مستّوذة,الفعل 
() القطعالتتضية» (جزواول) 
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غلى التعارات وكانخبرهامن الامم اذا معرةتهم عسالك الصرةليلهجدا فمكانوا >رصونعلى أن 
لايدلوا أحداعليها فقدحى بعض المورسن أن الصوريين كانوابسافرون الىجزائر بحرا لانكليز 
المسما:بجزاثرالقزدبرلاستخراح معاد ن|ا ردير والرصاص متها وأ نأ حداله.ود إدينذهبفسفرة 
الى تلك ازا ئرالزديريةالتى م تكن معاو: الاللصوردندونغيره فلم أنو, راء سفيتتهسفية 
أخر: كيروماسةثر ترودهذءالسكة وتسعرفهافاختارالدورء ىأ نيقذف سفينته على رسف هناك 
لتغرق ويم اك أهلهاوتغر: قالسقينةالاخره ى يحانهاففعلذ للح لاتقة والسفيةةالاجندةأثره 
فأتلفسفتة نفس وغيره وا اجتدؤبأن يحو .نفس فتساوذهبالى أ هل صود رف خوقطرةفكانؤه 
على ذلك مكافأةء م ويروا خسارتهوأغدة واعليهبالافعام وأ كرمودتهاية الاكرام رزاء ل اصنعه 
لمصلحةالوطن الصورء رك فبعدأ كان لسانساله ,نشدهدمرة 

اذاشح أبن سامين بأنفس » كرام رج تأ انفاب راوها 

فأنفس نا خررالغنائم انها ه تؤوب وفيها ماؤهاوحياؤها 
عا دبتشدعسرة 





كم فرجة ملوية » لكان أبناء النوائي 

ومسرة قدأقبات » منحي ثتنتظرالمصائب 
كان أهالى السواحلااشامية لهم الوطنمحبة م توليةعلى الطباع مستدعية لشدة الخرص 
على تروته وشا الاطماع وم نأخبارح ب الوطن وأنرائه من أهل الشاملاسماإلانسياءعليهمالصلاة 
والسلام انوس م عليهاللام وصى يأ نيمل تانوته الىمقابرانائه وتمايوثر: ع نالصورين 
٠‏ ماذكرهالمؤ رخو نأ نالملك حوس بن اسى كوس أعرجاعة من اصور دن الصرين 
أنيكش فوا تحدودأف ريق ةبأمبرها فساروامنبحرالةلزم ثلاث سنين -تى طافواحولافريقه 
وإستكشفوا أطرافهاوء عادواىآخراا سنةالثالتةمن الصرالاسضالشاى ودخاوامصرمن 
مصب النبسل وكانذ لك قبل مي لادعسى نعومانمة قرو نوهومن أب ماوقع من الصوريين 
حي ث استكشفوا- واحل افر مقه ولابد أ هسم ع واب رأس عشم اير خصوصاف زما كان سير 
السفن فيه ىوط تلك الصاريكادنيكون م تهيلامع أنه إ#_تكث ها لبورتغاليونالافىخر 
القرنالتاعمن! المجرةو. مو رأس عب اديرتفاؤلا والافهورأسالتلاقج ومع| استكثانهم 
لاف لمرواءليه فسياحاتممالصرية الابعد سعشرقسنة» 
ولاأر. سل البورتغالبون أناسامن أهاليهمفى هذا الاقايم للا عامةيه ولاد الى ملا كهم الذارحية 
أخذممتهم الانكليزواستولوا درت قتصارهذا الاقلي نافعاللانكلءزف ساو طريق 
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سملم سال 
الهندذها ااي وأهله مي سود وضعل النناضف فقبش ةالانكليز فقد أ واعلى هذا 
الرأسمدينة انكليزية تم مدينة الكابوهىأبعدمديةةأفرييةجهةالمنوبترمى عليها 
بجع الس فنا الذاهيةالى الهندوا ماضرةمنه 
ومن سياحة الصودبين فى أفريقه,أهم ماك مصر بستنت تيصنانعظيتا نيستد لمنهماعلى تقدم 
دولتن عظهتين وهمادولتمصرالا مىةبب ذه السياحة العظمة وهى مشروع جسي مف الاعانة 
على المنافع التمومبة لاعخطرالامخاطرد وإدمقدة محبة التقدم الميب ودولةمأمورةذاتملاحة 
وسياحة بحر بةذات سفن عظهة تقكهم أخطارالحار وتمصشعنالمنافع العامة فشاسع الاقطار 
وكليد ل على أنهانينالدولت كان عندهما ‏ تقدي المنافع عمال الانكارانق ذلك لعبرة لول 
الانصار 

(تعريف دين والفقه والرأى) 
الجتهد ونهمالائةأر, بابالمذاهب الشمرعيةوالمذهبهوالطريقسمتبهالاحكامالشرعية 
الفرعيةالاججتهادية التىهى طرائق الجتهدينْعرَونفيهاياقدامعة ولهم الراجمة لس يل النّيها 
سرع على ذاك اله( العيم المشروع بح ب مقنضىآرائمسم ف مجتهداتهسم وانشئتتلت 
المذهب مااختص,انحتهد م نالا حكام الشمرعمة الفرعية ا لاجتهادية المستقادة من الدلالة الظنية 
فيشم ل بجع المذاهب الاجتهادية المسمة ل الى يسم صاحيهابا لمم د المطلق لاختصاصه بأ حكامه 
الاجتهادية 
خذه ب الشافهى مثلا هما ختص يمن الاححتكام الاجتهاديةالمضافة اليه والمرادالاحكام 
الاحكام الشرعمة الفرعية فضر حبقولناا لشرعية الا حكامالعقليةوالطسعية ويذرحيقولنا 


الفرعبةالاكامالاصولبة كءةائدالتوحيسد وخر حبقولناالاجتوادية الاحكام الشرعياة 


اليقينية المعلومة من الدي نبالضرورة كا ركان الاسلام فانهالاتعدمنالاجتهادية ولامنمذهب 
من المذاهب بعمنه وا ن كانت منفره وعالدين اذلااختصاص لهاجذهبدون]خر بلنسيها الى 
الكل على حدسواء لانه لوقا ل كائل وجوه باله لاتق كل يوم هومذ همامثلا لنباعنه السمع 
ونفرمنه الطبع لاف ةولناوجوب١ا‏ لتديكفا الطهارةمذهب مالك ووو بالوترمذهبأيى 
حنيغة وسمم نعض الرأ أسمذه الشافى" اذلاتيادرف الذهنمنه الاوق الاختصاص دون 
ما اشترك فيه الاف وانخلف 

وأماالفقه فهوالء ,الا حكام الشرعية الملية المكنسس من أدلتالتفصيلية فهوعبارةعن العم 
والمذهبعبارة عن المعلوم وهورأى امجتهد ولاخاواختلاف انحتهدين عن فائدة للجهد وهو 
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لا م 
احباء الذكر وتهصسيل الاجركالا لوعن فائدة للاممة وهوالتسبي لعليهمفىالدي كاف حديث 
الدين يسسرول ن شاد الدين أحدالاغلبه فستّدوا وقاربوا مع قولهسلى اللءعليه وس اختلافأتتى 
ربجة حيث قبلا نالمرادمنهالاختلاف المتعلق,الفقه فى أعس الدين رح ةللعالمين وكل مجتهديرى 
فائدتمذهيه وإنلكقيل 

مذاهبشتى السبينفالهوى ول مذهيب رد أقوليهوحدى 
وفالآخر 
ومالى الامذهبا مق مذهب ومالى الامطل ب الحق مطلب 
(رفاعه 0 
(مطالب أركان الاجتهاد) 

وللاجتهادركان عم د ويجت.دفبه اجنود من اتصفبصفة الاجتهادوهواستفراغ الوسع لصيل 
الظن حك شرى واحتهدتيه هوحكمظى شر عليهدليل ومداركدالَكَابِ والئة والاجاع 
والقياس وزادالشافى الاستصهابٍ ءع:دعدمالدليل كازاداً وحشفةالاستسان وعرفوه 
أىالاسستسان بانهماينقدح ف نفس انحتهد العالم بعلل الاحاديث التىهى م نأ نمض الامور 
وأدقهاعلى الافهام >مِثانبافدتد رك ذوها وتممزعتهالعباراتوا نمثل ذااء الاستسانالذوق 
لاحسل الا لأكابرالفن فالا"خذون ,الاسستسان ف الاجتهاد كال حتبفة وأصحابه واشتهروا 
الاخذبالقياس والاستصان ف الاجتهاذلانقداحد ليلد فى نفس للجتهد مع انضمامالورع يذلاك 
فانالورع قتضى أنماذا دار الاهس بين المنع واحواز فالاحوط الامساكْ وإذلكفالالصوفية اذا 
خط رلك أعسفزنه بالشمرع قافالمتطمئن نفس ك اليه فأ مس ءنه وذلككاحى ع نأي حنيف ةرضى 
انقمعنه أن كان بقول ووضه وا امف على رأسى أن أقولانالند.ذسرام ماقلته ولووضعوه على 
رأمى على أ نأشريه ماشربته والمراددالنبذعصيالعاب ةب ل قذفهالزيد وماذاك الالانقداح 
دايلا للق نفس الذىجلهعلى لقوليه كا جل ماءنده من الورع على الامسال عن تعاطيه 
فكاذوق نتميزالادلة واستحسانمادم له منها عند أهل الرأىكنوع من الالهام للوقوفع ل ىعلل 
الاحاديث ,امار بسة فكانوايقولونهذاعلر: زقنامعرفتهكالصيار ف فى مزالذهب من المرح 
وكاطواهرية فى برص الياقوتمن الزجاجج قتقدحصلت فى نفوس أعواب ال رأى مأك خيصة 
وهيئة نذسانسة لامعد ل لهمعنهاتمسجم على قاويهم فلاعكنهم ردهافنكانواايستفتونف الاضصان 
قاوبهم فيظهر لهمدلائل ا- أل أوا-ارمه ولاث ك نقلب العالالمراقب ادلائل الاحوال هوااذى 
تحني خفاءا الاحكام وما أعزهذا القلب ف القلوب حلاف قابالموسوس والمتساهل فهو 
يمان الىكلذئ ولاعيرة بهذا القلب 
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و الله فان الا حكام المستنبطة لامكو نمبامة الاءلى الدلاائل الو بذ التى لايدرك سرهاالاقلوب 
سملسرة ال ةهاء الحتهدينامراقبين للد هائق ولدستفطو قكلعالم ولسكل تدقيق يعد ورا 
ولذلكلما-ألأهلالعراق ابنع ررطى اللهعفه عندمالبعوض كال أتاألونعنه وقدقتلم 


الحسين فالعيرةدالقلوب النيرة لااحجوبة بالظللات (دفاعهيك) 
( تعريف التقليدوتجزى الاجتهاد وماق لف اجتهادالامامتق لدي السب وأمثاله 
ومرات ب الاجتهاد) 


و يقابل الاجتبادالتقليدوهوالمل بقولالغرمنغيرجة ويقالالفقيسفتومسددل وللقلد 
مسستفت تماختلفه للايجوزة زى الاجتهاد يعن أنه يش ترط والجتهدكونه مجم داف الكل 
أريجونالضزى نعلى الاوليكونء نلبس>تهداى الكل متف نياو ءلى الثانىأن الجتهدف البعض 
يكونمستفسافهالدس مجت افيه ؤفقم افماهويجتهدفيه ولاننع ذلك لانشرط التقابل تحاد 
المهات 

ومع أن مدارلء الاجتهاد السابق كانت صسكافبة فى زمن الصصابة ومابعده خنص ب الاجتهاد 
ف الازمانالتى بعد انماتص ل ماريمة الفروع الاجت.اديةالتى صارتمن طرق الاجتهاد لاسيا 
لغبرانجتهد المسستقل وهوا لد المنتسب وه دع ذلك فكل من الحتهدي نكتلف التفقهبالدين 
حيث انالّهتع الى يعط ىكل واحدمن| لفقه م أراد لانذلك فض ل اللهيؤ تيمم يشاء حتىانغير 
الصعابى قد يستنيط م نكلام النبوةمالااخطر ينال الصصابى كايشهد انلك قولاصل الله عليهوسل 
من برد داللهمخي يفقهه ف الدين قرد فرمخباع أوممنسامع وفىهذاالحديث ,شار للك_تغل 
بالفقهمنحيثانفيماعلاماسياد تمل انا لراديالير الخيرا لكام ل لذىفبه وى أمنهصلى الله 
عليهول الىيومالقيامة 

فالامام تق الدين السب امام تجتبديدون ريب ف اجتهاده وانمارتيةاجتهاده واجتهاد أمثاله من 
بعد امجتدينالمنفق علوم هى مكل النظرفقدنةل القطب الشعراف ف ميزانه عن افلالالسيوطى 
أنالاجتهادالمطلق. على مين مطلقغيرمنتس ب كاءليهالامة الاردعة ومطلقمنتس بكاعايه 
أ كبر أصابوم قال يعنى السسيوطى ولإيدع الاجتهادالطلمقغيرا نتسب بعد الامة الاربعة الا 
الامام مدي ري رالطيرى ولويس له ذلك انتهى 

ومعذلك فقداذى الامامالسيوطى الاجتبادالمطلق وأثيتهووغيره أنالاجتهادفكل عصر 
فرض وأنه لايتأتى الفرض الابالاجتهاد الطلق وأنياء لاز لمقتوالايفل وعبارة التاج 
السبكى فى أسهأنميضةاجهدين! لاجتهادالمطلق انتهى 


00091 


لوت 
(اجتبادسفبان النورىو. ان التفاوتف الرتسة منهوبين التق السبى) 
قال االصلاح الصغدىا لناس يقولونماجاسعد الغا الممثل التق السبق وعند ىنهم بظلونه بهذا 
وماهوعندىالامئلسفيانالثورىانتهى وتسويتهس فا نالثورىلاتخلوعنثئفانسضان 
كان أحدالائمة اجتهدي نأ صعاب المذاهب المدئة و يقالا نالشي أباالقاسم المنيد كانعلى 
مذهبه ها لسفيانيزعيينةمارآيت رجلا عل الخلالوا مرا منسفيانالثورى ويقالكان 
عبر بنااطابق زمانه رأ س الئاس و بعدهعبداتته بنعياس وبعده الشسعبى وبعده سفيان 
الثورى سمعمنه الاوزاى وابنبر بع وتمدينا-حاق ومالك وتلكالطبقة كلهم أمْتجهِدون 
وحى عن بعض السادة الائمة الا كابر ف اشفظ والدي آنه قال الى لاحسب جاه فسان الثورى 
بوءالقيامة تمن اتهعلى الخلق يقال لهمان إتدركوا سكم عليه الصلاة والسلام فلقدراييَ 
سفمان الثورى أ لااقتديجّبه و دا فهو #ععل دينهوورعه وزهدهوثقننه وإماميتهىالحديث 
وغيرومن العلوم وامّناعهمنقضاءالكوفة وقذفهىدجله ورقةعهدقضائهاا محررةه م نالمهدى 
وهرويممنذلكمعام قالبعض الشعراء 
لوأتسفيانءلى شه » يع دهم ىأ نسى الماضى 
نفسى وعردى مضرمى انفرى » فىغريتى والشسيْ والقاضى 
فك.ف لاومذه_سفيانمعدوده إن اذاه المدوئة ال ىكانت. تشعة متبعة وأماااسبى فالظاهرأنه 
من طبقة أخرى وقالابله نقلاعن شهاب الدين النقيب صاحيخختصرالكفابة وغيرها من 
المدنفات حلست كد بينطائ ثفةمن العلاء وقعد نانقول لوقدرائله تعالى بعدالاءة الارد بعة فىهذا 
ارده زمانتبداعارةاجذاهممأبجعين برك لنف»مذهيامن الاربعة بعداعتبارهذهالمذاهب 
الأتلف ة كلها لازدان الزمان به وانقادالناسله فاتفقرأينا على أن هذه ارتم ةلاتعدو اشيج 
تق الاين السب ولابتهياً لهماسواه انتهىكلامالتا حالسب وهذا لابقيدمساواته لسفيان 
الثورى 
وأماهاضى القضاة التاب السب الم ذكورصاحب بجع ا موامع ومنعالموائع فهوأيضائجه دكاييه 
فقد :قل عنه أنهكتب ورقة الى نائب الشام ويقوليفيها وأنااليوم مجتهدالدساعلىا لاطلاق لابقدر 
أحديردعلى هذه الكلمةا نتهى قال السسيوملى وهومقبول ةماقال عن نفسه انتهبى وماقيل 
فى اجتهاد ا سه يقالفيه 
غانالجتجد متتس بهومايطاق عاب أيضاجتداللذهب؟أأنالججدالمطلقيسهعى. أيضامحتهدا 
مسستقلا وم رتمةبالثة فى الاجتهادوهى اجتادالفتوى فأعلى الحهدينرتبةالحهدالمستقل 
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ات نوه 

متسب ترجه دالفتوىوجعل:مضهم بين استقلوالاتتسب الجهد الاق فتكون عرانب 
الاجتهاد أ ربعة وذل كأ نالعالماذا اس_تَمّل بقواعديوصلهاوأدلة محر رهاو براهين بقررهاوفرع 
على ذلك وأبانالمقاصدوالوسائل فهوال_تقل الا كل ودر ةالاستقلالمتفاونة واناختار 
طريقةامامهفى|-تّدلاه وتفصيل مهف النظرواجاله وهس اصدتطره ومتاص د خيره وخيره 
وفرع على ذلك حسب مايؤدى اليه اجتهاده وبقوىيهاعتضاده فنتسب ويقالمذه ىأيضا 
و لخخصيص تلك الط ريق ةبالانباع والجل عل صو لذلك الامامفى اسك لاص الفروع و#>اسن 
الانتزاعدى بهذي الوصغين قالبءض الكارمن عاب الامامالشافيى وهذالاخلوءن رانحة 
تق دنظرا الى تيده :طرق اس دلال المستقل واقتفائهفى الا تاه ابذاك المستفيط المستدل 
هذا كانمحتهدامنتسبامذها ولكن بصم أ نيقح عليه اسمالمطلقأنضاتظرا الىعد م تقسيده 
باللستقل ف التفريع وعدم تقيدهيه بيات المسائلءلىمابعتريهامنتقسيم ووزيع -فيث 
وقعاختماره لإ القواء دالاجتهاديةوالطرق الاستدلالية خوافقةنظرفةط لالتهزهع ن تأسس 
أدلتمسْنَقَلبكون به اتفريعهانضيط فهو>تهدمطلقمنتسبولادسلالىرنةامستقلاانى 
ظهرمنغوصهف العلوم وجولان تظرءق المنطوقمنهاوالمفهوم اتنراحدررالمساثل من بج 
عجارا لكاب والسنة على أساليب دلت على انغراده فماتحمله م نأعباء تلك المنة يخلاف النى 
دعوناه مطلقامتنسيا فانطياقم ذهبه اذادا لتقل حبث لاخر حعن قواعده دلي ل على عدم 
انساعباعالنظير فانذلكالى مَل كثيرامابقعلهالانغرادىقواعد وأدلةعنسابقيه ولاكذلك 
هذا على تالناسيل فى أن نجع ل المطلق المننسب مع اطلاقهخروجهفىبعض الاحمانعن 
قواعد المستقل ونقيده بهافى البعض وأنالمنتسب فقط هوانخاررحءنترجع ذلك لتقل 
وان ايخ رحعنقواعده فالطلت المنتسب هومطاق ناعتبار ومئتسبءاعتبار و«وواسطةين 
امحتهد وشجتبد المذهب فهوالثالك وعليه حم لمن قبل ف اجتهادهم انهمطلق ورمما كان 
الوا سدمن امجتدينمطلقافبعضالمسائل ومنتسبا فى البعض ينامع ى أن الدة ديز الاجتهاد 
ويقعذل ككثيرالاصماب الوجوه فى المذاهب وان اأحوجالىهذا كلهادّعاء بعضهم أتالرتب 
- أرسع والافالشهورأهائلاث الاولىرتةاحم_دالمطاقوهوالذى:_تنبط الاحكاممنالَحَابٍ 
والسنة هالبعضهم وقدانقطعمن نحوالثلائمتائلة وانادّى هلال السسيوطى بقاءه الى آخر 
٠‏ الزمان وكذلكادّعاه من السادة المكرية #دبن مسدب نعبدالر-من البكرىاله دّيقاانىكان 
فى أثناءالتقرنالعاشركانةلمعنهابنه تمدين دين دنع دالر-منالبكرى الصديق الشافى 
سبط آلا حسن حيث قال كاب لهسم الاقتصاد ما تب الاجتهاد وأماوالدىرضى التمعنه 
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اسم 
فانهكان المنفردبنشرلواء هذا الولاءالاجتهادىفى زمانه والواحد.القيام وظيفةالاستقلال بين 
كافة أقرانه و-معناءيذ كرذلك عن نفسه هارا وشاهدنامن أماراتصدق هكم ف وهوالصادق 
ابالصد "دارا حتى قالبوماوهو سكف تقريره بللددالحراممن المباحث الاجتهادية 
أعدلالمسالك أنا لشاف ومالك ولعراتهانهلكذاك فكومنعياء أنارهابمظرهالصائب 
ومقفل فتهها بهن الشاقب ومنارأقامصفاه وغامض ألاح مغزاه بحيثتراه الىهماه 
فى أفصىرة ب الاجتهاد أسرع منسي ل صادف المتعدر والسهم قارق الوتر بلرعاتحصل لسامعه 
اذا كانث نأ حكت الغضائل حتكته وعدلتالعادمفطرته العلم الضرورى بأندمجتهدصستقل 
بلانزاع وامام تقامتيدحة اتلهبلادفاع ملاينافىماقلناه عنسه بريه التأليف ع ى طرائق 
اللتأخرين فانهانغاأرادبذلكعومالنفع للسلين فانالهرراكدة والفطنخامدة والحسد 
غلىع ل أهل الازمان والمكابرة كثرتف أهل الاوان على أن رعالا أعدم متهم لقالتى فوالدى 
رض انته عن ساحدا وتعراءعنالحقحائدا يقول انماجلته ال جم ةلاسه ونزع بعر قالعصبة 
فىهذا التوصيف والتنويه ومعاناتته وكيف و بذاك وأناعالبانى أسئ لعمارقته وأحاسب 
فماقلته وانماءا تأفى لول أعترف ادرضى الله عنه بزلك حكنت بم ن كج شهادة عنده من الله 
وعياذابائقه ثم عباذااته 
وهب قلتهذا الصبمليل أبعم العالمونعنالضياء 

ومع ذلك كله تدأ راداتته تعالى أن ل بسلهنا النسيزف الشهرةدرجة أحدمن مث لهيرالمقلدين 
كالرملى وابنحرانتهى . والثانة رس مجتهدالمذهب وهومن ب نيط الاحكام من قواءدامامه 
كللزف والبوبطى والريسع اسميزى م ن صاب الشاذى وانكانالمزفى انغردعن الشافى بأمور 
عدّهاالاصعاب خارجةعنالمذهتءالكلة فلهذا كانفيهش "ةا لاطلاق الذى زادهيغضهم 
وجعلء وسطابين الاستقلال والانساب وعلىهذا يحم لمانقلعنالرافىففقوله انالمزف 
صاحب مذهب مسقل . والثالنةرتمة يجتهدى الفتوى وهوالمقتدرعلى الترجيعىأقوالامامه 
كلرافى والنووى فال بعضهم وقدا تقطعاجتهادالفتوىيوفاةالنووىرضىاتهتعالىعنه 
وأما ماب الاختلافات المعتسيرة كالرء لى واي حخرفاهمالم ملغام نم ة الترجيم بلهمامقلدان 
فقط ومال بعضهم بل لهماترجم يعض المسائل بل وللشبراملم ىأ نضا فعلى ذلك يكون أمثال 
ارملى وار والشبرامادى داخلين فطابقتيحتهدىالفنيا انل نبعلهممئ ل السادة المنفية 
طبقة المقلدينالقادرين على القزينالصعيم والاصم والضعيف وظاهرالمذهب وظاهرالرواية 
والا كانواطبقة رادعة وهى طبق ةمحررى الافوال دالا راءوهى أيضاطبةتمئلى (دفاعدبك) 
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50-7 
2 القسم الاولق :دمن الاحاددثوا لمكي والامثالالتى يقوىالشاهدبها ( 
و يعظمالاستدلال) ْْ 
اعلِأ نكلام الممكاء أ كثرم نأ نبدركهالاحصاء وب_توفيهالاستقصاء لكنى أوردفىه ذا 
القسممن! الحمكم المأثورة والامثال المشهورة والفقرالمنظومة والمنثورة ماذ.همقنع إوكفايه 
وا نك لاأدرك منذاكغابه ولا أبلغ اليتهابه قال بعضهم م تفرد ,العم لوح شه خلوة 
ومن تسلى بالكنب (نفته ساوة وانهذه القلوب ةل كات ل الابدان فاستغوا لهاطرائف اللمكة 
والحمكة شصرة تندت ف القلب ورف اللسان وهى موقظةلاتلورمنس:ةالغفل" ومنقذة 
للبصائيرمن سكرة الميرة وبحسة لهام نموتالمهالة ومستغرجةلهامنضيقالضلالة وقد 
أب ائتهسصانه على المكمة فقال ومن يوق المكة فق د أون خيرا كثرا ووصفبهالتمانعليه 
اللام فقالعزمنقائل ولقدا تينالتان الممكة الا , نهو ال رسولانهص فى القه عليه وس 
قلب لدس فيممن الحمكةث. شىء كبدت راب ولاعامرله وكالعليه الام الممكقضالةالمؤمن 
حم ل وجدهاقيدهائم| .ع ضالة أ خر: رى وكا لانن لقا لما لكلمةمنالحكة كاتحبا 
الارض بوابلالمطر وكالأبانين- ليم كله <كتم نأخبك خبرلكمنماليعطيك لانالمال 
يطغيك والكلمة.نالمكةتهديك وقال يعض الات القلوب تحتاح الىقوتها اتمتاح 
الايدان الىقوتهامنالغذاء وقالبعضالمكء الحسكمسلء:العسقل وميزانالعدل ولسان 
الايمان وعينالسان وروضةالارواح وضراحالهمومع نادوس وأ سالمستوحش وأمن 
اللخائف ومتمرالرا.عم وحظ الدتباوالا خرة وسلامةالعاج لوالا جل وقالبعضهم المكد 
نورالابصار وروضةالافنكار ومطي ةالحم وكفمل الضبر وذمينانليروالرشد والداعية| الى 
الصواب والفيربينااءةلوااةلوب لاتندرسنارها ولاتعفوروعها ولايه كام ؤبعد 
عملديها فالأ فلاطون أن لهذهالدنسائسايستضاءبها ويعرفبماالليلمنالنهار والاوقات 
والانخاص والاجرام فكذلك لاس نورقيزيهبين الميروالشر وهواشكة فاناله؟: أشد 
ضياممن الدءس وانللنفسصحة وسقها وحياة ومونا فعصتهارالَكة وسقهابالمهل وحياتها 
بأ نتعرف خالةها وتتقرّب اليسالير وموتهاأن 2 لخالةها و تتباعدمثهرالقوور وهال شراط 
من اذك اما ال اتخذه الناس اماما كال بعضاذكاء صلا حأسقامالنفس أفضلمن 
صلا حاسقامالبدن لفضل النةس عل الدن لانن البدن؟ لةالنفس والذهسناقية واليدن فان 
مهل ومصلح ةلباق والعنايفيه وتعديه أفض لمن صلاحالفانى ومعذاك فاناصلاح 
أنفسنا أسهلو ا خفمنموّنة اصلاحأدانًا لاانصلاحالنغس اغماهوبالمكة واتماع الا داب 
)6( القطع المنتنيه 00 أول) 
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- ين - 
العقلية ولزوم العادة اللفاض له المؤدية انة سك بها اسيل الغلاح وطرق النتحاح لابدواء 
مشعروب ولاغير ذلكم نأص_نا ف العلاجات ااتى لانتهيأ الارالكافةالعظيةفى البدنوالمال 
وانماهى ننائم العقول والاذعان وفوائدالتعاربى م ورالعصور والازمان وأولاهارالتقدم 
وأحقهايالتكر والتعظيم ماصدرعنالنى مط الاحكرم وكذلكأيضا للامئالمواقع 
نفو سالانام ولذلكشرب!تهسصانهالامثال فق كلهالكرم 

( فصلفهااتدئبات ) 
نالحديث الواردعن النى صب اقهعلية ول انالمكةتزيدالشر يفشرفا . انمن الشعر 
لك وانمن السان لسرا . أن ةلوص دا ءكصناء كدب وعلاؤ»الاستغفار . ان 
الارواجنودتجندة فاتعارفمنها ا"'ثلف ومانناكرمتهااختاف . انمكارم الاخلاقمن 


أعالأهلاانة . ان حسن العهدمنالامان ٠‏ نأ-سا ب أهلالدساهذا المال . ا نأحسن 


اسن انخاق ال سن . ا نأمكرالناسقه أشكرهم للناس . انالكلدين خلقا وان خلق 
هذا الدينالحماء . اتلكل ملك جى وانسجى اتتمتكارمه . انالله يحبالرفقف الام كله ٠‏ 
ان الله »ب معالى الامور وآشرافها ويكره سقسافها . ان اله لارحممنعياده الالرجاء ٠‏ 
اناقهعنداسان كل كائل . انمنموجباتامخفرة ادخالالسرورعلى حي كلمن ٠‏ انمن 
أشدالناسءذابايوم الة..امة من انتهاءالناس لشمره . انالتهأهس فىعداراة الناسكأص فى ناقامة 
الفرائض + ادانقهسى كرح تسصى أن 3 اليذه اليه فردهاخا'بة . انلهعبادايشزع الناس 


الييمف-واتجهمأولئ الا منونمن: عذاب الله . انمن ح ناس لام المرء تركامالايعنة. 


اناه حزائن للغير والشر مغاتها الرجال فطو في لن جع لاله متا لير مغلاها للشر ودبيل 
من جعلءاتنممفااللشر مغلا لخر . انالتواضعلابزيدا لعبدالارفعة فتواذءوايرفعكم الله 
وان لمعو لاتريد القت الاجر تاعشوابءركاقه وا الصدفة لاتزيداللال الا كثرة فتصدقوا 


يغنكم الله . ات الناس ل بعطواشياً أفض لمن العةووالعافية فاسألوهماائقه . انالتهحينخْلقٍ , 


الل قكنب بده على نفسه ربجت تغب غشبى . انالتهلانظرالىهورك وأموالكم ولكن 
يراقكازبكجوأعالكم . انكل ساعغاية بايذ حك لماع الموث : اتالقه ب اللمين 
فىاإدعاء . اندا الوهينلأيكونعندا ته وجبها . انالصبر يأ قالعبدعلىقدرالمديبة , انالله 
يبغض اناصمالالد ٠‏ | أننتهعندقوم نما بقرهاءايهمما كانوافى حوائم لناس اذا ملرهائقلها 
منعندهم اللغيرهم 1 أن العبد لم دى من نفسهماستره الله حو عمتمالله 3 انالرجل تنكام 
بانكامةبرضى بهاجلساءه يهوىبهافىنارجهم.. انمناجلالاقه اكرامذى|اشبةالمسل ٠‏ 
انمؤم ناذا أ:فق على أهءنفقةوهو حتسما كان تصدقة ٠‏ اتالتهوملاتكته: أهلالسعوات 
والارض ست الله ىتخرها وحتى الحبتانليصاون على معل الناساللخير 300 
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-5 


هم 


( ومن المكمالمأثورتعن ال لف وغيرهم ) 

انحب الميرفعل وان عزِتعنهالقدرة . انالصواب فالاء_د لاالاشد . انفؤذهاب 
الذاهينلعبرة للقومالغابرين . انللا.وريغتات فسكن منها على حذر . اثولاية امرك ثونه 
فانقصرعنهعرىمنه وانطالعلب»عثرفيه . 'نمنةضاءالحاجة نهدي ل المأ ساذاأخطأك 
قضاوها . انالعدةااشديد الذىلاتقوىه لاترد,أسهعنكعثلاللمضوعله . انقدي الحرمة 
وحد يثالتويديمسوانمابنهمامنالاساءة . انالقدرةتهغرالامنية . ان'لعلرعوض ع نكل 
أنةومغنعنكلشهوة . انم نالسياسة الراى أن عجزغمه برا لايذهمعهالصوف ولاتضيع 
لدالغنم . انلكفىمالكشر يكن الحد'نان والوارث فاناستطعت أنلانكو نس الشيركاء 
حظافافعل . ا نتأضعف الرأىماسنم فى البدبة . ا نأح و ماصيرت عليه مالمتحدسديلاالىدفعه . 
انالمصمبةاذائزلت انملهى واحدة ذانجزعصاحها كانتالنتين ٠‏ امن الدلالةعلىأن 
الانسان مصرّفمغلوب ومد برص بوب أن تبلدرأبه فىبعض الفطوب وبعمىعليهالصواب 
المطلوب . ان لكل قومكليا فلاتك نكب أصايك . اناللهعز زوجلوسعأرزاقالحقاء 
ليعتيرالعقلاء وامعلوا أنالدسالاسنالمافيهانعقل ولاحيله” ٠‏ انأشدالناس تنا الذىنزلغيره 
ف المكان الذىهواً-ؤ بهءنه . ان لكل فضل زكاة وان كان المالالصدقةعلى الفقيرالهتاح 
وان نكالهوةالمدافعةع ن الض هيف المظلوم وان زكاةالءلاغةالقيام حججة هن قدعزعن جته 
وان زكاة اماه أنبعاديه على من لاجامله وان كاذ العل التعليم لأنقصرعله . ا نأهلالبيت 
اذا كثروا كلنفيرمالغرر والعرر . انفصلاحمالكبقاءعزك ونقاء عرضك . انمزعلامة 
المؤمنقوَة و دين وحزماقلين وايمانافىيقين وحكافعل وكسافرفق وعطاءفىحق وقصدا 
فخ وغنؤ فاقة واحسانافىقدرة وطاعةفىنصدة وورها ففرغبة وتعففاف جهد وصيرا 
فشدّة . انالر+ ليكو ن سينا فاذارأىالضباع مان . انالومظ الذىلاتججدسمع ولايعداه 
نفع مايصم تعن لا نالقول وياطوءداساناافعل . ان النفس| لاأمارةبالسوء قاذاجا.العزم 
منالله كانتهى الى تدعوك الىالخير . انالا "مال قطعت أعناق الرجال كامراب غَرّمن رآه 
وأخافمنر- رجاه . ان الركونالى الدنسامحمابعابن» نا لوت هل وانلتقصيرق جسن الاعسال 
مدر ف ةالثوا بعلم اعز وا نالطمأيشة الىك لأ حدقبل الاختبارجق . انبقاءك الىفناء 
نخنمن,قاءك الذى لا لغنائك الذىلا.غى . اتالفاسقاذا كانحسن للق عاش كلفه 
وهعل| الناسوا -بوه وانالعايد اذا كان سبئ لق ةل على الناس ولده ٠‏ انالمرءان ينال 
ملحب بح يصبرعل كثيرمايكره 
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ٍ 1 - 
( فصلفهابتدئين) 
( فناحديثالواردعنالنب صل التهعليهو-لم) 

من نواضع نتهرفعهائنه ومن تكبروضعهانته . منبردانظهيه خيرا يفقههفالدين . م نيردالله 
يخيرا جع ل خلقه حسما . منيغفريغةراقهله ومن بعف يعفالهءم» . منْتانىآصاب 
أوكاد ونع لأخطاأً أوكاد ٠‏ م نبز رع خراص درغبة ومنبزر عشراعهدندامة ٠.‏ من 
آبقن,الحلف-ادالعطيه . م نأحب أنيكون! كرمالناس فلب الله . م نأح بأنيكون 
أغنى الناس فليكنعاؤيداتهأونقمنهبافيده . منسرهأنيسلفليازمالصمت . منرزق 
من ثئْفليلزمه . م نل شكرالقليل ‏ شكرالكثير . مندعاءلى من ظللهفق دانتصر . من نشيه 
بقومفهومنهم . منطلب الع نكفلاللبرزقه . من (ينفعهعلهضره جهله . مناستطاع 
مشكم أن تكون خبيئة منع ل صالم فليفعل . من فخ باب خيرفليفتهزه فانهلايدرىمتى يغلق 
عليه . منكف انمع ن أعراض النا سأ والدانتهتعالىءكرتهلوم القيامة . هن سمرعلى معسر 
بسراقه عليه الدساوالا نخرة . م كان بوم ن الله واليوم الا" ترف ليق ل خيرا أولمصمت . من 
نص رأ شاه بظهرالغيب تصمروالقه فى الدمسا والا “خرة . هنفررحعن أخيمكربةم نكرب الانيا 
فرحانتهعندكر بة هن كربووماأقبامة .. منسترعلى أيه ستروالقه فى الدنماوالا خرة . من 
انقطع الىالقهكفاءانلمكل مؤنة ورزقممن حي ث لاتب . منكانوصل لاخي الل اذى 
سلطان مج بأو سير سيرأعانه على اجازةالصراط بوم تدحض قي هالاقدام . . م نأصيممعاق 
فيدنهآمنافسسريه عند قوت ومه فتك نغ احيزت 4 الدناجنافيرها . م نأصبع ول بنولاحدسواً 
غفرله . من كثرصن الاستغذار رزقه الله من حم ث لادة سب . م نْكث ركلام هكثرسةطه ومن كار 
سقطهكث خط . م نكارهمهسة, يدنه . م نكثرخ مك اسقا ف >قه . منحفظ مايين اسبه 
وببنرجليه دخ لالخ . منترك معصيةمخافةاللهأرضاءاقهرومالقيامة . م نأمن كبركاب 
أخبه لاإرجوءولايخافه غغراتقهله . من:نصلالبه فليقبل رد على الموض . منق لعلدقل 
ورعه . منقلماله سا خلقه . منأ كرمأ خاءالمؤمن خا ف]كرمالقهعزوجل . م نكفغضيه 
كف التهعنهعذابه . م نأعان مسب كان تقوفىءونه . من قنع ممارزقدالقهدخلالمنة . من 
شفع شفاعة حسنة آبر دانله . من تسكن له واحدة من ثلاث لاحنسببشثئ منعله نقوى 
تحجزوءن معاصى الله وحل تكقهء بن اله وحكةيعد ش بها فى الناس ٠‏ من أخذءاللمعدميته 
فى الانسافالته] أ كرء عم نأن بعفوعنءبدهف الد. ام_اخسوالا” خرة 5 .مناءتذراليه أخووالمم 

فليقيلمنهمالإيعلكذيه 
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- يقاب 
(ومنالحسكة امأثورةع نالسلف وغيرهم) 
منعرف قد رهعلا هسه . م ناستى من الناس ولإيسم من نفسهفلاقدرلهاعنده. منحاسب 
نفسهر بم ومنغة لعنهاخسروم ن نظ رف العواقب خا ومن أطاع هواءضل ومن لبح ندم ومن' 
يرم ومنخا ف أمن ومن اعت رأبصر وم نأنصرفهم ودنفهم عل . منجالسعدومسفظ 
عليهعيوه . م نأخطأسومالمنبة قبدهالهرم ٠‏ منسسره بلووساءنه نفسه . مناستغطب 
فإيغضب فانماهوجار ومن استرضى فل رض ذاغاهوشيطان . م نكثرضك سقطت مهابته 
وم نلاسى الرجالسقط تكرامته . م نطاب ماقبل! لسلطانوالنساء,الغلظةيزددمنماالابعدا 
م نخدم ال لطانبلاءل واء_تقلال وت ربة وك ل كاتجنزلةترا كب فيل صعب أوسائرفى بر 
قدخب . من طلبالىلئيم حاجة كانكن طلب صيدالسم كف المفاوز . م ناستوضعالتاجرمن 
رأسمالدفةدامتكلجقه ٠‏ منائق المساب بورع فى الااكتساب . من بلغالستين فقدقطع 
منهالوتين . منعاءلى السلطانءاذكركافأة,الغدر . من حرم كخره ولك مؤونتءفلاتغب 
موده . م نأيدى الى الناس فقره فلس| لدعندهمقدر . من استغنىعن! .اس وقروه وعظموه 
+ نغضب على م ن يقد ر على ضر طالهمه وحزنه . م نأ كثرالمشورة لمبعدم عندالصوابمادحا 
وعندان ططأعاذرا . منقلءة ل كثرهزله . من أصل سر يرنه أصل ولابدعلا ننه ومن صل 
مايه ويينالله أصل ا تتممابينه و بين الناس . م نعل للا خرة كفامانتهالانيا . م ناستغى 
بات اقنقرالبالناس . من خانمان ومنمانخان وتبراً م نالاحسان . م نكم سر جهل 
عدؤه أمره . مننقضءهده ومنعرنده وأظهر-قده فلاخبرعنده . من فرح دحالباطل 
فق دأمكن الثمطانمننفسه . من أظهرعبنفسه ركاها . م نطاعتف4 نفس هطاءت لفغيره 
م نأنفقعمروفى بجع المالخوف العبم فق دأ سل نفسهالعدم . م نأ حب ايا ةلنفسه أماتها 
م نكرمت عليه نفس ه صغرتالدسافىعمنه . منسكرمن جر ةالدنساهاك ف ارالهوى . من قبل 
فماللذةعضته ]سان الندامة . منعرف باللمكةلاحظطته العيونهالوقار . من تجرع اللوائم 
فىمواذة-ةالحق رد انقهئاك'للوائم-جدا ومن؟ ثرا نحامد فىموافقة الحق ردالته:|كالامدذما 
من أعس بنفسه فضعها ٠.‏ من وصلرجه, وص إداللهورجه ومن أجارجاره أعانه الله وأجاره 5 
من بسطه الادلال قبضهالاذلال. منثنامبىء ساوى الاخوان املهودهم. منبذلماله أدركٌ 
آماله . منءظمتهيافقه أعظمه مرافقه . منقلحباؤه قلاحواؤه . من (يشكرلتمه 
ات قطع أنمه . م نأ نكرالطنيعه استو جب القطيعه . منق ل,وقيسه كاريتمسساويه 
م ناسغ يالقه! كتنى . من انقطعاغيرالته تعرى . منكان يقليل الدنيالايقنع لإيغندمنها 
ماجمع ٠‏ من ل تنادطلبه دامتعبه . م نأماتشهوته أحبامي ويه . منصاحب لعل اعوقر 
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3500-7 
ومن حالس السذهاء قر . من ساس تقسه سادحئسه ٠.‏ من رضىعن تقس ونخط عليه الناس 
من استغني برأبهضل ومن! كت بعقله زل . من أفشىسروامصون كثرعليهالمتأمرون ٠‏ من 
كثرمن اح زا تهيدته وم نكثرخلافه طابتغببته . مندامكله خاب أمله . م نأوغرت 
صدره استدعييتشره . م نأملأمرءأهابه . منفعلمائاء صبرعلىمالايشاء . منداوم 
الرقادعدء المراد . منعرفمعايه فلايلٍم نأعابه . من ليك ن لهم ن نف مواعظ إتنفعهالمواعظ 
منعرفبالصدقجازكذبه ومنعرفءالكذب (يجزصدقه . من نخابرأسهفقدر ب ٠‏ من 
استرى الذتبظم . م نأدب وادهطغبراسسري هكبيرا . من أدبولده أرغمحاسده . منعس 
لكوجههنلاتطليننضله . كانت ولابتهفوققدره مكبر وم نكانت ولايتّهدونقدرهواضع 
مناستعذبالمدحا- تق !ادح ومنتل الكبراستو جبالشكر. منذهبمالههانعلى أهله 
منسألصاحبهفوقطاقتهفةداستوجباللرمان . منصائعبالمالم حتشممنطلبالحاجة 
من ل يض ن بالق على أهلرفه وامواد . من إيس برع ىكلةممعكلات . م نأرادالعزوال لامةفليازم 
ثلا“نا ثلا أل أحد احاجة ولاش أولاياً كل طعام د ولايذكرأحد ابسوء . م نامتطىدواب 
الامل أو ردتهمواردالتلف . هنركبالمعله" لميأمنالكبوة . من لوا سالاخوان فدولته 
خذلوءفعزلته . من ل تع ظبالناس اقعظيه! لناس . من أخطأواءتق دأنهءلى صواب فقد أ خطأ 
هستين.. من قل لبه ا متدعحبه ٠‏ من عر فج قأخ مدام 4 إشاؤه . م نتكبرعلى الناس ورجاأن 
كونهصديق فقدغرّنة سه . من ,كن عونا على نفسه مع خصمهل كن ءندمث ىم نعقذة 
الرأى م نأقدمعلى هوى وهو بعل مافيه منسوةالمغبة ساط على :سه لسان| هذل وضيع لازم 
من ل يقدمالامتحان قبل الثقة والدقة قبل الانس أعرتمودةندما . م نكساءا حياهثوبه سترعن 
التابينعنيه ٠‏ م بُصلمماله نقدصانالا 'كرمينالدينوالعرض . منكرمت علبهنفسه ينها 
ومن نازع بهاجاهلائصنها . من برض من الدنسابالقلي لوقع منهافعم طويل . م نكثرملقسه 
إيعرفيشره . م نأذ الله استوح شمن الناس . من ربى الذر حلدبدكارتغاشيته . من 

غضبمنغيرنىافسيرضىم نغيرئئ . من ينع نفسه منالشموات تسرعت اليه الهلىات * 
من تفع ظنه ل .نتفح _قينه . من زالعن أبصارا لول زالعن قلويهم . منساءخلقهكثرهمه 
ومن كذب ذه بال وجهه . منغضبصموعن عرو ب الناس غضوا أبصارهمعنه . من 
نم ضرال المعسالى ظفر ينكان العالى . منقصرءنثئعايه . منعز باقيال الدهرذليادياه 
من يركب الاهوال ليل الرغائب . منضاقصدرواتسع لسانه . من قارب الناس فوعقواهم 
أمنمنغوائلهم ٠‏ من تكلف_مالابعنه فانهمايعنيه . منعرف تقل بالزمان يرك ن اليه .من 
أحب الجد ا حسن السيره وم نأبغضه أسامها . م نأحرة زالعفاق لويعدما لكفاف .. منكان 
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وم - 
همهبطنهكانقد روما حوبه . م نسلكالحد أمنمنالعثار . مناستغىكرمعل أهله . منلم 
بدادااكط نف آمته . منتر ل القهقهة؟ كرمهانتهبالهسية 5 ومنترلالمزاح1 58 انها 
الصالحين . ومن ترك الفضول أ كرمه الله با مشوع . ومن تر التخليط؟ كرمه الله بالوكار . 
ومنترل التمس سأ كرمهاللهبالسنة . ومنترك الكيفيةفىالرب برأمائقهمن الشرك والاشاق 
ومن شعزعوراتالمسلين فته القدفىبته . منغرسالعل اجتئى النباعة . ومنغرس 
التزهد اجتىالعز . ومنغرس الاحسان اجتى امحبة . ومنغرس الفكرة اجتنى السكة ٠‏ 
ومنغرسالوقاراحتنئىالمهابة . ومنغرس المداراة احتى السلامة . ومنغرسالكبراحتى 
القت . ومنغرس احرص اجتن الذل . ومن: غرساللامع! جتن الفزى . ومنغرسالحسد 
اجتنى الكد . من رضىمنصاءالاخوان ,لاثئ' فليواأهلالقبور. منلاوادله فلاذ كرله 
ود نلااخوانه فلاأعلله . ومنلاعة لله فلادئه الهولا آخرة . من خوفك2أمن خسيرمن 
أمن لاف وم نسقال مرا لتبرأ خيرلكممنس قال حاوا لتنسةم . سن لاح الناسوماراهم 
قل تكرامته . من كثرمنث ىعرفيه . هن صب السلطان صيرعلىة-.ونه كصبرالغواص 
على ماوحة بحره . من حد ث نه ميالبقاء ولوومانهاعلى المصائب فعاجزالرأى . م نأبطرهالغئى 
أذلهالفقر . منأوقنعة فهوعبدها حىيعتقهشكرها ومزعرفهاةقدشكرها ومن شكرها 
فقداستوجبمزيدا . من لعلشغضبه ويثلأريه . من إيغضلماجته ل( لغحاجته . 

هن لم تحسن خلائقه ل نؤمن واثقه . من -سن خلقه أنهي الى اخيرات طرقه وأدولة 
فالمكرماتمنسبقه . من شع على -مره “فق دأعانعلى بره . منأطرق أحواله وحم ىأفعاله 
وأفسطىأحكامه واقتصد ووفوره واعدامه أعط لى الخيريقامه . من سرالتوية إمنع 
المغفرة . ومن وف ق للدعاء لصحرمالاجابة . من سكم فعدل وصيرواحقل وأعطى وبذل 
فقداحتى بو بالفضلواشقل . من .قبل مشورةالصديقى ونصصةالثفيق استويل 
عاقبته واستوخم مغبته وعايزسوء ماقدمت يداه وذاقهرارة ماجناه ٠‏ من .أس على مافانه 
أراحقليه . ومنقنع بماهوفيه قرتعبنه . ومنعتب على الدهر طالت معشدته ومنرذى 
بالقسمطابتمهيشته . و نضعفعقل غليته شهونه 3-0 أطاع هوا أعطى عدو مناه . 
برض نفس للتهم فلا يلومنّ منأساءهه الطنّ . ٠»‏ نأتزلنفس_ممنرلتها أمنعلهاسوه 
انار من قل ل تعلقهبالدنسا قلت <سيرنهعة_دفراقها . من طاوع طرقه انادع حتفه .من 
اسستقبل الامور أنصر ومناستدبرها تير . من دعر فالمواردكان,المصادر أ جهل . من 
أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك . مناقتصدفالغن والفقر فقداستعد لنا'بة الدهر 
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.ع - 8 
(فسل فها ايند بثلاثة) 
(كنالحديث الوارد عن اللبى صلى الله عليه وسل ) 
ثلاثةمنالموبقات فاحذرودنّ الحرص والمسد والكبر. ثلاثةلاترددعوتهم الامامالمقسط 
٠‏ والصائحتى يغطر والمظاوم . ثلائةلابضرمعوائى' الدماء عند الكرب والاستغفارعندالذنب 
والشكرعندالنمة . ثلاثةلائل أحدعنهابومالقيامة ماأنفقفىميضه وفافطاره وماأنفق 
فقرىضسفه . ثلانممن نعي الدنسا وانكانلانعي لها مركب وبلئْ والمرأة الصاححة والممزل 
الواسع . ثلاثةغضهم الله الضيل المنان والشيْ الزانى والفقيراختال . ثلائةمعانون 
المملك حتى يضم هله والغازىحتى يقضىغزوه والماح حىيقضىحه . لاكذب فىاحدى 
ثلاث الاصلاح ببنالناس والحرب فانهاخدءة والزوجات فهاربتاعهالزوح . ثلائة 
لانتصفون منئلاثة برّمنفاجر وشر يف مندنى' وحليممنسفيه . ثلا ةلايعرفونالا 
.فىثلاثةمواطن ا المي عندالغضب والشماعقالحرب والالمعندالحاجة . ثلاثةلابلامون 
على سوه الخلق المريض والصائ والمسافر . ثلاثةيطليونالمره وانفرّممسم الموت والرزق 
والمصيبة . ثلاثةمنكنّفمهستراق هكنفه وأدخله ننه رفقبالضعيف وشفقة على الوالدين 
والاحسانالىالماوك . ثلاثةمن0مكنفيمواحدةمنونّ ل عدطمالاهان -ليردءعنجهل 
الجاهل وورع حجزدعن محارمانله وخليدارىيهالناس . ثلائةم ناخلا ق الامانم ناذا 
غضب ليد خضب ؤباطال واذارضى لوخ رجهرضاء منحق واذاسئل لإيعطماليس.ه . 
ثلاث:منهذه الامّةءلى منابرهوم!اقيامة مندرٌوداقوت التاجرالصدوقفىتجارته والسلطان 
العادل فى حكومته واليارٌ والديه . ثلاثة للرءالمسم مندءونه أماخير لله ىداساه واماخير 
يؤخزله الىآخرته واماسصاب له . ثلا شعلاماتاكسلات يواست بشرط و يفرط حتى 
يضسع و يضيسعحى يأثم . ثلاثمنصبات وثلائمهلكات فاماالمتجيات نفشيةاللهفالسر 
والعلانية والمكمبالمق عندالغضب والرضا والاقنصادعندالفقر والغنى واماالمهلكات 
فشم مطاع وهوىمتبع واعابالمرء .نفسه . ثلا ئساءات للوٌمن ساعة يناج فيهاريم وساعة 
برومفهامعاشه وساعة على بن نفسه وإذتهافما> ل وحمل . لاثم نكنفيه فهومئافق 
من اذاوعد ‏ خلف واذاحد ثكذب واذًا اوْمَننان .: وثلاثمنكزفيه فهومومن اذاقال 
صددق واذاوعد وفا واذا اوت نل يخن . ملاث من رزقهنَ فقدجعلمخيرالدنيا والا خرة 
الرضا بالقضاء والصبرعندالبلاء والدعاءفىالرشاء . تلاثيصغيناك وتأخيك تسإعليه 
اذا له ووسم 4ف الجاس وتدعوهباح ب أسمائهاليمأ. ثلاثم نأعطيون فق د أعطىخير 
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3-3 
الدنساوالاتخرة الكفاف والقذوع والورع . ثلاث ان ينفعالمره سعدوفانهالاهنَّ صدقةتهرى 
من بعده وسن ةيم لبهامنبعده وواديدعوله . ثلاث تنبسعالميتالىقبره فيرجععذهاثنان و تبعه 
واحدة أهزيوماله وعل. فأما أهلهومالهفيرجعان وتبعدعله . ثلاث نهىاتهعزوجلعهون 

قي لوقال وكثرةالسؤال واضاعةالمال 

(ومن الل كةالأثورة ع نال#لف وغيرهم ) 
ثلاثة أشسياءلا.نبئى لاعاقل ترصكها علٍ.> على علنافع فالمءاد وطبيكفيهعنالبدن 
الاسقام وصناءة سستعينبهاعلى المعاش . ثلاثةلايتهمون الخبرعنسته والمقرءلى نفس ه 
والذىيدعوالناسالىالاخذمامليه . العش ئلا ئس هةالمال وكثرة الأدم وموافقة 
الاهل . لم لثلاث يله" فق ريخااطهكسل وخصومةيداشلهاحسد وهرض يعازجههوم ٠‏ 
ثلاثةلا مفب مسمعاقل_السلطانوالعبالموالصديق لانن ستضفبالساطان فد 
دنماه ومن سف ءالما أفسدد يمه ومن اسخمف,الصديقأقسدمروةته . ثلاثةلاياتف 
الكريممنالقيامعليهم أنودوضيفه وداسّه. لاسفرثلاث عقبات الاولىالعزم والثائةالعدة 
والثالثة الزحمل وأشسدهن العزم . ثلائةتسهرة قرض فار وأزين ص يض ووكسبست . ثلاثة 
لاراحة لهاالاباللفارقة السن المنا كلة المتصركه” والءي_دالفاسدعلىمولاه والمرأةالشاشز 
على زوحها . ثلاث خصالاذا كنف الرلنلاك حكنْ وص لاحهاذاجدهجاره ورفيقه 
وقراشه . كدرالعش فثلاث الما رالسوء والولدالعاق والرأة السئة اماق . ثلاثة 
الاقدام علي اغرر شر ب السم للتحر بتوركوبالدرللغنى وافشاء السرالىالنساء . ثلائقمن 
عازهمعادتعزتمذلا ال لطانوالوالدوالغريم . ثلاثةتزيدفالمودة الزيارةف الرحالوالهادثة 
على الموائدومعرفة الرج ل حشم أخ_هوخدمه . مطالع العاومثلاثةقابمفكر ولسانمعبر 
وسانمصور . ثلاث من حك ّفبه نقد أ صاب البرسضاء النفس والصبرءل الاذى وطيب 
الكلام سد على تقوى المؤمنبثلاث حسسنالتوكل فال لل وحن الرضابماقدنال 
وحسسرن الصسبرعلى ماقدفات . ثلاث خلال منبركمنهننال لام منبرم نالثسرنال العز 
ومنبركمن الضلنال الشرف ومن ,رمن الكبرنال الكرامه . ثلا ثم نك نفبه كن عله 
البئى والنكث والمكر. الملوك تمل كل ثى'الاثلاثةالقسدحفالملك وافشا«السروالتعرض 
للعرم . ثلاثةتدلعلىعقول, صصابها الرسولوالحسكتاب واله-دية . ثلاثمن خيرخصال 
النساء وهنم نش رخص الالرجال الزهووا السينوالضل ٠‏ العش ثلاث اقبالالزمان 
وعزاانلطان وكثرةالاخوان . ثلاشمن يرغ خيه نل ست من (يرغب ف الاخوان بلى 
() القطعالمنتضية. (جواول) 


600091 


مع - 
بالعداوة والامتمان ومن( برغب فى اللامة بلى داش داثدوالامتهان ومن يرغ ب ف المعروف إلى 
بالندامةواللمسران . أولى النامنءالرح ةثلاث البرمكونتدبيرالفابرقهوالدهرحز ين لايرى 
وسمع والعاقليكون ف تدبيرا لح .اهل ذهوالدهرمتعب مغبون والكريم يجنا الى اللثيم فهو 
خاضع ذلمل . أسباب المت ثلاثة عي ناظرةوصودةناضرة وشم و ةكادرة . ثلائذ انل تظام, ظلوك 
عبدلك ووادك وزوجتك .الكالفىثلاثةالةقهق الاين وبرالوالدين وحسنئدببرالعشة. 
ألاثةلانكونالاىثلاثة نة الغئفى العفةوالشرف ف التوهضع والححكرم ف التقوى . عليكم 
بثلاثة جالوا الكرماء وشالطوا انمه وسائادا العذاء. ثلاثةلاس ل فسادهنثى مناطيل 
العداوةينالاقارب وتحا-دالا كفاءوال ركاكة ف العقول . ثلاثةلابفسده لاحهن بنوع من 
المكر العبادة ف العلاءوالقنوع فى الت بصر ين والسضاءذوى الاخطار. ثلا ثة لايش بع منون 
المما:والعافبة والمال . ثلاث ةأشسماءنفسدالعقل طول النظرفالمرآة والاستغراقف الضعكٌ 
ودوامالنظرف الصر . ثلاثةتيطلم ع ثلاثةالكدة مع الحبلء:والعهلهتمع الت والاسرافمع 
القصد . ثلاثة من الافعالمنعلاماتالاحجق كثرةالالتفاتمنغرمنادولام ةكلم وسرعة 
المواب والمسؤل غير والضصك خيروة:ه . ثلائهمن حقبقة الاما نالاقتصادفالانفاق 
والاسداءيال_ لام والانصاف فالامور. ثلاث نواطق وا نكن رساك وف البالدليل على رقة 
امال وحن الشمرد ليل على سلامة الصدر والهمة الديةدليل على الغريرةالرذيئة . الرجال 
ثلاثةعاقل وفاجر واجق فاماالعاقل فالكرمشر بعتهوا حكم طببعته وحسنالرأىمصيته 
وا نكا أجاب وانئط صاب وانسمع الوعاه واناطمأناليسه مطمئزرعاه والفابران 
اثتمنتهخانك وانساذيتّهشانك وان عل العلل ينع وان كربالته إيتذكروانوثقتيهليرءك 
واناستكعّ ركم والاحمقان تنكام عم وان د ث أوهم وان استتزلغن رأيه نزلوات ج على 
قبيع ركه وانحدث لءنقه وانحدث طبه . ثلاثهلاغربتمعهنمجانبةالريب وحسن 
الادب وكف الا"ذى . ثلاث أشياءموكل بهائلانه أشياءالحرمانءلى المقدمفصنعته وتدامل 
الامامعالى ذوى الادوات الكامل:ومعاداة العامة لاهل المعرفة . ثلاثة أشسماء م نأ خذهامن الديك 
عبهاأديه مضا وتصاعتهوغيرته . الناس ثلا ثطيقاتتسوسهم ثلاث س_ماسات طبقةمن 
خاص ةالاحرارتسوسبمبالعطف والاين والا<سسان وطبةة من خاصةالاشرارتسوسهمبالغلظة 
والعذف والشدة وطيقفمنالغامة نسوسهمباللنوالشدةلئلاتحرجهم الشدةولئلا ريطرهماللين 
الرجالثلائة ذهينءفيف يمدرالامورمسادرها وبوردهامواردها وآخرشتهىالمرأى 
ذىاللب و المقدرةفيا خذبقوله وينتهىا الى هيه وآخرحائر بائرلادأتمرالرشد ولايطيع الرن شد 
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مع - 
ثلائة متقاربة الدذر والسةم والقئال فالسفرسفنة الاذى وال قمسريقالد والقتال 
مندت امناءا . الاخوا نثلائة أخ خلط لوده وساغ ىهم ل جهده وأخذوتسة يقنصر بك على 
حسنننته دون رفدمومعونته وأ عجاماك بد انهو يتشاغ لعن بشأنه ووسعلم نكذيه 
وأعانه . الركابثلاثة رقبةة/ المئن ورقبةتاك,الصفع ورقبةلاينفعفيهاالاالسبف. ثلاثة 
مااجتمعت حر مباهتةالرجال والغس ةللناس الملل لاهل المودة. ثلاثة لس لهم را ىصاحب 
انلف الضيق وصاحبالرأةااسوء وحارس البول. الانس فىثلائة صديق”أمنمنه فصداقتك 
مابرة رتصدك يدعدوك واهسأةن مرك اندخلتعليها وتحفظك اذاغيت واو بأ ىكل ماى 
نفسك حىكانهدطالععلىغبدك . ثلاث تقب العداوالمباهتة والمفاخرة والمازحة. ثلاث 
تزرىبالمرء الحسد والميمة والطش . الخيركله ىئلاثة فى السكوت والكلاموالتظرفكل 
سكو لآبكونفكرةفهو-هو وكل كلام لأمكون حك ةذه ولغو وكل نظرلايكون عبرة فهولهو . 
ثلاث تدلعلى ضع العةّل سرعة اذواب وطول الى والاغراقفى اك . ثلا ثتفد 
المروءة الم والمرص والغضب . الرجالءلائة رج ل بنفسه ورجلبلسانه ورجلعاله . 
ثلاثةيصيرون أحن احانين وانكانوااعة ل العشتلاء الغضبانوالغيران والسكران . الانادى 
ثلاث بمضاءومخضمراءوث وداء فال السمضا"الامتداءبامعرو ف واليد اضرا" المكافاة على المعروف 
واليدالوداءالمنءالمعروف . تامالمعر و فثلاثة تله وتصغيره وستره . احذرثلاانا الكبر 
والغضب والطمع . خذمنالنباثلا'ناءن الكنوزالعم ومن الزادالتقوى ومن الاعالالعباده . 
تلق النمةمناللهبثلاث كثرة الشسكر وازومالطاعه واجتّنابالمعصية . افزعإلىئلاث 
الالته فىمهمات أمورل والىالتوبةمنساوىعلك والى أهل ال لوالادب . اهز بعنثلاث 
من الكذاب ومن اظالم وانكات والدلك أو ولدك ومنمواطن الامتحا التى تناج في الى 
صبرك . منعر ف بثلاث امو ب ثلا'نا منعرف بالبض ل استوجبالذم ومنءرفالكذب 
استوجبالمقت ومن عرف بالغسةاستوجبانذزى. ثلاثهنفذهاب العم لأسرعمن النار 
ياس العرفي اهمال الفكرة وطولالتنى والاستغراقفالضحك ومنالشعر 
ثلاتهانت المعالىوالفئى وأصصت مع:ا لناب مولا 
طويتءلىقصد المرواةباطى -وقظاهرى أبديتفيالتجملا 
وأغضدتعنافيدا ملق ناظرى وأبصرتماته عندىأنضلا 
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اراءاحسكما فى اخلق 

املق حال انف داعية لهاالىأفعالهامنغبرفكر ولارو بذ وهذءالمسال:نقسمالىقسوينمنها 
مابكونطبيعيام نأصلالزا حكالانسانالنى ركه اد فى نموغذ ب وببع م نأقل 
سب وكالانسان الذىيجينم نأيسمرثى' كلذى يفزع م نأدفى صو تيطرق ممع هآويرناع من 
خي ر شمعه وكلذى يضصك ضتكامفرطامن أدىثئيصجبه وكالذى يفم ويحزنم نأ بسر ئ يناله 
ومنهامايكونمستفادابالعادةوالتدرب ورا كانمبد ؤبالرويةوالفكر سترعليهأولافاولا 
حتى يصمماحكة وخلقا ولهذا ا تلفالةدماءف املق فقالبعضهم املق خاصبالنفش 
الناطةة وقال بعضهم قدبكون للنفسغيرالناطقة فيه ظتم اختلفالنا سأ بضااختلافانانيا 
فقالبعضهم منكانله لطبي ل متقلعنه وتقال؟ خرون ل سثى من الا لاق طببعيا 
الانسانولا:ةولانهغسبرطبيع وذلك أنامطبوعونءلى قبولاحاق بل ن::قل,التأديب والمواعظ 
اماس ريعاأوبطياً وهذا الرأى الاخيره والذى تختاره لانانثاه_دمعياناولانلرأى الاول يؤدى 
الىابطالقوةالقيزوالعة لوالى رفض|السسياسات كلها وترل الناسهمامو .لين والىترل 
الاسداثوالصديان على مابتة قأنيكونواعليهبغيرس اس ةولانعليم وه ذاظاهرااشناءةجدا 
وأماالباقون نظنوا أن النا سكلهم يلقو نأخياراءالطبسع ثمنع_دذ لكيه يرون اشرارإعجالسة 
أهل !لش روالم الى الشهواتالرد بئةااتى لاتتمع بالتأديب فينماكفيهاثم يتوص لاليهامن كل وجه 
ولابفكرق الس نمتواوالتبيج رفوم آخرونةب ل هؤلاءظنوا أن الناس خلقبوامنالطيئةالفلى 
وه ىكدرالعال/فه-ملاجل ذا كأشرار بالطببع وانغابصيرو نأ خ.اراالتأديب والتعليمالاأنفههم 
من هوق غايةا لشرلاإصلحه النآديب وفيهم من ادس فى غايةالشرفمك نأن بنتة لمن الشسرالىانفير 
بالتأديب من الصبا ممهعسالةالاخبار, وأهل الفضل تأماجالنوس فانه رأى أنالناس فيهممنهو 
خوبالطسع وفيممنهوشر بربالطبع وفيه- ومن هومتوسطيينهذين أفسد المذهبينالاولين 
اللذينذ كرناهما أماالاول بن هالا نكانتكل لنساسأسخيا ارابالطبع وانمابنتقلونالىالشر 
بالتعليم خن الضرودة أنيكونتعاوم الشرورامام نأنفسهم وامامنغيرهم فان تعلوامنغيرهم 
نامعل نالذين>لوهمالشرأشراد لطع فلي اثنا س اذ كلهم أخبارابالطع وان كاوانطوه 
من أنفسمم فاماأنيكون فيه قوةيث تاقونبه!الى الشرفقط فهماذ نأشرار بالطبع وام اأنيكون 
فيهممع هذه الفوة التىنشناق الى الشرقوةأخريتشتاق الى امير الاأنالقوالتى تشتاقالىالشر 
غالبة ماه رةللتىنثتاق الى اتخير وعلى هذا أ يضايكونو نأ شرارابالطبع وأماالرأىالثافىقانه 
أفسده عثلهذمالجة وذلك أنه قالا نكا تكل الناس أثبرار الطبيع هاما نمكونواتعلوالخير 
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منغيرهم أوم نأنقسمم ونعيدا لكلام الاوليعينه ولا أفسدهذينالمذهبين صم رأىنفسه 
من الامورا لبينة الظاهرة وذاك نه ظاهر جدا أنمن الناسمنهوخيربالطبع وهم قليا نولش 
_نتقل هؤلاءالىالشر ومنهم من هوشرير بالطبع وهم كثيرون ولس رننة لهؤلام لىالمير ومنوم 
منهومتوسط بينهذين وهؤلاءقد نتقلونمصاحيةا الاخمارومواعظهم الى الخير وقد نتقلون 
عقارب ة آهل الثمرواغوائمم ال ىالشمر وأماارسطوطالس نقد ين كاب الاخلاف وكاب 
المقولاتأ يضاانالشريرقد بئنة لبالتأديبالى الخير ولجسسكن لدس على الاطلاق لانه برىأن 
تسكريرالمواءظ والتأديب وأخذالناسبالسياساتالحيدةالفاضله لاب دأ نيوثرضرويا من التأثير 
فىضروب من الناس فنهم من يقبلالتأددب و يتحرل" لى ا لفضي له سرعة ومنهممن يقبلمو يرك 
الى ا لقضيله”بانطاء وغ ننْؤلفمن: لكقماساوه وهذا كل خلقعكن تغيره ولاش ىماعكن تغيره 
هوبالطبع فاذنلاخلقالطبع والمقدمتانتعصتان والقياسمثجمنالضربالثانىمن 
الشكل الاول أماتصصي المقدمة الاولى وهى أنكل خلق يكن تغيره فة د تكلمناعلمه وأوضناه 
وهو بين من العيانوممااءتدالنابهمنوجوب بالتأدرب ونقعه وتأثيرو فى الاحداث والصبيان 
ومن الشرائع الصادقةالتى هى سياسةاقه نخلقه . ٠‏ وأماتعمي للقد مة الثانبة وهى أنهلاشتما 
٠‏ يمكن تغيرمهو, ا ود كأنالانةدرءلى تغييرثئ ماهو بالطيع أبدا فاناحدا 
لإستطر عأن يفير ركه النارااتى الىفوق بأن بعوّدهااخركه الىأسغل ولاأن بع ود الخريركة 
العاويروميذلك أن بغيرحرححة الطبيعةالتى الى أ-_فل ولورامه مادم لهذ 
ومالاجرى مجراء أعنىالامورالى م ىبالطبيع فقدصت الفدمتانوصمالتالنم نالشكل 
الاول وهوالضرب الثانى همه وصاريرهانا فأماماتب الناس فىقبولهذءالا داب الى سميناها 
حلا والمسارعةالىتعلهاوا حرص عليهافانهاكثيرةوهى تشاهدوتاينفيم وخاصة ف الاطفال 
ان أخلاقهم تظهر ذيهممنذيد*نأتهم ولايسترونهابرويةولافكركا يفه له الرج ل النام الذىانتبهى 
فنشوهوكالهالى حي ثيعرة ف من نفسه ماإستقيع منه فيطفمه بض رو وبم ناميل والافعالالمضادة 
لماطيعه وأنت تتأم لم نأخلاق الصسانواستعدادهم اقبول الاد ب أونفورهم عنه أومايظهر 
ف بعضهممن القعة وفيعضهممنالحباء وكذلكماترء ركفيهممن الود والضلوا الر-جةوالقسوة 
وا سب دوضده ومن الاحوال المتفاوتةماتء رف يه هس تب الافسان فقبول الاخلا ق الفاضلر" 
وعلمعه أنمم لدسواعلى رتبةواحدة وأنفيهم الباى* والممتنع والسول السلمس والفظ العسر 
وانمير والشمر ير والمتوسطون ببنهذءالاطراف فى هانب لا تحص ىكثرة واذا أهملت الطباع 
ول نرض بالتاديب والتقو نكأ كل انسان على سومطباعه وبق عر هكلمعى اهال ال ىكان 
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عليباف الطفوابة وتسع ماوافقه فى الطسعمن الغضبأواللذةأوالدعارةأوالشره أو برذ امن 
الطباع المذمومة والشر بعةهى التى تقوم الا <داثوتءوّدهمالافعال المرضبة وتعذتقوسهم 
اقبولاك؟ة وطلب الذضائل وال درغ الى ال._عادة الانسبةبالشكرا لصم وا القياس المسةةيم 
وعلى الوالدي نأ خذهم يباو ب ثرالا دابابهي ل بضروب الب_ياساتمنالضرباذادعتاليسه 
الحاجة أوالتو بضاتانصدتهم أوالاطماع فى الكرامات أوغيرهامماميلونا لبه من الراحات 
أو>ذرونهمن العقودات حتى اذا نعودوا ذلكواسرواعليهمدةمن الزمان كثسيرة أمكن حينئذ 
أن بعلوا برادينماأخذوءتقليدا وشهواعلى طرق الذضائل وا كتسابهاوالباوغ الىغاناتهابهذه 
الصناعةالتى ف نب يلها واقهالموانق ‏ (منتهذيبالاخلاقلابنسكويه) 
دا بفضل العقل وذمالهوى 

اع أن لكل فضيله أسا ولك ل أدب بنبوما وأس الفضائل و نبوع الآدابهوالعة ل الذى جعله 
القهتعالى للدي أصلاوللدتناعادا أوجبالدين كاله وجمل الدثيامدبرة,احكامه وألفبهبين 
خلقهمع اختلاق هممهمومار بهم وتباينأغراضهم ومقاصدهم وجعلماتعبدهمي قسوين 
قدعاوجب«العقل فأ كد الشسرع وقسماجازف العقل فأوجبهالشرع فكانالءة ل لهماعادا 
وروىعنالنى صل اتتهعليهوسل أنه هالماا كنسباارء مثلءة ل يهدىصاحبهالىهدى * 
أوبرة دعن ردك وروىعن الى صلىالقهعليهوس أنه قال لكل عمل دعامة ودعامةع لالمرءعقّله 
فبقدرءةإتسكونعبادتهلريهأماممعم قولالفجار لوكنانسمع أوثءة لما كنا ]صاب السعير 
وقالعر باخ لطاب رنىاللدعنه ار جلعةله وحسبهدينه ومروءنه خلقهوقالالحسن 
البصرى ررجهانلهمااستودع الله أحداعقلا الااستتقدميه بوماما وقالبعض !لسك« العقل فذق 
مجو والمهل أن عدو وقال:ءض الادياء صديق كل اهسكع ةله وعدودجهله وقالبعض 
البلغامشيرالمواهب العدّل وشرالمصائب ااهل وقالبعض الشعراء وهوابراهيم بن حسان 

بر ينالقى قالناس صعةعة_له » وا نكانحظوراعليه مكاسبه 

يشي نالف ىف الناسقلل:عقله » "وان كرمت أعراقه ومئاسيه 

بعش الذتىبالعقل ف الناس انه » على العمل يجرىعله وتهاريه 

وأفضسل قسم| لله للروع ل » فلاس منالاثشماه ثئئيقاريه 

انا أكلالرجن للراع قال » فقدكلت أذلاقه وما ريه 
اع أنءالعة لتعرفحقاثق الامور ويفصلبينالناتوالسيئات وقد ينقسم قسمينغ ريرق 
ومكتب فالغ ر يرىهوالعقل اللقيق وله <سد تعلق التكليف يهلاحجاوذهالىزرادة ولابقصر 
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عنهالىنقصان ويهمتازالانسانعنسائرامروان فاذام ف الانسانسمى عاقلا ونتز ءال 

خدالكل كا قالصالم بنعبدالقدّوس 

اذا عقلالمرءةتاموره » وق تأماسه ومبناؤه 

وروى الال فى قوله تعالى لسنذرم نكان حيا أىم نكا عاقلا واخلفالناسفبهوقصفته 
على مذاهبشى فقالقوم هو وهر لطيف يفصسيريه بين انق ام اومات ومن فالوابهذا 
التولاختلفوافمحله تالت طائفم. م تحلهالدماغ لان الدماغ ل الهس وكات طائفة أخرى 
من سمكله القاب لاالقاب معد نامماةومادةالمواس وهذاالقولفالعة يانه جوهراطيف 
فاسدمنوجهين (أحدهما) ان المواهرمتائله: فايصم انيو جب يعضهامالابو سارها 
ولوأ وج سائرهامارو جبيعذها لاستغنى العائل وجودةةسهعن و+ودعقله (الشاق)أن 
اموه ريدم قامهيذانه فلوكانالعة ل جوهرا حا أ نيكون عل بغيرعاقل كاجازأ نمكون سم 
بغيرءقل فامتنع مذي نأ نيكون العمل جوهرا وفالآخرونالعةلهوالمدرك للاششماءعلى ماهى 
علهمن حقائقالمعى ودذاالقول وا نكا نأقر ب مماقبله فبعيدمن الصوابهن و جهواحد 
وهوأنالادرالمنصفاتالى والعقل عرض ستمل: لمن هك اس تي لأ نيكونمتلذذا 
أومتألما أومشستهيا وقالآخرونم نال كلمين العقلهو جه علووضرورية وهذاالحدغير 
#صور ف نضهدممن الاجعالوتتناولهمن الاحتمال واقدا نماهو بان محدودمابنق عنهالاجال 
والاحتسال وقال1 خرونوهوالذول الصعير ان العة ل هوالع_لبالدركات الضرور يةوذ عات 
أحدهماماوقع عند المواس والشانىما كانمبت دأ ف النفوس ١اماما‏ كان وا قعاءعن درك 
الحواس خثلالمرئيات ال درصحة,النظر والاصواتالدركةالسمع والطعومالمدركة,الذوق 
والروان المدركةبالشم والاجسام المدركةباللس أهاذا كان الانسانم ن لوأد رلك واس ههذءالاشياء 
ثنتههذا النوعمنالعل لان خروجه حال :نمض عينيمم نأنيدرماويهل لايذرجهعن 
أن مكو نكامل العقّل من حبث عل من ساله أنه لوأدرل' لعم وأماما كانمبتدأفى النفوس فتكالعم 
بانالشذئلاخاومن و جود وعدم وأنالموجودلاخاوين حدوث أوقدم وآنمنا حال جتماع 
الضدين وأن الوا دأقلمن الائنين وهذاالبوع منالعللايجونأن نتىع نالعاقلمعسلامة 
حاله وكا لعمّله فاذاصارعالماالمدركات الضرو روريةمنهدينالنوء عين فهوكاملالعقلوانماتمى 
عقلايذلك تسبهابعةلالناقة لانالءة ليع الانسان منالاقدام على شهوانهاذاقحت انع 
العةل ا لناققمن الشرودا ذا نغرت واذلك هال عامى بن قدس اذاعةاكءة لك عالا نيت قان تعاقل 
وقدجاءتالسسنةع اي يده_ذاالقولف العقل وهوماروىعن النبى صل القّهعايه وس أنه قال 
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العدل ورف لقاب يرق بين المقوالباطل وكلمننى أن يصسكونلعقل جوهرا أثبتهله 
ف القلبلانالقامحل الع م كلها تقال الّهتع الى أفلم:سيرواف الارض فتكون لهم قاوب 
يعقاو .ها فدلت هذه الا:مةعلى أ مرين أحدهماأنالعق لعل والثانى أن محل القلب وفقوله 
تعالى بعةلونبهاتأويلان أحدهمايعلونيها والثافيءتيرونبها فهذمبعلالقول ف العقل 
الغريزى واماالعقل المكذسب فهوئ:صةالعق ل الغريزى وهونهايةالمقرفة وصعةالسياسة 
واصابة الفكرة ولس لهذاحدلانه يمى انامتمل و .ْقص ان أهمل 
واع_ل أن العقل المكنسب لاينفك عن العمل الغر يزىلانه تصمةمنه وقد ينك العقل الغريزى 
عن العةل ا مكب فيكون صاحبه م لوب الفضائلموفوبالرذائ لكالا نوك الذى لاعجداافض.لت 
والاحجقالذىقلما اومن رذ يلت وفدروىعن النى صل الله عليه وس انه تقال الاق كالفشار 
لابرقع ولايشعب وروى عن النبى صلى انلهعليهوس_ل انه قال الاج ق ,أ بغض خلق اللهاليه اذحرمه 
أعزالاشيا عليه وقالبعض لمكم" الحابجة الى العقلأقهم من الحاجة الى امال وال عض ال لمغاء 
دولةالجاهل عبر العاقل وقال أفوشروان لبزريجهرأأى الاشيامخ رللرء قالعةل زعدش به هالفان 
لميكن فال فاخوات:سترونعببه كال فان يكن فال فال يتيب يه لى الئاس تقال فان يكن 
قال فى صامت تقال فان يكن فالغو تجارف وهالساهورينازدشيرالعفل نوجان أحدهما 
مطبوعوالننرمموع ولابصل واحدمن ماالابصاحبه تادابع ض الشعراء فقال 

دأدتالعقل نوعين ٠‏ خسموع ومطبوع 

ولاتفع مسموع 5 اذالم يك مطبوع 

كالاتنفع الثمس » وضوء الع نممنوع 
وقدوصف يعض الادياء العاقلعافيهمنالفضائل والاحجقعافمهمن الرذائل فقال العاقل 
اذاوالى يذل فالمودةنصره واذاعادى رة فع عن الظلقدره قسعدموال -مبعقله و يعتصم معاديه 
بعدله ان أحسن الى أحدترك المطالبة,الشكر وان أساءالد.همسى:سييله أسسبابالعذر 
أومتحه الصف والعفو والاجوضال مضل اتأونس تكير وانأوحشتكدر واناستنطق 
اف وانتر لكلف مجال_تممهنه ومعاتتهمحنه ويحاورتهتعر وموالانهتضر ومقارنته 
عى ومقارتهشةاوكانتملول الفرساذا غبت على عاقلحسة »مع جاهل والاسجقسىءالى 
غبره ويظ نأندقد أحسناليه قيطا لبه بالشسكر و يحس_ناليدفظ نأندقدأساءفيطالبه بالتل 
خساوى الاح قلاتنقضى وعبوهلاتتناهى ولابقفالنظرمتهاالىغابة الوح تماوراسها مما 
هوأدنىمنهاوأردى وأعس وأدهى خا كثرالعيرلن نظر وأتفعهالمن اعتير قال الاحد ف بنقس 
من سكل ئ يفا الاحق الام ننفسه وفاليعض البلغهان الانيارى ا أقيلتعلى الجاهل 
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بالاتفساق وأدبرنتءن العسافل,الاست فاق فا نأ ندلمنهاسمة مع جهل أوفاتنكمنابغيةمع 
عقل فلا حملنك: ا على الرغيةفى المهل والزهدفى! عل ذدولةالمساهلمنالمسكات ودولة 
العاقلمنالواجبات ولس من أمكنهئئ من ذانهكن استوجبهيا لانهوأدوانه وبهدفدولة 
الجاه ل كالغر يب الذى ين الى الله ودولة العاف لكالنسيب الذى كن الى الوصله" فلا يفرح 
امرك حال جلمله"نالهادغيرعة_ل ومئزلة رفيعة حلهابغيرقض_ل نان امهل بتزلهمتها وير يلوعنها 
وعطهالىرتنته وبردءالىقهته بعدأنتظهرعيويه وتكثرذتونه و يصيرمادحههاجيا وولية 
معاد . واعل أندحس بم بنشرمن قضائل العا لكذلك يظهرمن,ذائل الجاهل حت يصير 
مثلاف الغابرين وحديثافالا"خرين مع هسك عصره وق ذكره روفىدهره كالذى ر وامعطاء 
عنجابر فا لكان ىبن اسرا ثيل رج لله -جارفة اليارب لوكان لك جارلء لفتممع جارى فهميه 
يمن نبياءالقه فأوج الله البهانماأثي سكل انسانعلى قدرءةل . واستم ل معاوية رجلامن 
كاب فد كرالحوس بوماءندهفقال لعن اله الحوس سكعو نأمهاتم_م والله لوأءطرتعشيرة 
آلاف درهممالحكستأى فبلغ ذل ءمعاوية فقالقبحهاتله أترونه لوزاد وفعل وعزله . ووك 
الر ممع العامرى وكانمن النوك فأفادكاباركاب فقالفيه الشاعر 

شهدت بأناتتهحقالقاؤه »ه وأنالر ع العاهرىرقيسع 

أقادلنا كلبابكلب و لدعا. دماءكلاب الم لين تضيع 
ولس مارًاطولغاية ولالمضارالجقنهاية "كا لالشاعر 

لكلداء دواء يستطبيه » الاالجاقةأعيتمنيداويها 
(فصل) وأماالهوى فهوعنالميرصاة والعقل ماد لان دنتّمن الالخلافقبائحها ويظهر 
من الافعال فضائحها و مجع لسسرالمروءتمهتوكا ومدخلالشمرمساوكا قالعيداقهينعياس 
رضى اللهعنهما الهوىإله يعيدمندونالله متلا أفرأبتمن! تك ذإلهههواء . وكال عكرمةفى 
قولةتهالىولكذكم قتذمأنفسكم بع ىبالشهوات وق بصع بع بالتومةوانيم بعى فى أعرالقه 
وغرتكمالامانى بع بالنسويف حتىجاءأ ماله بعنى الموتوغركباللهالغرو ربعن الشبطان 
ودوكعن الى صي الله عليهوس انه قال طاعةالشجوتداء وعصيانم ادواء . وقالعربن 
الخطاب رضى .تدع > اقدعواهذهالنفوسعنشهواتها فائم اطلاعة تنزعالىشرزاية انهذا 
المق قل عمرى وان الباط ل خفيف و وترلالخطيئة<-يرمن مع الس ةالنوبة ورب نظرة 
زيعتشهوة وشهوةساعة أورتحرناطو بلا. وقالعلى ب نأ ىطالبرضىاشهعنهأخا ف عليكم 
اثنين الماعالهوى وطول امل فانانساع الهوىيص_دعن !اق وطول الام ل .ند الاتسنرة 

(0) القطع التضيه وج أولا) 
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مقت 
وقالالشعى ماسم الهوىهوىلانهيهوى يصاحبه ٠‏ وقالاعراى الهوىهوان ولكنهغلط 
امه فأخذهالشاعر وقال : 
انالهوانهوالهوىقلباسمه » #اذاهويتفةدلقيتفوانا 

وقب لمن ورا لاحسكممن أطاع هواه أعطىعدةهمناء . وقال يعض اكه العقلصديق 
مقطوع والهوىءدومبوع . وقال بعض البلغاءأ فض ل الناس منعهىهواء وأفضلمنمن 
رفضداساه وقالهشام بنع دالملاك ينمر وان 

اذاأنتلتعصالهوى ادك الهوى ٠‏ الوصكلمان.ععليكوال 
كالابينالمتز رحهالله ليق لهشامينءبدا11 سوىهذا البدت . وفالالشاعر 

اذا مارأيت المرءيقتادهالهوى » ذقد#حكلتهء:_دذالثواكله 

وقدأشعت الاعداءسهلا انفده » وقدوجدتفيهمقالا عواذله 

ومابردع النفس اللجو يحعنالهوى * من الناس الاحازم الرأى كلمله 
فنا كانالهوىغالبا والمسيل المهالكموردا جء_ل الع ل عليه رقساتجاهدا يلاحظ عثرة 
غفلتهويدفعبادرةسطونه ويدفع خداع حيلته لانسلطانالهوىقوى ومدخلمكروخى ومن 
هذين ا لووي نأ عنى قوة سلطانه ومخفاءمكره يوق العساقل حى تف ذأ كام لهوى عليه قاماالوجه 
الاولفهوأتبةوكسلطان الهوى بكثرة دواعيه حنى سوال ىعليه جموش الشهوات فيكل العقل 
عندفعها ويطعفعنمنعها مع وضو ح3بكهاق العقل!1ةهور بها وهذايكون ف الاحداث 
أكثر وعلى الشبا ب أغلب لقو شوواتهم وكثرتدواتى الهوى لط علييسم وانهم رب اجعاط 
الشبابعذرالهم 6أقال مدي يشير 

كليرىأنالشبابله ه فكلمبلغ انتعذر 
وإذلك قالبعض المكاء الهوىم ك عسوم ومتسلط ظلوم . وهال يعض الادداءالهوىعسوف 
والعدلم لوف وقال بعض الشعراء 
باعاقلا ردىالهوى عة-له » مالكقدسدت علب الامور 
أتجعل الع ل أسيرالهوى » وام العسقل عليه أمير 

وحسم ذلك أن يستعين بالعة على النفس النهورة فشعرهاماز عواقب الهوىمنشدة الضرر 
وقعالاثر وكثرةالاجرام وتراكر الانثنام . فقد قال النبىصلى التهعليه وسلحفت امن ةبالمكاره 
وحفت الناربالشهوات أخبرأنالطر يؤالىالمنةاحق ل الحكارء والطريقالىالناراتباع 
الشهوات . قالعلىب نأفيطالبرضىاللهعن» اأكوتحكيم الشهواتع ل :فسكم نفان 
عاجلهائميم واجلهاوخم فان ترهاتةةاد.التصذير والارهاب فوفهادالكأمي ل والارزاب فان 
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- ووه 

الرغمة والرهية اذا اج اعلى النفس ذلت لهماوانقادت . وة كال ابن السما كن لهوالئوفا 
ولعقاكٌمسعفا وانظرالى مات وععاقسته فوطن::- ل على مجانبته فانتر النفس وماتهوى 
داؤها وترلئماتع وىدواؤها فاصيرعلى الدواء كاتا فمن الداء. وقالالشاعر 

صسسهرت على الايام حستى نولت » وألزمت:فسىصيرهافاسترت 

وماالنفسالاحيث>ءلهاالفتى » فانطمءتتاقت والاتسلت 
اذا انقادتانفس للعقلكافد أ سعرتمزعواقبالهوى يليث!!ووى أن يصيريالعسةل 
مدحورا وبالافسمقهورا ثمله المظ الاوفىفى واب الخالقوثناءالخلوقين . قال اتتهتعالىوأما 
م شاف مقامديه وى النفسءن الهوىفاناانةهى المأوى . وقال الل نالبصرى أفضل 
المهادجهادالهوى. وقاليءضالكاءأعزالع_زالامتناع من ملا الهوى . وقاليعض البلغاه 
خيرالنداسم نأخرحالشهوةم نقلبه وعصى هواءف طاعةربه . واليعض الادياءمنأمات 
شهوته فةدأياموءنه . وقالءءض العذاء ركباللهالملانكتمنعق ل يلاشهوة وركب 
ايها من نمو بلاعةلى وركباب نادم م سكلهما خن غاب عقلهعلى ونه فه وخيرمن الملائكة 
ومنغ لبت شهوته على عة- لهفهوشره ن اليا . وق ل لض ادك مم نأشصع الناس وأحراهم 
بالظفرق مجساهدته فةسال من ساهدالهوىطاعةلربه وا<ترس فىمجاهدته من ورود خواطر 
الووى على قلبه . وقالعض الشعراء 

قديدر ا مازم ذوالرأىالمنى » بطاعةا حزم وعصيانالهوى 
وأماالوجهالثافى فهوانذى الهوى محسكرءحتى نو أفعاله على العقل فيتصورالقبيع حسنا 
والضررندعا و هذايدعوالبهأحدشئين اماأن يكو التفس. ميل الىذلكالثئفضق عنباالقيج 
لبس نظنها وتتمورحسنالشنةميلها وإذلك قال النبى صل اتلهعليه وس لحب كٌالشئ'مى 
و يصمأى ىعن الرشد ويصمعنالموعظة وفالعلى رضى انقهعنه الهوىعمى فال الشاعر 
: 5 حسنق اكلعينمن نود 5 

وقالعبيد الله بنمعاو ب ينعي داللهبن جعف رر نأ فى طالب رضى اللهعنه 

ولس تبراءءي ب ذى الودكله » ولابعض مافيهاذا كنتراضيا 

٠‏ فعينالرضىع نكلءب كليل" ب» ولكنعينالسطط تبدىالمساويا 

وأما الس بالثانىفهواشتغالالفسكرة ف تميزمااشتيه ف.طاب الراحةفىا تباع مأ استسمل حت يظن 
آنذلك أوف ق أمريه وأجد-اليه اغترارايان الاسبل ود والاعسرءذموم فلن يعدم أن يتورط 
مخدعالهوىور .ب ةالمكر ىكلو ف حذر ومكرو دعس وإذلك قالعامم ب نالظرب الهوى 
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لثمم - 
يقظان والعقل راقد فن مغلب . وفالسلمانننوه الهوىأمنع والأكائقع . وقيل 
ف الئل العقلو زيرناصم والووىوكيل فاضم . وقالالشاعر 
اذا مرهأعطى نفسمكلمااثتبت » وم نتههاناقتالى كلياطل 
وساقتاليه الاثم والعارياانى » دعتهاليهمنحلاوةعاجل 
وحم السب الاو ل أن جعل فكرقلبه حكإعلى نظرعية» فانالعينرائدالشهوة والشهوةمن 
دواى الهوى وااقىرائداءطق واسلقمندواى الغقل . وقالبعض الك نطرالماهلبعينه 
وناظره ونظرالعاقل بقلبه وخاطره يتهمنفسه ففصوابما أ حبت وتسينمااشتهت لمص هله 
الصواب وسبينله الحق فانا-ل أ نقلملا وآصعبهسكا ها نأشكلعليهأعران اجتذب 
أحممااليه وترل أسهاهماعليه فانالنفسعنا ل قأنةروللهوىاثر . وقدفالالعياسين 
عد المطاب اذااشتبه عل كما ان فدعأحببمااليك وخ ذأ ثقلهماعليك وعلةهذاالقول 
هوأتالثقيل يبطئٌ النفس عن النسسرع اليه فيضم مع الابطاء وتطاول الزمانصوابمااستهم 
وظهورمااستم-م وقدقالءلىب نأليطالب من تشك رأ بص روال موب أسهلئ ئنسرعالنقس 
اليه وتعه لبالاقدامعليه فقصرالزمانعن تدعه و يوت استدرا كه لتقصيرفعله فلا نفع 
التصفم بعدالمل ولاالاتبانتبعدالفوت . وقاله«ض اشكاء مأكانعنكهمعرضا فلاتكنله 
متعرضا. قال الشاعر 
أليس طلابماقدفاتجهلا » وذ كرالمرمالاستطيع 
ولقدوصفءءض البلغاءساللهوىو مايقارنه مني>نالدنافقال الهوىمطيةالفتنة والانيا 
دارالمنة فانزلعنالهوىة._(وأعرض عنالاساتغتم ولابغ_رة كهواك بطمبالملاهى ولا 
نتن كسالك بحسن العوارى خدةالاووتتقطع وعادية الدهرتر: حع وبق عليكمار: رتكيهمن 
لحارم وتكنسبهمنالماةث . وال على عبد اقمامعفرى سمعتىامرأبالطواف وأنْأ شد 
أهوىهوىالدين والاذات تميق » فكفف بهوىالاثات والاين, 

فقااته.اضرتنان فذرأيهمائات وخ ذالاخرى فأمافرقمادين الهوىوالشووتمع اجتماعهما 
ف العلوالمعاول واتغاقه_ماف الالالةوالمداول فهوأنالهوىختص بالا راموالاعتقادات 
والشموتتختمة ني لاللذة فصارتالشهوة مننتاتج الووكدهى أنخص والهوىأملهوأعم 

وذ ن نس لاله تعالى آن يكفينادواى الهوى وبصرفعناسيلالردى وصعل التوفيق لناقاثنا 
والءةل لنامشدا . فقدروىأناقهتعاى وى الىعسى عليه السلامعظ نفسك فانانعظات 
فمظ الناس والاتاستمىمنى وهال تجديكلسة 
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وات 


مامن زوى أدباقلم تمل به » ويكفع نزي الهوىبأديب 
حتىيكون عاتعل عاملا »ه منصال فيكون غبرمعيب 
ولقلا تغى اصابة قاثل » أفعاله أفعال غير مصيب 
وفالآخر 
بلأيهاالر. جل المعلم غيره هلالنفسك كانذا التعليم 
تصفالدواءاذى السقاءوذىالضى م كما يصع به وأنت سقيم 
ابدأ ينفسك فائهها عن غيها » فاذا انتهتعنه فانتحكيم 
فهنالتعذرا نوعظت ويقتدى» بالتولم:ك ويقبلالتعلم 
لاتسهعن خلق وتأقمث_-له » عارعلياك اذا فعات عظيم 
( نأدبالدنما والدين) 


(عم الادب) 
هذا ال لاموضو. إعلهينتارفائياتعوارضه أو نفيها وا مالمقصودمئهعندأهلاللسانكرنه 
وهى الاجادةفىفنى المنظوم والمنثورءلى أ سالمب العرب ومناحهمفه.: ونلذلكمن حكلام 
| لعربماءساءت هليه الكلمة من عرعالىالطبقة و-صع متساو ف الاجادة ومائلمناللغة 
والنهومبثوثة نالك متفرقة يتقرى مت الناطرف الغال_معظمقوانينالعررسة معذكر 
عض م نأنام العرب بفهمبه مابقع فى عارهممنها وكذلك ذكرالمهم من الانساب الشميرة 
والاخبارالعساءةوالمقهوديذ لك كلهأ لاخ على الناظرفي» ىم نكلامالعر بوأسالبهم 
ومناحى بلاغ ماذاتصنبسه لانهلاتحص_لالملكتمنحة هله الابعدفهمه فصتا ال ىتقديم جبع 
مابتوقف علمهفهم هاه اذا أرادواحدهذا الف نكالوا الادبهوحفظ أشعارالعرب وأ خبارها 
والاخذمنكلءل بطرف يريدونمن اوم اللسان أوالءلم الشرعيتمن حيثم:ونهافقط وهى 
القرآن واخديث اذلامدخل لغيرذ لمن العلهم فى كلام العرب الاماذهب البهالمتأخرون عد 
كلهم سناع ةالبديع من التورية ىأ شعارهمونزسلهم بالاصطلاساتالعلية فاحتاج صاحب 
هذا الفن. حينشذالىمعرذة اصطلا حاتالعلوم لكون اماع فهمها وسمعنامن شيوخنافى 
مجالس التعايم أن آصولهذاالفنو أ ركتهأر:ه دواو ينوهى أدب الكانب لابنقتيبة وكاب 
التكامل للبرد وكاب السان والتدبيللحاحظ وكاب لتوادرلاى على القالىاليغدادى وماسوى 
هذءالاربعةفتبع لهاوفرو ععنها وكتبالحدتينف ذلك كثيرة وكانالغناءفى اله درالاولمن 
أ زائه_ذا ال ن لاهو اناسع الشعر اذالغناء اغماهوتطينه وكانا َكب والفة لام ناللمواص 
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-عه- 

ف الدولةالعباسية ,أخذون أنفسهم يمسرصاعلى تحصي لأساليب الث عر وفنونهة لمكن اتتماله 
عادساق العدالةوالمروءة وقد أل ف القاذ ىأ بوالغر.حالاصهانى وهوماهوكابه ف الاغاى جع قبه 
أخبارا لعرب وأشعارهم وأنابهم وأنامهم ودولهم وجعلصناءعلى الغناءفى المائةصوتالتى 
اختارهاامغنونالرشيد فاستوعب فيمذ لك أتماستيعاب وأوفاه وأممرى انهدبوانالعرب وجامع 
أشتاتامحاسن|اتىسلفت 1م ف حسك ل فنمن فون الشع روا لتاربوالغناءوسائرالاحوال 
ولايعدل.هكاب داك فمانعله وهوالغاية الت يسمواليهاالاددبٍ وبقفء:دها واتهالهادى 
الىااصواب (منمقدمة ا بنخلدون) 

فصل فى أصناف العلوم الواقعة فى المران لهذا العهديي 

اع أنالعازم الى يخوض فيها الشرويّداولونمافى الامصارخصيلا وتعلياهىءلىصنفين 
صن ف طب للانسان يهتدى اليه يفسكره وصنفنقلى بألخذهعن وضعه والاولهى العلوم 
الكية الفلسفية وهى التى>ك نأن ,ةف عليه الانسان:طببعة فكره ويبتدىعداركهالشرية 
الىموضوعاتها ومسائلهاو ا نحابراهينها وجوه تعلمها<تىبوقفه نظره ويحثه على الصوابمن 
الخطأفهامن حيثهوانسانذوفكر والأالىهى العاوع النقليةالوضعيةوه ىكلهام تندةالىالخير 
ع نالواضعالشرى ولامجالفياللءّل الافى اماق الفروع منم ائلهاالاصول لانالهزئيات 
الدادثةاللتعاقيةلاتندرج شت النقل الكلى يع ردوضعه ذقهتمالىالامماق بوجدقياسى الاأن 
هذا القياس فر عءن اهبر ثبو تاسكم ف الاصل ودونقلى فرجعه_ذا القياسالى النقل 
لتفرعهعنه وأصلهذءالعاومالنةلمة كلواهى الشرعباتمن لكاب والسنة النى هى مشروعة 
لنامن الله ورسوله وما يتعلق يذلاك من لاوم التىتهسؤهالاا فادة ثمرس_تتبع ذل علوعالاسان 
العرى الذىهولسانالله وبهنزل القرآن وأصئافهذءالعلو النقلية كثيرة لاناللكاف ب 
عليه يعر ف] كام القهدتع الى المفروضة عليه وعلى أسامجنسه وهم ى مأخوذتمن المحكتاب 
والسنةالن ص أوبالا جاع أوبالالحاق قلايدم, نالنظرف لكاب بد ان ألفاظه ألا وهذاهوعل 
التفسسيرتم باسنادنةل وروابته الى النبى صلى الله عليه وس( الذىجاءيه م عندالته واختلاف 
رواءاتالقراءفقراءته وه_ذاهوعلالقراآت سناد النة الصا بهاو لكلام ف الرواة 
| نساقلينلهاومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع ألوثوق با خمارهميع_لمايجب الم ل مقتضاءمن ذلك 
وهذدهى علوم المديث ثم لابدق استنباط هذه لا حكامم نأ د ولهامن وج فانوفى يةمدالعل 
نكيفية هذا الاستنباط وهذا ه وأصول!لفعموئمدهذا تحه للا لغرةمعرفة أ كامالقّهتعالى فق أفعال 
المكلةينوه_ذاهوا اذقه تمان التتكاليف»نبهايدنى ومنهاقلى وهواةتص بالايان ومايج بأن 
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ا ووس 
يعتقدممالارءتة دوهذههى العقاثدالاعانسة فى الذاتوااد نات وأمورا لحر والنعبم والعذاب 
والقدر والخاحعنهذءالادلةالعقليةهوعلٍ الكلام ثمالتظرفالقرآن وامدي ثلابدأن 
تتقدمه العلواللسانيةلانه متوقفعليهاوهى أص_ناف ختهاعلاللغة وع لالهو وعلالبيان 
وء_لالادب وهذءالعلومالنقلية كلهائخةصةبالله"الا..لامية وأهلها وا تكان تكلم له على 
اله لابدفييامن مث ذلك فهى مشاركد الهس البعيدمنحيث انم عاو الشر يعةالزلة 
منع:_داته تع الى على صاحبالشسر بعةالمبلغاى! وأماعلى الخصوص بايئة.لجبعالمالى لانم1 
نامضذله وكلماقياهامنعاوم الملل ممسحورة والنظرفهاظور فقدنى|لشمرع عزالنظر 
فالكة ب المنزلةغبرالقرً آن قال صلى اله عليمو (لانصدقوا أهل لكاو لا "كذ بوهم وقواوااء آمنا 
بالذ ىأتزلالبناوأئر ل اليكم ولالهناوالهكم واحد ورأىالنىصلى انقمعليهو ل يدعرر رذىالله 
عنهورقةمن التوراة فغضبتى تمن الغضب ف وجهدتم قال 1 كما نقيةواللهلوكان 
موسى حيا مأوسعه الااتماى تم انهذهالعلومالشرعبة النقايهدنفةت أشواقهافىهذءالملتعا 
لاع يد ءايه وانتهت فهامد ار الناظرينالى الغا ةالىلافوقهاوهذيت الامطلاحاتورتت 
الفنون فاءتمنورا"الغابةفىال._ن وااثميق وكان لكل فن رجا يرع اليهمفيه وأوضاع 
وستغادمنهاالتعليم واختص المششرق من ذلك والمغربعاهومةبورهنهاوق دكسدتاهذا العهد 
أسواق العليالمغرب لتناقص المرانفيهوانقطاع سد العلوالتعليم وماأدرىمافل اله بالمشرق 
والظنيهنفاق العلقيه واتصال التعليم ف العلم و ف سارالصنائع الضروريةوالكالبة لكثرة 
عرانه والحضارة ووجودالاعانةاطالبالعليالحرايةمن الاوهافالنىانسء بها أرزافهم والله 
سصانه ونعالىهوالفعال لاي ربد وسدهالتوفيق والاعانة ‏ (منمقدمةانخلدون) 
(العلوم العقلية وأصنافها) 

وأمالعلومالمقلية انىهى طبيعبة الافانمنحيث ا نهذوفكر فهى غرتختصةجسلة بل يوجد 
النظرؤي الاهلالمللكاهم ويسستوونفىمداركهاومباحتها وهىموجودةفالنوعالانسانى 
منذ كانعيران الخليقة وتسمى هذه العلوم علوم الفلذة والطمكة وهى مشقلل :على أ ربعةعاوم 
الاولءل المنطق وهوعل بعصم الذهنعن!نلماافى اقتناص المطالبا مجهولةمن الامورالحاصله” 
المعلومة وفائدنهقسيزالمطأمنالصواب قماياةسهالناظرفالموجودات وعوارضهالبةف على 
ةفيق الموفىالكائناتعنتهى فكره م النظر بعدذائعندهم اماق لحسوساتمنالاجسام 
العنصريه والمكونةعنهامنالمعد نوالنباتوامموانوالا سام الفلكية وا مركاتالطبيعية 
والنةس التي تنبعث عن المركاتوغبرنلك وبمى هذاالفنبالعلم الطبيبى وهوالثانىمنها وإما 
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د اه 
أنمكونالنظرف الامورالنىو راءالطبيعةمن الروحائمات وسمونهالعمالالهى وهوالثالئمنها 
والعلالرادع طرف المقادير, وهوثة لعل أر رع ةعلوم وتسعى التعاليم أولهاعل الهندسة وهو 
طرف المقادبرعلى الاطلاق!ماالمنفصلءمنحيث كونهامعدودة أواللاصلوهىإماذات.ه_د 
واحدوهواتخط أوذات بعدينوهوالسطع أوناتابعادثلاثة وهوا ,ما التعلهى يتظرق هذه 
المقادبرومابعرض لها امامن يش ذاتها أومن حي ث تسبقيعضهاالىدهض و نانيهاعل الارتقاطيق 
وهومعرة رفةّما عرض للكم المنفصل الذىهوا العدد و يؤخذلهمنالمواص والعوارض اللاحقة 
وثالتهاعلالموسيق وهومعرف ةنسب الاصواتوالنمْبعضهامن!«ض وتقدبرهابالعدد وغرنه 
معرفة نلاحين الغناء ورابعهاعل الهيثتوهو نعيين الا كال للاذلاك و<صيرأوضاعها وتعددها 
لكل كوكبمن السمارة والقيام على معرفةذاكمن قبل المركاتالسماوية المشاهدةالموجودة 
لكل واحدمنها ومن رجوعها واستقامتها واقبالهاوإدارها فهذء أصولالعاوم الفلسفيةوهى 
سبعةالمنطن وهوالمقدممنها ورعدالتعاليم فالارة اطي قأولا الوندسة غالهيئة 
ا موسيق ثمالطبيعيات ثمالالهيات ولكل واحدمئهافروع تنفرع عنه ف نفروع الطبيعيات 
الطب ب ومن فروع عل العددعل الاب والثرا انض والمعاملات ومنفرو هع الويئةالاذياج دهى 
قوانين لسابات حركاتالكوا كب وتعديلهالاوقوفءلى مواضعهامتى قصدذلك ومن فروع 
التطرف| التهوم عل الاحكام التصومية واعل أ نأ كثرمنعنى بها ف الاجبالالسابقة الذينعرفنا 
أخبارهم الامتان العظمتانف الدولة قبل الاسلام وهمافارس والر, وم فكانت أسواق العلومنافقة 
لديهم لما كان الم رانم وفورافيهم والدولة والسلطانقبل الاسلاملهم فكان لهذءا لعاوم دور 
ذاخرةى1 فاقهموأءه ارهم_وكان للكلد اننين ومن قبلهم من السريانسين ومن عاصرهم من القبط 
عناي ةيال عر والتحامةوما نتبعها من الطلاميم وأخذذاكعنه مكل من فارس ويونان فاخت ص بها 
القبط وطمى رهافهم رقع ف المتلوم نخير هاروت وماروت وشأنالسصرة ومانقله أهل 
العلممنث أن البرابى بصعيدمصر ثمتنابعتالشرائع #>ظرذ لك وتحرعه فدرستعاويه وبطلت 
كان تكن الابشاءا :ناقلهامنة لوهذ الصنائع وائلهأعل: عصتها مع أنسيوف الشمرع ات ةعلى 
ظهورها مائعةمناتمارها وأماالفرسفكإن نهذ العلوم العقلية عندهمعظها ونطاقها 
متسعا لما كانت علمهدولتهم من القذامة واتدالالملك ولقديقالانهذءالعلوم انماوصلت الى 
بونانمنهم حين قت الاسكندر دارا وغاب علي بملكة الكينية ذاستولىم نكتبهم وعلومهم على 
مالاب أخذءااصر ولافة تأرض فار سووحدوافيها كتءا كثير ةكذب سعد ين ألى وها ص الى 
عر بن امطاب بةاننه و شأنماوتنقيلهالك-لين فكتباليهمرأناطرحوها الا فانيكن 
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/ام - 
مافهاه_دى فة_دهدانااقهراهدىمئه واتيكن. ضلالا فقدكفانالله فطرحوهافىالماء 
أوفالنار وذهيتعاوم الفرسفيها ف تصل|لينا وأماالروم فنكانتالدولتمنهمليونان أولا وكان 
هذه العلوم ننهم ال رء رحب وبجاهامشاهيرمنرجالهممثل إأساطين| لسكة وغيرهم واختصفيها 
المشاؤونمهم أصصاب الرواق:طريةة نف التعايم كانوا قرؤن ف رواق يفالهم من الهس 
والبردعلى مازعوا واتصلفيهاس ند تعلمهم على مايزعمونم ند ناا نالحكيمالى ليذه بقراط 
الدن ثمالىتليذافلاطوت إلى تليذهاارسطو ثم الى تلم ذا لاسكدد رالافرود-ى ونامس_طيون 
وغيرهم وكانارسطومغلاالاسكند رملكهم الذىغاباافرس على ملكهم وانتزعاللكمن 
أيديهم وكات رء مضهمقهذءالعلوم دما وأبع_دهمفيهاصيتا وكان نسدمى| المه_لالاول قطارا له 
ف العالإذكر ولا نقرض أهال.ونانوصارالاهم للقساصرةوأ خذوابدين' لنصراسة هعروا نلك 
العلوم كانةتضيه الملل والشرائع فيها وبق ت فى صصفهاودواوينهاءادةياقية فنرائنهم ملكوا 
الشام وكتبهذءالعلوم باق هم با اقهبالاسلام وكانلاهل الهو الذى لا كفا لموابتزوا 
الرومملكهمثماا يتزوه لام وا بدأ أهسهم نا ذاجةوالغفلهةءن الصنائع حتىاذا استثيس لأس 
ال لطانواللدولة وأأخذوامن الحضارة بالحظ الذىم رسكن لغيرهممن الامم وتغمننوافى الصنائع 
والعلوم تشوقوا الىالاطلاع على هذه العلوم الكية عاءععوامن الاساقة_ةوالة . المعاهدين 
بعض ما ذكرمنها ويما تسمواليه أفكارالامانايها فبع ثأبوجعفرا الماهورالىملكالرومأن 
يسبع ث اليس هوكتب التعاليم متريجة فبعث اله يكاب أوقليدس وده ضكتب الطبيعيات فقرأها 
الى مون واطلعواعلى ماذيها وازدادواحرصاعلى الظف رساب قمنها وجاءالمأمونبعدذلك وكان تله 
ف العلمرغية باحكان :نكل فانبعنت همته لهذ العلوم حرصا وأوفدالر- على ماول'الزهم 
فى اسراح علوم الموناتيينو اتتساخهابالمط العربى وبعثالار جين ذلك فأوى مذهوا استوعب 
وعكف عليه النظارمنأهل الاسام وح ذقوافى فنون اوانتهتالىالغابةأنظارهم فيهاوخالفوا 
كثيرامن آراء المأ الاول واختصوهبالرد والقبول لوقوف الشم رة عند ود ونوا ف ذلك الدواو ين 
وأرواعلى م ن”قدمهم فى هذءااعلهم وكانمنأ كابرهمفى ا اله الاسلامية بونصرالفارابيو ابو 
على ين سنناءالم مرق والقاضى أبوالوليدين رش دو الوذ ير رأ ألو .بكر ببالصائخ بالاندلسالىاخرين 
بلغواالغسايةفىه_ذالعاوع واختص هؤلا:بالشهرة و الذكر واقتصركثيرعلى نتصال التعاليم وما 
يضاف اليهامن عاو الخحامة والسصروالطدمات الها لسن مسلةبن 
أسجدانجر يطىمن أهل الانداسوتليذه ودخ لعل امله:من هذه العلوم وأهلهاد اله واستهوت 
االكثيرمنلناس يماجصوااليهاوقلدواأراءها والذنب ذا على منارتسكبه وأوشاءالله مافعاى 
القطعالتضية.. (جئاطا) 
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-مه- 
مما نالغربوالانداس! الماركدت ز يع المران ب ماوتناقصتالعلوم يننافصه اضعسلذلكمئمما 
الاقليلامن رسومه تجدهاق تفار يقس الناسوحترقبةفنعداء!اسنة ويبلغناع نهل 
الشرق أتبضائع هذ ءالع إتزلعندهم موفورة وخصوصافعراق الههم ومابسدءفياوراء 
التهروأسهمعلى ثح من العاومالعقلة لتوفرععرائهم ولتهسكامالمضارةفيوم ولقدوقف تمصرعق 
املد متعددة لر. جل من عظماءهراةمن بلادراسان يشهرسعدالدينالتفتازاى منهافىعم 
الكلام وأصولاافقهوالبيان نشد بأن4 ملك رامطة هذه العلوم و ىأ تنائهامايدلعلى 
أن اط-لاعاءلىالعلوم امشكية وقدماءالية ؤسائرالغنونالعقلية واللهبؤ بدبنصردمنيشاء 
حسكذ لك باغنالهذاالءه دأ نهذهالعلوم الفلسفية لاد الافرضحةم نأرض رومة ومااليهامن 
العدوة الثماليةنافةالاسواق وأ نرسومهاهنالك متجددة ومجالستعليهامتعددة ودواونها 
جامعة م توفرة وطلبتهامةكثرة واللهأعلع.اهنالك ودويخلق مايشاءويختار 
(منمقدمة ابن خلدون) 
وإ طبيعة المراناشللية تومابعرل فيهامن البدووالحضر والتغلبوالكدب 
والمعاش والصتائع والعاوم وضحوهاومالذلمن العلل والاسباب جه 

اعلرانه 1 كانت قيق ةالتار بع أنه برع نالاجقماع الانسانى الذىهوعرا نالعال ومابعرض 
لطبيعةذلكا أهرانمن الاحوالهثل التو ش وااتأزس والعصديات وأصناف التغلبات البشر 
نضح معلى بعض وما ,نشأعنذ شه نا لماك والدول وهاتيهاوماونة ل البشير باع الومومساعيوم 
من السك سب والمعاش والعاوع وال نائع وسابرم ماعددثف ذلك المهرات:طسه:.منالاحوال 
وأ كان لكذب متطرةاللخير سطاسعته وله أسباب تقتضيه قنهاالتشيعاتللا زاءوالمذاهب 
فانالنفس اذا كانت على سال الاعتدا لفىقبول افير عطتهحةهمن التححرص والنظرحى تنبين 
صدقهمن كذيه واذاخاصهاتشسيعرأ أى أو أله قباتمانوافقهمنالاخبارلاقلوهل" وكان 
ذلكالملوالتشسيعغطاءعلى عن بصيرتاعن الانتقادوالتعحيص: فتقعفقبولالكذب ونقله 
(ومن الاسباب)المقتضية للكذب ف الاخ ا رأيضاالثقة بالناقلين وتمعيصة لشيرجع الىالتعديل 
والضر بع (ومنبا) الذهولءنالمقاصد فكنيمن! الناقلينلايعرف القصدعاءاي نأ وممع و يلقل 
الميرعلى. مافظنهوتحمبنهفيقع فى الكذب (ومنم !)وهم الصدقوهوكثير واغاصبىءف الاكثر 
من به الاقةبالناقلين (ومنها)المهل بتطبيقالاحوال على الوفائع لاجلمايدا خلهامنالتلييس 
والتصنع فمتقلعاانخبركارآها وهى بالتصنععكى. غبرالاقى:فسه (ومنها)تقرب الناس ف الا كثر 
لاصصاب التملن والمراتبءالئةاموالمدح وتسينالاحوال واشاعة الذكريذ ا لفيستفيض الاخبادبها 
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اا سس صصص صصص سس سصختتتتتحتنسد: 


-609- 
51200 واقنسو نه والررد بره 
ولسوا فالا كثر براغبين ف الفضائل ولامتناف ينف هلها (ومنالاسباب) المقتضيةتهأيضا 
وهى سابقة على بجسع مائة_دم امهل بطبائع الاخوالف الممران فا نكل حادث م ناموادثذاننا 
صحكان أوفءلالايد لمن طس.هةذصهؤذانه وفه.ايعرض لهم نأحوالهفاذا كان السامععارفا 
بطبائع! + وادث والاحوال ف الوجود وه قتضياتهاأعانه ذلك فى تعيص المبرعلى دير لصدق من 
الكذب وهسذاأ بلغ فالةسبصم نكل وجه يعرض وكثيراماي رض لاسسامعين قبول الاخبار 
المسستعيل: و ينقاونها وتؤثرءنهمكانةله ل._عودىعنالاسكنددلماص_دته دوابلصرعن شاه 
الاسكندريه وكيفتخذتابوت المشب وف باط:ت_هص_خدوق الزْجاح ونعاص فيه الى قاع ادر 
حب ىكتب صورة اك الدوابالتٌيطاسمةااتىرآها وعلةائيلوام نأ جب ادمعدنية ونصهاحذاء 
البنيان فغرت: لكا لدواب حي رجت وعا ينتها وتمله بناؤدافى حكاية طو يلم نأحاديث خرافة 
مس تكله :من قبل! تاذ النالوت لز جاجى ومصادمة ا لصروأمواجه رمه ومن قب لأنالملوة 
لاتحمل ٌ:ذسهاعلى مث لهذا الغرر ومناعةّدهمتهمفة دعرض نفسه للهلكة وانتقاض العقدة 
واجتاعالناس الىغيره وفىذاةاتلانه ولا نتغظارونءه رجوعهمنغرورهذ طرف ةعين ومن 
قبل أن اسل ن لايعرف اهاصورولامسائ. ل ختص يها اغاهى قادرةعلى التشكل ومايذ كرمنكثرة 
الرؤس لهافامالمراديه المشاعةوالتّو بللاأنه حقيقة وهذمكلها قاد<سة ف تلكا لمسكاءة 
والقادح انيل لهاء نطربقالوجود أ يز منهذا كله وهوأنالمننمس فالماء ولوكان ف الصندوق 
يضمقعلمهااهواءللتئةس الطبرهى وتسطنروحهسمرعة تقلبه فمفقدصاحيهالهواءالبارد 
المعسدل مزاح الريةوالروحالقلى ويهلكمكانه وه_ذاهو السب فهلاك أهلالماماتاذا 
أطبقتعليٍ_معن الهواءالبارد والم- دلين فالا بار والمطاميرالميةةالمهوىاذاسضنهواؤها 
بالعفونةولرئدا خلوالرياح قتخلها فانامتدىفيهاي ينه ويهذ ا لسيبيكونموت اموت 
اذافارق الصر فانالهواءلاءكنيه فى تعد يل ره اذهوساربافراط والماءالذى يعد هيارد والهواء 
الذىخر يحاليهحار فستولى المارعلى روحهالحبوانى ويه ّدةعة ومندهلاك المصعوقين 
وامثالذلك ومن الاخيارالتضخمله مانقله الى_عودى أيضا فىثال الزرزورالذى برو ممتجقع 
٠‏ اليه الزرازير روم معاوع من السنةحاملهتازيتون ومنه يتخذونزيهم وانظرما أبعدذلكعن 
المحرىالطبمى فىاتكاذالزرت ومنهامانة ل البكرى فى ينا المدينة الى.مسائذات الانواب تحيط يا كثر 
من ثلانينهى لل" ونشقلءلى عشرة] لاى يلب والمدن انا تَذذتالههن والاعتصامكانأق 
وهذءخرجتء نأن حاط بهافلايكونةباحه نولامعنصم وكانقله المسعودى يضاف حديث 
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مدينة انتعاس وانهامديئة كل بنائها نحاس نعصراءمصله اسة ظف ريم امومى بنْتصيرقغزونه الى 
المغرب وامهامغلقةالارواب وانالصاء_دالبهام نأسوارهااذا أشرف عل المائط صةقورى 
بمنفسهفلايرجع ا خرالدهر فى حدءث كيل عادة مننخرافاتالقصاص وصعراء-صلماسة 
قدنفضها ركاب والادلاءول يق والهذءاللدينة على بر ثمانهذءالاحوال الت ذ كرواعنها كلها 
مس تمل عادةمنائية للامورالطبعةفىبناءالمدن واخةطاطهاوانالمعادنما بة الموجودمنهاان 
يصرف فالا سةوانارق” وأماتشيدمديلةمنهافيتراءمن! الاسكالةوالبعد وامثالذلك 
كثير وتحيصهانماهو: ععرفة طبائع الممران وهو اسن الوجود وأو ةهافىسيص الاخبار, وقييز 
ص#دقهام نكذ بها وهوسايق على لتهسيص بعد يل الره واة ولايرجع الىتعديلالرواة -نى يعلران 
ذلك المبرى:فسه تكن أومتنع وأمااذا كانم تبلا فلافائدةالنطرف التعديلوالتحرخ ولقد 
عد أهل لنظرمن المطاع نف هيراس تحالةمدلولالاذظ وتأو,لوان يؤول» الايقمل العقل وانما 
كان التعديل والضجر بع هوالمع تير صعة الاخبارالشرعي ةلا نمعظمهاتكال ف انشائية أوجب 
الشارع الم ل بها<تى حصل الظن:صدقها ود ل صعة| طن لثقةالرواةبالعدالتوالضيط وأما 
الاخبار عنالوافعات فلايدى صدقهاوصعتهاء ناعتبارالمطابقة فلذلكوبانينظرامكان 
وقوعهاوه ارفي اذلك أهممن التعديل ومقد ماع لي»اذعائدةالانشاءمقتدسةمنه فقط وفائدة' مير 
مث ومن لحار نالمطابةة واذا كان ذلك فالقانون فى يزامن الباطل ف الاخباربالامكان 
والاستعالةأ تنظ رف الاجتماع البشرى الذى هوالهران ونيزمابلمقدمن الاحوالاذاته ومقتضى 
طبعه ومأمكونعارض الايعتديه ومالايمك أن يع رض له واذافعلناذلك كان ذلك لناكادونافىتييز 
الاقم نالباطلف الا باروا لصد قم نالكذ ب بوجه برها ى لامد خ لالش كفيه وحرشذفانا 
#معناعن شمن الاحوالالواقعةفالعرا ان لناما نكم يقبو مافحكم يتز سيفه وكانذلك 
أنامعبا رات صاءكرىيه المؤرخونطر بق الصدقوااصواب فهاينقاوؤه 
واعارانالكلام فىهذاالغرض مس تحدث الصنعة غر يب لمزيعة عز يز الفائدةأءثرعليه البحث 
وادىا ليه الغوص ولسمنعل اخطابةالنى هوأ حدالهلومالمنطقية فانموضوع اللطايدانما 
هوالافوالالمقنعة النافعة فى اسستمالة هه ورا ى رأ ىأ وصدهمعنه ولاه وأ يضامن عل السسياسة 
المدانبة ذال سياسةاللدئمة هى تدبيرالنزلأوالمدينة بمايجبعقتضىالاخلاق والممكة لصمل 
امه ورعلى منهاح يكون فيه حفظ النوع وبقاؤمفقد خا فموضوءهموضوعهذينالفنيناللذين 
رمابتهانه وكاندعيس_تنبطالنشأة وامثرى( أقف على الكلامى» كاه لاحدمن الللمقة 
ما أدرى لغذلع معنذلك واس القانبهم أولعلهم كت وافىهذالخره رض واستوفوءولويه لالينا 
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هال مو مكثيرة والدكء ىأمالنو عالانانى متعددون 55 مالريس ل المنامن العلوم؟. كثرمارصل 
أي علوم الفرس الى أهى عردضى الله عنه بمعوهاعند الفح وأينعلوم الكلدائيين والسرياسين 
وأدلنابل وماظهرعليهممن] *نارها ونتائيوا وأينءاوع القبط وم نقبلهم وانغاوصلاليناعلم 
آم ةواحدة وهم بونان خاصة لكلف!أمونءاخرا ادهامن لغتّم واقتداره على ذلك يكثرة المأرجين 
و يذل الاموالفينا ون ف على شم نعلهم غبرهم واذا كانت كل حقيقةمتعاقةطسعيه 
يصل أن ييصث ؟ ابره ض لهام ن العوارض لذاتها وج ب أن يكونياءتباركل مفهوم وحقيقة عل 
من العاوم خاصه لكن المسك لهلهم انالا حظا وافىذ لاك العنا ابةبالفرات وهذااائمرته فق الاخبار 
ققّط كاربت وانكانتما,لدفذاتها وف اختصاصها شر بفسة لكنغرته صمي الاخبار 
وى ضعيفة فلهذاهسروه واه أعل وما أوتيس م العلل الاقليلا 





(منمةدمةابنخلدون) 
(ف العمران لبر على اببلهة ) 

ان الاجتماع! لانسافىضرو رىو يعبراكاءعن هذا بقولومالانسانمدفبالطبع أى لابدله من 
الاجتساع الذى هوالمدشءة فىاصطلا-ه-م وهومعن الممران و ببانه اناله-صانه خلق الانسان 
وركبةعل صورةلايه, “محماتهاوبقاؤهاالاالغذاء وهداءاىالتقساسهبنطرن نه وبماركب فيه من 
القدرةءلى تحصمله الأ تقددة الوا دمن اشر رقاصرةءن تحص_يل حاجتممن ذل كالغذامغير 
موقي ةلهبمادةحماتهمئه ولوفرضنامنه أ قل ماعكنفرضهوهوقوتهوم م نالمنطةمثلافلا »مل 
الابعلاج كثيرمن الطن والبعجن وا والطبيع و كل واحدمن هذهالاع-ال الثلاثة يحتاح الىمواعين 
وآلاتلا تم الابصناءاتمتعددةمن حداد ونجار وفاخور إيكهبأنه َ بأكلهحبامنغيرعلاج 
فهو أإضاعتاحفىةص يله حبالى أعم لأ خرىأ كثرمنهذهمن الزراعة واساصاد والدراس 
الذى مر حالحبمن: نغلا ف السنيل و يحتاحكل واحدمنهذهالىاً لاتمتعددة ودنائم كثرة 
أ كثرمنالاوق بكثير و بسي لأنوفيذلك كله أوبعضهتدرةالواسد فلايدمناجماع القذر 
«الكثيه نا بناءجنس هلصص ل القوت ولهسم فدصلبالتعاونقدرالكفا تمن ١‏ أساج ةلا كثر 
منهمباضعاف وكذاك متاح كل واحدمتهم أيضاف الدفاع عن نفسه الى الاسستعانة .| بنامجنسه 
لاناتمسهاه ارصح ب الطباع اموا انا كلها وة. اسم القد رءنهاجعل حظوظ كثيرمن 
الميواناتا 'مهممنالقدرةا كلمن حظالا# انفةدرة الفرس مثلاا أعظم نكثي رمن قدرة رتالانسان 
وكذافدرةالجاروالاور وقدرةالاء.د والفي لعافم ن قدرنه ولماكانال_دوانطبيعيا 
فىاا.وان جه لكل وا<دمنهساعضوا ذتص عدافعة مايص ل اليهمنعاديةغيره وجفل 
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الانساتعوضام ذلك كلهالشكرواليد فاليدمهيئةالدنائع خدمةالفكر والصنائع تم لله 
الا"لاتالنى تنوب دعن الموارح المعدة ففسائرا موانات للد فاع مث الرماحالتى تنوب ءن 
القرونالناطعة والسبوف النا"يةعن الخال المارحة والتراس الناسبةع نالشراتالحائية الى 
غير لكمماذ كرهجالبنوس فى كاب منافعالاعضاء فالواحد من البشرلاتةاومقدرنه قدرةواحد 
من الحرواناتالههمسهاالمفترسة فهوعازعن مدافعتهاوسدمبابهلة ولاننى قدرّه أبضاياء تهال 
الا" لاتالمعدة للدافعة لكثرتاوكثرةالصنائع والمواعينالمعدةلها فلايد ف ذلك كله من التعاوت 
عليءيابناجنسه ومالممكنهذا التعاون فلاه ل دقوت ولاغذا ولام حياته لم اركبهالله تعالى 
عليه من اطاجة الى الغذاء فحياته ولاعهه_ لله أيضادفاعءن:فه لفقدان الاج فيكونٍ 
فرسة للعمواناتويءالهالهلاك عنمدى حماتهو يبال بوعاللشر واذا كان التعاون حصل 
له لوت الغذاءوا لاح للدافعة وق تحكة اله ىيقائه وحفظ نوعه فاذنه ذا الاجماع 
ضرورى للنوع الااف والالم,كل وجودهموم ا أرادءانقممناعقارالعالبهم واستغلافهاياهم 
وهذاهومعن المران الذى جه لنامموضوعاله ذا العم وفى هذا لكلامنوعاثبات للوضوع ففنه 
النىهوموضوعله وهذاوان( يكن واجباعلى صاحبالفنلمانقررفق|!دسناعة الملطقية أ نه 
لدسءلى صاحب عل ائياتالموضوع ذلك العلٍفلي سأ يضام نالممنوماتعندهمفيكونائياته 
من التبرعات والله الموفق بفضله نم انهذا الاج ماع اذاحه ل البشركاقررناء وتمعرات العالريم م 
فلايدمن وازع يدف ع نعضم_معنبعضلماىطبساءهمالمروا .دمن ال_دوانوالظم وابست 
الاساءة التى جعلتدا فعة لعدواناميوانات العهمعنم مكافية ف دفع العدوانعنهم لائماموجودة 
لجبعهم فلابدمن ث ىر يدفع عد وانبعضهم عن بعض ولايحسكونمنغيرهم لقصو بجع 
الميواناتعن مداركهم والهامائم-م فمكون ذلك الوازع واحدا متهم يكونله علي مالغلية 
وال لطانواليدالقاهرةستى لايصل أحدالىغيره بعدوان وهذاهوم عن الماك وقدتبينلكبهذا 
أنه خاصة للانسانطبمهية ولابدّلهم منها وقدبوجدف يعض | ليو'نات| هدم على ماذ كرا لكاء 
“واف الكل والحراد ل استقرىفيهامنا كم والانقيادوالاتباع رس من اششضاصهامتميزعنها 
فخلقه وجمانه الاانذلكموجودلغيرالانسان يمقتضى الغطرةوالهداية لامقتضى الفكرة' 
والسياسة أعطىكلثئْنلقه تمهدى ٠‏ (منمقدمةا بن خلدون) 
(فىتأثيرالهواء ىأ خلا قالشر) 

قدر ينام خلقالسودانعلى الهومالمفةوالقل ش وكثرة الطرب فتجدهم مولعينبالرقص عل ىكل 
وقيسع موصوفينيالجق حك قار والسبب العميم فى ذلك أنه نقررفموضعممن المكة 
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توه يبنا 
أ نطبيعة الفر ح والسرورهى اتشارالروحالمموافى وتفشسيه وطبيعةالحسزنالعك س وهو 
قياض هو دكائفه وتقر رأن الارارةمفشية للهواءوالبضارع لله زائدتىكيته ولهذاحد 
المنتشىمن|لفرحوالسرورمالادهبرعنسه وذ لك بمايداخ_ل كخارالروح ف القلسمن الرارة 
الغريزية الى تبءئساسورة الجر الروح من هاه فبتفشى الروح وتجىء طبه ةالفرح 
وكذلك تجدالمتنءمينبالجاماتاذا انف وافىهواثهارا اتصلت حراررًاا لهواء فر واحهم فتدطنت 
لذلكحدثاه-مفرح وربماتبعث الكثرمنممبالغناءالنائى'عن السسرور ولا كا نالسودان 
سا كنين ف الاقليم الحارواستولى الك رعبى أ من جتهم وفى أص ل تكو ينهم كانفى أ رواحهم م ناخرارة 
على نسبة أبد اهم واقلمهم فتكون أرواحهمبالقياس الى أ رواح أه ل الاقليمالر ابمع أشدحرافتكون 
أكثرتفئسيا فتسكو نأسرع ذرحاوسمرورا وأ كثرانبساطا ويبى*الطدش على ثرهذه وكذلك 
مق يهم قللا آهل البلاد الصر ب لكان هواؤهامتضاعف الخرارةعاينعكس عليهم نأضواء 
بسسيط الصر وأشعته كانت حصتهممن نوا بع الحرارةفى الفرح وانافةموجودةأ كثرمن بلاد 
التلوز إلا خبال!لباردةوقد ند : سيرامن ذلك أه_ل البلادا ليزي بر بةمن الاقليمالثااثلتوفر 
الحرارةفبها وفىهوائهالانماعريقة فى المنوب عن الارراف والتلول واءتبرذ لكأ يضابأهلمصر 
فاتهافم: عرض البلادالمزيرية أوق رسيامنها كيفغلب الفرحعليهم وانلفة والغفللعن 
العواقب حت انم ملايدخرونقواتسنتمم ولا هرهم وعامةما” كلهم من أسواقهم ولماكانت 
فاس من بلادالمغرببالعك سمنهافى التوغل فى التاول الباردة كيفترى أهلهامطرقين اطراق 
اازن وكي ف أفرطوا أظرالعواقب حتى انالرجلمنممليدخرةوتسنتينمن حبوب المنطة 
و يبا كرالاسواق لشراءقوتهليومه تناف ة أنيرزأثيأم نمدخره وتتبع ذلك الاقاليم والبلدان 
تعد الاخلا ق أ ثرا منكبفيات الهواء واللهانهلاقالعليم وقدتعرض المسعودى الصثءن 
السيب ف خفةالودانوطيشهم وكثرةااطربفيهم وحاول تعايله فليأتبثئ] كرم نأنهنقل 
عن جالمنوس ويعقوب ب ناس ق الكندى أنذ لك اضع ف أدمةمم ومانشأءنهمن ضعفغةولهم 

وهذا كلام لاتحص لله ولابرهان فيه واللههدىمن يشاءالىصراط مستقيم 

1 (منمقدمةابنخلدون) 
باب فى المثقامات 
(اللقامات النيلية قالرخه والغلام) 
(وهوالذى بتزل الغيث من بعدماقذطوا وبنشرر»تهوهوالوىال+يد) 

لما كانت ست ةسبع وتسعينوثمافائة أو !انل فى منتص ف سمرى وسارت,ه ف البلادرسائل 
البشرى وأرسلتمنهنه القهعلى العبادئترى ورأوافيهمن ناته الكبرى وبجدوه واتكانزا 
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عاج ينعن القيام >ةه شكرا ومازالي ره البسيط المديد يروىءن نابت ويزيد الىأن زادمن 
الذراع النامنعش.رسبعة عش رأصيعا وذلك الى الثائى وا لعشرينمنمسسرى الموافق لوءالاربعاء 
والناسمن أ نف أمان ومن رخاءالسعر فى اطمئئان قدا نحلتعرىالامعار وتناشدت فذلك 
من الادياءالاشعار وذهبالعاروااشنار وصارالقمركلئلاثةأرادب يئار فوقفمدالتيل 
عن الامتداد وبدىفيهالنقص بعدالازدياد فانتطرالنا سأوته وترقبوامنهأنوفمن ال نادة 
نويته فاسرعلى الوقوف وانكث ف لنقصهالسواحلوالجروف وانكسفيدروالطالع»-ارقم 
موجه ءلى الارض من ا مروف ود ل رياب الاراضى والمزارع وأصصابالمراى والمراتع والمرابيخ 

وأدصتمن الى الغداة كقابض » على المامخانتسهفرو حالاصابع 
لاتفع تزع ةكرىا مامنهاالاوقف ولاس ر جر الاصكف وماوكفيكنف وسكت 
المنادى بزيادثهأافا ونطق خلفا وصارثالروضةالنضرة بعد تلك الخضرة موردةا الفا وصب 
الباس على أه ل المقياش وصارتدارا لتحا سأ فس دار وبر تالاقدار على أه ل مصر 
بالا كدار وقبلاأرض ابل ماءكو باسعاءأقلتى ونازنادةالن_لىءن حيث حت فارحجى 
وغيضالماء وانقشع تالسماء وقضىالامس واستوثالقلوبءلى أحرمن الجر فيا ذماح 
الن.اسموجا وارتق سعرالةمم منالبوبأوجا 
واندح تحلقتاالبطانياقوا ٠‏ م وطارتنةوسهميزها 
وأصيواى أ هسه محبادى وانمل على شراءالقمم ال موت واليهود والنصادى وترى الناس 
سكارى وماهمسكارى كا نمافامتعلم_مالقيامة أوسقطتعلهمالفامة وكلمنورد 
الصروصدرية ولف الشوارع ياألقهال.لامه وعادبعض النساس على ٠ض‏ باللامة وعض ال أخر 
عن شرا"القوتعلى يديهمن الندامه وأنشداسانا مالف المقامه 
ورعافاتتوماج لمهم » منالتآىوكانا زم لوعلوا 

وتذ كرالناسماكى عن الامامين وذلك أ نمالكا أوصى لشاف اذاسكنمصراد ارقوت 
عامين وف واماتقدم هذا العاممنهو الطاعون وذهاواءارواءلهمالواعون وذلكما 
عندهم من حرارةالغلاءالمتقفدممنأم وما فاسوهفبهمن الشدائدوماءالمهدمنقدم نفشوا 
عود مثل: لك وهابواحاول:إكالمهالك وكاد اين الفليج وصارالذاس ىأه ىمري وتالواقد 
شرقت الملاد وغرد تالعباد وشرةت الصدورحينشرقت وأظلت الابصاروا لبصائر وما شرت 
ويوضع فقلوب الناس المريق وكيروا ولايتكرالتكبيرأيامالتشريق وألق فى تفوسهم الرعب 
والرغب وأشربوافقاوبم_ممن المبالهب وخلااليرمن البر وصارأعزف الوجودمنالدر 
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ووذنه الوزان وحْزنه االمزان وبوقدتالاحزان وهالواهذهأنام النشسريق لك بغيرعمد وهذا 
السعرهوالطالع لكنهغيرسعمد وجاءتالانفس يعدأ نكانتشبى وأصبعكل فشراءالقوت 
كانهسحمةتسجى وبذلوافبهالذهب والمرجان وتدكد ل علهممنالزجة أممكا مجان وناع 
من جدنقده لشرائه أعزماعنده . وكالالاقرىماه_ذا التعسير بمدالتسير ومالناعدنا 
تروك عن قل بقل بعدماكائروىعن ابنكثير ماهذا الاأمرمهم وخطيمل ولاعاصماليوم 
من أمراتهالامنرحم . وقال الح ثهذا خبرمعضل عوقب»ه منضل أبَرْعمَ ماس.قاليكم 
اناهى أ عالكم ترد ءلكم . وقالالفقيه قدشرق تكل وه وضاقتكلقوه وهذازمان تأشس 
مدقم لافاعدةمتعوه . وقالالفرضى قدتكدرت المهاياه وتتكرتالمعاراه ووقعالعول ونقص 
الظول وكثرالةول وقلالنول وعظمالهول ذلاحول . وال الاصولى قدضانالاطاق 
وجاءتكليفمالايطاق . وقالالمدلىهذا الببسع ف الصورةمصابرة وفالم-ىمصادره . 
وقال 'لصوف لوا تقيجَ ال هلائراح عشسكمالضير ولوأكمنوكلون على اله حقب كله ارزفقكم 
كاير إزقالطر . وأصع الوى يلتقط اا بكا نه ا نعصفور ويقولالعرعدود والمال 
مقصور وأناوكتى لسع جار, وتجرور قدكسرناب الانافه ورفع نا بالاضافه لةدلقسنا م ا مما 
وضرب زيدعراء وقالالتصربى قدساءتالاحوالوالختات وتقصتالافعالواءتات وزادالمم 
وفك المدغم ووقعناقتعسسير وصارجناجعتكسير . ونا اللغوى ربعلتمبريثا 
وربغيث يكن غيم ولايدرىمن:طاهحالمنعليهقدر وعسبالءطور أنكلاءطر . 
وقالالمعنوى ترىهل نرى للارض من حدّل وبقولالموءن أنىتالرسعالبقل وقتدمنحيام 
الملقالاطناب وبوفا لكيلمن الزرعبالمساواةوالاطناب ٠‏ وقالالسمافترىه ل تظفرا سود 
بالاحراز ويكون للاءالىحة.ةةالمزارع مجاز . وفالاليديى هذمبراعةاستهلال تؤدن,الاقلال 
وتشعر بوضعالاغلال على عازن الغلال ٠‏ وال العروشىهذها اناصلء"الكبرى والدائرةااتى 
داريتعلى الانام تترى ٠.‏ وفالالشاعرالعربى 
عمس الكربالذىأسيتفيه .» يحسكون وراءء فرح قرب 
وقال الشاعرالمواد 
نيروزم صر يلااكتفاء » يعدصيفا بغسيرماء 
وقالالكانب قدرقتالواثى وضءنت المواني والامر عقوم د لاثى وماتنفعالطوامير 
أن ل يكن معهامطامير . وكا الطبيب هذءأيام را ان يخشى منهاالهلاك ان يلتق الصرا أن 
وان ننضيمادة ال نادة عسل لشفا ومال سلغالما»القافونالمعتادهالناسعليشها . 
)6( القطعالمنتضبه (حن اول) 
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وال المنطق هذ ءقضارمختاطات ورزااغيرمنضيطات ماهذءالا بلية قدأصع البرمنالبر سالبة 
كلية . وكالالوسيق قد فالمواز وجزبين!1»والصعيدجاز . وفالالميقاققدجفت 
القنطرات وانشة تالمقطرات ونةدما اموب والمرجوماف الغوب وصمرنا كالمثل السائريثهرة 
فالءالمومثئله وانداره_ذا الغلاءالداثرلتمومعهفضل . وقالالمؤذنءاقومماهذا التبريح 
ون نطاة. :ةلعش بالتسبيج ودامالة وقفسبعة عشي روماسعا ونقص فيهاسيعة ع شسرأصيعا 
قبدهماالناس فى الياس مترقيينحاول البأسا “والياس ل( شسأهم! الاأهلاانمةوقدأهات و«صب 
الرجة وقداهلت ومّبزءادةالصرالبرالرحيم ونادىالمنادى زادالن_لالمبارك ثلاثة أصايع 
منع:_دالكريم انير تاله_دور وأيقذت, الور والحبور وت.داتالشمرودياكسرود 
وتباشرا هلق الرخاء وسمه حالانة س بالسضاء وفاح عرف الزيادةبالارجح وقالاسانالماك 
لاميرااةساس حتت عن الصرولاحر جح . وقالالمقرى قد بلغناالامنيةمنالنلوهوحرنالاماف 
وهنئنا سوبو للزيادة وذلكوجالتهانى وصرناتروى حديثالصر والبلاد والمزايع عنابن 
كثيروابنعاص ونافع وظهرمصداق مانتلوو ذ كرا فانم ع العس ريسرا اتمع العسر يسرا ء 
وقالاف -دث اشكروا الله على «لائكم وانماتنصرون وترزقون بضعفائكم قدزالالر ين 
ودع ماروكان ن غلب عس ربس سين فةيدواهذءالتممة را اسل لطاعة وصاواامنَ تقوىالله 
تأمنوا انقطاعه . وقالالنق_+قدجاوزالما"القلتين وتلاطم تأمواحالحرتين ونهمالماء 
المعيدالطيب وصابعل الششرقوالغريمنهصيب . وقالالفرضىقدصطالرد وصبعالعذ 
عاسم الحد وماك الاساس ته قه وقدام الممامعلى الفروض طيقه اا هنآ 
اماما اده اناه وص وهذا الظاهرالقاشىءلى النصوص وقال اد لىالا نانفر حالمناط 
وأغنى هذا الواردءنالاستنباط . وفالالصوفمنانقطعالماتهآواه ومن بوك علي-هكان 
حسبهوكفاه . وضمالنهوىاليمكتبه وقالاستوى الماءوالمشبه قدزالالغموالهم وصار 
البرالكرقغيز بدرهم وسك ل أسعبراتريدأعبرا فقال كاي,ماومرا ٠.‏ وفالالتصريئى قدزالالركٌ 
وطاحالشك وقوىالفك وزادالمد وخ ف الشد و-سنالرد. وقالالاغوعهذا المقبلالمبقل 
واذاحاءم رالله بطل هرمعةل قديانالبيان والتقالثريات ورويتالربي و يلغالما» الف وكن 
الغيث على العرفه وأيقنا بكل أ لوانبجسعة وثعه يعي ث ولانبل فالغيث يصلماخبل . وقال 
المعنوى ماح نهذا الاسناد المةصورءلنا قصرافراد . وكا البيانىم اا حسنهذا الامداد 
المؤذنكثرةالرماد فليئنيهالمثنى وف التاو عصايفى . وفالالبديى قدزالالابهاموالاهام 
وبحسن التوشيع والاستضدام كال داه على حسن انلام 7 وال العروضى قد رتم المديدالوافر 
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ويحرت السغن حي ث بقرعالإسافر وقصرا!طويل وسكنالعوبلوالزويل وحضل لاط 
المتدارك 3ل اللهوتارك . وفالالشاعرالعرى 
وقديجمعالقهالشتشينبعدما » بظنانكلالظن أنلانلاقيا 
وقالالشاعرالمواد 
زادتأصسابع مانا به وطمتفا كدتالاعادى 
وأنت ,حك لمسرة ٠‏ ماذى أ صايع ذىأنادى 
وال الكانب دشر بت البقاع وبرت الرقاع وأيقن بالرىكل فاع و' نسؤغلاء الم والشعير 
وا خط السعرة والئلث والثاثكثير . وقال اطي ب قدص النيض وحصلالسطبعدالقيض. 
وقالالمنطق قدوضم الت ود الرسم واد . وفالااوسيققدصرنافىعراق وصؤالوقت 
اق وفالاليقا ققد خلاربع المصميطرات وامتلاار بعااقنطرات . وقالالمؤذن 
سهان ةالقالاصباح وماحونال الببجور بهذا الصباح ونادىفالناس عل الثلاح 
وأعلنالص_لاةعلىاللنى والسلام واقتى ندا كل طب وامام وابتهلسائراللق,الدعاء 
ودعوادبهمتضرعا وقالوا اللهمقناالعيث واسةناالغيث وأنيتلناالزرع وأد رك الضر: ع 
وأنزللنامن رحكات السماء وآخر حلنامنبركاتالارض واط لنامن خزارجتسك 
مايز وليهالقيبض وتلااس انا ال على! المؤمنين ادعوار, بكم تضرعاوخفية انه لاحب المعتدين 
ولانذس دوا الارض بعداصلاحها وادعوه ونا وطمعا ارج ةالتهقريبمنالحسنين 
(مقامةالروضة روضشمصر) 
كال الله تعالى وو يناه الىريوةذاتقرارومعين أطى الحا بوالسنة بان أرض» صر را حسن 
البقاع وتظافرتعلى ذلك]"بارالتصابةوالاتباع وانعةدعليهالاجاع وشهدالحسن بان 
الروضةءنها كركزالاائرة فوسى لها كالقطبوالا.ساس وقامالتطرعل أنه اأئره بقعةفيهافانتج 
أ اأحن بقاع الارض اصح فيهاء نالقياس 
شوقتناالى انان فزدننا » فىاجتناب الذنوب والاثنام 
روضةذا تمحاسن فيه اأنهارمنمامغيراسن وأمصارتنت أذانينالاحاسن وأزهارماين 
مفتو حالعينووسن وأطيارترم بلغا تيتجب مه ا كل فصيع ولسن 
فروضةنصيتأغصائها وغدا ». ذي ل الصبادن ص فوع ومجرور 
قدبجعت جع تصميع جوانها » والماء يجمع فيا بجع تكسير 
والر يقد أ طلقت فمه العنانيه » والغصنماينتقديم وتأخير 
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والر بع تجرى رناء فو يحرتها » وماؤها مطلق ففزى مأسور 
والرعترقم فىأمواجسهشسبكا » والغيم برسم أنواعالتصاوير 
والماء ماين مصروف ومشئع » والظل ماين دود ومقصور 
والنرجس الغض 0تغضض واظره » فزهسره دن منةض ومزرور 
كته ذهب من فوقأعمدة » منالزعرد ف أوراق حكانور 

روضةأريضه عو نأزهارهامضنيضه وآنواع الركاتمن نهردامفيضه ونوازع الهموموالغُوم 

بمامغيضه 
بلد أعارته الجامة طوقها ب وكساهحلةريشه الطاووس 
روضةهى مع الصرين وختارتقايلمطلعالبدرين ومتهاح سيرفبدكل فلشمن النواعير ودر" 
فهىع ىكل الاحوالذاتالنورين 
باحبذا ف المسن ناعورة » حكائنها من ذلك الثمس 
تحمى جى الروضةمنمائها » وشكلها,السيف والئرس 
ذاتوجهينغيرما جر فبهادالنقل والتخريج فار على السسبعة لاوجب احوتهم نكل منظر 
بمج يفزغبرهاسنالا وكان لهامنهقسمقسيم وإسقابلوجوهالمناظرالا وكانوجهها 
وسيم فلاغرو ا نكانتملكة المتنزهات فانه ا أوتدتم نكل ثئوله اعرش عظم 
من ماتفيها وهو مغذورله » خن اللنان الى جنان ينقل 
انخاخرتهامصررانهاا قد كال تأناالحديدة ولكل جديداذه أوناظرتها الزيرة الوسطى تكايلتها 
بالكسروفالتأنافى ملا زمة النمل الفردةالبذه وانتطاولتوهاا لز بر ةالكيرىأعرضت 
عن القالوالقيل وقالتآفى يقاس خرطوالمشتهى زلومة الفيل وا نال التاأنالمرفوع 
على الروس قال تأناعروسة الحسن لاسمافعرس الني ل والتاحىخدمةالعروس وان هالت 
السبعةالاوجهقدتعددتمناالوجودوالمناظر قالتربواحدكا ل فأوبزيدعندالمناظر 
أرىالمشتهى فروضةا اسن قدبدا » على رصدالءشوق فالقلب واجد 
لمسرل ماالبعالوجوه اذابدت » عغتيسةعنوجهسه وهو واحد 

كا نهابدروالتيل حولهاهاله أوثه سف ويهطماء لس عايهاءصابةأوغلاله أووجهدارعليه 

طبلسان أوس ريرملك نصبفميدان أ وقلب بيش دمص روا كيز ةجناحان تبرج تبافواع 

الازاهرال مسةلاالشيع والقيصوم وناداهايسانالر بسع باروض ةسنسملئي ا لضرةعلى الفرطوم 
ونفسيرالاس لوب ونقول نثرتالسماءعلى أغصانهااتهوم وارتشفمنخرطومهازلالالريق 
والرحيقفل يحتف كلا طالين الىخرطوم 
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وخص المزمتهاكل خض ٠‏ وعم ر وضهاالزاهى أ كلمه 
فقلت وقدشيق الخرطومعلا » أخرطوم يدالى أم مدامه 
كانتدارماك وخلافه وسريرسلطنةورسةاناقه ومسكنعطاءأعلام و لسرقضاةوحكام 
ومقرصلحاءوعباد ومقرصوفية وزهاد و,كنى ف الردعلىالمعارض قولالشيزعر بنالفارض 
جلق جنة من ناه وباها م برباها غبرها أولا وناها 
قالغال برد ىكوثرها .» قلت غالبرداها برداها 
وطن مصرويم اوطرى » ولنفسىمشتهاهاءشتهاها 
ولعي قغيرهاانسكنت ٠»‏ باخليلى سلاها ماسلاها 
وك سكن به امن نلفاءو. لو وأعراء وكاب و رؤساء ووزراء وقراءوأولماء وفقراءوأغنياء 
وأذكاءوأغساء وذوىهنات وأتقياء تلاوةفرآت وتدري سأفنان وشعائر وأذان ونغمات 
وأ-اان وقضاءأوطار وضرب أونار كلنفسبما كسدترهاة وعلىماجلتم نأمانةدينها 
أمسئة فهنابسى ف خلاص نمته وأداءأمانته وهذابوة.هالقدرحبائليناتهخباشه 
ق لكل نمل على شا كتته فكان لساناخال يقضىبانا ل ريرى انماعناهاحيث كال 
بهاماشئتمندين وديا » واخوان تأسوا ف المعاقى 
خشغوف باناتالمثانى » ومفثون برنات لشاف 
ومضطلع بلخيصالمعانى » ومطلع الى تخليص عانى 
وم من فار فيا وقار » أضرا بالدفون وبالمفان 
7 منمعل لاعلفينا » ونادلاندىساواجاق 
فصل | نشت فيهامن يصلى به واماشئت فادن من الدنان 
ودونك صعبة الأكاس فيها » أوالكاساتمنطلقالعنان 
هذايعدهاعوناعلى تقواه وهذايعدهاللعبهوماهاه هذايرىةيهاالتهوم وينا الى القيوم 
وهذايغفل ليلوالىا لس باح أوبقطعه ماهد وعليمملوم «سذاينظراليهابعينالفكرة والتبصر 
فيعائب القدرة وهذالدس لمت االاالابتهانضارةالزهرة هذا يشهدفيهامشاهدشووده 
وهنايسهدوفرغيةأنظلنسهوه 0 
رأيترياض القدس فى روضةالرضى » على دسل مصربين تلك المناطر 
مناطرها لاناظر ين مشارق » وفيها وجو هكابدور البوادر 
حكين موسافى السصاب وقديدت وجو ةالامانى فيستور الاعاجر 
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وتشبهآفاق السمواتؤ الدبى .» وفيا مصابم التجوم الزواهر 
وى طموراءالمات رؤسها » على النيلفي,اساحاتالشخاتر 
ويشبهسيبالماءفيهاصوارما ب بايدى الهناسات سلب النواظر 
علي اجلالاقه جل جلاله » وفيباسرير السرسر السرائر 
يؤكلفيهاحيوان الصرزكا وصبدالصرطريا ومرالائصارسنيا وبشريخهالماهمنثوائب 
الاقذارعريا وعرفيهاالنسيمصضهاعليلا فيبرئمنالاسقامعليلا ويئئىمنالاوار غليلا 
سأكتباقدوق السمومواارور وأعنى من شعثالكمانوالبرور وهى خفضةؤروه وبجعية 
في حاف ترىالمار ينف البروالصروانتعنهمفيعد وتشاهد وأنتمء-_تزلمنكانف التعدار 
أوصعد وأنتمتحصن من الثّلاءبةلعةحولهامنالماءخنادق ومنتمام حسهاتعدد واب 
بوتهاففي امخلصعندتحىءالطارق وكنه على ساكنهامنمنّلا>صى العاتضبطه وكاتلا 
علمه لسان الثم ة أ ناشسكروا القهعلى ما أولام وزادكف انما يسطه فانقيللهامنالناموس 
شين فقل لابدمنهلافع العين 
بالملهتغردت فيا البعوض وقد .» طاروا الى زرافات ووعدانا 
«صرع نذا اللى حت لاحرالئيه » وهنأضعف خلقاته أركانا 
فانقيلو خلفهعندانقضائه أذىالبراغيث وذلكاذا الرأغيث ذقل 
لانكروالبيغوث اناسمه » بر ووثكك ان تدرى 
فسيرومصدمفاسد » والغوثايقاظكقالفحر 
ويحيط بارجائهاالنيل وماأدرالاماالنيل سيدالانهار والمدحضرله.جسعساه الار ضتهده 
ف الزيادة كاورد فالا ثمار أصلمنبعهمناللنة وسمى ف القرآ نيا ممدونغيره ونطقتيه 
السنة وهو امنةنهرالعسل ويرفعهجبر يلعندرفعالقرآنومن يعرف فليسل وهوالذى 
كانيه هر بنالخطاب لماج ل أهل مصيرالاصر فكتب الي هبطاقة صسدرهامن عبد الهج رأمير 
المؤمنين ال ى نيل مصر 
ديارمصرهى الدساوسا كنبا ه همالانامفتابلهبتفضيل 
يامن يباهى يبة_دادودجلتهل » مصرمقدمةوالشرحللنيل 
ولتأصايع امس الارادى من يطاولها ومتىراءتعيوت الشام أن تفاخر كان لكل عين اصبسع 
منهيقابلها وتهدرالقائل 1 
زادتأصابع امملنا » وطمتفاكدتالاعادى 
وأنت بسكل سرة » مانى أصايعنىأيادى 
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ا الاب 


وتختص الروضتمن بين ساثوالاقطاروم هولهاعد طالعهق يريج النبله:واسقوت للشترى 
سعيد وهولومالزيئة وما أدراك مابومالز إيلة بومحشرلهالناس و يحي فبهالىالمقياس 
وتطسمن تخليقه وتليةالانفاس و يسسيلقمهسترالوفا العفو وفىالقبقةهوخلعةرضى 
ولباس وتكدالحساد وتجتمع الاضداد فصل الص_ناءاذا انكدر وامبراذا اتكسر 
ويبلغاللملقمن النب لاب ةالنيل وسصبالماءءلى ساط الارض الذيل ويركبالبهالملك 
والمنود وتعقدالالوية والسنود وكونالناسمنمائه ولونه الجر ؤرود ذلدومجموعله 
الناس وذلكُيوم مشهود ولق كل سنة أجل معدود 

نتهيوم الوذا والناس قديجعوا كار وض تطفوعل ىه رأزاهره 

وللوفاء مود من أصابعه » مخلق تقلا" الانيا بشائره 

(منمقاماتالعلامة جلال الدين السموطى) 
( القامة الشاتبة الملوانية) 

حك الحرث بنهمام تا لكلف تمذميطت عي القائم ونسط تبي اامائم يان أغشىمغانىالادب 
وأنضى اليسه ركاب الطلب لاعلقمنه بمأيكون ل زينةبينالانام ومزنةعندالاوام وكنت 
لفرط الله باقتباسه والطمع ىتقص لباسه أباحثكلمنج لوقل وأستقالوبل والطل 
وأتعلل:عسى ولعل فلا-لاتحاوان وقدبلوتالاخوان وسيرتالارزان وخبريتماشان 
وزان ألفيتيهاأنازيدالسروبى تقب فقوال ب الاتتساب وغيط ىأسال بالاكناب 
ف_دى تار أنهمن] لساسان ويعتزىميةالىأقيالغ-ان وببرزطورا فشعارالثعراء 
ويل حيةا كبرالكيراء إسدأنهمع تلون حاله وترينمحاله بتكل برواءوروابة ومداراتودراية 
وبلاغةرائعة وبديهةمطاوعة وآداببارعة وقدملاعلامالعلوم فارعة فكانلمحاسن' لانه 
يلسعلىعلاته وإسعةروايته بص وىالىرؤيته ولخلاءةعارضته برغبعزمعارضته 
ولعذوبةابراده يع عراده فتعاقت,اهدابه تلصائصآدابه ونافست فمصافاته 
لنفائسصفاته 

فكنتيه أجاوهوي وأجتلى » زماىطلق الوجه ملقعالضيا 

أركقربه قربي وبغناهغنية » ورؤ سه ربا وتحياهلىحيا 
ولبنناءلىذلتبرهة ,نشئفكلبومنزهة ويدرأعنقلىشبهة الىأنجدحتهيدالاملاق 
كاس الغراق وأغراءعدمالعراق بتطليقالعراى :ولفظته معاو زالارفاق الىمفاوزالا فاق 
ونظمهف ساك الرفاق خفوةرابةالاناق فشعذالر-لغرارعزمته وظعن يقتادالقاب بأزمته 
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اد 
خارائى مزلافئيه دبعده » ولاشاقئى منساقن لوصاله 
ولالاعلى مذنةنت لفضله » ولاذوخلال-ازمثل خلاله 
واستسرعئ سينا لاأعرف1عريما ولاأجدعتهميننا فلاأبت منغربى الىمنستشعبتى 
حضرتداركتهاالتى هىمنتدىالمتأدبين وملتقالقاطننمتهموالمتغرين فدخلذوطية كثة 
وهيئةرئة فسلعلى الملاس وحلسفىأخره با تالناس غأخد يدكىماقوطابه ويعب 
الحاضنين فصل طايه فقاللن يليه ماالَحّابالذىتتطرفيه فةالدوان فعبادة المشهود 
لإلاجادة فقالهلعارت4قمالحته على يديع استملته #التمقوة ‏ ” 
كا غانسم عن لؤْلوٌ »ه منضدأو برد أواقاح 

فان أبدع ف النشيه المودعفبه فقال ءالهب ولضيعةالادب لقداستسمنتاهذا فاورم 
ونفنتفغيرضرم أينأنتمنالبدتالندر المامعمشهاتالاغر وأنشد 

نفسى الفداء لنغر راقمسمه » وزانهشنب ناهيك من شنب 

يشر عن لوْلوْ رطب وعن برد » وع نأ فاحوعن طلع وعن حبب 
فاستحادهمن حضرواسكلاه واستعادهمئهواسدةّلاه وسدّللنهذاالبت وهل قائله 
أوميت فقالأيم الله للع قأح ق أن بع وإلصد قحي ق,أنيستمع انهياقوم لفسكممذ اليوم 
قال فك" نالمماعةارتار تبعزونه وأبتتصطديودعوته فتوجس مامح سىأفكارهم وفطن 
لمابطنم ناستنكارهم وحاذرأن بغرط اليهذم فقرأ انبعض الطناثم مم قالءارواةلقررض 
واسا:القولالمريض اتخلاصةالموهرتظهرالسبك وبدالمقتصدع رداءالشك وقدقيل 
قاغيرمن الزمان عندالامتمان يكرءالر ل أويهان وهاأناقدعرضتخبئيي للاختبار 
وعرض ‏ حقيرى على الاعتبار فإشدرأحدمنحضر وكا لأعرف الم يفس على منواله 
ولاسم تق ريحة عثاله ذفان ثرتاختلابالقارب ذانظمعلىهذا الاساوب وأنشد 

فأمطرت لؤلؤامننرجسوسقت » وردا وعضت على العناب بالبرد 
فليكن الأكامم البصر أوهوأقرب حت ى نشد فأغرب 

سألتهاحنزارثتشوبرقعهاال” » قانى وايداعسمى أطي بالخير 

فزحزحتش فقا غشى سنائر * وب .افطت لوْلوًا من تم عطر 
-فارالحاضرونلبدإهته واعترفوانزاهته “فلةئس استئتاسممبكلامه وانسباجمالمشعب 
اكرامه أطرقكطرفةالعين ثم فالودونكم متي نكخر بن وأنشد 
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ا - 
وأقبلتوم جد البينفى-لل » سود تعض ينان النادم الحصر 
فلاح لي لعلى مسبم أقلهما » غصن وضررت الباور بالدرر 
-فينئذاستسن القوم قهته واستغزروادعته وأجلواعشرته وجلواقشرته (كال لخير بم سذه 
المكابة) فلار تتلهبجذوته وتألقجلوه أمعنتالنظرف وسمه وسرحت الطر فى هسمه 
فاذا هوشضناالسروى وقدأقرليلهالدجوى فهنأت:فسىعورده واشدرتاستلاويده 
وقلت4 ماالذىأحالصةتك حتى جهات معرفتك وأىثئْشسلمبنك حتى ألكرت حلينك 
فأنث اقول 
وقع الشوائب شيب » والدهر بالناسقاب 
اندات وما لقص » فى غ سديغاب 
فلا تثى بوميض » ءن برقه فهو خلب 
واصيراذا ش وأضرى » بك اللطوب وأب 
فا على التبرعار »ه فالنار حسينيقلب 
مض مفارقاموضعه ومستصعب|القلوبمعه (منمقاما تا اريرى) 
(المقامةالرابعةوالثلاثون الزيدية) 
0 المزييد صحبىغلامقد كد تربشهاى أن بلغ أشده 
تُقفتمختى | كل رشده وكانقد نس بأخلاق « وخبرالبوفاق ذل يكن يقل مراى ولا 
ا وأخامته اضر وسفرى فألوىيه الدهرالميد 
حينضيتةازيد فلاشااتتعامته وسكد تنامته بقستعاما لاأسيغ طعاما ولاأريغغلاما 
حت لأ تخشوائب الوحده ومتاعبالقومةوالقعدة الىأنأعتاضعنالدراتهرز وأرتاد 
م نهوسدادمنعوز فقصدتمن بسع العسد سوق زد فقا تأريدغلامايه ياذاقلب 
وحمداذاجرب ولكنممنخرجهالا كاس وأخرجهالىالسوق الافلاس فاهتزكل مهم 
لمطلىوونب وبذل تخصيلهعنكئب مدا رتالاهلتدورها وتقارت صكورهاوحورها 
. ومنزمن وعودهموعد ولام لمارعد فلارأيتالفضاسن ناس نأومتناسن عل تأنلس . 
كلمن اق يفرى وأنلن حك جلدى.:-لظفرى فرفضتمذه ب النفوبض وبرزتالى 
السو بالصفرواليض فانىلاستعرض الغلان وأستعرفالاثمان اذعارضى رحلقد 
اختطميلثام وقيض على زندغلام وفال 
)٠0(‏ القطعالتقضية (جزواول) 
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4لا - 
من يشترىمن غلاماصتعا » ففخاقه وخلقه قدبرها 
,حك رمائطت,ه مضطلعا » يشفبكانةالوانقاتوى 
وانتصبلعثرة بة-للعا ب وانتسمهالسدى فالنارسى 
وان تصاحبه ولوومارى » وان تقنعه نظاف قلعا 
وهوعل الكس الذىقديجعا » ماثاءئا حكاذباولاادى 
ولا أجابٍمطمعا حسيندعا » ولا اسحازنث سرأودعا 
وطالما أبدع فها صبعا » وفاق ف الثثر وف التظممغا 
والله لولاضنك عدش صدعا .» وصببة أضحوا عراة جوعا 
مابعتهعاك كسرى أ بجعا 
قالفلانأملت خاقهالقويم وحسنهالصميم اتةمنوإدانجنةاانعيم وقلشماه نابشلا 
انهذا الامل ككريم استنطقتمعنامهه لالرغبة فىعله بللانظرأينفصاحتهمنصباحته 
وكوف لمبعتهمن ببوته ل ينطق حلوة ولاح ولاناءفوهةابنأمة ولاحره ره فضربث علمه 
صفيعا وقلتدقصالءرك شتا فغار ف الضهك وأضحد غأنغض رأسه الى وأنشد 
يام ن تلهب غيظسة اذل أببح » باسعى له ماهكذا منيتصف 
انكان لابرضيك الا كثفه » فأصطله أنانوسف أناروسف 
ولق دكشفت |ك الغطاءفانككن » فط اعرفت وما اال ك تعرف 
قال سرعم بشعره واستىلى سصره حتى شدهتعن التمقيق وأنسيتةمةبوسف 
الصتيق وليك ن ىهم الامساومةمولا.فبه واستطلاعطلع الغن لاوفيه وكنت حب أنه 
سينظرشزرا الى" وغلى السمةعلى” خاحاق الى حيث حلت ولااعتلق بمايهاعتلقت بلقال 
انالغلام اذائزرئنه وخفتمونه ترك يدمولاه والضف علء_ههواه والىلاوير: تببهذا 
الغلاماليك بأنأخثف:نععلبك فزنمائمدرهمانشئت واشكرلىماحييت فنقدته 
الغ امال كاينقدفالرخيص! الال وليخطرفيبال أتكلمس خصغال فلاتحققت 
الصفقة وحمّتّالفرقة همات عمناالغلام, ولاهمولدمع الام ثم أقبل على صاحبهوقال 
لاك اتدهلمثئلى باع » لكهاتشيع الكرش اللمباع 
وهل فشرعةالانصاف أنى » أ كاف خطتلاتستطاع 
وأنأيلبروعه_دروع » ومشلىحينيولاراع - 
أمابوتنى نبت منى » نصائعلعانيجهاخداع 
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ا وياس 
ومأرصدتشركا اصيد » فعدت وفحبائلى السباع 
ونطتفالمداعبفاستقادت »ه مطاوعة وكانبها امتناع 
وأىصكرمهةلأبلفها « وفم يكن لهاع 
وما أأبدت لى الايام بعرما » فيكشف فمصارمى القناع 
وم تعثر حم دالته مى » علىعيب يكح أو يناع 
فأفساغء: دل نيذعهدى » كا نبذت برابتها الصناع 
ول سمحتقرونكامتهانى » وأن أشرىكا بشرى المناع 
وهلاصاتعرضى عنهصوف » حديئكوم جدبنا الوداع 
وقلت لمن يساوم" هذاي سحكابمابعارولاباع 
اأنادو نذا الطرفلكن » طباعك فوقها:لكااطباع 
على أنى سأنك_د عتنديى أضاعونىوثى” ذتىأضاعوا 

هال لماوى الشجأبياته وعقلمناغاته تنفس الصعداء وك حى أبى البعداء كال ىانى 
آأحلهذا الغلام حل ولدى ولاأميزوعن أفلاذ كبدى واولا خلومراحى وخبومصياى لمادررج 
عبزعتى الى أن يشيع نعثى ولقدرأستمازلهمنلوعةالبين والؤّمنهيناين فهللشق 
تسل قلبه وتسريةكريه بانتعا هد على الاقالةفبهمتى استقلت وأثلاتستثقلى انائقات 
ققى الا “بارالمقاة المرويةء نالثقاة م نأ فال نادمابعته أقاله انءعثرته قال اسخرث بن همام 
قوعدنه وعدا أبرزااياء وف القلبأشياء فاستدفى حرئذالغلاماليسه وقبلماويزعيشنه 
وأ نشدوالامعررفض من جحفنيه 
خفض فدتك النغس ماتلاق .»ه منبرحاءالوجدوالاشفاق 
خانطولمدةاافرق » ولانئركائب التلاق 
بحسن عونالقادرا لاق 
تفال أستودعلكمن هوام المولى وتمرذيدووى فلبثالغلامفزفيروعويل ريثايقطمدى 
مبل فلاستفاق وكفكفدمعهامهراق قال أتدرى لأعولت وعلامعولت فقلتأطن 
فراقمولاك هوالذى أبكاك فقالانك ان وادوانافواد ولكمينمميدوصاد مأنشد 
أب واقه على الف نزح » ولاعلى فوت نعيم وذرح » واغمام دمع أجفا سقم 
على غى لظ هحين طمم به ورطهحى تعن وافتضع » وضيعالمنقوشمة السنض الوضم 


ويك أماناجتئهاتي كال » انق حرو يلايع 0 اذ كان فيوس _معى قدوضع 
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شهدت 
قال ةثل تمقالهفى مس ةالمداعب ومعرضالملاعب فتصلب تصلبالحق وتبرأمنطم:ةالرق 
لخلناف تخاصمة اتصلتعلاكة وأفضتالىمحا كة فك أوضخنااقاضىالصوره وتلوناعلبه 
السورة كا لألاانم نأنذر فقدأعذر ومن <ذركن دمر و نيصرفاقصر وانفهار<قاء 
لدلملاعى أن هذا الغلامقدنيك خارعو بت ونصم لك فاوعيت فاستر داء بلهكُوا كقه 
وإنفسكولائله وحذارمناعتلاقه والطمعفىاسترفاقه ذانهوالاديم غيرمعرض للتقو.م 
وقدكان أحضره نوه أمس قب لأفو ل الشمس واعترفبانه فرعه الذى أنشاه وأنلاوارثلدسواء 
فقا تاقاضى أوتعر باه أخزاءاتقه فقالوه ليجو ل أوزيد الذىحرحهجبار وعندكل قاض 
لهأخبار واخبار فترقتح_تثذوحوقلت وأفةت ولكن حزفاتالوقت وأيقنت أن لثامه 
كانشرك مكيدته وستقصمدته فنكسطرفمالقيت وآلب ثأنلاأءاملممامابقيت 
ولأز ل ناوه تلسرصفقتى وافتضاح بينرفةتى فقال ل القاضى حنرأىامتعاضى ونين 
حرارقانى باهذ ماذهبء نمال ماوعظك ولاأبرم اليك م نأيقظك فاتعظ بمانابك 
وكات أصعابكماأصايك ونذ كرأبدا مادعمك لتق الذكرىدراهمك وضذلقخلقمناسثلى فصير 
وت دلت العبرفاعتبر (قالالحرثابنهمام) فودعتهلابسا ثوبالخسلوالمزن ساحيا ذيل 
الغنوالغين وفويتمكائفة أي زيديالهجر ومصارمتهيدالدهر -فعل تتذكبيعنذراه 
وأتجنب أنأراه الىأنغشيى فطريؤوضيق فيا ىتحبةشيق خازدتع ل أنعيت 
ومانبست فقالمايالك شمختبانفك على الفك فقا تند تأنكاحتاتوختات وفعلت 
فعلنكااتىفعلت فأضرط ليءتهازنا ثمأنشدمتلافيا 

امنبدامئهصدو » دموحشوتجهم 

وغدابر يش ملاوما » مزدونهن الاسهم 

ويقول هلحرَيا » ع كا راع الادهم 

أقصرخانانيه بد » عا مثل مانتوهم 

قدراعت الاسباط قبلىلوء سفاوه همهم 

هذا وأقسمبالتى م يسرى الها لمهم 

والطائفينبها وهم » شع ثالنواصى سهم 

ماقت ذال الموقف الشمخزى وعندى درهم 

فاعذر أ خاك وكفعنه ملام من لايفهم 
هال أما_ذرق ذةدلاحت وأمادراهنمك فقدطاءت ذفان حكاناتشعرارك مى 
وازوراركءنى لفرط شفقتك علىغيرنفقتك فلد تمن لسع صرتين وبوطئعل يحرتين 
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37 
وان كنت طو ب يتكشدك وأماعثشصك لتستنقذماعلق,اشراكى فلتبك على عقلك لبوق 
قال الحرث ابنهمام) فاضطرثف بلقنا اهالب وسصرالغالب الىأنعدتصفيا ويدجفيا 

ونبذتفعلتهظهرنا وا نكا تشاأفريا (منمقاما تا حريرى) 
أحدوثةطرب تزرىالانشا آتالفاضليه وأطروفة أدب ته زأبالنقثاتالبابليه 
يلم عادةعبداللهباشافكرى وهى 
حدثى صا يمبارك لس فى فض إءيشارك قال كان سعض الامصار فامضىمنالاعصار 
رجلمنالتصار ذوشرف وار قدرزق سعةالغى وجئىتمراتالمئى وكان<رالمعامل" 
كثيرامجاملة سليمالفؤاد حادالوداد فطارصيته ف الاقطار وصارق جب عالامصار فاتفس 
نطاقتحارته واتسءتدائرةادارته وكثر تأحبابه وأصصابه وغصتبا اخوانه وخلانه رحايه 
ودزق وادسريةسيرنه وحستعلانيتهوسريرته فكان4رفيقا وعلى أدلاشفيقا 
3020 تالافعلىالعبادكثرة » وأجلهنتجابةالاولاد 

وعاشالرجلمدةعلى هذا حال رن العدش ناعم البال قربالعينبكثرةالمال وبلوغالاآمال 
حتى فاربمدى المرحده وقديلغ ابنه المذ كورأشده املاطل ووم ها موعود وأحسبانقضاء 
أمدما دود دعايا نه فى لوعن الاغبار وأوصاءبوصاء لير رالاخبار وقالقف أودعمسمعه 
و أراديه تفعه ياب ا ىأر ى الشه سآ ذنت,الافول وتدعزمالغر يب على القفول والمومقدأزف 
الرحيل والبقاءفى هذ الدار ميل 

كلابن أن وانطالتسلامته بوماعلى ]ل ت_دياء مول 
وأنامكاشفك ذبيئةف الضمير وعتبرك بأهسخطير « ولاينش مش ل خبير انعندىكنزاأدلك 
عليه لتررجع بعدى عن« الحاجةاليه تكوندٌظهرا فشدائدالايام وظهيرافمكايدالانام 
فافج أقول تفال بك واحفظهكسوادعبدك وسويداءقليك وماأرد تكزمالمدفون 
ولانفس جوهرمكئون فانمالىاديك وتجارفيزيديك والعقارجاعلت والسارمثلمانهمت 
والرزق متسر وأع التكارةغرمتعسر ولك ن قصدتماهوأعلى وأغلى وأجدربالرعاية والعناية 
وأولى وماهوالاصاحبعرفتهقدما وعكف على ودهمستدها قدهذ به اللمالىعرّها ووعته 
كوس اوهاوم 1١‏ وكنتببته فى خبرهاوشرها : وبلوته فى نش عهاوضرها وكرت اختبارد ص ارا 
فزاده اختبارى اتيارا وطول تحر بتىمنزلةعندىومقدارا وكان ىكافيل 

ا نأخاك الحق من يسمي معكٌ * ومنإضرنقسه ليتفعك 

ومن اذاريبالزمان صدعك » شتتفيك ثمله لصمعك 
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الا 
وأنتترىكثرة الاصعاب حولنا واكثارهممنالزبارةلنا ولك نكل أل لاتعد واحد 

واذاصفال من زمانكواحد » فهوالمرادوءش بذاك الواحد 
وهذا الرجل الذىذ كر تلايتردد كا بترددون ولابدىمنظاهرا اال والتمل بالمقالمشل 
مايبدون وأناأزورواخرةوالمرتينف الاسبوع «الودفماسناغيرمقطوع ولاممنوع فائاالحب 
فالصدور لافالنغور وفشغافا نان لاف أطراف اللسان 

واس أنى من ودنى بلسانه » ولك نأخىمنودوهوغائب 

ود نمالهمالى اذا كثّ.معدما » ومالى له ان أعوزيه اانوائب 
فهذاهوالكزالثىقصسدت والرزالذىأردت فأشددعل صعبتهالعرى ولاتنبذعودنه 
فالعرا وأنبع هذا لقول.:صائح ارتضاها وأمورأمضاها وكا"نهاكانتحاجة نفس يعقوب 
قضاهائاندودعه وودعالدسامعه ونزلمع أع الةؤرصه التو حاضررومه بغ ره 
فأقاما له هاسمالما وقضىمنمةتضماتالعادةالحاريةاللازم وأخذفادارةالتمارة 
صسكالاول وصارعلبالمعول وكأ نالخالماتحول الىأناجتمععليه بجاعةم نأنداده 
وأظهرواالتهة قبوداده وتلكوا. نملاطفتهمأزمةفؤاده وكانوا اسع لهمنظلاله وأطوع 
من عه لثماله وانكفع:-هبالضرورة أصماب الوالد الواحديعدالواحد حي ثرأوه لهؤلاء 
الاقرا نأميل ومكانتهم لدب أءثل وامتزاجهم» هم أجل وأأكل وأساط بدهؤلاءالملساء ولزوا 
ته صباحمساء فلاخلالهم الحو ول ييف الصعبة ليتولالو أخذوايذ كرو نالشربوالحان 
وذ كرونالطرب والاساان والمثالث والمثانى والغوافوالاغانى والصاحب يقتدى بصاحبه 
وسمرقمنطباع مصاحبه 

ع نالمرءلاسألوسلعنقريله » فكل قربنبالقارنيقتدى 
-فركوامن رغيتهالساكن وبرو ايكون فيد ذالم نالاماكن -فرى معهرففنون اجون 
ويجالابنةالزرجون خازال<تى قصرعلى هذه الشؤنميله وحصرفيبانهاده وليله فلابوم 
اختلتتحارته واغلتادارته خالءلى المالالموجود فىخزبنةالنقود فسطالراح للانساط 
والراح يكب لبالقدح ولايبالمعنذمأوميح حتىفنيت الصغراءواليضاء واثتبمجوف 
ص_ناديقهاوالفضاء فوضعبدهق المواهر وأخائرالذخائر بسع ويضيع ويصرف ويتلف 
ويل دم ابفاخرها حتى أ على آخرها مانن للعقار سعمعلى العقار ويضيعهقىةصيل 
لذاته ورذىاداته وقضاءشهواته أنبعهالمزارع والضياع فع بجمعهاالذسياع وتفرقعنه 
الاناع واتهدم وكاناع الدواب فهاتقدم فلوييقعندصاهل ولانامق ولاصامت ولاناطق 
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- 7*4 - 
المهمالا دار واحدة كان يسكنهامع الاهلوالوالدة وكان حي خذفا نحطاط المال وأشرف 
على الاقلال صارتبجوعاخوانه وزم أخداندوخلانه يتسالونقومابعدقوم ويقلونبوما 
عدوم 
الناساخوانمندامت 4نم » والويلللرء انزات,هالقدم 
ومازالوا كذاك حتىذه ب آشرهممعاخرالمال ول ريق صمبتهغيرالهموالمْوالملال وسوى 
الندموالدموالبليال فشاقتالانيافعينه وق قرب حينه -فلسالىأمدحزينا ياك 
الخطاعلىدهرءشاكا 
نادما سادما عض يديه به حسيرةواستكانةومهانة 
وعال.اأماء قدبلغتالفاقةغابتها وتحاوزتالثدتنهايتها وليكنعندنا ماك الرمق 
ويطعَئْهةهالحرق فهلتري نأننسعه_ذءالداركاق البروت ونصرفم نثمنهاءلى القوت 
وتتضمرف بعضهعل بركة الى الذىلاعوت فقالتنابىّاذابعتمأوانا فآينيكونمثوانا وقدرببنا 
ف العزوالسعادة ولإنسيق لنارالحروف الازقةساده على أنه موقوفةمن الاجداد على الاهل 
والاولاد والاحفاد ولك نأي نأ نتم نصديوقالوالد الذىفضاءء الطر يف والتالد وأخبرك 
عتدمماته فالاخيرمنأنفاسحياته أندصديق جيم وكنزعظيم فامضباب ىآداره واستضىئ' 
فلي لهذءالشدةيأؤاره فعس ى أن ساعدك بثرائه أو يسعدل با رائه قلس توصي ةالوالدسدى 
وا تطالعلهاالمدى فقاللعناللهالنسان لقدكن تأنسيته منذ أزمان ولق دأشرت,الرأى 
السديد وقريتمناللركل يعد وهذاهوالوقتالذىيدخرمثللامثاله وعتتاحفيه الىفضله 
وافضاله وقدضاقتالنفوس ولام ب ألعطر بعدعروس مقطعحيل لقال ونم ضكامانشط 
منعقال ومغى>دث :فس ساوغالآمال وي مشر خيرا حال والماال ويقولبزىالته 
الوالدة خراوفيا فقدأذ كرتن خلاوة.) ويرحمالله الوالدفانهكانى خفيا 
سأ بلغأ سباب العلاياجتهاده فلس مقالالوالدين يضمع 
وبقول فنفه الا تأقول 1 وأقول وأبلغيفضله وحسنهمتهالمأمول فلس بد وبين الى 
الارؤيةمحماه حياءالله تعالىوساه وه سرامن هذءالامانى وماتتدثيهنفس العانىمنالمعانى 
اذاماخلا العاف الضعي ف ينفسه » أتتهالامافىمنبجيع الموانب 
وكانقدزارهمرات فىأثناءااظوظ والمسرات رعاءةلاسه لالرغيةفيه وذالا حنكان 
فتمرتلعيه وسكرةلهوء وطريه فكا نكدارامصبله ويعاوعندء ل ويلقا«صدررحيب 
ويقابلانشروترحيب فلاضريهالاه رعثالبه وعضهبابابؤائيبه قصدءلى يجت أفواره 


احماه 
ويجتى من روض فضاءالوارف لظلا لأنواه ويشكواليهمنالقلهء وستميريهمنالذلة وهو 
واثقبالتماح جازمبالفلاح مستيقنيانصياح البسرمن ل لالعسرقدلاح فوص لالىداره 
فحالةرديثة وسئةمسيئة بكاديركلهاا سود وتصفولهاالةا بالود وكانيجى'ق تجمل 
وجال وأبهةوكال د نأنصارو شياع وخدموأتماع وا اص لأنهتقدمالبدار ودخلالدار 
وخد امهاعنه منقبضون مغضونومعرضون لاطب ه أحديبنت شفة وكام لس لهمبه معرفة 
ماالناسالامع الدراوصاحبها » فكلما انقلبتوما يهانقلبوا 
يعظمو نأ خاالدسا فانوئدت » وما عليممالايشتهى وثبوا 
نفج لمن أوضاعهم وسضط م نطباعهسم الاأنهقالهؤلاءقو لثام لسع ى أمثالهمملام 
والا تبعل ربالمرل فسادروينزل «لابدأنه يؤدبهم والغالبأنهيضربهم ووق ف ,نتظرمن 
اقبالهواستقبالفسالفعوائده ويترق ب تحقيقم اكانوعاءمنقولوالده خا كانالاأن أ خرح 
الرجل رأسه من شباك قصى وأرسل البهعلى لسانغلام جافى يقو ل أناغيرمنسط للكلام 
قاذه ب بسلام فلامع الف ماسمع كادفؤاده يتخلع حتى تي لأنالارض ابتلعته أوالر يج 
اقتاعته أوالسماء انطبة تعلبه أوالنعوم انتثرتحواليه فانالنقمةمن لالنمةأضر 
والصبرم نحي ثيربى الشه دص 
وإذا الشرجا من حي ث بربى » كل خيرفذاك شمر الب لاء 
والفتى وانمسهالضر وأصاءهالفقرالر الاأنه اننعمة وخر تأ نفسهالضير فكاد أ ن سقط 
على الارض صعقا ونش صدروحنقاوقلةا الاأئهتهاسك تاس كذوىالالباب وأسرعبالمروح 
سسدرالياب وسارودموعهتسبقه وزفراته تكادحرقه وهو يقولسالهذا الغادر فانه ألا'م 
منمادر أهذاالذئكنتأرجوه ألاشاهتالوحوه وتربفوه فقدكذ ب واصفوه 
الي قبل متجوعا » ول أفقل ندى ليم 
قاللوت فى نمسة وعز » خيرمنالذل الكريم 
ولس ترجلاجلتىلهقطعت وعبناهدتنى سيل قلعت 5 
بالبتتى مت قي لهذا » أوليقق لأ كنخاقت 
ورج تضرع نبرانفؤاده وتغلى راج لأ حقاده فقصع ل الوالدةماجرىمنالرج ل وخدمه 
وما كلمن خسةسعيه وندمه ف نه عض الكلام وحكاياتماجرى على الكرام وقالتبابف 
على المرءأنيسعىلمافيهنفعه » ولس علي هأ نيساعده الدهر 
فلاتجزع من تقلبالدهور ويحائب المقدور واصبرعى م أصالافانتبالسبرمأمور ولن صير 
وغفر انذلك لعزم الامور 
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- إمى - 

دعالمقاديري _رى ف أعنتها » ولات هن الاخالى اليال 

ماينغةوةع-ينواتباءتها ٠.‏ بقلب الله منحال الى حال 
وما أحسن ماقيل 

قاصطبر وانتظر بلوغالامانى » فالرزانا اذا الت ووّلت 

واذا وهنت قوال وحلت » كثات عنكٌ <لة وتجات 
وماقيل 

وعاقبةالصير اهيل بجيلة به وأحس نأ خلاقالرجالالتصير 
ثم قالت قمقبع ل: الا نهذهالاثواب وانتطرالاطفمن سب بالاسباب فغيضمنعيراته 
وخفض من زفرانه ونه ضياع الثياب وصاريصرف من أتمانمابالحساب وف خلالذلك 
أقبات يحوزتسألعنداره وت:قصىمنالمسيران ع نأ خباره تمداتعلى والدنه فسإت 
واستغفرت لوالدهاالمرحوم وترجت وكات حذضرتمن الغربمنذأيام وك تقد ضرت مرات 
قبل أعوام وأحضرتبعض -لى بعته على بدالمرحوم وأخذتماسسرالله منالر ببح اللقسوم 
والاآن حت ائل ذلك الاهس ومعى مننفدس الياقوتوالماس والدر وفابنالمرحوم!نشاءالله 
الخير وهوع ىكل حال حق وأولى من الغير خودةالاآناء تنه لللابناء وقصدىج الببتالحرم 
زيارةفرالنى الكرم صلىالتمعليمويم" 

واذا العلى يمابلغناحمدا » قظلهورهن على الرحالحرام 

وأريدأ نأ جاور الحرم المطهر وأعودانشاءالهبعدعام وأكثر وسآترك مام لبباع الىأن 
أعودمنتلك البقاع فضرالةتى فكلمهاواً كرمها وأمتهادا»انأ كدهاوأبرمها فسلتقدرا 
صا امن الاحارالغاليه وقوّمتباائمانمناسبةغبرعاليه لمنتفع بمايقسممنالريع المقدر 
ويحافظ اهاءلى صل القن ! اقرر وكتببهاوة 





قة,الاستلام مودعتهوانصرفتسلام فهد 
الفتى الى دكان فا كتراها والىبعض ملا سيسيرة فاشتراها وجطس ف دكاله ببيع حت ىأ ق على 
الجبيع فعزل ص ل الةنجانبا وكانالغيانةمجانبا وصار يتحرف الريع المتاح وفع عليه 
الكريمالفتاح وكانف الع والشراءحازما وللص_دق والامانةملازما فاثةنتهالتهار على 
:نانس الاموال وانتظمتهالاموروا-تقامت الاحوال وفع لهل أبواب الاكتساب والله 





بر زقمندشاءبغي رساب . فلرهض عليه نحوس دم ةالاوقدصارفحالة حسائة وهئة لقص ا 
وكا نماك تالشدةغفوةأوسنة 
اذا تضايقأعى فانتظرفرجا » فاقربالامس أدناءالىالفررجح 
ومازالعلى هذه امال حت استالف اد <واله ملاحا وعادتخبية آمالدفلاحا قصار يشترى 
كلما أمكنه ماكانياعهمن الامكنه ويسترديعضماأضاع من القرىوالضياع والانعام 
(11) القطعالتتضيه جه اما 
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ني لقي سد 
والدوابوالادواتوالاثواب وتأخرحضورالتهوز جل أعوام وهويدءولهاالليرواللامة 
على الدوام ويرى أن طلمعتها كانت له طالع سعود وينتظرهاالسسنةبعدالسن هأ نتعود ولايعم 
لهامن خبر يؤثر ولابرى لهامنعين ولاأثر ثم انه لمساحسنتحاله وقارقهامحاله وزاكثمهته 
وزادتآمته ونم الغه وادكربعدأمد تذكرما كانم نأم الرجلالذىساءه وحشانالغيظ 
والحقدأحشاءه فالتهتنارغيظهالكامن وبد تآ نارغضبهمنالمكامن واللابدأ نأقصده 
وأعرف مقصده وأعنفهعلى ماحصل وأعرفه بماوصل من لطفاللهواتص_لى وأشق النفس 
منذلكااقهر ملاأعوداليهمدىالدهر فل سأنفرأثوايه وركب أحسزدوابه ومضىله 
علىغاوائه فىزنتهوروائه فقامةالخدمتصيلا وبادروايده تقسلا 

اذا كئتذائروةفالورى » قانتالمعظمف العام 

وحسبك من نس بصورة * تخسسيرأنك منآدم 
وقابلهالرج لبقبولواقبال واسستة,هبالترحي بأ ناستقبال والفتى عابس للحيا وعم 
ولاحما بل كال تعل أنىماجئت ل_لام ولا كلام ولاقصدتكالانارغبةفىعمام ولكن 
لاذ كول بسوء صفبعكمى حين خاب في باق ومطمعى حيثقلتماقلت ونفعلتفعلتك 
التىفءلت ألإتروقول ال المررسل أ كرمواعزيرقومذل ولتحفظ ماروا عبداللّهبنعياس 
هال عالرسولانتهصل الله عليهوسم خبرا لاسأ :: نفعهم الناس أوليره لكبوماءلى خاطر أنه 
ماعبدانهيشى* أ فض لمن جبرائ خواطر أولنسمع قول الشاعر 

لانقطع نبدالاحسان عن أ حد » مادمت تقدرولايام نارات 
واشسكرفضل صنعاتتهاذجعات ب البلكلالا. عند الناسحاجات 

وهلاريدتنى الردا جيل اذالمتكنموضعالتأميل قال الرجلمولاا مهلا وأهلابعتابك 
وسهلا 

له لعتبك#ودعواقبه » فربماصحت الاجسام العلل . 
كان النتى لسهذاعتابمحبة ولااستيقاءاصحبة ولكنهاللوم ولااجةاع بعداليوم وماذا 
ينتفع العتب على الفا اذالميكن ف أصل!!طسعةوفا ويرحمالتهمنيقول 

اذا أناعاتيت المارل قانما ب أخط نافلانى على الماءأ حرفا 


ومن بقول 
واذامالةلرب تضم رالود » فلن يلف العتابالقاويا 
قال الرجل با الصم خير ولاضررف العفوولاضر 
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ا 
من ذا الذى ماساءقط بم ومن له الستى فقط 
وأىجوادلايكبو وأىصارملاينبو 
ومن ستى الصديونغيرعيب » سببق الدهرلس لفصديق 
فانشدالفى 
جريتدهرى وأهليمفاتركت » ل التصاربؤودامرئغرضا 
وكالقه درأ العتاهية حيث فال وما أوفقه لصورة الال 
أنثمااستغنتءنها ء حبك الدهرأخوه 
فاذا احقآت اليه » ساعة مجحل فوه 
لورثى اناس تنا » سائلا ماوصاوه 
وأ نفع لصديق لاي دق فيهرجاق وصاحي لاتحي فىشدق و راق 
اذا نكن انأدبر الده رصاحجى فكل الور ا تأقيل الده راف 
فتقال الج ليابلانوليهذا لقو سممى وراع طول صصبةالوالدمى فطالىااتفقناىالاخاء 
وتقلسنامن-الىشدةورخاء 
اذالمتحدن للودتموضعا » فراع ودادامنأ ِْتقدما 
فقالالفتى وهلغرفيك وضرفىمن تبك الاماكان حكاء ل أىمنمناقيك حتى 
حسنث الممرتمرا وظناتالترابتيرا فأوردتئىشرالموارد وعاملتى .ذلك الوضع البارد 
وكات كالتى أنيرىفرحا 5 معالصياجح فلاأن رامعى 
فلاح بأنتتطرعيلعينك وهتافراق بيو سنك فقالالرجلسأبثك بأو يلمالتستطع 
عليه صيرا وأكاشة كع التعرفلخيراولاخيرا اتعندى لدخبئثة فاعلها وأمانةفم فتسلها 
فظن الفتىأنهاخبئة نقود من مال الوال د أوا دود فقاممعهوسار وتبعه فانتهامحرة ف الدار 
فيهاا :فى جار فاستةبلتهحي نأقبل,السلام وتأمل الفتى جره فلكم فاذاهى 
العوزةاللعهودة صاحبةالموادالمعدودة ذوقفبادتا مصيراساكا كا وقال الرجلخذأمانتك 
أيه االامين وأعطاء الى اكت باط الين وأشبدقيباعل: إنفسهباستلامذلك الى 
الثين وهاه نهالم راةأمعبالى ولك المواهراا التىأعطتكمنمالى وم كن ما رأ ته م سوء 
المعامل ليذ كرتها 3 ردى لك,الصورة الى أنكرتم ا الالاقامةأودك وارادةرشدك فانىما 
رتك ف وبرث وف حالغث علتانك تلفت التلمد والطارف. وخالفتالذى عل الوااد 
- منالمعارف فابقن تن نصح وقهالايفيد وأذكلماأعط ك,السهولة بيد فانكرعاتضيعه 
كلاذى كاناديك ولاييق' من هآخرالاثى يديك فاردت سل كالمعاملةتقويمطبعك وباعيت 
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-4م- 
من يعدذ ل كيم فعك ففعاتمانعلت وأرسات لمعه ذءالرأً:ماأرسك فهذحقيقة 
ماصار انف ذلك لعبرةلاولىالابصار فا كب الفتى على يده يقيله او يلمها وأقب لعل المرأ يدعو 
لها ويعظمها وقاللارجلواللهاة .د أبحات فازلت وأ كرمتفاقدت وصيرتاكعبدارقيقا 
ولاأقولصاحباوصديتا واقدصدقتفراسةأليفيك واس تأقدرع ىأ ىأ كافيك وهذائمن 
الى عندى ف الكين وأناعليهالىالاآن حافظ أمين فهلفاسة(مالك بلغلكاقكمالك بل 
يع مافيدىملكك انأردت أن ي:ظمهسلكك 
ولاشكرنكماحست فانأمت » فلنشكرنك ف التراب عظائى 

ولس تأصل فاقوز لك اتخذ فود فاتذنىادماعندك وعبدا ولئنأحانىاتمعدهذاءعرا 
فستعدنى صابراولا ًعصى لك أعا فتقالالر- لس تدْدْك ابناوولدا وان لأصل فد روماوسيدا 
فقالكيفلاتصداذاك وأنت السبدالمالك وليك نالرج ل أولادفتبناه وشاركه بعدذلكفغتناء 
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ومثاه وأكاماقغبطةوسرور وحبوروحضور حتى بلغ اله رحدالتهاية وكلشئ نتهى لغاية 


باب ف المراسلات والمنشا'ت 
نخبةم نكا ب أطواق الذهب فالمواعظ وانلاطب للزعخشرى 

الله-ماف أجدل' على ما زالت الىمن نعمتك وعلىماأزلتعن من نقنك على أنى لأ كن أهلا 
للاوك وكنت/اثائيةأوك لولافض ل من سايق جدالحامدو راءبقطف وا نأعنقفكانه 
«صفوديرسف وكرء باسقش كرالما اكريذوء ته يجنا حمهيض وان حلقفكانهلاصق 
بالحشاض ممافىأجدك جدابع_د جدعوداعلىيدء وأج» ل وفبة كمي رد أوكئ يهمنردء 
على صنع مأثدسٌ فىذمبرنفس ولااتصلومابظان ولاحدس منتةسيرالفيئة التىباحسانك 
المتطاهرجذيت الهابضبعى ولطانك لقاهرقسرتعلهاطيى و <ظرلء الصادقشففت 
على مامه المتعبة وم لت تكالمفهالمتصعبة وفككتمنرةالتبعاتءنق ومننت بل 
اسارىوعتق ورقبئى الى رم ةالقناعةوهىالر. ةالعليا وزهدتئى ف الحرص على زخرف الانبا 
ومابنت:فسى يغوار زأخلاقهاعن الغزار وترضيتابعدالدرةبالغزار ‏ 
)0 المقسالة الاولى) ماعذفضارءدمه و نه اذارفعهديلهوعله ولابرذعهماله وأهله اذاخفضه 
فور وجه-له العلهوالاب بل هوأ أرأب والتقوىهى الام بلهىالىاللبان نم , 
فاجزنفس كف حرزهما واشدديديكيغرزهما بسةكاتمتهةصببة ويلحياطيبة 
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- واز- 
(المقالةالثائبة) ناابنكدم أه اكه نصلصال كالفشار وفيكمالايسع لمن النسهوالقهغار ثنارة 
الابتواباد وأخرى الدولة والمسد ماأولال بان لاتصعرخديك ولانفف ر ديك صر 
خليلممركيك والىممنقايك نقفضمنغلوائك وخلبعضخلائك 70 
(ااقالة ااثامنة) ماأسعدل لوكنتفسلامة|اضمير كسلاسةالماءالمير وف النقاءعن الرربة 
كرا تالغرة وف نةاذااطرة كمدراناطية و أختالاهبة كلواقع ف التهمة اكذناذوتكدير 
مك ر جرح ةالغدير ومتاط باهبائث كالكثيراحانث وذوعز ويوانى ككسالالغؤانى 
ونارك الاستعداد كالشاكٌ فالمبعاد 
(القسالةاالعاشرة) اسقسل بل مواخسك مااستسك,أواخبك واصصبهما أصحب لمق وأذعن 
وحلمع أه_ياعهوظعن فان تكرت اه و رشح بالباطلاناؤه فتعوض من صحبته وان 
عوضتالشسع واصطرف>بلدوان أعطيت النسع فصاخب الصدق نفع من الترياق الفافم 
وقر ين السوءأضرمن السمالناقع 
(المقالةالاديةعثمرة) الشهمالحذر بعبدمطارحالفكر غر يب مسار حالنظر لايرقد ولا 
مكرى الاوهو يةظانالذكرى بس _تنبط العظةمن الل اللدنى و يس ستعلبالعبرةمنالطرف 
القصى فاناثفارتالىيئات نعش فاسقهابعيرتك واذارأي تب نعش فاستملبغيرتك واعلم 
أنمن المواءزأنتروحغداعلى الحنائز 
(المقالةالسادسة ءذمرة) الكريماذار على الضيرنبا والسرى م سي لل فأبى «الرزين 
امحتى جمالة الحم بنفرنفرة'لوحش عن الظلم اشسفاتاع ل ظفرهأنيقلم وعلىظهره أنيكلم 
وقلاعرفت لانن ةوالاباء فى غيرمن عرفت منه الا ياء ولاخيرفمن يطب له عرف وذنبالكلب 
مايه طرق 
(المقالة الل ابعةعشرة) الوجمهذوالوفاحة من وجو الرقاحة ين على صاحبهالانفال و يفت 
الاقال وبلقطهالارطاب ويلمّءم|استطاب ويحسسرهءلى قو المنطيق وبسمرله فعلمالابطيق 
وكلذى وجمحى ذول انعى معدّةللاينسط امال ولابنشط منعقال ولابزالضيقالذرع 
بك «الضرع يدسؤغي وهوطيان وبعطش«ووصاحبهرران ولك نلاحكانمن نوق 
لاحل أن يترفه و يزغ فلمرى ما انائل الوتم الاماناله الوقم وأمالتهانالرصةقالمبين 
أن من الشعمفى العرنين ولانتفرعرضك وماؤسقائكبركة خيرم أن تلكا لصروماى 
وهل مرعة 


00091 


م - 
(المقالة لثامنة عشمرة) عزّالئفسويعدالومة الموتالاجرواللمطوبالمداهمة ولكنمن 
عرف منبلالذلذعافه استعذبنةبعالعز وذعافه ومن/ددطليحرالهمباء لم يصلالىبردالمف 
ومن ل نصبرعلى براث سد اللقاءل بصب أطرافا كالعخ وتحتعل ال مك المطاع ذكرالك.يوف 
والانطاع ومنل يقضءلبهعدمريقذه لإيقيضهبسسريئقذه ومااللكةالالهيةالاههى وهى 
القاعدةالتى أعرءايهاالعبدونهى اليومعزاء فى كاف وكرب وغدابراء برل ف وقرب 
(المقالة الحادية والعثمرون) لع نيدل الباطلواللدد واعتنق اا دوالزمالحدد انانتهتعالى 
حَاقكجدًا لاعبثا وفطرل ابريرا لاخبثا لولاأننفسلكيكسيهاالحبيث خبئتك و باطزعلها 
الس ئلوئتك فأرخيتعنانك فهاأنتعسهم جور ويؤليتبركنك عاانتعلمهمأجود 
القاءيدك الىالجلكد واضاءة لكف ءظي المهلكة 
(المقالة لان ةوالعشمرون) لانتتفع »الات ى أن نمتى رتقتى وتعتبغرسمالاتيتنى هلالى 
استشارة عقَإِك فتبمسر. والىاسخكارة ذهنك قتدبر وقل اذاو يصرك واشتدحصرل 
وعاينت امد فشغاكعنددك وأوحشكتفر يط فسقط فيد مايغى حاثذ عن كبنبانك 
وماذ صجدىعليك قنياتك وهل ينف كفك المنواتوغيرالصنوان أميدفع ءنلمليخرح 
من طلعهامنالقنوان 
(المقالةالرابعةواالعثمرون)من ام لكالظهرالدبر ومن لقلبكالمرحالغبر دووى بكلدواءفل نمع 
وا حتد ل عليه بكل حبلةقلم نفع مت رفوتمنهجانبا انتقضع لبه آخر واذاسددت منفساده 
مذ راجا ماخر ضاقتء نتدبيرهفطن| الانابى وأعض ل علاجهعلى الطبيبالنطاسى فياوياتا 
منه ذا السقام وباغوثتامنهذا الداءالعةام وماأ حو عثلى أن .مدت بليله:سليم كلائليت 
الام نأ الله ببسام 
(القالة المامسسةوالع شمرون) احرص وفكقدة على أنتكوننفستقبة فانبعد 
الاالئق وكلمنعداءفهوشق قب لأنترىالشيب لجال والصابالمهلل والللدالمنك_أن 
والرأىالمنفن واانوءا أمغاذل والوطءالمتثاقل والرئبةفالمفاصل ناهضة والرعشةالانامل 
نافضشة وقب لأ نلانقدرءلىماأنتءليهقادر ولاتصدرع اأنتءندصادر 
(القالة الحادية والثلافون) قل_ك آمن وجاشمتطامن ورأيكفالشهواتااتر وشوفك 
الىماءن_دالتهفائر وأنتمترفهمترف أطي قطف ا ترف فىأصسكناف السعةراتع 
ولاخلا ف الدعةراضع وت هالغفلاتهائم كاثنك احدىالبهائم ماهذاخاقالمؤمن ولا 
ككذادنةالموقن المومنراهبراغبٍ مساغبلاغب ذوهيئقيذة ممم نكلانة انراى 
من نفس هبجاحا ألم وخر وان أ حسءتبامطمعاألقها جر 
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لام - 
( المقالةالثالثةوالثلاثون ) باعبدالديناروالدرهم متىأنتءسقهما ويا أسيرالحرص والمامغ 
متّى أن تطليقهما هبهاتلاعتاق الاأننكاتب على د ينك ّالممزق ولااطلاق أوتفادى ضير 
الملزق دامن,شبعهالةرص ماهذاالحرص وبامنترويهالمرع ماهذاالمزع ستعلغدااذا 
تندمت أنل س2 الاماقدمت واذا لقي تالمنون ل ينفعك مال ولابنون ماصع بالقناطير 
المقنطرة عابرهذهالقنطرة ومايريدمنالجبحعةوالفرحة نازلظلهذهالسرحة 
(المقالةالثامنةوالثلاثون) لأرفرءىرهان مث لال حمق والبرهان تمدرهمامتخاصر ين ولا 
عدمتهمامنمشناصرين اصطعباغرمبانين اصطعابأبانين منشتيدهبغرزهما فقداعتز 
يعزهما ومنزلعنهما فهومنالزلةأزل ومنالقلتأقل 
(ااقالة التاسعة والثلاثون) أبهاالشالشيب ناه كيه ناهيا فاك أ راك ساهيالاهيا ابؤعلى 
تمك واريع فهذءأخرىالمراحل الارسغ ومن بلغرابعةالمراحل فقدبلغمن الحياةالساحل 
وما نعدهاا لاالموردالذى لدس لاد عنهمصدر ولازيدمن عرو وروده أجدر هوامرالته م شرع 
ججيعالناسفيمشرع وأحقهمبالاستعدادله منشارفه وأولاهم:الاشفاقمنهم نقارفه 
(المقَالة الثالثةوالاردعون) مالعطساءال.وءجعوا عزائالشرع ودونوها ثم رخصوافيبالاماء 
السوء وهونوها لبتهم اذليرعوا شروطهابعوها واذلسمعوها كاهى إسمعوها انماحنظوا 
وعلقوا وصفقواوحلقوا ليقرواالمالو يبروا وبفةرواالايناموبوسروا اذا نوا أطنارهم 
ف نشب غن يخاص وان تالوالاتفعل أويزادكذاخن ينقص دراريعختالة ملؤهاذرار بعقتالة 
وآ كامواسعة فيهااصلاللاسعة وأقلام كائنهاأزلام وفتوى مل .هاا ماهلفيتوى فان 
وازنت ينهؤلاء والشرط وجد تالشرط أبعدمنالشطط حيث | يطلبوا بالدينالانيا ول 
بشيروا الذمنة ,الفا 
(اللقالةالرابعةوالار بعون) هب أنكانقيت الكاثرالتى نمت وتحندتالعظائم اتىوقصت 
ورضتنفسلمغ الرائضين على أنلانوض مع اندائضين خاقولكففهنات وجدمنك وأنت 
ذاهل وفهفواتتك_درعتك وأنتغافل واءلكممزق الشلوماً كول والىا اؤاخنة,افترافها 
موكول خثلكمثلالر سال فى تحاماتهع نالاشبال دصدعنالتصدى لهاالبطلالجس بل 
يردعن م ايضها رس غنصعأبوالشبل «المل الىابئمكالحبل وهى بأوصاله مطيفة كائهما 
كستدقطيفة قاأغنىعنهزناده حتى مالم لكاده 
(المقسالةالسابعةوالاريعون) الحازممن يل على جده إيرلعنهالضده وذوارأىالمزل 
من لبس فنئمنالهزل وك.فسيكون حازمامنهومازح هيياتالبون ينهمانازح وكفال 
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ات كرات 

٠‏ أتالمزحمقلوبالهزم كأ نالمزممةاوبالمزح ربكلةغ_تك فالذوب وأفرغتعلى 
أخيكمل"الذفوب فا نكانحرا زرء تالمُرفسوبدائه واذكان عبدا زعت المهابةمن 
أحشائه وتقولانهامناحة وعليك قنتقولهاماحة وك اتلعايه لوعلتماقالدعابه 
لاطءت ف اطراحهاءهانك ولاغرغرت بهالهانك أسرك أنداعب تالرجل فك ولنشعر 
أنه بذاك فضصك حي ثأعللوفطة تلاعلامه انكالشسينالمفصول' منكلامه وذلكماليسيه 
خفاء” أنه من صفاتالسضفاء 
(المقالةالرابعةوالستون) شدتوعرامكماوخط عارضيهمشيب وشت وغرامكرداءشسبايه 
قشيب ما ىأرالاصعب المراس جاع الراس كا نوافدا ا شيب (عنطمك وكا نارتقاالسن 
لمحطمك الشضوخة تكس بأهلهاسمتا وأنتما أ كسب الاأمتا لوعلتأىوفدحل 
بنمودلك لتبرقعتحباءمنوفدلك ولك نش الء لإ يتعلالحباء ولويتهي منحروقهالماء ولاالياء 
تنب الشركانئبالظياء وتلهثالىاللهوكايله ثالظماء انجعم الباطل فامسعم نسمع 
وانهمهم الحقةكا”نك بلاسمع حجاتنفلكءلى الرراضات وهى ربضة ومن حتاب اللباء 
من اللبوةا مخيضة 


مقالةأدريه 
(ف الاشتغالعباشرالمناصب عن الاحتفال_ امس ةالصد يق والصاحب) 
نقلتمنخزانةالاسرار باحدىمد نالا مار عن حرا حبار وجهينةأخبار عبارة الحروف 
عر قومه قد تصورة ف اللكابعرسومه تتسيرباحدىيديها الى المقةوالوفاق والاخزى 
الى للقت والشقاق وهىمعمافيهاس الاطافة تعد ذاتهاخرافة روصها) انمكان وجدعدينة 
ناسان كهلمنعفاةوساسان: أنمكت جمد الناقه ول يقاءلودهرهبالطلاقة وكانكهوليد 
نحيب أوحفردزكىلبب انحازالىم ودب صبيات ومعل أ طفالوفشسان فتع_لممنهالقراءة 
والكابة وأبدى ف حنظدروسهالهابة وأخذعنغيرءانحووالصرف وجالميدانالادب 
باسب ق طرف وبلغمنالمطق والسانوالبديع مايرتفعيوقدرالوضيع واستةوذمن العروض 
والانشاء واللغة وسائرالفنون والحدي ثوالفقه والتوعيد وآدابا لعل ماتقريهالء.ون 
وبرع فمعرفةالهيةوالمبروالهذدسةوالمساب وحل بشكرهالوقاد كل فنمسائلهالسعاب 
حت أصبح لايجاريه جار ولااربه فىالاسبار وهاجرفىطلبالعل الى أ كثرالبلاد وكانت 
آرم د بنةانتهى اليبابغداد فاجقعفيهابأقباللبراعة وأبطال البلاغةولبراعة وركبمعهم 
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سفسنةالمناقئة ورفعى>رهائراعه ومدءمسمكلفرعمنالعلومباعه فلاسينلهم 
انه قار سالميدات وأنه أ وحدزمانه ف المعار فين الاخدان مالوا اليه وكثرتق المديئسة ذلانه 
وأثنتعلى أ خلاقه تكلس ان جيرانه وشاع بمنالبرءة ذ كرمعاومانهالماريدة عن حدالقباس 
حدى طرق مسامع وزيرأح د لقان العياس حيث قبل وهو محف ل منت لاءالملاس 
انهذا الاستاذ أ فصع منقس وأذ كم ن اباس ذقالالوزير لاجبهابنبرير أقصدفغددار 
هذا لفاضل الذىدونه في الماح شكل مناضل والقسمنجنايه تيز ورنا بركليه لعلىأ تخذه 
كاتاومشيرا وساسبابالدوانوسميرا فقيل الما بالارض وأجاببلسك وقالانهسكون 
عند ويزيديك فلاصكان وصيعة بومالمعة هأيفلعظهةالسرعة وسواليه 
وسألعنداره من وجي هكانسا كاف جواره ومذاقبهوجامهالىمولاه قريهواأ كزممثواه 
وأنزله برواقمنمأواه ورفعدر. جده على من سواه واأكان هذ المتفئن حاوالفكاهة 
حسن المساهس:حخازى النباهة خاب العقوليةصاحته وبا بالالبابسصربلاغته ونشث 
منعهدثشاته بمابتشرينالملاأعلامشهرته ويذهيعتهالعسبروالياس واب 4السر 
بين الناس ويجذ ب اليهقاوبالورى و, 506 وبرغبفيهالعباد وحيبفيبه 
ذوىالرشاد وقدا-<ل يلك !ل-مروالعان حتىناليغسّه وفازيال ذكرالحسن ولبدع من 
أفعال حيرف أالاسارعاليه وان د ف فكنتتارةثراهبالساجد 
اسك راكع ساجد وثارة دوف احالس توج ه بشوشغيرعاس وطورا ببرز ب نْالاقران 
ففحاةالرأفةوالاحسان وطاك أحرزقص ب السيق مضه 'رنصة الاق وتادىعلىهذا امل 
بلافتورولا كل الى أن تقر ب عثل هذا الاوك منهذاالوزيرالذىتفكربه الملول' فقلدءىدبوان 
الخليفة يوظيف ةكات بالانث المنيفة نمتنقلمنانوانالىابوان حت استوى على تريس 
كاب الدبوان وصاريركبفالموا اكب بعدا امه فس لك ذوى المرات تب و ةلب فى آودية الم 
ويتصرف التصرف النام فم ايتعاقياريابلسيف والقل ولازالفكليوم يعلومناره ويموعلى 
الدوام فاره ويرداديينالامساءاعتباره وبغرس فىأفثدتالوزراءوفاره الىآننالمن زمائهالامل 

ووصلءالارادةالازلية الىماوصل ولاحظةمعيونالسعاده ذنازرالحسىوزناه 
ألاربراح حاجةلاينالها » واخرقدتةضىله وهوجالس 
يحول لهاهذا وتقضى لغيره وتأقالذىتقضىلهوهوايس 
وبعدانتةاد بهذءالوظيةةالرفيعة وتأه_ لمن شاتأعيانالمدينة حرف حسههابديعة 
أقبلتعل»الدنبامخيراتهاالمزيلة وامتلااتعلممدارمسن الخدم والجوارى الرومياتالميلة 
(1) القطعالتقضية. (جزواول) 
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وانستغل »با شمرةالمناصب عن الاحتفال ام الصديق والصاحب فثارتءلبهطوائف 
الحسادمنك لجاب واتهمومالانحرافع نأقومالمذاهب وال فبه شاعرهمالننيه 
اذارفعالزمانوضيعأدل » وألس_» تياب الاعتييار 
فسالممنأردتسواموانظر »م لهأبدابعين الاحتقار 
وزعوا أنيشاشته سدات,التةطي ب والعبوس وانفظاظتهوعدماستقامته قدائمازت منهما 
النفوس وانهاءتزل الاشراف وحادعنطريقالانصاف وبلغواقدمه وتغالواى عساءأمه 
وقال:»ضهمفمجاس الوزيرانسوءقع_له منالادلةالقائمةعلى دناءته وخسةأصله وأنهمبير 
كذاب ومتسيرالقتن هناب وانهلماناليغستهبتى وضليعدالهدابةوطتى وناءعلى أ بناء 
جس له وإيذ كرقنومهمااقيه ف آمسه وقالاخر وذانه.قءمَمنقومعاد وانحيا:مضرة 
بالانام على القرب والبعاد وانءظهيراذوى المعايب وأصيرللعا اكفينعلى المثالب وليسالباعث 
لهم على اذاعةهذء الاقاو ب لالكاذبة واشاعةهذه الاباطيل الى سامهايهصاكبة سوىالغيرة 
والمسد الذى رمادم ينبال الكد 
واذاخشيتمنالامورمقدرا » وخررت منسهقصوء تتوجه 
وبالجلهفانهم أ كامواعلى هذهالوتيرة مدةمنالزمنغيرقصيرة ونسبوا الممبع ضأدهاره أنه 
جا بقوله من يديع أشعارة 
مالى أراك عداتلالضرورة » عن س-نةالاشراف والايجاد 
أنيتأ:كقدنثأت بلاأبٍ » فى فاقة من معش أوناد 
منأين كانلك التقدمعنوة » لاعن أسِكْ ولاعن استعداد 
وكا نكل اذ كرف فل فال أدناموا .لاه مشما الىكيره لوكانةيهماآ لهةالاالقه وحيثانكل 
ذى ام ةعليهامحسود اجتبدواقتقبيع سي روالجود حت ى أوغرواءليدصدر ولىأمرء بعدأن 
أكاموالهالبراهن على اءتزله وكفره فشتكرلهوعزله وءن وظيفتهالساميةفصله فلانزوى 
عةب الطرديقصره إيتركومبلاأذى ف حصره «لاعتدواعليه ويءثوااليه 
أمسدت,اطيرمقصوس المناحرقد » ألقال ص_ءادك لمحتال ف القفص 
لافرج الله عنكالكرب فيه ولا أخلاك فيه مدى دنال عنغص 
وأنتلاك بعد اموت فسقر » بلص ماأنزل الجبار القصص 
وكانقدا كنب من الرزق الخلا الهمة مالاتحصى منالاموال الوافرةالجسه وادّخرها 
فدارهالمضاصة فز نتهااديئدارم ال كان تآهلهتالسرار الحسانوا لشم ولولاشغفه 
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ب الرئاسة وبولعهباحوالالسياسة لعاش عيشةراضية فى سار وثروة ولذتوافيةوزيادة 
حطوة وكيفلاوقدكانفىه_ذهالدار الزخرفةالرصينةالا.وار مانشتهىالانف وتممز 
عن وصفهالالسن ممايشرحالصدورويسرالاءين منعر برا تسصريحمالهاالالياب 
و<ورعين حسان لويطمسه نانس قبلهم ولاجان وهومعهن؟ناءالليل وأطراف النهار جنات 
تخرىمن تم الاهار ولاوارىءنذوى الاحقاد وانقطستعنهء ألسنةالحساد كان لاسمع 
مانكد رمن الخاطر أوحرل ماانطوتعايهالذمائر منغيظ وحئق على من ارا لنمية احترق 
فالأًةدامعلىهذ, امال اتنممنهالبال لكنه ل_اطالءليءالمدى وتنصكرتمانة العدا 
عا ف الشرابوالطعام وانتهم لس اندعن الكلام وضاقمئ.الاناق وكادتر, وح شلغالتراق 
وشعرالكواءب وسسرفوءوء ذوىاملاعب وي ممع هالانغام والاماف وأعرضعءعن 
مشاه دةالغواف وبوهم أن بسستانهالنشيرالواسع ورضهالمزدراليانع قدأسىلتقارب 
الاطراف أضمقمنسمالحياط بلااختلاق وأظلتالدي-اؤعينيه وصارلام_صرمايزيديه 
وساءتمنه الاخلاق واعترض فسرهوء لا نته على الاق معانهكانيستقيم الفق والففور 
ويف تمشكرالبعث والنشور ويةذى يكف راش ق أبناءمعرةالتهان حيث فال وهومعرة الميان 
أتترل لذ الصهماءعمدا » بماوعدولك من لوجر 
حياة تمموت تنشر » حديث خرافة باأمعرو 
وكانلاحتبابدعنانتشاقتيم الاخبار إصبعوعىفىاختناق على مقالىالنار واقدعيلمةه 
الاصطبار يعدطول الانتطار وأضكى لايقرلهقرار با -كانمن الدار حتىانفى خلال الدوران 
دخلفاعة هخرف ةالبنان ووقفتحاءشياك مشرفعل شارعابنالحباك فوقعيصره 
على شي كبير كا نه لخضامته بعير وهو وكا على عصاءه وقدكش ف رأسهوقفاه وشرع فطلب 
الصدقة منذوىالمروءة والشفقة بقواه.اأه ل الراحموالمرقة والمكارمالشاملوالفتوة ‏ . 
تصدقواءلى بعل الشضةأمطبق بمايسترالعورة و يسدالرمق فلاراهوهوعلى مايه من الاضطرار 
المسؤالالائز والمار حسدهءلى غدوه ورواحه وى أن حظى مشاه باطلاقسراحه 
وقالاغلامدوائل على بهذا السائل فانطلق على الفوريهرعشلفه قادركه قبلالاثسياب 
فى أولعطفه وكالله أيهاالسائلالمضطر أحبالرئ سأ وحدالدهر فصل لسسع منشدة 
الارتياع ضريمن اندر والصداع وأوجسم. فى :فس هخيفة لتوهمهأنهمن الاعوان 
' الموكلين يخبط كل سائلمن الرء جالوالنسوات وقال #1 سألتكالقه اابينالحلال الاماتركتنى 
أسىى فطلب رزق العيال فتاطفيدسىلانوأجاب وساردعه و«وعلىغايتمن الارتيات 
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وأذخلالقضر بعدملا:العصر فاعتراهمنَ هسبةالمكاث مازلزلء ل هالاركان وكادعة_ يمن 
رأسهيطير دندرؤيتهلاعوانهذا الاش اناطير ومنشدتمأنالامن الذهول ه.بالرجوع من 
قبل الوصول خنعهالادمأبوخف ع أراديلزولدف ولازاليسكنءنهبعضروعه وينهاء 
عن رجوعه ووعدهعن مولا يزوالالبوس وامتلاءكس هيعد الاقلاسبالفاوس حىوقفيه 
أمام سيد بالس:ان وهال أدنمنمولاناوقيل راحته بامان فهاءايذه الج جناعلى ركبنيه 
وبادراى تقل مواطئٌقدميسه فاقامهوءلى ممكا وار أ<اسه وش فوجههوإعذوبة 
ألذاظهآنسه ومألهء نأحواله وعنمقرزوستموعياله م أمرغلامهابن سام بالتوجميه الى 
الجام وبعدتنظيف_يدنه وإزالةماعليدمندربه خلععليه-له:تلي قحال وتمردمنالاحسان 
بماكفهعنسؤاله وجل بعدحلق رأسهوقصشاربه الىمولاءفأ كزمه وأج لم جحانبه وقالله 
أي االشيزالذى اليس هالشيب من الوقارأمبى تناب أنتصر تالا نعندنام نجل الاصدفاء 
والاحباب وقدربطنالكواعيالك منالمردباتمابتقيمه أودحالك ورفعناما»نناوشكمن 
الحاب قاد لعلمنايدوناستئذانء نأىداب وأتحغنابمائلةةط منالاخبار ولاتفيعد 
اقبالناعليكمائل الادبار فال الشعمتثلاعاراق وحلا 
باأيها اتير الكريم ومن له » مانحللن من الزمان وتناق 
من شاصكرعن ندال فانه .» منعظمماأوليتذاقخناق 
مانن خف على بديكوانما ه ثقلت مؤنها على الاعناق 
وحضيرتالمائدة. لاطعمة فدعاءالي_اوعلى سوادقدمه فامسنععنهاالشي وتأخر وأجمعند 
الاقداموتقهقر وقالمعاذائهأ نيأ كل السائلالمسكين معحضيةالرئ:سالاجل المكين لانه 
لإسوغللصعاوة الذىلابداوىقلامةظةرماوك أن يتمارىعلى الاكلمع امالك ولوساقه 
الموع الممهاوى امهالك وكيف يجا معءعلىخوان يتعذرالدومنمعلى الوجودوالاعيان 
الله الريس النديل ه_ذمعادتنامع الحقيروالخليل ولازاليدعوهالىالزاد وهو يسنم (لونه 
منشدةالحجل يتتقع ال ىأ نتقدم لكن على رغم أنفه لام مكانوابقودونهمن أمامه و يسوقونه 
٠‏ منخلفه وناتعدالاكل وليف قهذلكمنقبل متيدموعىفغايةالارتعاش وت :اولأول 
لتََفتطتعلىالفراش وهكذا كانيأ كل مخوف و وجل وكا نحلقه مسد ودبعضرةمن 
جبل معأنمكان يتأقلهفغيرهذااناوان ابلاعماثةرغيف وج_ةخرفان ولاشكأنه 
فاتحص_لمنهذه المائدة الكشيرة على شع بل قام وهو جائع وكانيتنى أن .أ كلمية أخرى 
مغ التبع الاأندقدحيل بنهوبينالمرام تحوفهمنالتوئعوالملام ولافرغ منغب_ليديه 
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وا تتضبأمام ليس على رجليه أشارعليهالقعود .فاجاببالركوع والسحضود فالمعليهحتي 
حطس ةوق ساط منقوش فى فاعةعوارفاعةالمائد:مفروش وبع دأ نشربالقهوة ازدادنرسا 
ونشوه وناتالىالصباح فسروروائ مراح ممخرحمنالقصرواسانحلهيقول ودوق 
طريقهيجول 

تمدلعسرى سسروقد ه بلغت منالدهسركلالمقى 
قيارب زدنى قبولابه .» أعش سعيداحليف الفنى 

وكانبرفقتهأحدغلانالدار فأخذمعه السيرا الرجهةالسار حتى أوصلقءطفة موصله 
الى المتزلالذئنقاتاليهالعائلة متركه وانصرفمن حم ثأى ودخلهوعل زوحته فسمعها 
تقوللاحدأولادهانانتى أي نأنول الافرع بن شعلان فانهلورى مانحنف.. من انؤيروالاحسان 
لزالعنهالهموااترح ولبىمنثدةالفرح “التهباقرةالعين وحياةأختكأم.طنين الىأظان 
أنناالانىمنام والذى نحنفيهأضغاث حلام فقاللهاوة_ لاحت نه التفاتة المجهةالباب 
هذا يع قدأقبليرةلق بي أثواب فعندذاكهرواتلشين ةملاسم الحديدةاليه وقبلتيديه 
وسلت'اشتياقعلبه والتكه,اأ,الاطفال م نأينلناءذا الاقبال فقاللها باشتعبدالله 
هومنعنداتته ممقصءليهاماجرى امن أوله الىآخره وأوقةهاعلى باطنه وظاهره وفاللها 
وأن تخي ري ىكيفكانالانتقال مندوبرتنااقيرةالىرهذا المنزل العال فقالتجاءنىجاعة 
مناغلان باقشةصا: لالمناتوالصبيان وقالوا انال ميعث بهاالمكم فالسوامهامائئم 
فانه فصلهاعلكم وسيروابنا الى الدارااتىاشتراهابر»مكم وأعدهابحوارةصور الاعيان 
والامراءلكم فلاو سطنإهاوطفناعاذيهامنالمناظروا ادع والاروقة الواسعةالمطل على الدور 
والوامع وكانطوافنافيابالذ كور والاناث وجدناهاببعةالهندمة كاملةالااناث وألفينابها 
من المنطةوالسمنوالعل والفول والزيتوالزرتون«الثوم والبصل مابكن بلاتردد ف القول 
مدلا:قصعن نص حول وهاه ىأمامك وينيديك فطف بهاان/يكنف الطوافمشقة 
عليك فقناللها وقدتسم وهو جدحامنم علي يترم قوهمى فالابتبال “بعدالصلاتعلى 
الى والاآل اللهمياركلنافما أعطيت ومتعنابزبارةسااك نطبب ةوج البْيت وانظربعينالرضى 
.وانقبول والرعابةالكامل: والثمول ال ىمنعنامنبحررمه بوافرهبانهونهه وكانالليل 
بظلامه قبل والتهاريضائه ول فأ كلواحتى| كتفوا مماته الهم منالطعام الفاخر وجدوه 
سصان ةعلق مااغترفوا م نيح رجودهالذاخر ونانوافمسرات وأنراح الى أن أشرقتغرة لصب 
: الوضاح مض من نوم هكافسانشط منءةال وصلى المكتو بة وأفرغ عليه ملاسهفالحال 
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وأكل, مع أولادءماتنسر وخر حمندارهواكسترىمن السوق ارا أخضر ذركبه وانساب 
والازقة الوا رع فالتقطكل خبرشائع وسارع جاجع الىمولاه فقصعليهماجمع من الاقواه 
ودالمتمباعكاشرى بلأضاف الىكل لدظة م نأمثالهاعشرا -أظلى عندمباءلىمتزله وبالخ 
فاحترامه وله وتالل أي الشج ا لممر ومنهود السيرالمدير اركض يخي كو رلك ولوق 
الدواوينوالمدالح وفنا خبارالواشادى وار ثم وانلاحلدفمدجفرصة ذنتهزها 
عسى ير ولبهاع الغصه لاعوداأى 5ك تالىمتصى فأجابٍ الس ز,الطاعة والسمع 
لطمعهف الحصولمتهعلى النفع نمودعه وانقلب المداره وأ كلامن زوجت وأولاده بالتورد 
ع نأطماره وصعدبهم فى الثلتالاخيره ناللدلى على السطم وكان ذظ منالقرآن الثمر يف 
سورة الفح فتلاهاسكينةوخدوع وقدتنائرت»نعينهالاموع وفالاأولادى أ نم تعلون 
ماكمافيهم نالنقر وعرىالبدنوالفاقة التىتقصمالظهر وانه_ذا الرجل الح نتك للنا 
بالؤنةوالكسوه ودقعءناع_اوصلنايممن الاحان ما كانالزمنمنالمفوه ذارفعوا كف 
الضراعةراخلاص واطلبوامنه جل وعلاانقاذمنضي قالاقخناص وعودته اهما كانعلييهمن 
الاقبال وامسازهفى الدرجةعنالاقرانوالامثال وقداسترمعهمءلى ذال نحوسنة لابأخذهم 
في اعندالسصرنوم ولاسنة فلا كان فى أولليلتمنشمرالصيام خلعواملاسهم والناسنيام ” 
ود واوعلي م أمنتالوالدة وكان تأبواب الدعاء مفتةةوالاياممساعده فاستديبدعاءالوالد 
والافراخ واتنشل الس من وحلهااطردومالهمنالاوساخ وذكرعذ-د الوزيريخير ف الدبوات 
ذاه رده الىمتمسيه واتحلتعنهغباه ب الكرمان وء عندفراغالشمزفى صيصةهذه الليلمن 
عبادته سىى الى خدمته على د بعادانه فتعذرعليه الوصولالىالمناب يسببازدحامالجيز 
والبغالوا هي على الياب ولاأعياءذلك وضاقت عليه ال الك هاللبع الخدم وكان 
اسعدكع ب يزقدم كيف السبيل اللقاءالسيداخليل فقال مستهزئايه وقدريجهبالخصى 
وضر يدع ىكتفيهالعصى م نأنت أيه الحقير حتى تظىعقاباةالئيس اللطير الى أن 
بامضيف العقل أن جرد عن حلية الفضل أعتطر الك أنه ا قعلىعهد:القديم أوأنميجد 
وقتاستغرقه ىمنادمةالنديم أماءلت,اخرفان أنهتكولمنثانالىشان وأنهأماطعنه 
جلباب التواضع والفتور واسستعدلباشرةالامور وكانكبه وقدأهملالرفيق وتغاذلالاعن 
الرحيق فقالةالتج كذبتفباادعيت ولاجرمأ عليه افتربت وسأقص عل + خبرك 
ليقطع من الدثيأئرك فقالانلدادم ياشع الضلالسترى أنمثلى ما كذب ولاافترى وكان ٠‏ 
الافرع قدتعب من طولمدة الوقوف فرجع المدارهياخسبة والكسوف وععردد خواهمنالعتبة 
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كاللهاينهأبورقية اأبتىانالراتيماأ فيه فى هذا اليوم واندلاقدرة انناف اللي لوالنهار على 
الموم فسكتالشسيزعلى مضض وقداعتراهمن شكوى ولد.المرض لانعائت-هلماكانت 
كثيرةالعد كلثلاق من عستم اليو ىأدنى. بش الىغد ويقال ام منانوافه دالبل بلازاد 
و وا تآ حوالهم قدتدا: به الصلاحالفساد مانتبه الث من فومه ونهضفىيوم الاحد 
المملاً كاتمولاءالاوحدفل دصل بأى حم إةاليه لسكثرةا تالازد سا عليه وقداسةرعل. ذل كأربعةأنام 
مضت عام هكانهالطولها أ ربعة أعوام وخطر سالك ف اليوم القامس أنميدخ عليه وهو الدبوان 
جالس._لعلهيغوزمنالاجتماعمعهب_دالوحثة,الاستئئاس فانتهزقرصة اسستراحة الخراس 
وأيقن أنه بزعمه أتقنا ميل واندفعفى قاع ةجاوسه على عل وتأملفي افوجدهاماوؤة المدران 
واسعة وهى لانواعالظرافة وا لزخرفة جامعة وشاهدقد_درهاش صا كاه أسد أوادميا 
مشو الحلقة كالرصد وقبلأن بدنومنه و يفوزيالقصد «معمنهصصةهائلةكارعد فانقاب 
على ظهرةه وسعيوه وطرحودعلى الارض وضريوه وفاللهزعيمالاعواتتذير مويخالهعلى فعله 
الشكير لك الو بل يلغي بامهينياقي الاق كيف خاطرت نفك وتجاريتعى ارتكاب 
مايوقكالىرسك ثم:فلفوجههوص_فعه وقالعلى! _كاللعنة وعليكمغ_ه اذهب 
لاكنتمنحيثأ: نت وإن رع تيعدهاالىهذا الببت أشبعنال ضرا با ودفماكبالحياةغصبا 
مالا “اسلالةالانغال واحثالة أسافل لهال كبفتسى يقدمك الىاناقتدمك فلاانلك 
الشيزمنأيدى الاعوانالثام وقد خف عنه بعض ما كان دمن الا ' لام أخذعثىالهوينا 
حتى انتهى المسنزله عندالغروب وهوف اناك وقدأشرفمنالضربالسباط على الهلا 
ودخل على زويتهوشتهمائل والدممن رس سائل فتالت4منفعل.كهذالا بنشعلان 
كالفعلهماعةمنالاعوان بغدماأفرطوافى الب واللعن وأوعدوفىانلقيق أ حدمتهم 
بالطعن فقاات اهلك ماعرفتازعمهمحقه ولااسستماتمعهم فى كلام كالرقة فعوقيت 
علىقاةأديك أودى .2ك الىسوءمنقليك وان بعليكمع فقرك وزادةفافتك وعسرلك 
أنكاأقر ع «التزرالس_يرتقنع فتاللهاافيدخلت فى فاعة الردس | لهمام لزعى أن امن 
دل الخدام قحبو على وجهىقهرا وعاملزفيط_دعد ل كسرى هنالك نسيتعاناله 
من لعذابالالبم ماحكانتفيهمععائلتها منالنعيم وعثلت وهىعلى جرالغضا بقول 
منمضى 








أناوعدهرفيهقدعدمالوفا م مايتقضىقيءلراجيسأب 
بكدرعيشالمرء بعدصقائه م وانماكساتوبامنالعزياب 
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م قاللها !ايل وياصاحبتى وخليلتى إنهذا الرجلةدغدرىومكر وجعلىعيرةلناعتير 
وانقطعءنا كاتعلين الراتب وزحفتالبذا جنودالنوائب فاخلبىمعالبناتماعليكنمن 
اللباس ولتق لباجعةاللهمناشديدالياس اشددوط أت عليه وافصلدعن منصبهولاتتظراليه 
وامكنذ لسر بعا امععلا لابطيمًا مؤجلا 

لعن الله مزبرى ااضرللنا »ه سويسى فكش سان الملائق 

رب كانزلعليهسوط عذاب » وارمه الآآن فىأث_دالمضايق 

وأذقه نكال بطشك واضرم ه عسسره فى ديار بالصواءق 

باشديدا مال ددعليهاات » كرب وانصيله شاك العوائق 
وكاندعاؤهم عله كل ليلةفى وق نتالفحر قاسضاب الله منومفعامهم وتضى الا ومنع عن 
مباشرةوظيفته بعداحالتهاعلى خليفته وكان السيب قابعادءعلى ماقيلفى هذءالمره يه هوأ ن رموه 
يقت لخادم سكران ين جره لادعاءيعضهمعليه أنه جع ما جع من الث شو وصرفهسييل! الهو 
والدبوة وناءادالى ما كانفيهمن الضيق والكرب وكانفىهذءالدفعة قدانتقممنالحساد 
بالضرب أغن ب الصديق والخار وف حكهعلى المع جار فازدادعلءه حنى العاقل والاحق 
ونظرال مكل واحدمتهمبعين العدوالازرق وبع_دأنمكثومصنه خوشبر يتقلبو<ده 
على لمر تذكرالاقرع بنْمعلان الذئكان يأتيهيالاخبار فعض الاحيان وكانهذا الشيخ 
عنسد داك يقول وجسمهمنالسغ ب فى حول ليت سعرى ه ليسم الزمانالذميم «القرب 
مسد ةالريس الكر يم ويسالنىعدمافعلةملته وغيرقعبادةالاخلا ص قبلته وأل الاأن 
يصفعى مخفه ويطأءنقنظلفه ويتحولميىمنالادبالىالسفاهةوالقباحة ومناللن 
الىالصعوبةوالوقاحة و باهو يلمي بكيت وك.ث ورتعال.اووليت وقولههاتهييات 
أنيرجعماذات اندخلعليهدث ير غلامالرس الاطير وكانقديعثههاليهذا الاقرع 
فانطاق| ا مسنز ةكلم البص روأ سرع وقال هيعد اللاءوالكديه أجبمولاناصاح يالسدة 
السئيه وكان الشعزلابرفهذا الغلام مليع الصورةرشيق القوام فةالله ومنهوهذا الامير 
الذى”دعوف لقابلته والبءتشير فقالهوسيدل ونصيرك وعدت كؤشدتك ومجيرك وافىأيها 
التسيالفقير أع:_ذرلكعنهف التقصير وقدجاءميى أخىعنبر وهوواق ف أمامبابكالاكبر 
فل التسيزيدهالمين وقال لهم حبابكأيهاالامن وصسكانالغلام قدهيج فم شهوةالطمع 
وأعطاءمن! النتقودكية اندفع ياعنه الريجع ووعدهياموالوضياع ورثاهيةأحوالومتاع 
ذلرتكن الاهنيية من الزم نأ وله دنال الهم نهذا المطلبحظه وعرافقةالفلام 
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الىمولاءسمي وعفاءندهرءالم.ىءوصفع ويعدصلاةالظهرل س أطماروالبالية وت مفارقة 
عبشتهغيرالخالبة وسارمعالرسول ولسانحاله يقول 
ساخ زمانك انق » به_دالعنادسالما 
واقبلمةاذيراملىْ » أولاك منه مكارما 
فلادخ عليه فى فاعة الحلوس ودنامنه بوجهغيرءبوس واتكب عل القدمين وقبلهمابد 
اليدين كالم االذىقطعكعنى وأنتعنزلةالروحمئى فقالقطعتنى عن كالسياط وحرمانى 
أناوعيالىمنالمرتب للسماط فتأسفءلبهوتألم وقالثالقهباأنامسيم افىمارأ نك منمنذعدة 
شهور معاحشساجى اك فيعض الامور وافىماأشرتالىأحديضرءك «لاأغر-هعلىثقك 
: وسبكٌ ولاأعت بقطع الرانب يعدقيدمفسصل الكاتب فقالله.اسصائرف أماأنتالذى 
أشرت يضري وأهرتبتطعمعائئى وقصر دش ررائئى فقاللاوحرمةمالكعلى من الخدامة 
ماوقع مئى فى حقلكمابوجبالملامة فا نكانقدأصايك من الاهانة مايقضى الامفاض بعد 
علوالمكانة فلاتمله على الاستخفاف عن هودونك ولومن الاحلاف دلا <لءعلى رداءابلس 
الذىيستريهعي نكل رئيس عدقيامهوظيفة جلي" لينسيدصديقهوخليله ويضربالخاب 
هون العدووالحبيب حوولا» 





زالبعيدمنالقررب فإداممعمنه الشسيؤمقاله عر ف أنه 
صادقالمقاله وصفاله وقبلعذره وانقادله وامتثلأمسه وشرعءلىجرىعادته فاتحاقه 
بالاخبار فزالعت»بعض مائْرْليه منالاكدار وضاءف هأرزاقه وحسلمنالفمر وناقه 
وكساءحلهجديدة وملا“بطنهالمائعبالثريد والعصيدة وأقطعدضيعة +صية ذاتساتين 
وعيونعذية يقال انغلمالاتتقصفكلسنة عنما شنم نالدنائرالمكسنة ووعدءأنه 
انعادالى منصبهالفشيم واخملتعندديابى العزلالوخيم كان أولداخ ل عليه وآترخارحمن 
عندهوشاركه فى أهردو. موحل وعقّده فعندذلك كاله الشزبع دأ نأخذعليهالعهود سترجع 
ان صبلعلى رغم الحسود ترك ومضى الى البدت يعدوعلى ربل هكالمواد الكيث وال لزويدته 
أيتهاالوليغة انالرجلتناقالىالوظيفة فاستعدى للدعاءةلاعلمه عمىيعودمتصيهاليه 
فقَالتلهانهماعرف لكهذمالنقية سال الايام وبلس على المرئمة وانثالازالخير مادام 
هوفضير وقدرأيت بالامس مافعله فقاللاتثريبعايهبغفرالهله مدعا فأجيبٍيعدمدة 
منالزءنالىماطلب وفازالرئسمندعائه:الارب وكان شين قداحتال حتى ترق سقف 
مدع ظر ينب فالطريق!اوك_إء الى الددوانالمنيف واننظرهالىأنركب ومن تنه عبر 
فأ ددم نادرق رداء تج ببصروعن النظر فاتزعي الرئس وقال وهو حالةاللموف ماهذاالم 
(15) القطعامتتضيه رج اول) 
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الذى حر م الموف فقالله النسم.امولاىلا:أسعليك هذاردا قدسبقتههاليك 
ىلا تمك نا بلس من وضعردائه على وه كٌالمهاب وأ أعودأناالىما كنثفيهمن! لعذاب 
فلاعرفهذهب عنه الروع والاضطراب وأنزلهمن ال خدع وقرومنمكلالاقتراب ووصلهواتصل 
يداي ةالاتصال وعاشمع_هقأرغدعش بلااتفصال حت أدركه الام بعدتمانيةأعوام 
وليرل أولادهذا الشيزمنبعده رافلينعندال رسف حال رفده ناطقين بشكرهالى أن ثوى بشبره 
تقمدمالئهبرجتهورضوانه وأسبغ عليه النعمةالسرمديةجنانه ومتعسدفهابهامنالقصور 

«وصال|-أورالفائقةفى الحسزعلى ام البدور (إلحضةالسيدصالم) 
يجدىبك 
نحم من رسائل ألى بكرا خوارزجى 

كتبالى تليذلكه قطع فى اس وحكارر واختلط 
بلغنى أنك ناظرت فلارّجوت ليك الجة كبرت وداوضع نبا لمق على عن تك ضحرت وتضاجرت 
وقدكنت أحسب أن كأعرف بالمق من آنتعةه وأهرب اب الانصاف والعدل م نأننشقه 
كانك لإتعلأناسان الف ناطق بالتهز وأنوجهالظلميرقعبالقجم وأنك اذا استدركت على 
نقدالصيارفة وتتبءت خطاالديء والفلاسفة فقدطرقتالىعسكلعائيك ونصرتعدوك 
على صاحبك وتدعيتمن-سنظنكيك وأنتانسان واقةالمستعان 





وكتب الى ربس طوس يعز يهعنشقيقله 
كنع نسلامه وماسلامةمنيرىكلبومركامهدوبا ولخداملحودا وأخامثقودا وحوضا 
منالمنيةمورودا وبأ نأيام. مكنوبة وأ:فاسممحسوية وأن شما المنانالامنصوبة 
أف له ذهالدنساملاً كدرصافيها وأتيبراجيها وأغدرأنامىاولباليها وأنغص إذاتهاوملاهيها 
تف رق بين الاحباء والاحباببالفوات وبين الاحباء والاموات,الرفات وردعلىخيروفاةفلان 
فدار تب الارض حيرة. وأظلت عدن الدناحسرة وملا" الولهوالوهل قلى وساوسوفكره 
وتذ كرما كان معن واداه م نسكرى الشباب والشراب فعلت أنه شرب,كا' سأناشارب 
منشرابها ومسو ف أرحبها قبكي عليه ركالى تصقه وحرنت علي سالتق.ى 
شطره وسألتانه تعالىفانهأ كرم مسؤل وأعظلممأمول أن يفيض عليدمن رجته ما ونه 
سهمدمننمته وأنيتغدكل زلةارتكهابرجته ويضاعفةكلح.نةا كتسهاعنته وأن 
يذكزله اك الا خلاقالكرعة وناك المروءةالواسعة!اعظمة فاناتتهتعالى لب السضاءق الملدد 
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فكيفؤالوحد وانمضاءالنفس ونصبالمائد:خلق من أخلاق الصديقين وشعبة من شعب 
النسن عت ذكرتمانزلسيدى من الودثةلذقده والعمةمنبعده والمسرعل قريةبيعده 
نفلصالىقابى وجع ”نان أنسافى الماضى ونال ثأنساف الثاني حتىاستفرغذلك مافصيرى 
لما صدرى وح صارالوجع وجعين والمصابائنين ربعتال ى أدب اهتعالى فدات 
انالله وانااليدراجعون اللهملاشكابةلقضائك ولااستبطاءلزائك ولاصكنرانلنمتك 
ولاءناصبةلقدرتك اللهمارحمالماذىرجة تحب الي هماتة وايق الى يقاءيهنيهحياته 
واطبمع على قلبه حت لادطسعداعية المزع ولايضع عنان سدالهلع ولايثامجانب الاجروالذخر 
بالانموالوزر ولاجدءدوهالشيطانسبيلااليه ولاسلطاناعليه اقتصر تمن تعز سسدى 
على هذا المقذاز لاجر باعلى. ,مذهى ف الاقتصار والاختصار ولكى لأجد منلسالفدسساطه 
ولافقر يحتىفضله ويح لهذهالفادحةالحادثة أن تدع الاسان محصور را والسانمقصورا 
أوأنتحدثفالعقل 2/2 وف النانشللا وليعرفئىسدى خبرماهداءالله البهمن جيل العزا 
الذى يعدم جيل المزا ليكونسكوف الىم ا أعرفهمنساوته أضعاف قلق كن بماطننتسن 
حرقته واتكنت أعل أنه لاعذلى ساحة اخ والعلم ولاذل الواب من لق ك ,حزم ولال 

عقدتصيره ولاتتداى أركاتص_دره ولابعى الرث شد ف جع أمء وهذمشريطةالكال 
وسصية الرجال 
وكتبال ىأ مد العاوى جواياعن كليه 

وردكاب السيدمشرامن خبرسلامت» بالبشرى التى تش ىكل بشمرى وبالمى التى تل ىكل نمهى 
و بالفائدةا الى تفطمفوائدالاول والاخرى وفومته ولاباغتمنهالىذكرالاعتذارعن تأخر 
كبهعنى وشمولالنمة بامثالهالناسدونى امتلا تعبا ورأيتلى ىكل جارحةقلبا 
و رأيتالسبدقد اومن التواضعطر ,قاقد رفعه الله تعالىعنها وجعله نحوة تمنها وتكلف 
مالوتكلفتهلهلكذت سالكاطر بق الافراط و راكامطيةالغلووالاشتطاط وكيفءههووانما 
كلامهلنا معشرشيعت هكتز وذتر وعزونفر ومال ووفر وكبر وكثر وحياة وير فكين 
كاه النا وسلامهعلينا والرئساذاأعطى المرؤوسفوقحقه أقداسترجعمنه واذاباسطه 
يجالإتسعه قدرهنقدانفضعنه والاشسياء اذا أقرطت الى الر: حجان عادتالى النتقصان 
ذ اليد أنه لابرضى لكان عفوكاته ولاينزلفيهاعلى حكم بلاغته وهذا كلام لولاأنه 
تجرد به انه ونطزيهلسانه لقلت:كادالسموات غطرنمنهوتد تنش الارض ورا ممالهتا 

مشأ إدا لكايه أأيداقه تعالى السسيدصناعة مجان تىبها مجانسةالنورإلظلام 
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سنيرت 


ومناميىلهامناسبةالاوزلنعام ولأقرعابها ولأعلقياسابها ولأعاشرأريايهاوصابها 
ولاادعيتهابةلى ولاداسانى ولا ّعاهالى أه دكا واخوانى ولامنم !اذ كانالمتنى انايتعلق 
بذنبالامكان وى فطريقالكان ولااحتلتبها اذكانالانان اتماموه, وهووسنان 
مايتقك رفيه وهو يةظان ولادعوبتائته تعالىبها لانهأمرناأن'سألهمالاينقض العادة ولابفسد 
التكليف والمصلية ولوك ت أجوزعلى نفسى شأمتها موزنهمنطر دق اتصالى يان ب السيد 
فانالمواصله" ربماصارتمقاريه والمقاريةرعاجابتمشاركةومناسية وهب أنذل ككان 
فكم وك مقدارمايتعاق يذيل ا معايرمندراهمالضيرقى وماعسى أنيعبق ياب الحليس ليج 
العطاروالصيدلانى وك حضف الكابة على السةاليدقكل سو عساعة وعلى روايى ا 

فى كل شمر ركاه أورقعة اللهم الاأأمكون السيد أرادع اذ كرو رياضئلاتهذب 00 
بذ كرالككابةلى أ كانبفانهذا م نأنوابالحث والبعث وصنفم نأصناف ارق والنفث 
قديقولالاستاذ لتليثة اه أحسنت,اسيدالادياء وأصبت اواحدالعلاء ليلظهطم التقدم 
وليرقيه ف درجاتالعلبالتعم ذا نكانذلكهذا الى_مدأراد فقدبلغالمراد وها أنابعداليوم 
أقرعاب الكابة واتساق على خمطانالبلاغة وأ أجمع ما أ قدرعليه منرسائل!اسبدةاحفظها 
صدراصدرا «لسطرا سطرا وأرددكل واحدتمنهاجسمرات بلعشسرا فان خرجذلك 
فالدتهتهالى الذىرزقنى ثملاسيد النىحركتى وانتكنالاخرى خبلغنفسعذرها 
مث لمن ص ذكرالسيدأناعتدادمىاعتدادالعلوىبالشييى والمعتزىبالمعتزلى وآناأقولمكافيا 
لامبارنا ومتابعا لاموازيا 0 اعتدادالصصابةبالبى 


ا 5 والقظماتبائرى لا بلهوا عند اد دن العاس الطبرق لسن 
اب جد العلوى وهذاميدانكق ل الفرسان وفصل بسع التصرف والمولات ولكىأ كره 
أ نأش قعلى السيدف المواب وأ نأ كافهدخولهذاالباب د التدانانكفاء الشاقنقرت 
وأن حم الغببة قدصغر وذرعهاقدقمس وأناأسالالتهتعالأن,صدقهذ الال ويحقق وحقق 

هذا الفال وبرى” | الطلعةااو اتى اذا رأيتهالمأ::خصبغسة الغائبين واذافقدتها أت أ يحضور 
الساشر بن واذانطرتالهافيوسعيد بلعبد وفصلى صر يسح بلرسع وا واذا تصحتبها 
قصحت بالنظ ارال ىالئبى والوصى ليما السلام والىالبتولابْةالرسول «الىالسبطين 
الشهيدين الحمسنوالحثين والىالسصادزينالعيدين ماواتاقه تعالىعلهم أجين 
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- [ز.أ اس 
سالنىالمدأ نأسألهبءض هدارائاك الناحمة لاوات ما أعرف:ةدسة ولاطرفة خطيرة تعدل 
عن دى وجوه لهدءالى ولضلعتظرى البععلى وليعلأنةاذافعلذاك فة_دز ف الىالانيا 
فىمعرض امال وأهدىالى العودينطيق ومكيةمنالاقبال وليدعلعين الت يعدنلك 
مطمما ولالقوس الاقتراح ولاالتسكي بعد هامنتزها لامكتبالى السيدخط غيره لانىاذافرأت 
كلام من 'ثاريانه فقدجنيتالوردم نأغصانه وقليل ان أدلىعثل وسياتى واتسرعئلسيتق 
أن :نبعثاهالسنان والاقلام وأت نتولهالحط والكلام وأن :نز لعلى حكه والسلام 


( كاب ابديمع الزمانالهمذانىالىأبى عام عدنان الصى يعز به يبع ض] قاربه ) 
اذاماالدهربرعلىأناس » -وادثه أناخ بأخرينا 
فقل اشامتين,ناأفيةوا » سيلقالشامتونكلقينا 
أحسسن ماف الدهرعومهبالنوائب وخصوصهبارغائب فهويدعوا فل اناساء وختص 
بالتعةاذاشاء فلماظرالشاءت ذانكانأفلت ذليأن:شمت وينظرالانسانفالدهروصروفه 
والموتوصنوفه من فاتحةأعس» الى حاقةعره هل يجدأثراقخفسه أ ملتديره عوناع ل تصويره 
أعلمله تقدهالامله أملميل تأخيا لاجله كلابلهوالعبد لمكن شيأمذ كورا خلقمقهورا 
ورزقمقدورا فهو > ياجبرا ويبلكهبرا ول تأملالرتكيفكانقبلا فانكانالعدمأصلا 
والوجودفضلا فليعلالموتعدلا والعاقلمنرفع من-وائل الدهرماساء ليذه ب ماضر بمانفع 
وا نأ حب أنلاعزن فلمنظر عئةهليرىالامحنة ملبعطفيسرة هليرىالاحسرة ومثل 
الشس اليس م نتفطن له ذءالاسرار وعرفهذهالديار فاعدلنتهم,اصدرا لاعلؤفرسا 
وليؤسهاقلالابطير بزعا وصعب الدهربرأىمنيهإ أن للتعةحدا وللعاريةردا ولقدنى الى 
أوقسص-ة قدساللهدروحه وبردضريحه فعرضتع ىأمالىقعودا وأمانىسودا ويكيت 
والسهنى عاءاك وضحكت وشرالشدائدمااضعك وعضنتالاصبعحتى أفننته وذمتالموت 
حتىقندته والموت خط قدءظمدى هان وأه قدخش نحتىلان وتكرقدعم حتىعادعرفا 
والانباقد تكرت حدتىصارا موت خف خطوبها وجنتحتصارأصغرذنوبها وأضمرت 
حت صاريسرعيوبها وأبوءت حجىارأظهرعيويها ولعرهذا السهما خرماكانتها 
وأذك ماف خزانعس ونح نمعاشرالتبعنتعلالادبم نأخلاقه والجبلم نأفعاله فلافئه 
على لجسل وهوالصيز ولاترغيه باز بل وهوالاجر فليرؤي مارأيه انشاءاقهتعالى 
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ا 
التارخ واجغرافيس»ه 





خسيرمْصروبركاتها 

قال يعض من اتتصبلتفيلدمشق لكونهاوطةهعلى مصر عرفناط ب الايارامصرية ورقة 
هوائها ولك نحن لانف و الوط نحي ثحبم نالايهان ومع هذا ذلانكرأنمصراقلم عظم 
الثان وأنمغلها كثسير وأنماءهاسير وأنساكهاماك أوأمير وأنالذهبفهالاوزن 
اناقل ولك نبالقناطير وأندمش صلم أنتكون بسنا مص ولاشكأن أ حنمافالبلاد 
الستان وهل مشق الالمصرمئل انان 

وكالءمدانقهبنع رأ هل مصراً كم الاعاجمكلها وأسمعهييدا وأفضلهمعنصرا وأقريهمرجا 
بالعربعامة وبقريش ناصة يشيرب ذالرهاجرأماسمعيلعليهالسلام فانهامنقريةأمدينار 
أوقرية أمدنين وكلاهماعص رو يتقالانهامن :لد ةبقرب الفرما والماريةأمابراهيم فانها 
منق رب ةبصعيدهامن'قليم الميزة . وقدروىع نأ ىذر أنه فالسمعترسولاللهصلى الله عليه 
وسايةول انكم ستفهمون أرضايذكرفيهاالقبراط فاستوصواياهلو اخيرا فانلهمثمة وها 
فاذارأم رجلين يقن لانفىموضعلبئة فاخرجوامنها كالخربرسعةوعبدالرجن اب شرحسل 
تنازعانفىموضع لبن ةلفر حمنها. ووروىعنع رأمرالموؤمنينرضى التهعنهانهجمع رسولالله 
صل القمعليه وسل يقول انالتهعزوج ل سيف عليكم بعد ىمصرفاستوصوابةبطهاخبا 
ذانلهم سكم صهراوذمة . وعالعيداتتهبنعبا سرض ىاقهعنهما دعانوحعليه الصلاةوالسلام 
لوادهو وإدواد٠«مصر”‏ بم الذىيدسعمتمصرمصرافةالاللهسماندقد أ جاب دعوق فيارك فيهوق 
ذربته وأسكنه الارض الطببة المباركةالتىهىأمالانيا فلهذا يقال انمصرعى اشارفوح 
عليه الام لواده وكذلكصارتاختبارا مكاءلا'نفسهم واختيارعمرو ب نالعا ص لنفسه 
واخسار م وانب نامكم لاينه عبدالعز بر وقكذا كيف لاوهى بلد العم واللكةمنقديمالدهر 
وحديثه ومتباخر بحالعناء والكاء الذينعرواال الدب ابدبيرهم وحكم وفنوهم 
وصتائعهم ولتزل الى الاتن يسسهراليهاطلبة الل وأصحاب الفهم منسائرالاقطاراتخصيل 
درجةالكال وكناهانفرا أنم_انسمى نرزائنالارض كاحكاءاننهتعالمعن بوسف عليه السلام 
فقول اكمصر اجعلنى على خزائن الارض فى حفيظ عليم واذلك قال يعضمماتمصرخزاان 
الارضكاها وسلماانها اط نالار ضكلها يعى أ نبوسف امكنم نأرض مصر ينبوَأمنها 
حيثيشاء «كانسلطانهذ اسلطان جيعا الار ضكلها + اجتهم المه والىماتحتيديه حتى فى أنام 
اللملشامكنتمثريةملماد ثروالمكارم تغى الوافدعلهاوالقادم 
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-_- ا ١‏ -_- 
وماد لأ بضاعلى أ نما كانت بمكانة من القدنف قدي الازسانقوله تعالى تخ براعنموسى عليه 
السلام أنه هال ريناان ]نت فرعونوملا”ءزينة وأموالافىامماةالدنا وكذاقولهتعالىث براعن 
قرعونانه قال ألسلى ملك مصروه_ذهالامارترى منت أفلانصرون قال بعض 
المفسرين ولمكن فى الارض ملاك أعظم من ملك مصمر وكانبجبع الارضين حتاجون الىمصر 
وآماالانجارنكانتقناطر وجسورابتقدير وتدبير حتى انالماءتجرىمن تهت منازلهاوأ فشيتها 
قصب ونه كيف ثاؤا انتهى وه_ذاعينالمدن اذلامكونذ لك الإبتقدمالصنائع والغنونويؤيده 
بقاءاالا”مارالمشاهدة الى لاكانمثلهافغرمصر ولآمكون مع ما نع منهادشسهادة قولهتعالى 
وده ناما كان بصنع فرعون وقومه وما كاوابعرشون وقدقنع المأمونم ممالا . أنةحين استصغر 
مصرؤعيئه وذهلعن- تق الدراية والر رواية فادرك بهامنالحكةالغاية 
وبا ل+لة فهسى فرضة الدنما حمل خيرهاالىماسواها ف>ملم:هامن طريق بحرالقازم لىالحرمين 
والعنوالهندوالصينوالسندو بلادأفريقمة ومن جه ةحرالروم الى ,لادالروم والقسطئطينية 
والافرنج وسواخلالشاموالثغورالى حدود العراق وال صقَلية وكريد و بلادالمغرب ومنجهة 
الصعبد الى بلادا لغرب والنوبه والسودان والمشة واخازوالمن ولاسماالا تبوصلالهرين 
الإض والااجر واتصا ل أفريةةا نساعلىوجهأظهر فهذيقربالتقلمنها والهامنسائر 
الاقطارامورة وا منظوراًهاتصر: نافع بجيع مالك الدنيامغمورة وتسكارشخالطتوامع بجيسعالامم 
فلاغروأ ن يأك لهازمان يصيرفيهدنهاراسم |القدم فانلطااع التدندو را خصوصا م نأدوار 
الهعياتالتأنسية عندحضودالاوان تسطع أنوارءعلى سائرالا: فاقوالبلدان فكل مملكة 
تأخذحظهاالاوفرمن نرالقدنمدتقرونو أ زمان مي ة أهلها ومغالاتمفىحبالاويلان 
فقدشسبهيعضهم حب الاوبانالحقيق والغرةعلم احرارة جديدةمحلية مقكنةمنالابدان 
الاهلية مت حلت بد نالانسانغليتءل الحرارةالغريزية ذلذلكاذاظهرتاليةالوطنية 
فأ بياءالبارالمصر يه وولعتءالنافعالقدئية فلاجرمأن:ذ كونارهاوتغاب على القوةالاولبة 
فصل اهذا الوطنمن ادن اقيق المعنوىوالمادى5الالامنية فبقدحزنادالكدوالكدح 
والنهض بالمركة والذةلةوالاقدامعلى ركو بالاخطار نال الاوطا نلوغ الاوطار 
خادامتالمنافع متفرقة فى المهات” فلتكن اله. م فيتحصياهامن جهاتم افذااموجهات فلايد 
لكل انا شوكل ملكتن اله ولحل المادةالمكافية لاوخ الور الاسسهاالىلايعرى مها شر 
كال تعالى وماجعاناهم جسدالا يأ كلون الطعام وما كانواالدين فاذا انعدمتالمادةالتىهى قوام 
النفس تدم المياةولتستتهم الدن_الاهلها فاذاتذرعلى الانسانثئمن معايش الد الحقه الوهن 
والاختلالفدنياء بقدرمات» ذرمن المادةعله لان الشئالقائ بغير يك لبك درت لباختلاله 


(مناهج الالباب] 
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ذك ريإ مصر 

ونيل مصر يعض لأمبارالارضعذو بةمذاق واتساعقطر وعظممذئعة والمدنوالقرى يضفشيه 
مننظمة لبس فالممورمئلها ولايعلإنمر يز رع عليسهمايزرع على الندل ولس قالارض هر 
إسجى جراغيره كالاللهتعالىقاذاحفتعليهفألقيهق اليف سمامعاوهوالصر وفالحديت|لصهٍ 

أنرسولاتلهصبىاتهعليهءوسلم وصل لله الاسراءالىسدرةالمنتبى فاذاى أصلواأريء ةأنهار 
مهرانظاهران وبهرانءاطنان فسألعنهاجبريلعليهالسلام فقا لأماالباطئان ذف المنة وأما 
الظاهرات فال لوا لفرات وف الحديث أيضًا أنالنملوالغرات وسصان وج انكلم نأ نهار 
المنسة ومجرى النلىمنالمنوب الى الثمال خلافا لجس الامهار وم نعائيه أن ابتداءزيادته 
ففشدةالحرعندنقص| الانهار وجةوفها واسسداءتقصهحين زبادةالامر وفيضها ونهرالندمثله 
فذلك وأول ا سداءز بادنه فحز يران وهو ونه قاذاباغت زيادنهستة عشمرذراعا خراج 
السلطان فاذا زادذراءا كان الخصبفالعام والمسلاح العام فاذابلغ م انسةعشرزراء اضر 
بالضاع وأءة ب الوباء واننقصذراعا عنستةعشر نص خرا حال اطانوان:قص ذراعين 
استسقّ الئاس وكانالضررالشديد والند ل أحدأتهارالائنا اللهسة الكار وهى النيل والفرات 
والدجلة وسصون وجصون وققائلءاأنجارجسةأيضائمرالسند وسمى ينعاب ونبرالهند 
وسمى الكنك واليمعي الهنود واذاحرةواأمواتع, رموابرمادهمفيه ويقولونهومنابانة 
ورا مون بالهن دا يضاونه رأ ئل نعصراء تمق وعلى سا-لومدينةالسمرا ونهرالسروبأرض انلطا 
وعلى ضفته مديث خا نءالق ومنها نحدرالىمديئةاللهنسا ممالىمدسش ةَالزْيون :أ رض الصين 
والنبليفترق بعد مسافةمنمصرعلى ثلاث أقسام ولايعبرنهرمنهاالاف الغ نثستاءوصيفا 
وأه لكل بلدلهم خلمان تذر حم نالنيل فانامةترعهافاضت عل المزارع (لابنبطوطة) 





ذكرالاه رام واليرابى 
وهى من التحائب المذكورة على م الدهور وللناسفيها كلامكثير وخوض ف شأهاوأولسة 
بنائها ويزتمون أن.جمعالعلوم الى ظهرت قبل الطوفانأخذتعنهرم سالاول السا كن 
يصعبدمصرالاعلى وسمى خئو <وهوادرسعليهاللام وأنه أولم ن تكلم فىالمركات 
الفلكيةواخواهرالعاوية وأولمن بناالىاكل وتجحدالله تعالىفيها وأنْه أنذرالناس بالطوفان 
واف ذهابا لعل ودروسالصتائع فب الاهرا والبرابى وصودفيهاججيع الصنائع والا” لات وريم 
العلومقي التبق تخلدة ويقالاندارالعلوالملكعصره دينة منوف وهى على بريدم نالفسطاط 
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- و.لا ده 
فلات الاسكندر, يذانتل الناس اليه اوصاريتدارالعلٍ وا والملكالىأ نأ ةالاسلام #اختط عرو 
ابنالعاص رضى الله عنه مدية الفسطاط فهى قاعدتمصرالىهذا العهد والاهرام اءباخخر 
الصلدا مهوت مناه السعوم تدبرمتسع الاسف ل ضيق الاعلى كالشكل المخروط ولاأنوابلها 
ولاتع مكيفيةنائها وذ كرق شأنها أنملكامن ملوك مصرق ل الطوفان رأىرؤياهالته 
وأوجيت عند أنه ىلك الاهرام مانب الغرىمن الذل لتكون مس ودعالاعاوم وبلثة اللو 
وأنهسألالمحمين هسل ينتج منهاموضع و أخبر, وا أنماتفت من المانب المصالى وعبنوالهالموضع 
الذى تف منه ومبلغ الاناق ف فته فاه سأن جع ل بذلكالموضع من الم-ال قدرماأ خبروء أنه يلق 
فىفتعه واشتدف المناءفأئمهفىستينسنه وكتب علبها :ناهد الاهرام فستينسنة فليهدمها 
مني ريدذلك فىس-تمائةسنه فا نالهدم أيسرمنالمناء فإ اأفضت|نلافةالىأمرالمؤمنين 
اللأمونأرادهدمها فاشارعليميعض مشا مض أن لابفعل فى ذ لك وأمى أن تفخ من امنب 
الثمالىسكانوابوقدو نعلي النار تيرشو انائفل ويرمونهاالمتحنيق ستى فضت الثلةالتىبها 
الى اليوم ووجدواءازاءالنقبمالاأمأمرالمؤمنين بوزنه خصرم :فق الئقبٍ فوجده-ما 
سواء فطالعبهمنذلك ووجدواعرة اض اللخائط عشمر ينذراعا (لابنبطوطه) 


ذكرالصم الذى يقال له أبوالهول 
هذا الصمبينالهرمين عر فأولا ببلهرب وتقولأهلمصراليومأوالهول ها لالقضاى 
صمْ الهرمين وهو ملهو يهص م كبيرمن تجارةفهارين الهرمين لاه رمنهسوى رأسه فقط تسعيه 
العامةيلى الهول و يقال بلهيب ويقالاندطلسمالرم ل لثلايغلب على بليزاجيزة وقالى كا 
عائ البنيان وعد الاهرام رأس وعنقبار, ةم نالارض قغايةالعظم تسميهالنا سأ الهول 
وبزعون أن بن ممدفونة عت الارض ويقتذى القياسبالنسية الى رأسه أن يكونطوله 
سسبعينذراءافصاعدا وفو<ههحرةودهان يلع عليه روث قالط اراوة وهوحسن ا لصورةمقبولها 
عالمه ةب اعوجالكا” نه نغصك نسم ) وسل عض الفضلاء «عنعيسمارأى فقال" تناب 
و. حه أن الهول فا نآ عضامو. جه هكلا:ف والعين والاذنمناسية كاتصنعا مع الطسعمًا لمورسناسة 
فا نأ نف الطفلمثلامناس به وهوس نيه حتى لوكان ذلك لانفارء 0 ها وكذلك 
نف الرجل ل وكان لصبى لوه تصورنه وعلى هذا سائرالاعضاءفكل عضو ينبئى أ تيكون عق 
مقدارماهيته:القياس الى الصورةوعلى نسبتها والجب من مصوره كيف قدرأن يحفظ التناسب 
الاعضاءمعءظمها وأنهلدس فى أعماله الطسعةمايحاكيه ويقابله فبرمصرقر امنداراملك 
(1) القطعالتتضية. . (جزواول) 
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سكيرت 


صم عظيم الللةةوالهيئة ماسب الاءضامماوصف وف خرهمولود وعلى رأسهماجورا الجيع 
صوانماتع يزعم لنا س أنه اهسأة وأنهاسريه أنى الهولا م ذكوروهى يدرب منوباليها ويقال 
لووضع على رأس أى الهو خبط ومدالىسسر ده (تكانءلى رأسهامستقم.) و يقالا نأياالهول 
طلسم الرمل عمنعهعن النيل وأنالسسرية طلسم المأءعنعهء نمصر وكال|بنالمدو بح زقاق الصمم 
هوال فاق الشارع أولهبأول الوق الكبير >واردرب عسار ويعرف لصم سريةفرعون وذكر 
أن طاسمالك.للثلايغاب على البلد وقبلانبلهيبالذى عند الاهرام يقابك وأتظهر بلهيب 
الىالرم ل وظهرهذا الى النيل وكلمنهمامستقبل اشرق وقدنزل فى سن ةاحدى عشيرةوسبممائة 
أمير يعرف بلاط ف نفرمن لجار ينوا لقطاعين وكسروا لصم المءروفبالسسربةوقطعوء مايا 
وتواعدظناأ نكو :همال ذل وجدسوى أ ءاب من جرعظهة قف ركتهاالىالماء فل بوجد 
شئوجهلمن تخردقواعدتحتانية لامدالصوانااتى,المامع الست ديظاهرمصرالمعروف,الامع 
الديدالناصرى وأز, بلعينهذا الصنم من مكانه وا ننه أعلم فى زمائدا كان شخص, يعرفالشج 
تدصائمالدهرمن جلةصوفبةالمانقاهالصلاحية_ع + السعداء قامىفومنسنةتمانين 
وسبمائة لخبي أشياءمن امد ا توسارالى الاهرام وشوهوحه أن الهول وشقته فهوعلى ذلك الى 
اليوم ومن حبنئذغاب الرمل على أر ضكثيرةمن اميزة وأهل تلك النواى يرو نأ نسب غلبة 
الرمل على الارامى فسادوجه أن الهول واقهعاقبةالامور وماأحسنقولظافرامداد 

تأملهيثةالهرمين ولعب » وبنخ_ ما أبوالهول لجرب 

كمارييتن على رحيل » يعبوين يه سمارقب 

وماءالتيل تمّمادموع وصوتالر, بع عندهما نيب 

وظاهرسصن بو ف مث لصب كلف فهو #زون كب 
وبقال ان تريب بن قبط بنمصر بصم بنحامبن نو حأومىأخاه صا عندموه أن مله 
ففسضنةويدفنه جز برة فى وسط البهر فلداماتفعلذلكم نغ رأن بعل يه أحلمصرفاتحمهالناس 
دقتل ارب وحاروهتسع سسنين فل امضى من حربهم نين مضىبهم حتى أوقفومعى 
قبراتريب -ففروه فل حدوايه شيأ وقدنقلته الشسياطين الىموضع أفالهول ودفنتههناكٌ 
انب قبرأب »وده صر فازدادوا الدتهمة وعادوا الىمديئةمئف وحار وا قاناه_مابلس 
فدلهمعى قبرازيب حيث :قله فأخرجوممنقبره ووضعوءء لسر ير فتكلملهمالشسبطان 
على لسانهحى افتتنوايه و«صدوالهوع. دوه فهاعبدوامن الاصنام وقتلوا صا ودفاووعلى . 
شاطئ النيلفكانالنب ل اذازادلايعاوقبره فافتتن.هطائفة وةالواقدقتل صا الماوصاروا 
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سصدون افير كاسع دأوة_كلاتريب فم دآ خرون الى جرفكتوهعل صورةاثعوم وكان 
يقال أوالهولونصبودينالهرمين وجعاواسم دونه فصارأه ل مص رثلاشثفرق ولتزل 
الصارمةتعظ أال ول وتقربلهالديكة السض وتضرهرالصندروس (المقريزى) 


ذكرعجا ف مصرالة 
كال الماحظ وغيره عائب الدئيا ثلاثون أعوبة عشرةمنهابسائرالبلاد وهى سعد ذمشق 
وكنسةالرها وقنطرةطضه وقصرعان وكنسةرومرة وصمالزيتون واوا نكسرى 
بالدائوبنتالر بع تدم واللورزقبالميرة والثلاثه حجار يءابك والعشيرونالباقيةتعصر 
وهى ا لهرمان وها أطول ناءوا عه ليس على الارض بناء أ طولمتهما واذاراً يتهماظنن تنما 
حبلان موضوعان وإذلك هال بعض منراه_مالسثى' الاوأئ ا رجمن الدهرالاالهرمان 
قاناأرحمالدهرمتهما وص-مم الورمين وهو بلهويه ويقال,اهيب وتسعبهالعامةأتوالهول 
و يقال انه طلسم الرملاثلايغلبعلى اجِيزة. و برج -مهود قال الكندى ريت وقدخربفيسه 
يعض العال قرا فرأيت حل اذادنامئل+ مله وأراد نيدت سقط كل وثيب من القرط 
ول يدخلمنه شى ]الى البرفغ خرب بعندالسيزوثلامائة وبرىاخ+ مكأن فيه صو رالملولك الذين 
علكون مصر قالصاحب مباعي انكر وهى, مبنية جر الوص اول الج رخس ةأذر فسمل. 
ذراعين وعى سبعتدهاليز و .يقالا نكل دهليزعلى اسسمكوكب من الكوا اكبالسبعةوجدرائها 
ملقوء قوشة بعلو الكميا والسهيا والطلسمات والطب وب بقالانكان بها بجيع مايحدث ف الزه مان 
حتى ع وررسولالقدصلى الله عليه وسل وأنه كانمهورافهارا كاعلىناقة و بررىدنداركان 
فيه مائة ونمانونكوة تدخل الشه سكل يوم م نكوةمنها م الثانية تمالثالئثة حتى تنتهى ال ىكخرها 
نم شكرراجعسة ا ى موضع بدأت وحائط التهوزمن الع ريش الى اوا حيط بارض مصير شرا 
وغريا وقدهمذ كره والفبوم وهىمديت#ةدبرهابوسفعليهالصلاة وال لاميالوسى وكانت 
ثلفائغوستزقرية تبركلقرن يةمن,امصريوما وكانتتروىم نان عش رذراعا ولس فالدنما 
بلدبى ,الو غيرها قله الكندى ومنف ومافيبامنالابني د والدفائن والكنوز وآ “بارا موك 
والاننياء والمكاء وكانفيم|البربى الذى لانظيرله الذىبنتهالساحةلدلوكة وقدتة-دمذ كذ 
وجيل الكهف وحيلالطيلون وجبل الس احةفيه <اقة ظاهرةمشرفةءلى الن ل لايصل اليها 
أحد يلوح فيط مخارق ياسع اللهسم وجمل الطير نصعيدمصالادنىمط على التبل مايل 
منةابنخصيب الف السكردانفيه أعوبة إيره ثلهافسائرالاقاليم وهىباقية الىيومناهذا 





دعه 
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وذاك أنهاذ كان آترفص لال رسع قدم اليه طيوركثيرة بلق سودالاعناق مط وات الحواصل سود 
أطراف الاجحةفىصياحهاحاحة يقال له اطيراليح لهام سياحعظليم سسبدالافق:تقصدمكانا 
ف ذلك الحبل فبنغردممم-اطائرواحسد فيضربعنقاره فىمكان صوص فشعب اب لعال 
لمكن الوصول اسه فان علق تفرق الطيورعف» وان يعاق تقدمغيره وضرب جنقاره ف ذلك 
الموضع وهكذاواحدا بعسدواحد الىأنيعلق واحدمئهمعنقاره فتفترقعدهالطيور خينئذ 
وتذهب الىجيثجاءت فلايزالمعلقاالى أنعموت فيضم لف العامالة' لف قط فتأى الطيور 
على عادتهافى السنة القَارلةفتملالمل المذكورقالصاحب السكردان وقدأخيرف ببناغيرواحد 
منالمص رد بينمنشاهدذاك وهوم شهورمعره وف الىيومناه ذا قال بوك رالموصلى -مغتمن 
أعما نأ ل الصعي د أنه اذا كان العام مخصباقبض على ارين وانّكانمتوسطاقبض على واحد 
وا كان جديا ليقءض على مث قال فى السكردان وح بعضهم أنه رأى فيعض السنينطيرا 
تعلقعنقاره وتغرقتعنهالطمور ثماضطرباضطرابائديدا وأطلقنفسه اله قبالطيور 
فدارتءلبه وجعاتتاقروعناقيرهاالىأنعاد وتعلقعنقارءق ذلك الموضع وعينثمس وعى 
هيكل النمس قالط احب مباهي الفكر وقدخريت وبق منهاعودانمن جره لدفكان طول 
كل عودمتهما أ ربعاوئما نين ذراعا على رأ سكل عودمئهماصورة ان ا نعل دابة وعلى رأسبما 
يه الصومءةمن نخاس فاذاجزى الني ل قطرمن رأ سكل واحد منهماماءلا “و زئصف الود 
قالموضع الذىيسل اليمالماء لازال خضررطبا فالوقدوقعالممودانىءصيرنا بعدائهسين 
وسممائة وأشرد تججارتمسما وفرشت بها الدور وصخ من ا سكانع ل ى باب القصرالكبير 
عندالكنةالمعلقةعلى لقة لهل وءليهرجل را كب عليه مامةمتذكب قوسا وف رجليه 
نعلا نكانتالروموالقبط وغبرهواذاتطالوا نهم واعتدى بعضومع ىبعض اا اله فيقول 
المظطازم للطالم انصغ ىقب لأن خرح هذا الرا كب الجلفيا <ذا لق لمك يعنونهالرا كبابجل 
تمداملى ائنه عليه وم فلاقدم عروينالعاص غيب الر وم ذلك اه ل لثلايكون شاهداعليهم 
والنيل وسأقخيرممسوطا وحو ضكلنمد ةرام نري ركب فيهالواحدوالاربعة وييركون 
المايشئ فيغدونف الصرمنجانبالىجانب لايع ممنعله فاحضرءكافورالاخشيدى الىمصر 
فتغاراليهت أخر يحمنالماء وأل قف البر وكان ف أسذ له كابة لايدرىماهئ ثمأعمد الى الصرفغرق 
وبطلذءله والاسكنددية فانهامدينة ءلى مديئةعلى مدينة ثلاث طبقات ولس على وجهالارض 
مدينةعلى مدينة على مد بذ ةعلى هذه الصفةسواها و يقال انماارمذات ماد سمبتبذاك 
لانعمدهاورامهامن الديجنا والاصطانفيدس المخطط طولاوع رضاوالمنارة التىبها ومنارةبناحية 
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أ بوبط من بلاداليهنسا حك ة السناءاذاهزها الانسانماات هسنا وشمالا لايرى ميلع اظاهراوفىطلها 
قالنمس واللبالذئكانبالاسكندريةيجتمونفيسه فلارى حدم مثسيأسووصاخيه 
وكل منسم يلق وجءالا خرانع ل أحدهمث. .يأ أوتكام أوقراً كايا أولعب لونامنالالوانسمعه 
لباقو ونطرال ريب والبع.دفبهسواء وحسكاوابترامونضمهالاكرة خن دخا تكه ولىمصصس 
5 فالصاحي مياه الفكر وقدءةبتمنهيقااعدقدتكسرت غبرعودمنها!سعى عودالسوارى 
فىعابةالغلظ والطولمن حخرالصوانالاجر والمسلتان وهمائهذهان منصوانطولأحدهما 
ثلاتمائةومانونذراءا وهمام لتافرء ون اكمس منصو مان فاذاحات الثم سأولدزحة 
مناسادى وه وأقصريومفالسنة انتهتالىالملةالجذويبة وطلعت على قترأء.م! ثماذاحات 
أولدرجةمنالسرطان وهوأطولوم فى السنمانتهت الى ال إتالشمالية وطلءت على رأسها 
وهى مت سىالمسلتين وخط الاستواء ف الوسط نهما ثمتترددنتهما ذاهبةوجثيةسائرالئة 
فهذءعشرون أعوية ويقالانه اسمن يلدفيمثىغريب الاوفمصرش به أومثلهثمتفضل 
مصرءلى البالدان!تهائمما الى لست ف بلدسواها 
( حسنالحاضه ف أخبارمصروالقاهره لل.وطى ) 


ذكر يوم اسل بمصر 

وهويومدوران انج يوم مشهود وكبفيةترتههم ف.-ءأنديركب قضاةالقضأةالاريعة ووكيل 
بنتالمالوالحتسب و يركب معهم أعلام الذقهاء وأ مناءالرؤساء وأرياب الدوات ويقصدون 
+جيعاياب القلعةدارالمك الناصر فيض رح اليه -م ال لعلى بحل وأمامهالامبرالمدين ل فرالجاز 
فلك السنة ومعهعسكرهوا لسقاؤون على جالهم وحجمعلذلن “أصناف الناس من رجال وئساء 
ممنطاوة فوت بحل ويجيع من كرض نامع معد يذ القاهرةومصر واحداةيحدون أمامهم ويكون ذلك 
فرحب نعط ددلكم- العزمات وتنبعثالاشواق وه رل البواعث وبلق اللهتعالىالمزعة 
علىا لمعل مني امن عباده فيأخذونفالتأهباذلك والاستعداد نمكانسفرى 
من م صبرعلى طر دق الصعيدبرء سم لازا لشريف قبت ايلا “رفو بالرباط الذى باءالصاحب 
ماح الدينين حناءبد يرالطين وهورداط عظيم يشاعلى مفاخوعظهة وا مار عه أودعهافه وى 

قطعة من قصعة ربسولالقه صل ىالقه ءليموسم وام الذئكانيكفل ب والدرذش وهولانفا لذى 
كان خص فيه عل .» ومع ف أميرالمومن نعل ب نأف طالب الذى خط يدهرضى اللّهعنه ويقال 
ان الصاحباترىماذ كرناس نالا “بارالك رم ةالنيو يذعمائةألفدرهم وب الرياط وجعل 
فس هالطعام الواردوالصادر والمراية داع لكالا “نارالشريفة نفغه الله تعالى بقصدس لبايك 
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خرجتمن الرباط المذكورومم ريّيمنية القائد وهى بلدةصغيرةعلى سال النيل ممسريتمنها 
الىمدينة وش (وضيطهابضم الباءالموحدةوآخرهاشنممهه) وهذءالمدينةأ كثربلادمصركانا 
ومنها حلب الىسائرالدياراللصرية وال ىأ فريقية ممسافرتمم! فوصلتالىمديل»دلاص 
(بفتا ادال المهماة وآخرهاصادمهملة) وهذهالمدينة كثيرةالككانأيضا كثلالتىذ كزناقيلها 
وحم ل أيضامنهاالمديارم روا فريقية نمسافرتمنهاالىمدشةيبا (ساءينموحدتينأولاهها . 
مكسورة) سافرتمنهاالىم دينة الونسه وهىمدينة كبيرة و يساتيماكثيرة (يشعالباء 
واسكان الهاءوفّالنونوالسين) وتصنعبمذهالمديل نياب الصوف الميدة ومن لقيتهبها 
قاض اهارق الدين وهوكرجالنغس فاضل ولقي تبه |الشي الصاح أبلكرالتهى ونزلتعئده 
وأضافئى مسافرتمنهاالىهدينةمنيةابنخصيب وهىمدينة كبيرةالساحةمتسعةالمساحة 
«منيةعلى شاطئ النيل وق حةي و لهاءلى بلادالصعيدا لتفضيل بماالمدارس والمشاهدوا الزوانا 
والمساجد وكانت ف القدم مدي :اص ب عامل مصر (لابنبطوطه) 
ذ ثر كسوةالكعيه 

وفيوم الخر يعن تكسو ةالكعبة الشير يفة منال ركب المصرى الىالبي تالكريم فوضءت 
فسطعه فإ كان الوم الثالث بع دوم الفعر أخذالشيديونفىاسمالهاءلى اكه الشيريفة 
وه ىكسوةسوداءحالكةمن الكرير مبطفةَبالكّان وى أعلاهاطارازمكتوبفيهبالساض 
جع الله الكهبةالبيتالحرامقباما الاية وفسائرجواتهاطرزمكتوبةباليياض فياآنات 
من القرآن وعليبانورلائح مششرق منسوادها وما كسيتثمرتأذيالهاصوناع نأيدىالناس 
فاك الناصر هوالذى ول ىكسوة الكعبةالكرية ويبعث هتما تالقاضى واللحطب والائمة 
وااؤذنينوالفراشين وااقومة ومايحتاحها حرم الشر يفمن امع والزيتفكلسنة وفىهذه 
الايام نف الكعبة الشم ري ىكل بوم لله راقيين وانخراسانمين وسواهم من يصلمع الركب العراق 
وهم يمون جكة بعدسفراركبين الشانىوالمسرى أريعةأيام فيكثرونفيبالصدقاتعلى 
الجاورين وغيرهم ولقدشاهدتم:يطوذوثبالحرم ايلا ذنلقومف الحرممنالجاورين أوالمكين 
أعطوهاافضة والثياب وكذاك يعظون اشاهدينالكعبة الشريفة وربماوجدوااساناناتما 
سفعاواى فيه اذهب والذضةّحتى يفيق ولماقدمتمعهممن العراقسنة ان وعشرين فعلوامن 
ذل ككثيرا وأ كثروا الصدقات حت رخص سو الذهبعكة وانتهى صرف المثقالالىةاستعشر 
درهمانة ره لكثرقماتصدقوابه من الذهب وفىهذءالسنةذ كراسم الس لطا ن ني سعيدم اك العراق 
على انبر وقبة زمزم (لابنبطوطع) 
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( فوصفمنظ رجيشجزيرةالعرب العام و ريجالسموم ورمالالتصراء والندى 
والامطاراادورية ومعيثة العرب البدويه ) 


أقول حي ثكانت بحم زيرةاالعرب منقسمةعلى الكيفية ال اق ةكانمننا رهاق بجيع امتدادها 
كهيثةوادم ثلث الشكل زا .:رأسهتنتهى حبل طوروس (أىطورسيناالذىفىتركية آنسيا 
بين نهرها لبس المسمن الا نايطوصوا وم راللادقيم) ونمرالفرات سكب ضلعاءمنساسلتى 
جبال احداه.امتدةوسط الشاموذل_طين وتسم جب ل نان ومصاقب ابئان مترجع الى 
داخ ل حبجزيرةإلعرب فق_دعلىساحلالصرالاجر الىبوغازياب الدب والاخرىوازى 
مجركتهرالفرات والخايج الغار.ى وتنتهى الىبوتجازه رصن والضلع النالث من ذلك المثاث بج خط 
م نأراضىمستفعةداوا دل بين البوغازين وأماداخل ذل كٌالوادىفهوسم_لمنضةضجدا 
وحرقطره أضرص رالسوا-ل وذلك أ نيعض الها ت كال سواحل اذائزلبهاالامطاراخصية 
تسكونالمهات الاخرلايقاوم ساطنةحرارتم او بوستهامى وجوذلك الوادى مماووفى الغاابي 
بالاخرةوالعفوناتالمتصاعدة من الضرالممت (أى بسي اسفلتدت) ومن سيا تأ شرمة 
وتهب فيه ري حمهولة تسمى برب السموم و يزعم العر بأنهم يعرفونماعندهبوبم ا برائحة 
كبرنةية نفو حمتها فتتاف النيانات التى لتك نأشعةا اشم س قدأ بستهابالكلية وحي ثكانت 
لان على الناس ولاعلى الروانات لشد ةحرارته| كانت تخد قكل من لايعرف الاحتراس من 
تأثبراتهاالمهلكد وتغطى جئتهمالمبنةبالرمال ولاوجودلتلكالريفماقربمن-واحل الاقيانوس 
الهندى ولاسهافاليمن فانالهواءعناك دائما لنقاوة وفصلشهدةالخرارة هوعينفص ل الامطار 
فان تنزل الامطاريهاكانمنسعادةعةتها أن_دم_دهاندىغزيريحدا وأرضهامنابتداء 
شواطىٌالصرث رتف ع والتدر بح فيتنوع من ا حا حرف بجيع بقاءهاسبتناوتارتفاعهاو يمل 
يدرى مل ارعه اوتأثيرالثعسن الساقطة آشعتهاعاء ودية فزن الانقلابالصيئى يدلطف بعوارض 
كثيرةم ن أرضها وكانت تلك الفوائد الطسعية تغتضى نوطان سكا نبور ةالعرب فىهذ «السواحل 
الماسةدونغيرها ومعذلكفريغادروا السكنىفى لصعرامطلةا واعشتهم البسدويةالتىجباطا 
عليها اسن تحذْب قاوبماليها ذلا يستطيءعونتركها وكائممقدمكوها فىمقايلالمهالك الدائمة 
الى تحدق بهم كان أرض البادية رملية محرقة لاتنتذرةشامية ولاأر زا ولابرا وشر بهم من 
صهاد ربج وآنار يفيض ماؤها كلوقت وبهادعض .لع تمايها ىأقرب زمن ومراع تنضر 
سر يمسا ومع ذلك فلائئ يحول أجلاف العريان دعاذا همال عن العيشةالىاختاروها 
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كال المؤافتهردر () انبحمثم زبرةالعرب التىهى من أشهرالايالا على الكرة الارضية يتراكى 
مها أ نامع د:بالفطرة الالهية لان تكس أقوامهاط يا خصوصا فانصعرامهاا لكيرئ المشابهة 
سلنوببلادالتتار والهتدةمن حلب الىمهرالفرات ماي نمصروالشام نندىكثيرامنالغلوات 
الواسعة والقغارالرحبة لاقوام البدووالرعاة واذاتأملتؤىعيث ةهذءالامةالتىتر ىكل مدينة 
سصنا وفىتكيرهاالمؤس سء ل أةدمية أ صلها وعلى عظمة أهلها وسعدلغتها وأشعارهاوخفة 
خيلها وعلى وارقشوا اكرهاو, رماحهاااى تعتقد اه امتوارثةلديها وأنها كلامانةالمقدسةعندها 
قلتانجيعهذمالاشياء قدهيأتهامنقديمالزمان لانتطهرامظهرالعظيم الذىب_بقلها 
فعمالغيب أنتظهريدذاتهوم فىثلاثة أقساممن لدبا ظهورا مغابرا جدا اطهورالتتار 
منشمالكسيا انتهى (منّكبِغايةالارب فخلاصة تئر بعالعرب) 

مدرشةالكوفة 

وهى احدىمهات البلا دالعراقية المقيزةفيهايفضل المزية مشوى العصابذوالتايعين ومئزل العلماء 
والصالحين وحضرة علىبنأى طالب أميرالمؤمنين الاأأنانارابقداستولىعليها بسدسأيدى 
العدوان التىامةدتاليها وفسادهامنعرب فاج ةالجاورينلها فانمم.قطعونطريقها 
ولاسورءايها وبناؤهابالا بر وأسواقهاحسان وأ كثرمابباعفيهاالقر والسمك وجامعهاالاعظم 
جام عكبيرش ريف ولاطانهسبعة فائمةعلى سوارى ار ضخمةمتحونة قدصفتةطعا و وضع 
ب»ضهاعلىءض وأفرغت,الرصاص وهى: غرطةالطول و بم ذا المسصدا “باركرعة ختهايت 
ازاء الحراب عنعن مستةملالةبلة يقالا نا نايل صاوات الته عل هكان ممص بذ لك الموضع 
وعلى مقربةمنه محراب حاق عليه باعوادالساح م تفع وهوحراب على ب نأنىماالب رضى الله 
عنه وهنالكضريهالشى بنملدم والناس يقصدونالصلاةيه وفالزاويةمنآخرهذا البلاط 
مسصدصغيرتحلقعاي-ه أ بضاياعواد الساح بذ كرأئهاموضع الذى قارمن »!انور حينماوفان 
فوحعليهالسلام وففظهريشارحالسصد تيزعون أنهبيتنوح علي هالسلام وازاءم 
نت يرون أنممتعبدادروس عليه لام ويتص ل بذلك فضاءمتصل,المدارالة .لمن المسممد 
(1) راجعمنصعيفة 4م المصحيفة 510 منالبابالرادع والبابالحامسمنالمقالةالتاسه#عشرة 
نالف جمسة الف رنساوية لكتابهردر المع المموظ على فلس غدل الناريحوكذلكتدّكرةالمؤلف السنية 
النفيسةالملقية ينأ يردي نمدف الفرونا لثلانة الاولبعد :اسه ف كلمنءقول العرب الذين ك أذيهمهذاالدين 
وأخلافهم وحكوسهم حقو صارتء ل كفي أخرى وكانطبعهذهالتذّ كفم د مثا ربس سنة ١‏ | حر | ميلاديه 
أمسنة .)2 ] هري 
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يقال انه موضعانشاءسفسنة نوحعليه السلام وى آخرهذا الفضاءدارعلىي نأب ىطاابرذىالله 
عمه والببتالذىغلفيه ويته_ ليه بدت يقالأيضا انهستفوحعليهالسلام والأعل 
بحصةذلك كله وف المهةالشرقيةمنالجامع سدتمسآفع يصعداليه فمهققرصم بنعقيل 
اب نأ بحطالب رضى الله عنه وعقربةمنه ار يح المسصدقبرعاتكةة وسكدنة بنتى المسينعليها .لام 
وأماقصرالامارة بالكوة:الذى با سعد ب نأ ىوقاص رذى الدعنه قلق مة»الاأساسه 
وادغراتمن الكوفة على مسافة لصف قرم فى مانب الشرق منها وهومنتظم يحدائق التخل 
المثتفةالمتصل بعضهاسعض ورا ستيغر ف جمانةالكوفةموضعاموداث_ديدالسواد سيط 
٠‏ أسيضتأخيرتنمقيرالشق | :ملم وا نأهل الكوفة بأبوّن كل سنةرااطب الكثير فيوقدون 
النار على موضع قبره سبع ة أنام وعلى قرب منهقرة أخبرت أنها على قبرالخت ار بأ ىعسد ثم رحانا 
ونزلمابئرملاحة وهى بادة<سنةين حدائق نل ونزات يخارهاوكرهت خولها لانأهلها 
روافض ورحانامنهاالصيع تنام ديئةالحلة وهىمدينة كبيرتس_تط.لتمعالفراتوهو 
بشمرقيها ولهاأسواق سن بامعة للرافق والص_ناعات وه ىكثيرةالمارة و-داثق التخل 
ملسظمة بادا خلاوخارا ودورهادن الحدائق ولع -اجسرعظممءةودعلى ما كمتصل" 
مشنظمة فجسادين الشطين تحف بم امن جائدي ا سلاس ل من ديدم نوطةفى كل١‏ الث طين الىخشية 
عطيةمئيتة بالساحل وأهلهذءالمدينة كلها أمامسة الناعشمرية وعمطائفتاناحداهما 
تعرف«الاكراد والاخرى تعر بأ هل المامعين والفنة بنهممتصلة والقتالهائأبدا وعقردة 
من السوق الاعظم بهذءالمدينة مسصدعلى «ابمسترحريرمس دول وعم سمونه مشهدصاحب الزمان 
ومنعادتهم أنه يخرح فىكل ليلهتمائةرجل من أهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم السيوف 
مشهورة فيأبو نأميرالمدينة بعدصلاةالعصر فيأخذونمنهفرسامسرامليما أويغل: كذلك 
و يضربونااطبولوالاننار والبوكات 'مامتلكالدابة و يتقدمهاجسونمتهم و تبعهامئلهم 
وين ىأخرونعنعينهاوثمالها ويأونمة.هدصاحب الزمان فيقفون,الباب ويقولونياسمالقه 
باصاحب لمان داس الله اخرح قدظهراانس اد وكثرالظلم وه_.ذا أوا نروك فيفر الله بك 
بين الحق والباطل ولابزالونكذلك وهم يضررون الانواق والطبول والانفار اص لاالمغرن 
وعم يتولونا مد يناه نالعسكرى دخل 3 المسصحد وتغابفيه وانه سرح وهوالامام 
المنتظر عندهم وق دكانغلب على مدينة اله" بعدموت ال لطا نأب سعيدالاميراً جد رميثة 
ابنأ فقى أمبرمكة وح؟ه أعواما وكان حسنالسسيرة مده هل العراق الى أنغل عليه 
لشن حسنساداان العراق فعذبه وقتله وأخذالاموالدالذخثر التىكازتعنده مسافرئامتها 
(10) القطعامتتضيه رجه اطد) 
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الممدينةكريلاءمشهدالمبنين على علي مال لام وهىمدبثة صغيرة تيمْهاحدائقالتخل 
ويسقيهاماءالفراتوالروضةالمقدسةداخلها وعلم,امدرسةعظمة و زاوية كرءةفيهاالطعام 
للواردوالصادر وعلى بابالروضةا عاب والقومةلايدخل أحدالاءناذنهم فبةبلالعتية 
الشبريفة وهىمن الفضة وعلى الضر ببالمةدس قذاديل! اذهب والفضة وعلى الاوا بأستار 
الخرير وأهلهذءالمديئة طائفتان أولادرخيك وأولادائز وسنهءاالقتالأيداوهم جيعاأمامية 

برجعون ال ىأب واحد ولاج لفتتهم تخربتهذءالمدينة تمسافرنامهالىيغداد 

(لاننطوطه ) 
سغرابن بطوطه الى ال#سطنطينيه 

وسافرناقالعا مر من شالف صحبةالحادون لون وتحتحرمتها ورح ل السلطان فىتشببعها 
همحل ورجع هووالملكد وولىعهدهموسافرسائرالمواتينف صعيت.ا م حلة'نانية م رجعن 
وساف رصصيع االاميرسدرة فىخسة 1لافمنعسكره وكانعسكراللحانون مح وتسم ائةفارس 
هنهم خدامها مناللماليكٌ والروم نحوما'نين والباقونمنالنرك وكانمعهامنالموارى نحو 
ما'ني نأ كثرهن روميات وكانلهامنالعرنات وأ رنمائةعربة ونأل فرسلرها 
وللركوب ونحوثلاتمائةمن البقر وما'شزمن الال هرها وكانمءهامنالفسانالروصين 
عشرة ومن الهند دين مثلهم وقائدهمالا كبرسمى سني ل الهندى وقائدالروميينسعى عطايل 
ويقوله الاتراك لوو وهومن الشصعان'لكار وتركتأ كثرجوارياوأثقالهاعسل:السلطان 
اذكانتةدووجه تبرسم الزيارةووضع !4ل وتوجهناالىمدينة| كك (وهى يضم الهمزة وفتح 
النكاف الاوى)مدينة متوسطة حسنة الممارة كثيرةالحيراتث ديد البرد و متهاو بينالسرا 
حضرة السلطانمسيرة عدمروءق مسيرةلوم من هذمالمد.. لةجمالالروس وه م نصارى شق رالشعور 
زر العيونقباح الصورأهلغدر وعد_ده اممعادنالفضة ومن بلادهر يوق بالصوم وهى 
سباك الفضةالتىيهاساع ود بشترى فهذءالبلاد ووز لصومةمنهاخ. ىأواقم وسلنامد عش 
من هذمالديئة الهمدينة سردا ق(دضم ال ينالو مله وسكون الراءوة ف الدال اله .لموخروقاف) 
وهى من مدندشت قفيقعلى ساحل ليحر وم ساهامنأ:ظم المراسى وأحسنها وجخارجها 
الساتينوالمياه وينزلها لتر وطائفة من الروم تحتذمتهم وه هم أه ل الصنائع وأكثربيوتها 
خشب وكانتهذهالمدينة كبيرة ة فر معظمهاب .ب فتنةوقعت بين الروموالنرك وكانت 
الغليةللرومةا: مرا لكأ صصابهم وقتلدا الروم شرقةلةونفوا أ أ كثرهم وه بق نعضهم تحتالذمة 
الىالاان وكانتالضيافة تحمل الى الخايؤن ىكل منزلمن نلك البلادم ناخيل والغم والبقر 
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والدوق والمزْو لبان البقر والسغرفىهذماليلادمضمى ومعشى وكل أمي ريلك البلاد نصعب 
الحالونيعسا كرما ىآخ رحد بلاده تعظمالهالاخوفاعليهالانتإكالبلادامنة ثموهلناالىالبلدة 
المعروفة باسميا ,سلما وق وباناء ند همع ناه عد اليربر سواء الاأنهم يفشمون الباء (وسلطوق 
في السسينالمومله واسكاناللام وضمالطاءالمهمله وآخرقاف) ويذكرو نأ نسلطوؤه_ذا 
كانمكاشفا لكني ذكرعنه أشياء يشكرهاالشر ع وهذهالبلدة آخر بلادالائراك و بنها وين 
أولعالةالروم مب عشيربوما فير يدغمممورة منهائمابةأيام لاماءبهايتزودلهاالماء 
وحمل فالرواباوالقرب على العريات وكاندخولنااليساقأيامالبرد فلحت الى كثيرمنالماء 
والاتراليرفعوالالبان ف القرب ويخلطونم دوق المطروح ويشريونها فلايعسطشون 
وأخذنامنهذهالبلد:ف الاستعداد اليريةواحقدت الى زبادةأفراسفأتدت اللحالون فاعلتهابذلك 
وكن تأسإعليهاصباحا ومساء وم أنتهاضيافة لسع ثالى بالفرسن والثلائةويالغم فكت 
أترك الميللاأذعها وكانمنميىمن الغلانوا لخدام :أ كلونمع أ صعابناالاتراك فاجتمهى 
خوخ ين فساو م تل اللمارون خمسة عشمرفرسا وأعس وكياهاساروبةالروبى أنكتتارها 
سعانامنخي ل الطميخ وقال تلاقف فان تمت الىغيرهازدناك ودخلناالبريةىمنتصف 
ذىالقعدة فنكان سير نام نوم خارقناا لسلطان الى أو| لالبرية تسعةعشسربره ماواقامئناخسة 
ورلنامنهذهالبريةتمانيةءشرد يوم أمتضى ومعشى ومارأينا لاخر اوالجداقه مموصانابعدذلك 
الى حصن مهتولى وه وول عالة الروم (بف اميم وسكونالها* وضمالتاءالمثناة وواومد ولام 
مكسورةوناء) وكانتالر, 0 م هذما هارو نعلى بلادهافوصاها الىهذا لمن 
كفالى نقولهالروىفى عسكرعظيم وضسمافةعظهة وجاءتالمواتينوالداراتمندارأبيهاملك 
القسطتطينية وينمهتولى والقسطنطينية ممسيرةالنينوعشر بزيوما منهاسةةعشريوما 
الى اماج وسةمنه الى القسطنطمنية ولايسافرمن هذا امصن الابالحيل والبغال وتغر ل العربات 
يه لاجل الوعر والحبال وجاءكفالىا للذحسكور بغال كثيرة وبعئت الى فاون بستةمنها 
وأوص تأموذلك لحن نتركتهم ن أصعالى وغلانى م. معالعرن بات والاثقال فأمرلهميدار 
و رجع الاميربسدرةيعسا كره ولميسافرمع حاون الاناسها وتركت سصدهابهذا الحصن 

وادتفع حكم الاذان وكات يوْقَاليهاا: هورف الضيافة فنشري اويا منازيرو أ خبرنى بعض خواصها 
اها كل اول ريق معهامن يصلى الانعض الاتراك كان يصلى معنا وتغ_يرتالبواط نلدخولنا 
ف بلادالتكة رولك ن نامرون أوصت الاميركف الى كرائى ولق د ضرب هة بع ض بمالكدلاضحك 
منص لاتنا موص لنا-صنمسلةبنءبد الماك وهو سف جب على نم رزشاريقالهاصطفيقى 
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ولريقمنهذاالمصن الاك ماره وجخاريجهقري ةكبيرة مس رنالومين ووضلناالى املع وعلى ساحله 
قري كبيرةفوجدنافيه الم هاقناحىكانالحزر وخضناءوعرضه نحوملن ومشينا ريع ة يال 
ف رمال ووصلنا ليج الثانى نفضناءوعرضه وثلاثة أميال شم د ينانحوميلينفارة و رمل 
ووصلناان الج النالث وقداءّداً المدفتعسنافيسه وعرضمميل واحد فعرض الل كله ما"ييه 
وباسها:اعشيره.لاوتصيرساءكاوا ىأنام المطرفلا تخاض الافى القوارب وعلى سا لهذا ا نخليج 
الثالثمدينة الذنيك ة(بشاءمفتوحةونون وياءمد وكا فمفتوحة, وهى صغير لك احسنتمانعة 
وكانسها ودمارهاحسانوالانم ارتخرقها والساتدنتحفها ويدخر بهاالعنوالاجاص والتفاح 
والسغرج لمن السسنة الى الاخر ىوأقنابهذءالمديئة ثلاثناوا الهاونفةصملابهاءنالك مقدم 
أخوهاشقيقها وامممكفالى قراس فجسسة لاف ذار سشاكينف السلاح ولاأرادوا لقاء 
ا لاون ركب خوها ال ذكورفرسا أشبب ولس ما سضاء وجعل على رأسممطللامكللا 
بالمواهر وج لعن هبنه نج سةم نأ بناالملولك وعن يسارممئلهم لابسين السساض أيضا وعليهم 
مظالات م ركث ةبالذهب وجعلبينيديهمائةم نالمشائين ومائ ةارس قدأسبغواالدر, وععل 
أنفسهم وخيلهم وكل واحدمنوم يقودفرس مسرا مدرماءليهش.كة فار سمن السيضةالجوهرة 
والدرع والتركش والقوسوالسيف و _دهرع فطرفرأسهراية وأ كثرتإكالرماحمسكوة 
صذائ الذهب والفضة وتلكالخيلالمقودةهى مى| كباب نالسلطان وقسمفرسانهعلى أفواج 
كل فو بحفمهما":افارس واو م أميرقدقدم مام عشسرةمن الفرسانشا كينف السلا حوكل واحد 
منبمبقودفرسا وخافسهعشرتمن العلامات ماونة بأيدى شرم نالفرسان وعشيرة ابول 
يتقلدهاعشرةمن الفرسان ومعهم ستّة يض ريون الانواق والانناروالصرنانات وه الغبطات 
وركبت النادونفىم اليكهاوجواريها وقسبالم ا وخدامها وه نحو خسمائتعلهمثياب الحرير 
المزركشة بالذهب المرصعة وعلى الماقون -له" َال له االو يعَاللهاأيضاا النسيع مرصعة,الموهر 
وعلى رأسهاناج مر صع وفرسهاتجلل > لحري رمزركش الذهب وفيديهورجليه خلاخل 
الذعب وف عنقهقلائا م صعةوعظم السر حمكسوذهبامكلل جوهراوكانالتقَاؤْهماقيسيط 
من الارض على حوميل من البلد وترجل لها أخوهالانه أصغرسنامنهاوقبل ركاب اوقبلت رأسه 
وترجلالامراءوا أوا لادالملوك وقباواءجمه اركابها واتصرة رفتمعأخيها وفغدذلكاليوموصلنا 
المحديئة كبيرةعلى. سال العرا لاأثدتالا تاسمهاذات أمهار وأ أنصارنزلنايخارجها ووصسل 
ألخوان فاون ولىالعهسدفترتدبءظيم وعسكرضم من ءشيرة آلا مدرع وعلى رأس متاح 
وعن نمضو ءشر ينم نأبناءالماول وع نيسارهمثلهم وقدرتب فرمانه على رت ب أخيسه 
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الاك 

سواءالاأن اله ل أعظم واللجع أكثر وتلاقت معه أخته فمئل زيهاالاول وثرخلاجيء اوأوق 
جخباءسويرف د خلافيةفلاأء مكيف ةسلامهماونز:اعلىءشرة أمبالمنالقسطنطينية فإلاكان 
بالغدخرح أهلها من رجال ونساء وصديات ركانا ومشاف أحس-_ن زى وألجللباس وضريبت 
عندالصيع اللدولوا الاواقوالاننار وركبت العساكروخرجالاطانوزوجتهأمهذءالاون 
وأرياب الدولة والمواص وعلى رأس املك روا قحمل-جل” من الفرسان ورجالبأيديهمعمى 
طوالقأعلى كلعصاسبهكرة من جلد يرفءونبهاالرواق وفىو-_طالرواقمثلالةيةرفعها 
الفرسانيالعصى وى أ قبل|ال لطان اختاطت ا لعساكروكثر الاج ولأقدرعلى الدخول فوا بنهم 
فلزمت أثقال!ناابون وأصكاب ا وفاعلى نفسى وذصكر أ نبالقر ب تم نأنويواترجات 
وقبات الارض ب نأيديهما ممقبات حافرى فرسبهماوفع ل كارأ صمابمامئل فعلهاق ذلك وكان 
دخولناعند الزوا ل أو بعدهالىالقسطنطينية العظمى وقدضرووا فواقسهم د ارت الاافاق 
لاختالاط أهواتها ولاوصلناالباب الاولم نأبوابةصبرا ماك وجدنايه مانترل معهم كاد لهم 
وق كانه وسمعم بقولونسرا ك:وسرا كنوومعناءا مس مونومنعونامنالدخول فقاللهم 
أصماب امون انمممن جهن فقالوا لايدخاون الابالاذن فأقنابالباب وذهبيعض صاب 
لاون فبعث من أعلهابذلك وهى بزيدىوا الدها فذكرتااشأتنا قأمم يسخولناً وعينانادارا 

عقر يقمندارا لاون وكتب لذلأهس ابأ نلانعسترض خيث ذهب منالمدينة ونودىبذلك 
فالاسواق وأقناالدارثلا'ناتمعثالبناالضيافة منالدقيق واهيز والغحْ والدجاح والسعن 
والفاً أكهةوالموت والدراهم والفرش وق الوه عالرادعدخلاعلىااللطان (لابنبطوطه) 


29 صف جح ير والاندلس 

أقولحاسن الانداسلانستوف يعباره وتجارى فضلهالايئوغباره وأئفى تجارىووه حائرة 
قصب السيق ف أقطارالغربوال مرق قال ابزسعيد انماسميت,الاند لسبنطوباليننانك 
ابن نوحلانه نزلها كأ نأخادست ,ناف ثنزل العدوة المةابلهتلها والءهتنسبستة هال وأهل 
الاند لس يحافظونعلى قوام اللسانالعرب لانهم اماءربأومعربون انتى 

وكالابنغالبانه أنداسينءافثواقه أعلم خصاتهتعالى يلاد الانداس من الريعوغدق اللسقيا 
ولذانةالاقوات وفراه ةال.وان ودورالغوا كه وكثرةالمياه وتصرالمران وحودةاللباس 
وشرفالابنية وكثرةالسلاح وصدة الهواء وا سضاض ألوانالانسان وثيل|الاذهان وفئون 
الصنائم وشهامةالطباع ونفوالادراك واحكامالمدن والاءمار: يماحرمه الكثيرمن الاقطار 
بماسواها انتهى 
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وهال أبومامى السبلى كلب المسمىبدررالة_لائد وغررالفوائد الادلسمنالاقليمااشاى 
: وهوخيالاقاليم رأعدلهاهواءوترا انأ وعدي اما »وأ طيهاهواء وحيواناونيانا وه وأ وسط الاكاليم 
وخوالاموروساطها انتهى 
مالأ وعسدالبكرى الاندلش شاميةفىطببهاودوائها عسانيةفىاعتدالها وا 0 هندية 
فعطرهاو د كائها اهوازيةفىعظم جنايتها صينيةفى جواهرمعادم! عدنية منافع سواحلن 
فيهاآ [ارعظية يونا نأهلالككة وام الفلسفة وكانمنملوكهم الذين] ثرواالا” 1 
بالاندامن هرة اس ولهالائرفى الصسمم م >زيرةفادس ودح جلمقلة والاثرة مدينةطركونةالذى 
لانظيرله 
قال الم عودى بلادالاندلستكونمسيرةعائرهاومدنهانحوثهر ين ولهامنالمدنالموصوفة 
وم نأر يعينمدينة انتهى باختصار ونحوءلاب ناليسع اذقالطولهامناررونة الىاشبونة 
وهوقطع سي نبوماللفارسالحد واتقديامين أحدهم أنه يقنض ي أناريونة داخله" فىبر'برة 
الادلس وا المي امم اشارسةعنها وااثا ىأ نقولهستينبوه ما لاذارسالجداعاءوافراط وقدهال 
جاعة الماشم روتصف فا لابنسعيد وهذايقرباذالمركن للغارش الحد والصصيم مانصعليه 
الشريف سأ نب امسيرةشبر وكذاقالالجازى وقدسألتالمسافر ين الحقةينعن ذلك فهاوا 
حاب بالراحل اميد أفضى الى خحوثم ينض قليل 
هالا للخازى فى موضع م نَكايه ا نعاول الاندلسمن !ازا ى بون ةلف ميل ونيف انتهى 
وبابملةفالرادالتق ربعن غم ساحة جافال ابنسعيد وأطالؤ ذلك مقالبعتكلام ومسافة 
الحازالذى بين رالزقاق والصرا نحبط أردعون ميلا وهذا عرض الاند اس عند رأ سهامن. جهة 
الشرق ولةلنتسعيت بر ةوالافلست ب>زيرةعلى الحقيق ةلاتصالهذاالقدريا الارض الكبية 
وعرض ؤزيرةالاندلس فىموسطهاعندطلءط|ةسئة حشريوما 
قال لشي اجدين#دبنموبى الرازى بلدالاند لس هوا خرالاقليم الرابع الىالمغرب وهوعند 
المنكا لد كريمالبقعة طيب الترية خصب المناب منجمس الانجارالغزار والعيون العذاب قليل 
الهوام ذواتالسعوم معتدلالهواءوالحو والنسم رببعهوخر يفه ومشتاه ومصيفهع ىقدر 
من الاعتدال وسطةّمن الخال لايتواد ىأحدهافصل تولدمنه فهايتاوانتقاص تتصلفوا كهه 
أكرالازمنةوه تدوم متلاحقةغومفقودة أماالساحلمنهونواح.ه فساد ربسا كوره وأماالئغر 
وبحهاته وامبالامخصوصة ببردال واءفأخربالكثيرمنئمره خحادة الحيرات,البلدمة ادية ىكل 
الاحبا وفوا كهه عل اجحلءتخرمعدومةفكلأوان وله خواصق كزعالنبات وان فبعضها 
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أرض ا لهند الخصوصة,كرم النبات وحواهره منها أن حاب وشوااقدم ف الاثاويهواللفضل 
فى نواع الاشنانلايننت بشئمن الارض الابالهند والاندلس وللانداىالمدنالحصينة واأماقل 
المنيعةّوال:تلاع المر برد والمصائع الجليلة ولهاالبر والصر والسهل والوعر وشكاهاءئلك 
وهىم» د تعلى ثلاثة أركانالاولهوالموضع الذىذيه د هادس المدمور,الاندا.ى ومنه ذرح 
الصرالمموسط الشائى الا خذبةبلى الانداس وال رك نالنافىهو بش الاند لس بينمديئة برلونة 
ومدينةبرديل ممابأيدىالفرئجة اليومبازاءجز ير ميورقةومنورقة مجاورةمنالصرين الهر 
امحبط والصرالمتوسط و بدنهماالبرالذى يعر ف,الابواب وهوالمدخلالىبلادالانداس من الارض 
الكبيرة على بلدافرضحةومسافة ب ناص رينمسيرةلومين ومدبذة بربون ةتقابل الصرانخبط والركن 
الثالثمباهومابين الموف والغربمن خيزبليقية ح ث المبل الموفحلى الصروفيهاالصم العالى ., 
المشبهيصم قادس وهوالطالععلى بلدبريطانيه 
قال والانداس أندلسانف اختلافهيوبراحها ومواقع أمطارها وبرنانأهارها أنداس 
غرف وأندلس شرق فالغربدمنهم امار تأوديتهالىالصرانحيط الغرى وطربارياح الفريية 
ومبتدأهذا الحوزمن ناحبةالمشمرق مع المازةالحارج ةمع الموفالى بلدسنتارية طالعاالى 
حورأ غريطة ا محلورة لطلءطلة مارلا الىالغرب ومجاوراللصرالمتوسط الموازى لقرطاجنة الحلفاء 
التىمن بلدلورقة والموزالشرقالمعروف بالانداس الاقصى وتجرى أوديته الىالشرق وأمطاره 
بالريح الشيرة.ةوهومنحدجبل,لمشسكنشهابطامع وادىابرة الى بلدسةقاريةومن جوف هذا 
وغريهالصرانحيط وف القبلتمنهالرالغربي الذىمنم يجرىالصرالاوسط الخارج الى ,لد الشام 
وهوالعرامى ص رتيران وه معناءالذىيثودايرةالارضو إسمى الصرالكبيرانتهى 
فال أنو بكرعبداللهبنعبد اكيم المدروف«ابنالتظام بادالانداسعندعلاءأهله أنداسان 
قالاندامس,الشرق منه ماصدت أوديته ىال رالروى المنوسط المتصاعدصن أسف لأ رض الانداس 
الىالمشرق وذلكمابينمدينة تدمرالىسرقسطة والانداس الغربى ماصدتأوديتّهالىا لحر 
الكبيرا لعروفوانميط أأسغ لمن ذلك لحدلمساحلالمغرب فالشرق منهماءطربالر بخ الشمرقية 
ويد لعليها والغرفعطر الريالغربة وبهاصلاحه وجباله هابطة الىالفربجبلابعد 
جبل واغاقسمته الاوائلبتزئي نلاختلافه .ماف حال! مطارهما وذلكانهمهمااستضكت الررمح 
الغرسية كثرمطرالانداس الغرى ونخط الانداس الشرق ومتى استككت ار الشرقبة كثر 
مطرالاند اس الشرق ولط الغربيى وأودية هذا القسم تجرىمنالشرق الى الغرب بينهذه 
الحبال وجبال الانداسالغرى ند -دالى الشرق جملابعد جبل تقطعمن الحو الى القبلة 
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والاودية الى تخريحمن تلك المبال بقطع نعضهاالىالقيلة وبعذهاالى الشمرقوتنص يكلهاالى 
الصرانحيظ بالانداس القاطع الى الشام وهوالصرالروى وما كانس بلادجوف الانداس من 
بلاد حليقية ومايليها فا نأودينهئنص ب الى الصرا لكبير نحبط بناحيةاالموف وصفة الاندلس 
شكل كن على شال الشكل الثلث ركنهاالواحدفوتابين المنوب والمغرب حيث اجقاع 
اليصرينعندص م قادس وركنهاالثافي ىبل دجليقية حيثالصع المشبهخهادس مقاب لبزيرة 
بريطانمة وركتهاالئالثبيزمد بنة بر بونة ومد ين ةبرديلمن بلدالفرضة بحم ث يقرب الجصرا نحط 
من ااكرالشاى المتوسط تبكادانجتمغان قل الموضع فيصر يلد الاند لس جز يرةنتهما 
ف الحقيقه لولاأنه يق نتهمابرزخبريةصصرا «وتمسارةصسافتمسيرةهومللرة اكيمنهالمدخل 
الماارض الك بمرةالتى بعال لهاالابواب ومنقب لهرت لبلدالانداس سّلِكالبلادالمعروفة 
بالارض الكبيرة ذاتالالسنالختافة 

قالابنسعيد وميزانوصف الانداأنهابج' برةقد حدق تيم االصار فأكثرتفها انقب 
والتصارةم نكل جهة فى سافرتمنمدينة الىمدينة لانكاد تنقطع من المسارةمادين قرى ومياه 
ومارع والتصارىفيبامعدومة وممااختصتهه أنقراهاىنهايةمنالجال لتصنعأهلها 
فى أوضاعهاوسسبضهالئلاتنيوالعيونعنها فهى كافالالوزيرابنالجمارةفيها 

لاحت قراهاين خضيرة أيكها » كلارين زبرحدمكنون 

واقدتههبت ماد لت الديارالمصرية م نأوضاع قراهالتى تكدرالعن سوادها ويضيقالصدر 
بضسيق أوضاءعها وف الانداسجهات ترب فيهاالمد ب ةالعظمةالممصرةمن مثلها والمثال ذلك 
نك ذاوجهتمناث:اية بيه فعلى مسيرةلوم ودع ضأخ رمد بنة مردش وهىفىنهابةمن الحضارة 08 
والنضارة ثميلهاالحزرةائلذ. سراءكذاك ثم مالقة وهذا كثيرق الانداس ولهذا كثرتمدنها 
وأ كثرهامسورم نجل الاستعدادللعدو -فصلاهابذلكالتشبيدوالتزين وفىحصونهامايق 
تحار ب ةالعدومابنيغ على عشسرينسنة لامسناعمء اقلهاودربة أهلهاءلى الحرب واعشادهم 
ار المسوالامنوالشري ترجه ترد الله ناميه خهام الول صبردعليهانحوامن 


0 0 وسح 0 َال جاءغجاقوى حول الله وقوتةانتهى 
وفالعضهم فىاثبملية اها قاعدةبلادالاندلس وحاضرتهاومد يئْة الادب واللهووالطربوهى 
على ضفة النهرالكبير عظمةالشأن طببة المكان لهاالبرالمديد والصرالساكن والوادى العظيم 
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دالعات- 
وهى قر نبةمنالصرانحسط الى أن فال ولولريكن لهامن الشمرف الاموضعالشرف المقايل امال 
عليهاالمشهور باز ون الكثيرالمتد فراسئفىفراسم لكتى وبمامنارةسامعها بناهابعقوب 
المنصورايس ف بلا د الاسلام عم يناسنها وع ل الشرف ببق حبتالايغرملولايقبدل وكذاك 
الزيت والتين ووقال ابن مغلم انا شسليةعروس بلادالاندلس لان تاجهاالشرف وفىعنةهاسمط 
النهرالاعظم ولس فالارض أت سنا هنهذاالتهر يضاهىددل” والفرات والند ل سير 
القوارب فيه التزهة والسسير والصيد تحت ظلال امار وتغريدالاطبارأ رب ةوعشر ينميلا 
و يتعاطى الناس السرخ من جانبمه عششرةفرامح فى عارتمتصلةومنارات مس ::هة وأبرا حمشيدة 
وفيه من أنواع السمك مالاعصى وباب4لةفهى قدسازت لبر والحروالزع والضرع وكثرةالغار 
منك لجنس وقصب السكر ويجمعمتهاالقرمزالذىهوأجلمنالللثالهذ دى وذيئونها 
يعنزن تحت الارض أ كثرمنثلاينسنة ع يعتصرفخرحمنهأ كثر ىاف رحمنه وهوطرى 
انتهىملاصا 
ولاذكراي ناليسع الاندلس قاللايتزودفيهاً حدما حم تساك لكثرةأنهارها وعيونها وربما 
لقا المسافرفيها ف اليومالواحدأر سعمدائن ومن المعاقل والةرىمالاحصى وهى بطاح خضر 
وقصور يض كال ابنسعيد وأناأقول كلامافي هكفايةمنذخرب حم نزي ةالاندلس وافت 
فى برالعدوة ورأستمد نم العظمة كركش وفاس وسلا وسدتتمطفث ف فر يقية وماجاورها 
منالمغرب الاوسط ف رايت ابةوونس دخات الددارالمصر يةفرأ يت الاسكتدريةوالقاهرة 
والفسطاط دخات الشامفراً بت دمشق وحلب ومابنهما إأرمايشبه رونقالاندلسفمياهها 
وأمصارهاالامد ينةفاسبالغرب الاقصى ومدينةدمشق بالشام وف جا:مسعةأندلسية ولأر 
مايشبوهافحسنالمباى والتشبيد والتصنسعالاماشيدرا كش فدواة.ىعبدالمؤمن وبعض 
الاما كنف نونس وا نكن الغالب على وثس السناءباخجارة كالاسكندرية ولكن الاسكندرية 
أضسع شوايع وأسط وأبدع ومبانى حاب دادقم يست زلا مامن تخارةصلبه وفىوضعها 
وترسهااتقان انتىى 
ومن حسن ماجامن النظم ف الانداس قولابنسفرل رد والاحسانهعادة 

فىأرضأنداس تلتذتماء » ولاشارق فيها القاب سراء 

ولس فغيرهاالعش مشّفع » ولا تقوم بحق الانس صهباء 

وأين بعد لع نأرض تحض ما » على ادامة أمواء وأفياء 

وكيف لادب الابصارروٌ يتها وكل روض بها ف الوشى صنعاء 

١ )13(‏ القطعالمتتضية.. (جزاول) 
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كعات 
أننارها فضة والمسك ثرتها » والفزروضتها والدر حصياء 
والمسواء بجهالطاف برق هاه هن لابرق وبدومئة أهواء 
لبس النسيمالذى يهف و ببامصرا » ولانتشار لا لى الطسل أنداء 
وانمااأرح الند استثاريها » فىماء ورد فطارتمنه أرجاء 
وأين يلغ منهبا ماأمسستقه » وكيفيحوىالذىحازتهاحصاء 
قدمينتمن جهاتالارضحينيدت .»ع فسريدة وبولى ميزها الماء 
دارتءليبانطانا أجمسرتنقت » وجدا بها اذلددت وه حستاء 
اناك يسمفيهاالزنهرمنطرب » والطير يشدووللاغصاناصغاء 
فيهاخلعتعذارى مابهاعوض ١‏ فهى الزياض وكل الارض صصراء 
وزقهدرابنخفابجة خي ثيقول 
ان العنسة بالاندلس » محجة_لى مرآى ورباتئفس 
فسناصهتها منشاب » ودبى ظلتها ملس 
فاذا ماهيت الر.تصسيا »و صحتواشوا قال الانداس 
قال ابنس_عيد هالا بن خفاجةهذءالابات وهودا لغرب الافصىفىبرالعدوةومنزلة شرق 
الانداس جز برةشقر وقال اب نسعيدفالمغربمانصه قواعدمنَكَّابا لدم ب الثاقبةفى الانصاف 
دينالمشارقة والمغارية آولمانقدم الكلم على كاعدةالساطنة بالاندامن فنقولإنهامعمابأيبى 
عمادا لصليب منهاأ عظم ساطن ةكثرت م الكها وتشعبت فى وجو الاستظهاراللطاناعانتها 
وندع كلامنافىه ذا الشآن وننقلماقالهاينحوقلالنصبى فى كاه لمادخلها فمدةخلافة 
يب موا تبه اف المائةالرادعة وذلكأنهلاوصفهاقال وأمابؤيرةالانداس فزيرة كبيرةطولها 
دو نالشهر عرض نيف وعشرين مر حله" تغلب عاب المياهالمارية والشصروالغر والررخص 
والسعة ف الاحوالمنالرقيق الفاخروانخصب الظاهرالى أسبابالةلكالفائسيةفيها وشاهىيه 
م نأسباب رغد العدش وسعد» وكثرته عاك ذا منهم مهسنهم وأريابٍ صنائعه لقلهمؤنتهم وصلاح 
بلادهمثم أ خذقعظم سلطانم اود روصف وذو رحباناته وعظم مرافقه 
وقال قأثناءذلك وممايدلالقليلمنه ع ىكثير أنسكةدارضريه على الدراهم والدنانيرد خلهاق 
كل سنةما'ناأافديناروصرف الدينارسبعةءشردرهماهذا الوصدكاتالبلدوجياباتهونراجاته 
وأعُشاره وضماناته والاموالالمرسومةعلى المراصسك ب الواردة والصادرة وغيرذلك وذ كرابن 
يشكوال ا نجبابة الانداس بلغت مدتعبدالرجنالناصرجسة] لإ ف ألفد ينارو رمائة 
ألف وان ن امن السوق والستخلص سبمالة الف وجسة وستونألفدينار 
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سمرت 


نم قال ابن حوقل وم نأعب ماىهذءالمزيرة بقاؤهاعلى منهى فى يدممع مغرأ حلام أ هله اوضعة 
نفوسومونةصء قواهم وبعدهم من البأس والنصاعة والفروسة والس ال ولقاء'لرجال ومراس 
الاضحاد والابطال مععل أميرالمؤمدين ععلو افىنفسها ومقدارجباناتم! ومواقع نمهاواذاتها 

العلىينسعيدم أربدامنانساتهدًا الفصل وانكانعى أهل بلدى فيهمن الف والتعصب 
مالاذنى ولسان احالف الرد أ نطومن لسانالبلاغة وليتشعرى اذسلبأهلهذءامزيرة 
العقول والاراء والهمم والشصاعة نالذيندبر, وهانا زائهم وءةولهممع ما صدةاعدائها 
الجاو رين لهامن سمال ةسنة سف ومن الذينسجوها بس التهم من الام المتصلتيهمفداخلها 
وخارجها فوئلاثة أثم رعلىكلةواحدة فنصرةااصليب واىلاعبمنه اذا كان زمان 
قددافت في هع ياد الصليب الىالشام وابكزيرة وعاثوا كل لعي ثف بلادالاء لام حيثابلجهور 
والقبةالعظمى حتى الم مد امديئة حلب وما دراك وفعلواذيهامانعارا و بلادالا_لاممتدلة 
ب امكل جهة ال ىغيرذ ل م#اهوم.طور ف كتب التوار بخ ومن أعظم ذلك وأ شدءانممكانوا 
يتغلبونعلىاالحصن من-ه ون الاسلام التى تمكنونبم امن سائط بلادهم فيسسيون 
وبأسرون فلاتجتمعهممالمارك الجحاورة على حسم الداء ذلك وقد يست العضهم على نعض 
فيتمكنمن ذلك الداءالذى لايطب وقدكانتجزيرةالاندلس فل الزمان بالضدمن ايلاد 
التىتركهاوراءظهره وذلك موجودف ”اديع بن حيانوغييه 2 (منكابنضالطيب) 


فى خواص مدمرالعامةلها 

ا نأرض مصرمن البلادالتجببة الا مار الغريبةالالخبار وهى واديحكتة: جبلانشرق 
وغرف والشرق أعظمهماستداتم ناصوانويّقاريان,اسنا حتى تكادان يتاسان م ينفرجان 
قليلاق ليلا ولام تداطولااتفر. جأعرضا حت اذاحاذياال#طاط كان ينهم مسافةبومخادونه 
ثم شباعدانا كثرمن ذلك والثبل نسابينهما ويتشعب,اسافلالارض وجي شعبهتصب 
فىالصرا الملم 

وهذا النيلله خاصتان الاولىبه_ دعم ماه فانالائعلرف الممورة شهرا أبعدمسافةمنه لاتميادثه 
عبونتأ منج ل القر وزعواأنهذا الحبل و راعّط الاستواه,احدى عشرةدرحة وعرض 
اصوانوهى مبدأ أرض مصرائنتان وعش روندربة ونصفدرجة وعرضدمياط وهى أقصى 
أرض مصر احدى وثلا ثور إندرجة وا ثدرجة فشكونمسافة لني لعلى. خط مسستقيم ثلاثنا 
وأر يعيندرجة تنص سدسا ومساحةذاكتقريمانسعائةفر» مخ هذا سوىما:أخذمن التعر, 3 
والتوريب فاناعتيرذلك تضاعفت المساحةجدا 





00091 


- اس 
والخاصة الثائية أنهي يدعند نضوب ساءرالاهارونشيش المياه لان يستدئ از نادةعندانتهاءطول 
النبار وتتناهى زبادتهءندالاعتدالالاريق وحينئذ تفع الترع وتفيض على الارائى وعلة 
ذلك أنموادزيا دنه أم طارغزبرتدائمة وسيولمتواصلةقد.ىه_ذا الاوات فان أمطارالاقليم 
الاول والثاف انماتغزرف لصيف والتتيظ 
وأمأرض مدمرفاهاأيضاخواص منهاأنه لابقع بهامطرالامالااحتفاليه وخسوصاصعيدها. 
فام أساذاها فق ديقع بهامطرجود لكنهلادنى > اجةالزراعة وأمادمياط والاسكندرية وها 
داناهمافهى غزيرةالمطر ومنهيثمربون وإدس بأرض مصرعين ولام رسوئنيلها 
ومنهاأ نأ رضم ارملب ةلاتصل للزراعة لكنه بأتيهاطيناسودءلك فيه دسومة كثيرة إسمى الابليز 
بأنييامن بلادالسودان تلطاماءالند ل عندمده فيستةرالطين وينضبالماه فيصرث ويزرع 
وكلسنة يأنيهاطين جديد ولهذاتزرع بجع أراضيها ولايراحثىْمنها رابفعل ف العراق والشام 
لكنهاتخالفعليهاالاصناف وقدساظت العرب ذلك فانماتقولاذا كثرتالرباح جادتالحراثة 
لانهاتى*بتراب غري دب وتقو لأ بضااذا كثرت الاؤتفكات زكاالز, رع ولهذءالعهةنكونأرض 
الصعبد زكبة كثيرة الاناموالر بيع اذ كانت أقرب الى ابد فصل فيهاء نهذاالطينمةداركثير 
مخلاف أسفلالارض فانمااسافة () مضوية اذ كانترقيقة ضعيفة الطين لنهيأنيهاالماء 
وؤدراقوصفا ولاأعرف شي ابذاك الاماحى | لمعن بعض بال الاقلم الاول ان الرماحتأتيه 
وقت الزراعة نا بكثير ميق علبدالطرفيتلبدفصرث ويزرع فاذاحصدجادتهرياحأخرى 
فاسفته حت بعود جر دكاكان أولا 
ومنها أن الفصولبهامتغيرةء ن طسعتهاالتى لها دان أخص الاوىات,الددس فسا رالب لاد أعنى 
الصيف واخريف تكثرفيه الرماويةعصر جدنيلهاوفبضه لانههدف لصيفو يطبق الارض 
فى انخر يف فأماسائرالبلاد فانساههاتنش هذا الاوان وتغزر ,أ خص الاوقات,الرطوية 
أعنى الشتاءوالز بسع ومصراذ ذال نكون فغايه القعولةواليدس ولهذهالعل تكثرعفوناتها 
واختلافهوائها وتغلبءلى أهلهاالامساض الءْنيمًا1ادثةء نأخلاط صبغراوية وبفية 
وق! اتحدفيهم هس اضاصغراو يةخالصة بل الغالب علي االبان حتف الشبانواحرورين وكثيرا. 
مايكونمع الصفراءخام وأ كثرأ ع اضهم فى أخران اريف وأولالك_تاءلكتهايغ ل عله اجيد 
العاقبة وتّل في مالامراض !+ ادةوالدموي ةالوحبة وأما أ صحاؤهم غلب عليوسمالترهل 
والك ل ووب اللون وكودنه وقلاترىفيهم مشيوب اللو نظاهرالدم وأماصدبانممفضاووون 


(1) آسافةأر ضأسافة أرقيقهأولاتنيت كا القاموس 
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يغلبعلممالدمامة وقلةالنضارة وانماتحدتلهمالبدانة والقسامةهالبابعدالعشرين وأما 
ذكاؤهم وبوقدأذهانهم وخفة حركتهم لحرارتيلدهمالذاتيةلانرطوبنهعرضية ولهذاكان 
أهل الصعمد فل جسوما وأج ف أملجحة والغالب علي م السمرة وكانساكنو الفسطاط الى 
دمياط أرط بأبدانا والغالبعليهمالياض 
ولدارأىقدماءالمصر بي نأنعارة أراضيهم اتماهى بشملهاجعاوا أولسنمم أول لخر يفوذلك 
عند باوغ أميل الغايةالقصوىمنالزيادة 
ومنها أن لص اتحيسو بةعنهم جبلهاا شرق المسمى المقطم فأنه يسترعنهاهذهالرعالنفاضلة وقها 
تمسعلهم خالصة اللو مالانكاء ولهذا اختارقدماءالمصريين أن جعاوامستقرالماك مف 
ونحوها ممايبعدعنهذا الحبلالشرق ال ىالغرى واختارالروم الامكندرية وتجنبواموضع 
الفسطاط لقريدمنالمقطم قانالحبلسترعاف ف أ كثرمايسترعابءدمنه ما نالشمس 
نأخرط لوعو اعليهم فبقل فىهوائمم النضع وبي زماناءلىنموالليل وإذلك تجدالمواضع المتكشفة 
للصبام نأأرض مص رحس ن حالامنغيرها ولكثرة رطو ينه رتسارع العف ناليها ويكثرفياالفار 
ويتوادمن الطين والعقارب تك بقوص وكثيراماتقتل بلسبها والبقالمنتنوالثياب والبواغيث 
تدومزماناطويلا 
ومته ا أن المنوب اذاهب تعندهمفى الشتاءوالز بسع وقمابع_دذلككانت,اردةجدا وسموئها 
المريسبىلمرورهاعلى أرض المريس وهى من بلادالسودان وس ببرد هاه ورهاعل برل ونقائع 
والدليلعلى صعدذاك أنهااذادامت أنامامتوالية عادتالىحرارتمالطسعبة وأمضنتالهواء 
وأحدثتفبه يسا (م نكابٍالافاده والاعتبار لعبداللطيف البغدادى ) 





٠‏ (اججامع الازهر) 
هن لامع أولمسصد أ سس بالقاهرة والذى أنشأءالقائدجوهرالكاتب الصقلى موف الامام 
أنحقيم معداا لبف ة أمبرالمومئينالمعزاديناتنه لااختط القاهرة وشرع فيناءه_ ذا المامع هوم 
الست لس تبقين منج ادى الاولى سن ةنسع وخسين وثلفسائة وك ل بناؤه لنسع خلونم نشهر 
رمضان سنة احدى وستين وثلقائ ةوجع فبه وكنب بدا ثرالقبة الى فى الرواقالاولوهى على عنة 
امراب وا انيرمانصه بعد السملة ف مس ببنائهعيسد الله ووليه أنوتيممعدالامامالمعزلدينانله 
أمبرامؤْ سنن صارات القهعلمه وعبىآد نوأ اه الا كزمين على يدء بد جوهرالكاتب الصقلى وذلك 
فس نتستين وثاشائة وأوليجعةجعتفبهفشهردمضان لسسع خاونمنهسنةاخدىوسدن 
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-98- 
وثلشائة ثم انال زيزبالته أنامنه ورنزاربنالمعزلدينالقه جددضنهأشاء وفىسلةثمانوسبعين 
وثلفاثةسالالوزير أ والفرحبعقوب ,نوس في نكاس المليفة العزيزالقه لتر زق بعاعةمن 
الفةهاء فأ طا لهم مأركئىكل واحدمن مم نالرزق الناض وأه لهم بشراءداروبنائها سنت 
ججانبالمامع الازهر فاذا كانبوماللجعةخضروا الى الذامع وتحاوافيه بعدااصلاة الى أن تصلى 
العصر وكان لهم يضامن مال الوزيرم ات فكلسنة وكانتعدتهم مسةوثلائيز رجلا وخلع 
عليهم العزيزيومعبدالغطر وجاهمعلى بغلات ويقالانبهذا لامع طلسماةلايسكنمعصفور 
ولابشر خيه وكذاسائرالطيورمنالجام والعام وغيره وهوصورة ثلا ئةطمورمنقوشة كل صورة 
على رأسع ود خمباصورنانفىمة دما امع بالر, وا قالخامس منهاصورة اللو ةالغرية 
فالعود وصورة ف أحد الهودين اللذينعلى سارمن استةب سد ةا لمؤذنين والصورة الاخرى 
فى الصمن ق الاعمدةالقبلمة ممابلى الشرقبة نما نيام ائنهجددووقف على المامع الازر 
وجامعالمقس والجامع الما كى ودارال.لالقاهرةرباءاجصمر وضهن ذلك كارانسطته هذا كاب 
أنم د اذى 'اقضاةمالك ,سعد يمالك الفارق على جبع مانس البدمماذكر ووصففيه 
من حضرمن الشهود ف كلس حكه وقضائه بفسطاط مصرف شهررم شان سنأ رنهائة أشبدهم 
وهو بوم ذقاضىعبداتله وولمها منه ور أبى على الامام باحس ائقه أميرالمؤمنين ابن الامام 
الع زيزبالقه صإواتاتلهعلمما على القاهرةالمعزية ومصروالاسكندرية والحرمين حر هماالله 
وأجنادالشام والرقةوالرحمة ونوا المغرب وسائرأع-الهنّ وه مافتكهالله و بفةءلامرالمومنين 
من ,لادالشمرق والغرب عضر لم ةكلم انه تت عندهمعرفةالمواضع الكاملة والخصص 
الشائعةالتىي ذ كيج ذلك ويحددفىهذا اكاب وانهاكانتم نملا الحاكالىأنحيسها 
على اهامح الازهر بالقاهرةالحروسة وامهامع براشدة والممامعباللقساللذي نأمبانشائهما 
وتأسس .ا وءلى دارا لسكةبالقاهرة الحروسةالتىوقةهاوالكتب التىفيراقبلتار بهذا 
اكاب منهام افص امع الازهر وابمامع براشدة ودا راك بالقاهرةالخروسة ٠شاعا‏ 
جع ذللغيرمقسوم ومنهاماخةص الدامغ.المس على شرائط مجرى ذكرها خنذلكماتصدق 
يدعلى المامع الازهر بالقاهرةامحروسة واطامع راشدةودارالشكةباقاهرة الحروسةبجبعالدار 
المعروفةبدارالضرب وبجيعالقسسارية المعروفة بقاري ةالموف وجيعالدارالمعروفة 
يدارالذرق امد يد الذىكله بفسعااط مصر وه ن ذاكماتصدؤ يه على جامع امقس جسعأربعسة 
امطواندت والمنازل الثىعازها وام خزنينا لذى ذا كله بف طاط مصررالراية فىجانب الغربمنالدار 
المعروفة كانت بدا ران شرق وهانان الدارانالمعروفتانيدارالخرق فىالموضعالمعروف »ماما لفار 
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- 
ومن ذلك جع الم ص الشائْعةمن الاريعة المواندت الالاصقةالتى بغسطاط مصرءاراية 
أإضابالوضغ المعرو روف مام الفار وتعرفهذء ااواندت بحصص القسى ب>دود ذل ككلء وأرضه 
وبنا ثدوسة ل وعلوءوغرفه وم تفقانه وحواننةه وشاحانهوطرقهومرائه وتجارىمياههوكلحق 
هولهداخلةيه وخاريحعنه وجعل ذلك كلهصدقةموقوفة محرمة نس ةبشّة بل" لاجوز سغها 
ولاهبتهاولاتملكهاءاقية على شروطهاجاريةعلى سبلهاالمعروفة هذا الَحَابٍ لابوهنها تقادم 
ال :ين وا لانغريحدوث حدث ولايستنى في اولا يأ ول ولايستفتى بتحددتحبسهامدىالاوقات 
وتسسقرشروطهاعلى الت لاف الممالات حىىيرثالتهالارض والسمواتعلى أنيؤْبرذلك 
ىكل عصريمن نت اليسهولايتها ويرجعالبهأهنهابعدهىاقبة الله واجتلابمابوفرمةفعم! 
من امهارهاءه دذوىالرغبةفى اجارةأمثالها فسدتد أمن ذلك بسارة ذال على خسبالمصلحة 
وبقاءالعينوعممته منغيراحاف م احس ذا علبه ومافض لكانمقسوماعلىس يزسهما 
غن ذلك السامع الازعر بالقاهرةالحروسة المذ كور هذا الاشهادا:هسوالئمن ونصف السدس 
ونصف التسع يصرف ذلك فمافي_»عمارتله ومصلحة وهومنالعينالمعزى الوزان ألفدينار 
واحدةوسبعة وستوندينارا ونصفد بنار وتُندينار منذاك الخطيب بهذا المامع أزبعة 
ومانوندينارا ومن ذلك لغ نألف ذراع حصرعبد اي تكونعد بحي ث لاينقطع من حصره 
عند ا اجةالىذلك ومن ذلك لمن ثلاث ةعشراف ذراع <صرمظفورة لكسوتهذا المامغ 
فى كل سان ةعنداحاجة اليهامائئتدينار واحدةوثمابةدنانير ومن ذل كام ثلاث ةقناطير زجاح 
وفراخهاانىْعشردينارا ونصف وردْعدينار ومن ذلك لمن عودهندى الضور فشهررمضان 
وأنام ابجع مع تمن الكافور والمسكٌ وأجرةالصائم لجسةعشسردينارا ومن ذاك لنصف قنطاارشمع 
بالفلفليس_بعةدنازير ؤمنذلك لكنس هذا المامع ونق ل التراب ويخياطة الحصر وك نالشيط 
وأرةالحياطة ةدنار ومن ذلك اث نمشاقة مر القناديل عن جسة وغشرينرطلا 
بالرطلالغاذلى دينارواحد ومنذلك لمن فمللمخور عنقنطارواحددالفلفلى نصفدينار 
ومن ذلك لك نأردبين م الاقنادل ربعد ينار ومنذلكماقد روي النعاس والسلاس لوالننانير 
والقبابا لتى فوق سل المامع أريعة وعشروندينارا ومن ذللءنسلبليف وأد بع ةأحبل 
و, ستدلاءأدمنصفدينار ومنذلك لعُنقنطار بين ره ا لمسمالقناديل نصفدينار ومنذلك 


لع نعشرقفاف الخدمة وعشيرة أرطالةنب لتعليق القنادل وامنمائتىمكنسة لكنسهذا 


الجامع ديثار, واحدوربعدينار ومنذلك ام نأزيارنفارتنص على المصنع ويصبفيهااناء 
معأبرة جلها ثلاثةدنانير ومنذلك لفنزيت وقودهذا الممامع رات بالسنة ألف رطل 
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همرت 
وثلائة ثم انال زيزبالته أنامنه ورنزاربنالمعزلديناقله جددضمهأشاء وفىسئةثمانوسبعين 
وثلفسائة سال الوزيرا والفرح,عقوب يوس في نكاس الخليفة العزيزيالله وصلتر زق بحاعة من 
الفةهاءف أ طاقلهم مأيكنى كل ورا ددمتم من الرزق الناض وأعلهم بشسراعدار ونائها بسنت 
ججانب الجامع الازهر فاذا كاتيوم ابجع ةخضرو وا الى الخامعو: تحلقوافيه بعدااصلاةلى أن تصلق 
العصر وكانلهم أ يضامن مال الوزيرلةفكلسنة وكانتعدتهم جسةوثلائينرجلا وخلع 
عليهم العزيزنومعمدالذطر وجاهمع بغلات ويقالانبهذاا امع طلسماذلايسكنمعسفور 
ولابفر به وكذاسائرالءامورمن الام والعاموغيره وهوصودة ثلاثةطبورمنقوش ةك لصورة 
على رأس ع ود خنواصورنان ىم ةدم المامع بالر وا قالمامس منهاصورة فىالمهةالغرية 
فى المود وصورة ىأ حد العودين اللذين على :سارمن استةب سدةالمؤذنين والصورةالاخرى 
فى الصعنق الاعمدةالقبليةممايلى الشرقبة ثم انا ها يامالقهجددووفف على المامع الازنهر 
وجامع امقس واشامع الحا كى ودارااءلمبالقاهرةرباعاعصر وضمن ذلك كاراسطةه هذا كاب 
أممج د اذى القضاتمالك ,سعد يمالك الفارق على جبع مانسب البهمماذكر ووصففيه 
من حضرمن الشهود فى كلس حك وقضائه بفسطاط مصرف هررمضانسنةأربمائةأشبدهم 
وهونومئذكاضىعبداتله ووليها منه ور أيى على الامام كياح ائقه أميرالمؤْمنين ابن الامام 
الع زيزيلقه صاواتانلهعليما على القاهرةالمهزية ومصروالاسكندرية والحرمين حب همالله 
وأجنادالشام والرقةو'لرحمة ونوا المغرب وسائرأع الهنّ وه مافكهالله و بفة.لامرالمؤمنين 
من ,لا دالشرقوالغرب بحضررج لم ةكلم انه ص عندهمعرفة المواضع الكاملة والخصص 
الشائعةالتىيذكرجسسع ذلك ويحددفهذا الاب وانهاكانتم نأملاك الحا الىأنحيسها 
على امخامع الازهر بالقاهرةانحروسسة دابهامعبراشدة والمامعللقس اللذينأعربانشائهها 
وتأسس ئها وءلىدارا لمك ,القاهرة ال حرو. سة التىوقةهاوالكنب التى قير اقبلتاربغهذا 
التكاب منهاماعخصااامع الازهر والمامعبراشدة وداراشتكة بالقاهرةالحروسة ٠ماعا‏ 
بجع ذللغيرمقسوم وهنهاماخص الدامعالمس على شرائط يجرى ذكرها نذلكماتصدق 
يدعلى المامع الازهر بالقاهرة الحروسة واامعبراشدةودارا لسكةيالقاهرة ا حروسةبجسعالدار 
المعروفةبدا رالضرب وبجبعالقارية المعروفة بقاري ةالموف وجيعالدارالمعروفة 
بدار اشرق امد يدةالذىكله بفسمااط مصر وه ن ذلكّماتصد يه على جامع امقس بجسعأربعة 
اسمواندت والمنازل التىعارها والْخزنينا لذى ذا كله فس طاط مصررالرابة فى جأنب الغرب من الدار 
المعروفة كانت بدارافرق وهانان الدارانالمعروفنانيدارالخرق ف الموضعالمعروفمامالفار 
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مرت 


من :2 جيع المصص اك اتعقمن الارعة ال حواند تال لاصقة'لى بقطاط مصر واراية د 
اوضع ا معرو ف حمام القار وتعر ف هذ اح وان تبحصص القسى >دود ذل ككلم وأرطه 
و تع وسذق وعاوموغرفموم تنقانه وح تنه وساحائدوطرقمومراته ومجارىه. عهوكلحق 
حوفح اخ ل ةيه وشاريحعنه وبع لذ كلد ص د قةموقوف ةحرم ة مح ة ةس" لاجوز سغها 
رفاهيتهاولا الاتملمكهاباقية على شروطهاجاريةعلى سبل المعروفة هذا الدب لابوهنبا تقادم 
سين ولاتغير يحدوث حدث ولاستنى فم ارلا أو لولابتفتى تحددتحيسهاءدى لاوات 
وه رشروطهاعلى ات لاف المالات حويرثاتهالارض والمواتعلى نيو رداك 
ىكل عصرم ن ختهى السمولايتها وبرجع ال هأعن هابعدعى اقب الله واجتلابمانوفرمنفعتها 
من اشهاوهاءن دذوىالرغبةف ا جارةأمنالها. فيبتد أمن ذلك يصارةذئ على خب المصلة 
ويقاءالعينومرمته منغيرا اقم احس :ل عليه ومافض ل كانم قوماعلى - يز سهما 
غنة نلك السامعالازهر بالقاعرة ا حروسة المذ كور هذا الاشهاداللم سواأئمن ونصف الدس 
وتصم التسع يصرفخلكة ىقب عاريله ومصلحة وهومن العينالمعزىالوزانقدينار 
واحدةومبعةوستوند ارا ونصفد ينار وتمندينار منذاك الشطيب بهذا اخامعأر, نعة 
ونافوندينارا ومن ذل لغ نأ لنخراع حصرع دا تكونعدة فيحيث لابنقطع من حصره 
عنفا اجةالمذئك ومنذل كلمن ثلاثةعشرألف ذراع حصرمظفورة لكوتهذا الجامغ 
فى كل سنةعندا اج الهامانتدينار واحدةوناب ةد ناتير ومن ذلك ام نءلانهقناطير زجاح 
وفراخها ات عشردينارا ونصف وربْعدينار ومنذلكلئنعوده: دك للضور فمهررمضان 
وأياما جع معنن الكافور والك وأسرةالصائم خسةعشردينارا ومن: ذلك لنصفقنط ارمع 
بالقلفيل _بعقدناتير ومن ذلك لكنس هذا المامع ونقلالتراب وخباطة الحصر ومن الميط 
وأجرةالخياطة مخجغدناتر ومن ذلك تن مشافة ل مرح 'لقناديل عن جسةوعشرينرطلا 
بالرطل! لنغاغلى دينارواحد ومنذلك لمن.فمالمخور عنقتطارواحديافلقلى نصم_دينار 
ومن: ذلك امنأ ردينمهالاقناديلربعدينار ومنذاماقدرلوْيه التعاسواللاس ل واللنائير 
والقبابا تىفوق سط امام أردعة وعشرون بنارا ومن ذلكلغنسلبليف وأر بع ةأحيل 
وستدلاءأدمنصمدنار ومندلك لعنةنطار ينخرها لمسمالقناديل نصغدنار ومنتلك 
.لم نعشرقفا ف للخدمة وعشيرأرطالقنب لتعليقالقنادلل ولمنمائتىمكنة لكنسهذا 
الجامع ديتارواحدو ربعدينار ومنذلك امن أزيارتفارتتصي على المصتع ويصبغيها 1با* 
معأجرة تجلها ثلاثةتدنانير ومنذلك لمنزيت وقودهذا الجامع راتبالنة ألف رطل 
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- قم سه 

وما'شارطل مع أوةال+ ل سسبعةوثلاثوند يناراوندف ومن اكلارزاق المصلينيعالائمة 
وهم ثلاثةوأريعةقومة وجسةعشرموونا سهاثةدينار وستة وسوندينارا ونمف 
منهاللصلين لكل رجلمنهمديناران ولنادينارومندينارف كل شرم نشم ورالسنة والؤذنون 
والقومة لكل رجلمتهمد يناران كل شور ومن ذلك للشرف على هذا المامع ىكل سئة أربعة 
وعشروددينارا ومن ذلك لكنس المصنع بهذا الجامع ونقل ماخر حمنه من الطينو الوسؤدينار 2 
واحد ومن ذلك مرمة مايحتاح اليهفىهذًا المامع قسطعه وأترايه وحياطتموغيرذلك مماقدر 
لكل سنة ستوندينارا ومن ذلك لغ نمائةوهاتين جلئبن ونصف جل جاريةلعلف رأسى بقر 

نع لهذا شامع ثمائيةدنائيرونصفدينار وثلثدبنار ومن ذلك للدبن مخز ن وضع فبهبالقاهرة 
أربعستدنانير ومن ذلك لغنفدانينقرط لترسغ رأمى البقرالم ذكورين الست ةسبعةدنانير 
ومن ذا لازةمتولى لعلف وأبرةالسقا والحبالوالتواددس وما جرى#>رى ذلك خسةعشر 
ديناراونصف ومن ذل لاحرةقي الميضأه انعلت بهذا المامعاعشرد بنارا والىهناا نقضى 
حديث الامع الازهر وأخذف ذكرجامع راشده ودارالعم وحامعالمس م ذكأنتنانرالفضة 
ثلاث ةتنانير وتسعةوثلاثونةند,لافضة فالعامعالازه رتنوران وسبعةوعشرونقنديلا 
انا بادا و0 الناعشرقند بلا وشرط أنتعلقفشهررمضان وتعادالىمكانرت 
عادتها أ نحفظايه وشرط شروط ا كثيرة فالا وعاف منهاأنه اذافضلثى” ؟ واجقع بشترى بيهملا 
فلنعازثأواستهدم ولبشالرمع نصارته بسع وعربه وأشياءكثرة وح س قب ه أبشاعد ة آدر 
وقباسر لافائدةفىذكرهافانها ماخر يتبمصر فالابنءب ذالظاهرعنهذا الاب ورأيتمنه 
نسضة وانتقلتالىقاضى القضائق الدينبن رزدينوكان«صدرهذاالجامع وحراءه منطقةفضة 
كا كانفىشةراب جامع تمروبنالعاص بمصر قلع ذلك صلاخ الدين بوسفعينأنوب فوحادى عدر 
ربع الاولسمنة تسع وستين وجدمائة لانمكان فيا 'نتهاء خلا الفاطميين لخاءو زنهاخسة 
آلافدرهم نقرة وقلع أيضالمناطقمنيةيةالموامع نمانالمستنصر جدده ذاالمامعأيضا 
وجددالمدافظ ادينالقه وأنشأفيهمقصورةلطيفة تجاورالبابالغرى الذىقمقدمالجامع 
يداخل الروا قات عرفت بمقصورة فاطهة من أجل أن فاطمة الزهراءرضى اللهتعالىعنهارق يت بها 
قا لام ممانهجددق ناما لمك الظاه رس سيرسالمذدقدارى قال القاضى تح الدينابنعبد الظاهر 
ى كلب سي ةا لك الظاهر لم كانبوم ابجع ةالثامنعشرءن ربع الاول سسنة + س وستين 
وستائة أقيتابلبعة,امامع الازهربالقاهرة وسبب ذا أن الامبرعزالدينأيدهاس(لىكان ار" 
هذا شامع منمدة سني نفرى وفقه تل سرمة المار و, رأىأتيكون كاهوجاره دارالانيا 
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أنهغد ايكون ثوايه جارد تلك الدار وريم بالنظر ىأهسء وانتزع لأ شيا مغصوية كان ثئمنها 
فى أيدىبجاعة وساط أموره<تى بجع لمش أصاها وجرىالحديثفذلك فتبرعالامرعزالدين 
لمحملء مستكثرةمن الال المزبل وأطلق لدمن!اساظان لمن المال وشرعفعنارنه 
فم رالواهى من أركانه وجدرانه وبيضه وأصل سقوفه و بلطه وفرشه وكساء حت عادحرما 
فوسط المديئة واستحديه مقصورة حسنة وأثرفمه؟ 'ناراصاحة شدبهاتقهعلنها وعمل الاميرسليك 
اتاد ارذيهمقصورة كبيرةرتب فيها ماع ةمن الفقها:لقراءةالفقه على مذهب الامامالشافنى 
رجدالله ورتب هذه المقصورة محد'باإسمع الحديت النبوى والر قائق ووقغ عل ذل كالاوهاف 
الدارة ورتبيهسبعةلقراءةالقرآن ورتبيهمدرسا"ايهاقه على ذلك ولأتكل تجديده تحدث 
فىاقامةجعتفبه فنودىفالمدينةبذلك واستخدمهالفةره زينالدينخطسا وأقمتالجعدفيه 
ف الوم المذكور وحضرالاتابك ةارس الدين والصاحببماءالدينعلى ينحنا وولدالصاحب 
شفرالدين د وبجاعةمن الامراءوالكبراء وأصناف العالرعلى اختلافهم وكانوم جعةمشهودا 
ومافرغ من المع ة باس الاميرعزالدين الى والانايك والصاحب وقرئّالقرآنودىاللطان 
وهام الامبرعزالدينؤدخلالىداروودخلمعهالامىاء فقدملهمكل مانشتهى الانفس وتلذالاعين 
وانفصاوا وكانقدرى الحديث ىه جوازاجعةف الجامع وماوردفيهمن, قاو يل العلاء 
وكتسغيباقتيا أخذفيهاخطوط العلامجموازابيعة هذا المامع وانقامتها فكت بجاعة 
خطوطهمفيها وأقعتصلاةالجعةيهواسقرت ووجدالناسبهرفقا وراحةلقربهمن ارات 
البعددةمنالخامع الحاكى كال وكانسةفىهذا المسامع قدب قصيرا فز يدقمه بعدذلك وعلى 
ذراعا واسقرتالخطبة فيه حتى ,ب المامع الحاكى قانةةلت الحطبةاليهفان :اليف ةكان طب 
فيهخطبة وف ا امع الازهرخطبة وف جامعابنطولونخطبة وف جامع مصرخطبة 
وانقطعت الحطيةم نالجام الازهر لمااستبدال لطان ص لاحالدين بوسفب نآبوب,السلطئة 
فانه قلدوظيفةالقضاء لقاضى العَضْاة ص_درالدينعبد امك بندرياس فم لمقتضىمذهبه 
وهوامتناعااقاءةالمطبتين العمعة فى يلدواحد كاهومذه بالامامالشافى فأبط ل اللطبة 
من الخامع الازهر وأقرالخطبةباخامع الحا كى م نأ ج ل أنه أوسع فل يز لال+امعالازهرمعطلا 
من اقامةاجعة فيه ماةعام منحيناستولىالسلطانصلاحالدينوسفي نأبو بالىأ نأعيدت 
الخطبة فى أيام الم كالظاهر يرس كانقدمذكره خ لاكنت الزلئةبديارمص'فذىاتلجةسنة 
اثنتنوسبعمائةسقط الجامع الازهر واخامع الحا كى وجامع مص روغيره فتتقاسم م اءالدولة 
عسارة هوام فتولى الاميرركنالدين سبرس الماش نمكي رعمارة المامع الم اكى ونولىالامبرسلار 

ْ 010 القطعالمنتضية.. (جزكاول) 
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عمارةالمامع الازهروبوّك الأمرسيف افدين؟كة رام وكندار عمارة امع الصالح -فددواءبانها 
وأعادواماتهدممنها تم جددتعارةالمامعالازهر علىبدالقاضى نم الدين #دبنخسين 
ابن على الاسعردى متسب القاهرةفسنة + س وعشر ينوسسعائة تمجددتعارتهفىسنة 
احدىوستئنوسسبعائة عندماسكنالاميرا اطواءئىسعدالدين بشيراهامدارالناصرىفدار 
الاميرنفرالدي نأبانالزاهدىالصالمى انتحمى يخط الايارين جحوارا شامع الازهر بعدماهدمها 
وعرهادارهالتى تعر ف هنال الىاليومبداريثيرالمامدار فأحب لقريهمن الخامع أنيؤرفيه 
أثراصاحا فاستأذن ا لسلطانالماك الناصر حسن بن مدي نقلاوون عار ةالجامع وك نأثيرا 
عندءخصيصابه فأذنكه فخلك وكانقداستهد,ا+امععدةمقاصير ووضعت فبهضناديق 
ونزائنحتى ضيقته فأخرحالمزائنوالصناديق ونزع تلك المقاصير وتتسغجدرانه وسقوفه 
بالاصلاح -تىعادت صكام اجديدة وسِض| الجامع عكلةوباطه ومشع الناسم نامرد إورقبه 
ورتب فيه مصصفا ويحعللهعارثا وأ أ على داب المامع القبلى حانوالتسديلالما*العذب فىكليوم 
وبل فوقهمكتب سب لاقراءأ بتامالى لين كاب انقهالعزين ورتب للفقراءالحاورينطهامايطمخ 
كليوم وأنزل البدقدورامن نحاس بعلهافيه ورتسبفيهدرساللفقهاء منالحثفية يجلس 
مدرسهم لالقاءا لفق فى محراب الكبير ووقف على ذلك قافا جايله:ناقيةالىرومناه ذا ومؤذنو 
المامع يدعون ىكل بجعة و يعدكل صلاة ا لطان حسن الىهذاالوقت الذى نحن فيه وفسنة 
أريع وثسانين وسبعمائة ولىالامرالطوائى بهادرالمقدم على مالي ال لطا ةنظرامامع الازعر 
فتخزص سوم الس لطان الإ الظاهر برقوق دان من ماتّمن جاور اخامع الازهرعنغر وارث 
شرى وترل موجودا فانه رأخذءالمجاورونبا امع ونش ذلك على ججرعند لباب الكببراليحرى 
وفسسنةتمامائةهدمتمنارةالجامع وكانتقصية ورت أطولمنها فبلغت النفقةعليها 
> نمال السلطان خ+سةعش لف درهمنقرة وكات فى رسعلا خرمن الس ةالمذكورة فعلقت 
القناديلفيهاليله'الجعةمنهذا الشهر وأوقدت حتى ا مستعل الضوعمن أعلاها الىأسفلها 
واجقع القراءوالوعاظ بالجامع وناواخق ةشريفة ودعواللسلطان فلإتزلهذءالمأذنةالمشوال 
سنةسبع عشرةوتمافائة فهدمت بل ظامرفيه! ول بدلهامنارةمنججرعلىياب الام الحرى 
بعدماهد م لباب وأعيد ياوها جر و ركيتالمنار:فوقعقده وأخذالجراهامنمدرسةالملك 
الاشرف لل ال ىكانت تا قلعا المبل وهدمها امإ لالناصرفر حبنْبرقوق وقام نمارةذلك 
الاميرناحالدينالتابحالشوبى والىالقاهرةو' محنسها الى أ نتف حادىالا خرةسنةهانعشرة 
ومماقائةف لتقم غيرقليل ومالتحت ىكادت :سقط فهدمت و صفر رسن ة سبع و عشر بنوأعيدت 
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وفشوال مها بنط لاله برج افع ف عمطا ماخ فوحدهناك 1 “نارفسقيةماء ووحد 
أبشارماموا ات وتشاؤمفر سعالاول وعمل باعلا مكان م تفع لدقبة يسبل فيه الماء 
توغرس لصن | الجامعأر شع شصرات ذل نف وفاتتة وليك نلهنذا المامعضأة عندماق 
ممعلتميضأنه حر ثالمدرسة الاقبغاو, به الىأن ب الاميرأقبغاعي دالوا حد مدرستهالمعروفة 
بالمدرسة الاقبغاوية هناك وأماهذءالمبضأةالتى,المامع الأ ن فا نالاسربدرالدين بسكل نالبايا 
يناها ثم زيدفيهابعدسنةعشيرةوثانهائةميضأالمدرسةالاقنغاوية وفىسنةانعشرةوتمامائة 






وف نظرهذا امع الامرسودوب القاضى حاجب اعطماب خرتف أنام نظرهحوادث( يف مثلها 

وذلك أنه( يز لهذا الجبامع منذبئعدة من الفقراءبلازمونالاقامةفيه وباغتعدتهم 
فى هذمالايام سبعائتو+ين رجلاماد نعم وزبالعه ومن أهل ريف مصرومغاريه ولكل طائفة 
رواق يعرف بهم فلايزالالجامع عاهس| لاو ةالقرآت ودراست» وتلقمنه والاشتغالانواع العلوم 
الفقه وا حديثوالتةسيروالنهو ويجااس الوعظ وحلق|لذكر فيصدالانساناذادخلهذا الجامع 
من الانس الله والارتماح وترو يبحالنفسمالايجدء فغيره وصارأريابالاموال يقصدونهذا 
المامع باع ابومن الذهب والفضة والفلوس اعانة للحاو رين فيه عل ء عمادة اتن تعالى وكل قلمل 
تحملالم أنواع الاطعمة واميزوا لاوا تلاسماالمواسم ذأم فى جادىالاولىمنهذهالسنة 
باخراح الحاو ريمن لامع ومنعوممنالاقامة فيه واخراجماكانلهمفيه منصتاديق 
وخزائن وكراسى المصاحف زعامنهأنهذا الم لممارئاب عله وما كان الام نأعظمالذنوب 
وأ كثرهاضررا فانمحل,الفقراء بلاءكبير من نشت تشملهم وتعذرالاما كنعلييم فساروا 
فالقرى وسذلوابعدالصرانة وفقدمنالمامعاً كثرما كانفيه من لاوةالقرآن ودراسة العم 
وذكراته م إيرضمذلكحى 2 زادف التعدى وأشاع أ نأناسارسيتون,الجامع وبشعلونفيمستكرات 
وحكانت العادتقد بر تعب تكثيرمنالناسق المامغ ماب نتاجر وفقيه وجندى وغبرهم 
منهممن بقصدعبيته البرك ومنهمم نلايعجدمكاناتأونه ومنهم من يسترو حعبدته هنال خصوصا 
فلبالىالصيف ولبالشبررمضان فانهءتصحنه وأ كثررواقاته فل اكانت لبإ الاحد 
المادىء ثم رمن جادى الا سخرة طرق الاميرسودوب المامع بعدالعشاء الا خرة والوقتصيفَ 
وقبض على بجماعة وضريهم قالمامغ وكانقدجاءمعهمن الاعوان والغلان وغوناءالعامة 
ومنير يدالتهب بجماعة فلع نكانفاللامع أنواعالبلاء ووقعفيهمالهب فأخذتفرثهم 
وعائمهم وفنش تأوساطهم وساب .واما كانه نوطاعلهامنذهب وفضة وعل ثوب أسودللنر 
وعلين من وقين بلغت النفقة على ذلك جسة ع شمر الف درهم على مايلغى فعاجلالقّهالاميرسودوب 


وقبضعليه السلطان ف شهررمضان ومعنميدمشق 
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ذكرجامع دمشق المعروف يجامع بنى أمية 
ودوأعظممساجدالديااحتفالا وأتقنباص_ناعة وأبدءهاحسةا وممحةوكلا ولابعل لاير 
ولا وجدلاشبه وكانالذى وى بناءه واتقانه أمبرالمؤمنين الوليد بنعيدالمإك بنهىوان 
ووحدالى مكارو ومبةسطلنطينية بأمس أن ربعث لهالصدناع فبعث اليه ائعشرألفصانع 
وكانموطعالمسمودكنيسة فافخ الم.اوندم شدخ لخدي الود رضىالقمعنه من احدى 
جهاتمابالسيف فانتهى الىنصف الكنسة ودخ ل,بوعسدةبن الحراحرضىاتهعنهمنالمهة 
الغر. سة صلحا فانم اليك الكسة فصع المسبلون من نصف الكنسةالذنى دخاووعنوة 
مده بداويق النصف الذى صا واعل مكنسة فلاعزمالوليدعلى زبادةالكئسةف المسميد 
طلب من الروم أن بديعوامنهكنيستهم تل كبماشاؤاء نعوض فأواعلية فانتزعهامنأيديهم 
وكنوارزء ون أن الذىيمدمهاعين فذكرواذاك للوليد فقالأ:اأولمن يجن فسيلالله 
وأخذالنأس وجعليهدميئفس» قطارأى ال اونذلكتتابعواءلى الهدم وأ كذبالله زعم الروم 
وزينهذا المسحديفصوص الذهبالمعروفة,الفسيفساء تخالطوا أفواع الاصبغة الغريبةالحسن 
وذرع ا مسحدف الطولمن الشرق الىالغرب ما" تاخطوة وهى ثلمائةتذراع وعرضهمن القبلة 
الى الموفمائةو+س وثلاثون خطوة وهىما'شاذراع وعددئعساتالزجاالملونهالتىفبه 
أربع وسبعون وبلاطانه ثلاثة مستطيلةمن شرق الىسغرب سع ةكل بلاطمنهائمانعشرة خطوة 
وقدقامت على أردع وجسين ساربة ومسا أرحل حصي ة تقذالها وس تأرحل مخ مرمعة 
«الرشام الملونقدصود رفيها أ شكال حاريب وسواها وهى تقلقبة الرصاص التِىأمام الحراب 
المسماةيقبة النس ركا نهم شبهوا المسصد بش سرطائر والقبةرأسه وهىمنأعيمبافىالاننا 
ومن أىجهة اس_تق رات المدينة بدت لقب ةالنسر ذاهبةفالهواء منيفةعلى جيع مبافى الياد 
وتستدير,الصمن بلاطات ثلائةمنجهانهالشرقية والغربة والحوفية سعة كل بلاط منها 
عمرخطا وبامن السوارى ثلاث وثلاثون ومن الارج ل أربعءشسرة ومع ةالص نمائتذراع 
وهومن أجل المناظر وأتها -سسنا وبباتجتمع أهلالمديئةبالعشانا خن فارئومدث وذاهب 
و دكونا نصرافهم نعدالعشا"الاخبرة واذال قأحدكرائمممن الخقهاء وسواهم صاحبال هأسرع 
كلمتهم فخ وصاحب وحط رأسه فى هذا امن ثلائ من القباب احداهاقغريبه وهى أ كيرها 
وأسعى قبتعائثة أم المؤمنين وهى فائمسةعلى ثمانس وارى منالرخام مر ترفة بالف وص 
والاصبغة الملونة م ةف بالرصاص يقالا نمال الخامعكان>تزنها وذحكرل أنذوائد 
مسستغلاتالهامع وتحاسه نحو ة وعشري نألف د شارذهيا فىكلسنة والقبةالثانية 
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من شرق الصعن على هرئة الاخرى الاأنهاأدغرمنها قائمةعلي مانم نسوارىالرخام ونسعىقبة 
ذينالعابدين والقبة اثالث ف وسطالععن وحى صغيرةمةنتمنرشامعر ب حك الالصاق قائمة 
على أردع سوارىمن الرخامالناصع وتحتهاشبالك حديدؤوسطه أنيوب نحا سجي الماهالىعلى 
فبرتفخ ينث كانه قش بين وهم سمونهففصالماه ويستصسن الناس وضع أفواهومفيه 
للشمرب وف الجمانب الشمرق من الصعن باب يغضى الى المس_دبديع الوضغ إسمى مم دعلي 
اننأف طالب رضى القهعنسه ويقابلدمن المهةالغربة حي ثبلت الملاطانالغربي والموق 
موضع بقال| نعائشةرضى الله عنها سم ث الحديثهنالك وفى قبل المسصدالمقصورالعظمى 
الى يؤّمفها امام الشافعية وفالركن الشمرق متها ازاء ا هراب سخرنانة كبيرة فيه المحصف الكريم 
الذىوجهه أمرالمؤمنين عثمان,نعفان رشى القهعنهالىالشام و" تفخ تلك اندز ان كليوم جعة 
بءدالصلاة فيزدحم الناسعلى انم م ذلك المحعف الكر يم وهنالك يحل ف الناسغرماءهم ومن 
ادعواعليه شيأ وعنبسارامةصورة محراب الصصابة ويذ كرأهلالساريخ أنأولحراب 
وضع الاسلام وفيسهيوم امام المالكبة وعنعين المقصورةحراب المننبية وفي هيوم امامهم 
و بليدترابا نا بلهتوفمه يومامامهم ولهذا الممصدثلاتصوامع ا-داهابشرقبه وهىمن 
بساء الروم وبابهاداخلالمسحد وياسفلهامطهرة و سوتالوضوء يغتسل فيه الم تكفون 
واللتزمون للسصدو يتوضؤن والصومعةالثشانمةبغ ريسه وه ىأيضامن .ادالروم والصومعة 
الثالثة بشم اله وهىمن ناءالمسلين وعددالمؤذنين.هسبعونمؤذنا وفشرق المسصدمقصورة 
كبيرة فيياصب ربهماء وهى لطائفة الزبالعة السودان وفوسط المسححدقبرزكرباعليه السلام 
وعليسه تالو تمعترص بن اسلوان.ين محسكسو بوبح برأسود مغل فيهمكنوبوالإرض 
(ناذ ركرياانانيشسرك بغلاماسمه يحى) وهذا المسصدثم,الفضل وقرأتففضائلدمدق 
0 ى أنالصلائق سم ددمشو مشق بثلائين لفصلاة وف الائرعنالنى صل اله 

أنه قال يعبدانتهفيهيعدخرابالدنماأريغنسنة ويقالانالدارالقيلى منهدوضعه 
ا وأ نقبرويه وقدرا تل مشر بتمنمدينةطفارالهن بموضغ يقالله 
الاحةاف بنمةفيهاقبرمكتوب عليه هذاقبرهود بزعا م صل الله عليه وسل ومن فضائل هذا مسد 
أنه لاضلوءن قراءةالرآنوالصلاة الافليلامن الزمان والناس صتمعونيه كل يوم إثره إصلاة الج 
فبعرؤنسيعام نالقرآن ويجقعونيعدصلاةالعصرلشتراءة تسج الكوثرية يقرونفيهامن سورة 
الكوثر الىآخرالقران وللستمعينعلىهذهالقراءة سات تجرىاهم وهم فوس مَائةانسان 
ويدورعلهمكاتبالغببة فنغاي من مقطع عن ددفع مرت يقدرغريته وفيهذا الممصد 
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عم - 
:جاع ةكبيرةمن الجاور ين لاعئرجونمنه مقبازن على الصلاةوالقراءةوالذكرلايغترونعنذلاك 
' ويتوضؤنمنالطاهرالت بداخللصومعةالشرقبة التى ذكرناها وأهل البلديعنونهم المطاعم 
والملاسمنغيران ب الوه شيأمن ذلك وىهذ امد أربعة ألوابءاب قبلى يعرف يراب الزنادة 
وباعلاءقطعةمنالرحالذىكانتفيه راب ةخالدبن الوليدرضىالتمعنه ولهذا البابدهل ركبير 
مقسع فيس -وانيتالسقاطين وغيرهم ومنميذهب الىدارانخيل وع نيس اراخارحمنهعاط 
الصقارين وهىسوقعظهة ممتدة معجدارالمسصدالةبلىم نأ -س نأ-واق دمشق وعوضع 
هذه السو قكنتدارمعاو يدب نألى فيان رضىاللهعنه ودورةومه وكانت'سمى الخضراء 
فهدمهابنوالعباس رضى اتلهءنهسم وصارمكانهاسوقا وياب شرق وهوأعظمأبواب السصيد 
و سجى يبا بجيرون ولهدهليزعظيم خرحمنه الىبلاط عظيم طو ب ل أمامه جسة أبواب لهاستة 
أعدتطوال وفجهةالسارم نمم هدعظيم كاذفيه رأ سال حسينرذى اللدعنه وبازائه 
مسمدصغير .نسب الىع رن عبدالعز يز رضى اتتهعذه ويهماءجار وقد ننظمتأمامالبلاط 
درح بنصدرفيه! الى الدهليز وهوكتندق العظيم ينص ل سا بعظيم الارتفاع تحته أعدءكالمذوع 
طوال ويحانىهذا الدهلبزأعدة قدقامتعلهاشوارع مستديرةفيهادكا كي نالبزازنوغيرهم 
وعام م اشوارع م ستطمله" فيواحوا ند تالموهريين والكتسين وصسناع أوانى الزجاح السرسة 
وف الرحبةالمنصلةمالباب الاولكا كين لكارالشهود منهادكانان للشافعية وسائرهالاصماب 
المذاهب كوف الدكانمتماانلهسة والسمَدَمنالعدول والعافدالاتكعةمن قبل القاضى 
وس ئرالم ودمغترقونفالمدئة وعقريةمنهذءالدكا كين سوق الوراق ن الذي سبعونالكاغد 
والاقلام والمداد وفوسط الدهليزالذ .كور رحوض من الر خا مكبيرمستديرعلمدقبةلاسةف لها 
تقلهاأعدةرخام وفوسط امو أنبوب ناس يزعي الماءبقوة فبرتفع ف الهواء أزيدمنقامة 
الانسان!سمهونهاافوارة منظروعحسب وعنيمن امارح من ,ا بجيرون وهو,ابالساءاتغرفة 
لهاهئةطاق كبيرفبمطيقا نصغ رمفقمة لهاأزواب على عددساءات النهار والالوابمصبوغ 
داطنهاءا فضرة وظاهرهادالصغفرة فاذاذهيتساعةمنالنبار انقلب الباطن الاخضرظاهرا 
وا اظاهرالاصفر باطنا ويقالا نيداخلالغرفةءنتولىقلها _.دعندمضى الساعات والباب 
الغر بي يعرف يباب البريد وعنء ين اخاررحمنهمدرسة الشاقعية ولمدهليرقيهحوا نيت الشماعين 
و اط لسع الفواكه و باعلاهياب؛صعد اليه ففدرحهأعدتساميةق الهواء وتحثالدرح 
سقايتان عنعن وثمالمستديرتان والبابااوى يعرف باب النطفانين وإفاهلزعظيم 
وعن عن اللحاررحمنخانتقاء تعر ف بالشجيعا'مبة فى وس طهاصهر ينج ماء ولهامنا اهر ترى فيهاالماء 
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وعا- 
و يقال انها كانتدارعربنعبدالعزيز رضىاتقدعنه وعل ىكليا بم نأواب المسصدالار بغتدار 
وضوءيكونذيها نحومائة نت تجرى فيه اميا الكثيرة (لانبطوطة) 
علم الثار. 2 

انفولالمؤرخنفالاسلام قداس توعبوا أ خبارالانام ودعوها وسطروهاف صفعاتالدفاتر 
وأودعوها وخلطهاالمتطفلون يسائسمنالاطلوه.وافها أوا.ْ_دعوها وزغارفمن 
الروانات' اضعفةلفقوهاووضعوها واقتق تلك الا “بارالكثيريمن بعدهموانبعوها وأدوهالينا 
كاسمعوها ول يلاحظوا أسباب الوقائع والاحوال وليراعوها ولارفضوائرهاتالاحاديث 
ولادفعوها فالتتقيققليل وطرف التنقع ف الغال بكليل والغلطوالوهمنسيب الاخبار 
وخليل والتقليدعر يقفالا مين وسليل «التطفلعل الفنونعر يض وطويل ومرى 
الذهل دين الانام و يمو بل والوقلا.تاومسلطانه والباطل يعَذْفيشهابالنظرشيطانه 
والناقل ا غملهوعلى وينقل والبسيرةتتقدالصياذاققل والعليباو لهاصفماتالصواب 
ويصقل هذاوقددونالناسفالاخبار وا كثروا وجعوابا رع الام والدولفىااعالموسطروا 
والذينذهبوابفضل|اشهرة والامانةالمعتبرة واستفرغوادوارينمنقبلهم ف صحف مالمتأخرة 
همقلياون لامكادون جاوز ونعددالانامل ولاحركات العوامل مثلابناسصاق والطبرى 
وابنالكلى و##دبزعرالواقدى وسيف بنعرالاسدى والمسعودى وغبرهم م نالمشاهير 
المقيزينعن اجاهير وانكان ىكتبالمسعودى والواقدىمن المطعن وَالمْز ما هومعروف عد 
الاثبات ومشم وربينالحفظةالثقات الاأنالكافة اختصتهم يقبو ل خبارهم واقنفاءستتوم 
ف التصنيف واتماع“.لرهم والنافدالبسيرقسطاسنفسه ؤت زسفهم فماينقلونأواعتبارهم 
فلتمرانطبائع ىأ حوالهترجع اليه االاخبار وتحملعلهاالرواياتوالا “نارئمانأ كثرالتوا ريخ 
لهؤلا١عامة‏ المناه والمسالك لمموم الدولتدنصدرالاسلامقالا” فاقوالمالك وتثاولو البعيد 
من الغاداتف الما خذوالمتارك ومن هؤلاممن استوعب ماقبل|للدتمن الدولوالامم والام العم 
كللسعودى ومن نحامنحاه وجاءمن يعدهممن عد لعن الاطلاق الى التقسيد ووقفئف الهوم 
والاحاطة عن الشأو البعيد فة_دشواردعصره واس توعب أخبا رأفقه وقطره واقتصرعل 
أحاديشدولته ومصيره كأفءل أبوحيانمورخالاند اس والدولة الامو بةبه-ا وابنالرفيق مؤرخ 
افر يقبسة والدولةالبىكانت بالقبراوان ثمليأت منيعدهؤلاءالا ملقد و با.دالطبعوالعتل 
أومة .لد نس على ذا المنوال ويحتذىم_منالثشال ويذهلع. أحالتهالاام م نالاحوال 
واستبداتيهمنعوائدالاموالاجيال فصلبونالاخبارعنالدول وححكاات لوفائع 
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فالعصورالاول صورا قدتحرديتعنموادها وضفاحانتضدتم نأنمادها ومعار ف تستلكر 
مهل بط رفهاوتلادها انماهى حوادث(إتعلأصولها وأؤاع إئعت_برأ جناسها ولاتحققت 
فصولها بكررون ف موضوعاتممالاخبارالمتداولةاعبانه. اتباءالنعنىمنالنقدمينيشأنها 
و يغفلو نأ مس الاجبالالناثشئة فدبوانها باأعوزعليهممنتربجانها فتستعيمصصةه معن ببانها 
اذانعرضوا اذكراادولةةنسقوا أخبارهانسعًا محانظ. نعل نقلهاوهماأوصدفها لايتعرضون 
لبدابتها ولايذكرونالسيبالذىرفعمنرايتها وأظهرمنايتها ولاعلةالوقوفعةدئمايتها 
فس الناظرمتطلعابع دالا فتقاد أحوالمبادىالدولومراتمها مفتشاء ن سبابترزاجها 
أوتغاقهها با ثاعن الممئع فى ناينم أوتناسها نمجاء ارون :افراط الاختصار وذهبواالىالاكتفاء 
بأسماء! لوك والاقتصار مقطوعة عن الانسابوالاخبارموضوعة علها أعدادأنامهم بحروف 
الغبار كافعلءابنرشي قف ميزانالهل ومناقتئى هذا الا" ثرمنالهمل ولس يعتبرلهؤلاءمقال 
ولايعداهم ث.وتولاا تقال لم أذهبوامنالفوائد وأخاوابالمذاهبالمعروفة للؤزخين والعوائد 
(ابنخلدون) 
(ففضلعل انار بع وتحقيقمذاهيهوالالماع ابعر ض للؤرخين من ااغالط والاوهام 
وذكرئى' م نأسيابها) 

اع أنفن التا رخذ نعزيرالمذهب جمالفوائد شري ف الغادة اذهويوقفناع ىأ حوالالماضين 
٠ن‏ الام قأخلاقهم والانساءفؤسيرهم واملوك فدواهم وسباستهم ىتم فائدةالاقتداء 
فذلك ان ,رومه ف أحوالالدينوالدئما فهويتاحالىم|خذمتعددة ومعارفستنوعة وحسن 
تظر وثدت بغضياندصاحهماالىالحق ويتكانبعن المذلاتوالمغالط لا نالاخباراذااعقدفيها 
على تجرد النقل و! لتحسكم أصول العادوقواعدالسياسة وطسعةالممرانوالاحوال ف الاجتماع 
الاثسانى ولافس الغائتمنهاءالشاهد والحاضربالذاهب فربماليؤمنفيهامنالعثور ومزلة 
القدم والحيدعنجاذةالصدق وكثيراماوقع للؤرخينوالمغسر يوأت ةالنقلالمغالط فىالحكادات 
والوفائع لاعتمادهمفيباعلى مجردالنق لعا أو-ممنالربعرضوهاعلى أصولها ولاقاسوهاباشباهها 
ولاسبروهاتعبارا لمكة والوقوفع ل طبائع الكائنات وتحكيالنظروالبسبة فوالاخبار 
فضلواعنالمق. وتاهوافى سداءالوهم والغاط ساف احصاءالاعدادمنالاموال والعساكر 
اذاعرضت ف المكارات اذهى مظنة الكذب ومطيةالهذر ولابدمن ردهاالى الاصول وعرطها 
على القواعد وهذا كانقلالمسعودى وكثيرمنالمؤرخن فجيوش ,ف اسراميل وأنموى 
عليه لسلام أ حصاه رف النيه بعدأ نأ جازمن :طيقل السلا حخاصةمن!بنعشرين خافوقها 
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ب بات 
فكانواسقائة أل ف أو يدون ويذهلف ذلعن:قديرمصر والشام واتساعهمالئلهذا العدد 
من ايوش لكل مملكة منالممالحصةمن المامية تنسع لهاوتةوم وظائفها وتضيقعمافوقها 
تشهد بذك العوائدالمعروفة والاحوالالألونة ثمانهثلهذه الم .وش البالغةالىمث لهذا العدد 
يبع دأن بقع «هازح ف أوقتال لض ساحةالارضعنها وبعدهااذا اصطفتعزمدى البصر 
مرتين أوثلانا أوأزيد فكي فيقتتلهذان الفريقان أوتكونغلبةأ حدالصفين وشئ'من 
جوانيدلادشعريامائي الااسترواحاضر يشبداذلك فالماضى أ شدلا من المامالماء ولقد 
كانم كالفرس ودولته م أعظممنملان بن اساي ليكثير يشهداذلك ما كانمنغلبةم#تنصر 
لهم والتجامهبلادهم واستيلائهعلى أمرهم وخر يبب تالقدس تفاعدةملهم وسلطائمسم 
وهومن بعضعالمملكة فارس يقال انمكان ص ربان المغرب من تحومها وكانتممالكه-م 
بالعراقين ونراسان وماوراءالبر والابوا ب أوسعمن# ال كب اسرا' ب لبكثير ومعذلك تبلغ 
جيوشالفرسقط مثلهذا العدد ولاقر سامنه وأعظهما كانت جوعهم,القادس_ية مائة 
معدرة انا شري اتسيف كال وكانوا ف تساعومأ كثره من مائتى ألف وعن 

انشةوالزهرى أنجوع ماق زُحف بماسعد.القادسية انما كانؤاستي نألفا كلهممتبوع 
0 سسرا"يل مث لهذا العدجلاتسع نطاقملكهموا نسفم مدىدولتهم فا نالمالات 
والممالكفى الدول على سي ةالحامية والة ل القائمنبهافقلتها وكثرتها والقوم (تتسع ممالكم 
الغيرالاردن وذلطينمن الشام و بلاديثرب وخبيرمن! لخازعلى ماهوالمعروف وأيضًا فالذى 
بين هو ىواسراخيل انملهوأرنعسة آناءعلى ماذ كره ا حققون فان موسىبنعرانب نيصهرين 
قاهث بفت ايهاء وكسرهاابن لاوى مكسرالواو وفةو!ابنيعقوب وهواسرايل الله عكذانسبه 
فالتوراة والمدةبدنبماعلى مانقلهالم.عودى #الدخل اسرا بل مصمرمع ولدهالاسباط وأولادهم 
حينأنوا ا ىروسف سبعين نفسا وكانمقامهم بحصرالى ان خربوامع مو ى عليه السلام الىالنيه 
ما'دنوعش ربنسنة تتداولهمماول القبط من الفراعنة و سعدأن ينشعبالنسل فأدبعة 
أجمالالممثلهذا العدد وانزعموا أنعددتلكالميوش انما كانفىزمنسلمان ومن نعده 
فيعمداً يا اذلد الدس بين سلي انوا مرا ميل الا أحدعشيرأنا فانم سلما ن,نداودين اشاب نعوفيذ 
و يقالا بنعوفذ بزباعز ويقالوعزر ساون ن نحشونين عبنوذب و يقال جبناذاب برع 
اباحسووت و يقال حسرون ,يارس ويقالبيرسبنيهوذا بنيعقوب ولاينعبآ اسل 
فى أحدعشرمنا الواد الممثل هذا العددالذىزعوه اللهمالىاللثين والا لاف فريمايكون 
وأما أن يتحاوزالمايعدهمامنعقودالاعدادفبع.د واعتيرنلكؤالحاضرالشاهد والقريب 
(1) القطعالتضيه (جه امل ش 
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دوسعات- 
المعروف تدزعه وباطلا ونقلهمكاذبا والذىثتفالاسراتيليات أن جنودسلمانكانت 
نى عشم را لفاخاصة وأنمقرباتهكانت ألغا وأ رمائةفرس م نمطةعلى ألوابه هذاه والتمي 
من أخبارهم ولايلتفتالىنزرافات العامة متهم وفى كيام سلمانعليه السلام وملكدكان 
عنفواندولتهموا انساعملكهم دزا وو قدنحدالكافةس أهلهذاالعصراذا أفاضواالحديث 
عنعساكرالدول التى لءهدهم أوق ريبامنه وتفاوضواف الاخبارعن جبوش! لمسلينأوالنصارٍ 
أوأأخذوافىاحصاء أموال الحماءات وخراح! ا لطان ونفقماتالمنرفين و يشائعالاغنياءالموسرين 
وَغاوافىالعدد وتجاو زوادودالعوائد وطاوعواوساوس الاغراب اذا استكشفتأصصاب 
الدواوينءنعساكرهم واسستنيط تأحوالأهلالثر و:فيضائعهم وفوائدهم واسضليت 
عوائدالمترفينفنفقاتهم ل( تجدمعشارمايغ_دونه وماذلكالالواوعالنفسبالغرائب وسهولة 
التحاوزعلى الا انوالغذلة على الماعقب والمنتقد<ى لاحاسب نفسه على خظ أ ولاعمد ولايطاليها 
ف تخي ريتوسط ولاعدالة ولابرجعهاالى © ث وتفش فيرسلعنانه و سير ىمس انع الكذب 
لسانه و دخذآراتالقههزوا ويشترى لهوا1ددث ليضلع نسم ل الله وحسي كبهاصفة ةخاسرة 
ومن الاخما رالواهرة وين ماينتاوزهكافة ىأ خبارالتبابعة ملو اليمن 15 جز برةالعرب أنهم 
كاوايغزونمنقراهمبالهنالىأفربقية والبربرمن بلادالمغرب وأنافرية بق سبنصيى 
من أعاظم ماوكهم الاول وكان لعهدموسى عامه السلام أو يلدي 1يلغزا أ فريقمة وأنمخ نف البربس 
وأنه الذنىماهمبهذا الا.مم حينسمع رطانتهم وقال ماهذءا لبربرة فأخذهذاالا.معنهودعوا 
يدم نحينئذ وأنملاانصرفمن لغرب ججزهنالك قبائ لمن جير فأ عاموا بها واختلطوا بأهلها 
ومنهم صنهاجة وكامة ومن هذاذهب الطبرى وا حرجا وال ءودىواينالكلبى والبيلى الىأن 
صستهاجة وكامة من جير وتأناهف_ابةالبربر وهوالعميم وذكرالمودىأيضا أنذا الاذعار 
منماوكهمةبل افر يقش وكانعلى عو دسلمان عليه السلامغزاالمغرب ودوخه وكذلكذ كرمثله 
عن باممر ابثهمن بعده وأن بلهوادى الرمل من بلادامغرب ول جد فيه مس لكالكثرة الرء ل فرججع 
وكذلكية ولونف تسعالا خر, وهوأسعدأبووب وكانعلىعه د دستاسف هزماول الفرصس 
الكانية انهملكالموصل واذر!صان ولق الترك فهزمهم وأنْن مغزاهم'نانبة وثثالئة كذلكٍ 
وأنه بعد ذلكغزائلاثةمن بنبه بلادفارس والى يلاد الصغدمن بلادأم الترك وراءالتهروالى بلاد 
الروم خلكالاول البلادالمسمرقةد وقطعالمفازةالىالصين فود غاءالشانىالذئغزا الى 
«مرقندقدسيقهالها فأتكنافبلادالصن و رجعاجمعابالغنائم وتركوابلادالصين قبائل 
م نير فهم يها الىهذا العهد و بلغالشالث القسطتطينيهفدريها ودوخبلادالروم ورجع 
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وهذهالاخباركلهابعيدة عن العمةعر يقةف الوهم والغلط وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة 
وذْلك أنملك التبابعة اف اكانبجزيرةالعرب وقرارهم وكرسيهم بصنعاءالمن وبؤزيرة العرب 
يحيط به ارم نثلاثجهاتها فصرالهندمنالمئوب وبحرفارس الهابط منءالى البصرة 
من المشمرق وبحرالس ويس الهابطمنهالىالسويسمنأع-المسرمنجهةالمغرب كاتزاه 
ف مصورامغرافيا فلايجد السالكونسن المنالى المغربطر يقامنغيرالسويس وال إكهناك 
مابينبجراسوبس والهرالشائىقدرص حلتينخادونبما ويع د أتهربهذا الى اشماكعظم 
ىعسا كرموفورةمنغي رأ تصيرم نأع اله هذامتنمف العادة وقدكان بلك الاعمالالمالقة 
وكنعانيالشام والقبط بمصر ممما المالقةمصر وملكبنواسرائب ل الشام ولإينقلقط أن 
التبابعة حاربوا أحدامنهؤلاءالاهم ولاملكواه.أمن: ل الاعمال وأيضافالشقةمنالحر 
ال ىالمغرب يعيدة والازودةوالعلوفة للعسا كركثيرة فاذاساروافىغيرأعالهم احتاجوا الىانتهاب 
الزيع والذموا انتهاب البلادفماءرون علمه ولابكنى ذاك الا زودةوللعاوفةعادة واننة لوا كفايتهم 
من ذل نأعماهم فلاتئى لهمالرواح ل بنقله فلابدوأتعروافطريقهمكها أ عالقدملكوها 
ودوخوهالتكونالممرةمنها وان لناان تلك العسا كرقربهؤلاء لام منغير انتوص فتعص للهم 
المبرة بال المة فذلكأ بعدوأش دامناءا فدلعلىأنه_ذهالاخبارواهسةأوموضوعة وأما 
وادى الرمل الذى يتم زالسالك فل سم ع قط ذصسكرهف المخرب على كثرةسالكهوم ن نقص طرقه 
م نال ركاب والقرى فى كل عصر وكلجهمة وهوعلى ماذكروممن الغرابة تتوفرالدواك ع ى نقله 
وأماغزوهم دلادالشيرق وأرض الترل وانكانتطر يق هأوسع من سالك السويس الا نالشقة 
هنا أبعد وأم فارس والروممعترضونفيهادونالترك ولينةلقط أ التبابعة ملكوابلادفارس 
ولابلادالروم وانما كانوايجار لون أهل فارس على حدود بلادالعراق ومابينالصر, ين واخيرة 
وازيرة بين دجلة والذراتوماءته مام نالاعمال وتدوقع ذلك بيزذىالاذعارمجم وكتكاوس 
منمارل الكانية وببنتّسعالاصغرأوكرب وبستأسفمتهمأيضا ومغ» مول الطوائف بعد 
اللكانية والساسائة منعدهمعساوزة أرض فارسباغزوالى بلادالترك والثنتوهومتنمعادة 
م نجل الام المعترضةمنهى واهاجة الى الازودة والعلوفاتمع نعدالشقة كامس فالاخباريذلك 
واهمة ممدخولة وهى لوكانت خصة النقل لكان ذلك كادحافيها فكي ف وهى تنقل من وه سبي 
وقولابناسعق فخي ريثرب والاوس وانلمزرح انتيعاالا حرس ارالى الشمرق مولعل العراق 
وبلادفارس وأمابلادالترك والنيتفلااصمغزوهم اله ابوه لماتقرر فلاتئقنعايلق امن 
ذلك وتأملالاخبارواعرضهاعلى القوانين الصصيصة يقعلكتعيصهاياح نوه وائهالهادى 
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الى لمواب . ومن الغلط انل فى التاريح الأهولع ندل الاحوالف الام والاجيال بتبدل 
الاعصار وه ورالايام ودوداءدوى. ددا طفاء اذلايقعالابعدا-قابمتطاولة فلايكاد 
يفظن الاالاتحادء ن اخليقة وذلك أن أحوالالعالإوالام وعوائدهم وخحلهم لادوم ءلى وتيرة 
واحدة ومنهابجس تقر وانماهواتلاف على الاام والازمنةواتنقالمنحالالحال وكأيكوت 
ذلك ف الاشخاص والاوكات والامدار مكذلكيقعفالا فاق والاغطار والازمئة والدول 
سنة الله التّى قدخلتفعباده وقدسكانت ف ااعالمأم الفرضالاولى والسرياسون والنبط 
والتبابعسةو بنواسمراثم ل والقبط وكانؤاع ىأ حواخاصةبهمفدولهم وممالكهم وسياستم 
وصنائعهم ولغاتم واصطلاحاتهم وسائره شاركتم ممع أبناءجنسهم وأحوال اعقاره للعام 
تشهديها ثمارهم مجاهم نيعدهم الفرسالثانية والروموالعرب قتبدات:لكالاحوال 
وانقلدتبم-االءوائدالىماجانسها أويشابهها والىمايسابتها أو بباعدها ثمجاءالاسلام 
بدواتمضر فانقليت7|ك الاحوا لأ بجع انقلايةأ خرة ى وصارتالىماأ كثرهمتعارف اه ذاالعهد 
بأخذهالخلشعنالساف مدر تدولةالعرب وأيامهم وذهيت الاسلاف الذي شيدواعزهم 
ومهد واملكهم وصارالاهس ىأيدى -.واهم من لهم مثل الت ,المشرق والربربا مغرب والفرضجة 
بالشمال فذهيتبذهابهمأم وانقلب ثأحوال وعوائدندى ثأنها وأغف لأمرها والسبب 
الشائع دل الاحوال وا العوائد أنعوائ دكل جيل نادعة لعوائدسلطانه كا يقال ف الامثال 
المنكبة الناسعلىدينالاك وأهل الماك والسلطاناذا استولواءلى الدولة والام فلايد 
وأن يفزعوا المعوائدمنقبلهم وبأخذوا الكثيرمتها ولابغفاواءوائدجيلهممعذلك فبقع 
ففعوائد الدولة بعضامخالفة لعوائد المي لالاول فاذاجاءتدولة أخرى من بعدهم وعرجت 
منعوائدهم وعوائدهاخالفت! بضابءضالثئ وكانت لاولى أ شدعغالفة ملابزالالتددريج 
ف المخالفة حتى.نتهى الى المبايئة بابهلة خادامت الامم والاجبال تتعاقبفالملك والسلطان 
لاتزال امخالفة فى العوائدوالاحوال واقعة والقباس وامحاكاة الا انطسعة معروفة وم نالغاط 
غيمأمونة ترج ممع الذهول والغةلةءنقصده وتعوحيةعنضرامه قر بماسمعالسليع 
كثرامن أخبارالداشين ولايتفطان ل اوقعء نتغيرالاحوالوانقلايها قصريبالاولوهلتعلي 
ماعرف و يقسمابماشود وقدبكون الفرق نهم اكثيرافيقعمهواتمن الغلا . خنهنا 
الباب ماء' ةله لؤريخونم نأحوالالجباج وأ نأباءكانمن العلين معأ نالتعلم لهذا العهد 
منجلةالصنائع المعاشية البعيدةمن اعتزا زأه ل العصبية والمعلمستضعف سكين منقطع 
اذم فينشوق الكنيرمنالمستضهنين هل الحرفوالصنائع العاشية انيل الرتب الى لبوا 
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لهاتأهل وبعدونهامنالممكاتلهم فتذهب بهم وساوسالمطامع ورءانقاع-بلهامن أأيديوم 
فسقطوافهه وا ةالهااكة والتلف ولابعلوناستهالتهافى حقهم ونم أهل حرف وم نائع لعا 
وأن التعليم وصدرالا-لام والدولتين ليك نكذلك وليكنالعلياب4لتمناعة انماكاننقلا 
ل ممع من الشارع وآعلب ال اجهل: ن الديينعلى جه البلاغ فنكا نأهل الانسا بوالعصدية 
- الذي نقامواءالملةتهم الذين بعلو نكب هوس نة نبي صل انلهعليه ول على معن التبليغ الاير 
لاعلى وج التعليم السناى"” اذهوكابي امنزلءلى الرسولمنهم ويه هدايتهم والاسلامدينهم 
قاتلواعل.ه وقتلوا واختصوايهمن دينالاهم وشرفوا فكرصونعلى تملس ذلك ونفههب للامة 
لاتصدهمغنهلامُة الكبر ولابزعهمعاذلالائفة ويشهداذلكعثالنى صلى القهعليه وس ل كار 
أصحابه مغ وفودالعرب يع لونهم حدودالاسلام وماجاءيه من شرا انع الديين بعثفىذلكمن نأصحايه 
العشرة كن نعدهم استقرالاسلام ووشتعروق الله <ى” ناوه الام البعيدةمنأبدى 
أهلهاواستحالتعرورالاناما. حوالها وكثراستنباط الاستكامالشرعبة من النصوص لتعددالوفائع 
وتلاحقها فاحتاح ذلك لقاثون حفظهمنانخطا وصارالعل لك ة تا الى التعل فأصيم من بحلة 
الصنائع والحرف واشتغ ل أه ل العصبيةبالقيام نااك والسلطان فدفغالعلمن قام ده من سوا اهم 
وأصبم حر" فة للعاش وشمشت نوف الترفين وأهل الساطانعن التصدىالتعليم واختص انتحاله 
بالمستضعفين وصارمنت ل محتة راعند هل العصببةوالملك والحاح ينوس فكانأبودء نسادات 
ثقيف وأ شرافهم ومكان م من عصدية العرب ومناهضة قر دس ف الشمرف ماعلت وليك نتعليه 
لاقرآت على ماهوالا م عليه لهذا العهدمن أنه سرفة للعائى وانما كان على ماوصغ نادم ن الاح 
الاولفى الاسلام . ومنهذا لبا بأيضامارتوهههالمتصفسونلكتب التاريعخ اذاسمعوا أحوال 
القضاة وما كانواعليهئنالرئاسةفى اروب وقودالعساكر فتترابهم وساوس الهم الممثل 
تلكالر” نب حسبو نأ نالشأنف خطة القضاءلهذا العهد على ما كلنعليهمن قبل ويظنونيان 
لعا صاحب هسام ال دعليه واب عبادم نمال الطوائف باشدياية اذاسمغوا أنآباههم 
كانواقضاةأنمممثل القضاة لهذاالعهد ولابتفطنون اوقع قرس ةالقشاءء وعخالفة العو 
واب نأب عاص وابنعبا د كانامن قبائل العرب القائمين,الدولة الامويةبالاندلس وأهلعصبتتها 
وكات مكانم مضي امعاوما وليك نتملهم لا نالومن الرئاسة والملكطة القضاء كاهىلهذا العهد 
دل انما كان القضاء الاهى القدي لاهلالعصدية من قس ل الدولة ومواليها كاه الوزارلعهدنا 
بالغرب وانظرخروجهمناله ا كرف الطوائف وتقليدهمعظائم الامورالتى لاتقادالالمنلهالغى 
فيهادالعصبية فيغلط السامعفخاك . ويحمل الاحوالعلىغيرماهى وأ كثرمايقع فى هذا الغاط 
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ضعناءالبصائره نأهلالاندلس لهذا العو دلفقدانلعصبةىمواطهم مئذ أعصارعيدةلفناء 
العرب ودولتهم يهاوخروجهمعنملكة أهل العصبياتمن الببرفبةي تأنسابم العرسةحفوظة 
والذريعة الى العزمنالعصمبة والنناصرمفقودة بلرصار وامن بجا ةالرعاا مخاذلينالذينتعيدهم 
القهرورتُوا للذلة> بو نأ أنسابهممع خالطةالدولة هى الى تكون لهم برا الغلبة والقكم 
فقد أهل احرف والصنائع منهممتصدين ذا ساعينفى :له فامامنءاشي را حوا ل الفبائل - 
والعصدية ودولهمبالعدوة الغرببه وكي فكو ن التغلب بين الام والعشالرفقلايغلطونف ذلك 
وعذطونف اعتباره. ومنهذا الباب أيضاماب لكي المؤرخون ءندذكرالدول ونس قماوكها 
قم ذكروناسمه ونس يه وأنادوأمه وز نا”«ولقبه واه وكاضيهوحاجبهووزيره كل ذلك تقليد 
لمؤ رن الدولتين» نغيرتذطناة تدهم والمؤريخون ذلك العهدكانوا يضعون:وارينهم لاهل 
الدولة وأ شاؤهامتشوفون الىسيرأسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا " نارهم وشصواعق 

منوالهم-تى فى اد طناع الرجاله ن خلفدوا لتم وتقليد االخطط وااراتبلابناءصنالعهم وذو م 
والقضاة يض كانوامن أهلعصية الدولة وفعداد الرزراء كاذ كرناءاك فيحتاجون الى ذكرذلك 
كله وأماحين تابنت الدول ونماعد ماين العصور ووقف الغرض على معرفة الملوك بأنفسهم 
خاصة ونسبالدول بعضهامن بءض ف قوتهاوغلبتها وم نكانيناهضهامن الام أو يقصرعنها 
الفائدة للصنففهذاالعود ىذ كرالايناء والنساء ونقش الات واللقب والقاضى والوزير 
وال م اجيم زدولةقدية لايعرف فيهاأدولهم ولاأنسابيم ولامقاماتهم انماجلومعلىذلك 
التقليد وااغفلعنمقاصدالمؤلفين الاقدمين والذهولعلى تحرى الاغراض من| التاريعم الهم 
الاذ كرالوزراءالذينعظمت؟ آنارهموء قت على الماوك أخبارهم كاطخاح والمهلب والبرامكه 
و ,خسو ل يفوت وكافووالاخث_يدى داب دعام وأشالهم نكي اللداعياباتهم 
والاشارة الى - والهملانتطامهمعدادا مارك + ولك و هنافائد :خم كلامناقهذا الفسلَ 
بهاوهى أن التار بعخانماهوذ كرا لاخبارا خاص ةبه ص رأ وجمل فاماذ كرالاحوال العامةللا” فاق 
والاجبالوالاءصار فهوأس للؤر تنب علبهأ كثرمقاضده و: رتتبينيه أخباره وقدكانالناس 
يمردوته بالتأليف كأنء لهام عودى كاب مرو 'اذهب شمرح فب وال الانم والاآفاق 
لعهدهعصرالثلاثينوالشلمائاغر باوثيرها وذ كرفلهم و وائدهموود ف البلدان وابمبال 
والصار والممالك والدول وذرق سعوب العرب والههم فصاراماماللوْرسْنْيريجعونالنه وأصلا 
بعواون فت ةبق الكثيرمن أخبارهم عله تجا البكرىمنبعده ففعلمثل ذلك ف المالك 
والممالك خاصةدونغيرها من الاحواللانالامم والاجرال لعو دهل.قع في اصسكدرانتقال 
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جمس 
ولاعظي قغير وأعالها انه وعوكو ناث تامددة فقد قلت حول نغ انحن 
شاهيوه وددلت جم وعد صضمن يم ير برأهيه عنى لد عيتر ط رأ مم ند 0 
اليم صن حجان اتعريط ‏ سروه وغسوهه ر تزعو متهرع مه ءا 
من ايند تظذكهرهد" اد مازنء ج را نشرة وغر. ومنتصفهده 









ت وش سوه م فد بق 
متطمن نصاعوت 
الجارف نلىتحيف نام وذهب عن لين وطو ىدر مسن مر نوع وب ءندول 
على حجن هرمها مارغ الخ يض نمدا فقاصمنغلانها وفل من حدها وأوهن من سنطانم! 
وتداعتالىالطزئى والاضعسلال أحوالها واستق ص عرران 'لارض باتقاص نيش رتقريت 
الامصار والمصائع ودرستالسيلوالعالم وخلت'مياروانازل وضعفت'فولوالقبائل 
وهل ان كن وك" بالشرققدنزليسث-ل مائزل ,ا مغرب لمكن على نستء ومقد 'رععرانه 
وك تماتادى لان الكونقالعالب جولو لانتياض فبادرالاحاية وتهورث الارض ومنعليا 
واناشداتالاحواليجل" فكا/غ اد لان ذلق من أصله ونح ول العا ,أسره وله لق يمديد 
ون أتمتاشة وعالم تحدث فاحتاح لهذا العهدمن يدون أحوالانخْليقَدَوا 
والعوائدوالتعل الى تيد ك لاهلها ويقفوم|كالمسعودىلعصره لكون اص _لايغتدىيه 
من بأقمن مؤرخيزمن بعده واتهاموفقللصواب عنهوفضله (منمةدمةابنخلدون) 








(ذ كرقصةابراهيم عليه السلام ومن تلاعصرءمن الانساعو الملو لم نب اسسرايل وخبرهم) 
و انشاابرا اهم عليه السسلام وخر.حمنالمغارةالىكانبها وتأم لآ ماق الارض والعامومافيه 
مندلائئل المدوثوالتأنير نظرالىالزعرة واشراقها فقانهذاربيفط-ارأى الم رأنورمن اهال هذا 
رق فدارأى الثم سأيهرتمارأى قالهذاربى هذا كبروقد” نازع الناس فىقولابراهيم هذا 
رف خنهم من رأى أنذاك كان على طر د بن الاستدلال والاستضبار ومنهم من رأى أن ذلا .من كان 
قبل البلوغ وحال التكليف ومنهسم من ريلك فانامجيريل فعلهدينهواصطفاءلقهبيا 
وخدلا وكانقدأوفرشدهمن قبل وم نأو دك دهفق دعصم من اخ طأوالنا لل وعبادةغيرالواحد 
الصيد فعابا براهيمعط >الس_لام على قوههمارآىمنعبادتهم واتخاذهم الحوفات؟ لو ةلهم 
فلا كثرعليمذما براهي لا لوتهم واستخاض ذلكفيهما دده الغروذالناروألقاءفي! فعلهاالله 
عليه برداوسلاماوجدتالنارعلى سا الماع الارض ف ذاك الموم و وادلابراه ام أسماعي ل عليهما 
السلاموذلك بعدأنمضىمن عرست ومانو نأ و. سسع ومانونس نه وقبل سبعون سئةمنهابر 
جارية كانت لسارة وكانت سارة أولمنآمنابرا بم عليه السسلام وهىابئة واي لين ناحور 
وهى ابنسةعم ابراهم وقدق لغيرهذا وأمنيهلوط بنهاران بن نار حبنناحور وهواب نأ نخى 
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ابراه عليه ال.لام وأرسل تنه لوطا الى دوم وقراهاا: 4+ سوهى صبغةوعره وادما«وصبوغ 
وبالع وانقوم لوط همأ صاب المؤنفكة وهذا الاسم مشتقمنالافكوهوالكذب على رأىمن 
ذهبالى الاستقاق وقدذكرهم تمق كابهبقولهوالمؤتفكة أهوى وهذءبلادين توم الشام 
والخازتصايل الاردن وبلادفل_طين الاأنذ لكف حيزااشام وهى مبقاةالىوقتناهذا وهوسنة 
اثنتنوثلاثينوثلشائةخراءالاأحدبها واجارةالمسومةموجودةفيها براهاالناسالسفاوداء 
فأقامفييم لوط بضعاوعشر ينسةة يدعوهم الىانته فلِيؤمنوا فاخذهم الع_ذاب على حسب 
م اأخبرااقه من شأئهم ولماوادامساعيلهابلىمكةفاسكنهم بم1 وذلك قوامعزوجل برعن 
ابراهيم ربا ى أسكنتمنذر ب ووادغيرذى زرع عند بتكا حرم قاجاباللهدعونه واس 
وحشت 2ر١‏ هموالم.اليق وجع ل أفئدة فثدةمن الناست وى اليهم وأداك الهقوء قوم لوط فى عه ابراهيم 
لم كان من فعلهم وانضم من خبرهم ثم أعاتله براهيمعليهاللام يذب وإده فبادراىطاعة 
ريه وآل للجيينففداءالتهبذ مح عظيم ورفع ابراهيم القواعدم نالب توامماعيل مولدلابراهيم 
من سارةاسصاقعايهالسلام وذ كْبعدمضىعشر ينومائةسنةمنعره وقدتنازع الناس 
ف الذيع خنهممنذهبالىانهامصاق ومهممنرأىانهاسساعيل فا ن كان الام وقعبالذيبح 

مالحا زف الذي اسماعيل لاناسداق ل بدخل! لخاز و ا تكان لاحل الذبعم وقع بالشام فالذ بم اسصحاق 
لان اسماعيل يدل الشام عدأ جلمنه ووقيتسارة . وتزوي ابراه يعدذلك .قنطوراء 
خولدله من استة ذ كور وهم مرق ونفس ومدن ومدين ونان وسرح ويف ابراهيمبالشام 
وكان عمرء الى أن قبضه الله عزوجل مائةسنة وس اوتسغينسنة وأنز لاله عليهع رامن العصف 
وتو حاسعاق يعدابراهم بومحاء! نة بنوابل فوادت4 العيص و يعقوب ف بطنواحد وكان 
البادئمتم. الى الفص لعيص م نعقوب وكانلاتصاق ف وةتموادهماستونسنة وذهبٍبصر 
. معاقفدعاليعقوب:الرياسة على اخونه والنبوةفىولده ودعالعيص بالاكفىولده وكانعرراسسصاق 
الى أ نقبضهانقهمائةوجساوهانينسنة ودف نمع أسها ليل ومواضع قبورهم مشهودة وذلك 
على تماسةء مرصلا من بدت الم دس فىصه دهناك يعر فعسصدابراهم ومراعبه وقذكان 
مساق أعس وإدهيعقوببالمسيرالى أ ره ضن الشام وبشمرهبالنبوةونوة أولادهالاتعشمروهم لاوى 
ويوذا وساخر وزيولون ووسف وونيامين ودان ونفتالى وكان واشار وشمعون وروسل 
هؤلاءالاسباط والنبوةوال مكف عق بأربعة من ملاوى ويهوذا ويوسف وبنيامين وكثر 
بزع ب«قوبمنأخبه العيص فا منه الهم ن ذلك وكان(يعقوب خسة لاف وخسمائةمنالغخم 
فأعطى بعةوب لاخمه عرص العشرمن غنهه استكفاءالشروخوفامن سطوته منبعد أ نكمنهالقه 
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عزوحلمن خوفه وا تلاسيلاهعلية فعاقبهالتهفواده ف الفته لوعده .فأوحاللهتعالى اليه 
ألْتطمئن الىقولى فلاجعلن ولدالعيص علكون ولدك خسمائةوجب_بنعاما وكانتالمدتمدة 
أخريتالروم بدت المقدس واسستعبد تب اسرائيل الىأنفع عر بناالحطاب رضىالقهعنسه 
بد تالمقدس وكا حب ولدبعقوب اله يوس ف -فسدهاخونه على ذلك كانم نأع ممع اخوته 
ماقصاتمعزوجل كاب وأخبرعلى لسانننبه واشتبرذلك فى أمتهوقبضاتهعزوج ل يعقوب 
بلادمصر وهوابنمائة وأربعينسنة -قمله بوسفخدفنهبيلادة لسطينعة دتري ةإراهم واسصاق 
وقبضاللهبويف بحصر ول مائةوعشرؤنسنة ويدعل :الو تمن الرخام وسدبالرصاص 
وطلى بالاطلية الدافعة للهواءوالماء وطرح فيل مصرةومديئة مف وهنا مسصده وقيلاث 
يوس ف أوصى أن مل فيدفنعندقر اب يعقوب فمسصدا بر اهب عليه الصلاةوالسلام. 
وكن قعص أنوب الى صل الله عليموس م وه وأو ب نموص بن رزاح ب نرعواي لين العيص 
ابناصاق بن براهيمعلهمااالسلام وذلكف بلادالك امم نأرض حوران والبتنيةم نيلاد 
شق وا هاه وكا تكثيرالمالوالواد فابملاءالقهىنفسهوماله وولده خصبروردا نه عليهذلك 
وأغالعثرنه واقتصمااقنص من أخباره قيمع !-اننبيدصل اللهعليهوسلم وده 
والعينالثى اغنسلمنهافوقتناهذا وهوسنةاثننينوثلاثين وثلهائة مشهوراني_لادؤق 
والمولانفمابيندمشق وطبر يدم ن بلادالاردن وهذا المسصدوالعينءلىثلاثة أميالمنمديئة 
نوك وغ وذلك واخحرالذىكان يأوىاليهفىحالبلائه هووزوحته وا-مهارجةفؤ ذلك السصد 
اىهذا الوقت وذكرأهل التوراةوالكتبالاولى انموسى ابنمنشاءبن وس ف بنيعقوب قبل 
موسى بنعبران وانههوالذى طلب ا مضربن لمكا ن بن فالغ بنعالور بن شالحبنارنفشذيسامين 
فوح وذكربع ضأهل الكت ب أن الخضرهوخضرون بن عبائيل النصربنالعيص بن اسححاقين 
ابراهيم وأ أرسل ا ىقومه ةاسضابواله فكانموسى بنعبران بن فاهث بن لاوف بنلءةوبعصر 
فزمن فرعون المبار وهوالوليد ين مصعب بنمعاوبه نأف غي رين الهلواس بناليث رنهران ين مر 
ابن لاق وهوالرابع من فراعنة مصروق دكا نطالعرهوعظم ب م وكلن.مواسرائ. ل قد استرقوا 
يعدمضى يوسف واشستدعليهم البلاء وأخبرأه لالكهانة والنهوم والسصرفرعون أنمولودا 
سيواد و يزيل ملكه ويحدث لادمص أموراعظهة فزع لذلكفرعون وأغر بذع الاطفال 
وكانم نأغسموسى ماأوجانتهعزوجل الىأمه هيه أناقذفيه فقذفتهفىاليمالىآخر 
مااقنص من خيره وأوضحهعلى اساننديه صل اتتهعليهوسلم وكانف ذاك الزمانشعيب صل الله 
عليموس ل وهوشعرب بن نودت بنرعوز هلين عس ننعشقاءينم دين بن ابراهيم فتكانلسانهع ريا 
(19) القطعالنتضية (جنزاط) 
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وكلنميء ونام نأهلمدين ف ذاخرحمودىعلبالسلام هاربامن فرعونى بشعيب النىملى 
اللهعليه وبل وكانم نأعىممعه وتزو جه ابنتهماقدذ كرالله عزوجل فكلمالتسومى تكلها 
وشدعضده با خبههارون و بعثبماالىفرعونقالفهما ذاغرق الله عزوحل فرع ون وأعراله 
عزوج ل بالخرويحببنى اسرائيل الى اليه وكانعددهم»ةائةأ لفبالغدونمن ادس بالغ وكانت 
الالواح الى أنزلهاانت على موسى ران على جب ل طورسيناءمن زمسد أ خضرفيها كاب ةذهب 
فلاتزلءن الل رأىقومامن ب اسرائيل قداعتكفواعلى عبادةع ل لهم فارتعد فسقطث 
الالواحمنيدهفتكسرت -فمعها وأودعهاتااوتالسكننتمعغيرها وجع_ليفالهيكل وكان 
هارو ن كاهذاوهوقي الويكل وأتالقهعزوجل نزول التوراةعلى موسى بنعران وهوف الله 
وقبضاللههارون ف انيه فدف نف جل ما نمن نوج بل الثسراءمالى الطور وقبرومشهور 
فمغارةعاديةبسمع متها يدض اللبالىدوىعظيم مج زع مندكلذىروح وقي ل انهغيمدفونيل 
هوموضوع فى تا المفارة ولهذا الوضع خبرعيب وكانذاك قبل وقاة موسى سبع ةأشهر 
وقبِض اللههارون ودوابنمائةوثلاثوعشر بنسنة وقيلانهقض رهوابنماثهوعشير بنسنة 
وقبل انهومى قبض يعدوفاتهارون بثلا سني وانه خر الى الشاموكانلهبهاحروب م نسسرانا 
كاؤايدمرونجامن الوا املق والعرياسين والمديذيئ وغيرهم م نكانبال ام وخيرهم من 
الطوائف على حسي ماف التوداة وأثزل الله عزوبجل على موسى عش ر صحف فاستحّ ما صصيفة 
ثم أنزل الله عليهالتوراة,العير, مه وفيها الام والنهى والتحر يم والخليلوالسانوالاحكام وذلك 
فجس ةأسفار والسرير يدونيةا لعميفة وكانموسى قدضري التانوتالذىفيهالسكينة 
من الذهبمنشمّائة أل مثقال وسبعائةوجسينمثقالا فصارالكاهن بعدهار ونبوشعبننون 
منسبط بوسف وقبض الله موسى وهوابنعشسر ينوماثةسنةرطيحدث وى ولالهارونشئ 
منالشب ولاحالاعنصفة الشياب ولماقبضالّهعزوجل موس ىبن ران ساربوشعبننون 
بد أسمرائسل الى بلادا لشام وقد كان غلب عليهالحبابرة من ملولء الممالمق وغيرهم من ملو الشام 
فاسرى الهم بوشع بنفونسرايا وحسكانت امدءهموقائع فافتغ بلادأ ررعساء من أرض الغور 
وهى أرض الصيرةالمنتنة التىلاتقبل الغركاء ولإيتكونفيهاذور وحء نسمك ولاغبره وقدذكرها 
صاحب المنطق ويخيرءمن الفلاسفة وم ننقدم وتأخرمنعصره واليهاذتهى ماعحيرةطبرية وهو 
الاردن وبدءماء حير ةطبريهمن بحيرة ةكقولىوفرعونمن أرض دمشق فاذاانتهى مصبنهرا الاردن 
الىا لصرة المثنةحرقهاوانتهىالروسطها مقيزاعن مائها فبغوص فىوسطهاوهونمرعظم فلا 
يدرىأبنغاص م ن غير نيزيدمن| أصيرةولايتقص منها ولهسذءا لصي أعى المنتنةأخبارعسية 
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وقصقطويلة وقد ذ كرت كاب خبارالزمانع الام الماضية والملول؛ الدائرة وذكر أ خبارالاجار 
التى تخرحمنهاعاى صورة البطيؤعلى شكلين ويعرف الواحدمنهاءا حجر ليهودى وذكرنهالفلاسفة 
واستهلته الطب لنبه وجع! لحصاةفالمثانة وهونوعانذ كر وأنثى قاذ كرلارجال والاثى للنساء 
ومنهذءالصيرةخرح الغبارامعروفبالجرة ولد فى الد ياواه أعل بح رةلايتكون فيهاذو رومن 
مك وغيروالاهذهالصيرة ويحيرةركبتهايبلاداذر يصاندنمديئة أرسنيةومنارة وه المعروفة 
هناك يكنودات وقدذ كرالناس م نتقدم عذرعدمتكونا لميوان ف الصيرةالمنتنة وليتعرضوا 
لص ة كنودان و ,نبج على قياس قولهم أ نتسكون عينهم واحدة وسارم اك الشام وهوال ميدع 
|بنهوبر يمالك الى وشعبننون فكانت بنهم حوب الى أنقنلروشع واحتوى على يجسع ملكه 
واطؤيةغيرممن| با برة والماليق وشنالغارات,ارض الشام وحكان مد:بوشعبزنون 
بغ اسرائيل نعدوفاةموسى بنرا ن تسعاوعشر يزسنة وهوبوشعبننونبناذرائيمبنوسف 
ا يعوب بن اسصاق بنابراهيم وقيل انيوشع نفو نكلنبدءتحا سه للك الماليق وهوالسميرع 
بسلادا با نحومدين وكان بق ريتمنقرى البلقاءمن بلادالشام رح ل يقال4 بلم بنباعوراء نسنور 
ابنوسيم بن ناب بنلوط بنهاران وكان مستجاب الدعوة فم له قومه على الدعاءع ىوش ع بننون 
فل أت ذلك وعرزعنه فأشارعل بعض ماو الماليق أنيبرز وا المسانمنالنساء نه وعسكر 
لوشعبننون ففعأوا فتسرعوا الىالنساء فوقعفي مالطاعون فهلكمنهم سبعو نألفا وقيلان 
وشعبننون قبض وهوابنمائتوعشر ينسنة وقامفبفا.مرائيليهديوشعبننون كالب 
اب نيوقنابنءارض بنمهوذا وبوشغ وكالب الرء إجلاناللذانأنمانتهعلينما وقدقب لا نالعا 
فب اسرائيل بعدوفاةتوشعبننون وشان الكعرىوانهأقامفيهمثمانينسنةوهلك وبلكعايل 
ابن فا منسبط يه وذا أربعينسنة وقب ل كوش جباركان ىم نأرض الباقاموان ب اسرائيل 
كفرت بعدذلك خلكاتهعلهمكنعانعشرسنين وهلك فكا على اسرائيل علانالاخيارى 
أربعينسنة م قامسمويه الى أ نوليهم طالوت وخترحعليهم جالوتالحبارم | البربره من أرض فلسطين 
قال المسعودى ذاماعلى الرواية الاولى ال ىتقدم ذكرها فالقائبع ده ىن اسرائيل والمدبرلهم 
فخصاص ب نالعازر بنهارونبنعران ثلاينسنة وكانعدالىمصاحة _موسى بنعبران 
عليه السلام -فعلهافى اس نحاس ورصص,أسهاوأقبهاضضرةبيتالقدس وذاكقي ل سائه 
فانفرجت فاذامغارةفيباصخرة”دة فوضع انها ستفيا وانضمت العضرةعلى ذل كككونهاأولا 
ولماهإك قنصحاص بن العزر دب رأعسهمكوث انب نلاسم ملك امزيرة فتعبدباسرائيل وأخذهم 
البلاءئمانسنين مدبرهم عذنالب قناز أ خوكلابمنسبط .بوذا أربعزسنة مدبرهمعفاون 
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اح 53 اه 
ماشها بهد شديد كه نعشرةسنة غدبره م أعوزمن وإدافراع ساوعشريسة وهس 
وثلاثين سنة حلت من أرامه العا أربعة] لافسنة مدبرهمساعان بناهوذ جساوعشررنسنة 
م ديرهميادين الكنعائى ملك الشامغشر يزسنة مدبرهمامسأة يقال لهادورا وقيلانهابنته 
وضمتاليهارجلامنْسبط نغتالى يقال4بازاق أريعينعنة. ثتداولتهم رؤساء اسرائيل وهم 
عرب ورب وبرسوناودارع وصلناعتسعسنينوثلائةأشهر ره مكذعونمن لميثا 
أر دعنسئة وقيلملول' مدين م ايئه أ يمال ثلا ئسنينوثلاثةأشهر وبع من؟لفراينثلانا 
وعشر بن سن ةم سايهمن] لميشاائنتينوعشر , بنسنة ماو عمان ان ىعشرق م ة وثلاله أشير 
غيحنونمن تلم سسعسنين مقهرهمماول' ذل طي نأريعينسنة معاى الكاهن يعدذلك 
أربعينسنة وف زمانهظفرالبابليو نبي اسرابيل وعمموا التالوت وكانبئواسرائيل إستفصونيه 
-خماوهالىبابل وأخرجوهممنديارهم وا بنائهم وكانما كانم نأهرقوم حزقسل وهمالذين 
أخرجوامن ديارهم وهم الوف حذرا لوت فقاللهم انقهموبوائ أحياهم وكانقد أ صابهم الطاعون 
فبق هنهم ثلاث نسباطا فقت فرقةبالرمل وفرقة بشواهق امسا وفرق ةيج زيرةمنبوزائرالصر 
وكاثلهم خيرظو بلحت رجعواالوىديارهم فقالوالمزقيل هلا تقوم أصابهمماأصابنا كاللا 
ولاممعت بقوم فروا ن اننهفراركم فلط اتتهعليهمالطاءون سبعة أنام خاواعن أخرهم . ودبربف 
اسسرائي ل يعدغيلام الكاه نممو يلب بروحانبنناحوراون ىككث فيو معش ربزسنةووضعالله 
عزوجل: عنهم اناي وصسيل رهم نفلطوابع_دذاك فقالوالمويل ابعث لناملكابقاتلمعنا 
فسمل ألله اهس بتقايك لوت وهوساودي شير بنا ينالب نطرونبن بحرونب في بنسمداح 
ابن هلين بندامينبئيعقوببنامصاقبنابراهيم علي ماللام خلكدعلييم وليجمعهمقبلناك 
مدل طالوث وكانيين خزوحموبى عليمالسلام يب ا.مرايلمن صما ىأ نماك على بخ اسرائيل 
طالوت خسمائةسنة واثتان و بعون وثلاث ةأشور وكانطالوتدائغاب ل الادم فاخيرهم نبيهم 
شمو يل انال قدبعث لكي طالوتملكا فةالوافمهما أخبرائقهعزوجلف كابه أفىمكونلهالملك 
علمناوتكن أحقباللكمنه وليوت سعةمنالمال هال ان انقماصطفامعلمكموزادهطتق العم 
واللسم وأخبرهم نوما تكيتملكدانيأً تنك الناوتفيمسكينةمنربكم وبقية مارآ لمودى 
وآلهارون>ملالملائكة وكانمدةمامكث النابوت ايلع مره سنين فسمعواءندالفجر 
حقيففالملاتمكة تق ل النالوت واشستد سلطا ن جالوت وكثرت عسا كر وقوادمو بلغهاتقياديق 


انب[ الىطالوت قب ارجالوتذ نمطي باجنا من البربر وهوجالوت بنبابولينرنالين 


لمر 


ححطالبن فارص فتزل سساحةبنى اسرائئيل أعس.شه ويل طالوت»المسي ري اسرائيل الى حوب جالوتٍ 
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هأتلاهسماقدع زوج ل ينهربين الاردنوفلسطين وسلط انقمعلي._السلش وقدقص اتءذلك 

فى كَابه وأعواكيف يش ربونمنالنهرفواغهأه ل الر يبة ولغ الكلاب فةتلهم طالوتع نآخرهم 

فض لمن خبارهم ثلفائتوثلائةعشررجلا فيمداودءليهالسلام ولحقداودباخوته فتوافق 

الحدشانجيعا وكانت اروب بننهماسصالا وندبطالوتالناس وجع_ل لمن يخ رج الى جالوت 
ثلث ملكه وزو سنتمفير زد اودفقتله ججسركان فى كلانه رماممةلاع نفرحالوت مبنّا وقدأخير , 
اتمعزوج ل ذلك كيه بقوله وقنلداود جالوت وقدذسكر أن لحرالذىئكان فى لاتداود 
كانثلاثة أ جار فاجتمعت وصارت حراواحدا وهىالتىقتلبهاجالوت وانالقومالذين ولغوا 
فالماءوالفواما م وايمكانالقائل لهم طالوت وقد أ تنناعلى خبرالدرع ال ىكان أخيرهم هسم 
أنه لايقتتل جالوت الام نصحت عليه تك الدرع اذالسها وانهاصححتعلىداودو رفع اللهذ كرداود 
وا جل ذكرطالوت وأنىطالوت أن ب اداودبمانقدممنشرطه فلارأىمي ل الناساليسهز وجه 
تنه ول اليه ثلث الحبايةوثاث لمكم وثلثالناس ثم حسدهيعد ذلك اغتاله فنعهاللهعزوجل 
من ذلك فابيداودان ينافسعفىماكه ونا أعرداودفباتطالوت على سريرملكه خاتمنلباته 
كدا وانقادتيئوامراشلالىداودعليهالسلام وكانت.دةط لوتعشربنسنة ودكرأ أنالوضع 
الذىقتلفيهجالوت 'نسانمنأرض الغورمن بلادالاردن. وألاناتقه عزوج ل لدا ودا لحديد 
فملمنهالاروع وسضرله الحبالوالطر > نمعه وحاربداود أهلموات م نأرض البلقاء 
وأنزلاتقهعزوج ل عليه الزيور, بالعبرانة سين ومائةسورة وجعاءثلاثة ثلاث فثلثمابكون 
معضختنصر ومايكونمنامء ف الى._تقبل وثلثماباقونم نأه لأفور ول شموعظة 
وترغيب وتحبة وتزهيب لبس فيه أ مس ولاهى ولاتحليلولاتحرم واستقامتالاموراداودولقت 
اتليواررحمن الاكرادماطراف الارض لهمبةداودوداود ستاللعبادةباو رشابم وهىتالمقدس 
وهوا البيت الباق اوقنناه_ذاوهوسنةاثنتينوثلائينوءلممائتيدىجحرابحاودعليه السلام 
ولس, فى بدت المقد سأعلى منه هذا الوقت وقديرىمن أعلاهالمصيرة ائتنةونهرالاردنالمقدم 
ذكره كاسن أهر داودمع الخصمي ن ماقص الله عزووحل ىكيهمن خسير وقول الاحدهها قبل 
استماعممن الاخرلقدظلك وقدتنازعالناسفىخطيئةداود خنهممن رأىماوصفناوننىعن 
الانساءالمعاصى وتهمدالفسى واهممءصومون فتكانتالحطمئةماذكرنا وذلكقوله عزو ل 
باداوداناجعلنا خليفةالارض قاحكوين الناسبالمق ومهممن رأى أن ذل كانت قضمة 
أروباءينحمانومقتله وناباللهعزوجلعلىداود بعد أريعينبوما كان فيهاصائما باكاوروح 
دا ودعابه السلا ممائةاميأة ون شأسليانينداودعليهالسلام و برع دداخ لأ بالفغشاله 
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اا مولاه 
خا “ناءاتقم قصل انلاب واسلتكم على مأ خبرائقه عز وجل عتهمابقولة وكلا :نا حكاوعلا ولنا 
حضرتداودالوفاة أوصى الى ولدءسلم_انوقبض فكانم لكأ ريعي سنةعلى فلسطين والاردث 
وكانعسكره ستين ألف ا أصحاب سسبو ف دا مردا أصعاب ,أس ونحدة. وكان لادمدين وأ بلل” 
فىعصمداودعليها لسلاماة سان المكيم وهولةانبنعنقاءن هبد ينصاوون وكان ف وساموق 
للقن بن حسرولدعلى ع دمرس نين من م|ئداودعليهاال. -لام وكانءمداصاها خناللهعزوجل 
عليه بالككة وير لياقياف الارض مظهراللسكة والزهد فى هذا العالال ىأيام ونس نمت حي نسل 
الىأهلنشوىمن بلادالموصل . ولاقبضاتلهداودعليهاللام قا ميعدءواده سلهانءالنبوة 
والمكم ورع_دلهرعيته واستقامت الامو وانقادتله الميوش وا دأسلمانبينيان 
بدتالمقدس وهوا مد الاقدى الذىبارك التمعزوجل حوله فلااستم سنا لنفسهبتا وهو 
الموضع الذى:سمى فى وقتناهذا كنسة الق.امة وهى الكنسة العظمى سي تالمقدسعند النصارى 
ولهم اث ضبرهامعظمةييت اللقدس متهأكنيسةصببون وقد كرهاداودعليهاللام 
والكئسةالمعروفة بالمسمابة ويزْعونأنفيهاقيردا ودعليه الام وأعطى الهعزوجل 
لس لبان عليه السلام من الماك مالربعطهلاحدبمن خلقه وسضرله اين والانس والطير والر يب على 
حسبماذ كرو ألنهعزو. جل فكأبه وكانملك سلهانبنداود على اسرا تلأر نعي نسلة وقيض 
وهوابناثتتينوبجسينسنة والقهوى التوفيق (من تاب مروح الذهب) 
( ذ كج لمن خبارالهندوازائهاوبدءالكهاوماوكها ) 

كر جماعة من أهل لعل والنظروالصث الذينوص اا الغاية بتأمل أن العالم ويدئهأنالهند 
كانت قدي الزمان الغرة الت فيها الصلاحوالككة فانهلىاتجبلتالاجبال وتحزيت الاحزاب 
حاولت الهندأننضمالمملكةوتستولى على مو زة وتكون الرياسةفيهم فقا لكبراؤهم تحن أهل 
البدعوفينا التناهى ولناالغايةوالصدر والانتهاء ومناسرى الابالى الاره ضْ فلائدع أجحداشافقنا 
ولاعاندنا وأراديئالاغقاص الا أتناعليه وأبدناءأ و يرجع الطاءمنا فازمعتعلى ذلك ونصت 
لهاملكا وهواليرهمن الا كبر واملكالاعظم والامامنيباالمقدمظهرت ف أنامهالمكة وتقدمت 
العلاءواسكب جواالديدمن امعان وض ردت يام السيوف وانلر وكثيرامن أنواعالمقاتل 
٠‏ وشيدالهياكل ورصعهاالمواهرالمشرقةَالمرةِوصورفيهالاذلاوالبرو جلا عشروالكواكب 

ود ن,الصور ةكيية العا وأورد«الصورةأيضاأفعاالكواكيؤهذا العالوواحدائها 

للامضا صا كسوانبة من الناطقة وغيرها وبينحالالمدبرالنىهوالشعس وأ أننت كليهبراهين 

جع ذلك وقرب ا معقول العوام فهسم ذلك وغرس ف نفو سا مواص درابةماه و على من ذلك 


عا 600 


وأشارالىالمبد ا الاولالمعطى سائرالمو جودات وجودهاالفائضعلها وده وانقادهاليند 
وأشخصنت بلادها وأراه, وجهءصائل الدئسا وبع المركاء فاحدثوا قأناممكابٍال:دهند 
وتفسيريدهرالدهور, ومنه فرعت الكت كك الازجهير واحسطى وفرعمن الازجهرالاركند 
ومن الحسغل ىكب بطليوس ثمعلمنهمابء_دذلك الزيجات وأحدثوا الت عةالاحرفالحيطة 
با مساب لهندى وكان أولمن تكلم ىأو حالشمس وذ كرانهيقيم ىكل بر حثلاثة آالافسنة 
و .يقطع الغلكفسستة وثلائي نأ تفسنة والاو يحعلى رأىالبرهمن ف وقسناهذاوهوسنةاثثتين 
وثلائيزوثلائة بر الور وانهاذا اتتقل ألىالبروحالمنو إسةاتتقلتالهارة فصارالعاص 
خراياوانهارب ماه | والشمالجنوباوالانوب مالا ورتب فىءت الذهب حاب الدورالاول 
والتار عالاقدماانىعلبهعلتالهندف نواد يعالبردة وظهورهاق رض الهنددوتسائر: 
الممالك ومن الهندمنيذ كرانا سّداءالعام ىكل سبعين لف سنة هاز روان وأنالعالماذاقطع 
هذه المدتعاد الكونفظهرا نل وص حت البهائ وتغلغل الماءودب الحبوانو بقل العشبوخرق 
النسيم الهواءفاماً كثرالهند انهم #الولكرو رمنصوباتعلىدوائرتبتدئّالقوى متلاشية 
الشضصموجودة القوتمن ةمسب ة الذاتوحدوااذاك أجلاضروهووقتانسبوء وجعاوا الدائرة 
العظمى والخادثةالكبرى ووسمواذلك ممرالعالم وجعاواالمسافةرينالبدء والانتهاامدةست 
وثلاثينا ا فسنةمكرر فا عشي معام وهذاعندهمالهاز روانالضائط لقوىهذ.الاشياء 
والمدبرلها وان الدوائرتقبض وتسط بجييع المعانى الى تستودعهاوان الا بمارتطول ف ولا لكر 
لاننفساحالدواائر ويكن القوىمنا محال وتقصرالامار كرالك ر لضي الدائرةوكثرةمابعرض 
فيهامن ال كدارالائرةللاعمار وذا ك أن أقوى الاجسام وصفوها ىأ ول الكر يظهرويسرح 
وان الصفوسابق الكدروالصاف اد رالعق ل والاعارتطول حسبصفاءا مزاج ونكامل القوى 
المدبرة لعناصراخلاط الكائشات النمإسدات المسستمبلاتالبايدات وان؟ خرالكرالاعظم 
وغايةالبدهالاكبرتظو رالصورمسودة والنفوسضعبفة والامزجةمختاطة وتتناقصالتوى 
وتبيدالمواصل وتردالموادفى الدوائر منعكةمزدجة فلاتحظلىذوى الاءصارٍ تقامالامار 
وللهند فماذكرناعلل و براهينفالميادىالاولوفماسطنامنتفر يقهمف الاوائرالهازر وانات 
وبدوز واسرارقالنفوس واتصالء اباعلامنالعوالم وكيفسةبدثهامن أعلى الى أسفل وغيرذلك 
مار تبلهمالبرهمنفيدءالزمان ود إحكانم | البرههن الى أنه اك ثلمائةسنة وستينسنة 
وولدهنعرفونبالبراهمة الىوقننا والهندتعظمهم وهم أعلى أجناسهم وأشرفهم ولايغتذون بش" 
من المبوانوفير فاب الرجال وال اسنهم خيوط صغرتقلدونيها كمائل الس يوف فرق اينوم 
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.6ت 
ها “ناءانقه فصل ان لطاب واكم على ما أخبرالله عز, وج لعتهماشولة وكلا ناحكاوعلا ولا 
حضرتداودالوذا: أوصى الىوادءسلمانوقبض فتكانملكد أرب نسنةعلى فلسطين والاردث 
وكانعسكره سني ن ألف حاب سيوف يردا مردا أصعاب بأسونحدة. وكانيلادمدينوأيله' 
فىعصرداودعليها لام اانا شكيم وهولةسانبنعنقاءبن هربد بنصاوون وكان ف وسامو 
5 للقين بن حسروادعلى عم رسنينمن ماد اودعليهال_لام وكانءبداصالما خنالنهعزوجل 
عليهبالحكةوايرلياقيافى الارض منظهرا اللسكةوا الزهدفى هذا العالمالىأنامون سيمت حي نأرسل 
الىأهلننشوىمن بلادالموصل . وناقبضالقهداودعليهالسلام تقامبعدءواده سلانهالنبوة 
والمكم ومرع د لدرعيتسه وا استقامتهالاموروانقادتله الميوش وان دأسلمانبينيان 
بتالمقدس وهوالمدد الاقصى الذىيارل' اتدعزوجل حوله فل ااستح .ناه ىلنفسمييتا وهو 
الموضع الذى سمى فى وق ناهذا كنسة القامة وهى الكنيسة العظمى ببيتّالمقدسعندالنصارى 
وله مائسغسيرهامعظمة بيت المقدس متباكدسةصهبون وقدذ كر« «اداودعليه السلام 
والمكنسةالعروقة ب بالمسمانية ويزعونأنفيهاقبردا ودعليه الام وأعطى اقهعزوجل 
لسلبانعليهالسلاممنا كمال يعط لاحدمن خلقه وس يرل اين والاس والطير والر ببح على 
حسبماذ ذكره أننهعزو وجل فكابه وكان ملك سلهان ,ند اود على با سرائي لأ ربعينسنة وقبض 
وهواين اب نتن وجسين نه والله ول التوفيق (م نكب مرو الذهب) 


1 د ( ذ ريج رمن أخبارالهندوازائباوبدءمالكهاوباوكها ( 

ذكرجاعة ار لاا يتأملثأن العام ويدئهأنالهند 

كانت قدي الزمان الغرة التي فيها الصلاحواسلكة فانه لىاتجبلتالاجبال وتحزيت الاحزاب 
حاولت الهندأنتضمالمملكةوتستوىعلى! اوزةوكونالرياسةفيهم فقا لكبراهم تحن أهل 
البدعوفينا التناهى ولناالغايةوالصدر والانتهاء ومناسرى الابٍالى الارض فلاندع أحداشافقنا 
ولاءاندنا وأراديناالاغقاص الا أتنناعلبه وأبدناء أو يرجع الطاءمنا فازمعتعلى ذلك ونصت 
لهاملكا وهواليرهمن الا كبر والملكّالاعظم والامامفيهاالمقدمظهرت ف أرامهالمكة وتقدمت 
العلماءواستغرجوا الحديدمنالمعادنوضرءت فى أرامه السبوف وان ناج وكثيرا من أنواعالمقائل 
وشيدالهياكلور رصع ابالحوا هرالمشسرقةامجرة وصورفياالافلاوالبروج الام عشيروالكواكب 
ودنءالصور ةكيقية العا وأورد«الصورةأيضاأنعالاالكواكب هذا العالزوا حداتها 
الا تخا ص اموا إنبةمنالناطقةوغيرها وببنحالالمدبرالنىهوا الشعس واد سدق فكيهبراين 
بخسع ذلك وقرب الىعقو ل العوام فهسمذلك وغرس فى نفوس انلدواص دراي ةماهو على من ذلك 
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وأشارالىالمبد االاولالمعطى سائرالموحودات وجوده ا الفائضعلها>وده وانقادلهالهند 
وأخصيت بلادها وأراه وجهءصالح النانسا ويجع المتكاء فاحدثواق أياممكابال:دهند 
وتفسيرمدهرالدهورومته فرعت الكت بككابٍ الازجهير وامحسطى وفرع من الازجهرالاركند 
ومن المحسظى كاب بطلموس تمعن لمتهماده_دذلك الزيجات وأحدثوا الت عةالاحرفالمحيطة 
بالمسابلهندى وكان أ ولمنتكلمق أو حالشمسوذ كانهيقيم ىكل بر حثلانه الافسنة 
ويقطع الفلدق ست وثلانألفس:ة والاد جل رأى ابرهمنفوقناهذاوهومسنةانتين 
وثلائينونلفائة فير يالثور وان اذا اتتقل الى البروحالمنونية التَقلتالممارة قصارالعاص 
خراباونفاربعامى| والشم الجن وباوال+زوب ممالا ورتب فبيت الذهس ساب الدورالاول 
والنارجالاقدم النىعلبهعلت لهند فارع البردة وظهورها ق رض الهنددونسائر 
الممالك ومن الهندمنيذ كرانابتداءالعالم ىكل سبعين لف سنةهاز روات وأنالعالماذاقطع 
هذءالمدتعادالكونخطهرالسل وص حت المهائ وتغلغل الماءودب الحبوانو بقل العشبوخرق 
النسيمالهواءفاملاً كثرالهند فانم #الوادكرو رمنصوباتعلدوائرتتدئالقوى متلاشية 
الدصموجودة القوتمنصسبة الذات وحدوالذاك أجلاضرروهووقتانسبوه وحعاوا الدائرة 
العظمى واخحادثةالك_يرى ووبعواذلك مرالعالم وجعاوا المسافةينالبدء والانتهاسدةست 
وثلائينأ ف سنةمكررةفىا ثعش را لفعام وهذاعندهم الهازروانالضابط لقوىهذءالاشياء 

والمدبرلها واثاادوا ترتقيضونسط بجرسع المعانىالتى تستود تستودعهاوا نالا ءارتطول ف أولالكر 
لانفساحالدوائر وكن لقوىمنا محال وتقصرالاعمار ىخرالك لضي الدائرةوكثرةمابغرض 
قيبامنالا كدارالبائرةالاعمار وذل أن أقوىالاجسام وصقوها فأولالكر يظهروسرح 
وان الصفوسارق ا لكدرو الصا ساد رالعقل والامارتطول بحسب صغاءالمزاج وتكامل القوى 
المدبرة لعناصراخلاط الكاثنات الفإسدات المستصبلاتالبايدات وان خرالكرالاعظم 
وتاب ةالبدهالا كير نظو رالصورموية والنفوسضععفة والامزجةمختاطة وتتنافصالةوى 
وتسدالمواصل وتردالموادف الدوائر منعكةمزدجة فلاتظلىذوىالاعصار تمامالاجمار 
وللهند فم اذ كرناعلل و براهينف المبادىٌ الاولوةمابسطناءم نتفر يقهمف الاوائرالهازروانات 
وددوز واسرارف النفوس واتصالهاباعلامنالعوالم وكيضيةبدئهامنأعلىاى أسفل وغيرذلك 
ممار تنب لهمالبرهمن فى يدءارزه مان وصسكانم| البرههن الى أنهإك ثلثمائةسنة 
وواده بعرفونالبراهمة الىوقتنا جاتو اجاج ارو اسار دو 
من الحسوان وف رقاب الرجال والنساسنهم خيوط صفر _سقلدونيها كمائل السيوف فرقابنهم 
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وبينغيرهم م نأنواع الهتد وقدكان ا جم ع متهم قدي الزمانف ملك البرهمنْسبعقمن حكاهم ٠‏ 
المنظورالهم فىبيتالذهب فقا ليعضهم لبءض اجلسواحتى تتناظر فنتطرماقصةالعالبوماسره 
وم نأي ن أقلناوالىأينغغر وه ل خروجنامنعدم الى وجودحكة أ وضدذاك وهل خالقناالشترعلنا 
والمنشىلاجسامنا حجتلب ل نامنفعة أمه ل يدفع يفناء::اعنهذه الدارعننفس»مضرة أمهل 
يدخل عليه م نالحاجة والنقص مايد ل علمنا أعه لهوغى منكل وجه ع نايقائهابناوامدامنا 
بعدوجودنا وآ لامناوء لاذنا فقال الحكيم المنظوراليهمنهم أترى أحدامن النا سأدركٌ الاثشماء 
الساضرةوالغاسةعلى حقيقة الادراك فظفر. بالبغية واستراح الى الثقة قال الحكيمالثاف 
لوتناهت حكة البارئُ ع زوج لف حدالعة و لكان ذاكٌنةصامن حكنه وكان الغرضغررمدرك 
وكانالتقصيرمائعا منالادراك "كال ال متكي الشالثالواجبعابناانننتدئععرفةأنفنا 
الى هى أقرد ب الاش باءمنا وف نأ وى بها وهى أوى بنامن قب أن نتفرغ الىعلممايع_دمنا 
قال لمكي الرابعلوماموتوع أمىوقع وقوع اتاج فب بنفسه قال متكي انامس منههنا 
وجب الاتصال بالعإاءالمدودينيا لسكة تقال سكيم السادس الواجب على المرء نحب لسعادة 
:سه أنلايغفلعن ذا كلاسم ااذا كانالمقام فى هذه الدنرامتنعاوا درو حمتهاواجبا قال اكيم 
السابع أثالا أدرى ماتقولونغيرانى]خزجت الىهذهالدنسامضطراوعشت فبهاائرا وأخرجمنها 
مكرة هافا تف الهندمن سلف ويناف فى أراءهؤلاءا لس_بعة وكل قد اقتدىبهم وعم مذههم مْ 
تفرع وابعدذاك و مذاههم وتنازعوا آنائهم والذىوقع عليه الحصرمن طوا مهم سبعونفرقة 

(م ناب مرو الذهب) 
( ذكرمافك الموصل وننوى ولع من أخبارهم ) 

نشوى هىمقابله:الموصل وبتهمادجلء" وهىبينقردى ومازندى م نكورالموصل «نبنوى 
ف وقسناهذا وهوس نةاثند نوثلاثين ولف ائنةمدينةخراب فيباقرى ومزارع لاهلها والى هلها 
أرس لبون سبنمتى وآ'مارالصورفيهام نأ متام جارةمكتو بتعلى وجوهها وظاهرالمدينةتل 
عله سعد ود نال عينتعرف يعينبوثس الى عليه السلام وبأوى الىهذاالمسصدالنسال والعباد 
والزهاد ركان ولملك به ذءالمديئة وسورسورهاماكعظي قددان تله املو ودانت 4 البلاد 
يقال لاسينوس بنيالوس فكانتمدةملكنئثدينوخسينسنة وكلنيالوصل رج لآترتخارب 
لهذا املك وكانتببتهماحروب ووقائع وبقبال انمز ك الموص لكانف ذلك العض رساب ق يمالك 
رجلمنالِن مل كأهلننوىعلهم بعده اهأ يقاللهاسهون فأهامتعليهم أ ربعينسنة 
تحارب ماو ل 'الموس ل وملكهامن شاطئدجلةالىبلادأرمينسة. ومنبلاداذ يتان الىحداهزيرة 
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وامودى وجبلالابيل ال ىبلادالزوزان وغبرهام نأرمينية .وكا نأه لنبتوى من ممنانبيطا 
وسربانسين والمنس واحد واللغةواحدة وانماان| لنبط عنهايأحرف سير ىلغتهم والمقالتواحدة 
نماك بعدهذءالمرأة (إرسيس) ويقال'نهكانابنهاوكانملك وام نربعينسنه ورجعتاليه 
الارمن وقدكات امروب بيته سصالاىملكه مغلبواعلى أهلندنوى فكان تالمروبيينأهل 
أرمينية ودين اول الموصل وبقّالان هذا الم ككخرماركنينوى وكان يؤدىالضر يب ةالهسلك 
أرسنبة ولهؤلاءاللول' أخباروسبروحروبهذ كورة ىكب أخبارالزمان 

(منكاب م وحالذهب) 


( ذكرأهل الهند الذينبحرقو نأ نفسهمبالنار) 
واانصرفتعنهذا اليم رأيتالناسبهرعونمنعسكرناومعهم يعض أصاينا فسألهم 
ما الخبرفأخيرونى ا كاف ر'من الهنودمات وبحت النارسارقه وامرأته تحرقنفهامعه ومااحترتا 
جا أصصالى وأخبروا أنه اعانقت المت حتى احترقتمعه ويعدذلككنت فى تلك البلادأرىالمرأة 
م نكفارالهنودمتزيئة راكبة والناس يتبعونهامن مإ وكافر والطبول والانواق بينيديها 
ومعهاالبراه_م ةوه مكبراء الهنود واذاكان لك بسلا دالسلطانا_تأدنوا السلطانفاحراقها 
أذ ذلهم فعرقونه! غاتفقده_دمدةا ىكنتعد ين ة أ كثرسكانماالكفار تعرفياجرى 
وأميرهام لمن ساهىة السند وعلى مقر بةمنهالكفارالعصاةفقطعواالطربقيوما وخر حالامير 
الم لقتالهم وخترجتمعه رعبة من المسمين والكفار وقع ددم م قتالشديد ماتفيممنرعية الكفار 
سبعةنفر وكانلثلاثةمنهم ثلاث زوجات فاتفقنعلى احراق أنفسمن واحراؤ المرأةبعدزوجها 
عندهم أعرمندوب المدغبرواجب لك نم نأ حرق تنفسمابعدزوجهاأحرزأه لببتهاشرفابذاك 
ونسبوا الى الوفاء ومن رتحرق نفسهالبست خشن لثياب وأقامتعند أهلهايائسة متهئةلعدم 
وفائها ولكن الاتكرهعلى احراق نفسها وبلاتعاهدتالنسوةالثلاث اللاى ذ كرناهن على احراق 
أنفسون أقنقبلذلك ثلا نةأنام فغنامومارب وأ كل وشر بكانهنبودعنالدسا ويأقّاليين 
النساءم نكلبجهة و صيحةاليومالرابع أن تكل واحدةمننبفرس فركبته وهى متزيئة 
متعطرة وفىعناهاجوزة:ارجي ل تلعببها وى يسسراها ما ةتتظرفيهاوجههاوالبراهمة >فونبها 
وأ قار بهامعهاوبينيديهاالطبولوالانواقوالانفار وكل ا نسانمن الكفار يقول له أ بلج السلام 
الىألى أوأنى أوأى أوصاجى وهى نقولنم وتضص ل اليي-م و ركب تمع أمعاك لارىكبغية 
صنعه نف الاحتراق فسمرنامعهن نحوثلا نة أميال وانتببناالىء وضع مظل كثرالمياموا لائصار 
متكاثف الظلال وي نأ مصارهأردعقباب ف كل قبةصم من اطدارة ون القبابصهر بجماء 
(-6) القطعالمتضية ‏ (جر'ل) 
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قدتكائفتعليه القللال وتزا جت الاتصارة انلها لثمس فك نذلك الموضع بقع ةمن بقع 
جوم أعاذنائتهمم! وناوصلناالى: اك القبابنرلنالىالصمر بع وانفسنفيه وجردن ماعلبيين 
من ثياب وحلى قتصدقنبه وأني تكل واحدةمم ن شوب قطن خسن غبرثخيط فربط لعضه 
على وسطهاونعضه >لى رأ-هها وكتفيه والنبران قد أضرمت على قرب م ن ذاك الصمر بيج ف موضع 
منخفض وص ب علي ازوغ نكت (كد) وهوزيت الحلجانفزاد ىا شتعالها وهنالك خوخسة. 
عشررجلابأيديهم حزم من المطبالرقيق ومعهم خوعشرةبأيديهم خش بكار وأهل الطببول 
والانواق وقو ف نتظرونسجىءالمرًةوقد يت النار عطفة عسكها الرجال.أيديي لثلايدهثها 
النظراليها فرأدتاحد اه نل اوصلتالى: | الملدة نزعتهام نأبدى الرجالبهنف وقالتلهم 
مارامتيرسانى ازاطى الل ش) منميدام اواطش است رها كئمارا وهى' تضعك ومعىهذا 
الكلامأبالنارتضوفو: نى أناأعل أنه تحرقة نم جعتيديها على رأسباخد م ةللنار ورمت بمفسهافييا 
وعذ_دذْلك ضير بتالطبول والانذار والابواق ود الرالمابأيد.هم م نالخطبعليها وجعل 
الا خرون تاك االحشب. ن فوقهالئلا تتحرك وار نفعت الاصوات وكثرااضي ولارأتذل ككدت 
أسقط عن فرى ولا أ تعاب ىتداركوفى,الماء فغ ازا وجهى وانصرفت وكدَلك يفع ل أهلالوةد 

أيضاق الغرقيغر قكثيرمتهمأ:فسهر فى رالكنك وهوالذى اليهحجون وفيهبرىبرمادهؤلاء 
الحرقين وهم بقولونانهمنالنة واذا أ أحدهم لبغرق نفسه يقول ان حضرءلاتظذوا فى أغرق 
نفسى لاج شمن أمورالدئس أولةلةمال اغماقصدى النقرب ال ىكساى (وكساىيضمالكاف 
والسينالمهملة) اسمالله عزوجل يل امم تمإغرق نفسه فاذاماتأخرجوء وأ حرقوهورموا برماده 
فالعراللذ كور ولنعدا فكلامناالاول فئةولسافرنامن مدينة أجو' هنفوصلنابعد ير 
أريعسة أنام منهاالىمد ينةسرسى (وضبط امم ابسينين مفتوحتي نب ماراءسا كنة ثم تاعمثناة 
عكسورةوياء) مد ين ةكبيرةكثيرةالار زوأر إزهساطيب حمل الى حضرةدهلى ولهاتج ىكثيرجدا 
0 الدينالبوشعبى عقداره م 
وألف ونون كنةوسيز موملةمكودةوباء) وهى م نأ حسن المدن وتناو كثرهاعمارة ولها 
سورعظيم ذكروا أ نءانسه رج لم نكا رسلاطين الكفار إسمى ووره ولهعندهم حكانات وأ خبارومن 
هذه لدينة هوكال الاين صدرالمهان عاضى قضاةالهند وأخوقطاوخانمعل السلط انوا خواههما 
نظام الدين وس الدينالذىانقطعالىانقه وجاورع>كةحتى مات تمسافرنامنحانسى فوصلنا 
بعدومين الى مسعود أ بادوهى على عش أميالمن حضررة دهلى وأقنابهائلاثةأيام وحانبى 
ومسعود ا بادهما لاك المعظم هوشي (بضمالهاءوفخ الشين امهم ةوسكون النونوبعدهاجيم) 
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ابنالملككالكرل' (وكرك بكافينمعةودتي نأولاهم_امضمومة) ومعناءالذئب وكا سلطا ن الهند 
ألذى قصداحضرته نا باءم ابل احيةمد ينةقنوح ومتهاوين حضرةدهلى عشرةأيام وكانث 
بالحضرةوالدئه وتدىالخدومةجهان وو اناسمالدئبا وكان بها أيضاوزيرهواجهجهان 
المسعبى بأسجدين اباس الرد و الاصل فبعثالوز, برالمن أصحاءه ليتلقونا وعين القاءكل واحدمنامن 
كانم نصنفه فتكانسن الذينعينهم للقاى لشي ال طاىوالشمريف المازندرانى وهوحاجب 
الغرباءوالفقمه علاءالدينالملنافىالمعرو ف بقره (بضم القاف وفتالنونوتشديدة) وكنبالى 
المحلطان جخبرنا وبعثالكّابمعالدواة وهى بربدالرجالة فوص ل الى ال لطان وأناءالمواب 
فلك الايامالثسلاثة الى أقناهاعسعود اباد وبعسد:لكالانام خرح الى اقاءمنا لقضاة والفقهاء 
والمشايخ وبعض الاصراء وهمئسمون الام اءماوكا في ث يقو لهل ديار صروغيرهاالامر 
يقولونهم الماك وخرح الى لنناءسنا لشم ظهيرالدين الزنحانى وهوك,بيرالمزة عند السلطان ثم ررحلنا 
من+سعود أ بادقتزلناعقربةمنقر يذ مى بام( بتع الباءالمعةود: وفع الام ) وهى للسيد الشمريف 
ناصرالدنمطهرالاوهرى أحدند ماءالساطان ويم نلهعندهالحظوة النامة وفىغدذلك الموموصلنا 
المحضرقدهلى فاعدة بلادالهند (وضبط اسمها يكسيرالدال اللو لة وسكون الهاء وكسسراللام) 
وهى المدينة العظمة الشانلقضمة ا +امعةبينالمسنواسقصانة وعليها ا ورالذىلابعارادى بلاد 
الدب انظير وهى أعظم مدن الهند بلمدنالاسلامكلها,المشرق (ابنبطوطه) 


(ذكرجوامعمنحروب الاسكندر بأرض الهند) 
(قالالمسعودى) ماقت ل الاسكندرفورصاحبمدينة المانكيرمن ملو الهندوانقاداليهجيع 
ماو الهندمن سل الاموال واللخرااح اله بلغ ه أن ىغام ى رض الهند م لكامن ماوكهم 
ذاحكة وسياسة وديانة وانصاف للرعية وانهق دق عليهمنعره مونم نالسئين وانهليس 
بأرض الهندمن فلاسفت.م وحكائمهم مش بالل كند وكان اه رالنفسهميالصفانه من الشهوة 
الغضة وغيرها حاملالهاعلى خاقكري وأدب زائن فكتب الي مكابابقول فيه أمابعد فاذا أناك 
كابىهذا فا نكنتهاتممافلاتقعد وانك تماشيافلاتلتفت والامزقتملكك وأللفتك 
عنمضى من ماو الهند فلاوردعليهالكَابٍ أجابالاسكندرياح_ ن جواب ولخاطيهعلكالملولك 
وأعله أنه قداجتع لدقبل أشسياءلاججقع عندغيره مثلو االامنصارت البمعننه فنذلكابلذله 
لأطلع الم سعلى أ حسسنصورةمنها وفيلس وف برك عرادك قبل أن تسأله هدم اجه 
وحسنقريحته واعتدالبذبته وانساعهفىعله وطبيبلاتخشى معدداء ولا سأمن العوارض 
الامايطرأمن التناء والدثور رالواقع بهذم لبنس وحل العقدةالنيعقدهاالمبدع لها امخترع لهذا 
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- كملا- 
المسمالحنى وا كانت بنية الانسانوهكله تدنصيت فىه_ذا العالمغرضاللا فاتوالحتوف 
والبلانا وقد حعندىاذا أناملا "شرب منهعسكرل جمعه ولاينقص منهثئ ولايزيدءالوارذ 
عليهالادهانا وأنامنفذيجعذلكالىالملكوصائراليه فلاقرأًالاسكندرا لكاب ووقف على 
مافيه كال تكود إنهذءالا.اءالاريعةعندى وضاتهذا لمكي منصواى أ حبالىّمنأت 
لاتكونعندىويهاك فأنغذاليهالاسكندربجاعةمنكاءالبونائ رين ىعدةمنالرجالوتقدم 
الما كان صاد هاف كتبيه فا جاواذلك ا ىودعوا الر-ل ف موضعه وا نتسين أ نالا 
مخلاف ذلك وأنه أخسيرعن الشئ على خلاف ماهو به فق#دخرحءنحدالحكة تأشضصووالى - 
خضى القومحتى انتوا الا ملك فتلقاهم ب <- نلقاء وأثزلهمأ<_ نمنزل فذاكانفاليوم 
اال جلس له ل اغاصا للحكاء منهمدونمنكانمعهم من المقائلة فقالءضالتمء 
لبعض نصدقناف الاو صدتنافسابعدهاماذكر فلا أخذت لمكم انها واستقرت بها 
مالسهاأ قب ل عليهم مباحثالهم فى أصول الغاسفة والكلام ىإلطببعات ومافوقهامنالالهيات 
وعلى شماه جاعةمن حكائه وفلاسفتته فطالتانفطبفالمبادىالاول وتشاحالقومونظروا 
فى موضوعات العلا وترتسات المسكاءءلى غيرصاءوتناهى بوم امتكاءالىأية كان اليياصد ورهم 
من العلوات خ أخرح لدارية لاظهرت لابصارهم رمقوهاباعينهم فلبقع طرف وا دمنهع 
على ضومنعضائها ماظهرفامكفه أن تعدى ببصره الىغ_بره وشغله :أمل ذلك وحسله 
وح نشكلها واتقانصورتها نفافالقومعلىعةولهملماوردعلهمعندالنظرالها ثمان 
كل واحدمن مرجع المنفسهوفهمه وقورسلطانهواءودوا طبعه خأراهمبعدذلكماتقدم 
الوعديه وسيرهم وسبرالفيك وف والطبيب وا جمارب ةوالقد حمعهم وشيعهم م افةم نأرضه 
فلار ردواعلى الاسكند رأعس,ائزال الطبيبوالفيك وف ونطرالى المارية فارعندمشاهدتما 
وبهرتعق ل وأعقهتجواريهرالق.امعليها م#صرفهمتهالىالفيلسوف والمعللماعئده 
والىعلالطبيب و دمن صئعة الطب وحفظ الصععة وقصافكاءعليهماجرىلهممناابا<ثة 
معالاكالهندى ومن أحضرممنفلاسفته وح ثهفأعبهذلك وتأم لأغراضالقوم ومقاصدهم 
والغايةالتىالييا كان أ صدرهم وأقبل يتطرالم مطاردةالهن دف عللهاومعاولاتها ومايصفه 

٠‏ اليونائيونمنعللهل وصعةقياسهام نأوضاعها م أراد عن ةالفيلسوف على حسب مأ خبرعئه 
نفلابئفسه وأجالفكره فسخ لاساخ من الفكر بابقاع معي يعتتيرويه فدمابقدح فلا سنا 
وأدهقه ول تبعل للزه ياد عليه سيلا ودفعهالىرسولله وقاللهامضههالىالفيلسوف ولاتينه 
بشئ فلاورداارسولءااقدح ودفعهالىالفيلسوف فالعحةفهمه ونين هالامورالمتقنة 
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سرلاهة| سه 
الحسكة ىنف ملاهس ماي ث هذا الممكالمسكيم هذا اسمن الى" وأجالفكرهوسبالمراديه مدعا 
نوا لفابرة فغر أ طرافهاف اسمن وأ:فذهاالىالاسكندر فأم الاسكادر, يسمكهاكر:مدورة 
مألمةمتساوبة'لاجتزاء وأعس بردهاالى الفبلسوف فل اتطرالهاالفيلوف وتأملفع ل الاسكندر 
فيهاأمدد طهاو بأن نخذمنهاهس أ ةبحضرته وصةّلهافصارت جسم_اصةيلائردصودة من فابلها 
من الا ناص اشدةصفائهاوزوالالدرن عنهاوأعس بردهالى الاسكندر فإانظرالهاوتأمل 
حسنصوريهفيها دعابطات فعل الرآةفسه وأهرباراقةالما«فيسهعليها<تى رسب توأص 
تحمل ذلك الى الفياسوف فلانظرالفيلسوف الى ذلك أهسبالمراةف ل منهامشربة كالطرجهارة 
وحعلها قالط تفوقالماء فطغ تفوقه وأهبرده الى الاسكندر فلاتطرالاسكندرالمذلك 
أعن يتراب ناعمفللتمئه وردهاالى الف لوف فلانظرالف يلوف الىذلك تغسيرلو؛ وجزع 
وتغيرتصفاته وأسي ل دموعه على خده وكثرئمقه وطالأنينه وظهرحنينه وأقامبقيةومه 
غبومشتفع يله مأفاقمن ذلك الال وز وزجرئفسه وأقب لعليهاكالعانيلها 1 قال ويك 
بانس ماااذىقذف بك ىهذهالسدفة وساربكالىهذءالمْه ووصاك بذ الظله أنست" 
وأنتفالنورت.س- حين وفالعلومترحين وتنظرين فىالضياءالصادق وتتفسوز فيالعالم 
المامرق أنزلتالىعالالظل والمعاندة والغشموالمفاسده تخطفكلحواطف ونذتهركُ العواصف 
قد حرمت عل الغبوب والكونفالعالانحبوب ورميت,ثدائداللطوب ورفضتكلءطاوب 
. أينمصادرك الطبيه وراحتكالقويه حللتفالاجساد فقوىعلب الكونوالف- اد 
-للت انف س بين السباعالقائه" والافاالمهلكة والنيرانامحرقة والر يع العاصفة وصيرنك 
الاعسارفىقراراتالاجساملاتشاهدينالانمافلا ولاترينْالاجاهلا قدزهدق رات وزغب 
عن المسنات رفع طرفه نو لسمساء فرأى الفموم تزهر فقال ,أعلى صونه لمن فوم سائرة 
وأجسام زاهرة مزعاشريفطلعت ولشئماوضعت اللثمنءالإنفدس قدكانت النفس 
فى أعالمهساكنة وى أ كافهقاطنة فق دأصصتعنهظاعنة ثم أقي لعل الرسولوكال خذمورده 
الى الملك يعن التراب ول بحدثقمهحادثة فلاو ردار. سول على الاسكند رأ خيره > مسع ماشاهد 
فته بالاسكنسدرمن ذلك وعلمماىالفيلوفومقاصده وايةهىادهفماوقع بالنفوس 
من النقله" مماعلامن العوالم الىه_ذا العالم وا كانفىكنكة تلك لل تجا سلهالاسكندر 
جلوسااصاودعايه وليك ن راد قبل ذلك فأ أقبل ونظرالصورته وتأملفامتعه وخلقته 
تظراك رج لطو يل المسم رحبالحبين مغتدلالبنية فة.اليفنفسههذبنيةتضادالككة 
فاذا اجتقع حسسن الصورة وحن الفهم كان أوحدزمانه ولس تش كأ نهذ لشخص قدعل 
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مها ب 
كما راسلتهيه وأجابق عنةمنغيرةناطبةولاموافقةولامباحئة فلس فوقتهأ-ديدانيه 
فيحكته ولابلدممق عله وتأمل الفبلسوف الامكندر فأدار ةضيع لسسبابة على وبجهه 
ووضعهاء ىرن ةأنفه وأسرع ف والاسكندر وهوجالسعلىغبرسريرملكه فياه ,تحبةا لوك 
فأشاراليه الا مصكندر ,ال حاوس فل سح ثأمره فقسالل الاسكندرمايالك حينتظارتالى” 
ورمستبطرفك وى أدرتأصيء كحولوجهك و وضعتهاءلىأرية أنفك كالتأمتك 
أ االملك شوران ةعقلى وصفاءملاجى قتبنت فكره نكف وتأماكلدورق وااللاضتيع 
مع المسكة فاذا كان ذلك كان صاحما أ وحدزمانه فأدر تأ صب مصدا تالاسملك وأديتك 
مثالاشاهدا أنه لس ق الوه الاأن ف واحد فكذل كلاس فدارملكالهندغيرى لاياق 
أحدهن الناس يف حكتى فقال الاسكندرم ا حسنمانأق ل ماذكرت والتظم ليحن 
الخاطرماوصفت فدععنلكهذا ماالك حي ن أن ذتاليكقد ام اوأسمناغرزتفيدابرا ع 
الى تقال الغيلسوف عل تأيه االملكأنك:قولانقلبىقدامتلا وعلى قدا نمس ىكامتلاء هذاالاناء 
من اسمن فلس لاحدمن المكاءفمه مستزاد فاخيرت املك أ نعلى إستزيد عله ويدخلقه 
دخولهذءالابرىهذا الاناء قال ف اخبرفى مالك حينم لمن الابركرةوأنغذتها البلصيرتها 
هس]ةو رددته اال ىصقملة قالعل تأيه الملكأ نكثر يدأنةلبكقدةامنس فك الدماء والشغل 
بسياسةه_ذا العام كقسوةهذهالكرة فلا يقبلالءل ولابرغبفىفهم الغانات والعاوم واللسكة 
فاخ برت كجببامثلا بك لكرةواممةىأهسهاجحعلى منهاهسآ ةصقل مؤدية الى الاجسام 
عندا لقال لحسنالصفاء قال الاسكندر ضصدقت قدأجبتنىعنمرادى فاخيرفأيها 
النبلسوفى حينجعات المر فى لطت و وسدت ف الماءجعاع اقدحافوق الماءطافمة نمرددتها 
ا ىقالا لفاسوف عل تأنكتريديذل كأ نالايامقدانةضت وقصرت وا الاج لقدقرب ولايدرك 
العم الحسكث رف المهل القلبل فاجبتالملكمثلا أفسأعل البلةىابرادالم الكثيرا مهل 
القليل الى قله وتقر بهم نفهمهكا<سالى إلرا:منبعدكونهاراسبةالماء حي جعلتهاطافية 
عليه قال لهالا سكند رصدقت فا شيرف مابالك حينملا. “تالاناءترامارددنه الى ولتحدثفمه 
حادئة كفعلك اسلف قالعات نك تقول الموتوانهلادمنه تم لحوقهذءالبنة هنا 
العتصمرالباردالمايس|له:-ل الذىهوالارض ودثورها وتفرق أجر'اهاومفارقةالنف سا لذاطقة 
الصافبةالشر يفة اللطيفة لهذا ل+سدالمرى قال الاسكذد رصدقت ولاحسئنالىالهندمن 
أجلك وأعس لمعهوائ زكثرة وأقطعهةطائع واسعة فقاللهالفيلسوف وأحيدتالمال1/أردت 
. العم ولس تأدخل على على مايضادهوينافبه واعلأيهاالملكأتالغنيةوبالخدمة ولسنا 
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- 68 -_- 

نجدعافلامن خدمغبرنا نه واستم ل غيرما بص نفسه والذى بصل النفس الفلسفةوهىقالها 
وغذاؤها وتناول الحسوانمة وغبره امن الموجوداتضدلها واكك ةس لال العاد وسلالبهومن 
عدمذلك عدم القر بتمنبارئه واعلأيما الل كأنيالء دل ركب بجممعالءالإيجزئياته ولابقوم 
بااور والعدلميزانالبارئجلوءز فكذلك حكتمميرأةعنكل ميل وزلل وأشبهالاشياءمن 
أفعال الناس دافعاليارثهم الاحانالى الناس وقدملكتأبهاالكبسبفك وول تملكك 
وتأسك مورك وانتطامساس كأ امرعبتك فتحرأنةإكقاوبهم باحسانك الهم 
وانصانكله-موعدلكفهم فهىخزانةسلطاءك ذانكانقدرتأن:قول قدرتأنتفعل 
احترزم نأن:قول تأمنم نأ نتفعل الماك السعمدمنة تله رياسة أنامه الل كالشقمن 
انقطعتعنه خن تحرى فسيرنه العدل اسئنارقليهيعذو ب ةالطهارة (قالالمعودىرجدالله) 
:ولا الاسكندرعن الف يلوف لاعكنهالمقاممعه فطق بأرضه وللاسكندرمعه ذا الفياس.وف 
مناظرات كثيرة فى أنواع من العلوم ومكانمات وص اسلات برد تين الامكندر وب نكندمإكا لهند 
وأماالقدح فامتمنه حي نأدهقهالماء وأوردعليسه الناس ل ينق ص شربهممتسه وكان معمولا 
دضربمنخواص الهندوالروحانية والطبائع التامةوالتوهم وغ_يرذ لك من العل م ابدعيه الهند 
وقد لانهكانلاآدم أل ال ْمرعلبهالسلام وارض سرند يب من بلادالهندمبارل لدفيها فورث 
عنه وتداولته املو ال ىأ نانته كن دهذا ملك العظيم ساطانهوما كانعليهمن اللكة وقملغير 
ذلكمنالوجوه والطبيبمعه أ +مارظريفة ومناظراتعسبة ف أوائلالمعرفة ومع ةالطب 
وترقيهالى م سوط الصّعة من الطسعبات وغيرها وقدكان للاسكندرف أسفاره وبوسطهالالك 
وقطعه الااليم ومشاهدته لانم وملاقانهالمجاسع تناق دنارهم وبعدأوطانهم واختلالغلتهم 
وعائبصووهم وتمابنهم ف شههم وأخلاقهم أخبا ركثسيرةمنحروب ومكايدوحب ل وفنونمن 

السيروماأحدثم نالابطية (منالمسعودى) 


, ( فص لفن الحرب عند الرومانسين ) 
ما كان الروما سونداثمامتسنالعرب وير و نأنه لاف نغير.منالغنون بذلواجهدهم وصرفوا 
قر حم فى التصرفبه وابلاغه أعلىدرجاتلكالفق دقالالمؤرح وموس انف نالجوع العسكرية 
المؤلفةمن السادة والخسالة الغيرالمنتظم ةيظهرأنهمن اختراعمبالهام الهى وكانواسمونه 
اللعيون يع الالاىالمركب 
وقدحكوايانه يحب تسلج عا اكرالالاى المذ كور اعظمأ»-لمةالمهاجةوالمدافعة ثقلا ومتانة 
حتىلا ياو اف ذاكثئامنأسلحة أمةأخرىأ .اكانت * 
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مس نكرت 
ولكنلما كان قوق تالحر ب شماه بد وعلهاويظهرازومها ولامكن للالارات المثإءفعلها 
أرادوا أن االلحمونءكوت محتوداءلى عساكرمث ان ضف ةيحيث عكنه| لمرو بجمن الالاى لتشدئ 
ف التصامالقتال وإنادءت الضرورة الىرجوعهم رجعوا اليه وأرادوا أنيكونذ لك الالاى 
محتو يا يضامن انليالةعلى أناس+تسحمينيالسهاموالحربوضرابين بالمقالبع لهِسدوا فطلب 
الهارينو يتمموا النصرة وأنيكون ذل الالاى يما وتحصنايجمسع أ نواع؟ لات الحرب التى 
تكونععبته وأنيحصنداءاحتىيكو نكا فال المؤلف ويج سأشبمعدينةدمينة 
ولاج لأ نمكون لهؤلاءالرومانين أسلحة أ ثتد لمن أ-لمةغيرهم من ار الاممالاخر لزمأن 
يخرجواعنطودالش را طور أعلىمنهالبأسوالشبامة قنش ئوابالشغل الداع الغا لنقطع 
لتزيديه قوتهم وبالرياضاتالتىتكسبهم النشاط والتحب على الامورالحرببة والندقظ والتنيهالى 
الفنونالمهادية التىلس تف اقيق ةالاصرف قواهمفماأعدتله 
وأمانمن فانانلاحظ فىءهد ناهذا أنجبوشناتم اك كثيراسيب شُغل العسا كرالخاريح عنحد 
العادة لاسعماحفرالاراضتى لاسرا ح ما باط ,امع أ نمخفظ الروم انين لابدامموسياسة تفوسوم 
ا نماهومنكثرة شغلهم العظيم ولعلالفرقأ نكدهمكانلايئقطع أبداخلافعساكرنا فانها 
تتتقلدائمامن شغ ل عظممالىيطالة أعظممنه وهذا أ.دالاشياءاعانةعلى هلاكهم وأخطرمايكون 
فاتلافهم 
ولابأ سأننوردهنامانة | الوْلغهُونف شأ نترسةالعسا كرالرومانية وتأديبهم فقول انممكانوا 
عرفونهم على | الحطوات العسكر يعن آنالانسانعشى عشر ينمي لافى.ر ساءات وأحمانا 
را بعةوعشسرينفى هذه المدة وفىمدةمشيهم بلزمونهم > مل مقدارستينرطلا ويعودوثمم على 
العدووالوثيمتسلمين فكانت أسلمتهمفىلتعليم هى ا السيوف والاسنةوالسهام وكانتضعف 
الاسلمةالمعتادة وكانت تلك الرراضاتدائمةَلاننفكعنهم أبدا 
وليك نالتعليم العسكرىمقصوراءلى العرضى فقط ب لكان بوجد ا يضا فالمديل شل يذهب 
البهالاهالى لاجل التعليم (وهوميداتالمررعخ) وبعدالتعليم يتزلون فر( التبرة) وهو ر(رومة) 
ليأ ذوا ىأسباب تعل العوم وال باحة ويغتسازامالحةهم ف التعليم» نالغباروالءرق 
وأمانمنذلاثعرف حو المعرفة قمةرراضاتالبدن ,ل نحتقرونزدركىمنالناس من يعت با 
اعمناءكاملا وذلك أن غلب تلك الرياضات لمكن الباعثعلبهالاالتزهة والتسلى خلا نهاعند 
القدماء فكان تكاواز من ف نالعسكر ب ةحتّى ا نالرفصكان بأ .ممه 
وقدحصلء ند أ يضاأن خف المدالءظمةفى استه ال الاسلة|اتىتستهلواعندالمربصارت 
من قبل الهزء فكانفن الاعببالسلاح والمصارعةيه ىأو روا مشهورانانه عل الاشراد 
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-1كا- 
8 أربابالخصاممئذادخالعادةا لحرو وبالغريبة :ولعل الذينشنعوا على أومار» وس فل مدحه 
عادةأنطال المونان على قوتم وخفتم وسرعة ركاتهم وفشاط أبدانمملابدأنيهزؤاعدا ثم المؤاف 
1 سالوسطه مه آسرالرو وه مانينيان هكان يعدو و يدب الوثاتالعظمة وحمل الاثتالكا حادالناس 
وكلاخطرفبالالر ومانيين أمم على خط رعظيم أوأرادوائءو دض بعض خساراتاجتهدواعادة 
فى تقوب ةالترسةإلعسكر ب ةالتىهىأه, الامنسساءءندهم أولد سأ نهمل اقتضى امال حربهممع 
اللاطينيين الذينهم أممعارفون بأحوال اهرب والقتالمدلهم عزم مثلموس على الزبادة ففقوة 
اككومة العسكرية والضبط والردط والترة فقن ل واد احارب وانآصربلااذنمنه ولاغلبوا 
وانم زمواقواقعةمدي:-ة نومنسة حرمهم سدونوسا.لمبانو سأولا منبجيعماأ كسهم الفتور 
والرخاوة (حمثباع جع الحبوانات !ل ىكانت معد ل أدوات العرضى وأ ص أنكلانسان 
يحملمن! اليرمايكفبه ثلاثينيوما) ولماوةهتالالاات الرو ومانية أسيرة فيلادالمزائر بافريقة 
محاميطلءوسهذا العار حي نأ ريجعهم الىاتباع القوانين القديعة ولاأراد مرو س أن حارب 
السمبرا ين والتويوئيينا بهد أ بتكو بل الانهارعنمجاريها وقاصص الا برسي لهعسا كرجيشه 
٠‏ الذي ناعتراعم ازع الاكبرمنحربستريدابوس«الاشغال الشاقةحتى طلبوامنه اهرب لبنتيىبه 
تعهمف الاشغال 
وام اكانوايفزءرنمن البطالة أ كثرمن العدو اذه ىأعدىالاعداءعندهم 
وقدوجهأ ولويجيله سوبجيهاتغبرصحصة عادة روما ينم نأمهمكافوادعاقبون من اركب ذنبا 
منالءسا كريفصده حيث فالا نغرضهم ذلك اضعافه وتنقيصقونه والصوابف التوجيه 
أن يقالا نا لقوةهى أعظم صفات العسكرى الاصلية وغرضهم منعقاه يذلاك هواتخطاط قدره 
بي نأقرانه لاتنق دص قوته واضعاف نيت هكاذكره هذا المؤلف 
وهؤلاء العساكرالمتعودون على مكابدةالمشاق والشدائدكافوادائماعلىابةمن الصحة وسلامةالبنية 
فلائرىفالتوار .عمايفيدن ايوش الرو رومائسة ال ىكثرما اريت أغل ب أقطارالارض هلك 
منها كثيرس ب الام اض لاف الان فانكترى فى الغالب أن جيوشا كاملةته لكف سفرها 
المغزوةقب لأ نتحارب 
والهروب ف هذا العهد بلغ الكثرة د الام زيدعليه وذلك لانعساكركل أمة تجمع ف الغالب 
منرعاعهاواستوتسائرالام ذلك فق لأ ناعتقد تأمة أن لوامزية على الاخرى ف الماضى 
أوالمستقل يخلافالرومانسن فسان الهروبع:ده و نادراجد لان العسا كرالتى تجمع م نأمة 
(1) القطع اميه (ج اولبق 
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١5 -‏ - 
عظهجّذ ا تكيروتهاظم مسقن أنمااتيكم م نعداهامن الام لابصل أنتفع لما يفضىمالىالمذةة 
والههوان<ى لايكونوارومانين 
ول اكانتجيوشهم >صور ةكانيسول ليم تخ صل الزادوغيره ابدقوام حياتهم وكلن أميرهم , 
نعرفهم حو المعرفة و بلاحظ بالسسهولة مادةع منهم من الذنرب والهغوات وه ميخالف فانون الضبط 
والزيط والتيةالعسكرية : 
وكثرةممارستهم للتعلهاتالعسكربةوالطارق العظمة التىأحدثوها هلهم لكوم بقطعون 
المسافات الطويلتمعنهاية امرعة فتكانقدومهم الى على حنْغَفل يده ش العقول وبزعها 
لاسهااذا الهزموا فانم ممكرون على عدا مكرةمفزعةح نيكون العدوع ىغرةووثوق,النصرة 
عليهم وينقضونءليمكالعقبان ١‏ 
وفعصرناهذالايث قأحدبقوته الااذا كاف جعية كبيرة وجمغفيرمن العسا كر بخلاف 
الرومانبز فاخ ملغرط قوتهم وه لاي ة أجسامهم وقرنمعلى مكابد: أهوالاخربوالقتالأ كثر 
مناعدائهمكان الر. جل منبسم لان الانشصاعته ولابعول الاءلى نفس + مث ان مصاع بالطبع 
عع ىأ نهذهالصفة العظمةذاتيةله 
وذ ا كانت جبوشهمدائماتذوقغيرهاق الاستطام وا لضبط والرن كان لايعسمرء ليم تعدهز يتوم 
وتشتتهم أن تمه وا'ننياو ينضموا المبعضهم ويختل تلام عساكرالعدو فى التواريخمايدلعلى 
انم مكثيرامااختلوابذلك النصرةمناعدائمم بعد أنظور بهاالء دوعلييم لكثرةعدد«وشدة 


جه وتصاعته 





:2 #توناليههوالث عمارةض لهم العدوبه ذاذاوقفواعلى ى»ن ذلك تداركوه 
وسهوافىة ضصيله وكانوابعودو نأ نفسهمعلى معاي ةالدم واشراحاتمبادينالمصارعة وقد 
أخذواهذهالعادةعن الاطروسقبين فل تلحقهم الدهشة والههبء ن سيوف الغليين لخاد ةالصاومة 
ولام نفيله”بيروس ملكا سيرا وهى دلادالارناوط الاهسةوادة م جيروا خلل ذا ككاداوواضعف 
خيالتهم حيث نرزعوامن ادل بلهتهاحتى لاتردعن جيتهافى لعدووالركض ممضموا الىشيالتهم 
عِساكرخة رنمة السلاح (وهمع| كرشيان باسح خفيفة وكانوا أخ ف عساكرالطابو رجي ثكانوا 
عرد اشارة الاميراليم بالحسلءلى العدو ينقضونعليهكالءة انفرساناأورجالا) وف ااختيروا 
السبوف الاند لم ةواسق موهارغبوافعاعن سيوفهمكارغبواعماتعودواء لمهم نالاشتغال 
يفن مجرقة الاهتدا الى لطر بق اص ريةباختراع الا لالتى نكل علي المؤرخولودس وبابللة قل 
يكن الحرب عندهمكاذكرهالمؤريخوسف الامجرد فكر, وتظرولاالصل الارياضة وتعلها 
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دسكادت 
فاذا كانت أمةمن الام ءندهابعض فوائد خاصةبها وهم ة كان تأ وكسبيةنادرالرومانالها 
ونسصوا علىمتوالها ألثر نمم بذلواوسعهم حت جلبوامنالبلادالاجنية الميولالمغرية 
والسهام الاق ريطشيةذسبةالىاقر بطش وهى بز يرة كريدالآن والمقالسعالبليارية(و بليارهى 
بزيرتاملوقهومينورقه) ببلاداسانياوالسف نالرودسية 
وقصارى الامر أنه ليس ثم أمةمن الام تس تعد للعرب معغايةالحزم وسدادا رأى وتقدم عليه 
مع المسارةاالنامةوقوة الصولة مث ل الامةالرومائية ‏ (منكاببرهانالسسانوسان البرهان) 
( فصل كيفية بلوغ الدولة الر ومانمة أعلى درجات العظم واتساع الدائرة ) 

كانت آممبلاد أ وروياف ذال العصر تكادأنتكونمتفقة نمتفقة ف الفنونوالاسلحة والتريسة 
العسكر يةوكيفية الاسسته دادلإعر. ب ظهرلن أن باؤيغها الدرجةإلقصوى ف العادة وفوقانها 
على خبرهاق العغلم وعاو لشانمن الامورالعسيةالتى نس تغربهاالعقول ويقفدونادراكها 
أذكاءالفسول وأماالاآت نلاموافقة بين الدولف الشوكد وا والعظم بلتراهامتباينة فىذلكماينا 
نامايح ث لاحك نلدولة صغيرة كد ول ةر ومانف اله درالاول أن تخرحواسطة قواعاالذاتية 9 
دون آخرأ جنبىمتهامنحيزالاخخطاط والانخفاض الذىقضت بدلهاالحكةالالهية وتصعد 
ال ىأو العلا والعظم 
ومثلهذا الامى ب تدى مزيدالتأمل وامعانالنظر, وإولاذلك لامكن أن نطلعف التواد يج على 

حوادثووقائعمنغرأن: "قف لهاعلى حقيقة فا الانساناذالإيدرل الفرق بين أحوال الام 
قدعاوحد يثافانه عندمطالعتهللتار بعالقدي ير لأ نأهلناك العصرمبايئون لاه ل عصرنا 
هذا بالكلية ١‏ 
فقداتبان,كثرة الممريةفى بلادأو رو باأنالممك اذالويكنعندهم نالرعاا الاقدرمليونلامكنه 
أنيقومععا شأ كثرمن عشسرة لاف من العس اك بدو نأ نللحقهضر رف:فسهوملكتهفانن 
لامك ن أن تكثراله ا كرالافى المدولالكبيرة 
وهذا بخلاف ما كاتف الههوريات السالفةفان :سي ةالمساكزالى الاهالىااتىعى لان كنسبة 
واحدالىمائة كاز تف ذا العصركس_بة واحدالىئمانية وزادةعلى ذلك كانمؤسسوائلك 
الجهوربات!/سدعة يقسمون الاراضى بين الناس على السوبة فكان ذلا عفرده يزيد شوكد 
الاموقوتمسا والمراديالامة ها بجعيةايدة النظام والترتتبكأأنمكان يترتب عليه تجددجدش 
عظله-جمة شديدةفى الذبعن الملكدوالمدافعة عنها- يش انلعل فردم نأا دمصلة عه 
على ذا كبالطسعة 
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- عا - 
ولناكان يقعمنهمالنساه_لفالمحافظة على القواننولابراعونماحق المراعاة كانيؤل أ هم 
الى الحالةالتىعليها أهلءصرناه_ ذا وذلكلانمكان يترةب على ل بعض واسراف؟ خرين نقل 
اك الاراضىبالسع وتحوهالىقلم لمن الناس فكان ولمانش أعنذ اك ادالا لفنون والصنائع 
ف المملكة ماقام يهم من الضرورةوا شا الاغنماء والفقراءالمدهضم-م فاو بذاك أنصار 
لاوجودلارياب الوط ن الاقليلا ولاللء.اكرف املك ةالاماندر لا أنملكالاراضى الذىكا نأ ولا 
معدا لمونةالعساكر وه تماته م صارايراده يصرف ف مؤنة الارقاء والصناع الذينكانوالاصماب 
الاراضى الذينا شتروهاجئزلةمابخذالز بنةوالرفاهية واولاذاكلتلاشت المملكة فانهنا 
الام وا تكانمن فس لالا<تلال وعدمالنظام الاأنهصاريهقواءها وعلمهمداريقائها وكات 
#صولاتها قبله_ذا الاختلالبوّزع على العساكر وكانواهم الذي نيزرعونالاراضى فإداوقع 
هذا ذل اجهورية انتقات تلكا لحصولاتالىأغنا"الناس وصاروا بصرفوتماعلى أرقائحم 
وعلى الصناع وكانيؤخذمنهابزةكان راح ايصرف على العساكر 
فبذل ككانواغ برضا ين لا نيكونوام نأرباب الحرب والقتال.ل احدثفيهسممن مين والرشاوة 
بافراطهمفى الرفاهية والزينة و لازمتهم للد نب ل كانذلك,اشتغالهم يصنائعهم فهي ف الغالب 
الى أوجي تتلفهم وفساد أ خلاقهم وزبادةعلى ذلك لميكنهناك مايازمهمبالاقامةسلادهم 
يحيث يتأسفو نعل ضباعه أوءمةون ب#فظد لاه يكن لهموطنحقيق بأووناليه بل كنا 
:تهون بغرت حرفهم وصنائعهم أ ىيلدةنزلوابها 
وقد أحصى بعضب,أهالمديئة رومه بعد اجلاء اللو عنهاهدة يسيرة فتكانعدده اويا 
تقر الاهالى مدينة أثينالذينأحصى عدتهمدمتريوسدوفالبيوحي ث كا نأهالىرومه أر بمائة 
وأربعينألفا وأهاىأثينا أ ربمائةوأحداوثلائين ألفا غيرأن!<صاءالرومائيين وقعىمدة 
انتطامهم ومحافظنهمعلى قوانيندولع م فلاف الاثينين فانذلك بقع الافزمناختلالهم 
ونساد أ خلاةومبالكلية وعدم التغاتهم الىقوانيندولتم وقدشسينمنالاحصاءا مذ كوأ نعدد 
البالغين الس نم نأهل رومة على الردع منشموء هم وأماعددالبالغينم نه لأ ثيناقم بلغ 
نصف عدم رموعهم فعلى ذلك تكون نسب ةشوكترومة المشوك أثينا ىلك الازمانلتافة 
كنسيةالربعا الىنصف العشمرتق ريما معن أنالروماني نكانوا أضعاف الائثمين ةس عسات 
وماد لعل ذلك أناجس وقليوسنوس وهمامنماولء أسبرطه مارأناأنأهل:! 2 ٌالمديئة 
الذي نكانت عدت مفىعهد لمكورغهمةان القوانيناليوناة نسعة آلاف نومتهم الاسسبمائة 
فقط منهومائة فأق ل أصعاب أملاك وأرض والسقائةلمكونوا الارعاعاضعاها لاملكون شسياً 
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1806| م 
منالاراذىأخذافوضعقوانينلبرهذا الملل فبذ عاد ت لتقدموية(اسبرطه) شبوكتهاالاولى 
وصار خش بأسهاجسعبلاداليونان 
ويم ترح ر ومةمن سيا مقارةوالاخخفاضقسم ةالاراضىبين أهلهاو/ يسع روا بذاك الابعسد 
فسادأخلاقهم واختلا ل تطامهم ترك هذهالقسمة وساوكهممإكالمور والتعدى 1 
وكانالرومانيون بجهورية صغيرةحين|منع اللاطينيون أن ييعثوا الي_مالعساكرالى كانوا 
ملزومين بهالاجلاعانته-م ومع ذ لكجعوامن مد .ذهسمفورا عشيرألايا تمن له خيرةبالفنون 
العسكر بة كال المؤرخ متليوه قل أن خرح فعهدناهذاوقتفسادالاخلاقمنهذهالمديئة 
الى تضيقعن أهلكها بلادالد نا بأسرهاذلكالقدرمنالء. اكرالمستعدةاذافأها العدوودههها 
ءلى حينغفلة وهسذا أقوىدابل على ان الإتكتسبتيأمنالعظووقوة الشوكة واغمازيدنا 
ف الرفاهيةوبجع الاموال التىهى الباعثة لنافى الواقع ونفس الاه على امد والاجتادائتبى 
وكانطبربوسغراقوس >ذطب أمرافهم ويحئ, م على الرجوع الى اخالة الحربة فائلاه ل يستوى 
ابنالبلد م أصل.هاصاحب الوطن ومستط الرأس والرقدق المضروب عليه بطابع الرق والعبودية 
أمهل يستوى العسكرى والصانع الذىلانفع لدف الحرب أوضدمبالتقاعد عن فم ا بلادالدنيا 
ورغبمعن الاستيلاءعليها سغامكم على عدةفدادينمن الاراذى زائدة امتزتم ماعن بقيةالاهالى 
وهل بحس عند أن بأ العدو ويستولى على الاراضى الى تستبدونبها وتقعوابذلك قأشد 
اللطرانتهى ( من كاب برهان السان و بان البرهان) 


(مطلب أ نا شتراع العرب لبدت الابرةمن المنافع العمومبهالمتأخرةالتىلايعرفهاالمتقدمون) 
ُاختراع العرب للبوصإهتمن المسافع الهومبة المتأخرةالىكانلايعرفع المنةدمون ومعذلك 
فاهتدوا اكغيره هباصم ووصاوا ال الاقطارالةاصية كالصوربين الذين نخنيصددهم وذلكأنه 
لماظهرالاسلام واستولى العرب بال نوات على مالك الدنسا برا وبحرا تأهاوا لقبول القدنالذى 
كانت نارم تزلموجودةف الدنساعقب انقراض دولةالرومفتصدواللاسفارالص ريد وأظهروا 
الهروب وفازوابظفرالفتوح كوا كلرومانيين ميدأ أمرهم ذركبوا السفن ويدوا المنود 
وشسنوا الغارات واستدامواف الازمانوالاما كنعلى تدم الاخطار وإقصامالصار للمتع 
بالضارة واخترعوا بدت الابرةالتى أعانتعلى الاسفار فنكانت تارتم مف القرنالئالثف الاقطار 
المشرقية آمو وتزيدفى الصرالمتوسط وقدلاحت أعلام اهلف اءعلى >رالهند فتصدى تا رالعرب 
للضما رةفى بجع البلاد فامتدت تارتم الى جيل الطارق وم لهم تارفرس وجسمت معاملم 
لضضاريةف الهندوالصين وصارلهم مس اكزتجاريةفى اك الاغاليم حتى انم نالعربم نأهام 
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وجؤيرةسيلانوفالمدنالهنديةوالصينة وانتشروا ف أما كنعديذة وفعهد الدولة 
العباسية تهذيتالعلوم وحب-_نالقدن وأسثالتساتا سناع هرالدجلة واتنظم 
أهرا التخارةوصارت المرا كب الغر بسةالفرفة ولف اللمدان وتسيرالى جاثرالع: دو وا زملقة 
فكانت تجارتهم ىكل جهة وكلمكان وكانتالمرا كب الكبيرة توجهالىجهةيراف ففيحر 
العم وكثرتا!سباحاتالعر سةففسائرا ل لاداليرية فارتفع أن الغهارةعنداا وبسح ىكانت 
أعظمثى'شستغليهفىاصلاحالمعاش وتأس سف أموراتضارة أصول ف أنام لحلاف ةالمشرقبة 
والمغرسة وعقدتالمعاهداتمعالدول الاجنسيةالاوروباد بةفىشأناللاحة بلادهم لحن 
استقامةأهل الا سلام ف الما نالاجنسة لاسوامعالمالكالتىعلى لحر واستمرالا على ذلك 
حتى حصل حرب أهل الصلمب فاضعف ذلك فلات تالحروب المسسهة بين الاسلام والاف رج 
عادتلتارةبين الطرؤينعلى حالها ومن المعلوم أن الضحارة ف أنام الخافاء علت!. حوال الصنائع 
كلهاعند العرب وصارجلبالمصنوعات العر سب من مصانعهاالىأطرا افالدتاجيعها 
(منالمرشدالامين) 
خلافةأ بكر (منسلة مم+ الىسنةوم1) 
مم جتمع المهاحرون والانصارللبايعةفارتة»ت الاصواتوكثراللغط فلاأشفقعرمنالاختلاف 
كال اناوالته ماوجدن ام اه وأقوىمن مبايعة أىبكر ثم قال لاف «سكراسط يدك قانابعك 
قسطيده قبايعه ونايعهالمهاجرونو بابعهالانصار ولنابود. أب و يكرضرب يعناعلى أهلالمدينة 
ومن حولهم وأ رأسامة بز بد فقالهالناس|ن هؤلاءجلالمسلينعلى ماترى فم فيهم النفاق 
واتقضوابك فلس شب لكأن تفرق عن ك جاع ةا مسلين فةالوالذى نف سأى مك رسد.اوظدنت 
أن السباع قط لاتفذتبعث أسامة الى الشام ولول سقف القرىغبرىلانفذته م خرحأوبكر 
الىاليع شح ى أأناهم فاشخصهم وشسعهم وهوماش وأسامةراكب فقال4أسامةباأميرالٌنين 
الله لتركي نأو لانزلن فقاللائزت ولاأركب وماعلى” أن أغيرقد ىف سم لاله ساعة 
(ناميع ملو الطبرى) 
خلافة ع ربناناطاب (منسلة ومو الىسئة 4 

مقام ,الام يددع ربنالمطاب بو بعله.اتخلافةفىالمومالذى مات قم هأبو بكر فقام تعدميمثئل 
سيره وجه اده وثبانه وصيرهعلى العرش المشن والقذاعةبابسير وفع الفتوساتالكار والاقاليم 
الشاسعة وهوأولهنمعى بأمرالمؤمنين فأرخالتاريم ودون الدواوين ومصرالامصار 
وشهديدرا وهوأولمنءس فعإهافظ الدينوالناس وهايه الناس هسب ةعظمة وزاد الشدة 
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فى مواضعه اواللين ف مواضعه واولى الام ل يكن لدهمة الاالجرائ فعقدلانيعدبنمسعودة 
على زهاء ا لف رجل وأعسهبالمسيرالىالعراق فعبروا الها فز ف البهمالتهم فتناجزوامنوقت 
الزوالال ىأ ن وار تالشمس,الخاب -فملالعرب ةرج ل واحد وقتاوامورانفائدهم فانمزم 
العم لاحقينءالمدائن تمولى برد حردءظهامنعظماءمماز هلسن وتجر, بةيقالله رس وعقّد 
أيضالرج لآخر يسمى اله رهن انف جنودكثيرة وعندالالنقاءقتل هذانالمرزبانان وهر تالعرب 
فىاثر الهم يقتلونم نأدركوامنهم (ابخلدون) 
( ذكراستضلا فأ ىكرلعر بن الطاب ) 

لانزل داك يكررضى انلهعنهالموت دعاعمد الرجن بنعوف فقا لأ خيرفىعنعر فال انه أفضل 
من ريك الاأندفمهغلظة. فال أنوبكرذ كلانه برافىرقءة! ولوأفضى الام السهلترك كثيرا 
بماهوعليه وقد رمقته فكنت اذاغضيت على رب ل راف الرضاعنه واذالنت4 أراف الشدةعليه 
ودعاءةان بزعفان وفال4أخيرفعنعر فة السريرته خيره نعلانيته ولس فينامئله فقال 
أبومكرلهمالاتذ كرامماقات لكإشيأ ولوتركته ماعدوتعةان والخرقله أنلاولى م نأمورك شيأ 
وإودد تأ ىكنث من أمورم خاواوصس كات فون مطذى من سلفكم ودخل طلة بنعسدالله 
على أى بكرفةال| سسضخانت على الناسعر وقد رأ بتماباق الناسمنه وأ نتمعه وكيفيهاذا 
خلابهم وأ ن تلاق ربك فسا راع نرعيتك فقا لبو مك رأ جا وف فأ جلسوه فقا لأبالقه تخوفئى 
اذالقيت ركفأ لئىقات استخلفت على أ * لاك خيرأه لك ثم ا نأبابك رأ حضرءمان,نعفان تاليا 
لمكتبءهدعر فتال4! كنب بسمالهالرسجن الرحي هذا ماعهد ا بومكري نأ ّافةالىالسلين 
أمابعدم أنه ى عله فكةبء بان أمابعدفأنىقداستظلفت علكمعر بنالخطابول] لكمخيرا 
عأفاق أنويكرفةالاقرأعلى” فة رأ علد فكيرأًومكر وقال أرا خف تأن تل ف الناسانمت 
فشي كالثم هالبزاك القمخراعنالاسلام وأهله قلاكتبالعهد أجريه أن يقرأعلى 
الناس-فمعهم وأرسل الكتابمع مولىلهومعدعر فكانعريةول للناس أنصتواواسمعوا طليغة 
رول اله صسلى الله عله وس_ل فأنه مبألكرنصها فسكنالناس فلماقرئعليهم الكاب-معوا 
وأطاعوا وكان أبو بك رأشرف على الناس وال أترضون عن اسخذلفت عليكم الى مااستخلفت 
علمكمذافرابة وافىقداءكخافتعلمكمعرفاسمعوالهوأطيهوا انىوانته ما ا لوت من جهدالرأى 
فتالوا-معناوأطع: ثم أحضيراًبومكرعر فقال لهافى قد استضاة م على صاب رسول انه صلى الله 
عليه وس وأوصاءبةوى الله ثم كال باعران ته حتناءاللء ل ولاءةمل فىالنهار وحقافالنهارلاشيله 
بالليل دانه لايق لنافلهتحى تؤدى الفريضة ألإتزياعر اغائقلتموازيزمن ثقلنموازيله 
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بوم القيامةياتاعهمالق وق علييم وحقلممزان لابوضعفبهغدا الاح قأنمكونثقيلا 
ألترباعر انساخفتموازينمن خفتموازين هوم القيامةياتباعهمالباطل وخفتهعلمسم 
وح لميزان لابوضع فيه الاماط لأ نيكون خفيفا أإترباعر انمانزلت] ب ةالرخاء معاي ة الشدة 
وانة الشدتم ع آنةالرخاءليكونالموء نباغبازاهبا لابرغبرغبة_تتنىفيهاءلى الله مال سله ولا 
بره رهبة بلق فيهاسديه ألترياعمر انماذ كرائته أهل النار يأسوأ أعالهم فاذاذكيهمقاتاقف 
لارجوأنلا أ كونمنهم وانهاغغاذكر هل الحنة بأحس نأعالهملانه تجاو زله مع كانمنثى" 
فاذا ذكتهمقلتأين على من أع الهم ذان <فظت وصبى فلامكوننغائ بأ بالِيكم نحاطس 
منالموتواتعهزه ورو أو يحكر فلادفنصعدعر بناناطاب نقطبالناس ثمقال 
اتمامئ ل العرب مثل بج لآ نف اسع قائده فلمنظرفائدهحيث يقوده وأماأ. لورتب الكمية 
لجلتكمعلى الطريق وكانأول كأبكتبه الى ىعد ةينب اراح تولمة جندخالد وبعز ل خالد 
لانمكان علمهساخطا فىخلافةأأد يكركله الوقعته ابن قوير بره وما كا نيتم ل فر به نه وأولما تكلم 
بمعزل شاد وقاللا بل لىع لأيدا وكتبالىآفعسدةان كذبخالدنفسنه فهوالاء برعل 
ما كان عليه وان يكذ ب نفسه فأنت الامرعلى ماهوعليه وانزع عامتهعنرأسه وواسعدماله 
فذكرذ لالد فاستشارأختهفاطمة وكانتعندالحرثبنهشام فقالت هوا لاحب كعرأيدا 
وماريدالاأنتكذبنف كم رنزعك فةبلرأسها وهالصدقت فأ ىأ نيكذب:فسه فأعس 
أنوعسدة فتزع عمامةخالد وقاسمهماله مقدم+الدعلىع ربالمدينة وقبلبل هوأ قامبالشام 
مع للسإين وهواصح 


خلافةء مان بنعفان (منسنة 60+ الىسنة 16017 ) 


و بعل بانللافة ىأولبومم نسنة أر: دع وعششر بن وكانت 4 شفقةو رأفةرالرء عدة وافتتختقى 
أنامه افر بقسة وغزامعاويةقيرس وأنقرة فافتضو امسلا وانتزعع مان عزوي نالعاصءن 
الاسكتدرية ذأهرعليها أخاءلامه ثمانالناسٌنكروا علىعةّا نأ شيا امنب حاتت مايه كنتت 
العرب عل ذلك وبجهوا امجوع ونزلوافرسضامن المدينة وبعثواالىعةانمن ستعتبه ويقولله 
إما أن تعتد لأ وتعتزل وكان أشدالناس علىعةان طلحة والز بير وعائشة تشتوكتب عفان الييمكيا 
يقولفي ها ىأنزععنكلثى أنكرتوه وأوّب الى اللهذل.: يقباوامنه ثماشستدعليهااصار 
عشر ينيو ماحى تسور” عدي نأل ى كر مع رجلينحائط ع ان فضره يه أحدهمعشقص فى أوداجه 
وقتلهالاً تراصف فى جره 5 وكانت خلا فته ثنىعشرةسنة وع ره ف وثمانون سشة(! (للدميرى) 
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خلافةعلىب نأب ى طالب (منسئة باو الحسنة1) 
ولاقتلعة_اناجمع طلة والز ديروالمهاجر ونوالانصاروأنواعايايبابءونه فال وفالواتهلا'ن 
أكون وير الكم خيرم نأ نآ كو نأمراومن اخترع رضته فا واعليه والوالانعلأحقمنك 
تغلبو ف ذلك ثم اد الز بيرين العوام وطة الا كراءيعدذلك وتقالا على نقضامارةعلى 
فم على بهم وناجزهم الحرب وقتل الزدير وططحة وسميتهذهءالوقعةوقعةا بهل ولابلغ معاوية 
خيرا لدعا أهل الشام الى القتال فر يحعلى من اككوفة واقتتلواقتالاشديدا يصنين غتهادنا 
واذترقا ثم نعاهد شيب واب صلم على قت ل على وكناء فالمسصد فلاخرحءلى ونادى,الصلاة 
علامشب ب بالسسيف وضريه بنملهم على مقدم رأسه فدعاعلى قبل موت امسن واحسين افيه 
ووصاهما فتال أوصك شقوى اله ولاسغماالدنساوان يفشك ولاتأساعلىثئذوىمنهاعدكا 
وقولا لق وارسجااليتيم وكونا لظام خصما وللظاامناصرا ولاتأخذ كاف اتتهلومة ولماحضرته 
الوذاة كنبوصلتهالعامة م قبض وصفه ضرا ري نضمرة فقا لكان على بعبدالمدى شديدالقوى 
يتفجرال امن جوانبه وتنطق المكةمننواحبه يستوحشمنالدنساوزهرتها ويأنسبالليل 
ووحشته غزيرالعيرة طو يل الفكرة بمحبهمناللباسماخشن ؤمنالطعامفاجشب 
وكانفينا كا حدنا مينااذاسألناه و لمااذادعوناه وحن - تق ريه لانكاد نكلمه هميةله 
لابطمع القوىياطله ولا يأسالشعيفمنعطة _ (لابخلدون) 


(ذرا لتعايةتومدحهم وعلى وال وعلى والعباس وفضلهما) 
دخ ل عبدانقهينعباس عل معاوبتوع:- د وجودقرش فلاس وجل قال لمعاويةاىأريدأن 
أسألذعنسائل فالس لعابدالك هالماتقول قأني بكر هال رحماللهأبالكركانواقه للقرآن 
تاليا وعنالملكرناهما ونذنبهعارفا ومناتتهخائفا وعنالشيهاتزاجرا وبالمعروفامسا 
وبال لقانم وبالهاراثما فاق أصحاه ورعاوكفافا وساهم زهداوعفافا فغضبالقه 
علىمنبغضهوطعن عليه تقال عاوية(يهياابنعباس فاتقولفعرينانلطاب فالرحمالقه 
أناحفصع ركانواتتهحليف الاسلام ومأوىالايّام ومنتهبىالاحسان ومح لالامان 
وكهن الضعفاء ومعةلالنفاء هامح التهع زول صابر سباح أوضح الدين وفع البلاد 
وأمّنالعباد فاعقب الله على من ينقصه اللعنة الىيومالدين هالفانةولفءمات هال رحمالله 
أنامرو كانوانتهأ كرم المعدة وأفضل البررة عساداءالامصار كثيرالدموعء:دذكرالنار 
هاضاعندكلمكرمة سباهاالىكمتحة حبياً_اوفيا ماسحو العسرة وختنرسولالقه 
صل انقمعايهوس وا آلهفاعة ب انلهعلى. من بلعنهلعنةاللاعنينالىبومالدين قالقاتقولفعل 
(6 القطعالتضية. ‏ (جواول) 
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قالرضىاته ع نأف الج نكانوالتهءلالهسدى وكهفالتق ومملالجى ويحرالندى 
وطودالنببى وكهف العلى للورى داعباالىانحجةالعظمى مقسكاالعردةالوثق خيرم نآمن 
واثق وأفض لمن تمص وارتدى وأبرمنا نمع لواسعا وأفصم من تنفس وقرأ وأكثرمنشبد 
الففوى سوىالاساءوالنىالمصاطى صاحبالقبلين فه_للوازيهأحد وأوالسبطن 
فهل بقارن يشر وزو حخيرالنسوان فهليفوقه قاطن يلد الاسودقمال وف الحروبختال 
لترعيق مث لهولنترى فعلىمنانتقصملعنة الله والعباد الىيومالتناد قال إيهيااينعياس 
لقدأ كثرتفابنيمك هال فاتقولق]سِكالعباس ال رحماللهالعباسأباالفض ل كانصنو 
ني انهصلى اتنءعليه وسلم وقرةعون صو اله سيدالاعمام له ألا قآنائه الاجواد وأحلام 
أجدادءالاجماد تباعدتالاسبابفقضيلته صاحبالببتوالسقاية والمشاءروالتلاوة 
وإلايكون كذلكوقساس] رممندب فقالمعاوية اابنعباس]ناأعر ان ككأسانىأهل بينلك 
كالوللاأ كو نكذلك وقد هال رسول الله صلى اله علب وسلاللهمفة همف الدين وعله التأويل 
م قالا عباس بعدهذا الكلام بامعاويةاناتتهجلثناؤه وتتقدستأسمازه خصمهدا 
صلى انه عليه وسل نحابة آثر ومعلى الانفس والاموالوبذلوا النفوس دونه فى كل حال ووصذهم 
الله فى كيه فال ررجاءبيتم_مالانة هاموامعالالدين وناصعوا الاجتادللسلين حتىتهذت 
طرقه وقويتأسيابه وظهر ت]لاءالله واءتقردينه ووضحتأعلامه وأذلانتهبهم الشمرك 
وأزا الروحه و ادعائمه وصارتكلة اله العلا وكلة الذي نكفرواالسغلى فصلواتاللهورجته 
وبركانةعلى :| النفوسالزاكية والاروا احالطاهرةالعالية فقدكانوافاحماةقه أولياء وكافوا 
دع#_دالموت أ حياء أصحياءرحاوا الى الأ خرة قب ل أن يصاوا اليها ونترجوامن الداساوهم تعدفيها 
فقطع عليه معاوية الكلام وقالإيهيااب عباس حديئافىغيرهذا . (م كاب مرو الذهب) 


(ذ كرحروب على رضى اتهعنممع أهل البروانوما لق بهذا الباب 
من مقت لمد ب ن أن يك رالصديق رضىالتهعنه والاشترالتضى وغيرذلك) 
واجتمعت امارح فأربعة آلاف فبايعواعبداقه نوه ب الراسئى وبهقواءالدائنوقتاوا 
عبدات بنخبابعامل على علهاذ>وهذيحاوبقروابطن اه أنهوكانتحاملا وقتاواغيرهامن 
النساء وقذكانعلى"انفصلعن الكوفةفى-سة وثلا ث نأ لفا وأناهم نالبصرةمن قبلا بنعياس 
وكانعاملهعلماعشيرة لاف فيهم الاحنفبنقس وحاريثة بزقدامة السعدى وذلكسنةتمان 
وثلاثينقنزل على الانبار والتأمتالبهالعساكر ماب الناس وحرضهمءلى المهادوفالسيروا 
0 
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الىقتلةالمهاجرين والانصارقوم طال م اسعوافىاطفاءورائقه وحرضواءلى قتّل رسول الله صا امه 
عله وسل وم نمعه الأأنرسولاتهأعى فىبقتال القاسطينوهمهؤلاءالذينسرنااليهم والناكنين 
وهم هؤلاءالذينفرغنامنهم وا مارقين و نلقهم نعد فسسيروا الى القاس_طين فهمأ همعليئامن 
امواررح سبرواادقوم يقائلوتكمكبايكوؤو ا جبارينيقذذه انا سأرباا ويتغذون عباداقه 
خولا ومالهمدولا فأنواأنلاسدوًا الاالهوارح فسارعلى اليهمح ىأ فالنهروا فبعثاليهسم 
بالحرث بنهسة العبسدى رسولايدعوهمالىالرجوع قناوهوبعثوا الى ءلى انتدتمن حكومتك 
وشهدتعل نف لما بعناك وا نأست قاءةزلناحتى م رلانفسنا اماما فانامنكبراءفبعث اليهم 
على أنابعثوا ال بقل ةاخوانى نافتلهم م أنارككم الى أن أفرغم نقتا ل أهل المغرب ولعلالله 
مقلب قلؤبكم فبع وال هكاناقنةأصصاك وكة ‏ مستل ل مائجم مشتركون ف.قتلهم وأ خب هالرسول 
وكانمن هود لسواد أنالقوم قدعبروا نه رطيرستان فى هذا الوقت وهذاالنمرعليهةنطرةتعرف 
بقنطرة طبر سان دين حاوان ويغد ادمن بلادخرا اسان فقال عل والله ماعيروهولا بقطعونهحق 
تقتلهم بالرمملتدونه مواترتعلءءالاخار بقطعهملهذا التبروعيوره هذا المسروهويأي 
ذلك واف ممم (يعبروهوأنمصارعهمدونه ثم قالسيرو! الى لقوم فوالتهلابفلتمنهمالاعشرة ” 
ولابقتلمنكم شرة فسارءل ى” فأ شر عليهم وقدعسكروا ا لوضع المعروفبالرميلة على مال 
لاصعابه فلا أشرف علي م قال الهأ كبرصد ق رسول ننه صلى النّهعلمه وسلفتصاف القوم ووقف 
علبوم نفس هندعاهم الى الرجوع والتوبةفأواورموا صحايه فق للهقدرمونا فقا كفوا 
فكرروا القولعلهثلا ثاوهو بأمرهمبالكف حتى أ رجل ةلل متش عط بدمه ذقالعلي” 
انلهأ كبر الااتحلقتالهم ا-جاواعلى القوم -فملرج_لمن الوا رح على أ صعاب على فرح 
فيهم وجع ل بغئ ىكل ناحبة ويقول 
أضريم وإوأرىعليا » ألستهأ .رض مشرفيا 

نفرحالبهعلى رشى التهعنه وهو يقول 

اأيهذا المبتئى عليا م افى أراك جاهلا شقيا 

قدكنتعنكفاحهغنا هل قابرزههنا اليا 
وج لعليهء ى”فقتله ع خرحمتهمكخر فم على الناس ففتكفيهم وجعل بكرعل م وهو يقول 

أضربمم واوأىأباحسن » : ألستهبصارى وبغين 
فرح اليهعلى ودو بقول 

أيهذا المبتنى أباحسن » اليلشفائظريايلق الغين 
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عاد 
وج لعليمعلى وشكه بارخ وترل الرعفبه فانصرف على وهو بقوللقدرأيت أباحسنفرأيت 
مانكره وج لأبوأوب الانصارىعلى زيدين حصن فقتله وقتلعبداة بزوهب الذىقتلهافً 
ابن حاطب الازدىوزيادن حفصة وقتل حرقوص بن زهيرا_عدى وكان لام ن قت ل م نأ داب 
على تسعة ول يفلتمناموارحالاعشمرة وألتعلى على القوم وهم أربعة كلاف فيهمالخديح 
ذوالندية الامنذكرنامن هؤلا العشيرة وأهر على «طلب الخد فطلبوءفليعثروا عليه فقام على 
وعلمه أثرا حزن لفقدالخدح عانتهى الىقتلى يعضهم فوق عض فقا لأفرجواففرجواعِسناوثمالا 
واستخرجوه فقالعلى رضىانتهعنه الهأ كبرما كذيتعلى مد وانهلنافص البدلس فيهاعظم 
طرفهاجلةمئلدىامرأة عليها+ سشعرات أوسبع رؤسهامعقفة م قالاثتوفيه فنظراى 
عضدمفاذالحم تجتمع على منكبهكئدى المرأة عله سعراتس وداذا مد تاللعمةامتدت <تى 
تحاذى بط نيد الاخرى م :ترل فتعودالىمشكبه فثى رجلهونزل وخر ساجدا مركبوصمم 
وهم سرى فقال لق د صرعكممنغركم قبل ومنغرهم كال الشمطانواةفس الوعفقا لأ صصابه 
قدقطعاتقمدابرهم ال ىآخترالدهر فقسا لكلا .والذىنفسى بدهانمملئى أصلابالرجالو أ رحام 
النساء لاخر يح خارحة الاخرجت به_دهامئلها حتى كذ رح خارجة بين الفرات ودجله معريجل 
يقال الامعط يخرح الي رج لمن هل الدت فيقتلهم ولايعذرحبعسدهاخارجةالىيوم القيامة 
وجععلىتما كا عسكرا مواررج فقسمالسلاحوالدوابين لكين وردا تشاع والعبيد 
والاماءالى أهليهمم خطبالناس فقال اناققهةد أحسن اليكم وأعزنصرك فتوجهوامنفوركم 
هذا الى عدوم ذقالواء أسرالؤمنينقدكلتسيوفنا ونفدتنبالنا ونصلتأسنةرماحنا فدعنا 
نستعدياحسنعدتنا وكانالذىكلهبهذا الاشعشبنقس فعسكرعلىبالضيله” -فع ل صحابه 
تن للونو يلقو نءاوط انهم فل بق معه الانفر يسيرومذى احرث بنراشدالناجىىثلائمائةمن 
الناسفارتدواالحدي نالنصرائية وهممن وادسامة,ْلؤى من عند أ:فسهم وق دأ ذلك كثيرمن 
الناس وذ كرو أنسامةبنْلؤىماأعقب وقدحىعزعل فيه مولس تترىسامياالامنصرفا عن 
على من ذلا ماظع رعنءلى بن ىهم الشاعرا لسائى م نالنعصب والانحراف ولقد يلغ من الخحرافه 
ونصيها لع_د او لعلى علمه ا لس_لام انمكان يلع ن أناءفس شل ع ن ذلك ويم استكق اللءنمنمفقال 
ميته اباى عليا فسمر حعليم على معق ل بنقدس الرباج فقتل امطرثوم ن معهمن ا مرتدين 
يسيف الصروسبى عبالهم وذراريهم وذلك ساحل الصرين فنزل معم ل بنقدس بع ضكورالاهواز 
بس القوم وكان هنال كمصة|ةبنهبيرة الشيبائى:,املالعلىفصاجبه النسوةأمننعلمنا فاشتراهم 
يثامائةألفوأعتقهم وأدىمنالىلمائ قلف وهرب الىمعاوية فقالع ىقب اتممصقلة 
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فعل قعل السسيد وفررارالعبد لوقام خذناماقدرناعى أخذه فا نأعسرأنظرناء وانعز 
(نؤاخذمبثئْوأ:فذالعتق وفسنةتمانوثلائين وجهمعاويةمروينالعاص الىمصرف أربعة 

آلاف ومعه معاو, إدة بن دي وآبوالاعورالى واسستعهل عبراعلم احمانه روف ادبماتقسدممن 
١‏ ماله ةالنقوا هم وتمدي نأ بكروكانعام لع عليهاالموضع المعروف,امنشأةفاقنتاط فاثوزم 
جد لاسلام أ صحابهاياه ور كهم لموصارالىموضع عصرفاختق قده قا<مط بالدارتقر, حالهم#د 
وه هن معهء ن أ صصايه فقاتلهم حتى قل فاخذممعاد, ةب نخدي وعبروبن العاص وغيرهما فعاو 
لد جار أ ضرموهبالنار وذلك؟وضع مصر يقال كوم ش ريك وقبلانه فع ليه ذلك ويه 
شمن اللماة وبلغمعاويةقتل مدو أ صعايه فاظهرالفر والسرور وبلغ علياقتل تجدوسرور 
معاوية فق الج زعناعل_ »على قدرسروره م ف ا جعت على هالكمنذدخات هذءالمرب بدى 
علي هكان ىر بيبا وكنت أعدءولدا كانى برا وكانابن أ فعلى مثل هذا حزن وعند اله نحتسبه 
وول على الاشترعلى مصمرو أ نفذهالهاو حش بفلسابلغ ذلكمعاويةدس الىدهقان وكان,العر اش 
فأرغيه وفال ترا ل خراج لك عشر ينسنة فاحتل الاشتريالسم فطعامه فظاتزلالاشترالعريش 
سألالدهقان أى الطعاموالشراب حب اليه قيلالعسل فأهدى هعسلا وقالانمنأمره 
ونأنهكناوكذاووه ف هالاشتروكان الاشترصائمافتناول منمشر به ااستقرتف جوف حتىتلف 
وأف م كان معه على الدهقان وم كان معه وق لكانذاكبالقازم والاول نبت فبلغناكعليا 
قال للمدينوللهم وبلغذلكمعاوية فالا نه ندا من العسل وقبض أ صحايهعن على فىهذه 
السنةثلانةأر, زاف على حسما كان حمل اليممن المالم ن أعاله عر :عليه مالم ناصبهان 
لطب الناس وهال اغدوا الوعطاءرا افع فوالتهماأنالكم يخازن وكانفعطائه بأخذ كايأخذ 
الواحدمنو ول يكنبينعلى ومعاوية من اللرب الامارصفنابصفين وكانمعاوبة يقي أعالعلى 
معش سراي اتغير وكذلكع ى كان يبعثمن عنعسرانا معاوية م نأذية الناس 
(فالالمعودىرجهالته) وقد تكام طوائف من الناس مم سلف واف من هل الاراء 
فى الفوارح وغيرهم من فعل على بوم الوص فين وتساين خكدفيهما وفمن قت لم نأه ل صفين 
مقبلين ومديرين واجهازه علوبترحاهم ويوم الملل بتع موليا ولأأجهزعلى ريح منألق 
سلاحه ود لدان حكانامنا وما أجايهميهشعةعلى نماي حكم على ى«سذين اليومين 
لاخدلاف حكهماوهون/ صصاب هلل الكشفوا يكن لهم فئةبرجعون الها وانمارجع القوم 
الدمنازلمستبرتحارين ولامنيذين ولالاى معذالفين فرضوابالكف عنم وكانالشكيقهم 
رفع السيف اذل يطلبواعامهأعوانا وأه لصفي نكاواير عون الىفثة مستعدة واماممشتصب 
بيع لهم السلا ويس لهم الاعطية يقسي لهم الاموال وجب ركسيرهم وحمل راجلهم ويردهم 
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فيرجعون الى الحرب وهم الىامامتهمنقادون وا أنه متبعون وأغيرخالفون ولامامته تاركونت 
ولق جاحدون ويانهطلبمالدس لهك يلون فاختلف لمكم اوصفةا وتساين حكاهما كاذكرنا 
ولكلفر يمن السائل والحي كلاح بطولذ ذكره ويتسع شرحه قدأوق على استيفائه وماذ كره 
كل فر يقمنهم فماسلف أغنى واه أعلم رمنمسوحالذهب) 


بابق الترا جم 
) الامامأ وحنيفةا النتمانين نايت رضى التمعنهايئز: 5 بْمامالامامالفقيه الكوق 
موىتيم لله نتعلبة وهومن رهط جز ةالزبات) 
اسنة .والىسنة .16 هجره) 
كان خزازاسع انيز و د زوطىمنأه لكابل وقبلمنأهلبابل وقبلمنأه ل الانبار 
وقبلء نأهلنسا وقيلم نه لترمذ وهوالذىءسهالرق فاعتق ووادثنابت على الاسلام وقال 
اسماع لين جاد ب نأ جمحنمفة أنااءمساعيل بن -جادينالنممان بن"نادت بنالنعمان ب نالمرزيان 
من أبناء فارس من الأحرار واتقهماوقع علينارققط واديددىسنة انين وذهبانايتالىعلى 
ابن أ غطالب رضى الله عنه وهوصغير فدع الا البرك فمهوق ريه وف ننرجوأنتكونالتهتعاى 
قداستاب ذلك على فمنا والنمانب نا مرزيانأبؤنارت هوالذى أ هدى لعلىب نأ ىطااب رضىالله 
عنهالغالوذح فىيوممهرجان فقالمه رجوناكلبوم هكذا هال المطيبف تاروخه والقهتعالى أ عل 
وأدرك أو نيفة أربعة من الصصابة رضواناته عليهمأجعين وهم أ نس مالك وعبدالهي نأي 
أوفيالكوفة وسبل سعد الساعدىبالمديئة وأبوالطفي ل عامس يئوائلةكة ول يلق حدامتهم 
ولاأخذعنه وأصحاءه بقولون لق بماعةمنالعصابة وروىءنهم ول شتذللعندأهلالاقل 
وذكراتاطيبفثار ببغداد أنه رأى أذس ,مالك رضىالتمعنه وأخذالفةه عن جادي نألى 
سليان وسمع عطاء نأف رياحوأيا مصاق السب وتحارب بن د'ناروالهيث بنحبيب لصراف 
و دين المكندر ونافعامولىع._دالله بن عبررضى اللهعنهم وهشام بنعروة وسمال'بنحرب 
وروى عنمعبدالقهبنلمبارل و وكبيعبنامراح والقاضىأبوبوسف ومدينالحسن الشببائى 
وغيرهم وكاذعالما عاملا زاهدا عابدا ورعا نقماكثيرا براللشوع دائمالتضر. عالىاتتمتعال 
ونق لهأو جعفرالمنصودمن الكوذة الىيشداد فأرادمعلى نول« القشاءفاى قلف علي لبفعله 
قاب وحشفةأنلافعل كلف المنصورليقعله -فافآبوحنيفة أنلايفعلو قال افىل نأ صل 
لقضاء فقالال بسع بن ونس الحاجب ألاترى أميا مؤن نيحل فقا لوحتف ة أممرالمؤمنين 
ع ل كفارة مله أقدرم ع ىكفار ةماق فأمريدالى ا حسف الوقت والعوا اميدعوتأنهبول 
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عدداللينأناماليكف ريلك عن ته وليصمهذامنجهةالنقل وكالالر سعرأيتالنصود 
ازا إلأناحنيفة ف أمس القضاء وهو يول انق اق ولاترع فى أمانشكالامن خافالله واتهماأنا 
مأموثالر ضا فكي فأ كون مأمونالغضب واوا قم الككم عليك م هددتن أن تغرقنى ف الفرات 3 
أوتلى الحكملاخترت أ نأغرق ولد حاشية عتاجونالىمن,كرمهملك ولاأصراذلك فقالله 
كذيتأنت تتح فقال4 قدح؟ تل على نفك كمف حل لك نول ىعاضساع ىأماتتك 
وهوكذاب وعى المطي بأيضافيعضالروانا تأ نالمنصور لا مد ينتهونزلها ونزلالمهدى 
)انب الشرق وب مسد الرصافة أرسل ال أفى< :سف فى ممه فعرض عليه قضاءالرصافةفألى 
ققالله انل تفعلضر مَك يالياط قالأوتفع ل فالنم فقعدفالقضاءومينة إبأنوأحد فل 
"كاتف اليومالثالثا افر سفازونمار قا غار ارمأ ربعةدوانقتمُن 

تورصفر فقالأتوحنيفةاتؤالله واتطرفمابةول الصفار #فاللس_لهعلىثى" فقالألوحنفة 
للصفارماتةول ذقالا سلفم فةالأنوحنفةالرجلقلوالله الذىلااله الاهو شع ل يقول 
فإساراءأ وحنيفةمعمداعلى أن يقولقطع عليه وشرر دا ىكه ل صرةوأخرحدرهمين 
لينو قال اله ماره ذا نالدرهمانعوضعنناق نورك فتظرالصفارااهما و كالم شد 
الدرهمين فلا كانيعدنومين نش أ وحنية فرض ست ة أيام نيمات وكا نيريدين عر بنهبيرة 
الفزارى أميرالعراقن أراده أت لى القضاءالمكوفة أنام مر وان ندا خرماول؛ بى أمية فأك 
عليه فض رهما سوط وعشيرة أسواط كل بومعشيرةأسواط وهوعلى الامنناع فلارأئنلك 
خلى سسيله وكا أ مدي حنبل رضى اللدعنسه اذاذ كرذلككى وترحمعلى أبى خليفة وذلكبعد 
أنضربج دعلى القوليخلق القرآت وقالا«ماعي لين جادي نأي <نفة جرتم ع أق 
دالكاسة فى فقلت لهأ بتماسكيك فقسالا فهذا الموضع ضرب ابنهبيرةأى عشم ةأيام 
ىكل بوم عشرة سواط على أن يلى القضاء فل..فعل ام موضعبالكوفة 
وكانا بوحنيغة حس نالويده حسنا الجاس شديدالكرم حسنالمواساةلاخوانه وكانربعةمن 
ألرجال وقب لكان ناوالاتعاوسهرة أحسسن الناسمنطقا وأحلاهمفقمة وذكراناطيب 
قتار مه أ نأباحنيةةرا أى فالمنامكا'نه ينس قبررسولالله هلى الله عليه وسم متيال 
ابنسيرينفقال بن سهرين صاحب هذ ءال و شيرعلا سيقداليه أحدقيله قا لالشافي رذىالله 
عله قيل مال كهل, رأيت أياحنيفة فقالنم ر أت رجلالوكلتهىهذءالسارن بةأن ع علهاذهبا 
لقام سد وروىسرماةبن > ىعن الشافى رضى اله عنه أنه تقال الناسع.العلى هؤلاءالجسة 
منأرادأنيتصرف الفقهنهوعبالع أ حنيفة وكأ وحنيفية»ن وفقهالفقه وم نأراد 
أن يتصرف الشعر فووعيال على زهيري نأ ىسلى وه نأرادان تعر المغازى فهوعيالعلى تمد 
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د الات 
ابن اسصاق وم نأرادأن يتصرف النهوفووعبالعلى الكساق وس أرادأن يتصرف التفسر 
فهوعيالعلى مقاتليسلوان .هكذانقلهالمطيبف تارضه وقال يحي بزمعينالقراءتعندى 
قراءتجزة والفقهفقهأى حشيفةعلى هذا أدركت الناس وقالجعفر يئر بسع أقتع ل أبى 
حنيةة خس سنين فارأ تأ طول صمتامته فاذاسئلءن الفقه تفع وسالكالوادى وسمءت لهدويا 
وجهارة ف الكلام وكاناماماق القياس وقال على نعاصمد ات عل ىأني -ذيّة وعنده جام 
بأ ذمنشهره فال العيسامتنبسعمواضع الساض فةال| لام ولاتزدفقالول كال لثلايكثر 
قال ةمتع مواضع السوادلء له يكثر وحكيت لشريكهذء السكاية فضص ك وكال وبر أوحئيفة 
قباس لتركه مع اححخام وقال عبد اهن رجا كان لالى حدم ة جار بالكوفة اسكا ف يمل نهارهأبج 
حق اذاجنه الب ل رع الىمنزله وقدجل ماف ٍطضه أوممكةفيشوي ها لابزاليشرب حتىاذا 
دب الشراب فيه عردبصوتوهو يقول 
أضاءون وأىفتى أضاعوا ٠‏ ليومكريهة وس دادئغر 

فلايرزاليشرب وردده ذا البيتحتى يأخذءالنوم وكانأوحنيفة سمع جلبت مكل ليلة 
وأو- نف ة كان يصلى اللي لكله ففق دأ بوحنيغة دونه فسألعنه فقيل خذءالعسسمنذليال 
وهوتحبوس فص أ وحنيغة مسلا الجرم ن الغدو ركب بغلته واس تأذنعلى الاميرفقالالامير 
اله وأقباوابه راك ولاتدعوه زل <تى يط البساط يغلت قفعل وليزل الاموروسع اه فيجاسه 
وقالماحاجتكفقاللى جارا سكا ف أخذءالعسس منذليال يأه لامي يليه فقالنم وكلمن 
أخذف تلك الليلة لو مناه ذا ذأ م بتخلبتهم أبجعين فرك بألوحنفة والاسكاف ىو راع 
فلانز لأ وحنفة مضى اليه وقالءافّىأضعناكٌ فقاللابلسفظت ورعيت ,زاك ان خبراعن 
حرمة الموار ودعايةا اوتاب الرجلوبعد اهما كانعلبه وقالابنالمبارك رأ تأبانيفة 
فطر يقمكة وقدشوى لهم فصب لممين فاشتهوا أن يأ كاوء جذل فلريج دوا أيصبونفيه اهل 
قكبرواف ريت أيا ضيف ةوقدحفرف الرمل- فر وسط علي |السفرةومكب لفل على ذلك الموضع' 
ذأ كلواالشوابالدل فةالواتحس نكلنىفقالءلبكمبالشكرفان هذا لومتهلكم فضلامن 
انتهعلمكم وقالابنالمبارك أيضاقلت_فانالثورىاءبداقه م أبعدآباحنيفةعنالغسة 
مأسمعته يغتابعدواله قط فقالهوعة لم نأ نيسلط على حسناتهمايذهيها وقال أبويوسفدعا 
ألوج» فرا منصود أن ة فقال المع صاحب امنصور وكانيادىأباحن.فة ناأميرالمؤمنين 
هذا أنوحشفة يخالف جد ل كانع. دالته بنعباسرضى اتهعنهما بقل اذاحلف على لعين 
تاستاى بعدذلك بوم أ وسوم نجازالاستتناء وال وحن.ةةلايجوزالاستثناءالامتصلابالين 


00091 


- بم - 
فقسال أ وحنيفة باأميرالمؤمنين ا نالرسع يزعم ان لدس لك فى رهاب ب: دل ببعة قال وكيف تقال 
يحلفونلك نم يرجعونالىمنازله-م فسستئنون فتبط ل أعانم_ي فغعلالمنصور وقالباريع 
لاتعرض لال سنيفة فلباخر حأبوحشيفة كالهالربعأردتأنتسيطبدى قاللاولكنك 
أرد تأ تبط يدى نفلصتك ولص تنفسى وكانأنوالعباس الطو-ىسى»ء "الرأى ف أب حنفة 
وكانأ نوت فة يعرف ذلك فدخ ل أبويحنيفةعلى المنصور وكثرالناس فقال الطو.ى اليومأقتل 
أناحنفة قأقبل: عليه فقال,اأناحتيفة ا نأمرالمومنينيدعوالزجل فسأص هيضري عنق الرجل 
لابدرى ماهو يس عه أنيضين عنقسه فققال يأ بالعباسأموامؤننيأم بال قأمبالباطل 
فقالءالمق قال أنفذالحق حب ثكانولا:_ ألعنه ثم فال أوحشفةانقرمنهانهذا أراد 
أنوثقى فرسته وقاليزيدينالكيت كا أ وسنيفة شديدا لوم ناتقهتع الى فق رأبناعى 
انا سين المؤذن للف العشاءالاخيرة سورةاذاززات وأبو شف ةخلفه فافض ىالصلاة 
وخرحالناس نظرتالى أ حنيفة وهوجالستفكر ويتنفس فقل تأقوملايشتغلقلبءى 
فل اخرحت تركت القنديل وليك نفب هالازيت قليل فت وقدطلع الفسروهوقائم وقدأخذ 
بلحبة نفسهوهو يقوليامن يجزىعثة الذرةبرخرا ويامن >زىعثقالذرةشرشرا أبوالنمان 
عبد لمن النار وتماءةربمنهامنالوء وأدخلنفسعةرجتك قا فأذنتواذا القنديليزهر 
وهوقاع فلادخلت كال لىتريدأنتأخذالةنديل قلتقدأذنتلصلا:الغداة فقالأ كم على 
مارأيت وركع ركعتينوجاس حت ىقت الصلاةوصل. .معنا الغداةعلى وضوءأولالايل وال أسد 
ابنعروصلى أوحنيفة فما-فظ عايهصلاةالفحر لوطو ءالعشاءأريينسنة وكانعامة ليله 
عر أججمع القرانف ركعة واحدة وكان سم تكاؤء فى اللبلحتى يرجه جيرانه وحفظ عليهانهَحْمَ 
القرآنف الموضع الذىيوّف فيه سيعة ‏ لا خقة وقالاسمعي لين جا أن حشيفةع نه 
لماماتألىسألناا لح نين عسارة أن يتولىغإءفشعل فلاغإء قال رجلكاله وغ رلك لمتفطر 
منذ ثلائينسنةو تنو دعتكؤالايلمنذأر بعينسمة وقد أ تمن بعد وفضعت القراء 
ومناقبه وفضائله كثيرة وقدذ كرا حطر بف تاريخهمناشيأ كثيرا أعقب ذلائيذ كرما كان 
الاليقؤئركه والاضرابعنه ذثلهذا الاماملادث ديه ولاىورءعهوتحفظه وليك نبعاب 
بشئسوىةلةالع رسخن ذلك مارو ىن أباعروين العلاءالمةرى التصوىسأله عن القتل,المتقل 
هلبوج سالقودأملا فقاللا ماهو فاعدةء ذهبه خلافاللامام الشافى رضىاتهعنهفقالله 
أبوعرو وأوقةل دحج راتعنيق فقال و لوقتله,أناقيدس يعن الحبلالمطل على مكة حرس هاالله تعالى 
وقداءتذرواع نأف حسف يانه فالذاك على لغة من يقول ان الكلمات الستالمعربة,الخروف 
وهى أبوم أ خوموجود وذو وذومالاعرا بهآمكونف الاحوال النلاث,الالف وأنشدوافذلك 
(0) القطعامتتضيه (ج اول) 


00091 


-علااا- 
أتأاها وأناأياها » قديلغاقالجدئايتاها 
وهى لغ ةالكوفين وأنوحنف من أهل الكوفة فى لغتهوانته أ عل وهذاوا نكان خروجاعن 
المقصودلكن الكلام ارط بعضمسعض فانتشر وكانتولادة أ حنشفة سندثمانين الهبحرة 
وقبلسنةاحدىوستين والاو لأس ووف فرحب وقلفشعبانسنة سي نومائة وقبل 
ثلاشونمسين والاول أصم وكانت وفانه سغدادق لصن إلى القضافل يفعلهذاهوالصيج 
وقيل انه لمث ف السعين وقيل «وف ف المومالذى وإدفمهالامامالشافى رضىاننهعنم-ما ودفن 
فمقيرةاديزران وقبز هناك مهو ريا رو زوطىدضمالزاى وسكونالواووفت الطاءالهملة 
وبعدها لف مقصورة وهوامم نبلى وكابل بفت لكا ف وضم الباءالموحدةبعدالالفوبعدهالام 
وهى ناحدةمعروفة من بلادالوند نسب الي اجاعةمن العلا"وغيرهم وأمابايل:الانبارفهما 
دءروفان ذلا حاجة الى الكلام علا و شرف املك أبوسعد د بر:منصورانطوار زىمستوق 
مملكة ا اسلطا نملك شا السلحوق على قبرالامام أي حنيفةمشهداوقبة و9 عندممدرس ةكبيرة 
العنفية ولمافرغ من عمارةذلك ركب اليبافيجاءة من الاعيان شاه_دوها فريناهماندشل 
علهمالششر يف "بوجءفرسغودالمعروف «الساضى الشاعروأنشده 
ألتر أن العالمكان مبددا » لشمعههذا المغيبفالإعد 
كذلك كنت هذءالارضسيتة » فأنشرها فعلالميد أبيسعد 
فأجازه ألوسعد جارةسن.ة ولالىسعده_ذامد رب 2عدينة هرو ولهعدةربط وشانات فالمفاوز 
كان كثرا لبر وع ل المعروف وانقط ع خرعرمعن الخدم ةولزم ته وكاؤايراجعون فى الامور 
ووففامحرمسنة أ ربع وس_تين وأ ربمائةياصيبان رحدالتهتعالى وكانيناءالمكدوالقبة 
فسن ةتسع وجسينوأربماثة وى أ نمدا والدال لطان ماك شاه بئى مشهداعلى قبرالامام 
أ حنيفة وكذاك وجدنه فبعض! التواب عزوقدتمابعى الاتمنأيننقلته موجدت عدذلك 
انالذىبئ الثم دوالقبةأأوسعد اذ كور وااظاهرأن أباسعدبئاهمامانةعنالباب_لان 
المذ كود ودوكانالمباشركاجررتعادة النواب مع»اوكهم ذنسيت المارةالبهبهذهالطريق 
ويدل على ذلك أن تار عن المسارةفىأيام البارلان وأنوسعدكانمستوفماىأيامه ثماسةرعلى 
وظنت فىأنامولده: مشاه وهذا انغماذ كربه لمع بين النقلين وق أعل 
(منكابوفيات الاعيان لابن خلكان) 
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- 114 - 
الامم أ وعبداقه مالي أن سبنمالكي نأ دعامرين ممروين لحر ث بن غهانيغين مهم ةوياءتهتها 
نقطتانوبتالعقان يعي نمهح اونا مثلثة ابن جثيل بم واناءمثائة وباء ساكنة تحتبانقطتان 
وفال ابن سعدهوختيل جخاءمعمةابنعروينذى صم واسمه ارد ثالاصيى المدنى 
(سنة 10 الى سنة و0( هسريه) 
امامدارا عر وأ حدالامة الاعلام أخذالقراءة عرضاعن نافع نأل ىنعيم وسمع الزنهرى وناقعا 
موىابنعررضى اقهعمسما وروىعنهالاوزاى وى نسعيد وأخذالعلعنريعةالرأى 
وأفتى معهعندالسلطان وقالمال.قلرجل كن تأنعلمنهمامات حت يجي وس_تفتيى 
وقالابنوهي سمعتمناد.اينادى,اللديئةألا لايفتى الناس الامالكب ننس واب نأ ىذئب وكات 
مالك اذ أرادأ نيحد ث وو ضأوحلس على صدرفراشه وسرحمبتهوتقكن ف جاوسهوقار وهببة 
محدّث فقيل ف ذلك قالح بأ نأعظم حديث رسولاقهصل اللهعليموس ولا أحددْبه 
الامتمكتاعلى طهارة وكانيكرهأن>د عل ااطريق ونام أوم تيلا ويقول ح بأن 
أتفه ما أحد ثيه عن رسول الله صلى الله عليموسل وكا لابركب ف ا مدين ةمع ضعفه وكبرسنه 
و بقول لاأركب فمدينةفيابجثة رسول الله صلى الله عليه وس ل مدفونة وال الشافى كاللى 
مدن الحسن أيهم عل صا حمناأم صا حبكم بع ىأ باحنيفة ومالكارضى الله عنهما قالقات على 
الانصاف قالنم قالقلتناشدنكالتهم نأعل بالقرآن صاحسنا م صاحبكم تقال اللهم صاحبكم 
قال قلت ناك دنكالله م نأعاورا_نةصاحناأمصاحبكم فال اللهسمصاحبكم كالقلت 
ناشدنكالته من أعل بإقاوي لآ حاب رسولانقدصلى الله عليهو. سل المتقدمينصاحبن أ صاحبكم 
. قال اللهم صاحبكم فال الشافيى فل يق الاالقياس والقياس لايكون الاعلى هذه الاشياء فعلىأى 
ىنس وال الواقدىكانمالك ,أن المسصد ويشهدالصاواتوالبعةوامنائزويعودالمرضى 
ويقضى الحقوق و بحل سف المسصد وجتمعاليمأصحابه تمرك لحاوس فى المسمحد فكان يصلى 
وينصرف ال مجلسه وترل -ضوراحنائزفكان يأ قأهلهافيعزيهم غترلاذلك كلمذريكن 
يش الصلواتق المسححدوا لاالجعة ولايأ ىأ حدايعزيه ولابقضى لدحقاوا<ق ل النا سد ذلك حتى 
ماتعليه وكان راق لاه ىلك فيقول لي سكل الناس يقدرأن كام عذره وسه به الى جعفر 
| يساما نب نعلى بن عبدالقه بن العباس رضى اتلهعنهبسما وهوعمأني جعفرالمنصور وقالوالدانه 
لارى يمان يعتك م هذبشي" فغضب جعفرودعابه وجودموضرهبالسياط ومد يددح 
اخخلعت كنفهوارتكبمنه أ ع اعظها فإ يزليع_دذلك الضرب ؤعاو ورفعة وكا نماكانت 
تلك السياط حلياحدى به وذ كرابن موزى فشذورالعقود ف سنتسبخ وأريعينومائ ةوف اضرب 
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سعماه 


مالكب أن سسبعين سوط الاجل قتوى لبنواذ افقَغرض السلطان وانهأعل وكا تولادنهفسنة 
حجس وتسعين للهبحرة وجليه ثلاث سين ولوف ف شهرر دس الاول سخ ة تسع وسوهين ومائة 
رضىالله عنمفعاشأربعاوماننسئة وال الواقدىماتوله تسعونسنة وقالاينالفرات 
فتارهالمرتسعلى السنين دوف مالكب نس الاصيى لعشرمضينمن ريبع الاولسنةتسع 
وسبعينومائة وقبل انهنوفىسنة تمان وسبعينومائة وقيلانمواده سن ةتسعين للهسحرة وقال 
السمعانى كاب الانساب ترج ةالاصيى اند وائق ن ةثلاث أوأريع ونسعينوائهأع ل بالسواب 
وى المانظ أو عبداتهالجبدىق كاب جذوة المقتدس هال حدثالقعنبى فالدخلتعلى 
مالكب أن ام ضهالذى مات فيه فلت عليه م جلت فرأيته يك فقلت,اأياءيدانقهماالذى 
ييكيكفتاللىءا! ين قعنب وما ىلاأ يك وم نأ بالبواعمى والله لود ت أفى ضربتكل مسثلة 
أت اقتدتفيها برأبىسوطاوقدكانت ل السعة فماقدسبقت اليه وليتتى لأف ت,الرأى أوكاهال وقد 
كانت وفاته امدينة على ساكنهاأفض ل الصلاةوالسلام ودف البةيمع وكانشديدالبساض الى 
الشقرةطو دلاعظيم الهامة أصلع ودس الشباب العدئيةالخباد وبكرهحاق الشاربوبعسهوبراه 
من ا مثلهولابخرشدبه ورناء ألو د جعفر' ب نأجدي نا حسين السراحيقوله 

سق حداناً ضمالبقيعنالك 5 منالمزنمعادالسصائبمبراق 

امام موطاء الذى طبقت به » أقالهم فوالانيا فساح وآفاق 

أقامنه شرع البى 1 5 لمحذرمنأنيضامواشفاق 

لهند عال صعيم وهدسة » فللكلمنه حينير ويهاطراق 

وأصعابٍصد قكلهم علفسل »مم انهما نأ نتساءلت حذاق 

ولول يكن الاابنادرس, وحده » كفاه ألاانالسعادة ارزاق 
والاصيى بف الهمزتو سكون ال ادامهم لوف الباءلموحدةويعدهاحاسهملةهذءالنسبةالىذى 
أصبع واسمه الحرثبنعوف بن مالكبن زيدْشدادبن زرعة وهومن يعرب بن خطان ودى: للك 
كبيرةبالمن واليهاتنس بالسياط الاصحية وقال هشامبنالكلى فى جهرة النسب نواصيع 
هوا خرث بنمالك بن ز يدينغو ثب سعدبنعوف بنعدى بن مالكب ن زيدبنمم لبن عرو نقيس 
ابنمعاوبة بنجدم بنعبد مس بنزوائل بن الغوثبنقطنبنغر يب بن زهي رين أي ن بنهميسع 
ابنجي رسيا نشب بنيعرب بن قطان واسمهيةطن بزعابر بنشالح بن ارنفشد بنسام 
ابننوحعلمهالسلام والذىذ كزناه أولاذ كره والمازيى ف كاب١‏ لعمالةوا نه أعل بالصوا بالصواب 

(منكابوفيات الاعيان لاب خلكان) 


00091 


حامات 
الامام الشافيى أ وعبدالله تمدبنادريس. بن العباس بن عفان شافع ب نالسائب بنعسدين 
عبد يزيدينهاشم ب نالمطلب بنع د مناف القرثى المطلىالشافى يجمع مع رسولالله 
صلى التهعل.ه وسل عبد مناف امد كور و باق النسبالىعدنان معروف 
(سنة .وى المسنة ». هبريه) 

أ جدمشافع رسولائهصلى اللهعليهوسلوهومترعرع وكا نأنوءالسائيصاحبراية بها 
بوميدرفأسر وفدىنفسهم أسل فقي لهل هنس يقب ل نتفدئ:فسك فقالماكنتأحرم 
الموُمنن مطمعالهمف” وكانالشاف ىكثرالمناقب جمالمفاخر منقطع القريناجتمعفيه 
من العلوم ,كاب الله وسنةَالرء يسول ص الله عليه وسل وكلام اأصعابة رضى التمعتهم واثارهم 
واختلا فأ قاو يل العلاءوغيرذاك منمعرفة كلامالعرب واللغة والعرسة والشعر حتّىان 
الاسمبى مع جلالةقدروفى هذا الشأنقرأعليه أشعارالهذلينمالمقع فغيره حتى كال جد 
ابن حنمل رضى الله عنمماعرةت ناسح اسل د يشمن منسوخهحتى الت الشافى وال ,توعد 
القاسم بنسلاممار يت رجلاقط أ كلمن الشافى وقالعبدائتهبن جد بن حنبل قلتلابي 
أكدرج لكان الشافنى فافىسمعتكتكثرمن الدعاءله فقاليا بجي" كانالشافى مثل الشم سللداسا 
وكالعافبةللبدن هل لهذينمن خلف أوعتهمامنعوض وال أجدماءتمتذثلائئسنة 
الاوأناأدعوللشاننى وأستغفرله وقاليحى بنمعين كان جد ين حنبل ينهاناعن الشافى 
ثم استقبلتموماوالشافى راكب بغلته وهو عشى خلفه ذقلت,اأباعبداللهتنهاناعنهوئشى خلفه 
فقالاسكتلولزمت البغله لانتفعت وحى اللطي بف تارينغدادعن|بنعبدا لمكم قال 
لماجلت أمالشافيى به رأ تكانالمشترى خزحمنفرجهاحت انق ض,عصر م وفع ىكل بلدمنه 
شطية فتأول أ صاب الرؤا أنه يخر حمنباءام خص عله أهلمصر م شفرة فسائرالبلدان وقال 
الشافجى ةدم على مالي نأ نس وقدحفظتالموطأ ذقال لى أ حضرمن بقرلك فقلتأناكارئ 
فق رأتعليه الموطأحفظا فقال انيك أ حد يفل فهذا الغلام وكان سفمان ب نعمينة اذا جاعمئى" 

٠‏ هن التفسيرأوالفتا التنفت الى الشافى فال لواهذاالغلام وقال الجبدى ممعت لزغ باد 

يعن مسطاءةولللشافى أفت,اأناعبد الله فتدوائهات اك أنتفتى وهوابن+ سعشرةسنة 

وكالتحفوظ ب نأك وب ةالبغدادى رأي تأجدين <ن,لعندالشافيى ف المسهد الحرام فقلت 
باأناعبدا نهد هذا سفيان نعمشة فى ناحية المسصد د ث ذقالانهذا يفوت وذال لايفوت وكال 
أوحسانالزيادى ماريت تمدن الحسن يعظم أ حدام نأ هل العلتعظهه الشاذى ولقدساءهبوما 
فلقيه وقد ركب دين مسن فرجمع مد الىمتزله وخلايهبومهالىاللبل ول يأذ نلاحدعليه 
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والشافى أولم تكلم ىأصولالفقه وهوااذىاستنبطه وفال أ وثورض زعمأنه رأىمث ل مد 
ابنادريس فعله وقصاحتسهومعرفتهوثبانهوقكنهفقدكذب كانمنقطعالقرينفحياته 
قلامضى سس له يعتضمته وقالا جد ين حنب لما أحدمن دمحيرة أوورق الاوإلشافى 
فرقستهمنة وكا الزعفرافى بقولكانآصحاب الحديث رقودا حتى جاءالشافى فأ بشفلهم فنقظوا 
ومندعائه الله,نالطف أسألكاللطفقماحرتهالمقادير وهومشهور بن العلاءالاجابة . 
وان جرب وفضائلءا كثرم نأنتعد ومولدهسنة-مسينومائةوقدقيلانهوادفاليومالنىوف 
فيه الامامألوحنيفة وكانت ولادنه عديئةغزةوقيليعسقلان وقيل,العن والاول ص وجل 
منغزةالممكة معاد الىغدادسنةتمانوتسعينومائة فأقاميهاشهرائم خرحالىمصر وكان 
وصولة اليها فسسنةتسع وتسعينومائة وقء لا حدىوما"تين وليل بهاالىأنوفوومالجعة 
آخريوم من رحب سن ة أرب ومائتين ودف نبعدالعصرمنيومهبالقرافةالصغرى وقبرهرادبها 
بالقربمنالمقطمرضىاقعنه قال ال رسع نسلا نالمرادىرايتهلالشعبات وأناراجعمن 
جنازته وقالر يتمق انام يعدوفاته فقات,اأباعبداقه ماصنعاته يك فقال لسع ىكربى 
منذهب وثثرعلى" اللؤلؤالرطاب وذكرالك-ي أ نوامصق الشبرازى كاب طبقاتالفقهامئله 
وحى الزعفرانى ع نأىعثمانينالشانى كالما ت أن وهواينثمانوجسيزسنة وقداتفق 
العلاءقاطبة من أهل الخد دث واافقهوالاصول واللغة وا لتحووغيرذ لك على ثقدّه وأمانّهوعدالته 
وزهده وورعه ونزاهةعرضه وءفةنفسه وحسزسيرته وعلوقدروسضائه وللافامالشافى 
أمعاركثيرة خنذلكمانقلنهمن خط الحافظ أن طاهرالسلئى رجداتله تعالى 

انالذىرزقالسار وإيصب » جد ولاأجرا لغسيرموفق 

الج يكل أ شاسع » والمسد ينتمكل بإب مغلق 

وانا ممعت بانمجدودا حوى » عودا فأثمر فيديه فصدق 

واذا ممعت بأنحروما أى » ماءلدثمربه فغاض فق 

لوكانءالحي ل الغنى لوجدتئى » بتصوم أقطار السماء تعلق 

لكرّمنر زةالجخاحرمالغى » ضدان مفترفان أى تفرق 

ومن الدلل على القضاء وكونه » دوس للب وطيب عيش الاحق 

(وفبات الاعيان لابن خلكان) 
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الامام أ نوعبدا ثه أجدين دي نْخنب لبن هلا لبن أسدين ادر م سمنعبد القهب نحمان بنعبدابله 
ابن أذس بنعوف بن كاسط بن مازن بن شسانن ذه لبن ثعلبة بنعكابة بن صعب بنعلى بنيكر 
ابوائل ب نقاسط بنهنب بن أفصى ندع ىبن جديلةبنأسد بر سعة بننزار بنمعد 
ابنعدنانالشسمانى المروزى الاصل (سنة 1 الىسة وو جعريه) 


هذاهوا لصي فى نسبه وقبل انه من مازن بزذهل شان بن ثعاب بنعكابة وهوغلط لانه من 
ب شببانبنذه للا ن هذهل بنشيبان وذهل بن نعلبةالمذكورهوءم ذهلينشيبانفلبعل ذلك 
والهأءل . خرج تأمممن مرو وه حاملبه فولدته ف بغدادفشم رسع الاولسنةأريع وستين 
ومائة وقيل انه ولدعرو وجل الى بغدادوهورضبغ وكان امام ا حدثين صن ف كاه المسندوجعفيه 
من الهديث مالم يه لغيره وق لانهكان يحفظ أل ف ألفحدءث وكانم نأ صصاب الامام الشافنى 
رضى انه تعالى عنما وخواصه وليزلمصاحبهالىأنارتحل الشافى الىمصر وتالفحقه 
خرجتمنيغدادوما خلفت بم أ:ق ولاأذتممنابنجنيل ودى الى الةولجخلق القرآن فرحب 
فضربوحس وهومصرعل الامتناع وكانضريه فى العش رالاخيرمنشهررمضانسنةء رين 
وما:ين وكانحسن الوجه ردعة عضب نا اناء خضبالس بالقاف فى لبه شعيرات سود أخذعنه 
الحديث-جاعة من الاماثلمنهم مديناسماع ل الضارى ومسا ين الاح التيسابو رى وليكن 
فى آخرعصرومثلهف العم والورع نوف ضوةنمارالجعة لثنتىعشيرةليلفخلتمنثمربٍيعالاول 
وقبل ل لثلاثعشرة ليله:بقينمنالشهرالمذ كور وقبلمن ريع الأ خرسنةاحدىوأريعين 
ومائتينسغداد ودف نعقيرةا بحب وباب حربم :سوب الىحرببنع,_دالله أحد صاب 
أ جعفرامتصور والىيحربهذاتنسبالحلةالمعروف ةيا حر ببسة وقبرأجدينحتيل مشووربها 
بزاريجه الله تعالى وحزرمن حضرحنازتهمن الرجال فكانوا ئ انهائةأاف ومنالنساءستينألفا 
وقيل انه أسليوم ماتءشسرونألةامن النصارى والبهود وامحوس وذ كزأبوالفرحبنابلوزى 
فى كاه ان صتفهىأخباربشربن!-رث الحا رضى ايه عه فى البابالسادس والاريعين 
ماصورته حدّثابراهي الحربىكالرا بت بشربنالحرثا ساق ف انام كائندخار جمننياب 
مسصد الرصافه و فكمتئ يقرلك فقلت مافع اله بك فقالخة رط الىوأحكرمن نقلتماهذا 
اانىفكك كالقدمعلمناابارحة رو حأجدينستبل فتثرعليهالدروالياقوت فهذا 
مما لتقطت قلت افع ل يحى بنمعين وأجدبنحنبل كا لتركتهماوقد زارارب العالمين ووضعت 
لهم الواثدقلت لت كلمعهماأنت قالةبعرف هون المعامءلى فاياحى النظرالى وجهه 
الكريم وى أجداد سيان بيع الماءا مهل" وا وتشديدالياءالمثناة منتحتها وبع_دالالفون. 
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وبقيةالاجداد لاحابجة الوضبط أسمائهم لشهرتهاوكثرتهسا ولولاخوف الاطالةلقيدتها 
ورأيتفينسبهاختلافا وهذا أصم الطرقالتىوجدتها وكانلهولدانعالمان وه ماصالح 
وعبداته فأماص الل فتقدمت وفانه ىشم ررمضانسنةستوستينوما':ين وكا نعاضىاصيبان 
خاتبها ومولدم ف ثلاثوما'نن وأماءبداقه نانهيق! المسنة تسعينوما'ثين وبوفى فى يوم الاحد 
لمان بقينمن مادى الاولىوقمل الا خرة واسبع وسبعونسنة وكثيتة ألوعبدالر. يجن ويمكان 

يكن الامام أجدرجهم الله أجعين (م نكابوفمات لاعمان لابن خلكان) 

أبوتدا لقاسم بن على بن بنعفان الخر برى البصرى ارا صاحب المقامات 
(سنة 45 الىسئة 6ه عحريه) 

كان أحد آعم عصره ورزق الحظوةالنامةفىع ل المقامات واشت لت على كثيرم كلام العرب 
من لغاتهاوأمثالها و رمو زأسراركلامها .ومنعرفهاحقمعرفتهااستدلبهاءلى فض لهذا الرجل 
وكثرةاطلاعه وغزارةمادته وانست يرشع إهاما كابواد .أ والقاسم اناه كا لكان أي 
جالسافىمسصده ببنى حرام فد لئسي ذوطمر عليه أهبةا!خ 
حسن العبارة فسألتهاجماعةمنأ, 35 
فم لأف المقامةالمعروفةبالحرامية وهىالنامنةوالاريعون وعزاهاال ىأب زيدالمذ كور واشهرت 
فلغ خبرهاالوزير مرف الدي ن أيانص ا نوشرروان بن مدب نخالد بنحدالقاشانى وزيرالامام 
المسترشديالته فلاوقفعليها أ عبته وأشارء على والدى أن يضم المباغيرهاهاتعها سين مقامة والى 
لذ برالمذ كور أشاراطريرى فى خطبة المقاماتبقوله فاشارمن اشارنةحكم وطاءتهحمْ الىشأن 
أنشئّمقامات أتاوقي اتلوالبديع وان يدرك الظالع شأوا الليع مكذاوجديقعدتوار جع 
ا د ارو اي ا 
مصنفهااريرى وقدكتب خطه ا يضاعلى ظو ره اانه صنفهاللونيريجال الديين عمد الدولة أي على 
الس نينأ العزءلى نصدقة و زيرالىترشديضا ولاشش كنهذ مع من الرواية الاولى لكونه 
خط المصذف ووو الوزي رامذ كور رجحب سنةاثنتنوعش رين وجمائة فهذاكانمستنده 
فنسيتهاال ىأ ى زيدالسروى وذ كرالقاضى الاكرم جال لدي أنوا .مسن على بن وس ف ااشسباى 
القغطى وزيرحلب ايه الذىسماء]نباءالروافىأبناءالناةأ ن أبازيدالمذ كوراسمهالاطه رين سلام 
وكان :صر باخ و ياصاحب اح ريرى ال ذكور وائستغ ل عليهبالبصرة وخر حبه ورديعنه 
و روى القاضى أبوالف دين جد المنداق الواسعطلى عند مط الاعراب للعرير: رى وذ كرأتسمعها 
منهع ناح ربرى وهالقدمعلناواسط فسنةتمانوثلا ثين وجسمائهفسمعتم امئهووحهمنها 
مصعداالىبغدادفوصلهاو أ هام بهامدةيسيرةوبوفبهارجه الله تعالى وكذاذكرالسمعانى ف الذيل 
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والمادقالمريدة وهاللقبهشفرالدين وبل صدريةالمشان وماتبهابعدسنة أربن وجسمائة 
وأماتسمية الراوى لهايا حرث بنهمام قنماعن يه ننمسه هكذاوقف عليه فى بعض شرو المقامات 
وهوم أ خوذمن قولهصلىالقهعليه ول كلكم حارث وكلكمهمام فالحارثا للكاسب والهمام 
كثيرالاعقام ومامنمضص الاوهوحارث مام لانكل واحدكاسبومهم باموره وقداعتق 
بشرحهاخل قكثير خنبممن طول ومنهمم ناختصر ور يتفبعض الجاميع أنالحريرى 
لماع لالمقاماتكانقدعله ار بعينمقامة وجلهامنالبصرةالىبغداد وادعاها فلإيصدقه 
ف ذلك بماعةم نأدياءبغداد وقالوا الهالسسمنتصنيفه بلهىلرجلمغربيم نأهل البلاغة 
مات,اللبصرة ووقعت أو راقهاليهفادعاها فاستدعاءالوزيرا فى الددوانوسأله عنصناعته فقال 
أنارجلمنشى' فاقترحعليهانشاءرسالافواقهةعبنها فانفرد فى ناحيةمن الددوان وأ خذالدواة 
والورقة ومكث زمانا كثيرا فل تفخ القدسصانه عليه بش ئمن ذلك فقاموهوخلان وكانفحلة 
من أنكردء وا مفىعلهاأبوالقاسمعلىب ألم الشاءرالمقدمذكره فال ملاح ريرى الرسالةالتى 
اقترحهاالوزيرأنشدابنأقم وقيل انهذينالبيتيزلان#ديناجدالمعرو فيان كينا حرهى 
البغدادىالشاعرا اشهور 
شيزلنا منريعة الفرس »نت عئثنونه م ناموس 
أنطقه اقه بالمشانك » رمادوسط الدبوان,اتفرس 

وك الحريرى يزع معن ربع ةالفرس وكانمولءإنتف.ليتهعندالفكرة وكانيسكن 
قمشانالبصرة فلارجع الى بلده م لعشمرمقاماتاخر وسسيرهن واعتذرمن عببه وحصره 
ف الدبوانع ا لمقهسن مهلي وللعريرى :ا ليف حسان منهادرةالغواص قأوهام المواص 
ومنهاسطهة الاعراب المنظومة ف الحو ولهأبضاشرحها ولهدبوانرسائل وشعركثبرغيرشعرمالنى 
ف امقلمات. خن ذلك قوله وهومعق حسن 

قال العواذلماهذا الغراميه ٠‏ أماترى اعرف خديمفديتا 

فتلت واقه لوأن اللفندى » تأملالرشدؤعننيه مائيتا 

ومن أقام بارض وهى مج دبة » فكي يرح لعتباوال مع أق 
وذكره عادالدينالاصيهانىى كاب الشريهة 

كإظباء حابر - فتنت بلنما بر م «نغونفائس - خدرت بالخادر 
وتثننماطر - هاج وجدالخاطر ٠»‏ وعذارلاجلة ‏ عاد لءادعلذرى 
5 وشصون تضافرت ‏ عندكث ف الضفائر 5 
(:؟) القطعالمنتضيه (جزءأول) 
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لدقصائد استملفيه القن سكثيرا ويك ى أنه كاندمماقبع المنظر حفاءمشطخصغر يبوره 
و,أخذعندشيأ فلاراهاستزرىشكله ففهمالحربرىذلكمنه فلاالقسمنهأنع عليه 
كالهاكتب 

ماأنت أولسارغره قسر » ورائد أعبتهخضرةالدمن 

فاخترلن غك غيرىانى رجل 5 مثلالمعيدىذاسمع ف ولاترف 
نفل الررحلمنهوانصرف وكانت ولادةا حر يرى فىسنةستوأريعن وأربمائة ووفسنة 
ستعشرة وقيل جسعشرةومسمائة بالبصرة فوسك ةب حرام وخلف ولدين وقالأوالمنصور 
ابن اموا ليق أجازلى ام:.امات فم الدينعبداللّه وقاضى قضاءةًالبصرةضياءالاسلام عسدالله 
عن أسهمامنشتهاونسيتهبالحراى الىهذها لسكة رجه الله تعالىوهى يمع الماءالمولةوالراعو بعد 
الالقسيم و :نوحرامقسلةمنالعريسكنواىهذهالسكةفنىتالهم والحريرىنسيةاكى 
الحرير وعله أوبعه والمشان بف الم والشينالعمةو بعد الال ف نون بليدة فوق البصرة كثيرة 
الفخلمودوفة بشدةالويخم وكا أص لاحر برىمنها و يقال انهكانلهبهائمايةعشر لف خلة 
وانهكاتمنددى السار والوذي رأ وشروان المذ كوركان نبيلافاضلا جلي ل القدر ل#تارعخ لطيف 
سماءصدورزمانالفتور وقتورزمان الصدور تقلء ها لمادالاصهانى كب نصرةالغترة 
وعصيرةا لفطرة الذىذ كرذيه أخبارالدولة]السلموقمةنقلا كثمرا وبق الوزيرالمذ كورسنةاثنتين 
وثلاثينوتصمائةرجهاهتعالى وأمابنالمنداقالمذ كورفه وأثوالفع عمدب نأ العبا سأجد 
ابن جختساربنعلى بنت# دب نابراهيم بن جعفرالواسطى المع روف ,ابن المنداى وقد خذعنه جاعة 
م الاعيا نكا لمافظ جيك رخاز وغبره وكانت ولادنه ف شهرر بسع الاخر سن ة سبع عشرة 
ونعسماثةتواسط ونوفى هاف الثامنمن شعبانسنة هس وستمائةريجهاللهتعالى والمنداق بفتم 
الم وسكون النون وفع الدالالمهم|ةومدالهمزة والمعبدىيضمالميم وف العينالمهسم له وسكود نَ 
الياءانناتمن صما وبعدهادالمهمإةمكسورة وبامشددة وقدحاءف الم ل تسمع بالمعيدى 
لاأنتراه وجاء ا يضاتسمعبالمعيدى خيرم نأنتراه و قال اللفضل الضىأولمن تكلم المنذرين 
ماءالسماءقاله قب نضمرة التمهى الداربى وكاقدسمعب ذكره ره مارآ اقضحمتهعمنهفقالههذا 
المثل وسارعنه فقاللهشقةأ بدت الاعنانالرجاللسواع زر برادمتهاالاجسام اتمالمرباصغريه 
قلبمول انه ذالحب المنذرمارأ من عقلهوييانه وهذاا مث ليضرب كن لاصيت وذ كر ولامنظرله 
والمعيدى منسوب الىمعد ينعد نان وقد نسبوميعد أ نصغروموخففوامنه المدال 

(م كاب وفيات الاعيان لابن خلمكان) 
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لمات 
أنوالفض ل جد يمدي نأ جدي ابراه الميدا ىال يسابورى الاديب 
(سنة هاه غجريه) 

كاش أديمافاضلاعارفاراللغة اختص :تعب ة أن اسن الواحدىصا حب التفسير نمق رأعىغيره 
وأتقن فن العريية خصوصااللغةوأمثالالعرب ولدفيهاالتصانسفاافيدة منها كّبٍالامثال 
المنسوباليهول يع مثلهؤبايه وكاب الساىف الاسانى وهوجيدؤبابه وكانقدسمع الحديث 
ورواه وكان ,نشد كثراوأظتهماة 

تنفسصيع الشيب قل لعارضى » فقلت عساه يكتتى بذارى 

قلافتىءاتته فأجرى ٠‏ أناه لتر صها يغسيزهار 
ويوفبومالارب بعاءالخامس وا لعش رينم نشتهررمضانسنة ثمانعشرة وسمائة بساور ودفن 
على يابميدان زياد والميدانى بف المي وسكون الياءالمنناةمنتحتها ونع الدالالمهملة وبعدالائف 
نون هذءالنسية الى مدان زياد ,عبد الرحن وهى فى نفسابور واياه أنوسعدسعيد بن أجد 
كان أيضافاضلادينا وكاب الاسمافى الاسماوبوفسنةتسع وثلاثين و سمائةرجهانلهتعالى 

(م كاب وفياتالاعبان لابن خلكان) 


أنوالمس على نأب الكرم متهدبن ديز عبد الكريميزعبد الواجدالشسائى 
المعروف اين الاثيرالحزرى الملقب عزالدين 
(سْة 666 الىسنة. م عخريه) 


وادبالمزيرقون أبها ممسارالىالموصلمع واد وأخويه وسكنالموصل وسمعبهام نأ الفضل 
عبداتته نأجداخطيب الطوسى ومن فطبقته وقدم دادم اراحلجا ورسولامنصاحب 
الموصل وممعبهامن الشيخي نأ القاسم بعد شين صدقة الفقيء الشافنى وأ ىأ جدعيد الوهاب 
ابنعلى الصو وغيرهما مرحلا ىالشاموالقدس وبمعهنالمنجاعة معادالىالموصل 
ولزم ته منقطعا الى التوفرءلى النظرف العلٍ والتصضرف وكان بده تمع الفضل لاهل الموصل 
والواردينعليها وكاناماماو فط الحديث ومعرفته ومايتعلقيه وحافظاللتوار+المتقدمة 
وامتأنرةوخبيرابانساب العرب وأيلمهم ووتائعهم وأخبارهم منفف التاريخ كايا كرا سماه 
الككامل .دأ فين أول الزمانالىكخرسنة م انوعشر نوسقائة وهوم نخبارالتوا رمخ 
واختصركاب الانساب لانىسعدعيدالكري السمعانى واستدرك عليه قبهمواضع ونيهعى 
أغلاط وزاد أ شياء ًهملها وه وكاب مفيدجداوأ كثرما وجداليوم بايدىالناسهذا الختصر 
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لمم - 
وهو ثلا شمجلدات والاصل مان وهوعزيالوحود ولأرمسوى مي :واحدةعدينة حلب 
ولإيص لال الدبارالمصرية سوى الختصرا مذ كور وله كابأ خبارالعصابترضواناقهعلهم 
فستتجلداتكار ولاوصات الى حلب ىأواخرس نس توعشر ينوسخائ ةكلنعزافدين 
المذ كورمةمابهافصورة الضف عند الطوائىشهابالدين طفر بل الخادم أنايك امك العزيز 
ابنالملكا تطاهرصاحب حلب وكانالطوائ ىكثيرالاقبالعليه خسن الاعتقادقيممكرماه 
فاجقعتيه فوجدته رجلا مكلاف النضائل وكرم الاخلاق وكثرةالنواضع فلازمتالترداداليه 
وصسكان ببنه و بن الوالدرجهاقه تعالىمؤانسة) كيدة كان بسدها الغ الرعايةوالاكرام 
ناندسافرالمدمشق فى أئناءسنةسبع وعشرين تمعادال حلب ىأثنامسخةتمانوعشرين 
قر يتمعهعلىعادةالتردادوالملازمة وأقامقليلا تموجمالىالموصل وكتتولادنه فرابع 
+عادى الا ولى سن ةس وبجسن وخسصائةتبحز برةابنعروهومن أهلها وبوف ىش عبان 
سسنة ثلاثينوسقائة ررجهاتتهتعالى.اللوصل والمزيرةالمذ كور كثرالناس يقولون نماجويرة 
ابنجمرولاأدركمن ابنمر وقبلانجامنوبة ا ىروس ف بن عمرالثقق أميرالعراقينثمافىظفرت 
بالصواب ف ذلك وه وأن رجلامنأهل برقعيد م نأ مال الموص ل بناهاوهوع بد العزين مر 
فاضيفتاليه ورأنتف يعض التوار ب أنهابز يرةابىع رأوس وكامل ولاأدرىأيضامنهما 
غرأ يتف :اراب المستوفيفتريجة أل السعاداتالمبارك نمدأ ىأنى اسن المذ كور أنه 
من بتزيرة أوس وكام لابخ عرب نأوس النعلى . (م نكا بوفياتالاعيا ن لابن خلكان) 


(تالمزءالاول م نّكابٍالقطعالمنتخبه و يليه المزءالثائى وأوله الب بالاولفالفقه) 
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فهريست الزه الشافهمنكابالقطعالنقضبه ١‏ 


( الباب الاول فالفقه ) 
“م معرفةعدالةالشاهدء 
٠‏ القشاسالصلينالخصمين 
0 القضاءبمايظهرمنقراينالاحوالهالامارات 
+ القضامالسماسةالشرعيه 
ب كبالحواه 
+ كت بالشركة 
م كابالتفليس وار 
٠‏ كابالشفعة 
كاب الوصايا 
فصل كي فكانفرض ع رلاصعاب رسولالنه ملى القهعليه ول 
.وى فصلقمواتالارضوالصلوالعنوتوغيرهما 
فصل يسع السمكف الآجام ١‏ 
و فصل فىغرسالواق فأوغيره أصارا وبنائه فالوقف 
++ فص لوقف المنقول أ صالة 
بن سا تطيقاتفتهاء من والمقالة ينهم وبينفقهاءالشافعية تجرد لعدد 
الكلامءلىقوليعضهمانالعصرخلاعنالجهد 
533 الكلامعلى ادّعاءا خلال السيوطى الاجتبادلمطلقومستنده فخلك 
جع الكلامعل الجددينلهذءالامة أمسالدين ا 
و الكلام على الاججاع على تقلبدالاريعةامجتهديندونغيرهم 
وم الكلامءلىالاتتقالمنمذهبالفكخر 
3-5 : ( البابالثانى فالاحاديثوالحكم ) 
+م فالؤدد والمرودة ومكاو الاخلاق ومداراةالناس والتأدبمعهم حاف الف 
والاملاق 1 
وم فصل فالمرومة 
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7 
ل 
يل 
0 
لل 
لل 


6 ناسع فهرست الحزءالثافىمنكاب القطع المنضبه 


( الببابالثالث ف الاخلاق ) 
أدب العل 


أدبالنفس * 
) البابالرايع ف المباحث الاديبه ( 

فىأناالغتملي تصناعبه 

فىأنلعلروالتعليم طبيى فالشر 

أن التعلي لعلرمنجعلةالسنابيع 

فى أنالبدو أقدممنالحضر وسابقعليه 

فى أن أهل! ادو أقرب الشصاعةم نهل |الحضس 

فى أنالامةاذاغلبت وصارتفىملكغيرها أمسرء رع الهاالفناه 
١‏ (الباباللامس فالمقامات ) 
المقامةالعاشمرةوتعرة فبالكوفبة 

المقامة الثلاثون وتعرف«الطسة 

شمرحالقامةالثلائين الصور ب ةالشريئى 

( البابالسادس فالمراسلات والمنشاات ) 

قوصيةعبدا جمد الكاتبلطايفة الكاب 

وصية طاهرلاينه عبد العزين 

رسالةوداديهة 

كاب لسلطان الغرب 
كاب لطانزنجبار 

كاب حثالعساك فبؤير ةكريد 

كابالىم نباشرواواقعة أرقازى من الشباط اهادي وافراد العساكرالمصريه 
كاب الى ملكدارفور 
١‏ البابالسابع فى افباوالتار + 
ذكرمنارةالا: 0 بع فامذرا ع( 
ذكرعودالسوارى 
ذكرالمقياس 
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تابع نمرستابيزاتانمكباتوائضه ام 





حصفة 


15 
157 
1318 
5-57 
54 
لين 


ينانا 


ذ كابشارةوفاالثيل 
جامع مرو 
جامع الما كم 
جامعابنطياون 
ذكرمازك الروعالمتنصرة وهمماول' القسطنطينيه 
ذ وملول' الروم بعد طهورالاسلام 
ذ كؤمصر وأخبارها ونلها وعائها وأخبارماوكها 
ذ كرماولء اليونانمين بعد الاسكندر 
ذكرماول' اليوناينولع من أخبارهم 
ذكرماول' السووبينولع م نأخبارهم 
ذ كرالاسكندر. 9 
الكلامءلى بلاداليونان ومقد ونا ومصمرد يعدا معلال القرطاجيينوا تخطاط دواتهم 
ذكرطباروس ١‏ 
فىأصو لجريرةسلكهااارومايون 
ذ كرفض لعل ىب نأ ى طالب 
ذكر] لمعم ن خب رووكلامه 
خلافة مربنعبدالعزين 
ذكرلع من أخباره وسيره وزهده 
( اباباثاين فالزابم ) 
لوبو فصاحبالامامأى حنيقه 


/ الامام الضارى 


سح ةالاسلامالغزالى 

جاراقه الزمخشيرى 
الشسرينىصاح ب شرح امقامات 
أبوالفدا صاحبالتاريخ 
ابننطوطةصاحب الرحله 
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جه اقمأواه 


انمالك ا ع0 117 أكمع/االانا ع]0008 بط مع2تاأوزم 


الجزء الشاق 
(منكاب القطع النتبم) 


:بت 
م 0 كي أفشدى م عم 
قاضى يسكة الاستئناف 


قررتتطار المعارف العومية بشاريعم حابريل هنة معوير تمرة عورم 
لزوم طبعهذا الكابعل نفقتها واستعماله بالمدارس الاميرية 


(حقوق الطبع محفوظة النظارة) 





( الطبعة الاوك ) 
بالطبعةالكبرىالاميرية يولاقعصرانمية 
سخكةموم0| 
افرثجيه 


وه اقمأواه 


لاخوالء | ع0 1117كمع/االانا ع00081 معاأوام 


الاب الاول فىالفقه 





ِ ( فى معرة فة عدالة شاه د) 
للعدالةة شرائط منها أن يكونمعره وفانعصة المعاملةالديناروا لد رهم لان الرجلانايعرف«المعاملة 
القول عررضى اق عنهلابغرتكم طنطنةالرء جل فصلاته انظروا الىالدعنددرهمهوديناره 
ومتهاأت .كود مودي للامانة غيرتخونفيها لا نالشهادةعندالشاهدأمانة فيستد لباداءسائر 
إلامانات على أداعهذه الامانة على و. رجهها ومنب أن يكون ص دوق اللسان قليلاللغووالهذيان 
حتى اذا اعتادالكذب وتعودالهذىلانقب لش هادته لانهلابؤصنم نأ ن,كذ بف الشبادةمتى 
اعتادالكذب ف المقمالة فأمااذ كانيةع فبه أ حياناقبات شهادته لانهلاس ل أحدمن لذب 
ومنها أ نلأمكون معاقراليذ يع مداوماله وهوأنلااشربمعالناس فأمااذا كا نيشرب 
وحددفى|لسسرلاسةراءالطءاملاتسقط عدالته لانهبهذالايصيرناركالارو وده فلاميل الى الكذب 
مخافةذهاب ماءوجهه ومنهاأنلايلعبيثونمنالملاهى وه ذا ينظرا نكانت مستشنعة بين 
اناس كللزاميروالطنابير ل تزشهادته وان ل نكنم تشنعة نوا حداء وضرب القصب جازت 
شهادته الاأن تتفاحش بانيرقصوايه ف دخلفحدالمعاصى والكائر -قثذت قط العدالة 
ومنباأ نلامكون كاذ فاللحصناتلان:قاذ ف الحناتم لعونالنص ف نَكانملعؤناف الدنيا 
والاتخرة كيف يكونمقبول الشهادة (الحيط) 
(فالقضاء بالصلر بين النصيين ) 

الصلم مشسروع لذو تعالى فلاجناحعليهما أنيصلحابينه اصلها والصل خير وقولة عليه الصلاة 
والسلام الصل بين المسلمين جائيز الاصهه أل اما أوحرملالا أىالا شرطاأحلحراما أو 
حرم حلالا فانصا على جرب زلانه حل سراما وححكذالوه الم على عب دعل ى أن لاببيغه 
ولا تمه فهذاصل حرم حلالا كان م دودا ولا“ ن الصل سس بإدفع الحصومة وقطعالمنازعة 
والمشاجرةوالمنازعة متى امد تَأ3تالىالفساد فتكانالصل دفعا لسبب لفل واطفاءلثائرة 
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- 5س 
الغننوالعنادوة ميا .ب الاصلاحوالسداد وهوالالفةوااوافقة فكان <سنامندوبااليه 
شرا وركنهالاجابوالةبوللانه معاوضة وشرائط جوازه أن يكونالمالالصالحعليه مءلوما 
اتكان>تاحالمقبه مان صالحءلى مال يدا لدىعلبه ذىكانالبدل# هولاتقع بنهما 
منازعةمانعةمن التسليم وأنيكوناليدل المصالمءنه حقا وزالاعد اض عنه مالاأوليك نمالا 
كالقصاص معاوم كان أوتجهولاخالا>وزالاءشاض عنه؟ الشفعة وحدالقذف والكفالة 
بالتفس لاججوزاالصرعنه وبحكه وقوع الماك البدل توثبوتا كف المصالحعنهاتكانمما 
تحمل الم كال الووقو عالبراءةعنه للدم عليها نكانلا>ةل القليك كالقصاص هذا اذا 
كان الصلوعلى الاقراروفى الصل على انكارثبوت! لاف البدل و وقوعالبراءة إلدىعل_ممن 
لدعو سواءكان المصالمعنه مالا ول يكن مالا واذالخذى القاضى م نتنفاقم الامس وين المتخاصمين 
أوكانامن أهل الفضل أو بت مارحمسوى بنوماوأم هما الصل وقالعر بن امطاب رضى الله 
عنه ردّواالقضاءبينذوى الارحام دى يصطدوا فأنفصل القضامورث الضغائن (تنسه) ولايأصس 
نا اذانينهو رجهالصح لاحده_مارحاءأ نلااصطف ا لاأنيرة كلذلك وجهامث لأ نر كالككم 
يوقع فننةوتهارجا(قرع) فالو يذبئى للامام أن يندب الى الص اذا أشكلعليهوجهالحكم فان 
سب أوأ ىأ حدهمال يل عليهما ا حاحايشبه الالماء بل يفصل بدن مابالواج بأو بتر الككمبنهما 
(تنسه) فال بعضهماعايجوززلق اضى أن ,أه_بالصل اذاتقاريتالختانيين الخصمين غيرآن 
أحدهماركو نأ من حستهمنالآخر أوتكونالاعوى فى أموردرست وتقادمت ونشابوت 
وأمااذاتمينللقاضى|اظالمن الوم فلاسعهمناته الافص لالقضاء ‏ (معينالحكام) 
(فى القضاءع بظهرم ن قرائ الاحوال والامارات وحكم الفراسةوالدليلءل ذلك 
: مناآكابوالسنة وعلسافالامة) 1 

كالب عض العلاءعلى الناظ رأ نحط الامارات والعلاماتاذاتعارضت فاترجمنهاقضى حانب 
ال جع وهوقوةالتهمة وا لاخلاف ف الحكمبها وقدجاءالهلبهافمسائلانفقعليهاالطوائف 
الاربعمنالفقهاء الاوىانالفةهاءكاهم,قولونب>واز وطء الرجلالمرأة اذلأهديتالبهليلة 
الزفاف وان ل يشبدع:_دمعدلان من الرجال أ نهذمفلانة .نت فلان التىعة_دتعليها وان 
إستنطقالنساءأنهذءام أ نهاعتماداعلى القر يل ةالظاهرة المنزلةمئزلة الشهادة الثابةأن 
الناس قدا وحد يال لوابعتّدونعلى قول! اصدانوالاماءالمرسلمعهمبالهدانا وأنم اه سله' 
اليهمفقبلونأفوالهم وبأ كلونالطعامالمرسليه الثالئةأنهم يعتبروناذنالصيانف الدخول 
الى المنزل .الرابعة أن الضف يشربم نكوزصاح ب البيث وريشئ عل وسادته ويقطى حابحته 
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جيودات 
ص حاضهمن: غيراستئذانوا لامع دفذاكمتصيرة فافىه لكتبغرائنه الام ةجواز ام 
مايسقط من الانساناذالوبع رف احبهمالاتبعه الانسانكالف لس والقرةوالعصاالتافهة الْن 
وذوذلك السادسةجواز أ خذمابق فال حوائطوالاقرحةمن الثاروالمببعدا تقال أهليعنه 
وتذليته وتسسببه السابعةجوااخذمايس قط من الم ب عندا-اصادم الايعت صاحب الزرع 
بلقطه الثامنةأنداحبالمنزلاذاقدمالطعام الضف ازلهالاقدامعلى الأكل وان( بأذنلفظا 
اذاعلم أنصاحب الطعام قدمهله خاص ولس مغائ ب ينظ رحضورواءتبارابرلاةة لهال الماريظ 
محرى القطع التاسعةأنهصلى التمعليهوسِ وز للار بغ رالغيرأن ,أ كلم نمرءولاحملمنه شيا 
وجل :ذل ٌبعضهم على غير لحوط ومالدس هحارس العاشرةجوازقضاءالاجة فالاقرحة 
والمزارع التىفيهاالطرفاتلعظام يحي ثلا ةط من,االمارة وكذلك الصلاةفيهاوا نكانت ماوكن 
ولايكون ذلدغص_بالها ولاتصرفاتمنوعا المساديةعثمرة الشربهمنالمصاقع الموضوعة على 
العارتعات وان ْنل الشارباذن أ ربابهافى ذلك انظااعتماد اعلى دلالة الحالولك نلايتوضأمتها 
لان العف لارقتضيه الا أنيكون هناك شاهدحال يقدضى ذلك فلابأسبالوضوهحيئذ الثانية 
عشيرة تولهم ف الركاز اذا كان عليه علامة المسلين ككلم ة الم ادةسم ىكزاوهوكاللقطة وانكان 
عليه شكل الدليب أوالصورأواسم مام نماول' الروم فهو ركاز ونصكلامصاحبالهدا يهنا 
وانوجد ركاز ىكز وجب الس عليه م قال فى آخره مها تكانعلى ضر ب أه ل الاسلام 
كالكتو ب عليمكلةالشهادةفهو؟:زلةالاقطةوقدعرف حكه وانكانعلى ض رب أهل الاهلية 
كالنقوش عامهاسم الصم ففيها :هس عل ىكل حالانتبى فهذاع ,العلامات فتأملذاك الثالئة 
عثمرة اذا اس أجردابة جازلهدضربهااذاقصرتفالسير وانلإيستأذنمالكها وكذلكركوبها 
با مهاميز الرادعةعشرةجوازاذن لمأب رلادارلاضيافه وأصحايهقالدخولوالمببت وانم 
يتضم نذا عقدالاجارة الهامسة عشرةجوازغس ل المستأجرالئوب المستأجراذا انسؤوانم 
يتأن نالو جرفذلك السادسةعثسرة اذاوجدناهدراث عرامصورا ولدسءنده أ حدجاز 
الاكلمنه للق ريل ةالظاهرة السابعةعشمرةلوشرىطعاماأوحبافداررجل لدأ نيدخلداره 
من الدواب والرجالمن بحول :للد وان( بأذنله امالك الثامنة عشرة القضاءيالنكول واعتباره 
ف الاحكام ولس الارجوعا الىتجردالقرينةالظاهرةفقدّمت على أصل براءةالذمة التاسعةعشرة 
قال أكابئااناة:ازعالزوجانفىمتاعالببت: فانالرجلمايعرف للرجال وللرأةمابعرفللنساء 
العشرونمعرفة رضاءالبكر بدمتهااعتم ادا على القرينة الشاهدة ذلك الحاديةوالعشرون تال 
أتصا .نا ذادخل الرج ليامس أنه وأرنى الس ترعلم ام طلق وال مأمسهاوةالتفدوطةىصتفت 
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ب" سس 
وكانعليه الصداقكاملا الشاتسةوالعشروناذاوجد فرك أ سميخط أ هأن4عندزيدكنا 
از الدعوى بذ لشاعةادامنه على صعتمايكتية أ وملايعلممنصدقه وتثتهفهاضعيهخطله 
الثالئة والعشروناذاصاد بازيا فرجلءهسامان أوظسافى أذ قرطان أو عنقه ساك جوهر 
فلس واحذهفيه ىوه "وليه أن بعزة رَفمكاللقطة لانذلك قريئة على أنهتماز ل لغيره الرابعةوالعشرون 
اشترىسمكةذو. حدق يطنهساجوهرة مدقو بةفعليه تعريفها وا نكانتغيرمئقو, يةممايعلأن 
الملاك تند اولهافقالف ا محبط عنالنوادرلواشترى صدفةأ وسمكةذوجدفه الولو فهى للشترى 
لانهانتوادمنالصدف فصار تكالسضة فى بطن الدجاجة والسم كأ كلماقالحر قصارتعاله 
كالووجدسمكةفبطنممكة ولواشترىدجاحة فوجدف:طنهالوْلوة فهىلابائع لانبالانتواد 
من الدجاجة بل ا سلعتهامن ماك الغير (اغط) 
(فالقضاءالسياسةالششرعية) 
اعلأن السسماة نوهان سياس طالمةةالشمرعة تحرمها وسياسةعاداة تخرحالحقمنالظالم 
وتدقع ف عكثيرا امن المطالم وتردع أه ل الفاد و يتوص لبها الى المقاصدالشرعيةالعباد فالشرعبة 
0 والاعقادفىاظهارا- 1ق عليها وهى باب واسع تضلفيهالافهام وتزلفبهالاقدام 
واهمالايضيعالمقوق ويعطل الحدود وير ىأهلالفساد ويعينأءلالعناد والتوسعفيم 
3 يغاب أنوابالمظالمالشنيعة و يوج بسك الدماء وأخذالاموال الغيرالشرعية ولهذاساكفيه 
فتك التهر بط المذموم نقطعوا النظرعنهذا البابالا فبلقلظنامهم أنتعاطى ذلك 
0 اشرعءية ة فسدوامنطرق اقسلا واضحة وعدلوا المطر يمن العناد ذاضحة 
لانف ائكارالسياسةالشرعيةردا للنصوص الشرعية وتغليطاالخلفاء'لراشدين وطائفة سلكت 
فىهذا البا مإ كالافراط فتعدواحدوداتقه وخرجواعن فانون الشرع الى أنواع من الطلم 
والبدع الساسبةووهموا أنالسيامة شرع 6أصرةم ن سياسة ايوم لم الام وهو 
جهل وغلط فاحش فقدهالعزمنقائل اليومأ كل تكمد يكم فدخزفىهذاجيعمصالح 
العبادالديئية والداسوية على وجهالكل وقالصل اللهعليدوس_ل تركت كم ماانقسكهيه 
ننضاوا كابالتهوسنتى وطائفة بوسطت وسلكتفيه مك المق ووجعوابنالسياسةوالشرع 
فمعوا الباطل ودحضوه ونصيوا الشرع ونممروه واللهجدىمنيشاءالىصراطمتقيم 
(معيناحكام) 
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سات 


حتابانحوا اله 
اتفق لامعل ؟ أنهاذا كانلانسانعل ىا خرحق فاحالهعلى منلهءايه حق لس على ا نالقبول 
الحواةة وفالداود,لزمهالقبول ولس للعالعليه أن بنع م نقبول الحوالة عليه ولايعتيررضاه ‏ 
عند فى حنيفةوالشافعى وهال مالك ا نكانانحالعدوا لأعالعلي» ل يلزمه قبولها وقال 
الاصطخرىم نم الشافعية لادازم الحالعليه القبولهطلقاعدوّا كان الحا لملا ويك ذلك 
عن داودفاذاقبلصاحب اق اموالة على ملى عفق دبرئ نحي لع ىكل وجه ويه ال الفقهاءا بجع 
الا زفرفقاللاييرأ (فصل) واختلفالالمةفرجوعا لمحتال على امحيل اذالويصل الىحقهمن 
جه انحالعليه فذهبمالك أنه اذاغره اميل يفلس بعلهمن محال عليه وعدم فا نا حال يرجع 
على ا محل ولابرجغ فغيرذلك ومذه ب الشافى وأج دن هلارجع نوحه منالوجوه سواءغره 
بفل سأ وتددالفاس أوأنكرا ال عايه أ وحد»لتقصيرهبعدما ليث والتغتس فصاوكا ند قبض” 
اعووض وعن ب حنيفة ريع طدالاتكاد ٠‏ ( 9 (منكابرجةالامةىاختلافالائمة), 


كاب كاب الشركة 
شرك العنانحائرّبالاتفاق و شرك المفاوضة جائزةعن دأ حنيفة ومالك الاأنأباحنيفةيخائف, 
مالكافصورتهافبتولافاوضة أنيشترك الرجلا نف بجسغ ماعلكانه من ذه بو ورق ولاييق 
لواحدمنهماثئمن هذين المنسين الامثلمالصاحيه فاذازادما ل حدهماعلى مالالا خب ريصع 
حتى لوورث أحدهمامالا بطلت الشركة لانمالهزادعلى مالصا<يه وكل مارحه أ حدهما كان 
شرك تسنهما وكل ماطم نأ حدهسمامنغص ب وغيروضمن الآخر ومالك يقول يحجوزأني يدماله 
على مالصاحبهويكونالر بع على قدرالمالين وماضعنه أ حدهما مماهولتجارتهمافبتهما وأما 
الغصبونحوءفلاولافرقعندمالكيين أ نمكون رس مالهماعروضا أودراهمولادي نأ نيكونا 
شريكينفق كلماعلكانه وجعلانه الضجارة أوفغض مالي-ما وسواءعة_دهاختلط مالهما<تى 
لا قير حدهماعن الا رأوكانمتيزادع د أن جمعاءوتصسيرأيديع ماجيعاعليهف الشركة وألو 
حنيفة هالتصمالشركتوا نكانمال كلوا<_دمنمماؤيدهوان/ جمعاه ومذه بالشافى 
وأحجد أن هذه الشركتياطله" (فصل) وشركةالابدان جائزةءند مالك وأجدف الصنائع اذا اشتركط 
ففصنعة واحدة وعلافموضع واحد وقا لأ وحنيفة بجوازها واناختافتصناعتهما 
وافترقموضعاهما وجوزها ا دفكلئئ : ومذهبالشافى أنهاناطلة (فصل) وشركةالوحوه , 
جائزةعند أبى حنيغة وأ-جدوصورتها أن لابكوناهمار سمال وقول -دهماللا خراشت رك , 
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حمد- 

على أنماا شترى كل واحدمناف الذم ة كان شرك والر .بم بننا ومذهبمالكوالشافىأنهاناطلة 

(فصسل) ولابصم عند لشاف الاشركالعنان يشرط أنيكون رس مالهمافوءاوا حدا و عخاط كل 

حلا نتيزعي ن أحدهمامنعين لاخر ولاتعرف ولايشسترط تساوىقدرالملين واذاكان 

رأس مالهه امتساويا واشترط أأحدهما أن يكون|ممنالر عأ كثريمالصاحبه الشركة فاسدة 

عندمالكوالشافتى وثالأ وحنيفة يصع ذلك انكانالشترط اذلكأ حذقف القمارةوأ كترعلا 
: (م ناب رجةالامة فىاختلا ف الائمة) 


(كابالتغليس واتكخر) 
اتفق الثلاثة مالك والشافى وأحد على أناحرءلى المفلس عندطلبالغرماء واحاطةالدون 
دين مستمقعلى امام وألثله منعمعن التصرفحتى لايضررالغرماء وأ نااك بيع أموال 
المفلس اذا انع من يعها ويقسمهابينغرمائ بالخ ص وقال أ وحتيفة لاجتجرعلى لمفاس 
بلحس -تى يقضىالدون فانتكان له مال تضرف الخاكفيه ولابيعةالاأن,كونمالندراهم 
وديئهدراهم فيق.ضهاالقاضى بغي رأحسء وا نكاندينهدراعم ومالهدناتير. داعها القانى فدينه 
(فصل) واختلفواق تصرفات|لاغل سف مالة بعد ا خرعليه فقا لأ وحذيفة لاحجج رعليه فته مرقه 
وان حكميه قاض لينف قض له مال كم به قاض 'نان واذالإنصعاعفرعليه صعت تصمرفاندكلها 
سواءاحتوات الف مأوا متحتمل فاننفذاخرقاض'بان صم منتصرفانه مالا الفسمج 
كالنكاح والطلاق والتدبير والعتق والاستيلاد و بطلماي> هل الفسخ كلع والاجارةوالهبة 
والصدقةونحوذلك وتالمالكلانفذتصرفه ىأعيانماله ببيع ولاهبة ولاعت قوع نالشافى 
قولان أحدهماوهوالاظهركذه يمالك والثانىتصتصرفانه وتكونموقوفة فانقضيت 
الدون من غبرنقض النصرف نف التصرف وان تقض الابْمَضه فسزمنه|الاضعف فالاضعف 
فسدد أبالهبةثمالسريع ممالعتق وهال جد أظهررواينيه لاينفذتصرفه فى الافىالعتق خاصة 
(فسل) وأوكانعندامفلسساعةوأدركهاساحهها وليك ن البائعقبضمنئنباشيأ والمفلسى 
هالمالك والشافى وأمد.صاحها أ حق.هامن الغرماء فيفوز,أخذهادونهم وا لأبو-نيفة 
صاحي كا حدالغرماء يقامعونهفيها فلووجدهاصابهابعدموتالمفاس وليك نقبضمننها 
تسيا كال الشافى وحدءهوأحقها كالوكانالمفا.سحبا وال الثلاثةصاحبهااسوةالغرماء 
(فصل )لدي ناذا كان مو لاهل يحلباطرأ ملا هالمالكحل وال جدلايحل وللشافى 
قولانكالمذهيين وأسمهمالاحل وأبوحنيةةلاجرعن_د.مطلقا وهلي لالدينيالوت 
الثلاثةعلى أنه يحل وقالآمدوحد لاحل قأظهررواشه اذاوثقالورئة ولوأقرالمفلسبدين 
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-؟و- 


يعدا خرتعلق الدينبنمته ولإيشارك المقرلهالغرماءالذين جمرعلب»لاجلهمءندالثلاثة وماك 
الشافى يشاركهم (فصل) هل نماعدا رفاس ااتىلاغى لاعن سكاهاوخادمه احتاحاليه فال 
أ وف ةوألجدلابباع ذلك و زادأ وحشفة فقاللاساععليه شمن العقار, والعروض ومال 
مالك والشافى باع ذلك كله (فصل)واذائدت اعسارهعندالخام فهل يحول الاك منه وبين 
غرمائه أملا قال أ وحنسف ةرجه ما كإمن الس ولاتحول بهو بمنغرمائهبعدخروجه 
بل بلازمونه ولامنعونهمنالتصرف وبأخذونفض_لكسبه,الخصص وقالمالكوالشافى 
وأجد يرجه الاك من ا مس ولايفتقراخراجهالىاذنغرمائه و يحول بنهوبتهم ولاجوز 
حسميعدذاكولاملازمته بل يتطرا ىمسرته (فصل) واتفقواعلى أنالبينةتسمع على الاعسار 
بعدالحس واختلفواهلتسمعقبله فقالمالكوالشافنى وأجدتسمعقبله وظاهرمذهب 
أن حنيفة أنه الانسمع الابعده واذا أقام المفاس بسن ةراعساروفهل حاف بعد ذلك ملا قال 
أ وحنيفة وأ جدلايحلف وفالمالكوالشافى يحلف,طابالغرماء (قل) واتفقواعلى 
أن الاسباب الموجبة للجمرالصغر والرق والنون وأنالغلام اذابلغ غير رشمد لإيسلاليدماله 
واختلفواف حدالبلوغ نالأ بوحنيفة بلوغ الغلام بالاحدلاموالانزال اذاوطئّ فانلبوجدذلك 
فى ييه انعشرةسنة وقي لسسع ءثمرةسنة ويلوغالواريةبالحيض والاحتلام والخبل 
أوحتى بم لهاسبع عشيرةسنة وأمامالكة حدفيمحدا وهال أصصايمسيع عشرةسنة أوفانعشرة 
سنةفحقها وفروايةا وهب لس عشيرةسنة وفالالشافى وأجد ف أظهرر وايتيمحده 
فحقها+سعشرة سنة أوتروح الى أوالحضأوالحبل ونباتالعانتهل يقنضىالحكم 
بالبلوخ أملا قال أوحنيفةلا وفالمالا' وأحدثم والراح من مذهب الشافى أنمحكمبالباوغ 
به فس ق الكافرلاالم ل (فصل) واذا وس منصاحب الال الرث._ددفع الي ماله,الاتفاق 
واختلفوافىاارشدماهو فقا لأ بوحتفةو مالك وأجدهوة فى الغلاماصلاح ماله وتغماؤه لقبيزه 
وعدم تيذيره وطيراعواعدالةولافسقا وقالالشافى هوصلاحالمالوالدين وهليينالغلام 
والمارية فرق قال أنوحنيفة والشافى لافرق هما وال مالك لابفكالخرعنهاوان بلغت 
رشدة-تى تتزوح ويدخلبهاالزوح وتكونسافظةلمالها كا كانت قبل التزويج وعنأجد 
روايان المختارةمنهمالافرقيتهما والثاتمة كقولمالك وزادحتى حو لعلها-ولعتده 
أوتلدوادا واتنفق الثلائةعلى أن الصبى اذا بلغ وأونس. .منهالرشددفع اليهمالهفان يلغ غورشيد 
يدف ع اليدماله وسة رتح عوراعلبه وقالأتوحنفةاذا انتهىسنهالى+س وعشر ينسنة 
دفعالبهالماليكل حال واذاطرأعليهالسفهبغدايئاسرشدء ه لعسرعليهأملا فالالثانى 
0 القطعامتضية. (جثاق) 
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07-7 


ومالك وأ جد مرعليه و قال أ وحشفة لامج رء علبهوانكانمبذرا ووزللابوالوصىأن 
يشتربالانفسممامن مال اليتيم وأ تسعامال ا نف هماعالاليتيي اذالم يحابا أ:فسهماءندمالك 
(منكابرجةالامة فىاختلافالائمة) 


كاب الشغعة 
تند تالثمريكفالملك,اتغاقالائمة ولاذفعةالجارعندمالك والشافى وأجد وثالأنوحنفة 
تجبالشفعةبالحوار والشفعةعند أي حن.فة وعلى الرا ع منمذهبالشافى على الفور هن 
أخرالمطالبةبالشفعة مع الامكان سقط سق هكخيارالرد وللشافيى فو لآخرأنه بق حقه ثلاث أنام 
ولدقول آخرأنه .ب أبدالاسقط الابالتصر يع بالاسةاط وأمامذهب مالك فاذا يسع المشفوع 
والششر يحاضر يه( بالبسع فلهالمطالبةبالثفع ةم شاء ولاتنقطع شفعتهالاياحد أ رين 
الاولبعضىمدةيه_ لأندفمئلها قدأعرضعنالشفعة مروىعنمالك أنتلكالمدتسنة 
وروىةسسننين الثانىأنبرفعهالك_ترىالىالحاكم ويازمه الماك بالاخذأوالترك غيرأنت 
الحاصل من مذهي مالك أن هالسبتعل الفور وعنأجدروانات اجداهاعل الفور والثائية 
مؤقنةيانجاس والثالئةعلى التراحى فلامط ل ,أ بداحتىيعف وأ وبطالبه (فصل) والمرةاذاكانت 
على لهذ ل وهى ينشريكين فباع أحدهماحصتهفه ل لشر يك الششعةأملا اختففذاك 
قولمالك ذقالؤرواية لهالشفعة وال قىأخرىلاشفعةله وقالأوحنفةهالشفعة وقال 
الشافى وأ دلاشفعة4 (فصل) واذاكانث نالشفعةمؤجلا فلاشفيغعندمالك و أجد 
الاخذ بذلك لعن الىذلكالاجل انكانمليائقة والاأىبثتة ملى يضمن لمن الىذلك الاجل 
و بهسذافال الشانى ف القديم وكا لأنوشفةوا الشافى ف المديد الرإمنمذهبهالشفيغ 
المساربين نيل الْنو ,أخذالشقص المشفوع أ وي الى حاول الاج ل فيزنا لعن و ياخذ 
بالشفعة (فصل) والشفعةسقسومةبينالشفعاءعلى قدرحصدممفالمالالذىاستوجبوا 
منبهتهالشفعة فيأخذا كل واحدمن الشركادمنالمسع: بقدرملكه فبهعند مالك وهوالاصح 
منقولى ا لشانى قال وحن.فةهئمقسومة على الزوّس وهوقولالشافى واختارالمزى 
وء نأ جدروايتاك (فصل) والشفعةوَ رشعندملك والشافى ولاتمطل,الوت فاذاوجبت 
لمشفعة غات ور يلها رعروماتةبلالمكنمنالاخنا تقل اق الى الوا رث وقالأونقة 
مطل الموت ولانود رث و قال أ-جدلاورث الاأن,كون ليت طااببها بها (فصل) واو ومشارى 
الشق ص أوغرس ثم طلبهالشميع فلس لهعندمالكوالشافى وأنجد مطالبة الشترىبهدم سابىف 
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ولاقلع ماغرسمضافالىالمن وال بوحنيفة الشف عأنيجبرالترى على القلغ والمسذم 
قالفعيون سائل وذهب قومالىأن للش فبع أ نيعطيهمنالشةص ويرك البناء والغراس 
فموضعه (فصل) وكلمالاينقسمكالام واليروالرى والطريق والباب لاشفعةذيهعند 
الشافى واختلفقولمالك فقالفيهالشفعة وهاللاشفعةة.» واختارالقاضىعبدالوهاب 
الاو ل كال ود دوقولا حشفة وعهدةالشفيع ف الببع على المشترى وعهدةالمشترى على البائح 
عندجهورالعلاء فاذاظهرا بسع مستصة| أ خذمتقهمنيدالشفيع ورجع الشفيع بان 
علىالمنسترى غيرجعالمنسترى على البائع وقالابنأعليىعهدةالشفبع على البائع نكل حال 
(فصل) اختلف الائمة هل يوز الاحسا للا قاط الشفعةمئ لأن بع سلعة مجهولةعندمن 
برىذلكم_قطالك_فعة أوأنيقرلهيعضالملكم ببعهالباقأويمبهله فقا لأ وحنيفة 
والشافى 4ذلك وقالمالك وأجدلدسهذاك ذاذاوهبهمنغبرعوض فلا فعتفبهعند 
أل حنيةة والشافى وكذلكيقو ل جد بللايدأنيكونفدماكبعوض واختلفقولمالك 
فذلكفقاللاشمعةفمه وعالفيهالشفعة (فصل) واناوجبته الشفعةفبذلله المشترىدراهم 
على ترك الاخذ,الشفع ةجازله ؟خذهاوتملكهاعندالثلائة وقال الشافى لاجوزله ذلك ولاجاك 
الدراهم وعليمردها وهل تسقط شفعتهيذ اك لاصعابهوجهان (فصل) واذا إبناعاثنانمن 
الشركاءنصههماصفق ةواحدة كان للشفيع عند الشافى وأجد أخذنسيب أحدهمارافعة 
كالوأخذنصدهماجمعا وكالمالكليس لأ خذحصةأحدهمادونالاآخر بلاماأنيأخذههما 
بجبعا أويتركهمابجيعا ويدقال أ وحشفة (قصل) ولوأ رأحدالشريكينأنه اع نصيب من جل 
وأفكرالرل الثمراء ولاءينة وطلبالشفيع الشفعة قالمااك لدس لهذا الانعدثبوت الشراء 
وال وسنيفةتشيتالشفعة وهوالاصممنمذهبالثاذيى لاناقرارهبتضهناثباتحق 
المشترىوح قالشفيع فلايبط لح الشفيعبانكارالمشترى ونث تالشفعةللذىكاش تللم 
عندمالك وأ حسف ةوالشافى وما لأ جدلاشفعةللذى 
3 (منكابرجةالامة ف الختلاف الاعة) 
(حكتاب الوصادا) 

الوصيةتليكمضاف الىمابعدالموت وهىجائزةمستصةغيرواجبةبالاججاع من لبس تعندءأمانة 
صحبعليه المرو. مها ولاعليمدين لابعليدمنهوله أولستعندهوديغةبغبراشهاد فانكانت 
ذمتممتعلقة شمن ذل ك كانت الودي ةواجبة عليه فرضا وهى مس تحبة لغيروارث,الاجاع 
وهال الزهرى وأهل الطاهر انالوصسية واجب ةلا قارب الذي لاي رون الميت سواءكانواعصبة 
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شمعرزرت- 
أوذوىرخم اذ كان هنالئوارث يرهم (قصل)والوصبة لغبروار ثالثل جار الاجاع ولاتظتغر 
الىاجازة وللوارثجائزةموقوفة على اجازةالورئة واذا أوصى نا كثرمن ثلث ه وأجازالورتذلك 
خذهب مالك أنهماذا أجازوافى مضه كن لهم أنيرجعوادعدموته أوفىصصته فلهمالرجوع 
يعدموته وقال أ وشفةوالشافي لهمالرء جوع سواءكان فى صمت ه أ وى مضه (فصل)وم ن,أوصى 
محم لو بعيرازعند الثلائة أن يعطى أننى وكذاكا نأوسى له سدن أو بقرةجاذ أن يعطى ذكرا 
الذكروالانثى ندهم سواء وتمالالشافى لاححوزف البعبرالاااذكر ولافى البدنةوالبقرةالاالائى 
(فصل) اجازةالورئة هلهىتنغيذلكانأمسبه الموصىأمعطيتسبتدأة الثلاثة تتفي وللشافى 
قولان أعصهما كاجاعة وهل ءاد الموصى لمعوتالموصى أبقبوله أمموقوف ثلاث ةأفوال 
لاشافى أرجحهاأنه موقوف وعد_دالثلاثةيق وله واذا أوصى يئر جلث أوصوبهلااخر 
وميصرحبرجوععنالاولفهوب :م مانصفين,الاتفاق وقالا فسن وعطاءوطاووس هورجوع 
ويكون للثانى وهالداودهوللاول (فصل) والعتق والهبة والوقف وسائرالعطااالمتهزة 
فىع ص الموتمعتيرة من الثلث,الانفاق وقالتجاهدوداودهى من زةمنرأس المال واختلف 
فمااذاقدم ليقتنصمنه أوكانف الصفبازاءالعدوا أوحاءالعامل الطلق أوهاالمو حالصرو هو 
راكب سفينة فأعطى فالأ وحشيفة ومالك و أ جد ف المنهورءنه انعطااهؤلاءمنالئلث 
وعن الشافيى قولان أصعهمامنالثاث والشااىمن جع المال وحكوع نمال كأنا+املاذا 
بلغت تسعة أشمرلتتصرف فى كثرمن ثلث مالها (فصل)وللومىأن.ومىهاأوصى بدالبمغيره 
وان للك نالموصى جعلذ اك اليه هذامذه بأ حنيفة وأصصابه ومالك ومنعمن ذلك الشانى 
وأجدقأظهرالروايتين واذاكانالوصىعدلاليحت الرحكم الماك وتنفي ذالوصيةاليه ويصم 
بجع تصمرفهء: دالثلائة وقال أ وحنيفة ان ك4 سام -فميع مايشستريهو بيع هللبى 
هردود وماينفقعليه فقولهفبدمقبول (فصل)ويشترطسانمابوصى» وتعيينه فا نأطلق 
الوصية فقا ل أوصيت اليك( صم عندأبى حشيفةوالشافى وأجد وكانذلكلغوا وفالمالك 
يمع وتكونوصية فكلثئ وء نمالكرواية أخرى أنهلاءكونوصيافماعينه واذا أوصى 
لاهاربه أوعقبه يدخ لأ ولادالسناتفيهمعندمالك فا نأولادالناتعندهلسوابعقب ويعلى 
الاقرب فالاقرب وكا لأنوحنيذة أ قاريهذو رجه ولابعملىابنالم ولاابن الخال وال الشافنى 
اذاعاللا قارىدخ لكل قرابة وا نبعد لاأى لاوفرما واذا قال اذريئى وءقى دخ لأ ولادالبنات 
وال أ جد احدىرواشهم نكان يه لف حياتهفيصرف اليه والافالوصسيةلاكاريهمنجهة 
أببه وإوأوصى ليراته فقا لأبوست.فةههالملاصقون وفال الشف حدالوارأريعوندارا 
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ساد 

مكلاب وع نأجدرواينانأريهونوثلائون ولاحداذئعندمالك (فصل)دالوضية ليت 
عند أن حنيفة والشافى وأجدباطلة والمالك نصعتها ذا نكانعليمدين أوكفارةصرفت به 
والامكانتلورننه ولوأودى ريل بألف وليكن حاضرالاألفوباق مالدغائبأوياقمالهعقارأو 
دينوش الورثة وفالوالاندفع الى الموصى الاك الالف فعندمالا لد سلهمذاك وقال أ وخشيفة 
والشافى وأجدله ثلث الائف و .كونبباق حق مشر كاف يجسعماخلفهالموصى يستوق حقه 
(فصل) واذا أوصىغلام ل سلغ الحم وكانيعقلمابوصىيه قوصيتمجازتعندمالك وفاقه 
أنوحذيفةبعدم المواز واختلفقول الشافى والادم منمذهبه أ هالاتصع وهومذه ب مد 
(فسل) ولواعمة ل لسانالمر يض ذه ل نصح وصيتهبالاشارةأملا قال أبوحنيفة وأجدلاتصم 
وهال لشاف تصم والطاهرمنمذهيمالجوازذلك (فصل) واذاقبلالموصى اليهالوصية 
فحياالموصى يكن هع دأ ىحنيفة ومالك أنرجع بعدمونه قا لأ وحتيقةولافجياة 
ا موصى الاأ ت»كون الموصى حاضر! وقال الشافى وأجداهالرجوععل ىكل ال وعزل نفسه 
متىشاء “كال النووى الاأنيتعينعليه أويغلبعلى نان تل فالا لياستملاءظالعليه (فصل) 
واذا كتبوصيةجخطه ويعل أنه خطمواويث + دفيها فهليحكم بها كاحكم لوأ شهدعلى نفسهبها 
الثلاثة على أنه لاحكميها وفال جد يحكم يهاماليعل رجوعدءنها ولوأوصى الى رجلن وأطلق 
فهل لاحدهماالتصرفدون الاكثر ها لالثلاثة لاموزمطلقا وكالوحنيفة وز ف مال ةأشياء 
مخصوصةشراءالكفن وتجهدزالمءت واطعامالصغاروكسوتهم ورد ودبعةيعينها وقضاعدين 
وانغاذوصية بعينها وعد طبديعينه والمصومة حقو الت (فصل) واختلفواهليصم 
التو فى هس ض الموت فقال الثلاثةيص وقال مالك لابصح للر نض الخوفعليه. فانتزوج 
وقع فاسد اوفسسم سواءد ل بم أول يدل وبكون الس يالطلاق ان رمن المرض فهل اصح 
ذلك التكاحأم مطل عنعؤذلكروايان واوكان4ثلاثة أولادفأوصى لا خرعثلنصيب 
أحدهم قال الثلائةة الريع وقالمالك4 الثلثووأوسى جميعمالدولاوارث4 هالابو 
جنيفةالوصية صخصة وهىروا انع نأ جد وقال الشائى ومالكفروايةعنه وأجدفالر, واية 
الاخرى لايصع الاىالثلث ولووهب أوأعتق مأعتقفى مض موعزاائلث فقالالكلانة 
يتعاضان وقآل الشافى يبدأبالاول وهىروايةع نأجد (نصل)هليجوزالوصى أ نيشترى: 
لنفسهش أمنمالاليةيم قال أ وحنيفة يجوز بزادةعلى القمةاستصانا فاناشغرامعثل قمنه لجز 
وكالمالك4 5ن يشترمرالقمة وآفالالشافى لاجوزعلى الاطلاق وع نأجدرواينانشبرهما 
عدماطواز والاخرىاذاوكلغيره جاز (فده_لب)وا اذا اد الوصى, إدفعا الل الى لخي بعد ياوغه 
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-4لو- 
كال أبونيغة وألجدالقولقولالوهىمععينه فيقبلقولهكابقيلفاتلافالمال ومابدعيه 
منالانلاف لكو أمبنا وكذا المكمفىالاب والمنآم والشريك والمشارب وفالمالك 
والشافى لابة.ل قولالوصى الابسينة (فصل) والوصية القائ ل صخصةعند ا ىحشفة ومالك وأ جد 
وللشافىقوا لان أصحهماااعمة و( (وأود صىللسصد قال مالك والشافى وأجدتصم الوصبة وال 
أ وحنيفةلاتصم الاأنيقولياة عليه ولوأوصى لبنى فلان يدل الاالذ ذكوربالاتفاق ويكون 
نهم بالسوبة ولوأوصى لولد فلاند ل الذكوروالاناث بالانفاق نهم بالسو ب ة(فصل)والوصى 
مع الغنى دل يوزله أ نيأ كلم نمال لبتم عند الما ةأملا مذه بأ حنيفة لايأ. كل يمال 
لاقرضا ولاغبره وال الشاقى وأجديجوزه أن با كل بأقل الام ريمن أبرةع له وكفايتنه 
وهل يازمه عند الوبدود رد وض للشافىقولان ولاجدرواان وكالمالاءا نكاتغنيا 
فلستعغف وانكانفقيرافلياً كلبامعرو وف عقد ارنظرموأجرتمثله 
(من كاب رةالامة فى اختلاف الامة) 


(فصل كمف كانفرض ع رلاصعاب رسولا للّهصلى الله عليه ول ورضىءنهم) 
قال بوه بوسفرجها له تعالىو. حدثى ابنألي ضع قالقدم على أى بكر رذىاتتهتءالىءنهمال 
فقالم كان عند النى ضلى انه عليه وسرعدة فلمأت-فاءه جاب بنعبدالته فال قال لى رسول 
الله صل انه عليه وسل أوسا عمال الصر », ينأعطيدك فكذاوهكذا يشريكفيه يه فقالة أبو, مكررضى 
اللهتعالىعئهخذ فاخذيكفيه م عدمفوجدء جسمائة فقال ذال األها فاخذألنا مأعطى ركل 
انسا كان ره سول انقدصلى القهعلمه وسلموعده شيأ وبق بقيةمنالمال فقسمهابين النا سبالسوية 
على الصغير والكبير والخر والماوك والذكر والاتى شفرحعلى سبعةدراهم وثلك لكل انسان 
فك كان العام امقبل جاعمال كثيره وأ كثرمن ذلك فقسمه بين الناس فأصابكل انسانعشرين 
درهما كال -فاءناس من امسلين فقالواءا خليغة رسولاقهاكقسمت هذا المالفسوتين 
الثاس ومن النا سأناس لهم فض ل وسوايق وقدم فاوفضات أهل السوايق والقدم والفضل 
بفضلهم كا لفقا لأماما ذ كر م نالسوابق والقدم والفض لخ أعرف بذاك واغاذلكثئْثوايه 
على انتج ل ثناه وهذامعاش فالاسوةفيه خبرمن الاثرة فل اكانعرئناللمطابرضى اقهتعالى 
عنه وجاستالفتو حفضل وقاللاأجع لمن فاتل رسولالقه صل اللّهعليهوسم كن كان لمعه 
فغرض لاهل السوادق والقدممنالمهاحرينوالانصارمنمديدرا جسة ا لافى جسة آلاف 
ولن (يشبديدراأربعة] لاف أربعة] لاف وفرض كان له اسلا مكاسلام د ل بدردونخل كأثزلهم 
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على قدرمتازلهم من السوايق هالأبو, بو ف وحد ل ألومءث شر هالحد ىموق عرةوغيره قال 
لمأجاءتعم رب امطاب رضى الله تعالىعنه التو ح وجاءتالاموا لكالا نأنابكر رض ىاه تعالى 
عنمرأى ىهذاا مال رأناولىفيهرأىاخرا لاأجغلمنعاتل رسولالقهصلى الله عليهوس لك نقائل 
معه فففرض للهاح رين والانصاريمن شهديدرا جسة؟ لاف خسة آ لاف وفرض كان اشلامه 
كاسلام أهل بد رول يشهد بدراأربعة؟ لاف أريعة آ لاق وفرض لازواج النبىصلى الله عليه وسلم 
الى عشسرألفاائغشرألفا الاضفيةوجوبرية فانهفرض لهماستة لاف ستة لاف فاسان 
بقبلافقاللهما انمافرضت له نّالهحرة فقالتالا انمافرضت لهنَلمكانمنّمنرسولاتتهصلى الله 
عليه وسلم وكانلناث_لفعرف ذلك عرففرض لهماا تع مرافا وفرض للعباس عم رو لاله 
صلى انلهعايهوسل ال عشي الفا وفرض لاسامة بن زيد أ ربعة لاف وفرض لعبدالقه ابعر 
ابنهثئلاثة آلاف فقالءاأبتإزدتمع ى ألفا ما كانلاسه من اللفضل الك نلافى وم كان 
لدماليكنلى فقالا نأيا-.امة كان <ب الىرسولالته صل انقّهعليه وسل م نأببكوكان 
أسامة أحبالىرسولانقهصب اللهعلمه وسلمنك وفرض للءسنواس_ين خسة آلاف 
جسة آلا فألمقهما بأيهما لكام امن رسولاقهصى اتلهعليهوسم وفرض لابناءالمهاجرين 
والانصار لقي ألين خربدعرب نأىسلة فقالزيدوءألفا فقالله #د بزعبدالتهبنشس 
مأكانلا سه مالريكن لجا اننا وما كأنلهمال يك نلنا فال انىفرضت ديام هأبسلة ألفنوزدته 
يامهأسلة لما فاتكان لك أمث_لأمسلةزدتكألها وفرضلاه_لمكة والناسثمامائة 
-فاءططمةبنعس داه راخبهعان ففرض ل تماغانة خريهالنضربنأنس فقالعرافرضوا 
لألفين فقال! اط تئتكمئله ففرضتلهتمانفائةوفرضت لهذا لين فقالانأباهذالقيى 
بوم أ حدةقالمافعل رسولاقهصلىاللهعليموسل فقلتماأراءالاقدقتل فس لسيفه وكسرغده 
فقال انَكان رسول التهصلى الله عليه وس قدقتلفانانته تلاوت فقائلحتىقتل وأبوهنا 
بر الشلتفىمكان كذاوكذا فملعرهذاخلافته قالوحدتى مجديناسصوع نألى عفر 
أنعررضىاتهعنمطا راد أن يفرض الناس وكان زأيه خيرامن أيهم كالوالدايد سك قاللا 
بدأ بالافرب من رسولاتله صلىالقهعلده وسلم فغرض العباس ثملعلى رضى اله تعالىعتهما حتى 
والىيين- ةس قبائل -تى انتبى الى عدىبن كعب قال" وحدثنالحالدنسعيد عن أشعى 
عن شهدعر امطاب رضىاتقهتعالرعنه فال افع التهعل.ه وف فارسوالروم بجعناما 
من أصعاب النبى صل اتقةعليهو. سل فقالماتروت فال ىأر ىأ نأجعلعطاءالناس ىكل سنة 
وأججعالمال قانه أعظم للبركة الوا اصنغمارأت قأدكانشاءانهموؤق هلفغ رض الاعطيات 
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فدعاءالاوح ذةالم نيد فقاللهعيدالرجن,نعوفابد انف ْنقاللاواقه ولك نأبدابيى 
هاشم رهط الن صل انه عليه وسلم كنب من شهدبدرامن هاشمم نمو أوعر ب لكل ررجل 
منهم جسة لاف جسةآ لاف وفرض للعبا سين عبدالمطلبٍاثعشرألفا ممفرض نش هديدرا 
مني أميةابنعبدثمس مالاقرب فالاقرب الىبىهائم ففرض البدري ,بجعي نعربهم 
ومولاهم خسة ]لاف -سة ]لاف وفرض للانصاراربعةآ لاف أربعة لاف سكا نأ ول أنصارى 
رض لدمجدينمشلةوفرض لازواحالننىصلى الله عليهوسل عشرة ! لاف ءشرةآ لاف وفرض 
لعاشة رضى اله عنهاا تن شمر لها وفرض لمهابسرة الحدشة أربعة لاف أربغة آلاف لكل رجل 
منهموفرض لعر ب نأ ىسلة لئان أمسلةأريءة لاف فقال#دبنعبداتهبن حش لتفضلعر 
علمنا ألهرةأسه فقدهابراناؤنا وشهدوابدرا فقالعررضىاتتهتعالىعن هأ فشلهلكانه 
من رسولاللهصلى اله عليه وسلف ليأ تالذى يستعتبيام مث ل أمه أعتبه وفرض للعسن والحسين 
لجس لاف خسةآ لافلكانهمامن رسولاتتهصلىاتلهعليه وسل تمفرض للناس ثلاثمائه ثلاثمائئة 
وأرنمانةأردمائ ةلله ربوا مولى وفرض لناءالمهابرينوالانهارستائةستمائةوأرهمالة 
أرنهائةوثلائمائة ثلائمائةوما"ينما'تين وفرض لاناسمنالمهاحرينوالانصارألف نألفين 
وفرض للره قالح نأسل أ لفين و قال لمدع أ رضى ف يدىأ عر« ها وأؤدى عنهامن لحرا جما كانت 
تؤدى ففعل هال مجالدفكانتعةلىأءطاهاما' تين فلم سعيدينالعاص على الكوفة ألئى 
أحدهما فلاتدمعلى كرماقهوجههدش لعل ى:عائد المدى فكلمتهقيهافأثيتهالها كالأبو 
بوسف وخدئى جمدب نعروينءلقمة ع نأبى سلةن عبد الرج نبنعوفع نأفهه ربرةرضىالقه 
تهالىعنه كالقدمتمن الصر ين مسمائةألقدرهم فأتستعربناللطابرغىالهعنه 
مسيا ققلت,اأمزالمؤنيناقبضهذا الم لهال وهو قلت سمائةألفجرهم فالوتدرى 
كسما ةالفدرهم قالةإتنم مائةألف ومائةألفجسمرات كال أنتناع س اذهب 
فبتالليلتحتى تصبع فل أصع تآتنتدفقاتاقبضرمهذالدال كالوكهوقات جسماثة 
ألفبدرهم مالأ من طيب هوقا قات لاأعل الاناك فقال ع ررضى لمعنه أسج ]اسان قدجادنا 
مال كثير فانشئ أن نكيل لكمكتا وانشتمَ أن نعدلكم عددناء وان شح أننزنلكموزنا 
لبكم فقال رج لمن القوم باأمبرالموؤم:_ين دون للناسدواوينيعطونعلم! فاشتهى عرذلك 
عرض للهاجر ينهسةآ لاف -مسة لاف وللانصارثلائة لاف ثلاثة آلاف ولازواحالنى 
صلى اقهعليه وسل اثنى»* .رألغا قال فاق زنبابنة حش مالها "هالتغفراقه لامراللمؤمنين 
لقدكان ف صواحباقمن هوأقوى على قسمةهذا المالمى فقي للهاانهذا كلهلك فأهرتيه 
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قصب وغطته يوب هالت لبعض من عندهاأدخلى بدك لا “لفلانو لذلان ف تزل تعطى 

لآ لفلان وآ لفلان حتى الت لهاالتى تدخ لبدهالاأراك تذكريولىعلمكحق ذقالتلك 
ماتحتالثوب كالفكثة. تالثوب اذا جسةوتماوندرهما كالثمرفعتيدها فقالتاللهم 

لايدركئى عطاءعر بن امطاب رضىاتهعنهبعدعائى هذا أبدا كال فكانترضى اه تعالىءنها 
أولأ زواح النى ل وتايهعليه الام وذكرلناأتهاكانت أسضى أزواحالنصل التهعليهوسل 
وأعطاهن وجعلعر بنالمطابرنىاتهعنه الىزيدين"نابتعطاءالانصار فيدأباهل 
العوالى قبدأبيقءبدالاشول ثمالاوسلبعدمتازلهم غالمزرححىكانهوآخرالناس وهم 
ومالكبنالضصاروعم حول امد فا لأنووسف وحدئئءبداتهبنالوليدالمدىعنموبى 
اينْيزيد قال-ج ل ألوموسى الاشعرىالىعربن امطاب رضىاقهعنهم ا لفأاف فقالعريكم 
قدمت فقال,أًافألف كال فأعظم ذلك عر وكاله لتدرى ماتقول الم قدمتعائةألف 
وماثةألف حتى عدعشرهىات فقالع راتكن تصادكاليأ:ينالراحنصببهمنهذا المالوهو 
بالعنودمه فوجهه تال أبوبوسف وحدئئى مم نأ هلالمدينةعن اسمعي لبن #دينالسائب 
عن زيدع نأ سمه #السمعت عر بنالخطابرضى اند عنه يقول واله الذى لاله الاعوما ا حدالاوله 
فىهذا المالح قأعطيه أومئعه وماأحدأحويه م نأحد الاعبدعلوك وماأنافيه الاىاحدم 
ولخاعلى ناز نام كاب القهعزوجل وقسمنامنربولاتقهصلى الله عليهوسل فالرجلوتلاده 
ف الاسلام والرحل وقدمدق الاسلام والرجل وغناهق الاسلام والرجلوساجتمق الاسلام 
واللهلئنية دقيت ليأقينالرائى يبل صنعاء حظهمن بهذا المالوهومكانهقب ل أن حمروجهه يعى 
ففطلبه كال وكاندهوان جبرعلى حدة وكان يفرض لاع اءالجيوش والقرى فا ننسعة 
آلاف وثمانبة لاف وسبعة لاف على قدرمابه2هم من الطعامومايقومون؛ م نالامور 
كالوكان للنفوس اذاطرحتهآمهمائتدرهم فاذاترعرع بلغيهما'نين فاذابلغ زاده قال ولارأى 
اماق دكثر كال لمن عشت الىه#ذهاللملهت من اول المت نأنترى الناسباولاهم حتىيكونوا 
فالعطاءسواء فال:توفىرجهالته قبل ذلك ا لأبووسف وحدثىعلىبنعبداته عن النهرى 
عنسعمد با مسدب رضى الله تعالوعنه قاللماقدم على عمررضىالهتعالىعنه باجاس كارس 
قال والله لامجنهاسة دون السماء حى أقسمهابين الناس قال فاع بهافوضعت بين ص المسعدد 
وأ ص عبد الرسج نبنعوف وعبدالقهب نأرق فباناعليها مغداعررنىالتهتعالىعنه,الناس 
عليه فأم,الحلايب فكشفت »نهافنظرعرالىثىلإترءيناءم لدم ن الموهرواللؤلو والذهب 
والفضةفبى فةالهعبدالررجنبنءوف ه_ذامن مواة ف!لشكر فا بنك فةسال أجل 

(0) القطعالتففية. (جالاق) 
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ولكن اله لإبعط قوماهذا الألق ينهم العذاوة والبغضاء فالأ ممثولهم أوتكيللهمبالصاع 
كالثمأجمع رأيهءلى أن حثولهم فثالهم قال وهذاقب لأ نيدونالاواوين قالأبويوسف وحدثنا 
الاش عن ا ى امصق عن جاريةبن مضب أن عمررضى القدناليعنه سأ لكيك العيل قال وأص 

جر بيكونسبعة أقفزةنفيزوبجنعليه ثلائينمسكبنافاشبعهم وفءلبالعثىمثله هافن 
مجع ل لعيليرببينف الشهر هالوحدث شع ناقدم قال حدثى أشياحى هالو اكان لمربن 
الخطابرضى الله تعالىعنه أربعة] لاف فر سموسومة فسديل اله تعالى قاذا كاتف عطاءالرجل 
خهة أوكانمحتاجاأعطاءالغرسوكالله انأعييته أوضيءتهمنعلف أوشرب فانتضامن 


وانقاتلت عليه فاصب أوأصت فلس عليكشى" (م كاب المراحلالىبوسف) 
( فصل مواتالارض وف الصل والعنوةوغيرهما) 


وسالتناأمرااؤ. منينعن الارضينالتى افتضضتعنو أ وصوبل عليه أهلها وى يعض قراه ا أرض 
كثيرةلابرى عليه أثر زراعةولان.اءلاحد ماالصلاحفيها فاذالميكنفهذءالارضينأثريشساء 
ولاذدع وإتكنفباً لاهل الث ربةولامسرحاولاموضع مقبرة ولاموضع محتطهم ولاموضع مرك 
دوابهم وأغنامهم ولس تعاكٌ لاحد ولافيدا حدفهى موات ف نأحياه ا وأحيامنهاسفهىله 
ولك أنتقطعناكمنأ أحيدتورأيت وتؤاجروتمل فسهعاترىفيه أنه صلاح وكلمنأحيا 
أرضاموانا فهىله وتدكان وحضفةرجهالله يقولم نأحبا أرضاموا نا فهىله اذا أجازهالامام 
ومن أحماأً رضاموا نا بغيراذنالامام قلس تله وللامام أن خرجهامنيده و يصنعفياماأكمن 
الاجارةوالاقطاع وغيرذلك قبللابىيوسفما بن لا نيف ة أتيكون قدمالهذا الامنئئ 

لان الحديثقدجاءعن النى علمه السلا م أنه كالم نحا رضاموانافهىله فبينلناذلك الذى' 
ذالارجوأتكونقدسعتمنه هناك تبه قالأبو, إوسفحتهؤذلك أنيقولالاحياء 
لايكون الاداذن الامامأ, رأنترجل نأ رادكل وإحدمنهماأنيختارموضعاواحد اوكل واحدمنهما 
منعصاحبه أيهم اأحويه أرأيت ا نأرادرجل أنيحى أرضا. مَة يفنا رجل وهومق رأ نلاحقله 
فيبافقاللاتحيهافانما شنان وذاك ضرق فانماجع ل وحتيقةاذنالامام ذلك ههنافصلاين 
الناس فاذا أذ ن الامام ذلك لا نسانكانلهأنيحبيها وكان ذلك الاذنحايزاممقها ها واذامئع 
الامام أ حدا كان ذلك المنع ماحز وا إيكنبينالناض النشاحف الموضعالوا احدولاااضعرارةبهمع 
اذنالامامومتفهولد س مافال أبو- حش قة برد ةبردالاثرائماردالاثرآن .قو إلوا نأ حباهاباذنالامام 
فلس تله فأمامن يقولهىله فهذا الساعالاثرولك ا نءاذ تالامام لمكون اذنه فصلاقع نهم 
من خصوماتهم واضرارنعضهم عض قال أبو, بوسف أما أن فأرى اذ الورك نفيهضردءلى أحد 
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ولالاحدة بمخصومة أن اذنرسولانتهصل الله عليه وسلم جائزالىيوم القيامة فاذاجاءالضرر 
فهوعلى الديث ولس لعرقظالمحق قال أبووسف حدئنى هسام نعروةع نأ ببهءنعائشة 
رضىالتهعنها عنرسولااقدصلى التمعليهوسل كالم نحي أرضامبتةفهىله ويس لعرقظالم 
حبق قال وحدثنا حاحب نأرطااعنعروينشعيبع نأبيه عن جدمعن النبىصلىأنقهعليه وس 
قالمن' أحما أرضاءوانانهى) له قالو. حدثنى مدي ن اسداق ع نيحى بنعروتعن أيه عن 
رسول الله صل الله علمه وس أنه هالمنأحيا أرضاميتةفهى له ولس لعرقظالبحق 'هالعروة 
-فدثئىمنرأىذاك القه-ل يضرب فى صل افوس فال وحدثئ ليشغنطاووس كالكال 
رسولاقهصلى انتهعليهوسل عادى الارض نلهوللرسول مم كم منبعد خ نأحباأرضاميتةفهىله 
ولس تمرحو بعد ئلا ثسنين فالوحدثى ممدبنا٠صوعن‏ الزهرىعنسالإينعبداله أنعر 
اب ناماب رضى الله عنه هال على المنبر م نأحما أ رضاميتة نه ىله ولس تحتو رحق بعدثلاث 
سسنين وذلكا ن رجالا كانواححرونمن الارض مالاماون قال وحدئى الحسس نب نْعارة عن 
الزهرىعن سعبدينالمسب قال قالع رين الخطابرضىاللهعنه من أحياأرضامبتةفهىله 
ولس ترسو بعد ثلا ئسنن قال وحدثى سعبد نأىءروبةعن قتادةعن امسن عن ممرةن 
ندب قالمن] حاط حائطا على أرض ذهى | له تقال أبوروسف_معىهذاالحديثءندناعلى الارض 
الموات الى لاح لاحدفي اولاملك خ نأحساهاوهىكذلك فهىله بزرعهاويزارعواويؤاسرها 
وبكرىمئاالانهارو يمرهابمافيهمصلهتها فانكانت فى أ رض العشرأدّىعنه العشر وا بكانت 
فىأرض الخراح أدىعنبااللمراح وا ناحتفرلهائرا أواستنبط لهاقناة كان تأر ضعشر 
قا لأبووسف وأجاقومم نهل اموب بادوا فلرريق منم أحدويقيت أرضوهم معطلةولابعرف 
أنمافيدا حد ولاأنأحدايدىفيهادعوى وأخذهارجل فمرها وحرئهاوغرس فيا وأتىعنها 
مرا والعشعرفهى له وهذءالمواتهى التىوصفت لك أول| اسئله" ولدس الامام أن ترح 
شسأمنيدأحدالامجق'نابتمعروف والامام أن بقطعكل موات وكل ما كان لبس لاحدفيه ماك 
ولس فيد ا حد و همل ف ذلك,الذىيرى أنه خب للسلين وأعمنفعا وم نأحما أرضامواناما كان 
المس.لون نتتصوه مما كانى أ بدى أهل الشرلك عنوة وق دكن الامام قسمهارين المندالذين افتتصوها 
ويجسها فهى أرض ع شرا انحن قسهمو ارين المسلين صارت أرض عشرفيوٌدىعنها اذى حيامنها 
شي لعشركايؤدى هؤلاءالذين قسمهاالامام نهم وانكانالامام حين فتتههاتركها ف أبدى أهلها 
وليك نقسمهابينمن افتضها كا كانعر بن امطاب رضى اقدعن هترك السوادقأيدى هله 
فهى أرض خراح يؤدئعنهاالذى أحيامنها شي ماح كايودى الذىكان الامامأقرها يديم 
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وأيمارج ل أحد أرضاه نأ رض المواتمن أرض لجاز أوأرض العرب الى أل أهلهاعلي | وهى 
أرضءشرفهى له وا نكانتمن الارضينالتىافتضسهاا ل لونمما ,يد أه ل الشرك فان 
أحماها وساقاليهاالماءمنالمياءالتىكانت فى يدىأه ل الشركٌ فهىأرض خراح وا نأحياها 
بغر لكالماعئراحدذ رهافيها أوعين استخرجهامنها فهى أرض عشر وانكان يستطيع أ نيسوق 
الماءالييام نالانمارالتىكانت فى أيدى الاعاجمفهى أرض خراح ساقه أولٍيسقه وأرضالعرب 
مخالفة لارض التهممن قب لأنالعرباغسابة!نلونعلى الاسلاملاتقيلمنهمالازية ولايقبلمنهم 
الاالاسلام فانعى لهمعن بلادهم ذه ىأرض شر وانقسمهاالامام وميدعهالهم فهىأرض 
عشم ولس يشبهالككمفى العرب لمكم فى الههى لان العم باتلون على الاسلام وعلى اعطاء المزية 
والعرب لايةا نلون الاعلى الاسلام خاما أ ن؛سلواواما أن يقتاوا ولانعل أنرسولاله صل التهعليه 
وسإ ولا أحدامن, ضحايه ولا أأحدامن الفا هم بعده ا خذوامنعبدة الاوامان من العري جزية 
انماهوالا_لامأوالقتل فاذاظهرعلي مس النساء والذرارى كاسىرسولاللهصلىاللهعليه 
وسلبوم حذين ذرارى هوازنونساءهم م عفاعنه يعدو أطلقهم وانغافعل ذلك اهل الازنانمنهم 
فأماأهل الكّابمن العرب فهمعنزلةالاعاجمتشبلمنهمالمزبة ؟|أضع ف عررذىاللهعله 
على بى تغلب الصدقة عوضامن الخرااح وك اوضع رسول انق صل ائنه عليه ولعب ىكل حال دشار 
أوعدلهمغافير قأهل المن ذهذاعندنا كا هل لكاب وكاصال أهل تجرانعلى قدية وأماالعهم 
فتقبل الم زيم نهل الاب منهم والمشركين وعبسدةالاوانان والنيرانمنالرجالمته-م 
وقد أ خذرسولاقهصلىالقهعليهوسل المزية منتجوس أهل هجر وجو سأه لشرل ولسوا 
داهلكَابٍ وهؤلاءعندنامن الهم ولاننكم نساؤهم ولانؤكل ذيائحهم ووضع عبر بنا لطاب 
رضى الله عنه على مشسرك العدمبالعراق الخزية على روس الرجال على الطبقات المعسروالموسر 
والوسا وأهل الردقمنالعرب والههمامكمقيهم كالمكم عبدةالاوثانمن العربلايقبلمنهم 


الالاسلامأوالقتل ولاؤضع علهمامزية (م كاب الفراح لابيوويف) 
(نسرؤيع لسدفلايم) 


وسألت.اأميالمومنينعن سعالسعكف الاآجام ومواضع مستنقع الماءفلايوزسعالسمكؤالماء 
لانه غرر وهوللذى نصيده فا نكانيوخذبالمدم نغيرأن يصاد قلانسشعه ومثلهاذاكان 
يوُخذبغيرهيدكثل. كف جب والافاذا كانلايوخذالاصيد مله كل ظى ف البره 7 ة أوطير 
ف السماء ولا>ون لذلا غرد ر وهوللذىصاده وقدرخصق ف بسع السملك ف الاجام وام 
فكانا لصواب>ندناوالله أعم 
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(فقول سوه م) 
حدت العلاءبنالميب عن الخرث! لعكلى عنعر بنالخطاب رضى النهتعالىعنه أنه قال 
لاتبعوا الم كفالماءفانهغرر وحدثنايزيدي نأبى زبادعن الم. يب بنرافع عن “بداللّه :مسعود 
أنه قاللانسعوا الك فالماءقانهغرر هالوحدثناعبدالته بنعلى عن امدق بنعبدالته 
ع نأ الزناد هال كنيت المع رين عبد العزيز فجيرة حبق عفيهاالسم ,أ رض العرا ق' نؤاجرها 
فكنب أنافء لوا تعالوسدث نا وحنيفة رضى التهتعالىءنهعن جاد #الطليتالىعيدالجيد 
اع بسدالرنجن فكتب الور بنعبدالعزي هعنس ع صيدالآجام فكتب اليه عرأن 
لابأس يموسماءالمدس فال ووحددناا مسن بنعارةعن الحمكم بن براهيم تقالاناشتريئّهصيدا 
#صورا ورأنتبعضه قلابأس وقد بلغناءن على ب نألى طالبره ضى الله تعالىعنه أنه وضع على 
أحةبرس أريغةآلافدرهم وكتب لهم كلاف قظعةآدم وانمادفعهاالهمعلى معاملةفقصيها 
قال أبووسف حدثنا نأل ليلىعن عامس الشعبى هال نهسى النبى صل القمعليه وس لعن ببسع الغرر 
(م نكا المراح لىبوسف) 
( فصلفغرس الواقف أوغيرهالامصار أوبنائه ف الوقف) 
رجلغرس فماوقف أمصارا أو بناء أ ونصسبايا قالوا ا نغرسمنغلة الوق ف أومن ماله وذ كر 
أندغر.باللوقف تكونوقذا ولويذكرثيأ وغرسمنمالاتكونسلكاله ولوغرسفالمتصد 
نكو ن للسصد لانه لابغرس فيه لكون ملكا نما ن كان لهائمرة كالتفاحمثلا أ باح بعضهم للقوم 
الاكل منو. والصصيع أنه لاياحلانهاصارت للد فتصرف فى هارت بخلاف مشصرة على طريق 
العامةجعلتوقفاعليهم ويستوىفيهاالغنى والفقيركللاءالموضوع فالفاوات وماءالسقابة 
وسر برا كنازة والمحسف الوقف ولوكانت الارعلى أمصاررباط المارة قال أوالقاسم أروأن 
>كون التزالفسعةم نتناولها الأأنيعل أنغارسهاجعلهالالفقراء وال أبوالليثالاحوط 
أن يحترزعنتذاولو امن لمكن ساكافمه الا نتكونثرةلاقمة لها كلتو تمثلا ولوغرسرباطى 
شصرةفوقف الرياط وتعاهدهاح ىكبرت وليذ كروقت الغرس أنهاللرباط "قال الفقهأبوجعفر 
انكان اليه ولاية الارض الموقوفة فالشصرةوقف والافهىله ولهرفعها ولوطرحسرةبنافوتف 
اسستأجره وغرس فب شعبرام ماتيكونلورئته ويؤمرونبقلعه ول سلهمالرجوع فمازاد 
السرقينف الارضعندنا ولووقفمصرة.اصلهاعلى ص حصدمعين أوعلى الفقراء فاتكان لهائمرة 
أوورق ,نتفعيه كصرالغرصاد لانقطع الااذاست أويسسيعضها فانه يقطع اليابس ويترلُ 
غيرءلانه ل .نفع بالمابس وتنفع ,الاخضر وان يكن لهائمرةتقطع ويصرف نباف ىجارةالمسجصد 





00091 


سدع - 
أوتصدوؤيه مقيرةفي ا مصارعظاموكانتفيهاقيل اتخاذالارض مقيرة انعلمالكالارض 
تكون الامصارله باصواهايصنع بهامايشاء واتكانتمواتناواخذهاأهلا لقريةمقيرة فالامصار 
باصولهاعلى م كانت عليه قبل جعلهامقبرة ولوندت بعدذلكفهى اغارسا نعل والافالرأىفيها 
للقانى ان رأى سعهاوصرفثنهاىعارةالمبرةجازله ذلك وهىفالمكم ححا هاوقف 
ولوجعلأره رضه أودار مقيرة وفم اأمصارأو, يناءفهى وه مق رهاله ولورثته م ننعدء لانمواضع الائحار 
أوالسنامكانتمشغولة فلاتدخ لف الوقف ولوغرس أمصارافضفةحوضقرية أوفجانبى 
طر يق العامة أوعلى ششاطيئ نم العامة كانتله ذانقطعها نيتم نعروقهاأنصارتكونهأيضا 
لوجودهامنملكد أمصارعلى حافتى هرف الشارع اختصمفيهاالشربة ولؤيعرف الغارس وهو 
يبر أماميابرجل ف الشارع فالوا ا نكانموضع الامصارم كال مرية ابت فيه ولبعرف 
غارسهيكون اهم وان تكن الارض لهم بل للعامة والشرية حو النسديلفقط فانعلأنالامصجار 
كانتموجودةف ذلك المكان حي ناشترىالدارصاحهافامبالاتكونه والاتكونهلانمابت 
فىفنا“دارهيكونه ظاهرا وا اللهأعل (الاسعاف فالاو قاف) 


(فسلؤوقفالمنتولاصالة) 
اختلفأنوء و سف وتجدرجهماالله ىوتف المنقولم تقلا فع نألى لوس سف فالنوادر لاجوز 
الوقتففى .وان والرقءق والمتاع والشياب ماخلا لمكراع واللاح الانطر, يوالتبع كاتقدم 
والععيم مارو ىعن #درجهالقه من أنه وز وق ماجر: كفي هالتعار فكالصاحف والكتب 
والفاس والقدوم والمنشار والة-در والمنازة لوجودا لتعارف ف وقف هده الاشساء ونه بسك 
القياسكافى الاستصناع ذلاف مالانعارف في هكالثياب والامتعة لانم نشرطه التأسيد مانا 
ولكنترخفماذ كرب اللتعارف وف السلاح والكراع السهاديالنص فان الدينالولمدرضى التهعنه 
وقفدروعالهفى سس لاله فاجازه الاب صلىالنهعليهوسلم وجعلرلناقة سبي لالله فارادت 
اه أنه أن تح عليهافأخبر ذلك رسولاقهصلى انه ميهوب_لإفقال اليم منسدلالقه وطلمة 
رضى الله تعالىعنهحس سلاحه وكراعه ف سبل الله أى يله والاي ل كاخيللانالعربتقائل 
عيبا وتحملعليها ال لاح فبقفهاوراءءعلى الاصل ولووقف بقرةعلى رياط بآنيعطى 
ماخر ح من لبه وشيرا زهاوسهنهالايناء ايلا كان فى موضع تعارفواذاك بصم كاوماءالسقاية 
والافلا ولووقف ثوراعلى أه لقريةلننرى على بشرهم لانصعلانه ادس فيهءر ف ظاهر ولاهوقربة 
مقصودة ولووضع -.افىمسم دأ وعاق فيه قند يلاله أن يرجع بدلان لايترك فيددائما ولو كثرت 
الدواب المربوطة إلرابطين وعظمت مو ايوز للتولى عم ا كبرت سههاوخرتعن صلاحية 
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مد 
ماربطته و ع الصالحمنها بمنها وأو باع أهلالسصدنقضه أوغلهوققه يجوزات ,كنم قاض 
وان كلت اا جرأن لابصع الارائنه وقدتقدم أن #د بنعبدالنه الاتصارى م ن أصحاب زفر 
رهاته تعالى كال حوازوقف الذراه م والطعام اماع (م نكب الاسعاف) 
( سا نطي قات ققهاءالحفمة والمقالةدنهم ودين فقهاءا لشافعية فى ردال»دد) 

قدنقل بعض مول المنفيةعن ابنّكال,اشانقسيم الفقهاءالىسبع طبقات الاولىطبقة الحتهدين 
فالشرع كلائمةالاريعة ومنسلكملكهمقتأسس قواعد الاصولواستنباط أحكام الفروع 
عن الادلةالاربعة الكَابٍ والسنة والاجاع والقياس على حسب:لٌالقواعدمنغيرتقليد 
لاحدلا الفروع ولا الاصول «الثانية طيقةالحهدين فالمذميكا فوسف وممد وسائر 
أصحا بأ ل حنمغة القادرينعلى استخراج الاحكام من الادلةالمذ كورة على مقتضى القواعداالى 
قررهاامامهمأ وحتيفة وان خالفومق بع ض أ حكام الفروع لكن بقلدونف قواعدالاصول 
وبدعتازون عن المعارضينفالمذهب وبفارقونممكلائمةالثلاثةالخالفين4فىاجاده والثالئة 
طبقة الحتهد ينف المسائل التىلاروايةفيهاعنصاحبالمذهسكالطعاوى وكاذى نان وأمثالهم 
منلابةدرونعلى امخالفة لشي لاف الاصول ولافىالغرو وع لكن يستن .طون الاحكام من المسائل 
الى لانصعنهفي-اعلى حس ب أصولقررهاومةتضى قواعدسطو والرايعةطيقةأصصاب 
التضربجع من المقلدين كارازى المنئى وأضرابه انهم لابقدرون على الاجتاد صلا لحكهم 
لاحاطتهمبالاصول وضبطهم للا خذيقدرون على تفصبل يل ذىوجهين وحكممهم يحل 
الامررينمنة.ولع نصاحب المذهب أوع نأ حدمن أصصابه ا حتهدين برأيم م ونظرهم فى الاصول 
والقياس على أ مثالهونظرائه فى الذروع ومنهذا القس لماوقع ىبءض المواضع من الهداية من 
قوله كذافىتخر تالكر وخر عار ازى واتهامسةطيقة أصحمابالتر جيع من المقلدين 
كا فى ا مسين القدو رىوصاحب الهدايةو امم تفضبل يعض الرواءات على نعض بقولهمه ذا 
أو وهذاأ صمر واية وهذا أرفقبالناس والسادسةطيقةالمقلدينالقادر ينعلى القييز بين 
الاقوىوالةوىوالضعيف وظاهرالمذهب وظاعرالرواية والروايةالنادرةكا” صصاب المتون 

المعتيرتمن المتأخر ينم لصاح الكنز وصاحبالدرالختار وغبرهسما من شأنمم أ نلاينقلوا 
فكنهم الاقوال المردودةوالروادات الضعيفة والسادعةطبقة المقلدين الذي نلا بقدرونعلى ماذكر 
ولابغرقون دن الغث والسمين انتهى ملاص مانقلعنابن كالءاشما 

وف المقمقةعذءالطيقات!اسبعترب ع الىالطبقات الشافعبةالثلاثأوالاربعداخليغضها 
فبعضكابغهمبالتأمل فالتتقسيم لهاج على كن قسس الفقهاءالمشتغلين,الفقه الىست م اتب 
الاوىرتيةالمبتدى وهومن (يقدرعلى تصويرالألة والثانية رتم ةالمتوسط وهومنقدرعلى 
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تصويرها ولريقدرعلى اعامة الدليلعليها والشالثدرتةالمذجسى وهومنقدرءىتصوبرالمسالة 
وعلى اكامة الدل- لعليها والرابعةرة ثجتدالذتوى وهومنقدرعلىترجيع الاقوال كالنووى 
والرافجى وانلامةرت ةمحجتهد المذهب وهومنةدرعلىاس_نباط الفرو عمنةواعدامامه 
كالبو بطىوالمزنى والسادسةرنمة الحم دالمستق ل وهومن قد رعلى استنباط الاحكاممن الَكَابِ 
وان ةبشروطهاالمذ كورة ف الاصول وانزيدا تسد المطلق المتسبالنغرد ديا زاعخاصةيه 
كانتسبعا كا منفبة (منكاب الول السدبدارة فاعهبك) 
( الكلامعلى قول عض ما تالعصرخلاعن الحتهد ) 
قال الغزالى والقذال ا نالعصرخلاعنالمجتهد ذغالابندقيقالعيند أماقولالغزالىوالقفال 
خلاعنالحتبد فالظاهر أنه خلاعن الحتهدا لقا بالقضاء فاه لايكن لمكم على الاعصاريخاوها 
عن الحتهدوالقفالتفسهبةول السائلىسألة الصبرةأ تسألنىءن مذه الشاف أمماءندى 
و قال هووا لشم ْأبوعلى والقاضى ااسين وا الاسستاذأبوا. اسصق وغبرهمل_نامقلدين الشافى 
دل وافق رأينارأيه خاهذا كلام من يدت زوال رتم ةالاتهاد قالبنالرفعةلايختافا ثتانقأن 
اب:عبد السلاموابندقيقالعب د بلغارنبة الاجتهادانتهى وجل|بندقيق العبدكلام الغزا ىف قوله 
كالقغالانالعصريغلاعن الحتهد ىعن محتهد القضاء وله ل الاظهرمن ذلك أت يقالا نعراده 
التبدبالمعئى الأ كل الذىهوانحتبدالمستق ل المطلق وفى | قيقة لايدى أح د أن الزْمان لا تاودن 
يجت د على تلك الصفة لاسماوا نمنالمعلوم نمثل الامام الغزالىلابةولذلك ولاعجزم هنا الحزم 
الابعدالتتبع والتفس أوعلى حب مابلغه أ ويم لكلاءهعلى مجم ده بٍالناسعذهيهعلى 
أن القفال قالكانقلهعنه الشي مدالشو برى فى حاشيته على شر حالرملى عل المنهاح انهلانوجد 
ف زمانه امحتهدالمطلق وأماانحتهدامقلدفهوالذى :نل مذهب واحدمن الاممةوقدعرف مذهبه 
وصارحاذقافبه جد ث لابشذعنه ثم ن أصولمذهبه أىمنصوصاته بحيث اذاسل عن سألة 
لابعرففيهانصالامامه اج دفيها وخرجهاع ل أصولهوأفىفهاماأدىاليهاجهاده فهذاأعز 
من الكبريتالاحرانتهى نقل الشوبرى فيفهممنكلامهأنانجدالمتصرالذىهوجهداللذهب 
أوجتهدالفتوىله وسودالاأنوجودمنادر فلاعبرةعنحبترئعلى الشريعة ويكذبنسيةهذا 
اللقسام الاجتهادى لبعض متا ويخوض فى حم نب الاجتادمن حث هوللتأ هلين للقيام 
بهذءالرتية من عط اءالشربعة فليزلهذا المقام معروغاياناس ومعروفايه أناس ومتخال ف الرتة 
تخالفمابين الشمسوشسعلةالنيراس وادعا «لنفضسه م أقوام ظهرتأمارةصدقهم تلهورث.س 
الظو يرت وأصصت أقطارهذءالر سةالعليةبممستدرة وم ناخرهم :الحافظ الخلالالسيوطى 
(من كاب القولالسديد لرفاعهبك) 
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( الكلامعلى ادعاءا لال السبوطى الاجم ادالمطلقومستندم ذلك ) 

قدألف لال السيوطى فىصعةالاجتواد ىأ ىعصرمن الاعصازكتبا وب ناذلكمنصادق 
الاستدلالسببا حتى كال نشد دعلمه النكيرمنالحساد ممنجلته المعاصرةعلى الخصام والاداد 
انك من انكارالاجتمادءلى بمكان وتزعم أنه فى حيزالاحالة و:.دمالامكان وهذا كلام من خلا 
عنالعلم صدرهوالفؤاد ومن ديله ويه لف واد فان نصوص الامٌةبفر يِضْةّالاجتهادقكل عصصس 
طاقة سايم أه لالعصراذاقصروافالقراميملاحه وقد جما فىالكّابالذىمميتهالرد 
على من أ خلدالىالارض وج لأ نالاجتهاد حك عصرفرض و الوالارتأتىافرض 
الابالاجتبادالمطلق وأن!سقربابه مفتوالايغلق فانقلتا نأحدا الآنلنيثاله فقدندت 
كلمن فى الارض ال المعصية لاع اله والاممتزهة , انذلك العديث!اصصيراناقدعممهذهالامة 
م نأن تجتمع على ضلال أي نأ:ستمنقولسيداارلين وامامالمتقين ٠‏ اهبيع على رأس 
كلمائةسنة من حجددلهذما لام أمى الدين وفسرالعلاءهذالمبعوث برجل يقومبالاجاديحبيى 
ماخفاد وروي ن العباد فانكم تيان الى صلى اله عليء وس لاعنافخبره وأ هلابدلكل قرن 
من مجتبد مره ذقدازمة كالخة وسكنتمنك لضعة وعرفت خصوصيةهذه الام ةالشريفة 
حيث إتفرط فىهذا الواجب ولاجباعنهحاجب لافنا ةالتوراة فاه قصروافيهحتى 
انقرضتمته_مالحتهدون ولا زمانممعناماميه يقتدونويم "دون وانزع تخبرر. ولالله 
أخاف وأنهفىه ذا القرن كلف فنستفشك» ننه على نسك المعرففرق مابشكُوبين 
سد 0 اعترفت وجودالاجتهادفهامضى وأنكرنهالآن وقلتانهقدانقضى 
خالكالاجواب الت الشعزأبي الحسنالشاذلى اذقي للههناقوم بكرا مات الاولياء ال ابقينيعترنون 
0 ولايصفون فقال انماهم اسراميلية فانب اسراهبيل صدقوانيؤة 
موسى وم نتقدممنالاندياء قل أوانهم وكذوانية#دصلىالقهعلبه وس للكونه موجودا 
فزمانهم انْسىالمقصودم نكلامه 
وناادىا خلال السبوطى ررجهاقهمةامالاجتهاد وكانيفى الناسالاربح منمذه بالامام 
الشافتى كالواله لاتفتي م بالارجح عندلك تقال لي ألوفيذلك واغناء ألوفىعماعليه الامام وأصصايه 

ومستندا دعاءاالسيوطى الاجتهاد ...ا ءعلى بقائهالىآخرالزمان حديث يبه ث انه لى رأ سكل مائة 
سنةمن تجددلهذءالامةا مردينها أىمااندرس من أ كام اأشرد بعةووهى منمعالالأن وخى 
مسالمعالالد.نية الظاهرة والباطئة وستندمئعالاستدلال بيذ ادي ثأن ادن صدة 
أهس الدين من يقررالشسرائع والاحكام لاانجهدالمطاق 2 (منّكابالقول ال ديد لرفاعمبك) 

() القطعالتتضية. (جاق) 
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- هلم - 
( الكلامعلى الحددين لو ذم لامأ مرالدين ) 

نظهرمنكلام العلا أن المددعلى رأس المائةالاولىعر. بنعبدالعزين وعلى رأسالمائةالثانسة 
ممدينادريس الشافجى وعلى رأسنالمائ ةالثالثةأجدبنعر بسر بم الباذالاشه ب كاضىشيراز 
أفض لأ حاب الشافي الذىقويتبهكلسنة وضعفتيهك ل يدعة وعلى رأسالمائةالرااعة 
القاضى تويك رممدين اطامبالباقلائى وعلى رأسالماتة الخامة أنوحامد مدي نمدالغزالى 
وعلى رأ سالمائة السادسة أوءبداتله تمدينعرالرازى ويواذيه الرافبى وعلى رأ سالمائة السابءة 
ابندقيق العبد وعلى رس الماثةالثامنة السراحالباقيى وبواز هالحانظ العراق وءلىرأس 
المائةالناسعةشيزالا. لام ذ كرياالانصارى والسسبوطى وعلى رأس المائة العاشرة ثم سالدين 
الرمىكاسياق كالاكيوبلى 

والشرط فذلكأنتضىالمائة » وهوعلىحباته بزالئفة 

يشارالعبل الممقاءه ٠‏ وينصراكسنة قكلامه 

وأن يحون بامعالكلفن ٠‏ وأنيم عله أهل الزمن 

وأنيكون فىحديث قدروى » من1 لد دتالمصطنى وهوقوى 

وحكرنهفردا هوا مشهور ٠‏ قدنطقا لمديث والجهور 

وهذه :اسه ةلمن قد » أنت ولاتخلفماالهادىوعد 

وقدرحوت أننا لد » فيها ففضلالله لس بعد 
كلاذ نقلاعنعمدائلهرانخرمةمنعلاءالينأ نأنه قال ويقربعندى أنانجددااقرن 
التاسع الذىيريعوالسيوطى أن يكون > دده القاضى زكرا شهرة الاتتفاع نه وتصاسقهواحتياح 
غااب الذاس اليه لاسهاقهايتعلق,الفقه وتحر برالمذهب خلا فكت ب الس روطى فانهاواتكانت 
كثيرة فلاس ت بهذهالمثابةعلىا أن كثيرامن امجردبجع ,لاخر ير وأكترهاقالحديثء نغبرقييز 
الطيبمنغيره ب لكان حاطبليل وساحبذيل واقهتهالويرحمالجبع ويعيدعلينامن 
بركاتهمانتسى وكلامه لاذلومن المراءة فى الموض فى حق الامامالسيوطى وانكانة 
فى ح شع الاسلام 
وق البعضهم ف مناء_بة حديثانالقهييء نعل رأ سكلمانةسنة لهذ الام نيجددلهادينها 
يدت لمر وختتلمر بريديد تمر بنعبدالمعزين وخقت بشع الاسلام مراحالدين عر 
البلقيئى محم دعصرهوعل الماثةالثامنة فانهكانلهت رجات فمذهب الامامالشافنى خلاف 
مار هالنووى ولهاختسارات خارجة عنالمذه بكانتائه يحوازا خراح الفلوس ف الركلة 
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نام - 
وةتصايف ف الفقه والتفسيروالحديث منها<واشى الروضة وشرحالضارى وشرحالترمذى 
وحوائى الكشاف وباي قيهقولالشاعر 

فيرأسكلمائة عبىءمن * يجددالدين بحسن الوصف 
ومثئلذا مجدد للدين لا به يبىء الاواحد فالائلف 
وكان أحق |اناسم نأهل زمانه بالتحديد وقددوففس_ن ةس وثماغائة على رأسالقرن اه 
عض تصرف ولكنهذا القول لايلائمنطوق الحديث الموذنءالتديدفكلقرن والمفيد 
لنناوب دول ا محددين الاأن يحم ل عل أنه لااوجديعدالبلقينى مئله وأنامجددين داف لايصلون 
الهدرجةالسلف ولاش ك نمت ةالتحديد كرس ةالاجتهادمةناونة فقدذهب جاعةمنالعلاء 
الىأن الامام ئس الدينالرملى المنوى المصرى الاندارى الشهيربالثافتى الصغيرمجددالقرن 
العاشر و وقع الاتغاق على المبالغة ىمد حه وأنممحى السنةوعدة'لفقهاءف الا فاق وفبه بول 
الشهابالمفاى وه وأحدمنأخذعنه 
فشائلاعتالرمالغنيطق » لصوىمعشارالنئفيسنفضل 
فقل لغى رام حصاءفضله » تريتاسترحمن جهدعد ل للرمل 

واختلففرأسالمائةاللذ كور ف الحديث هليعتبرمنالمولدالنبوى أواليءثة أوالهبسرة 
أوالوفاة تقال بعضهم ولوقي لباق ريب الثافى ل يعد انتبى ولعلةرجيص هكونه ص القع وس 
هوالذىجاءبهذا الدينالقويم وهدىالىالصراط المتقيم وكانتقويةهذا الدينيعدهصعبه 
الكرام والتابعين فصارهذاالقرنيعدمنسودالههلىالنهعليه وبل والغافاءالراشدينورأس القرن 
الحقيق الا انه بوافقعهدعريزعبدالعز, يزالذىهوخام سالخلفاءالراشدين أوسادسوم 
فانعر بنعبد العز ب زكانموبوداف رأس القرن,المسابمن المحرة وعل ذلك ذفرقالقرن 
دن البعثةوالهبحرة نح ثلاث »شسرةسنة فسكان على رأس القرن يعن انتهتالماثة حال وجوده 
واحسماح الد ين اتحديد لبعد لعهدمن الصدرالاول فيكونموافقالمافاله:«ضهمانالمرادالبعث 
فكلقرنهث من|نفضىالقرن يعن الث ةسنة وهوس عالممشاراليه فاذاحسنامن البعثة تمد 
أنعربنعبد الع زيزعاش بعد القرن زمناطو يلاود عليه القرنالثانى وهووءالمشارالبه 
فهومجدد لك نصنسعالسبى وغيرهمص بان المراداءتبارالقرن من الهسجرة وعلى كلا لقولين 
ذيوافقبالكلية تجديد مر ينعبدال زيز وقالبءضهم ا نتخصيص الرأس انماهولكونه مظنة 
اخخرام علائههالباوظهورأهل الدع والخارجين والافقديكون قأثناءالماثةمنهوكذلك 
موصوفاباتيديد ب لقديكون فض لمن البعوث على رأس القرن ولذلك ةب ل تعددالجددين 
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-86- 
متهي للجيير على تعضيد الاين . وفبعضالرواءات زيادةه نأ هلببى هال التاح الى وفيها 
دقيقة نبئى التنيهعليها وهى أن عر بنعبدالعزيز والشافىقرشبانتصدقعايهماالرواية 
المذكورة قالو بذلك يتعينعن_دىأن امجددبء_دالشافى .كونشافى المذهب فانه هوالذى 
من أهليت النى مل اللهعليهو--لم وإذاحجلبعضهم أ نالمراديكونه من أهل المي تأهلالببت 
المعنوى كدي ث سطانمناأهلالبت ولاش كأ نالشافى افاكلعله وتقريرهلادينفاخز 
الماثةالثاسة وأول المائةالثالئة فنكانصاحالانيكونهوالمرادبهذ|الحدي ثلاثطباقهعليه 
من ووه الاولأ نالحد يث الذى ذكرناميدلءلى أنه لابدعلى رأس المائةمن امام بس تقو ية 
الدين مغحديث الاسةصرقر اس ش و يظهرؤ رأ سالماثةامامقرثى ىف تقوبةالدين 
ونصرهغيره وهذاف ماي ةالظهور لانعلمالك وأبى حنيفسةإيظهرقأولالماثة الثالئة 
وأماعاوم أ ويف ومدين امسن وأجدبنحنبلفهى وانظهرت ف أولالمائهالثالئسة 
الاأنمم ليكونوامنة قريش الثانىوهو بقموىماذ كرناء أنقوله صلى الله عليه وسل انالله بعث 
ال ىآخره لايليق به الام كانله نص رف فى عل الدين واستة لال يتقو بذ أصوله وفروعه وقدعلنا 
أنمالكاوأناحنءة ةخارجانء نهذا الحديث لظهورعاومافوط المائةفيق معن أ وويف 
ومد وزفر وسائرأصما بأ حنيفة ومالك فثلهذا الحديثلاتناولمثلهؤلاء لانهمأتباع 
للحم دين فالاقربأنلايشاول الام نكان ممقلا نفسهفىوضعالمذه ب والاقوال مستبدا 
باجتهاده وهوالامامالشائي وأما لامام أدبن حني ل فانه وا نكانموجودا ىأولالمائ ةالثالثة 
الاأنهما كانصالها لانيكون هوالمراد وبانهمنجهات الاو أنهكانمقرا وانالمرادبذا 
الحدرثهوالشاذى فقدروى البيوق ى كاب المناقبذلكع: بطر كثيرة والثائ ةأنهما كان 
فىعل أصول الفق مكالشاذىى فانالشافىكان4 أيضامذهب ف الاصولبل هوأولمن وضع عل 
أصول الفقه ودونه أيضا ونال الامام أ جدين نم للولا لشاف لبقت أفقه عاب الرأىأى 
الاجتهاد فلاب تبالالي ل أنمن سوى الشافنى من الفقها اصح واحدمن, أنيكون مرادا 
بالحديث ثب تأنالمراديه لاس الاالامام الشافعى القرثىالمطلى والثالنة أنالائمةقلالشافى 
تكانوافر: افريقينأصعابااديث وأصمابالرأ أى أى الاجتهاد فك ن صاب الحديثعابز ينعن 
المناظرةوانحادلةلمنافضتهط. ار بقة أصعابالرأى خأكان > صل بسههمةوةف الدين ولانصرةا وَللَكَابِ 
والسنةعلى وجهنام وكا أصعاب الاسقسانسعييم رأيهم وترتب قكرهمالاغلب نا كان 
جهدهم واجتهادهم مصمرو اا ىنصرةالنصوص فلاظهرالشافىقوىجان ب أهل ا لديث 
وجلا دي على :در برالنصوص أولى لان حل لفظ الدينءلى النص أولىمن! الاستحسان 
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- هوم - 

و بم ذا كان الحديث أشدانطباهاءلى م ن كان أقوى معرفةبالنصوص من القرآن والاشار 
و بأصول الفقه وثمرائط الاستدلال نا ٌالنصوص وهوالامام الشافى فهوالذىوضعها ورتب 
أصولها وف فصولها وكا أضافوياف امناظرة وانجا.لة وقدرجعكثيرم نأ ماع المذاهبي 
الممذهبه وإولاذلك لامتئع تجار ال-سادات أتيرج عكثيرمن! اناس عنقو لأ ى حنيفة 
وقول: :لك سب شخالفته لهما فاذا كانالاممكذلك فةد'د تأنه رضى الله تعالىءنهمتعين 
لان يكونمرادا بهذا الحديث والذىيةوى ذلك أن صاب الاجتهادظوروامذاههم وكانت 
الدشبامازمتمن الحدنينور وا الاخبار ول يقد رأحدمن. م على الطءن ,قاو يلهم ع انه لماقوى 
ه.ذههم واشتهر وءظم وقعدف القلوباتفق اتصالأ ىروف وممدةدمةهارونالرشيد 
فعظمت تلا القوةجدا بوذا لعز والسلطنةمعا فإكاجاءالشافى وأظورما كانمعممنالدلائل 
والبننات رج عكثيرم نأ نصارهم وأء_ماعهم وماجاءمن ذلا الوقتالىالءن من قد ر أن يطعن 
فمذهبالشافيى أومنيينذعفقوله فىمألتواحدة ولولاأناتتهتعالى قدخص الشافنى 
بالبيناتالواضة والدلائل اللانحة لكانهذا الامركالتءذر فشدتأنالشافىهوالذىقوى 
الم بسب بانه وقوةبرهانه فوجباللزم بأنههوا اراد بهذا المديثلاغيره وأنه الحددالقرن 
وكون هوا لجدد لابقدح بأ ىهس تبغيرهء نأ صمابالمذاه ب لاسماونفيهم م نأشياخه 
ذا كابر حتهدي نأريابفضائل ومن اياوخصائص مع ماسبأق فى تميم القِديد 


( الكلامعلى الاجاع على نةايدالاربعة الجتهديندونغيرهم ) 
أ كابرالتهدين المستقاون الذين نعق د الابجاع على يدهم دونغيرهم همالامة الارنعةالذبن 
انتشرتمذاههم وضبطت,التدوينوانعقدالا جاع على تقليد هاوجواز الم لب احي ثاختيرت 
لذلك وهم الامامالاعظم أبو-نفة النعمانوالامام مالك ابنأ س والامام الشافى دين ادريس 
والامام أجدينحتبل وسدب الافتصارعلي|انةراض المذاهب ماعداها مماترنبءنقتل النتار 
الخليغةالمعتصمسنة و0 من الهجحرةعكدةوزيرهابنالعلقهى من نكب ة بغدادوالةاءكتبالائمة 
الجتمدين وغبرهم ف نهرالدجلة ذاماأبوحنيفة رجهالقدتع الل فهوامامتق ق.. لأدرل فزمانه 
أربعة منالصعايةرضى اننهء نهم بجعين أنس بنمالك ادم رسو ل انقه صب انه ليه وسل وعبد الله 
ا نأى أوفينْعلمَة وء بل نسعدالساعدى وأناالطفيلءاميزوائلة وبابهلفقدقيلانه 
نادى وكفاءيذ فضي" وانههاحبذكاءوفطنة وو سغدادسنةخسيزومائة وهوابنسيعين 
ودف نف مقيرةالحيزوان رجه اله نع الى ورضىعنه : وأماالامام مالكب ننس فهوامامتق مجتهد 
قدأخذالع معن ريبعة ينعبدالرجن وحلس اليه كثريمنكاني> لس الىريعة كانت حلفة مالك 
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1-7 
ف زمنرسعة مث ل حلقة رسعةوأ كثر روىأنالمهدىقدمالمدينة فبعثالىمالكالىد ينار 
أوستة آلافدينارثأناها رسع يعد ذلك فقالك أمالموْسِْن يح بأ نتعادلهالىمديئةالسلام 
فقالاهمالكرضىاتهعنه تال رسول الله صل الله عليه وسل والمديئة خيرلهم لوكانوا:علون 

والمالعندى على حاله وبالهلتفهو مالس ةالنبوية وفضائ ل هكثيرةفوقالوصف ووفسنة 
تسعوسبعين ومائتوواد سن احدى أوأ رمع أويسعة وتسعين وأماالاماممدينادريس الشافيى 
فهوامام جلل القدرث تهد قدأخذالفقهع نمل بنخالد الزن وغيره وهوصاحبالفتوى 
والتقوى وله مناق ب لائعدولاتحصى وف رجهاللهل|ةا ج سآخريوم من رحب سن ةأر بع 
وما "نتن عصر ودف نبوءاللجعة بعدالعصر وصلى عليه أميرها وولدسنة جسينومائة وأماالامام 
أجدي نحن فهوامامتق >ج دمحدث #العبدالر: إزاقمارأرت أفقه ولاأو رعمن ألجدين نبل 
وقالأ:وزرعة كانيحفظ ألف أل ف حديث وكا نكثيرامابقولدبركلط-لاة اللهمكاصات 
وجهى عن الصو د لغيرك فصن وجهى عن الم ألتلغيرك وبالجلة خناقيمكثيرةجدا نوف بغداد 
سنة احدى وأرعينوما'ين ووأدسنةآأر بعو. ستينومائة رضى الّهعنهم أجعين ونفعنابهم 
ف الدساوالا خرة وحسكانجنزلةهؤلا الحتهدين أنوءبدالله سفيان بنسعدالثورىالكوق 
مات,البصرةودف نف الاحدىوب_مَينومائة ولإيزلمقلدوء الىالقرنالسادس ومنالناس 
من يعدم نأ صحاب اذاهب سفيانبنءمينة والاوزاىامامالشام وامصاقينْراهويه وداود 
الظاهرى والليث بنسعد بل و#دينييرالطيرى فانقيل كيف يعدمتهمداودالظاهرى 
وامامالحرمين يقولانالحققينلابقمونالظاهر بةوزنا وان خلا فهملايعتبر فالموابعن ذلك 
أن ابن السسبكى جل قول امام الح رميز على ابن حزم وأمثاله هال وأماداودفعاذالته أنيقول 
امام الحرمين أوغيروان خلافهلايعتير فل ذكان جبلاء نجبال العلوالدين ولهمنسدادالنظر 
وسعة العلرونو رالبصيرة والاحاطةباقوال الصعابة والتادعين والقدرةعلى الاستنباط مايءظم وقعه 
وقددون تكتبه وكثرت أتساعه وذكره لشي أنواسصاقاثيرازى فىطابقاتهمنالامة 
المنبوعينف الفروع وقدكانمشم ورافى زمن لشي ويهد,كثيرلاسهافى ,لادفارستسيراز 
وماوالاهاالىنا.ة العراق وفى بلادالمغرب وأماابنحزمفق د كالفيهبعضهمعناسبة تحليله 
آلاتاللهوواللءبت 

فابزم على التحري أىيزم .» والرأىأنلاتتبع ابنحزم 
فقدأبيحتءنهالاوتار » والعود والطنبور والمزمار 

والطاه رأ ناهبعض تر ىكقوله فق أىشفة وأصحايه البنتينالمشهورينوهما 
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-00 2 
انك تكابةالذى-دثتنى » فعليك ا مأبى-ئيفة أوزفر 
الواثبين على القداس عردا » والراغ ينعن الك بالاثر 

حت اضطر يعض اللنفية الىالرد علمهبقوله 0 

ما كان سن ناابنحزمذمءن .ه حازالعلوم وفاقفضلا واشتهر 

فأوحنيفة فضا متواتر » وتطيردقالفضلصاحبهزنر 

ان لتك نقدتت منهذافق » لق بانك لانساعد عن سقر 

وقياسه لامع وحود أداتن إلعكم من نص الكَابٍ أواتخير 

لحسك نّم عدمتقاس أدلة » وباك قدوصىمعاذا اذأ 

) الكلزمعلى الاستقال منمذه يالى آخر ( 

هللمقلدامام من الاثم الاربعة الاتتقالمنمذهبالىآخر أولسلهذلك قال الامام الشعراف 
فميزانهرأيت خط الملالااب_يوطى مانصه الذىأقول ب لنتقلمنمذهبالىآخر أحوال 
أحدهاأت,كونالحامل على الانتقا لم ادن.و بااقتضته الحا ة الىالر: فاهيةاللائقة حصول 
وظيفة أوضت ب أوقربمنالملول' أوأ كابرالدنبا فهذاحكه كمه ارام قس لانهالاعزمن 
مقاصده “انها أنيكون امل على الانتقالأمرادنيوبا كذلك لكنهعاى لايعرف الذقه 
ولد سلدمنالمذهب سوى الاسم واغا تقل الىهذا المذهب لكونه عايها لمل ديدخ ل فى إفتاء 
أوتدر سأونوه خث لهذا أ خنيف اذا انتقزعن مذهبه الذىكانيزعمأنه متعب ديه ولايبلغ 
الىحدالتخر>لانه الىالانعاىلامذهبله فهوكن سر جديدا ذل«القذهب با ىمذهبشاء 
منمذهبالائمة “نالئها أن,كون امل له أمسادموياكذلك ولسكنه من القدرالزائدعادةعلى 
مابليق>الهوهوفقيهفىمذهه وأرا ادالاّةاللغرض الدساالذىهومن”موات:فهالمذمومة 
فهذا أمرء شد ورماود ل الى حد لحري لتلاعبه الا كام الشرعية لحردغرضالانيا 
مععدماعتقادهمفصاحبالمذهبالاوا ل أنه على كال «دى من ريه اذلواعتقد أنه ءلىكالهدى 
ماانتقلعنمذههه رابعهاأن,كونانَعالهاغرض دي والكنهكانفقيهافىمذهه «انماانتقل 
اترجع المذهب الا خرعندء ا اراممن وضو حأدلتهوقوةمداركه فهذايجبغليهالانتقال 
أو يحوزله كافاله'لرافجى وقدأقرالعلاءمن انتفل الىمذه ب الشاذص حينقدم من ممسر وكان 
خلقاكثيريزمة لدي للامام مالك كعمدين لمكم وأمئاله خامسهاأنيكون اتقاله لغرض ديق 
لكنهكلنعار يامن الفقه وقد اشتغل؟ذهبهفل بحص ل منهعلى ثئ' ووجدمذهي غير أسولعليه 
بجحي ث يربح وسمرعة ادراكدوالتفقه فبه فهذا يجب عليه الانتفال قطعاو>رم عليه التذلف لاننفقه 
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امود 
مثلهعلى مذهب امام من الام الاريعة خيرمن لاسرا ر على ! المهل لانه لس دمن مدهب سوى 
الاسم والاخامةعلى المه ل نقصعظ برف المؤمن وق لأنتصممنهعبادة تقال الخلالالسسبيوطى 
وأظن أن هذاه والدب ف تحول | لطعاوى حذفيايع دأ نكا نشافعيا فانه كان يقرأعلى خاله 
الامامالمزنى فتعسمربوماعليه الفهم قلف المزنى أن هلاحب ممنهثى" فاتة_لالىمذه ب الامام 
أ سنيغة فق اللهتعالى عليه وف “كاياعظها شرحفمهالمعانىوالا” “نار ركان يقول لوعاص 
خالىور؟ فى اليوم لكفرعن عمنه انتبى سا دسم /أن يكونقالهلالغرض دين ولادث وى داتككان 
#>رداعن القصدين جبعافهذا جوزلاعائى أماالفة > فيكرءلهأومنع منه لاندقدحصلفقهذلك 
امه بالاول ويحتاجالىزمن ارا أصص_لفيهنقه المذهي الا خر فدشغلءذلك عن الام الذى 
هوالمملماتعله قب ل ذلاك وقديموت قبل تحصي لم ةصودءمن المذه الا"خر فالاول اث لهذائركٌ 
ذلك انتب ىكلام اجحلال السيوطى صرف (منكابالقولالسديد) 
(الساب الثانى ف الاحاديث وانحكم) 

(فالسوددوالمروء: ومكارم الالحلاق ومداراةالناس والتأدبمعهم الى لغنىوالاملاق) 

اعلمأأنه يب على الانسا أن يتذاق,الاخلاق الموجبة السيادة ويعتتىفطابالمكارم واللحابة 
وأذلا تشاغلءتهابواها ولاامصرفهمتهالىماعداها #الرسولالقه صب قلةعليهوء 

م نأسرعيه © لهم طئيه حسبه وم نأنطأيه له يسرع يدحسيه قال حكيم كيم ماالسودد 
13 اصطناعالعشيرةواحقمالالحريرة قال الشرف فقالك ف الاذى ويذلالدى قال 
- خا السناء فتالاستعمال الادب ورعايةالحسب كال االحد فقال اال المغارم وابتناءالمكارم 
كال المروءة فقالعرفان الو وه اهدالصنيعة كالخ االسماحة فقالحبالسائل وبذلالنائل 

قالفالكرم فقاللصدةالالحاء فال سدةوالراء كالبعض العلاء الكرمه واسمواقع 
عل ىكل نوع من أنوا اعالفضل ولفظ جامع لعا السم.احةوالبذل فكل خصلةمنخصالالخير 

وخلةمنخلالالبر وشم ةتعزى الىمكارم الاخلاق وسصيةتضاف الىمحاسن الطبائع و الاعراق 
فهمى واقعةعلى اسم السكرم فالكرم, ب اواقععلىكل فعلمن الافعال المرضية لازم لكل حالمن 
الاحوال الل |ةالسنية قالرسول الله صلى الله عليه وسل مكارم الاخلاق عشسرة : تككون ف الر جل 
ولاتكونفابنه وتكونف الابن ولاتكون سه وقدتكونف العردولاتكون ؤسيده بقسمهه 
: القهتعالى لمن أراديهالسعادة وشىصدةالحديث وصدة البآس وأنا تلابشسع وجارءوصاحبه 
جائعا واعطاءالسائل والمكاةأةبالصضائع وحفظ الامانة وصلةالرحم والتذم للصاحب 
وقرى الضيف وأسسهن اللمياء وءنالمنقولعن المكاء الواج ب على ذى النس ب الشر يف 
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ا 
والحدالرفسع أنلاجعل ذلكسلالى التراىعن الاعالالموائقةلنسيه والاذكالعلى اناه 
فان أشرف الانساب>حض عل أ فض( الاعال والشمر يبهذا أولى ا نكانالشرفيدعوالى 
الشرف 5 أت الحسنبدعوالى ا لسن وأكثرالمدوحين انمامدحوا بع الهمدو تأنسابهم 
وقدقال الشاعرفهائم بنعبدمناف وهوامامذوى الائساب 

عروالذىهثمالثريدلقومه » ورجالمكةسئتونعاف 
خدحهبفعله وا نكانشر يغارفيعا واعلأنالنا سأ دتحفظاعلى السيدالشريففقومه 
وأ كرات لاءلافعاله وتصفيالاخلاقه وتنقبراءن خصاله منبسمعن امل لايعبأيه وساف 
لأمكترث اليه سيرع ب الرجل اللي ل يقدحفيه وصغيرالذنب,كبرمنه قالبعطهموشرف 
الوالا جسم نميراته منتل الى ولد هكانتقالماله فانرى وحرسثيتوازداد وا نأهملوضيع 
وياد وكذاك شرف الولديم القسسله” وللوالدمنه الم الاكير والقسمالاوفر قال أبوعلى 
حسنين رشق والذى يق عليه الاخسارعندهم قول المتوكل الى 

اناوانأ حسا شاكرمت » لسناعلى الاحساب شكل 
نين اكات أوائانا » تننى ونفعلمث ل مافعاوا 

وقول عاهى ب نالطفييل 

وافوان كنت ابنسيدعاص » وفارسهاالمور ف كلموكب 

حاسودتقعاص عن ورانة » أحالله أن أسمو بأم ولأ 

٠‏ ولكنق أجى جاها وألق » أذاهاوأرىمن رماهاعقنب 
وأنشد أ وحيان للنصور أ ىعاه مدي زعام المعافرى 

واف لقناد الحموش الىالوتى » اسودائلاقها اسودخوادر 

فسد تب نفسى أ لكل سادة » وفاخرت حتىلأجدم نأفاخر 

وماشدت,نيانا ولكن زنادة » علىمابق عبدالمليك وعاص 

رفعنالمعالى بالعوال حديثة » وأورثناها فالقديم معافر 
وم نيديع الافتخاريالسودد وحفظه قول السموأل بعاد 

صفوناذ تكد روا خلصسسرنا به اناث أصابت -جلن.ا وبعول 

عاونال خبرالظهوروحطنا » لوقت الى سرالبطون نزول 

اذاسسيده ا لاقام سد » قؤول لما قال الكرام فعول 
كال أوعلى ح نبن رشيق, وقد نكرقدامة أنعدحالانسان ينا نانه دون أن يكون مدوحابئفسه 
كالوالتىذهباللهحسن وأنكرا المرجاف على ا الطيب المثنى: قوله 

(ه) القطعالتقضية ‏ (حاق) 
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نوم ده 

مابقوبهشرفت بل شرفوالى » وبنفسي فرت لامجدودى 
قالوهذامعئ سو يقصررا مدو حو بغض مننسبه ويحقرمن أ نسلفه وانماطر يقةالمدح 
أن بعل الممدوح يشرفءا بائهوالا باءترزدادشرفايه فصجعل لكلمم_م ف الفشرحظا وفالمدح 
نصببا قلتواذا كانهذا لاصجمل ولايحسن ف الشعر وبعدنقصافمعناه وهومنقسلالحازات 
والضيلات فكيف> مل العاق ل أنيرتضى ذلك حقيقةفذانه ويهملتآديبنفسه ويدع 
اكنسابالنحامدواقتناءالمكارمانكالاعلى حسبآنائه واعتماداع ىكرم أسلافه وا أول بسع ناوه 8 
فظلبالحدوكاوا اك الىعنذلك يكن ديهم نر ولاسعا لهمذكر كال 

ومالمرمالاحيث جع ل نفسه » فنى صالحالاخلاق نفك فاجعل 
وتالبعضهم 
تزين الفنى أخلاقه وتشينه » وتذكرأفعالالفتى حي ثلايدرى 

فالافعال جودة والاخلاق اللجيلة وَحِبٍ ال وددوالرئاسة والافعالالمذمومة والاخلاق الدئيه 
تنع من ذلك وقد هالرسولانته صل التهعليه وس انان يحبمعالىالاخلاق ويكروسفسافها 
تقال الامامأبوبكرالطرطوثى واعل أنزهرالفضائل وحسنالمناقب ويهاءاحاسن وماضاتذلك 
منقع المثالب وف الرذائل كل ذلك يظهرعليك ويعظممنكبقدرماأوتتهمنعاوامئرلة 
وشرفالاظوة فيكون حننك] حسن مآركون قبح كأ قم قلت فصي عل المرء أن جهدنفسه 
ف الاقتد اسصالم سلفه وبرغب ف الاعال اللائقةبجيدموثيرقه وينافس فالمعالى ويسارعالى 
المكارم لصفظ مز ة آنائه الرفيعة لاأن جع لتاكالمزيةللتقص_برذريعة فا لأوااطيب 

وإأرفعبوبالناسعسا » كنقص القادرين على العام 
وقالا بنامعلى لابله تشسبهباهل الفض ل تكن منهم وتصنع للشيرف تدركه واعل أتكل مر 
حيشيضعنفسه وحسب كا حديثالوارد منتشهبقومفهومهم قالبعضهماعلوا أنجدم 
الذىيناءاناؤكم متى لتمرودبافعالكم شربوذهب فال الشاعر 

الحد انخان التليد طريفه »# للدى نفرايه خوان 

خس بالفتى عارايه أنلايرى 5 الابذ كقديهله بزدان 

وكفاءئيلا أنيكون لذانه » انشالوزنقديه ران 

وأع ذلك مفشرا ماطابقت » فطيين أرومها الاغصاة 
تقال الامامأبومكرب نأنىجرة وما أجدرالاولاد الاقتداءالا باءوالاجداد اذالشرفوالحد 

نان ل دناه يقالرجلشريف ورجلماجد اذاحكانء1ااستقدمون فىالشرف 
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وأماا مسب والكرم فيكونانق الرحل وان يكن باكرا لهم شرف يق لديل سيب 
ورج لكريم .نفسه فبنبئى للرج ل أن يطلب خلالآيائهاتمودة وتبعهاويتعلهاويعلها 
والاصلف ل كقوله صل القهعليءوسل ارموايابخا-ماعيل فا نأيامكانراميا واذاكانهذا 
فالرى خاطتكبغيره قالالته تعالى حا كاعنالكر بم ابن الكريم واتبعتمل كباق ابراهيم 
واسصقويعقوب وعلى حلفي معارحالنطف على مدارحالسلفنفرالشرف وذامعتير 
ف النسب عندالههموالعرب وى اللبرالمرفوغ مننمةالقهعلى الرج لأنيمسبه والده ذكر 
أنوعفانالحاحظ فى كب السان والتدين أنعبروي سعد دخ على معاوبطتعدمو تأببهوعرو 
بومتذغلام فقال معاد الم نأ رصى بك ولشامرو مالا نأ أوصى الى ولووص فق لياى 
أوصال هال أوصانىأنلايفقد اخوانه منه الاخخصه فقالمعاويةلاصحابه انابنسعردهذا 
لأشرف كال مسب نالوليد 
واناجهلتمن اهس ىأعراقه » وقدعه فانظرالىمايصنع 
وكالابنالر وى 
اذاشئت تعر ف أص لاله » أجل لظ طرفك فمنظره 
فان لمن لك خائطر الى » أفاعبإوفهى من جوهره 
وانغابعنك بهذا وذا » فلا تطلان سوى خضره 
فانانحاضرسيرالرجال » بهابعرف النذل من خيره 
0-0 فكل يعود الى عتصسره 
وقالأنوا والفج كنا 
: واذا اترتبامظم مقبورة » #الناسبين مكذب ومصدق 
فأقمنف ل لاتنسابكشاهدا » محديث مه دالقدي محقق 
قالبعض) مكاعم بجع المشر فم لمشرف نفسهفة ددا ستدى الغض ل يالجة ومن أغف ل نفسه 
واعقدعلى شرف اانه فدعقهم واستض قا نلايقدممهمءلىغيرهم والافتضارفوعان نفرالانسان 
لفسه ونفروسلفه والكلقالجعنينالامرين هال الشاعر 
ماالسوددالككسوب الادوثما » بوك اليه السوددا مواد 
اذاهمااجمعا تكسرتالقئا » ان.غولبا وتضعضع الملود 
أمالقرالانسانينفسنه فهوالذى تسمه العرب المارجى بريدون أنه خرح من أولبة كانثله 
قا لكثيرق انقارى 
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أنامروان لست مخاريى” » ولبس قد مجد ل بانتمال 
وكل م كان دارجبة لبس ل#قديم قيل#4عصاى وكذلكمن يفن ريالا"ناه ول سشري ف نفسه 
يقال عظاى واذلككالوا كنعصامبالاعظاميا أىافكر بنفسكلايا بان كالذينماواويقيت 
عظامهم قلتوهذاترغيبفالاتعالالجيدة والاخلاقابهيلة وهوالذى أراد والطيب بقوله 

ولست يقائهمنكل فضل 5 با نأعزى الميجده-مام 

وآنفم نألا وأى ». اذامال أده من الكرام 
وعصامالمذ كورهوعصام ين شبي رساج بالنمانالذى يقول فيه النابغة الذياف 

فانى لاألام على دخول » ولكنماوراءك باعصام 
وقيلفيه 

نف عصام سوّدتعصاما » وعلنهالصحروالاقداما 

٠‏ وجعلتس لكاهماما ب» 

أىانهانهاشرفبهمتهوقدرهلابقديمكانله "قالالأمونازج لمعه يفش ربنسبه أنتعظاى 
لاعصاى أرادالمأمونقولالشاعر » نف سعصامسودتعصاما » 
وقول الاخر 

اذاماالمىعاشعظمميت » فذال العظمى وهوميت 
ومن وصيةالر: .د للأمونلاتنكلءلى أن تقو لكان أبى الرشسيد واع على ما يتك ل عليه 
من يقو لكا نأ المأمون وذكر أ بوعفانالحاحظ أنزبادين طبن التمهى قا للابئهعيدالقه 
ار زياد وزبادهومئذ كود نفس وعسداقهغلام ياب ىألاأوسى ب الامير قاللا قالعلم قال 
اميك ن الم الاوصيةالميت فالحى هوا ميت تفال أوالعباسالبرد كاب النكامل تقال الكلبى 
الى الدينعبدا تله القشيرى ماتعدون السودد فقلتأمافىالجاهليةفالرياسة وأماف الاسلام 
فالولاة ينذا وذال النقوى فقالل صدقت كا نأف يقول يدر الاول الشرف 
الاباتغعل ولادوك الاحترالا درك الاو واتتسب رج ل عندرسول لقصل التمعليموم 
متى بلغ عشمرةآناء ذال رسول انه صلى ائنه عليهوب لاجس ب الابالتواضع ولانسب الايالنتقوى 
ولاملالاالنية ولاعبادةالااليقين فالالشاعر 

لمر ماالاننان الاديئه » فلاتترك التقوى اتكالاعلى النسب 
فقدرفعالاسسلام سلان فارس » وقدوضعالشرل الششر شأيالهب 

ومالالراى 1 
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د بعروت 
(أجدعروة اللملائق الا ةينلا ختيرتوالحسبا 
ووالمنصورالفقيه 
اذاجع الفتى حسباودينا » فلاتعد له أبداقرينا 

كال أبوعروين العلا مكانأهل الماهلية لايس ود ون الام كانت فمهست حصا وتاموافىالاسلام 
سابعة السضا والتمدة والصبرواكل والببان والحسب وف الاسلام زيادةالعفاف وقيل لقس 
ابنعاصمي سودله قومك كال,ك ف الاذى وبذ ل الندى ونصرةالمولى تهالوجيهالدي نأبوالمطاع 
ابنجدان 

ومايدى اسيم السيادة سيد * اذالاتكنفيهخلائ ق أربيع 

يحنالىا لعلياويغضى على القنى » وسطوعاحوويداء وضع 
وهال الاششعثبنيسيومالقومه انف انار لمتكم لس فى فض لعليكم لكنى أبسط لكم وجهى 
وأبذللكم مالى وأقضى حقوقكم وأحوط حريعكم غنفعلمثل فعلى فوومشل ومن زادعلى” 
فهوخيرمى ومن زدت عله قاناخبرمنه قي د.ا أباتمدمايدعولك الىهذا الكلام كا 
على مكارمالاخلاق تقال رسول انل صلى انقهعلمه وس نعثتلاتم مكارمالا خلاق ولأ صيىالنه 
عليه وس بسباءاطى” كانت السباراجارية يجيا فصصةةقالت بار ول الله داك الوالدوماب الوافد 
فانر يتأن تخلى عن ولاتشمت ف أحياءالعرب فا يات سسدقوى كا نأى يفك العانى 
وى الذمار وبقرىالضف واثُ شبعالمائع ويفرحعنامحسكروب وليردسائلاقط 
أأنانت حا طى” فقالرسولاتهصلى الله عليه وس ل هذهصةة المؤمن ولوكا نأ نولك مسلا 
لترجتعليه خلوا. عنم اذا نأباها كان >ب مكارم الا خلاق وناو عبدالهبنطاهر. صلى عليه 
ايندطاهر بنعبدالله ودفنه وأعتقعندكل زاويةمن زواراة قبرورقبة من غلانه وفعلذاكاخونه 
ودفمكل رج ل منهم الىكلغلام ما ةتدرهم وكانعبداتقهبنطاه ر قد ل أربعين وداذكرا 
فقا أنوالمث ل الاعرانى الشاعر لمع ب نعبدالته وكانيختص بطاهروينادمه الاأدلك 
على شىنفهله فتتقدميهسائراخونكعندالاموطاهر قال بلى فانشدمهذءالايرات وقال| كتب 
بها ىالامر 

دامن حاول أنتكونخلاه ٠»‏ كتلالصدالله أنصتوا امع 

ذلا 'قسدنك,النصية والذى » ج اجيج اليه فاقل أودع 

ان كنت تطمع أنتجلمحله » فانحد والشرف الاسم الارفع 

قاصدقوءف وبروانصرواحمل » واحلٍ ودار وكاف واصيروا خش 
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براك 
والطف ولن وتأن وارفقوانئد » واحزم وجدّ وحام واحجل وادفع 
هذا الطريق الىالمكارممهيعا » فابصرفقد أ سلكتقصدالهيع 
اسمن طاهرالايات وقالواتهلقدأندتنى ماب به شكرل على" فقلده بساور وأعالها 
ثلاث نين وا كسب أل فأ لندرهم وقديجعت هذ الإسات خلال مكار ومويبا تالسودد 
وتفاريقالمروءة وكان سل بن فوفل سي دكانة فوثب رب على | . بنهواب نأخيه فرحهما قآىيدالبه 
فقال4 منآمنكمن انتقاتى "كال ماسودناك الأ نتكظم الغمظ وتعفوعن الزل وتلمع نالجاهل 
وتحتمل الكروه #الصدقت وخلىسسله وفسلهذايقولالشاعر 
نسودأقوام ولسوابسادة ». بل السبدامعلم سلريننوقل 
قبل لعرايةالاوبى بمسودل قومك #الباردع خلال أنخدعلهمؤماك وأذللهمفعرضى 
ولاأحةرصغيرهم ولاأحسدكببرهم وففعراية الاوى يقولالشاعر 
رأيت عرايةالاوسى سمو » الىالميراتمنقطعالقرين 
اذا ماراية رفغت لد » تلقاهاعرابة بالهسين 
وقاليعضهم 
انالسيادة فاعلنَ مون به لولاصعوبتها لساداارذل 
ماكل من طلبالسيادةنالها م مانالها الاالمواد لفقل 
عسى وبصبمبالهموم موكلا .» وأخوالمكارم بالهموم موكل 
وتراه من طلبالمعالى ناحلا .» وكذالمنطلبالمعالى يتل 
وال أبوالطيب 
٠‏ انالميصسح نر فضل وليكن » بدافع عناخونه يسود 
وكيفبودالناسمنكاندهره بلامئنة مش معليسم ولايد 
وكانأسماءين خارجة الفزا ارى سيدأهل الكوفة فقسالكهبوماعبد المكبنمىوا ان ماأشياء 
اسلغىعة. كاأسماء فقال حدثكغيرى عن ناأميرا لمؤمنين فةاللهع._دالملك وعلىنلك 
تأحبانأسمعهامت كأسماء نقالامنا أمرالؤمنين مامددترل بيزيدى جل لىقط 
مخافةأنر: ىأ تكبرت عليه ولاسألى رجلقط حاجة فكانأ كبرهمى م نالدنيا الاقضاء 
حاجته ولاآ أ كل ربجل عندى قط أ كلة الاكانلهالفضل على أنام حباى ولاظطىرء بحل قطعظلة 
الارأ تعقو : شه العفوعنه فقالعبد الماك حسبكبهذاشرفاراأسماء ثمأنشدعبدالاكيقول 
اذاماما تخارحة بنحصن قلامطررتعل الارض السماء 
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وم - 
ولارجع الإذود بشم عش » ولاجلت على الطهرالنساء 
لسوم :لك خيرم ن أناس *« حكثرحولهم نووشاء 
فور فبنك وف نهم » اذاذكروا ونحنلكالفداء 
وهذه الاسات لعبداتقه بن الزببرالاسدى فم دح أخماء نخارجةالمذ كور ولهاحكايةتتعلقيها 
لبس هذا البابموضعذ كرا كالالشاعر 
والابن نشاءبى ما كانوالده ‏ ا نالعروق عليهايتالشر 
قالبجي ل نمهر 
أرى صكاعودناشاقأروبة » أليمنت العسدان أنبيتغيرا 
يوالم الحينالصالحون ومنيكن » لأباءصدق يلقهم حش صيا 
وقالزهر بن بي سلى فقصمدته التى مد حبهاقوم سنان,نْحارية المرى 
لأرتحان بارغلا دأين » الىالليل الاأنيعرجىطيل 
معش رلانورث اللو حدّهم أصاغرهم بلكل مجدله نحل 
ايك من خا رأنوه فاما » وارنه آناءآنتثهم قبل 
وهل يت اللطى الا وشصمة » وتغرس الافىمنابتهااتغل 
وهذا الببتم نأشردمئ لقيلف شبهالسنينءالا ياء انمجدا جد وا نلؤمافلوم 
١‏ فصمل فالمرو ع 
اع أنالمرومتدالةعبىكرم الا“عراق داعئةعلى مكارم الاخلاق وهى مراعاةالاحوالالتىيكون 
الانسانعلى أ فضلها كالرسولانقه صب اتتهعليموسلمزعامل الناسفلنظلهم وحدثهم 
فلكذبهم ووعده فإيخلفهم ذهوعنكلتمروءته وظهريتعدالته ووحبتأخوته 
وقالعلمه السلام لادينالاجروءة وكالعليهالسلام المروءةفى الاسلام استحباءالمرسمن الله أولا 
ممننفسهآخرا قالانسلامحدامروءة رىمساتالبر ورفعدواىالضر والطهارةين 
بجع الادناس والتخلص منعوارض الالتباس حك ىلايتعلقجماملهالوم ولابليقيهذم 
ومامنشى يحم ل على صلا حالدينوالدنبا و يبعش على شرف المماتوانحبا الاوهوداخل 
تح تالمرومة قيل لبعض المكاممالمروءة قالطهارةالبدن والفعلالحسن وقالبعضهممن 
ساك المروءةسملا أصابالىكلخبردليلا وس يعضهم أىانملا ل ,أبجعللغير وأبعدمن 
الشمروً جد العقى فقالالمنوحالىالتقوى والضيزا الف ةالمروءة وكالبعض العلاءاتقمصارع 
الدن الهس ك يحل المروءة 5 وانقمصارع الاخرىبالتعلق يبل التقوى تفزجخرالدارين وتحل 
أرفع النزلتين وقاليعضهم اذاطلب رحلا نأم اظفريه أعظمهماميوءة كالالشاعر 
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.ع - 
كالالمروءةصدة الحديث » :وسترالقبيمعنالشامتينا 

قب ل للاحنفبنْقس مالمروءة '«الصدة اللسان ومواساةالاخوان وعنابنعياسرضىالله 
عتهسما فال رفع ل المعر بن امطاب رضى اللهعنه يم اقترفه فارادمعاقبته اخيرأنه 
هروبة فقالاسةوهبوءمنصاحبه تال رسولالتهصل اللهعليءوسل تجافواعنعقوبة 
ذىالمروءة مالإتسلغهحدا واذا نا كر قوم :أ كرموه وأسبابالمروءة اتماهى ميتبطة 
شرف النفس وعاوالهسمة اذا اجمّعا وليتفرها فاليعض السك ءالمروءتسصبه جبلتعليها 
النفوس الركبه وثسيمطيعتعليهاالهممالعليه وضسعفتعنهاالطباعالدنيه فلتطقجل 
أشراطهاالسنيه وقالغيرولايدرلك المروءة الامنحوى خصالها وجعخلالها وفذلك 
بقول الشاعر 

انالمروء ةل سيدركهاامؤ » ورثالمكارمع نأب فاضاعها 

أع نه نفس بالدناءة واتلنا. » ونهتهع نسيل العلا فأ طاعها 

اذا أصابمنالمكارمخلة » بن الكريم ببالمكارمباعها 
فالا بزعائشةالقرشى لولاأ نالمروءةصعب# لهالماترك الاثام للكرام متها ةلي له" وللروءة 
ووه واداب لاتحصرهاعددولا حاب وقلااجتعتشروطهاقط فىانسان ولااكقلت 
وجودهاف يشر فا نكانفى الانساءصاوات الله عليهمدونسا” رهم وأماالناس قيهافعلى ماب 
,3د رما أحرزكل واحدمتهممن خصالها واحتوىعليهمنخلالها قالبعضالحكاء لاتفارق 
الصبرقتعنلم عليك الباوى ولاالمروءة قنشمت بك الاعدا “هال الشاعر 

من فارق الصير, والمرؤه » أمكنمن نفسهعدوه 
قبل لعبد املك نموا نكانمصه ب بن الزبير يشسرب الطلا تقال لوعل مصع ب أن الما يقد 
ع ونه ماشيريه فا لالشاعر 
أعفسعنالامالقبيع كرما ه وان( كن حرا ولامتضشعا 

وأمنعنفسىماتلذ ونشتهى » اذا أنالوماخفتعبناومقرعا 

ولوك أن الاهبومايشيننى » لمتول برع منالماديجرها 
قبل لسفمان,نعبدنة قداستفبطتمنالقرآ نكلثى" فاينالمروءةفبه فقالفقولهتهاقى 
خذالعفو وأمبالعرف وأعرض عنال ماهلين فم هالمروءة وحن الآداب ومكارم الاخلاق 
فم فقولهخذالعفو صا ةالقاطعين والعفوعن المذئين والرفق.الومنين وغيرذلكم نأخلاق 
المطيعين ودخْل ف قوله وأهسبالعر فصا ةالارخام وتقوىاته ف الملالوا رام وَعْضٍالانصار 
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د ومع سه 
والاستعدادلدارالقرار ودخل ف قوامو عرض عن الخاهين المض على الفضلق خم والاعراض 
عن أه_لالظل والتنزدعنمنازعةالسذهاء ومساواةا/هلةوالاغساء وغيرذ لمن الاخلاق 
الجبدة والافعالالرشسيدة وفالاتهعزوجل حكاءة عنقوم قارون واشغفها؟ نالك الله 
الدارالاخرة ولاتنس نصببكمن اانا وأحس نكأ حس ناتقهالسكٌ ولاتبغالفسادق الارض 
وقبهاعينالمروءةوحقيقتها وقالبهرامينبهرام المرومةاسم جامع للعساسنكلها وقالأنوشمروان 
المروءةأنلاتملعلافى|لسم رتس منهف العلانبة وكات حى ين خالديقولالمروءةسعة المنزل 
وكثرة الخدم ووطاءة الفرش وطيبالرائحة والا<- انال الحائسية والافضالءلى الاخوان 
وكان ال بن سبل يقولالمروءةوالشرف ف البشر ولايصل لاصدرالاواسع الصدر وكانلفضل 
البلبمى مقول المروءة الجع بين الدين والد:! والتوقمنمطط اللهالقوذمالخاوقين وكانعيدالقه 
اب نأجدين وس ف يقولالمروءةالكيرى اطعام'لطعام و##الس ةالكرام وقالالمهاب المروءة 
عشيرةأجوزاء نسعةمنهافالمائدة ويحزهمم اف سائرالاثساء وكاليحى اذاأردت أنتتظرهروءة 
المرء فانظرالىمائدته ذا ن كات حسسنة فاحكيلهبالشرف وان رأ يتتقصسيا لحاوراءهاخير 
وقالأبومنورالثعالى لامسوءتلنلاجقع الاخوان على خوانه ولاتقع الاجفان على جفانه 
وكا بعضممالمروءةادامة الاهداء وبر الاستهدداء عايض السلفالمروءةاصلاحالمالوحسن 
التدبير وتعاهدالصنعة والافضالعلى الاخوان وقالأومنصورا مروء: أنتكونعالكمتيرعا 
وعن مالغه رك متورعا تعالمسلةينعبدالملكماأعانعلى هوم ةالمرءكالرأةالصالمة "هال الشاعر 
اذالممكن ف منزلالمرءحرة » مدبرةضاعت حروءة داره 
وسئلعبدالله الفارسىعنهانقالهى التأاف والتظرف والتنتاف وترل النكاف وأنشد اوبكر 
الامماعيل 
واذاجلست وكانم دا اما » خنالمروءة أنتقوم وان أبي 
واذااتكاتوكانمثاكحالسا » خنالمروءة أنتزيلاتكا 
واذا ركبت وكانه ماش » خنالمروة أنمشيتكامذى 
تقال الامام أنوالم سن الماوردى الفرق بين العقل والمروءةأنالعقل بأهىالانفع والمرومةتاهصس 
بالابدل ولا ْقاد للروهةالامنسهاتعليسهالشاق رغيةفىالمد وإذلكس_دالقومأشقاهم 
فال أبوالطيب 
5 لولاامشقةسادالناسكلهم » الحوديفقروالاقدام قتال 
وال أيضا 
واذا كانت النفوس كارا .» تعبتفىمرادهاالاجسام 
(3) القطعالتتضية.. (جثاق) ْ 
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معت 
والدائى الى استسهال المشاق عاوالهمة وثمرف النفس فعاوالهمة بعشعلى التقدم وشرف 
الت س,كون قبولالتأدرب والتهذي ب وبهتعرف النف س قدرها وشروط ا مروءةوحقوقهالاتكاد 
تصولاتشارها وخفاءأ كثرها ولكن! الاظهرمئها تحصرف قسمين شروط هيو المرء فى نفسه 
وهى العفة والنزاهةوالصانة وششروط هروءةالمرءفغيره وهىالمعاونةوالمماسرةوالافضال 
(العفة) 
وهى اماعن لحارم واماعن الما ثم قالعفةعنالمحارمضبط الفررحوكف اللسان #الرسولالله 
صل اله عليه ول من وق شْرَذبذيه ولقلقموقبقبهفقدوق والذيذ ب الفرح والاقلقالاسان 
والة.بقب البطن وقالعل» السلام أحب العفاف الىانته عفاف اليطن والفرح والعفةعنالماتم 
كالكفعنالظل والخبانةوالمكر ولايحيق المكرالبئ_الابأهله والباعثءلى القامالمرأة 
والقسوة تقال رسول اقدص الله ليه ول من أصبع ول ينوظل أ حدغفرله مااجترم وفاللعلى 
اب نألى طالبره رضى اله عنه اتقدعوةالمظاوم نانه بأ لحقه وا نالل لامنعذاحقحقه والحمانة 
اهعقو بته! قالرسولاتته صل التهعليهوسل أدالامانة ىمنا قنك ولاتخنمنخانك 
وقال خالدالربيى قرأت ؤفبعض الكتبانهمانقملءة و سه الامانة تان والاحسانيكفر 
والرحم تقطع «البتىعى الناس 
8 ) النزاه. 3 ( 
وهى ا ماعي نال امع الانة أوعن مواق ف الرريبة وكان رسولالله صلى انه عليه وسل يقول فدعائه 
اللهمانىأعوذ. من طمعيهدىاليطبع وفالمعنى هالالشاعر 
لاتضرعنّنخلوق على امع » ذانذلك نقصمنك فالدين 
واسترزقاتممافخزائنه » فاتماهوبينالكافوالنون 
والباءث على الطمع الشره وقإتالائفة فلايقنعماأوق ولاب تتكف مامتع وحسمالطمع 
باليأس والقناعة ومواقف الريبة الترددبيمئزلتى جدوذم والوقوف ينال سلامةوسقم 
كالرسولالتهص_لىالشه عل ايه وس لدع مايرس يسك الىمالاب ريبك والمائع ايرب يب الخباءوا لذر 
وقدتنتق الريبة بس نالثقة وترتفعا لتهمة طول نلرةوالصلاح كاحأنبعضالحواد.ين 
رأىعسىعلبه السلاموقدخرحمنمنزلذات-فور فقالءاروحاقهماتصنعهنا قا لالطيب 
انغمايداوى المرضى وف رسول القدصل الل عليه ولمع زويجته صفيةذات ليلةءلى يا مسصده 
يحادئها وكانمعتكنما خربهمارحلانمن الانصارفأسرعا فقاللهماعلى رسلكالماصفية 
بأشحى فتقالاسصان'تلهأ يت الجنافيك شك.ارسولالله فال مها نالشيظان جرىمن) ابنآدم 
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51 
حر لههودمه فشي تأنيقذففقازبكاسوأ وقالصلى اتتمعلمهوسلاذالويشنالمربماعل 
فقدسعد قا لأبوبكرالصوق 
حسنت طن ياهلدهرى م -فس نظن بهم دهاق 
لاآمنالناس بعدهذا » مااللموفالامنالامان 
(المصسانة) 
وه امابالاقتصادا وبالاستغناءعن الناس أماالاقتصادفلانالحناحمهتضم ولكزلابدمماسد 
الخلتوشروطهثلاثة أحدها أ خذممنحله الثانعدما ذال العرض فيه لانالعرض لاييتذل 
ف ىكسسبه الثالث سن التدبيرلانسوءالتدبيرف اد وقبلالكهل ثلاث الفقمقالدين 
والصيرعلى النوائب وحسنالتدبيرفالمهيشة ومافضلمنالكفاية #ابةالشغيوالتعب 
وأماالاستغناءعنالناس فلان2>ملمئن الناسذل والاسترسال ف الاستءانةبهمتثقي ل علوم 
قاليعضهممنقبلصلتك فقدراعكٌ مروءنه 0 وأتشدثعت 
منعف خم عل الصديق لقاو » وأخواط وائجويهمسبذول 
وأخوك منوفرت ماق كسه » 0 فأنت ثقمل 
ومندعاءالى الاستعانة اضطرار الم أوحادث هعم فلالوم على مشطر وقداقترض رسولالله 
صل انتهعليه وسلم ممقضىفأحسن والمنأعباهرزق هلالا فاستد نعل التهورسوله 
هال لمترى 
٠‏ اتلآبكنمالففضل عطية سلغبهابائى الرضى بعض الرضى 
أولاتكنهبةفقرض يسرت » أسبابه وكواهب من أقرضا 
( المعاونة ) 
ككونءاا والمالوالبدن قال رسولاتقهصلى الله عليه وس الخلقكلهمعيالاتنه فأحب لق الله 
اليه أحسئهمصنيعالعراله وال عليه السلاممنعظمت نع اللهعنده عظمنَموْئة الناسعليه 
خن ل تحمل :لك المونة عرض للزواللاء النممسة وعلى المعاون الت بالشر وتجانبةالامتنان 
ورك التعرض التق ربع ماكان وقالالشاعر 
الماع أتالملامةنفعها » قلي لاذاماالشئولىفاديرا 
هالعليه السلام أ قباواذوىالهيا تعثراتهم هالعدى ينزيد 
كن زاجوا للرء أنام دهره » تروحلالواءظات وتغتدى 
وقالعليه الس لام خيرم نانيرمعطيه وشرمنالشرفاعله والمعاونة واجمةالاهل والاخوان 
واميران وتبرعلغيرهم 
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-44- 
(اليسسية) 

وهىالعفوعنالهفوات والمامحةفىامقوقوالواجبات فاماالعفوعن الهفوات في ةأهل 
الفشل وءنوانذوىالعقل وقدقيللاصدي قل نأرادصديةالاعبفبه وقيللانوشروانت 
هلم نأحدلاعيب فيه كالم نلاموتله فالأ والمتاهة 

وشرالاخلاء من ليل » يعاتبطورا وطورا يم 

بريكالنصيصةعنداللقا » وببريك ق الس ربرىالقلم 
والهفواتصغائر وكائر فالصغائرمةةورة لتعذرالاحتراسمنها والكائرمنهامايقعسهوا وهو 
هدر ومنهامابتععدا ماتكات مجازاة فاللامة على البادى هال يعض اكه مننالتهاساءتك 
همتهمساءتك وان كان لكف عدو فالشرلابطفاً الابالشر واتكاناطفاءرالفيرأولى فال 
جعث رب ذكفال من لقهنصرا أنترى عدوا بغصىاقدفيك وتالالعزىا ” 

فأقسلاأبز يكهالشرمئله » كى,الذى جازيننى لشجاذي! 
وا نكان كفي مكلن التغاف لأ وى وقب لشف الكريم تغافليعن اليم #الرسولاله 
صلى اتمعليهو._لالنا سكشصرةذاتجى ووش كأنيعودواكشصرةذاتشوك انناقدتهم 
ناقدوك وانهريتمنهم طلبوك وانتركتهم إيتركولك قبلبارسوذالته وكيف ارح قال 
أفرضهممن عرض كليومفاقتك وقالشرماق لكر أتعنء كخيره وخبرمافالكي م أنيكف 
عنلشره فالا بنبقيله: 
والديروالشرمقرونانفىقرن 3 فافيرمتسع والشرةذور 

وا كان تشكرامن صديقعويل:الاغضاء ويقالدواءالمودة كثرة التعاهد "فا لكشاجم 

أقلذا الودعثرته وقفه ب» على سن الطريق المستقهه 

ولاتسرع عتبةالبه م فقدهنوويتسليه 
ومن الناسمنيرى مشارك ةم ن تدك ركلعضو يقطع اذفسد لاترغبتك فينيزه دفيكذل 
وزهدل فنيرغي في كصغرهمة قبل للهابي نأ صغرةماتقولفالعةووالعقوية قالهما 
جنزلة المودوالضل ف لكْبأيهماشئت ومنجقوق الصفم الكشفع نسب الهذوتوهواماملل 
أوزلل الملل مودةصاحمه ظل نمام و-لهمنام فيترك مله فسه ل ويرجع والزلل شبئىأنيؤةل 
كافه ل خالدينصفوات وقدهريهصديقان عرحأ-دهما وطواءالاخر ذقبل4فذلك 
فقالعرجالواحدلنضبلته وطواناالاة خرلئقته فانم يقبلالزللتأو يلا ووقععليهندم 
فالندمنوية ولاذنبلتائب ولايكا ف التائيعذرا وتالء ليه السلام امك والمعاذر فانهامغاير 
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- موع- 
وهال على رضى التهعنه كن يايعتذرمنهتهمة ومن ع لالعذرةبلوتهقب لعذره فالمذروبة 
هالالشاعر 
اقب لمعاذير من ,ألمت ذرا » انبر عندك فماقال أو فرا 
فتدأطاعك من يريك ظاهره 5 وقد أ جك من بعصي كم ستترا 
واحلعن الناساذماكنتمقتدرا » فالسبد الحرمنيعفواذا قدرا 
وتاك النوبة والاعتذار انكفعنالاساءةفالكفاحدىالتوبتين والاقلاعأحدالعذرين 
واناسقرعلى اساءته فا ن أمكن | استصلا-هاستصل والا فا خخرالداءالكى ومنس لسيف البئى 
أتمدرأسه وأمااانحةفالحقوقالواجبات فلانالاستقصاستفر وذلك لق تالطباعلمن 
شاحها وحبمنسائكها قالرسولالتهص الله عليهوس ا أ جاوافطل الدثيانان كلامسر 
لماكتبلدمتها وقال عليه السلام ألاأدلكمءلى م حبهالتهو رسوله #الوابل:ارسولالله 
قال التغاب نف الضعيف واشترى عروين دا زا راللعس نالبصرى وكانسةةدراهم ونصف 
فأعطى التاجرسبهةّدراهم فقالالتاحر انمائمنهسشةونصف قال هولرجل لانقاسم أخامدرهما 
والمساحةف الاموالاسققاط وتخفيف واتطار وفى كلها <س نالثناءوز بل الاجر قال جود 
المره بعسد الموت احدوثة » يقنى وبق منه آثثاره 
فأحسن الحالاتحالاهمرىْ » قطي ب يعدالموت أخباره 
(الافضال) 
وهواصطناع واستكفاف فاماالاصماناعفهوماءطاءامرءجودالشكور أوتألفيهنيوةنفور 
ومنفلتصنائعهف الشاكر ين وأعرضعنتألف النافرين بؤتحةورا وفردامهبعويا 
كالعرينعبد العزيز رضىالقهعنسه ماطاوءن الناسعلىث ىأردتهمن الح ق-تىبسطتلهم 
طرفامنالدنا قال امصاق بن ابراه الموملى 
بق الثشاء ونذهبالاموال » ولكل دهر دولة ورجال 
مانالشمدةالرجالوشكرهم » الا المواد بماله المفضال 
لاترض من رج ل حلاوة قوله » حت يصق مايقولفعال 
تهالالاحئف ماادّخرتالاناءللايناء ولاأبةتالموة الاحاء أفضلءناصطناعالمعروفءند 
ذوىالاحساب وأماالاس د كفاف فكل ما كف يداس اناد واستدفعيدضررمعاند وقال 
عايب هالدلاةواسلام ماوق المرعيهء, كةو ووناققة وامتدعالزء زشرك رجل فأعطاءقيصه 
فقي للهتعطى فىمثلهذا فتالانمناء *غاءالميراتقاء'لذ. 0 وشرط عطاءالاستكناف اخناؤه 
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- ود 
حك لايطمعق مله السذهاء وأنيظهرامعماى لمان طيه وها برد تالاعطاعيه ولبغتمالمرعغناه 
ولمأخذمندداءلا خراه عار رسول الله هلى الله عليه وس اغتسُ جساقبل مس شسابك قل هرمك 
وصد تلك قبلسةك وغناك قبل فقرك وفراغكقبلشغلك وحياتكقبلموتك 
م نكابعن الادب والسياسة وزين اهب والرئاسة ) 


( الساب!!هالثفالاخلاق ) 
أدبااهمل 

اع أن الءل أ شرف مارغب فيه الراغب وأفضلماطلب وجدّفيهالطالب وأنفعما كسسبه 
واقنناه لاسب لانششرفه بم راصاحبه وفضلهنتمى لطالبه هال الله تعالىقله ليستوىالذين 
إعلونوالذينلايعلون فنئالمساواةيينالعالموا الحادل لاقدخص به العالممن فضيلة لعلم وقال 
تعالىومايءة لها الاالعالمون فنئى أنيكونغيرالعالريعةلعنه أعس1 أويفهممنهزيرا وروى 
عن الى صن الله عليه ول أنه قال أوسى الى ابراهيم عليه الام الفعليم أحبكلعليم 
وروى أبوأمامة قالسئل رسول الله صلى الله عليه وسلمء نرجلي نأ حدهماءالوالا نرعايد فقال 
ص_لى انهعليه وسلم فضل اله العلى العابد كفض د على أدنا كنحلا وفالعلى ب نأ ىطااب 
رنى اقهعنها لناسأبناءمايحستون وقالمصعبينالزبيرتعل العل فانيكن لثما لكان ال 
جحالا وان لمكن لما لكان لمالا وتالعبداملكبنمروان لبنيهيابى نعلوا العم فاكنم 
سادةفقم وا نكنم وسطاسدم وا نكنم سوقة عشم وقالبعض لمتكا العإشرف لاقدرله 
والادبماللاخوفعايه وفال عض الادياءالعل أفضل خلف «الملبهأ ك لشرف وال 
دعض| لباغاء تعل العم قاله بهَوَمكُو_رَّدل صغيرا ويقدم كوب ود ل كبيرا ويصل زيفك 
وفاسدك وبرغمعدول وحاسدل ويشومعوب ل وميلك وإصص دمتكوأءإك وقالعلى 
رضى انه تعالى عنهقمة كل احس مان فاخذءا ندل فنظمهشعرافقال 

لآيكونالعلىمثلالدنى” » لاولاذوااد كاءمثل الغي” 

قبةالمرمقدرما>سنالمر » ء قضاء من الامام على” 
وأس. يهل فضل العم الاأهل الول لانفضل العلا تايعرفبالعل وهذا أبلغ فض لان فضله 
ابعل الايه فإاعدما هال العم الذىبه يتوصلون الى فض( العلٍجهادافضله واسترزلوا هله 
وو هوا أنماتيل اليهثةوسم مم نالاموال المقسناة والطرف المشتباة أولى أنيكوناقبالومعليها 
وأحرى أن يكون اشتغالهمنها وقد فالا بن المعتزفمنثوراسلتكم الءالريعرف ااهل لانمكان 
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30-7 
جياهلا والجماهللابغرف الع اللانه ليك نعالا وه ذاصع ولاجله انصرفواعنالء-ل وأهله 
انصرا ف الزاهدين واغرذواعنه وعنهم! نحرافالمعاندين لانمنجه ل شاعاداه وأنشدق 

ا السك لافبكرربندريد 

جهلت فعاديتالعلوم وأهلها » كذاك بعادى العلرمنهوجاهله 

ود كان يهوى أنيرىمتصدرا » وبكرهلاأدرى أصيتمقاتله 
وق ل لبزربجهرالءلأفضلأم امال فقاليلالعلم قبل فابالناترى العناء ع ىأبوابالاغنياء 
ولا تكادر الاغنياءءلى أبواب العلماء فةّال ذلك لعرفةالعلاء عنفعةالمال وجهلالاغنياء 
بغضل العم وقبل عض الكءم لاحجتمع العلروالمال فقاللعزالكال فانك دتلء ضأهل 
هذا العصر 

وف المه ل قبل الموتموتلاهله .» فاجسامهم قب لالقبورقمور 
وانامسا ميحى يال ميت »ه فلسله حتى النشور نشور 

ووق فيعض التعلين ابعال ثمنادى تصدقواعلبناعالابتعبضرسا ولابسةءنفسا فاخرحله 
طعاماونفقة فقالفاقى الىكلامكم أشدمنفاقتى الىطعامكم انىطالبهدى لاسائلندى 
قاذ نهالعالم وأغادءمنكلماسألعنه شف ررح جذلافرحاوهويقول عل أوضملبسا خبرم نمال 
أغتى :فسا واعلأ نكل العلوم :مريفة ولكلعلمنهافضيلة والاحاطة ججميعهاحال قي ل لبعض 
المكءمن يعر فكل العلوم ذتقمالكل اناس وروىعن لنب صبى الله عليه وسل أنه كال منظن 
أتللءلقاية فقدسمحقه ووضعهفغيرمئزلتهالتى وصفهاللهبهاحيثيقول وماأوةمّمن 
العا الاقليلا وقال بعض العلاءلوكانطاب الع للنبلؤ ايه كاقديداثالعلبالنقيصة ولكانطليه 
لنتقص كل بوءمن ااهل ونزدادفىكلبوممن العم وقالدءض العفاءالمنتم قف الع مكالسا رجح 
فالحر لدسبرىأرضا ولايعرف اولاولاعرضا وقيل هادالراو د ة أماتشبع من هذه العلوم 
فقالاستفرغنافيها امحهود فل نبلغمنهاا نحدود فذحن فال الشاعر » اذاقطعناعلابداعلم » 
وأنشدالرشد عنالمهدىبتن وقالأظتهماله 

بانفس خوضى بحارالعلٍ أوغودى » والذاس مادينمموم وخخصوص 

لاثلى' فهدملدتيا طبه » الااحاطة منقوص عنقوص 
واذالريكن ال ىمعرفة بجبع العلوم سد لوحب صرف الاءة-ام الىمعرفة أهمها والعنايةبأولاها 
وأفضلها وأولى العلوم وأفضلهاعل الدي لان الناس ععرفتهبر. شدون و حهلهرضاون اذلاامع 
أداءعبادتجه ل فاعلهاصفاتآدائها وإ يل شروط اجرائها ولذلك فالرسول اله صل الله 
عايهوس-م فضل الع خيرمن فضلالعيادة وانماكان كذاك لانالعلم عشعلى فض ل العبادة 
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-مع - 
والعبادةمع خادفاعلهامن اله بهاقد لانكونعبادة فلزم عل الديكل مكلف ولذلكهالالنى 
صلىانقهعليه ويس طلب العإفريضةع ىكل مس وفيهتاويلان أحدهماعلمالايسع جهله 
منالعبادات والثانىبولةالعلاذالميقمطليممنقيهكفابة واذاكانعلالدينقد أوحب اله 
تعالى فض بعضهعلى الاعبان وفرض -جمعه على لمكاف كان أولى ممال يجب فرضهعلى الاعيان 
ولاعلى الكافة قال انه تعالى فلولانفرم نكل فرقةمنهم طائف ةليتفقهواف الدين ولمنذرواقومهم 
اذارجغوا المهم اعلهم حذ رود إن ودوىعبداللهبنعرأنرء يسول اتلهصلى الله لمهو. سلدخل 
المسحدةاذاهوع لي نأ حدهمايذ كروناتتهتعالى والااخر يتفةوون فقال رسولاقهصلىالنه 
عليه ول كلا اجلسين على خير وأحدهما حب الم نصاحبه أماهؤلاءفألونالقهتعالى 
وذ كرونه فانشساء أعطاهم وانشاءمنعهم وأمااجاس الااخرفبةعلونالفقه ويعلونالماهل 
واغادعثت معلاو اس الى أهل|لفقه وروى صر وا نب نجنا حعنبوفس بنمسمرةعن رسول الله 
ملىانتهعليه وس أنه قالالمبرعادة والشريفاجة ومنيرداقهبوخرايفقهمق الاين ودوى 
عن الننى صل اتله عليه وسل أنه عالخبارأمتى علاؤها وخيارعلائهانةهاؤها وروىمعاذ 
ابرفاعةعن| براهيم بنءدالرجج ن العذرى قال هال رسو لاله صلى الله عليه ول لهم لهذا العم 
منكل خاف عدولهيئةونعنه تك ريف الغالين واتضالالمطليينوتأويل الجاهلن وبي نالشافى 
رضى الله عنه فضية كل واحدممما فقالمنتعلالقرآنعظمتقمته ومنتعلالفقهنبلمقداره 
وم ن كنب امد يث قو بت ته ومن ذءا ساب بزل رأيه ومن تعل الع ريرق طبعةومن يصن 
نفسه (يتفعدعله ولممرىانصيانةالنق سأصلالفضائل لانم نأهملصيانة 
بمامتعه العلرمن فشبلته وب وكلاعلى مايلزم الناس من صباننه سلوهفضيلةعله ووسموه يبع لبذله 
قل يفم أعطاءالعلرعا. لبه التبذللان القع أ من ابلهل والرذيلةأشهرمن الفضيلة لان الناس 
ماف طبائُعهم من البغضة والم_«د وبراع المنافسسة تنصرف عيونم معنا حماسن الىالماوى 
فلاينصفونمحسنا ولاحلونمسيًا لاسعامنكانبالعلمموسوماواليهمنسويا فانزلتهلاتقال 
و«فونهلاتعذر امالةمآثر. ها واغتراركثيرمنالناسبها وقدقيلفمنشورا كم انزلةالعالم 
كالسفسئةتغرق و يغرقمعهاخاقكثير وقيل لعسىبنسيمعليهااسلام م نشد الناسفئنة 
قال زلةالعالماذازلزلبزلتهعامكثير وإمالانالمهاليذمهأغرى وعلىتنقصهأحرى لسلبوه 
فضسيلءةالتقدم وعنعود سباي ةالتخصيصعنادالماجهاوه ومقتالماباينوه لان الجاهليرى العلم 
تتكلفاولوما ؟أأنالعالويرىالجهلة لفاوذما وأنشدتعنالرسع للشافى رضىالتهجنه 
ومنزلةالغيهمنالفقبه .م كنزلة الفقيممنالسفيه 





نشسه تق 
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-54- 
فهذازاهد ىقربه ذا » وهذائنه أزهد منمفيه 
اذاغلب الشقاءعلىسفيه » تقطع فى الف ةالفقيه 
وهالحى بن الدلاسشهعليكبكل نوع من العلل مفذمنهفانالرءعدقماجهل وأناأ كره أن تكون 
عدوثئمنالعل وأنشد 
تفئن وخذمنكلعل فانما » بغوقاصؤفكلف ندعل 
فانتعدوإلنى أن تجاهل » بهواع لانت تقنسل 
واذاصانذوالع نفس سح قصمانتها ولازمفعلمابازمها أمنتعبيرالموالى وتنقيصالمعادى 
وجمع اليفضيلةلعل جيل الصيانة وعزالتزاهة فصاريائزلة الى يسصتقهاءفضائله وروى 
أبوالدرداءأن الب صلى الله عليه ول قال العلاءو, رن الانبياءلان الانساء لبود رثوادينارا ولادرهما 
واغاورثواالعل وروىأنوهريرةأنالنىصلىالتمعليه وسل قال الانبياءعلى العلماءفضل 
درحتن وللعذاءءلى الشهداءفض ل درحة وقالبعض البلغاء انمن الشريعة أن تح لهل 
الشريعة ومن الصنيعة أن ترب حسن الصنيعة فينج لمن اس دل يغطرته على استعسان الفضائل 
واستقباحالرذائل أن يننى عن نفسهرذائل امهل بةضائل العم وعفةالاهمال,استيقاظ المعاناة 
ويرغْبفالءإرغية مصةى |فضائله وائقعنافعه ولايلهيه ع نطلي هكثرةمالوجده ولانفوذ 
أعس وعاومازلة فانمن نذأ مءقهوالى لعل أحوح ومن علتمنزلتهفهوبالعلم أحق وروف 
أن نمالانعن الى صلى القهعليه وسلٍأنه قال انالمكةت. بدالشر يفشرفا وترفعالعبد 
ا جلو حى نحلم مجلس اماو وقد هالبعض الاديامكلعزلابوطدهعل مذ وكلعللايؤيده 
عم لمضله وقال يعض علاءالسلف اذا أراداتهبالناس خرراجع ل الع ىماوكهم والملكفعلائهم 
و رعااء منع لان انمن طالب العم لكبرسنه واسستصسائه م نتقصيره فق صغره أن بعل ىكبرمفرضى 
بالجه ل أن يكون موسومايه وآ ثره معلى الع لأ نيصرميتد ثاب وهذامن دع امهل وغرورالكسل 
لان العلماذا كان غضملةفرغبة ذوى الاسنان فمه أولى والاّداء,الفضيلةفضيلة ولانيكونشضا 
ممع ل_أولىمنأن.كونشضاباهلا حىأنبعض! المكإمرأى هنا اكميرا يحب التظرق العم 
وستصى فقالاهاهذا أنستى أن تكون تزع رل أفض لمم كنت أوله وذكرأنابراهيم 
ابنالمهدىدخ ل على المأمون وعدم جاعة كلمونفالفقه فتالاعم ماعندك فهايقول 
هؤلاء فقالءا أمرالمومنين غاوناى الصغرواش تغلناىلكبرفة ال إلانتعلهالموم قال أو يحسن 
عثلىطاب العرقالذم واتهلانتوتطالباللعل خيرم نأ تعيش قانعابالمهل تكالوالىمتىيحسن 
فطلب العل قا لماح سنت بك الحياة ولا نالصغيرأعذر وا نالك نف امهل عذر لان متطليه 
(0 الشلعالتقضية وجلل 
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مدةّالتغر بط ولااسقرتعلءه أرامالافمال وقدقبلفمتئورا كم جهل الصغ رمعدور 
وعلدمحقور ذاماالكبيرالمهليه أقنم ونقصهعلبه أفضم لانءاوالسناذامبكبعفضلا 
ولبفددعلا وكانتأنامهفى له لماضيه ومن الفض ل خَالي مكان الصغيرأفض لمنهلانالرجاء 
لهأكثر والامل فيه أظهر وحسبلنقصا رج لكو ن الصغيرالى اوىادق امه ل أفضلمنه 
وأنشدتلبغ ضأهلالادب ّ 

اذالميكن م السنين متريها به عنالفضلفالانسانسمستهطفلا 

وما تنفع الانام حين لها » وإستفد فينعلا ولانضلا 

أرىالدهرمنسوءالتصرفمائلا » الىكلذىجه_لكا'نبه جهلا 
وربماامّنع س طلب العل لتعذرالملدة وشغلهاكتسابهاعن القناسالعلم وهذاوا ن كان أعذر 
منغبرسع أنه قلايكونذلكالاعندذىشره وعيب وشهوةمستعبدة فينبئى أن يصرف الى العم 
بحظامن زمانه فلي سكل الزمانزمان! كنساب ولايد لللكنسب من أوكات استراحة وأنام عطلية 
ومن صر كل نفسه الى الكس ب حتلم يرل لهافراما المغيره فهومن عسدد الدنساوأسراء احرص 
وقدر رىعن | لنى صل اله عليه ون انه هال لكل ثىفترة خنكانتقترنه اىالعإفقد جا 
وروكعنالننو صل الله عليه ون انه قالصسكونواعلاءصالين فان تكو نواعلاءصالين 
-قالسوا العناءواممعواعلايدلكمعل الهدى وردرعنالردى وتاليعض العلاء م نأحب 
العا أحاطت:دفضائله وقاليعض المكاء منصاحبالعلاموقر ومنجال سالسسفهاءحةر 
ورعامنعهمنطلب العا مارظنهمن صعو ينه وبعدفايته وعخشىمنقلهذهنه وبعدفطنته 
وهذا الطن اعتذارذوىا لنق ص وخيفة أهل الممر لان الاخبارقبلالاختارجهل والقشية 
قبلالابتلامعز وقدمالالشاعر 

لاتكوننالامورهويا » فالخ ةيصيرالهيوب 

وقالرج لا دهريرةرضى اقهعن هأ ريدأ نأنهل العم وأخا فأ نأضبعه فقالكبى يترلك العلم 
اضاعة. ولس وانتفاضلت الاذهانوتفاوتتالفطن نبئىلمنقلمنهاحظه أن أ سم نسل 
القليل وادراك السيرالنى يخ رحيهمنحدامهالة الى أدنى مات با لمخصيص فانالماءمعلنه 
يؤثرفصم العنور فكيف _لايؤثرالعم الرى نفس راغب شهى وطالبخلى لاسيا وطالب 
العرمعان كال النى صب الله عليه ويسلا نالملائكة لنضع حصت الطالب العلورضاعٍ.ايطلب 
وربمامنعذا السفاهة منطلبالعل أن بصور فىنفس هحرف ة أهله وتضايق الامورمعالاشتغاليه 
حتى بسعهيبالادبار ويتوسعهمبلدرمان ؤارأىحبرةتطيرمنها وانرأىكا أعرض عه 
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زوه 
وانرأى متليادال ل هرب منهكانه إيرعالمامقبلاوجاهلامدبرا واغد را تمنهذهالطبقة 
جساعةذوى مناذل وأحوا لك تأخ و عنهم مانععب من حبرة وكاب لثلاأحسكونعندهم 
مستثقلا وا كان البعدعنهم مؤنساومص؛ والقربمتهمء وحشاومفسدا فقدقالبزرجهر 
اله لق القلبكالنز الارض يفسدماحوله لكنانبءت فيهمالحديث المروىع نأف الائعث 
ع نأب عممانعن ثورانعن|لننى صلى اله ع لبه وس انه تعالخالطوا الناسباخلاقهم وخالفوهم 
فى أعالهم وإذلك هال يعض البلغاء ربجهل وقبتيهعلا وسفه جيتي حلا وهذءالطبقة 
من لابر بىلهاصلاح ولابوّمللهافلاح لانمناءتقدأنالعلشين وإنتركدزين وانللجهل 
اقبالاجدا وللعل ادارامكديا كان ضلالهس هك ورشادممتبعدا وكانهوالخامس الهالك 
الذى هال فيهعلى بن أن طالب رضىائلهءنه أغدعالما أومتع لاأوممعاأوعحبا ولاتكنامامس 
فتباك وقدروامشالداحذاء عنعبدالرح ني نأب بكرةعنالنى ص لاله عليه و. ندا 
ولس ا نهذهسالهق العذلنفع ولا الاصلا حمطمع وقدقيل لز ربجهرماكك م لاتعاونالمهال 
فقالانالانكلف الع ى أن .يصروا ولاااصم أ نسمعوا وهذهالطائفة التى ثثفرمن العلل 
هذا النفور وتعائد أهلههذا العنادترىالعة ل بهذءالمثايةوتنفرمنالعةلاءه ذا النفور وتعتقد 
أن العاق حارف وأنالاجق>ظوظ وناهيكبضلالمن هذا اعتقادمق العقل والعلم هليكون 
تمراهلا أولفضيلةموضعا وقد هال دعض الملغاء أ خب ثالنا سالمساوى بين المحاسن والمساوى 
وعلةهذا انهم رصارأواءاقلاغبريخطوظ وعالماغيرصم زوق فظنوا أن الع( والعقلهماالسيب 
ف قلتحظه ورزقه وقدانصرفتعبونه معن حزمان| كثرالنوك واديارأ كثرالهاللانف العقلاء 
والعذاءقلة وعليهم من فضلهمممة ولذلكقيلالعلماءغر باءلكثرة لهال فاذاجلهرتسمةفضلهم 
وصادف ذلك فلهحظ بعضهم تنوهوا دايز واشتهروادالتعمين فصار وامقصودي ن,اشارةالمتعنتين 
ملموظينياياءالشامتين والمهالوا بقل كثرواول بتخصصوا انصرفتعتهمالنفوس فل بلطا 
الحروم متهم نطرف شامت ولافصدانجدودمنهم باشارةعائب فلذلكظن اماه لالمرزوقا نالفقر 
والضيقمختصبالعل والعة دون امهل واللجق ولوفتش تأحوال العلاء والعقلاء مع قلتهم 
لود تالاقبالى] كثرهم ولواختيرت أمورا لهال وا جم كثرتهملوحدت المرمان | كثرهم 
وانايصيرذوا حال الواسعةمنهم سطوظامشت رالا نحظهعيب واقبالهمستغر بأ نحرمان 
العاقلالعالم)غريب واقلال ةعيب ولإترل الناس على سالف الدهورمن ذلك متحبين وبهمعتبرين 
حتى قبل لبزرجهرما عب الاشياء قالخ الفاهل وا كداءالعاقل لك نالرزة,المظ والمد 
لابالعزوالعقل حكةمنهتعالىيدليماءلى قدرته وابراءالامورعل مشيئته وقدقالتالمكاء 
لو جرت الاقسام على قدرالعقول تعش اليهائم فنظمه أبوقلمفقال 
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اه واه 


يشالالفىمنعشهوهواهل » وبكدىالةتى مندهره وهوعال 
وإوكانتالارزاق تجرى على الى » هلكناذن منجهلهنالهاتم 
وقا لكعب بن زهيري نأب ىس لى 
لوكنتأعسمنثوالا' عي » سى الف وهوبوعلهالقدر 
يست الفى لامورلس يدركها » والنغس واحدة والهممنتشر 
على أن العا والعقل سعادةواقبال وانقلمعهماال م الوضاقتمعهماا حال والمهلوالجق 
حرمانوادياروا نكثرمعهماالمال وانسعتفيهماامال لانالسعادة لس تبكثرةالمال فكم 
هن سكثرشيق ومة ل سعيدوكيف,كون اماه ل الغنى سعردا وا لهل بضعه أمكيف يكونالعالم 
الفقرشقيا والءإيرفعه وقدقبل فمنئوراككمكم م نذا لأعزهعله ومنعز يزأذلهجهله وقال 
عبدانقهبنالمعتز ذاه ل كروضة على عن يلي وقاليءض الم اك احسنت نم الماهلازدادقصا 
وقاليءض العلاءلبنيه ان تعلوا العلم فان تنالوايه من الدتب احظافلا' نيذمالر زمانلكم حب 
الم نأ نيذم الزمانبكم ‏ وقاليعض الادياء من ل يقديالعل مالا كسبيه.جالا وأتشديعض 
أهل الاد ب لابن طباطيا 
حسودم يض القلب عقأ ننه » ويض ىكب البالعندى وين 
يلوم على أنرحت للعل طالبا » أجعمن عن دالرواةقتونه 
فاعرف أتكار الكلام وعونه » وأحفظ م اأسسستفدعيونه 
وبزعم ا نالع لأمكسب الفنى *« وحسسن بالجهلل الذميم ظئونه 
فيالاتمى دعى أغالى بقمستى » فقَم ةكل الناس ماحسنونه 
وأناأستعبذياقهمن خدعالمول الذله ووادرالحقااضله وأسألهالسعادة بعقل رادع يستقيميه 
من زل وعلٍ نافع ستهدىيه منضل ذتدروىعنالنى صل الله عليه وسل انه هال اذ استرنلالقه 
عبداحظرعليه العم فين ل زهد الع أنيكوتقيهراغبا وان رغب فيه أن,كونهطالبا 
وان طلبه أنيكونمنه مسشكثرا ولناسشكثرمنه أن يكونيهعاملا ولايطلب لتركه احتصاحا 
ولاللتقصرفيهعذرا وقد فال الشاعر 
فلاتعذرانى ف الاساءتانه » شرارالرجالمن سوفيعذر 
و ولايسوف تقسهباللواعيد الكانية و عنيهاءأنقطاع الاثخالالمتصله" ذان لكل وقتشغلاولكل 
زُمانعذرا وقالالشاعر 
نروح وتغدو-طاجاتنا » وحاجةمنءاشلاتنقضى 
تسو تمع المرتحاجاته » وتبسق لاحاجة مايق 
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- ث“اه - 


( أدبالنفس) 

اعلم ان االنفس > بول ة على شيم مهملة وأخلاق هس سلة لاستغنى م ودهاعن التأديب ولأيكتقى 
بالمرضىى منهاعن التبذيب لان تحودهااضدادامقابلةسءدهاهوىءطاع وشهوةغالبةفان أغفل 
تأدديهائفوبضالىالعقل أو وكلاعلى أنتنقادالى الاحسنبالطبع أعدمهالنفويض در 
الحتهدين وأعقبهالتوكلندمالما'يين فصارمنالاديعاطلا وفصورةالمهلداخلا 
لان الادبمكنسببالقحرية أوهس تسن بالعادة ولكل قوممواضعة وذاكلاينال سّوقي ف العقل 
ولابالانقيادللطبع حتىيكنسب,التجريدوالمعاناة ويستفاددالدربةوالمعاطاة م يكونالعة عليه 
قباو رك الطيعاليدمسا ولو كان الع لمغنماعن الادب لكا نأ نباءالقه تعالىع نأديه م تغنين 
و بعقولهممكتفن وقدروىعن النى صل اتلهعلبه ول أنه عالدهثت لاتمم مكارمالاخلاق 
وقيللءسى بنع على نبسناوعليه الصلاةوالسلام م ن أدب ك قال ماأدبى أحد ولك ريت 
جه ل الماهل-فاننته وقال على ب ن أن طالب رى اللهدعنه اناللهتعال جع لمكارمالاخلاق 
وحاسنهاوصلا ننه بسكم فب الرج ل أن صل من الله تعالىيخلقمنها وقالأزدشيرينيابك 
من فضيله” الادب انه ممدو حبكل لسان ومتزينيهفىكلمكان وباقذ كروعلى أنامالزمان وقال 
مهبود شسبه العالمالشريف العديمالادب,الينيان الحرابلذى كلاءلاسمكمكا نأ شد لوحشته 
وبال راليابس الذىكذا كان أع رض وأعب ق كنأش دلوعورته والارض الميدةالمعطلة الى 
لاطا لخرابهبا زدادنباتهاغيرالنتفعيهالتفافا وصارللهواممسكا وفالاينالمقفع مانضحن 
الى مانتقوىيهءلى حواسنامن المطم والمنمرب بأحوحمناالىالادب الذىهولقاحعقولنا فان 
الحبة المدفوثة فى الثرى لانقد رأن تطاع زهرتم اونضارتها الارالماءالذىبعودالييامنس_تودعها 
وبحى الادمعى ربجهالله تعال ىأناعرا ا كاللا.:_مياجئى الادبدعامة أيدائقهبهاالالباب وحلية 
زينانلهبم_اعواطل الاحساب فالعاقل لستغي وان صصتغريته عن الادبا لخر حزهرته 
كالاتنستغ الارض وا نعذيتتربتباعنالماءالخرحثرتها وقاليءض الك ءالادبورة 
العقل فصورعة| ككي فشنت وا لآخرالعقل بلاأدب كالشصرالعافر ومع الادبكالشصرالممر 
وقيل لادب أحدالماصبين وفالبعض البلغساءالفضلبالعةلوالادب لابالاصل واعهسب 
لانءنساءأديه ضاعنسبه ومنقلعقله ض لأصله وقاليءض الاداء ذك قلبكالادب 
كاتذك ااناربالخطب واتكْذالادبءماوا رص عليهحظا تكراب ويخافصولتك 
راهم و يؤملنذعك ور جىعدلك وقال عض العناءالادبوس ل الكل فضيلر" وذر لعة 
الىكلشريعة وقالبعض الفصعاء الادبيسترقيع النسب وفاليعض الشعراءفيه 
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خاخلقالله مثئ ل العقول » ولا اكت بالناش مث لالادب 
وماكرم المرء الا التق » ولاحسبالمسرءالاالنسب 
وف العرزين لاهل الجا » وآفتذىالحم طش الغضب 
وأنشدالاصميى رجهالله 
وانيكالعقل» ولودافلس تأرى » ذاالعقلمستغنماءنحادثالادب 
افرأتهسماكالاء تلطا » «الترب تظهر منه زهرة العشب 
وكلمن أخطأته فى والده » غر بر العقل ساك الهم السب 
والتأديب بلزممن وجهين أحدهمامالزم الوالدلوادء فصغره والثاىمالزمالانسانفنةفسه 
عندنشوءوحكيره ذاماالتأديب اللازم الاب فه أن ,أخذوادهعمادىالاداب ليان سبها 
ونشوعليها فسسهل علمه قبولهاعنداالكبرلاستناسهعباديهاى الصغرلان نشوالصغيرعلى الى" 
عجعلدءتطبعابه وم نأغذلق المغ ركان تأد يهف الكبرعسيرا وقدروىءنالنى صبلىالقه 
عليه وب أنه قال ماخ ل والدواد مضل" أفضلم ن أدب حس نبفيدء لاه أؤجهل قي عيكفهعنه 
وعتعهمته وقالبءض ا مكاسادروا بتأدي ب الاطفال قب تراك الاشغال وترق البال وقال 
يعض الشعراء 
انالغصون اذاقوّمتهااءتدات ٠‏ ولابلين انافوتهاللشب 
7 قدينفع الادبالاحداث و صغر » ولس ينفع عند الشببةالادب 
وفالاخر 
.ينشوالصغيرءلى ما كانوالده » انالاصولعلها تن ثالشصر 
وأماالادب اللازمالانسان عندنشوءوكيره فاددان أدبمواضعتواطمظطلاح وأدبرياضة 
واستصلاح فاماأدب المواضعةوالاصطلاح فبِوْخذْتقلمداعلى مااستقرعليهاصطلاحالعقلاء 
واتفق. علمه استحسان الادناء ولس لاصطلاحهمعلى وضعه تعلمل مسستنبط ولالاتفاقهم 
على استص انهدلمل موجب كاصطلاحهم على مواضعات ان لطاب واتفاقهم على هيا" تّاللباس 
حت ا نالانسانالا ناذاتجاوزمااتفةواعلمهمنباصارمجاب اللادب مستوجباللذملانفراق 
الألوف ف العاد:وتجانبة ماصارمتفقاعل._هبالمواضعة مفض الى استمة اق الذمبالعقل مالميكن 
خخاافتهعتظاهرة ومع سادث وق دكانجائزافى العف لأ نيوضع ذا على غبرمااتقواعلبه 
فبرونه <سناوير ون ماسواهقبيصا فصارهذا مشاركال لوج ب بالعقل من حي ث«وجه الذم على تارك 
وخ الفاله م نحي ث انمكان جائزا فى الع لأن يوضععلى خلافه وأماأدبالرياضةوالاستصلاح 
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دومت 
قهوما كانتمولاعلى حال لا وزف العم ل أن يكونجخلافها ولاأنتتتلفالعقلاءفصلاحها 
وفسادها وما كانتكذلك فتعليلهبالعقلستنبط ووضوح صعتهيالدليل عمط والنفسعلى 
مايأ من ذلك شاه_دألهمها الله تعالىارشادالها كالالتهتعالى فألهمهاخورها وتقواها 
هالا بنعباس رذىاتهعنهبينلهاماتأقم نامير وتذرمنالشر وسنذ كرتعد ل كلثى' 
ف موضعه ذانهأولىيهوأحق فاولمقدمات د بالرد ياضةوالاستصلاحأ نلا ببق الحسن 
الظن فس ه فض عنهمذموم مه ومساوى أخلاقه لانالنفوس,الشموا اتآمية وعنالرشد 
زاحرة فال التهتعالىانالنف سلامّارةبالسوء وقالصلىاتهعليهوسل أعدىأعدائك :فك 
التىبين جنيك أهلك معيالك ودع تأعرابمة لرجل فقا تكيت ا تمكل عد ةلك الانفسك 
فاخذميعض الشعراء فقال 

قلىى الى ماضرنى داى » ,حكثر أسقاى وأوجاى 

كلقا سانو عدوانا كان عدوى بينأضلاى 
فاذا كانت النغ سكذلك قن الظنبهاذريعةالىتحكممها وتحكدمهاداع السلاطتها وفساد 
الاخلاقبه! فاذاصرف حسن الظنعتها وبوسمهابماهى عليهمنالتسويفوالمكرفازبطاعتها 
وانازءنمعصيتها وقد هالعر بن الحطابرنىاللهعنهالعازمنعزعنسياسةنفسه وقال 
بعض اللمكاء منساسنفسه سادناسه قاماسوءاللنبهافقداشتل فا لناس فيه خنهممنكرهه 
لمافيهمناتهام طاعمم! وردمناتعتها قا نالنفس وانكانلهامكريردى فلهانضمدى 
فلا كان حسن الظنبمامى عن تحاسنها ومن عمىعن كاسن نفس كان كنيمى عن ماو يها 
فل نتف عناقيصا ولع داايها سنا وقد كال الحاحظ فى كاب اسان يج بأ ن.كونؤف التومة 
لنفسهمعتدلا وففحسنالظنبهاءةتصدا هاندان تهجاو زمقدارالمق ف التهمةظلمهافاودعها 
ذلةالللومين وانتجاوز. بهاالحقفىمةدارحسنالظ نأودعها تهاونالامنين ولكلذلك 
مقدارمن الشغل ولك لشغلمقدا رمنالوهن ولكل وهنمة_دارمنالمهل وال الاحتف 
ابنقس منظل نف مكانلغيره ألم ومنهدمدينمكان بده هدم وذهبقوم الىأنسوءالطن 
بها أ بلغ فصسلاحها وأوفرفاستهادها لانالنفس حورا لاينفكالاالسضطعليها وغرورا 
لاينكشف الابالتهمةلها لانبائحبوبة تحور ادلالاوتغرمكرا فانإيدئ انج اغا عليه 
جورها وتو عليمغرورها فصارعسورهاتانعا وبالشيهةمنأفعالهاراضيا وقدقالتالمكيء 
من رض ىعن نفس أسطط علمهالناس وقا ل كشاجم 

لأرض عننفسى مخافةسمضطها » ورضالفتىعن:فسهاغضابها 
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واوا :نفعنهارضيت لقصرت » .بماتزيدبئ ل آدابها 

وتسنت آثمارذاك فااكثرت .» عذلىعليهفطالفيه عتابها 
وقداستصسنقو ل أل ةامالطاق 

وسىءالاحسانظنالاكن » هويا شه وبشعرهمفتون 
قوير وااساءةظنهبالاح_انذما ولااستقلالعلملوما بل رأواذلك أ بلغ ىالفضل وأبعث على 
الازدياد فاذاعرفمننفسهماتن وهورمنهاماتكن ولميطاوعهافمات ياذاكانغيبا 
ولاصرفعنباماتكرهاذا كانرثئدا فقدمككهارم دأ نكانؤمككها وغلهاعدأنكانفغلها 
وقدروى أنوحازمعن أىهربرةرضى اتلهعذه كال فالرسولاقءصل الهعليه وسلٍ الشديدمن 
غلسنفسه ووالعوث/نعيداتهاذاءهتكنفسكفياحكرهت فلاتطعهانم حت 
ولابغرنك نهم نجه لآم ل وقالبعض البلغاء منقوىعلى نفسهتناهى فى القوة ومن صبر 
عن شه ونمالغفالمرقة فبئذ,أخذ:فمعندمعرفةم ا كنت وخبرقماأجنت إيتقومعوجها 
واصلاحفاسدها وقدروىعزعائشةرضىاتقهعن أ نهافالت.ارسول نلهمى دعر ف الانسانربه 
قا لاذاعرف نفسه ثميراىمنهاماصلم واستقاممن زيغ يحدشعن اغفال أوميليكونعن اهمال 
ليه الصلاح وتستديم له السعادة فانالمغفلبعدالمماناتضائع «المهملبعدالمراءاةنائع 

(م ندب الدساوالدين) 
( الاب الرابعف المباحث الادبيه ) 
فى أناللغة ملكة صناعية 

اعا أن اللغات كلهاملكاتشدية بالصناعةاذهى, ملكاتف اللسان للعبارة ع نالمعانى وحودتها 
وقتصورهها بحسب قنامالملكة أونقصانها ولس ذلك ,التطراى امفردات وانماهو,التظراى 
التراكيب فاذاحصاتالملكة النامةفىتركبب الالنفاظ المفردةالتعب_يربها عن لمعاف المقصودة 
وص اعاءالتأليف الذى يطبق الكلام على مقتضى اال بلغ المتكام حمنئذالغايةمن افادتمةصوده 
للسامع وهذاهومعن البلاغة والملكاتلاتحم_لالابتكرارالافعال لان الفع ليقع أولا 
وتعودمنه الذاتصفةثم تسكررفتكون حالا ومع امال أنهاصفةغيررامضة غيزيدالشكرار 
فتكونملكة أىصفة راسحة فالمتكلممنالعربح ن كانت ملكة اللغةالعرسةموجودةفهم 
إسمع مكلام أهلجيله وأساليهم تخاطباتهم وكدفية تعبرهم عنم تاصدهم كاسم المى 
استعمالالفردات معاتيهافيلةنها ولا ثم سمعالتر اكيب بعدهافبلةنها كذلك م لايزال-مساعهم 
اذك يتمد كل مظةوم نكل متكام واسستماله كرا أ بيذ ملكة وصفةرامطة 
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ويكون 5" حدهم هكذاصارتالالن والاغاتمن جر ل الى جيل وتعلها لمهم والاطفال 
وه ذاهومعن مانقوله العام تم ن أن لله ةللعرب,الطبع أى,الملكة الاولىالتى أخذتعه-م 
ول ياخذوهاعنغيرهم مفسدتهذءالملكه العضر بخالطتهمالاعاجم وسب فادهأ نالناثئ 
من المي لصا رسمع ف العبارة عنالمةق اص دكبفيا تأ خرى غير لمكيفيات الى كانت للعرب 
فبعبريهاعن مقصودهلكثرة لالط نللعربمنغيرهم وسمعكيفيات العربأيضا فاختاط 
علمهالام وأ خذمن هذءوهده واس تعد تملكة وكانتناقصةعن الاولى وه_ذامعىفساد 
اللسانالعربى ولهذا كت لغةقريش أفصماللغاتالعر سةوأصرحهالبعدهمعن بلادالهم 
من جسع جهاتهم من | كننفهم من ثقيفوهذيل وخراعة وى كانةتوغطفان وبى أسد 
وخ قم وأماء نيعدعنهممنربعة ونلموحذام وغسان واياد وقضاعة وعرب لمن ابجاو رين 
لام الفرس والروم والحدشة ذل نكن لغتهمنامةالملكةمضالطةالاعاجم وعلى نسبة بعدهممن 
قرش كان الا حتصاح بلغاتهمفىالصة والفسادعند هل الصناعة العرسة واقهسصانه وتعاى 
أعل ويهالتوفيق (منمقدمقابنخلدون) 
( أن العم والتعليم طسى ف الممران الشرى) 
وذلكأن الانسانقدشاركته جع المبوانات ف حموا اننتممن الس واللركةوالغذاءوالكن 
وخر اكواغاميزعمهابالفكرالذى.هتدىيه تحص لمعاش» والتعاونعليهبا.امجنسهوالاجتقاع 
المه ذلك التعاون وقبولماجاءتءهالانبساءءناقهتعالى والملبه واتباعه_لاحأخراه 
فهومفك رف ذل ككلمدائالايفترعن الفكرفبه طرفةعين بلا ختلاحالفك رأسرع م نلم البصر 
وعنهذا الفكرتنش أ العلوموالصنائع ملاجلهذا الفكر وماجبلعلبهالانسانيل هيوان 
من تحصيل مانستدعيه الطباع بكون الفكرراغبا تحص ل مال سعندممن الادرا كات فبربجع 
الىممنسبقهيء/ أوزادعلممععرفة أوادراك أوأخذءممن تقدمممن الاساءالذين يبلغونه ل نتلقاه 
فبلقنذلكعنهم وتحرص عل أخذموعله مانفكرءوتاره يتوجهالىواحدواحدمن امقائق 
وينظرمايعرض د اذانه واحدا بعدآخر و تمر نعلى ذا حى بمسمرالحاق العوارض بك المقيقة 
ملكةله فيكونسس نذعله يما عرض لتإك المشيقة عل اتخصوصا وتنشوف نفو سأه ل الحيل 
النائئ الى تحصيل ذلك فبفزعونالىأهلمعرفته وبي ىٌالتعليم منهذا فقدسيزيذلكأنالعم 
والتعليم طسىف اشر (منمقدمة ابنخلدون) 


() القطعالتضية ‏ (جوااق) 
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اس بره - 
أالتعلي لعزم بلةالصنائع) 
وذلكأنالحذؤ ف لعل والتغئنفب+والاستيلاععليه انماهو حصولملكةف الاحاطةعباديه 
وقواعدوالوقوف على مسائله واستنباط فروعهمن أصوله ومال صل هذهالملكة ليك نالمذق 
فدلكالفنالناول حاصلا وهذ.الملكةهى غرالفهم والوجى لانانخدفهم الله الواحدة 
من الفنالواحد ووعيهامث.ستركابينمن شداف ذلا لذن وبينمنهومبتدئفبه وب نالعانى 
الذى نحص لعل وين العالالتكرير والملكة انماهى للعالأوالشادىف الفنوندونمنسواهما 
ا واليات كواجماية عواتات ايان 


له 0 
فا لتعلي عنصي شأنالصنائع كلها ذد ل على أن ذلك الاصطلاح لبس من العلموالالكانواحدا 
عندبجعهم ألاترى الى عل الكلا مكيف تالف ف تعلبه اصطلاحااتقدمين والمتاخرين وكذا 
أصولالفتهوكذا العرسة وكذا اكل عل توه الىمطالعته تج دالاصطلاحاتف تعليه متخ الفة 
فدل على أنهاصناءات ف التعليم والعرواحدفنفسه واذاتقررذلك قاعل أن سدتعليم الع 
لهذا العهدقدكادأن ينقطعع نأهل المغرد بباختلالعرانموتناقص الدول فيه وما بحدث عن ذلك 
من نص الصنائع وفقدانها جام وذ كأنالقيروانوقرطبة كانّاحاضرقا مغرب والانداس 
واستصرعرانهما وكانفي.ءالاعاوم والصنائخ أسواقنافقة وجحورزاخرة ورسحزفي ما التعليم 
لامتدادعصورهما وما كانفيهمامن الحضارة فلار ناانقطع النعليممنالمغرب الاقليلا 
كانفدولةالموحدينعرا اكش مستغادامتهاوةترسع الحضارةعرا كش لبداوةالدولة الموحدية 
أولهاوقرد بعهدا تقراضهاعيدةها فل 0 الالاضارةفيهالافىالاقل وبعدانةراض 
الدولةعرا كش ارتل الى المشرقم نأف ربقية القاضى ألوالقاسم بنز, يتونلعهدأواسط المائة 
السابعة فأدرك تلام ذالامام بن المطيب فأخذ عنهم ولق نتعلوهم وحذقف العقلباتوالنقليات 
ورجع ادنس بعل كثيروتعليم حسن وجاءعلىأثرءمن اشرق ألوعبدالقه :شعر ب الدكالكان 
ارتل اليهمن المغرب أ خذعن مش ضة مصرو رجع الىدونسواستقربهاوكان تعلمهمغيدافأخذ 
عنهم أهل توس واتصل سندتعلههما ىتلام ذهماجيلابعدج لح انتبى الى القاضى مدن 
عبدالسلامشارحابنالماجب وتلامبذه وانةق لمن ونس ال ىتلسان فاب نالامام وتلامسذهفانه 
قرأمعايعبد السلام على مشضة واحدة ومجالس بأعيانماوقلاميذابنعب دالسلام توس 
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-6458- 
وان الامام يتل مله ذا العهدالا نهم من الذل: حمث عخشى انقطاع سندهم ثم ارتح لمن زواوة 
ى] سرالمائة لسابعة أنوعلى ناصرالدينالمددالى وأدرل' :لامي ذأ يعروينالهاجب وأخذعنهم 
ولة نتعلهوم وقرأمعشهاب الدينالقرااى ف مجالس واحدة وحذق ف العقلياتوالثقليات ورجع 
الا مغرب بع مكثير وتعليم مقبد ونزل بيصايةواته ل سند تعلهه ف طلبمه! وربما تقل الىتلسان 
عبرانالمشدالىمنتليذم وأ وطتاوي ثطر يقتهقيها وتلاميذءلهذاالعهديصاءةوتلانقليل 
أوأقلمنالقليل وبقبستخاس وسائرأقطارا مغرب خلوامن حسن التعليم م نلد نانقراض تعليم 
قرطبة والقيروان ول بص لسندالتعام فيهم فعس رعلم حصولالملكةوا مذ قف العلوم وأيسر 
طرقه:ه,الملكة فت اللسانءانحاورةوالمناطرة دف المسائلالعليةفهوااذى يقرب شأنها و حمل 
عسامها فتحد طلاب العلرمنهم بعدذهاب الكثيرم نأعارهمفملازمة ا مجلس العليةسكونا 
لاينطقونولايغاوضون وعناءتبهبالحفظ أ كثرمن الماجة فلا حصان على طائل من ملكة 
التصرف ف العل والتعلبم مهد تحصي لمن رىمنهم أندقدحصل تجدملكته قاصرة فيعلهان 
قاو ض أوناظرا أوعلم وما أأناهمالقصور الامن قبل التعليموانقطاع سنده والا-ففظهم أ بلؤمن 
حفظ سواهمكتةءنابتهمبه وظهمأنهالمقصودمنالملكة العلية ولي سكذلك وممايشهدينلك 
ف المغرب أنالمدةالمعنة لسك طلب الع اللدارس عندهم ست عشرةسنة وهى وف سج سسنين. 
وهذءالمدةبالمدارس على المتعارف هى أفل مايأ قفي الطالب الع حصول مبتغاءمن! للك ةالعلية 
أواليأس من تحسيلها فطالأمدهافالمغربلهذءالمدة لاج لعسرهامنقاة المودةفالتعليم. 
خاصةلامماسوى ذلك وأماأهل الاندلس فذهب ريم التعليممن متهم وذهيتعنايتهمبالعلوم 
لننافصعرا نال لمينبهامنذمئينمن انين ولق من رسم العلرفيهم الافنالع رسةوالادب 
اقتصرواعليه وامحفظ سندتعلمه نهم فانحفظ يحفظه وأماالفقه دنهم فرسم خلووأئر يعدعن 
وأماالعقلياتفلاأثر ولاعين وماذا الالانقطاع سند التعليفيهايتنافص المران ونغلب العدق 
على عامتها اقللا سيف ال رشغلهمععائشهم أ كثرمن شغلهم: ايعدها والقهغالب على مره 
وأماالممرق فل نقطع سند التعليم فيه ب ل أسواقه نافقة و>وره زاخرة لاتصال المرانالموفور 
وا تصال الستدقبهوانكانتالامصارالعظمة ال ىكانتمعادن العلإقدخر يتمئلبغدادوالبصرة 
والكوفة الاأنانتهتعانلىقدأدالمن ابأمسارأءظممنتلك واتتق ل العلمنهاالىعراق الهم 
راان وماوراءالغورمنالمشمرقثمالى القاهرة وما بليهامن المغرب فإِترلسوفورةوعرانهامتصلا 
وسسندالتعلي يهافاتما فأهلامشرة على ابلهلة أ رسمرىصناعة تعلمم الع بلوفساثرالصنائع 
حتّى انه لييظ نكثيرمن رحالةأهل المغرب الى المشرق فطلب العل أ نعقولهم على الل كل 
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-2غ ده 
من عقولأهل ا مغرب وائهم أشدنباهة وأعظمكسابفطرتهمالاولى وأنتفوسهمالناطقة 
أكل غطرتم امن نفوسأه ل المغرب ويعتقدون التناوت ينناو ينهم حقيقةالانسازية 
ويتشيعونلذلثويولعونب لما رونم نكسم العاف والصنائع وي سكذلك ول سينقطر 
المشرق والغربتغاوتبهذا المقدارالنىهوتفاوتفامقيقة الواحدة اللهمالاالاقاليم العرفة 
مدل الاول والسايع ان الام حةفم |متكرفة والنة وس على نسدتها كامس وائماالنىفض(يه 
أهلالمشرق أ هل المغرب هوما حص لف النسمن] ثرا لضارمنالعقل المزيدكانقدمف الصنائع 
ونزيدهالآنحقيقا وذل أن المضرلهمآداب فى أحوالهمفالمعاش والمسكن والسناءوأمورالدين 
والذنبا وكذاسائرأعمالهم وعاداتممومعاء لاتهم وبجيع تصرفاتهم فلهم ذلك كلهآدابيوقف 
عندهاف جسعما اتتناولونه ويتلسونيهم نأ خذوترا حتىكا نم احدودلانتعدى وهىمعذاك 
صتائعن لقاهاالا خرعن الاولمنهم ولاش كنكل صناعة هم برجعمنهاالىالنف سأثريكسيها 
عقلاحديدا تعد بهلقبولصناعة أخرىو يتبيآبها العم لاسرع الادرا للعارف ولقديلغنا 
فىتعليم الصنائع عن أهل مصرغاراتلاتدرك مث ل أممبعاون الجرالانسسية واخوانات الهم 
منالملثى والطائرمغردا تمن الكلام والافعال يستغربندورها ويههزأهل ا اغربعنفهمها 
وبحسنا |المكاتف التعليم والصتائع وسارالاحوالالعاديةبزيد الانسانذ كاءفىع قل واضاءة 
فى فكرءبكثرة الملكات الخاصلهللنفس اذقدمناأنالنفس !انث أبالادرا كاتومايرجع الها 
من الملكات فيزدادونبذلككيسا لمايرجعالىالنفس من الا"ثبارالعلية فبظنهالعاى تفاونا 
ف الحقيقةالانساسة ولسكذلك آلاترىالىأهلالحضرمع أهل البدوكيف تدا مضرى 
متعلارازحكاءمتلثامن الكس حتى ان البدوى لءظنه أنه قدفانه فى حقيقةانسانتهوعقله 
ول سكذلك وماذاك الالاجادنه ىم لكات الصنائع والا.داب ف العوائدوالاحوال ا مضرية 
مالايعرفه البدرى فلاامئل'الحضرىمنالهنائع وملكانها وح نتعليهاظ نكل م نقصر 
عن تلك الملكات أنه الكافىعقاء وأننفوس أهل لبد وقاصرة بغطرتاوجبلتها عن فطرنه 
ولس كذلك فاناتحدم نأهل الب دومنهو على رنسة من الفهم والكالى »ةله وفطرقه 
انما الذىظهرعلى أ هل المضرمن ذاكهورونق الصتائعوالتعليم' انلها 'اراترجع الىالنفس 
كاقدمناءوكذا أل المشسرق.لاكانواف التعليم وا اصنائع رسن رمة وأعلى قدما وكان أهل المغرب 
أقرب الى البداوقل ةدمناءظن المغفلون ف باد الرأى أنه لكال ف حقيقة الانسانبةاختصوابه 
عن أهل المغرب ولس» ذل لصم فتفهمه وال يزيد انذاقمايشاءوهوالهالسمواتوالارض 

(منمةدمة ابن خلدون) 
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ت تت 


( فأ نالبدوأفدممنالحضر وساي ق عليه وا نالباديةأصل الممران والامصارمددلهما) 
البدو هم المقتتصرونعلى| لضرورى فى أحوالهم العابيزون عمافوقه والحضرالمعتنون اجات 
الترف والكال ‏ أخوالهم وعوائدهم ولاس أن الضرورى قدممنالحاجى والكلى وسايق 
علمهلانالضرورى صل والكالىفرعناثىعنه فالبدوأصل للدنواحضر وسابقعليهما 
لان أوا البمطالب الانسان الضرو رىولا.نتبى الى ا لكا لوالترف الااذا كان الضرورى حصلا 
لفشونةالمداوةقبلرقةالمضارة ولهذادالتدنغابةللدوى يرى اليها ونتبى سعبهالى 
مقترحسنها وم حصل على الرراش الذى حص ل4به أحوال الترفوعوائدهءاحالىالدعةوأمكن 
نفسهالىقباد المدينة وهكذا شأ نالقبائل المتبدية كلهم والحضرى لا نتشوف الى أ حوال البادية 
الالضرورة ندعوه الها أولتةه يرعن أحوا ل أهل مديننه ومايشهدلنامنأنالبدوأصل العحضر 
ومتقدم عليه أناذافنشنا هل مصرمن الامصاروجدناأولمةأ كثرهم من أهل البدوالذين ناحبة 
ذلك المصر وفقراه وأنممأبسروا فسكتوا المصر وعداوا الى الدعة والترف الذىفى الحضر 
وذلكيد على أ نأ حوالالحضارة ناشئةع نأ حوالالبداوة وأنهاأصل لهافتفهمه انكل واحد 
من البدو والحضرمتفاوتالاحوال من جنسه فوب أعظمنحى وقديلة أعفلم م نقميلة 
ومصرأوسع منمصر ومدينة]كزعرانامن مدينة فقدني نأنوبجودالبدو متقدم على ويحود 
المدن والامصار وأصللها بماأنوجودالمد نوالامصار منعوائد الترف والدعةالتىهى متأخرة 
ع نعوائد الضرورة المعاشية والقه أعل (منمقدمة ابنخلدون) 


(ف أن أهلا لبدو أقرب الى الشصاءةمن أهل الحضر) 
والسيبف ذلك أن أهل الحضراًلقواجنوبهمعلى مهاد الراحةوالدعة وانفسواق النعي واترق 
ووكلوا أمرهم ف المدافمةع نأموالهم وأنفسهم الىوالهمواهاكرالذىيسوسوم والخامبةالتى 
بولتحراستهم واستنامواالىالاسواراتى تحوطهم والمرزالذئيحولدونهم فلاتوصمههيعة 
ولاينقرلهمصيد فهم قارو نأمنونقد لقوااللاح وروالت على ذلكمتهم الاجسال وتنزلوامنزلت 
النساءوالواد ان الذينهم عبال على أب مثواهم حت صارذ اك خلقا برل منزلة الطيعة وأهل البدو 
لتفردهمع نا نتقع وو حشوم ىالضواحى وبعسدهمعن الماة واتتباذهم عن الاسوار والانواب 
امون ,المدافعةع ن نفس لانكلونماالمسواهم ولايثقونفيهابغيرهم فهمداماماون اللاح 
ويتلفتونم نكل جانب ف الطرق ويتجافونعنالهسجوع الا غراراف الجالس وعلى الرحال وفوق 
الاقناب وتوجسون للنباات والهيعات ويتفردونف القفر والسداء مدلينيأسهم وائقين 
يأنفسهم قدصارلهمالبأسخلقاوالتصاعةمصبة يبجعوناليهاتى دعاه مداع أواستنفرعم 
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لع ده 
صارح وأه[ الحضرمه ما الطوهم فق البادية أوصاحبوهم ق السفرعبالعلي,لاملكونمعهم 
شيام نم رأ نهم وذلكمشاهدالعيان حتّى ف معرفة النواج,وامهاتومواردالمياءوم ثارع 
السبل وسب ذلكٌماشرحناه وأص_إه أنالانسانا بزعوائدموه ألوفه لابن طسعته وص اجه 
فالنى ألنه فى للاحوالحتى صار خلا وملكة وعادة تنزلمتزلة الطسعةوا ابل" واعتيرذلك 
ف الاخمن تجد مكثبراصخصا واه عخلقمايشاء (منمقدمة ابن خلدون) 


( ىأ نالاأمةاثاغلبت وصارت فملشغيرها سن ع اليهاالفناء) 
والسيب ف ذل كوانه أءلما يحص لف النفوسمنالتكا لاذاملك أهى هاعلهاوصارتبالاستعباد 
آل لسواهاوعالةءليهم فمقصرالاملويضعف التناسل والاعقار الماهوعنجدةالاملوما حدث 
عنهمنالنشاطف القوى الحبوائية فاذاذهبالاملبالتتكاسل وذهبمايدعواليسمن الاحوال 
وصكانت العصدية ذاهبة الغا بحاصل عليه م تناقص عرانهم وتلاشتمكاسهم ومساعيهم 
وعزواعن المدافعةع ننم م اخضدالغلب من شوكتهم فأصهوامغلن لكل متغلٍ طمة 
لكل كل وسواءكانواحصاواعلىغايتومم نالك أو حص اوا وفيسءوالته أع لس رآخروهوآن 
الانسان رس الطبعهعقتضى الاستكلاف الذى خلق| له والردس) اذاغلب على رئاسته وكبعءن 
غاةعز نكاس ل حتى ع نشبعبطنه و رىكبده وهذاموجود أخلاقالانامى ولقديقالمئله 
فال حسواناتالمفترسة وأنهالاتسافد اذا كانت ملكةالا دين فلايزالهذا القسل اماو 
عليه مم تناقص واضمعلالالىأن,أخذهمالفناء والبقاءقموحده واعتبرذلكىأمة 
الف سكي فكانت قدملا' تالعال مكثرة ولمافنستحاميتهم ىأيام العربيقمنهمكثير وأ كثر 
من الكثير يقالانسعدا أحصىمنوراءالمدائن فكانوامائةألفوسبعةوثلائ نألفامهم 
سسبعة وثلاثون غارب بت ولا تحصاوافىملكة العرب وفبضة القهر يكن ةاوه الاقليلا 
ودثر واكاءن لمكونوا ولاتهسي نأ ن ذلك لظ نز لبهم أوعدوا نشملهم خلكةالاسلام العدل 
ماعدمت وا نماهى طسع ةف الانساناذاغ لب ع ى أهىء وصارآلةلغيره ولهذا انهاتذعنللرق 
ف الغالب مم لسودان لتقص الانسانيةفيهم وقريهم من عرض الميوانات لهم أومن يريجو 
اتتظامه فر يقةالرة قحصولرتبة أوافادةمالأوء زكايقع مالك التركبالمشمرق والعلوح 
من الخلالقة والافرةبالاندلس فانالعادةجاريدراستخلاص الدولة لهم فلاياًنفونمنالرق 
لما بأماونه من! الحاه والرسة,اصطفاءالدولة واءتدسصانه وتعالىأعل وبهالتوفيق 
(منمقدمتانخلدون) ‏ . 
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ا 3 


(الباب اتخامس ف المقامات) 
اللقامة ااعاشسسيرة وتعسسرف بالكوقية 
كك سبي ل ينعباد قالكافتمنذالصباعلالادب وشغفكٌ باستقراءلفةالعرب فكنت أنطق 


الهالمطان) وأنفقدا لاا الزواا حتىكنت ومابالكوقة وأنأتعي د معاهدهاالألوفة 
0 0 ي 0 1 
أب مشاهذةالوصوفة غريت يعسن العداء كانهومنيماءالم وهمقد لوا 
1 0 والء 
الشْسع أغرالشيبه أب ألهيبه وهو بشسيرتارةبالسنان وطورابالهوسلان .قعل تأروح 
ل ا لي يا 160 2 ل لكاي 00 

تلقاعهم وأسى وأقول لد هذابعشك قادرى حى حدتى القطرسة على الائعسه فالقدت 
دلوىفى الذلاء طعا بتلاء 1لا وتطة لتعلى تلك المضرة اللي وان كنت منعس 
)ييه 7 5 ع ةيوق فا 000 
دوق فلاتكللتالمقام حبيتالقومبالسلام وتفرست ف الشحْفاذاهوهمون بن خزام فقلثقه 
الامركله قدعرف الضل اهَل وهل القوم عخوضود ف حديثالعرببه ومسائلهاالاعرايبه 
4 انراق 5 "2 0 4 5 

حتى حلت الى وبلغالسيل َف والشيزيتطرمنطرف خالىالنناس «الق يد مير 
على قرطأس الى أن نفلك ماعنداباعه ء نأسرارالصناعه وهم يرون آنه بتقط اللاتلى 
(1) هو لشغضمنقولهم شغفه الح بأى بلغ شغاف ليه وهوغلافه (0) تمع (ع)أىأهزلهابكارة افر 
() الركائب (ه) مدينةبالعراق ()أتفقد (0)أحضص (م)خاضرها. (و)جمامةمابينالعشرة 
ال الاربعين . (١٠)هى‏ ماويه بنتعوضين جشم وقيليذت ريع الاغلىوه ىم المنذرماك 'لعراق وكانتتلقب 
عاءالسماءمالها () ظاهر )١(‏ اذهى وهوث ل يضر ب ]نر بدالفخولفمالسمن هله 
(1)أى لتق . (:) نسب ةا ىقطرب وهو مدن المسقنركان مك راسمو لبأخذمنه عل الحوفكانسدبويه 
كلافخ ايه وجدءلدىا لباب فقالم ا نت الاقطرب ليل قلقب بذ لشو لقطرب ذياب يطير اللي ولاينام (0!)نسة 
الأشعب وهورجلم نأهل ا مدينة كاذسوى لحان ,عفان وكان يكن إلى العلاءتوفسنة رمع ومسينمن 
الهسمرة وكانشديدالطمع حت ضرب+ امثل فبقال هوا طمع م نأشعب يقولسهيلان ال العم لهل 
الدخول ف الطماعيةالاتعبية (17) أىبين".لاء وهومثل بضرء, بلادخولمع اناس قماهمعليه 
(10) استكشافالاممالحق (ما) تأيثالاجل (19) أدير. (0م) مث يضري عندوسولالامراى 
أهلهوأ اهن ب عبد القيس سار وايطليونالسعةوالريف حت لغوا أرض قمر والصر بنةوجدوا بلادا 
أفضلمن بلادهم فرلوا هناك وحاوروابى اباد والازد وشدواخيولهم بكرا نيف الل وهى مايق فى جدومه ب.د 
قطع السعف فقالتايادعرف! لض لأهاهفذهيتمثلا .. (0) جمعحبوتوهىأنبجمع الجلظهرءوساقيه 
,دياق جلوسه يكن بلك من التمكن ف الامى.. (0.) مث ل يضرب و بلوغالامرا وغايت وبروى بلغ السيل 
الزفى الزاىجعز مد وهىالرا ةالتىلاسلوهاالماء (م) ودق (4) فرغ 
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داهةات 
يتلم شيط الأمألى فقالوا أيهااليزنراك تجمع ممقسمع قال انلكلساقطه لأقئله 
وكن أريدأن النظرواما اكتنت لتر واه ل أخطأت أم أ صت فنناولوا الزقعةيديها واذاهو شولفيها 
ماالفرق بن القريزواطألٌ وينعطف السات والابال وأينيستوفحق الاسناد ولامخرح 
بركنيهع نحكم الاقراك اد وأىالضمير يترودينالتعر. بفواتشكر وأينبراىمايقدر ولاسالى 
مما يناو وأكاسرتقع يخس من موا الصرق عا يسار لسم وفطي 
وى أىالاماكن يتمع ثلانه. من السوا كن وأى فعل يسلى ماللاسماموينع اللا قشل وأى 
اسم يجرى معقسك-.معلى هذا الول قال نلداوةنواءلى :اك المسائل رأوهامنالمشاكل 


فقالواله نتهأنت فقدأحسنت ولكنلوأت تين حت ماعل وصارتمةلتا كلقا 
لكك 601/1 


فأشفقوامنغضيه وسألوه ه عن ختضه فق القدتكالفتلكم امطاب ثمأتكلف اللواب 


() خيط القلادة (0) جعاملاء وهوتلفينالكانبأىأنه بلتقط الفوائد ويكتهاق:إكالصعيفة 
(م) من لأى لح ل كلتساقطه ذنلاقطه (؛) يشترك ال حالوالقييز فكونهسماامم ن كرتن ضاتين 
منصو يتيز رافتينالا يهام ولكتهمابقتر ةانق سبع ة أمور الاو ل أن الحال:أ جل نحوجاءزيد رك ض أووهو 
ضاحك والقبيزلايكونالااسمامفردا والثا ىن الحالفديتوقنسعنى الكلامءايهانحو لاتقربوا الصلاةوانمم 
سكارى عخلاف اتيز والشال ثأنا حالتبين الصفةوا لفبيزيسين الذات والابع أن الحا تأمتعصددة تنو 
ا انزيدر كاضا ككايغلاف الفبيز وامامسانالحالتتة_ دمع ىعاملهاالمتصرف نح وخشعا أ بصارهم مخرحون 
07 سالقيين كذلك ف المي والسادسان الال حكيهاالاشتفانوسكالقالمود والسابعأنالحالتقع 
م كدة لعاملها نحو تسم ضاحكا ولابقع الفي ركذاك (ه) يفترقعطف البيانعن اليد لبأ لايكون ضميرا 
ولانادمالضمير ولاحملة ولانابساحملة ولافعلاولانابعالفملولا,لفظ متبوعه ولاعخالفاله فالتعر يف والتنكبر 
ولافنيةاحلاله له ولامنجملة أ خرى ف التقدر يلاف المدلؤكلذلك» (1) ذلك فاسمالفاعلونحوه فاله 
يشمل على المسندوالمسنداليه ودوالضم را مستترفيه ولأمكونجملة بل يبقعىافرادء . (/) هوضميرالغائب 
فاله اذاعادصل معرفةكادمعرف هنحوحاءزيدفاكرمته واذاءاد على نكرة كان فكرة نحوربرجللقيته ‏ (م) ذلك 
ف نحواسيبو يهالكريم فانالكسرة الظاهرة آخرسدبو يدلابعتد.جاحتىككسسرالصفة حملاعليها واغايعتدالضمة 
المقدرةللنداءفترفع الصف ةلاجلها (و) هواذر نحان اسرمقاطءتمن بلادالفرس قانفيه العليتوالتأنيث 
وااعسمةوالتركيب وزيادة الالفوالنون )1١(‏ هوام الفعلفانه يشارك الاسم ف التنو بن والفعلقالممنى 
والحرف ف اليناء.. (١١)ذلك‏ ف تحومواذاذاوقمت ؤالوقففانالالفوالدالالمدهةوالدالالمدغمفيهاسواكن 
(1) هوأضل التعبهله يصفركالامماءولانتصرفكلافعال . (م1) هوأفعل التفضيل قله عنع من الكس 
والتذوين كلافمال ولايثنى ولاخجسمكلاسماء (18) تطوبكلمة )٠0(‏ شعلةالثار (17) ارتاموا 
(19) يقالا حتضبالناراذاوقدها 
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عد و اي 1 
ع و ا و دا 


- 6 له 
70000 ا 
ولعي فوق ذلك أنتكلفككم! لثواب قالوالاوأيدل الله «لاتجت ءاليش ة الا" 
وا 007 دايدا الله بلا نجئت والبينسةالافرة ويباوت 
الشمرودالنافره والتقدعندالحافره فلا ة الى ةالافرة وجاوت 


ووجدعل ىالدارهدى فتمنايةا 
دسم مكنونات أفكاره حت الات الب لاد يم 52 
الىامقلزماأنان رصاع ثباته ف الأذهات فقال اكتبعاسويل واندفقفاملائةكلسيل 
حتى اذا تع الكس وقادال بس بالشمويل فال لاغ بالعطر بعدعروس غ,أشاراك وأنشر 

العم خبرمن صلا لله به الى الله العباد وااصسله 

خارص عليهوالتقط مسائه » ود عكنوز المال فهىباطله 

لايع كا ا » ولاتشع وأكلة: بحاصله 

واعرضءنالليلة نحوالقابله فذاك مشربالثقاتالكامله 

ولس شيرف الافوسالعاقله به انغفات عنالقلوب الغافله 

وائناسإنككات ااهل » خايكونالفرق با ابنالفاءطه 

بن الرجال وبغالالقافاد » 


()الحزاء )لاوز غلابا اهاي مأن مرا داس لبه بن انير (م) الظاهرة 
6 يشل يضر بلسرمةالفيض (م) أمشعر السلا (م أوعية تفال الرحال " () المجاعة 
(أمغرأهم () استكاب :)مله الروك (م) أىالالفاظ الماهرة (١)مثل‏ 
٠‏ اثنه أسماء ينتعب اقهالمذريه وذ لهازو جم قومهابقالاه عروس فاشوت زوج جارحل] خريقالة نوفل 
وكان تخيلادمهاً مخر أىنمدثرائمةالفمأعسرالبدن تغلاف الاوك فإ.ارحل هامر تع قبرعروس وجلست 
تم ونرنيه «قولها 

أب علي ك,اعروسالاءراس و باثعليا فأهسلهالايناس 

وأسدايينالاءادىفراس ب كان منالهمسة غيرتعاس 

ويل السيف صبصة الباس ٠‏ ع أمورلسدريها الثان 
فقا نوفل وماهىنإك الامور فقالت 

كانعيوةللتناوالمذكر و وطببالتكهتقرأخر ع وأسراليدين رمس 
عل وف ل أنهاتعر ضيه فأمرهاالنهوض فلا نهضتسقط تمن اقارو رن العطر فال لهانوفل خذىعطرك ففالت 
ال وقيل| نهاقات لاعطر بمدعروس والمرادهنائنه لامكانلهذءالمسائل بردهذا املس وم الزيادة 
م زالفرشوهومنالحديث زم أعلاتسع الاتيتلديا.. (اقاسة ‏ (أفانا 
رو اشلعالقضيه. (جااق) 
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كال فلافرغ من مصره «السشرى اخهال علي الى والأرئى فأشارخحوى وكا لاس قأشالء اميق 
قالواعل لله أنسيكوت ولكنالسابقون السابشوك -تىاذاقشوافريضةالككنويه عادوا 
الس امندوبه شف رناغيرالذلأثل ونمدالبذل والبأذّل 





(اللقامةالثلاثون وتعرف«الطبيه) 
500 20 لاه اسراف كام 
دك سهيلين عباد #الخريحتعلى فرص بجوح الىنة طروخ فازعى اهماما وخببا 
كا : 0 
وأرهقى معداوضيا حتى تكن اللغوب وأعبافى اكوب فنزلتلاقيل واسقيل واذاناقة 
5 : 0 5 

ترعى وهى تنساب كلافى فوققت ا تدر الهقان والوشاد وأناأريدأنأبدلهاءالمواد 
. ع( 
واذاشيزق دقعل" كنسرلفسان اد وقالهلكت ول وكنتسهي ل نعياذ فتومتة 
٠. 00 3‏ 85 دا 
من قدت اللثسام وقلت كاناك القه ولوكنت مهمون بن نزام فضسك م كير وقالالاجقاعمقدر 
قال الطعام باغلام فاحضرمائسي ماندفع فتغى تكال فكانعندى ]نس ذا اللقاء أطرب 
)١(‏ أىالواضم كاعر (م) كابةعنالديناد. (م|كيةمنالدرهم . (:) مثل اهأ نمبينمامة 
الابادىخرجفيركبمعهم رجلمن بنى ا لفر بن فاسط وكانذلك ف معظم الص سيف فضلوا. وق ماقهم تكانوا 
يتصافتون111“وذلك أن بطر حفالقعبحه.اة تم بصبفيهمنالماءقدرمايغمرالحصاة فشر يكل واحدقدر 
مايشرب الا -خ رو انزلوا للشرب ودارالقءب بدنهم حتىا ننهى ا ىكب رأىالرجل الفُرىيحدد النظراليسه 
فا ثرمعائه وقلالساقاسقأخاك المرىفث رب الغرى نصي تكسم نال لء ذلك اليوم ثم زلوامن الغدستزلهم 
الا شخر قتص افنوايقية مائهم فنظ راليه الغر ىكنظ رن أمس وت ل كم بكقوله أمر وارت ل القوءوةالوارمكمب 
اريتحلة يكن له قو ةالنهوض وكاناقدقره بوامنالماءفقالوالهرد بكمب انكورّادفهزمن الحواب وا ي,نسوامنه 
خيلواعليه ثوب عنعه من السب عأنياً كلهو كودمكانه فاتفذهب ذل مثلافى تفيل الر< ل صاحبهءلىنفسه 
(ه) أععامات أناستعطيه (1) أىالاولةالاول () مادونالفرضمنالاعاالدينيه () مايل 
الارشمنأسافل توب (و) أىالعطاءوالحطى )1١(‏ يغلبغرسه (11) جهةينوىال فراليها 
(10) بعيدة (م1) الاهماج أشدالركض والحببركضمضطرب (14) أىحملنىفوقطاقتوصعودا 
وانحدارا.. (15)أىأضعفنالتعبالشديد (1) أمعزشمنه (و1)أنامنصفالتهار (18) أطلب 
الاغلة.نالمهد (و1) أنظر ويداىفوقحاجى (.) التلال (0) الاراضىالمففضة (م) هسم 
069 يقالا نلقما ن كان يعتنى بترم ة النسون فر سبءمنهاوهلك تالاو حدا كال أشدهاوهوليدا مذ كور 
ف امقامةالحطيبية ‏ (.م) #لذلك وهوقدعرفه ولمألهير يد أنيأخذالناقة . (هم) أععرفتهبعلاماة 

(ه) قذاشا كر (م) أكاأنةيكونبأم اموفضائه (00) حأ 
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35-73 
من دو سلامة اله تمع ليلةمن لبا لكر أحسيهاخرام نألف شهر بح اشتعل 


أسهاشيا بعلا الصاح اديجورتها ميا فاستوىالشز على القتب وال أجببواداحالقه 
الىما كنب فأوفضدافىمفازصلذه حت أفشيناالىيلده ب امدرسةللطبعن اهرثا بن ذه 
-خللتاهااول اللو فالقفار أوالمبف امار ولااخجات وك السغر خرحالشي 
فى ريا هالتنفر حتى]تينالمدررسةوهى حافلبالطلبة وق دكاو صدرهائسيزطوي ل الاريية 
عفليالعريمه فقتال الجدته الذى شرف عل الابدان حتى قدمعلىعلالأذيآ أمابعد فانهذا 
العل قشل على ليا لانه أشرفهاموضوعا وهوأدقهانظارا وأجلها حرا وأقدمواوضعا 
وأعظمهانفعا وأغذهاسريةٌ وأوسعهاحْرَة وهويستطلع الخبانا و يستوضم الفا 
تى قبل انهو قدهبط على الاطباء كادبط الوج على الانبياء وصاحبهذءاله_ناعة 
اناس بشضاعه وأرجهمتجانه وأشهاهمزباره وأكسيمأبرةوأجرا وأنفذهمنهيا 


ا 

وأمر وعليدمدا.إلامال وأأْهنّ وقيامالفروض والسئن فاتكلذائلايع الاعصة اليدن 
. 20 

وطالماكاتهذاالذن أعزمن جب الك حتى اغتاله المولاء فاوثقوا بيد جب لمن مك 


رلس ل ل (إع) زع لك تكاس ل09يى ام 00 
قواهاله كيف ثل عرشه واه العليلهم كي تف ولاس 0 
(9) رتم0 


لاهرالقائه. فقال,امولاى فلقدسسيت هلا تمي الماع الذي نلايعرفونالصافئ 
)) غناء . () هىحارية كانت عفرين- لهاذينعبدالعزيالاموى اشتراها بان ألفدرهم كانت 
نوف سن الصوتوط يب الغناء قي لانهاغنتبوما >ضرتمعنينزائدةالشمياو روح نحا امهلو وان 
المقفم قافر غمعنيبنيديهابدرتمنالمالوفعل روح كذاك وليك عندالمقفع مال ةاعطاها ص كافيه مهدةضيع ةله 
(م) أعسنلبالبهالمدودة (:) شق (ه) ظلامها ( زيقالقميسمنأعلاء () أىأسرعنا 
ففلاتصلة ( انتهينا.. (4) مورحلمنبى قي فكانطمبالعرب وكانحاذةاف صنامته أخذ الطب 
عن الفرسسخبرعقبهوكانتونانه فخلافةالاماممر )١(‏ الحوت ((١)دويشييه‏ (١1)عنىاضارلنا‏ 
هاغرراءلاخ لسستمكا.لنا (م) اتكشفتونالت (])أثرالتعب (,)طلب (1) طرف 
الانف ‏ (0070) طرف ال ابالذىبينالمضرين (14) اشارةالىماورد الحديثمنقولهالعلمعلان علم 
الايدان وعامالاديان (19) أىالعلوع لدو يهاحترازاءن العلوم الدنية (.) شرا (ملانه يتعلق 
بالفقانا اككنونة فواطنالاجسام (0) هى ف الاصل ساح ة تحاط يسياجلغم نماستمات لغيرذلك 
(مم) لانه يكش ف الأمراشالباطنة بالدلائ خارجيسة ويهندىبهالدقوىالادوية وطرقالمهالحات 
زوم أنفق ‏ (م)أعلالمرضى ‏ (0)الصنائع (/)مشلفالعزةوالتمة («)عنقه (وم)ليف 
(. م كلابب (1م) كسراوهدم (6م) كرسي ه أ ىكيف ذهبعزء وهومشل . (0م) كل ةتحس 
روم) أىالملبلالذى يعالحونة ‏ (م)رقع ‏ (جمنافةالجم (يب)بليت («)المدميزمعرفةالطب 
لم الاحداثالسقله (60) عرق الرحل 
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5-0-0-5 


من حبل الترأع فلعلاك وصيئهمارصكونغنية ابيب +ندغيبة اليب فاطرقهنيية 
تزه مهيف النوصيه فقاليبؤلاتهلس على الطعامالاوأنت جائع وقموأنتجسادوت 
الشب ع قانع وناكرفالغداء ولاتنامرفالعشاء والزمالر. بش ةعلى الفلا واجتنهاعد 
الامتلاء ولاتدخل طعاماعلى مام ولانشرببعداانام ولاتكثرمنالألوآن على لدان 
ولانعم لف المشخوالدراد وان بكلمال بلج وماياته نالطعام فهو ةلاد واذا 


ع 5 2014 00 
أمكتتك لوه فهى أفضلنخبه واقطعالعادتالمضرء هر:بعدر» وعليكيانقيةالفضول 
إفذف 


معن دلاتالفصول واذامرضت فقابل الدب واحرص على القوة فانهالى اباس 
ورالغفالدواء ماشعرتبالداء وذك متى ونقتءالشفاء واذا استغنت,الفردات فلاتعدل 
الىالمركات واذا ا كتفيت؛لاغذيه فلاتتاوزاكالاذونه واذانعالمالعرض فاشستغليه 
ع3 واعقّدالجيةالواقبة مادامتالعلدياقبه واحذردواى انك فانه شرمن العله 
الام واع أن القبر ةل كن متهاعلى حذر والعلاحبينامنفراغ ال اصل ونطعالراصل 
والصعة تفن بالشبه ونستد يليل والحبسةللصميمكالظليا للريض واستمالالدواء 


() عرق ف اليد (م) أىيكونتني ةالعاقلع:_دغيبةالطبيبالصميع وهواممكاب ف الطب وضعه الشج 
مس الدينمدبنرهان الدين الاق (مالتقكر (و)شرع (0)اسم م ايشيعمنااطعام ()الحركة 
المؤثرةتعم.. (/)أىلاتأ كرقملالهضم لانالطعاما لثايشغل المعدتمنهضمالاولفيقسد (م)أىأصناف 
الطعام . (ه)المائدة. (١1)المضيغ‏ طلسن الطعاميينالاضراسوالازدرادالبلع ريدأنالهلتفيهماترهالطعام عل 
الممدتحافيافيشعليهاهضعه (11) يتملمالينضعمنااطعاموالمر (10) أعلفسادالطعامقالمعدةلعسس 
هطمد تحسنالتصرففيه 2 (م)) الا كلميةواحدةف النهار (16) أىالتريج هال الشعالرئيس 
ف أرجوزيه 
وكل عادة تض رأهلها « فاقطع بتدريج الزمان أصلها 

()الاخلاط . (11)أىانظرالىا لسدسوعالحه يضدمك اذا كانالمرضعنحرارةفعالمه البارد (10)وسيلة 
#لواانا لقوالمريضكلزادالمسافر (م,) انر (1) أىبالدوا“المفردالسيط ‏ (..) أىاذاوجدت 
غذاءينفعمن! المرضخهوأفض لمن الدواء لاله لابفعل,الطبيعةماغعله الدواءمنالقهروالتكاه (1م) أىاذا 
حدث عرض شد يد يخشىمنهسقوط القوةفاشتغل بعلاجه <تيزول تممارجعالفعلاجالمرش (6)الرجوع 
المهالمرض بعد لتخلصمنه وهو نااضم ف الام لوا لف اغةخ دكا الصصاح (م) أىالمرضالدىكانقبلا 
(م) بر يدتقي ريةالادوية احهو لأ مرهافام_اخطرء ىالمريض يخدىهلا كب أحياا (هم) أىأنالملاج 
مكون,استغراغ ماقدنولدمنه المر ض أولاومنع تحدد ءانا (1م) أىأن!'صعم محفظ صعتهعادوافقماجه واذا 
زالت يستر جعهاعايناقفضم/ اجالمرض ‏ (/0) ضدامية الوا انائنين لايعصانالمر, ,يض اخلط والعميع 
ا حتنى 
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حي ثلايتاج كتركه . عبد الماح والمطراليسير بر خرن النافع الكنير و ليطا 
شوحضيه وص كارت ده لأ بستقه سققه وأ كثرالاوصطف يكونمن الطعام أوالشراب ان 
فاحفظ عنى هذه المواعظ. واحتفظ ب اواتهامافقظ نكال لافرغ م نكلامهالموضوثٌ برزشضنا 
الممون وقالافىلاراك من أهل الفضل والفصل وأديا العمل والنقل ولقدعثررتعلى مسائل 
ىكتب الاوائل “فهلتأذنيدفع التانه ولكالنسه فالسبذا فقل أذ عالماهوالدط يذ 
وكهى الدلائل الى توعد وماهوأعدل الاعضاء بالنسسبة الىيقية الال فأخذالاستاق 
فتقليبرأبه حت ىأفرط فلاأنه مهالا نالانسان موضع انان فه لمن مسائل! نرى 
لع ى أصادفبهاالذكرى والقترمت ايع اسم فهل تدرو عنصو ت الغرا وتفرس 
الامدالتيم هيهاتانالعلبتقيق القضاا لان يعارملا فغلعل الرجلالوحوم ولعدث 
بالتقوم الوم حت نالوالشيزءاشمن. سق الال امه فهللكعندنامنإقامه كالقدعلم 
أنالنقلثقله ولاسمامع تطارح الشف وتطاوح امدق فانخففم عن الامذاك انبتكم 
كورىالياك فنعو ديعدتمنالدنثير وقالوا استعنبلقه داتع ىكلنىقدير الشيل 
فلافصلناعن لكان د تسبي جيل امكتوة ما ثمبرذفناواىطرء رسأحتوما ومالاذا أصيعت 
فألقه الى القوم ولاتثري بعلي ك ولالوم فأجبتهالىماطلب واذابهق دكتب 


() مضغة (م) مسن (ج) جمعتخمة وهىفساد الطعامقالممدة () تكاثر (م) الامراش 
(0 المسرود () أىنقلاذن قلبت فته ألعالاوقف ‏ (م) هومادتغضر وفيسة تع طرف العظم 
المكورليلم ما (و) الوا انالدلائل ثلاث احداهاالمد كةوهى الىن د ر_الطسبعامضومن الاعراض 
فيستدليه على سببالمرضوكيته والثانيةالحاضرةوهى التىندل على حقيقهالمرضالحاصل والثالثةالمنذرة 
وهى الت ندل على ماسصدث )1١( ١.‏ ذلوا ا نأعدل الاعضاءم احا لنسيةالىغيره م نزاءالبدن هواللدة 
التوعلى طرف السسا من اليد خلق تكذلكلانهامعرضةغالمالمس فتحتاجالىالاعتدا لق نفسهالادراك 
ماتلاقيه من الملوساتفيفرق بابي الحشونةوالملاسةونحوهما (الماطائه ()شل (م) تخاف 
)04 من الشمام وهوموة يعرش يفم المدى للا رع استل ذلك لاف كمعد :ا جوع وهومثل دضرب 
لمن بقدمعلى الام الخطير وينزتع من العسيرقي ل أصله أن امرأ: ,أافيست أسدا ثم ممعت صوتغراب فالذعرتمنه 
(5) نخرفة (7) التكوت<زنا (10) الظنون (م1) أنيكوناماما (15) تباعدالمسافه 
(.) تقاذف (م) التعب () الاسعافير بدالاسسعاف امال لستعين»ه علىمهماتالسفر 
(50) سقوط الششرارمنالزدعندافتداحه (:م) اعطوء (0م) قرطاسامكتو! (0) فخ 
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سلا مم 

أناناك الطبيب وانطى » لتقنى لالزيد أولمسرو 

وماءا لت سقم النا سبوما » ولكى أعابم سقمدهرى 

اثامامسق مك فعندى ٠»‏ جوارش حل وشرابمكر 
فللوقفواع سات فمؤذوااقمنكفاته وقالوا اتليكنطبيا فك يليا فوزلكان 
2 ترتمعلينا لطرفة انليكن لعرقة قلتَذاك ممالاشرب أنه أجول من قارب وزجعتالى 
مولس فود تأدقدأفلكيل لشمس (منسمع الصر ين ) 
(١)ضيق‏ ()سفوف (م)عقلا (و)ظرافته (م)عله (+)دوةتمولالليلكلهلانناموهومثل 
() مكانا<ماعنا (م) غاب 

(المقامةالثلاثون الصوريه) 

(حىالحارث بنهمام) #الاركلتمنمديئةالمنصور الىيلدتصور فلا-صلتبها 


(شرحالمقامة الثللائيناالصوره للش بشى) 

(قوله مديئةامنصور) هىيغداد واانصور هوأميالومنين أ وجعفر بن #دينعلىنعبداقه 
اينعماس ا سذلف يعد أخيه السفاح وبويع هيوم الائنين لاثنتى عشرة ليل خلتم نذىا لجة 
سنةثلاث وبُلائينومائة وهوابن حدى وأربعين سنة وعشي أشبر وكان حاجاوقت وفاةالسفاح 
فعقدلهالسعةعممومى بنع بنعبداقهبالاثبار ووددانمبرعلى المنصور فىأريع_ةعشريوما 
وقديشريه الى صلى الله عليه ول وثظرالىعمهالعباس فقالهذاعبى نوا لفاءالاره لعي جود 
قر يشكفا ومنواده الماح وا انصور والمهدى وقالالمنصور رأيثفالنامكا فى امسصد 
5 ارام فنودى أينعبدالله فقت أناوعمد الله بن بحى ذ نستبق ىوه لمناالىالدرةالعليا خلس 
هووأخذ بدىةأصعدت وأدخلتالكعبة فاذارسولانقءصلى الله علره وبل جالس وه رمع أ لوه وركر 
وعروبلال قال ف أقعدنى وأوهاىيامته وعمنى فكانكورهائلا ناوعشرينكورا وقالخذها 
الي ك أن نخلفاءالىروم القمامة وال المنصور الخليفةلااصطهالاالتقوى «الساطانلارضطه 
الالطاعة والرعيةلااصهاالاالعدل وأوفالناسبالعف وأقدرفمعلى العقوبة وأنقصالناس 
عقلامنظمنهودونه ووادالمنصور فسنة جس وتسعين فى اليوم الذى ماتفيه الاج 
وماتعكة يمون لست خاونمنذىاجة سنة تمان وخسينومائة 

(صور) مدينةبالشام متهاو يزدمث ق ئلافونفرمضذا وفالشضناجبيرمدينتصوريضرببها 


00091 








ذا رففة وخفض ومالك رفع وخفض. تقت الى مصرنوقان الس ةيم الى 

المثلفالحصانة لاق اطالها ._دطاعة ولااستكانة قدأعدهاالافرغ مفزعا هادثة زمانهم 
وجعاوهامثادةلامانمم وحصانتهاومناعتها أ عي ما بحدثيه وذل كأ نباراجعةالىيادين أحدهما 
فهالبر والشانىفىالصر والصر مط بهاالامنجهة واحدة فاليرى يفضىالهاعدولوحثلاثة 
أنواب أوأردعة كلهافستارمثيدةمحبطةبالباب والصرىيدخ ل اليدين برجينمتسيدين 
المرعسمىله لس ف البلا دعب منهوصفا يحبطبهسورالمديئ من ثلاثةجوانب ويحدقيه 
منجان بآخر جدارمعقودبالمص والسف نتدخل تح تالسوروترمى فبه وتعرض منالبرجين 
المذكور. ينس ل إذعظية معةودةتمنع عنداعتراضهاالدال والهار. بح ولانجال لراك ب الاعند 
انالتها وعلى الباب راس لايد ل الداخ ل ولاذرح الاعلى أعبنهم فشأنهذاالمرى شأ نعظيم 
وعند اباب البرَحعينمعينة تصدراليهاعشأدراح والآنارواجبابيهاكثيرة لاتخاردا مها 
ولاساتين بها انماتجل لهاالفواكه م نأقطارهاالتى,القربمنها ولهاأعلةمتصاة والحبال 
التىبالقرب متها معورةبالضاع ومنهاتيئالغراتاليها وللساينالباقينيم!مسصدان وأعلى 
أحد أ شياخنا أنه أ خذتم نأيديع منةثمان عشرة وخسمائةبعد حاصرةطويلة وبهاكانت 
دارالصنعة ومنهاتخ رح م اكبالم من للغزو (قوهذارفعة)أىعزةومكانة (خفض)طيب عيش 
ومعنى (مالك رفع وخفض) أىصاح ب ألجالترفععلى الابلفىالفر وتحط عنهاللتزول 
وير ربدأنهذوقدرة وشكن عاض وبرة فعم نأراد (فولهنقت) أىاشتةقت (مصر )قال الهمذاف 
سمي تعصر بنهرمس بنهروس جد الاسكندر وكالأهلاللغةالمصرا د فسميتمصمرا لامها 
حدبين اشرق وا مغرب ب ابندريدكل بلدعظيم مصخو لبصيرة والكوفة طول مصرمن الشحيرتين 
التينين أبوالعرش الى اسوان وعرضهامن برقةالىايله فهى مسي أريعينليلة وافتضتكلها 
فى خلافة عرب امطاب رضى الله عذه على يدى عبروي نالعاص بنْوائل السهمى واافتتمتمصر 
أ ى أهلهالمعرو فق الوا أيهاالاميران اك لناهذاسنةلاصجرىالابها فقاللهمماذاك فقالواله 

اذا كانا ثنتاعشيرة ليله تحلوم نيونة م نأشهرالعهم عبدناالىجاريشتك رب نأنويها فآرضيناأنويها 
وجلناعليه امن إلى واما لأ فضل مأيكون مم ألقسناهاق التبل فقاللهمعبزوا ان هذالاكون 
فى الاسلام وا تالاسلام.هدمماق.له ذاقاموادؤنة و سبومسرى وه ىأسماءثلاثةأثهرللقبط 
لاتجرى النبرفيهالاقليلاولا كثيراتىهموا.الملاءمنها فلدارأى ذاكعروينالعاصكتب ,ذلك 
الى عمر بن الخطاب رضى انقهعنه. فكتب عربطاقة وكتبالىعرو افىيعئت اليكبطاقةفالقها 
فالتيل فاخذعروالبطاقة فاذافيهامن عبد الله ع رأميرالموْمني الى لمصرأمابعد فانكات 
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انماتحرى من قبلك فلاتحر وا نكانالواحدالقهارهوالذىحريك فنسألاتهالوا-دالقهار 
أ نيج ريك فالقالبطاقة قف النيل قبل بوم الصليبٍيوم وقدتم. أ أهل مص للعلاء فلاألق المطاقة 
فالني ل أصصوا وما لصليب وقد ا برا أها لله تعالى ست ة عشرزراءافى ليل ةواحدة فقطعالهتعاى 
:لك السنةالسوعمن أهلمصمر كال ابن جبير ومد,بئة مص ركبيرةعاص :ملف ةالاسواقمنالمدن 
الت سارت ,اوصافهاالرفاق وهى على شط الندل وعلىالندسلمقابلتهافر به كبيرةالشان 
كثيرة البنبان تعرف الميزة وتعترض منهماجزبرةفيهاه| كن حسان وعلالىمشرفة وهى 
مقع لهوأه ل مصرومنتزههم و ينباوبين مصرخ لع يذهب يطوله انوا ميل ولامخرجله 
وبالمزرة جام ع نطب فيه و يبهذا انان القيان الاقيدت دقر زنادةفيضالتيل 
كلسنة وابتداؤهمنشهريؤنه ومعظمانتهائهاغشت وآخرهاأولشهرا كتوبر والمقياس 
عودرخام وضع فموضع يتصرفبه الماءعند انتهائهالبه وهومفصلءلىا ثنتين وعش ري نذراعا 
وكلذراع مفصه_ل على أربعة وعش رين قسم_امتساوية تعر ف بالاصابع فاذا استوى الماءتسعة 
عشرذراعافىالفيض فهى الغاية عندهيطيب العام ورباكانالماءفيها كثنها لموم الفيض 
والمتوسط مااستوىسيعة عشمرزراعا وهوأحسنمازادعليه والذى سكوب هالسلطان خراجه 
ست ةعشرذراعا فصاعداوعليهاتءطى! الشار الذىيرقب الزيادة فكل بوم ويعلبهامباومة وان 
قصرعن ست ةعشسر فلاتجبى لذلك السلطانف ذلك العام ولاخراحالامايعولعليه وبقرءةالحيزة 
دوملا حدسوقعظهة يتحدثبها وعلى تحوسبعة أمبال ق الصعراءالتى يغضى منهاالى الاسكذدربه 
الاهرام القدعة المتمزة البناءالغريبةالمنظرالمردءسةالشسكل كانه القباب المضروية قد 

فى والسماء لاسهاالائنانمنهافسعة الواحدمئممامن ركنه الم ركتهثُلمائةخطوةوستوستون 
خطوةمحددة الاطراففرأىالعين وربماأمكن الصعودالهاعلى خطرومشقة فتلى أطرافها 
امحدد هكاوسع ما بكونمن الرحاي قدأ قمتمن الصضورالعظام انحونةوركبتتركبابديع الالساق 
يكاديهمز اهل الارض نقض ينيانها وعصرأيض امد المنسوبالىعروينالعاص وبماالحبانة 
المعروفةالقرانة وهى من عائب الدثيالماتحتوى عليةمنه شاهدالانبياء وأهل الببتوالصا مين 
والعذاء وذوىالكراماتم نأهل الزهد وبهاقبراسبةا ص أ:فرعون وبهامساجدمهورة 
بالليل والنهار بدت بها الصالحون وبهاقبرالشافبي ت#دينادردس الامامرضى اشهعنه وهومن 
المشاهدالعظية احتفالاواتساعا والمشمدالعظيما الشأنالذىبالقاهرة حيث رأ سسيدناالحسين 
ا بنعلى رضىاللهءن ماهو تالوتمنفضة مدفونقدئ عليه بذيان يقصرالوصفء: محلل 
بانواع الدساح محغوفءامثال المدالكار من الشععالإبيض أ كثره اموضوع ف أنواراافضة 
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الاساة والكرعالىالمواساة فرفضت علائق الاستقامة ونفضتعوائق الاقامة واعروريت 
ظهرابنالنعامة وأجفلت نحوها اجفالالنعامه فلادخلتهابعدمعاناتالاين ومداناةالمين 
كلف تبها كلف النشوان«الاصطباح والميرانيتاةس الصباح فبيغا أنابومابها طوف وى 
فرسقطوف اذرأيتلى ردم نكيل عصب ةكصابع اللبل فسألتلانتماعالنزهة عن 
العصبة والوجهة فقي لأماالقومةشهود وأمالمقطدفاملاك مشهود “قدت ميعةالنشاط 
وح ف علا كله يامثال التفافع ذهبامصنغ شب هالروضة دب رالابصارح.-تاويحالا وقيممن 
أنواع الرشام المع الغري ب الصنعة البديع الترصمعمالايض ل المتضلون والمدخلاليباءنمسصد 
غلىمنالهاف التأنق حبطانهكامارخام وأغرب ماف.» جرموضوع فق المدارالذى يستقبلهالداخل 
شديدالسواد والبصيص نيصف الامضنا صكلوا كانه المرا #الهددية ولتزاحم الناسعلى القير 
والكاي م عليسه وقسه همي وبالكسوة ال علي مركئهائل واخبارمهركثسبرةفلاقتصر 
علىهذهالنبذة (الاأساة) الاطباء (المواساة) أنجعلكأسونفءفىماه فبةاسمفيه 
(رفضت) تركت (علائق) أسباب”تعلقيه فتسه (نفضت) أزلتواطرحتؤنفضت وى 
من الغبار أزلتمعنه (عوائق) موائع وهىمابصرف الاف_انعن وجههالذى عرف سه ويريده 
(اعروريت) ركبتمعريا (ابالنعامة) الطريقوقب لصدرالقدم هالعنترة 

» واب نالنعامة مدذلك مكب » وقيل|بالنعامةالساق وقيلعرق ف الرجل وق يل الفرس 
الغاره (أجفلت) أسرعت (النعامة)واحدةالنعام (معاناة) مقاساة (الاين)الفتورمن النعب 
(مداناةالحين) مقاربةالهلاك ( كلفتبها) أىأحبتتهاوواءتبها (النشوان) السكران 
يزيدأنه فرح فرح السكران اذاأصم للشرب وهوالاصطباح والمهمومبالليلاذاطلع ضوءالنهار 
اخلىهمه-فع ل ساض افير (تنفس) أىانتشسر (0 )فى ااظلام (قطوف) متقارباللطو 
كانه بقطفخطوءأى يقطعه (جرد) ملس «الاحردالقصيرالكعر (عصبة) بجاعة 
(مصايع)سرحوربديهالتهوم (الوه هكابلمهة)دهوكل موضع استقبلته وقصد تمووجهت اليه 
(املال) شكاح وأملكالرجل املا كاتزوح وأملكغردز وجه وشهدنااملاكه أىعرسه 
ب أبنعرد ررشى اقهعنهما هال النىصلى اتلهعليه و. سلمنشهداملاك اعس كمسل فك تماصام 
بومافسبيلاهلموالبومنسبعائة (مشهود) أىحضور (حدتى) سافتى (صعة) حدةونشاط 
(1) قوله-خمل ..اض الف رتنفساىاننش الح "كذاق الف الى بأد يناوالفبهاسقطا اوتحر يفامنالنساخ 
ونعوذ يلتمم نسقّم النسع النائمن عدم الاعتناءم اومقا بلنهاءلى! لها لعصع ولعل الاصل وائتماعلم -فعل اض 
الف رتنفس الصياحاى! :تشارضوء,ف الظلام ونهوذاتأم لواش وا الحدابة لم مصعه 

0٠٠‏ القلعالنقضيه (جلاق) 
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- صا 
على أنسرتمع الفرّاط لافوز يحلاو الاقاط وأخوز حاواء السماط فافضنابع_دمكابدة 
العناء الىداررفيءةالبناء وسيعة القناء تشهدلبائابالثراءواناء فلانزلناعنصهوا 
الدول وقدّمناالاقدامالدخول رأدتدهلرزها#الا.اطماركرقة ومكللاخارفمعاقة 
وهنا “خص على قصفة فوؤدحكةطفة قراء بى عنوانالعصيفة وصسآىهذه 
والمبعة أول الشباب وأو ل برىالفرس وميعة كلثئمعظمهو (الفرّاط) السباقالمتقدمون 
الواحدفارط (اللقاط)مايلتقط من العرسممايتارفيه العاضر بن خحوالكع كواتخسص وماينترفيه 
سمى نثارا وكان نثارالعرب فعرسهمالثمر (أحوز) أحضل (السمماط) السوقالتىجوانها 
صفانمةتابلان وااسماط أيضاأن؛صطف العسكرصفين متقابلين وال-مساط فالطعام أن 
تلصو مائدةباخرى وعواس الناسعليهاصغينمتقابلين والسماط الصقمنه ومنهممطالجوهر 
ومنه الشعرالمسمط وهوالذىأسانه مفصلةعلى أبتزاستقايهة وقدثيهناعلبهف الحاديةعشرة 
(مكابدة) مقاسأة وه فى من لكبدكان الكيد تعب باو (العنام) التعب (رفيعةالبناء) 
تقال النى صلى انه عليه وسل اذا أرادانته بعر د هوان ا نفق مالهفى المناء و" قال الى صلى لل عليهوسل 
من شاف غيرظ/ ولا عتداء أوغرسغرء غرسافغيرظل ولااعتداء كان أحروجارماا تفواحد 
من لق الرجن والبعض اكه اذا أبسرالرجل اسل بثلاثة أشسياء صديقه القدم جفوه 
وام أنه يتزق عليه وداره.هدمهاو ينها وعلىقوله أماالقومفش هود جاءفهمحديث 
ابنعباس رضىاللهعنهما قالرسولاقه صب اللهعليهوسل أ كرموا الشهودفانانتمعزوجل 
يكرح بهم الحقوق ويدفعبممالظل (وسيعة) أىواسعةو (الفنام)الساحةوهى ماحول الدار 
(الثناء) كثرةالمال (السناء) الشمرف والرفعة (صهوات) ظهور (دهليز) مدخ ل الداراائى 
تسممهعامسنا الاسطوان والاسطوانعندالعر ب السوارى واحدهااسطوانة وأنش دأ وموبى 
الماحظا ىنوادره وذكرالدهليزفقال ١‏ 
أويتفالاهلسيزمذ ريع » ولأكنآوى الدهالينا 
خبرىمنالسوقوثعرىلكم » تل ذلهرى قسمةضيزق 

(مجللا) مغطى (أطمار) باب خلقة (مكالا) محلقا (تخارف) قذف أوتعالقللغرباءبجعلون 
قهاما با خذونهم نالصدقة وامخارفءندا لعرب بجع خرف وهى قفسفة نشيه انيل خترف فيها 
الرطبأىيجتىفيها (قطسفة) نوعمن البسط (دكة) هى الدكان (دابى) شككنى وخوفق 
(عنوان) دليل (العصفة) الاب أرادتطيرت لكا خارف وأراد هادا رخس ةوحرمان 
وكان ابنهمام هذه لقصة طفيليا على ماوصفيه نفسمن الرة فاهية ور: بها ولع أهل الطرذ ف 
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ات وكيش سه 

الطريفة ودعان التطيرب]كالملاحس الىأنعدتاذلكا+الس فعزمتعليهمصرّفالاقدار 
لبعرّذىمنرب هذه الدار فقالليسلهامالمعين ولاصاحبمبين انماهىمصطبة المقيغين 
والمدروزين وولصةالمشقشقنوامحلوزين فقاتفنفسى اناللهعلى ضلةالمسى وامالالمرى 
ونممتف امال ءالرججى لكنى استهينتالغودمنذورى والقهقرتدونغيرى فويلتالدار 
متمرعاالغصص كايل العسفورالقفص فاذافهاأرائك منقوشة وطنافس مفروشة 
وغارق مصفوفه ومصوف م صوفة وقدأقبل املك عسفبردته ويشهنسبنحفدته 
والادببئلهذا فقدحكمناعن! ابراهيم بن المهدى واحقالموصلى مثل هذا ىأ خبارالطفسلين 
على منادمم-ماللخلفاموكثةأموالهسما (البدعسة) )١(‏ الثئالمبدعالذى ويفه لقب لبمثله 
و (الظريفة)الغريبةالمستظرفه (التطير) التشاؤع[المناحس) جع موس وهوالذى لابغارقه 
التصس وأراديه خارف والاطمارالتىقدم (مصرف الاقدار)هواقه تعالى (ربالدار)مالكها 
أوالناظرقىاصلاحهاماذكروم الانشهم امع ؟ (المقيفين)المكدين وقبلالمقيفون بجزمقيف 
ودوالذى يتفوا“بارالناس أى يتبعهسم بطب لهمثشسياً ويدعولهم و (المدروزين) المكدين 
ودروز ةكلةأعميةمعناهاالكدية و (الشقشق) الذى ساك أصواتالطبور فكتعاليه 
فيصطادهاو (امجاوز) وامازازالشرطى الذى صرف حول الساطان (قول ولية) أىمدخل 
والولصةالموضع الذى يل الانسان فيه أىيدخل أوكهف يستترفيه (القهقرة) الجوع الخلف 
(ضلة) ضلالة (المسى) المذى نه له" أرادأن مشسيهكان لغبرفائدة (امحال) يبوسةوفاف 
(فورى) حب م نفب لأ نأسكن (الغسص) يجعغصة وهى مايعتنقيهاوتجرعهاصعب 
(ادائل) مررعزيئة (انافس) سطو (غدارق) عاد (سجوف) سنور (مرصوفة) مضومة 
ملتصقة. وجعلالبدتبهذهالامتعة الكثيرةلانه ستعرس فهىت_تعدله وان كانقدرأى 
دهليزه مرقعاتتدلعلى فقر فانالغرباءالبلاديعلقونمرقعاتهم ف دهليزالفندق وبته 
فنمايةالرفاهية والدارالمذ كورة انماكانتفندهاللفقراءالغرباءوالمكدين واسلالس فدهلزها 
خادمالفندق وحينسألاعنه ا خبره أنه الس لهارب معيناغاهىدارالمكدين والمخارفين وقبل 
لاحدالمكدي نأ تدع ميقعت فقا لهل أ ستصائد دع شبكته (الملك)العروس (عس)بتطتر 
و(هنس) مثلدؤالمعى (حفدته) خدمهوأشاعه وشال-ندا لعبديحفدحفدا اذاخدم 
وف الدعاءوا لك نم وشفد أى نخدم ك ونم للك وقالالشاعر 

(1) قولهالبدع ةليست ف شصةامانجترى وكاألقنطتهالبدعة الطريفه اه (©) قوفماذىبما 
لايفهملهمعنى هكذاى الس الى بأيدينا وهىمع ماقبلهالاتلتئموولايفهم طامعنى ولعلهنا كلام سقط من 
النساخ تلتئومعه هذ البلة ونعوذيلتسنسقم| لنم لم مهمه 
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ل كات 
عون اس 'تختكانه ابنماءالسماء نادى ناد منقب ل الاجاه وبزيةساسان 


حفدالولائد سنن وأسات بأكفو نَأزمة الاجال 
أوعسدة يقال حفد عفد وأحفد عفد وفسرطاوسقولهتعالى بين وحقدة أىخدمانهو 
مطارئلاغة وفسرءابنمسعود رضى اقدعف» الات انوهومطابق ل اف المقامة لان امكدين 
لخدم لهم وقالالفر:عرجهالقه الحفد ةجع ساقد ككام لوك .له" (ابزماءالسمامم) الجوهرى 
ماءا لسماءلقبعاس ب نْحارئة الازدى أتوعرو م يقياء الذىسر .حمن الم نلأ ح سيسيل العرم 
وى مام لسماءلانهكان اذا أجد ب قومهماخ_م أ ىكفاهم مؤنتهم حتى بأتيهم الخصب فكاانه 
خلفمن ماءالسماء وقمل أولدهينوماء السماموهم مل الشام والعرب تسعى أ يا ماءالسماء 
لانهم يعيشونبماءالسماء قال الازهرى رجداله السمساوة ماءبالبادية وكان اس أم الللذر 
ماءا لسماءفسمته العرب ابن ماءالسماءوهوالمنذرين عالق بنعروبنعدى وأممماءالسماء 
وهى اهس أةمن مرب نكاس ط سميت ,ذلك الها وذاءإ ككسرى الذىاسمعقباذنفيروز 
شرح امه رجل يقال له عردلا خدعاالناسال الزتدقة واباحةاخرم وأ نلامنع أحد ماه 
ماير يدءفدعاقباذالمنذرايدخلفى هذا اللذهب فأ وأف المنذرهذا الفعل سس فطردءقباذ 
من ملكته ونفاءعن ا حيرة ودعاا حرث بنع روي نح را كل المرارفاجايه وكانالحرثئ ديدا لاك 
فشدداماكه وكنتأمأؤشرواتبينءدىقباذومافدخلعلبهمردك فلارآهافال قباد 
ادفعهاا ىلاقضى ساجتىمتهاغاله قباذدوككهافوئب اليه أ وشروانظظرل يال هنيب أمه 
حتى قبل رجليه فتركهاله فلداهاك قباذ وب ى]نوشروان وجلسفىملسهأقبلالمنذراليه وأذن 
للناس فد ل عليه مردل ود عليه المنذر فا لأنوشروان كنت أن أمننتي نأ رجو أن»كون 
انقّهتعالىقد-جومالى فال مدل وماهماأيهاالملك كالتندتا نماك فأستم لهذا الرجل 
الشر يفيعن المنذر وأ نأقتلهؤلاءالنادقة فقالله مدل أوتستطبعأنتقتل النا سكلهم 
فقال انك لههناءاابنالزائية واللهماذهب نتن ريع جود يم نأنق مذقبلت جلك الىبوبىهذا 
وأعسيدفقتل وصلبوقتلفىضحوة واحدتمن الرنادقة مائةأ لف وصلهم وطلباخرد شنفرحهاريا 
جميع مامعه وأخذالتذرف الهم فاخذمنبى) كل المرارتمانية وأريينرجلا فضرييرقابهم 
أل طلب اهرىالقيس فل ة,السموأل وقام القصةفالثالثة والعشمرين (قولهالاجام) أى 
الاختان (ساسان)مْسماللكدين قال الففد ب ساسانهوأستاذالكدينومقدمهم وواطع 
طرائةهم ومعلهم قال أبو لفت امماعي لبن الفض ل الالخشيدالسراح المكدى ف كَليه حدثنا 
أبويكرالبطايرف المكدىحد ئناحدينعلى ين أجدالفقيه المكدىسدثناملي كي نصالحالحكدى 
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يي اه 
أسناذالاستاذين وقدوةالشصاذين لاعقدهذا العقدالميحل هذا النومالاغرانحسل 
الاالذىجال وجاب وش فالكدية وشاب تأعسرهطالصور ماأشارواالبه وأذنؤاف 
احضارالمتصوص علبه فبرزحيئذئجخ قدأمالالملوانكامته ونورالفسانغامته فتباشرت 
الجاع ةاقباله وسادرتالىاستقبله ف لاجس عل زرشه وسكنتالضوضالهيته 
ازداف الى سنده وصيم م بلته _ ده شكال الجدتهالبتدىةبالافضال المبتدع لانوال امتقرب 
البهرالؤال المؤمل لقي الاآمال النمشرع الرحكاقالاموال وززعنمرالوال 
هالسمع تطرارةالمكدى "فال »اساسا نأ لاأداك على شصرة للفلدوملك لا ببلى قات بلى قا لهى 
الكدية وقوله(استاذالاستاذين)حدثأجدينالمسن ها لكشتعنداى المس ناب أن الفضل 
فدخل رج ل فذ ,أنه شاعر فقالالشعراء لا ثةةشاعروشعرور وشعرة فاماالشاعراللفلق 
والشعرورالمتملم والشعرةالمستئة ل لرداءةشعره والاستاذون ثلاثة أستاذفىالدين كلعلا 
والفضلاء وأستادفالداسا ا كلوزراء والمهالوالولا:وأستاذلادين عند يتعلمنه ولادنيا إينتفعيها 
كاطحام سمى أستاذا والسناءوا الاح وبموساسانمارلء الفرص (قدوة)مقدم( الشصاذين)الككدين 
والشماذا مرف الئل وثدذتالسسفدالغتفؤصقالته (البجل) المعظم يقال ته تيصلا 
أىعظلمته تعظم.امأخوذمن الصيل والصال وهوالر جل التضم وق الحديث اصح خبرايجيلا 
أىكنراشنما (الاغر)لشسهورطسنه (انحجل)الإيض (شب)ترعرع ونث امون والفتبان) 
الليلوالهار و (ثغامته) شعرته (نوزها) يضهاوالئغامن تأ ض وهوضري من الهمى منابته 
الحبال اذايس!سض اضاشديداءأ وحنيفة تن تالثغامة خيوطاطوالادقاقام نأصل واحد 
اذا جغت! ببضتكاها واذا > ل النغامكا نأش د ساضاوشبهيه الشيب قال المرارا لفقعسى 
أعلاقة أمالوليد بعبدما .» أفناشرأسك كالثغام خلس 

وهال حسانرضى التمعنه 

أوماترى رأسى اتغيرلونه 5 شمطافاصبمكالثغام لمعل 
والثغام هس عى وتعلفه الخيل قالبشر وذكراتفيل 

فبانت ليل وأديوم » على اليهمى جزلهاالتغلما 
(زرسته) طنفستمواججع الزراف وقبلهى الوسائد وقبلا لثيابالموشانو (الضوضاء) الاصوات 
(ازدلف) قرب (مسنده)موه ضغ سناد (سبلته)-حسته وقيلشاري به وهذءالخطبة الى ذ كرليسفيها 
لمعا الاوهو يتضمناشارةلكدية(المبتدع)أى الفاعلل قب لأن بفعلر النوال)العطاء(المؤمل) 
المرجو (شرع) فرض و (نمرا الوا اليم قولهتعاى وأماالسائلفلاتهر وقالانعران 
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-غاا- 
وندبالىمواساةالمشطر وأ باطعامالقائع وااعتر ووصفءبا المقرين فوصكتابه 
المبين فال وهوأصدةالقائلين والذين ف أموالهم حو معلوم للسائل وامحسروم 
ألجدة على مارزقمنطمةهنية وأعوذيدمناستاعدعوةبلانية وأشهدأنلاالهالالقه 
وحددلاشر يكله الهاجزىالته_دقين والمتصدمات وي قالريا وير هالص دفات 1 

انان انحن يففسائل » ينقمنحنوعليه فنهره 

والله انيصدمعدمطف » سؤاله بلاسممنه وبشكره 

سل الالدواذيهلاتنسه » ذالته يذكعبسده اذيذكره 
وفالأيضا 

سؤانا دُعاتنا العنه * أو_معلينابااقبولمنه 

منسالمنهم ويك أ عطينه » ولوسرة فواسله 

٠‏ أوأجلالردلاتتهرنه (1) » وانبكن طففاعدرنه » وأدع الله وصيرنه 

(قوهندب) أىدعاوحرض (المشطر) الشديداخاجه (القائع) المتذلل عندالسؤال (والمعتر) 
المتعرض للعروف (وا محروم) الذىلايسآل أ حداأوهوةتاح (طمةهنيه)الكديذلانفائدتها 
صل بلاتحم ل تكلف ولامشقة (دعوة بلانمه)قولك السائل| نلهيعطيك وسع الله علي ك ووه 


وأنشدوافيوم 
ورحال وس سساء * وناتوئونا 
واذايدعلهملو » ماتراهم يغضبونا 
وقالاخر 


أترنىأبغض تللى وذكرها » 5أأبغضالمسكندعوتسائله 
لان السائللابطلبمنالىوّل الدعاء انمايطابمايشبعالامعاء وممايستظرفمنهذاماحى 
الاممبى كال عب اعران سائلافقلتلهكيف حالاك كال أسأل اناس اللحافا فيعطوفكرها 
فلايؤ رون على مايعطون ولاببارلكٌ لىفمااخذ والعمر, بينذلكفان والاجلقريب والاملبعيد 
سألاعراى رجلامكن أباعمرو عندداردفقالير زقكالله فعادالبهبوما آخر فقالمثل ماقال مس 
وتنم ففلنتمنه ضرطة فقال الاعرابي 
أ نأباعرو لمكبوس الوسط » اذا سألناءطى وضرط » اعطاؤهر زقكّالتءفقط 

(أشبدأنلاالهالته) أىأعلوأبين ومنمشهداقه أعلمويناندلاله لاهو ومنمشهداكاهدعند 
الحا كإأى بين لهماعئدهوأعلهالخير ق) يزيل ويستأصل (الر دا) ارام و صل الزيادة (وبرك) 


)١(‏ قوالاتهرة أىلاتزحريه ويقرأحذدالف لالضرزورتالوزن ام مجعمه 
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-ل“ه9 - 

وأشهدأنجمداعبدهالرحيم ورسولهالكر يم اتعئهلينسالظلة,الضياء ونتصف الفقراء 
من الاغنباء فرف قصل انه عليءوسإبالمسكين وخةض جناحهللتكين وفرض المقوق 
ىأموال الرين وبنمايج ب لإقلين على المكثرين صلى اهعاب ءصلاةتظيهالرلفة وعلى 
اصفيائه أهل الصفة. أمانءد فانالقدتءالمشرع التكاح لنتعففوا وس نّالتناسل ل تتضاعفوا 
فق السصاه لتعرفوا باأيهاالناساالخلقناك من ذكر وى وجعلناك شعوياوقبائ ل لتعارفوا 
وهذا أنوالدراح ولاح بنْخراح ذوالوجهالوقاح والاف كالصراح والهريروالصياج 
يزندو يكثر أىيضعفهاله (يسخ) يزيل (السكين) الضعيفالذليسل (وخفض جناحه) 
ألان جانبهفى ومثل للاشفاقوا نان وأصلهانالطائرائماخفض جنا حمعلى قراخ و يلنشهايه 
شق ةعلهاقالالتهتعالىواخةض لهما ناح الذلمن الر- جة (واستكان) خضع وذل وهواستفعل 
م كان أصلهاستكون :قلت ركه الواوالى التكافى فا نقليت ألفالتمركهاف لمكم وانفتاحماقبلها 
فهى ف الاص لكاستقام وبايه أويكونفتعلمن السكونلانالشاضع بقلل الكلام وأصلهاستكن 
فوصلت فته الكاف أل فكقوله » قلتوقدجرّتعلى الكلكال ي أرادالكلكل وقالتعالى 
خ|استكانوال رمه م ومايتضرعون وأنشدأنوعلى » غااستكان لاق ولاخضعا » (قولهالثرين) 
الاغنماء (الزلفة)القريةيتّةرببماالىاته تعالى (أصنيائه)أحبابه(الصفة)تشبهالقِلة والصفة 
كالسقيفة وكا نسحاب رسولاتهصلىاتتهعليهوسمالغر باءظعنون الهم نالحهات ولس 
عندهمثئ فسكتونسقائف المسصحد فكانرسولاقه مل الله عليهوس ل يحرض الناسءلى 
الصدقةعليهم وكان يلس لهم فبعلهم القرآن وخدههم الح ريرىبالذ كرلاناهمحالة يشهونبها 
المكدينمن لبا سان لقان والعش من صدفات اناس فهم ّآسون,اه ل الصفة وبجعاوتهم 
حجةعلى من ز جرهم وماس نأن نت_دقهذا المعىقولابنعران 

السائلون عبالالته والمال »الله فاذله فهسم خابمنلوما 

خدعلى ققدم نخلف » اويح منكانالرجن متهما 

واحذرمن الردّ انالتهعمفته .» منغبرعذروشؤمالشم قدعلا 
(الشعوب) جع شع بود وأ كيره هن لقم له( الدرايح كاه ذ اك لكثرة حركته (ولايح)كثيرالولوج 
على النساس للكدية (خراح) كثيرائ مرو ح فطلب رزقه والولاح هراح الذى يحسن الدخول 
فىأموره والاروحمنها ويةالفلان ولاح خراحاذاكانمتصرفاقأموره نفاءالاوليائهوضرارا 
لاعدائه (والافك)سوءالكذب(الصراح)الظاهرال نيرب بدأنه اذاوصف حالته ف كديتّه لايتكلم 
الالكذب (الهريي)كثرة الصاح والشسر وهريرالكلبصوتهدون نباحهمن قلةصيروعى البيد . 
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لسعم ده 

والارام والالماح يطب سلطةأهلها وشريطتبعلها قنيس بن تآف العئيش لمابلفسه 
منالافهاءا انها واسرافهاقاسفافها وانكإشباعلىمعائها وانتعاشبا ع دهراشها 
وقدذللهامنالصداقشلاهاوعكازا وصماعاوكرازا فأنكسوهانكاحمئله وصاواحبلكم 
يحبله وان خفمعيلةفسوف يغنكمانتهمنفضله أتولقولىهذا وأستغفراتهالعظيم ىولكم 
وأسألهأنيكثرفالمصاطب نسلكم ويحرسمن لاطب شملكم فلاف غالشيممنخطبته 
(والابرام) الاثقال والاتجار يريد أنهبوالى الصاح علىمن,كديهم و يثقل لبهم بالعتب على تر 
الصدقة حت يفتدوامنه (والالحاح) المداومة والا كثارمنالسؤال وقدم المطسيةالمديلة 
ففيسنتمجدية كش ىأشرافهانعضم_ملبعض <وفامناسانه و#الواقدمعلمناه ذا الززجل 
وهويأقالشرشهمنانان أ عطاءبو د نفسه وان حرمه هاه -فمعواله ننهمأرنمائةدشارفاوه 
فقالواهذءصاةاً لفلان وهذءصله آ لفلان فا خذهاوظنوا نمم قدكفوة الل واذاهويوم الجعة 
قداسستقبل وهو يقولمن > مان على يغلي نكنناءاقهكبةالنار (اللبطة) الحديدةاللسان 
وقدسلطت فهى سليطة (شريطة) موافقة (يعلها) أىزوحجهاأىجاءتءلىشرط زوجها 
فهىمثليقخصالهاكاها (قندس) اسمهاوهومنالقبس وهىالشغلتكانبالمدتهاشعلتنار 
تحرق ما تبه (عنس)من العبوس ونونه ونون قندس زائُدانان (التحافها)ارتدائهاوالتوائهاقية 
(الماها) الحاحهافال.وال (اسفافها) تساقطواءلى ما تجمع من اناس والاسفاف التتبغ 
لمداقالامور والاسفاف الدخولف الام الدنى' وقد سف تعرض للاهالدئى'" (اتكإشها) 
المحفازهاواجتبادها (انتعائما) قبامهاوارتفاعه! (هراشها) مشارهالقرابتها والمهارشة 
أصلهاللكلاب وه ىأ نيترافع الكلبان ويتئاجحا وبع ضكل وا حدصاحيه-فعل مدافعتهاعند 
الشرلاقرا م ارمضارتها كالهراشللكلاب ولانكلعف دهم نحابتهاحى تفوق أقرانهاىالشسى 
والسببالقباتحم وضرب الكف على ذلك والافهىناقصة (ذل)أعطى (شلاها) ثوب مرقع 
ولسعربي وقبلهوشبهالغلاة وقيلهوخر بطة عع لفيها كسرالهبز (عكازا)عصاتقرع بها 
الادواب وتضرب بالكلاب (صقاعا) رقة بال ة تجعلء اعلى رأسها (كرانا) انا تعلق» ىذراعها 
تجعل فمهالصدقة وقمل الكرازانا لشربالماء وتسميهعامسناالكرازة فكانصداقهذمالمرآاء 
فوبامس قعاتلنسه الكدية وخرقةباليةلرأسها وءصاتقرعبهاالانواب واناءاماأن تجعلفيهمايدق 
من الصدةة أوتجعلفيهماءلشربهاعندطوافهاللكدية والكرزهواتهر يح والكراز كش حمل 
عليهالراىأدانه (عيلة) فقرا (ثملكم) عددم (المعاطب) المهالك وخطأ ومدق الدرةمن 
يذهي يمن موص بالعب|ةالىالعيال وقالانفالعيلةالفقريد لي لقوله نع ىوان فم عيلةة 
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ا- إلخ/ى - 
وتصريف الفعلمنمعال يعي ل فهوعائلوالجععالة وف التنزيلالعزيز ووحدك عاثلافاغى 
وف ادي ث لان تدع ورثن كأغنماء خيرم نأ نتتركهمعالة يتكةةونالناس وأماالذينيعالون 
فهم عيال وواحدهمعي لكيدوجياد وبجععيالع ىعبائلئ كاب وركائب وأعالفهومعيل 
حكارعباله وعالهميعولهم وف الحديثابدأمنتعول وم نكلامالعرب والقهلةدعت 
حتّى عل تأى صنت عبالى حتىافتقرت وأمافولهتعالى ذلك أدنى أنلاتعولوا خعناء أ نلاتجوروا 
وقاليعض العرب لاك حكمعليه عالروافقه وللهلقدعتعلى” فاك مأ ىأبوت ومنفسر 
الاأية تعولوانانمعناء تكثرعبالكمفقدوهم )١(‏ واذفرغنامن:فسيرهذءانلطبةالهزلية 
وقدقذمناأنابنهمام فىهذءامةامة طفيلى فنذ كرهناا لعودالذىكتبهالصابى,أممعزالدوله 
هديفر بع ةالطفيل سغداد وقداس تغلفهعلى التطفرلفانه_ذا العهددوافق خطيةالمقامة 
فى كثيرمنأغراضاوذ لعو دعهد عد ين عبدال رجن الى الفض لب نالنعمان حين اسلف على 
سنتهواستناي على حباطة رب ومهوسننه من التطفيلءلى أهلمدينةالسلام ومايتصلهامن 
أرياذم او كاذه وم تحر معهاء نسوادهاو ساذماوأطرافها لما ومدفيهمنقلةالحساء 
وشدةاللقاءوكثرةاللقم وحودة الهضم وأهس»أ نيوسم اسم التطفيل ومعناء ويعرفمغزامومتهاه 
و يتصايسه تصغ الباحثءنحظهيجهودهغيرالةائل فيه بتسلمه وتقليده ذانكثيرامنالناس 
قدنب صاحبهللشرهوالنهم وجلهعلى امشع والتقرم خنهممنغاط فىاستدلاله فأساءفىمقاله 
ومتهومنشمعاله فدفععنهياحتياله وكلاالفريقينمذموم وجبعهمامام ماهم لايتعلقان 
يعذر واضم ولايتعرا من لباس فاضم وقدعرفتاأخىوالنطةل ولاعارفيمعندذوى الففصيل 
لانالتطفيلمشتقمنالطفلوهووقتالمساء وأوانالعشاء ذ4اكثراسستملصدرالتهار 
وعزه وأولهوآخره كاقي ل القرانللثمس والقر وكاقبل المرانلاىبكروعر وأعىءأنيعقد 
هوائد الكبراء والعظماءيعراناه وس_طالاهمسدراناه قانهبظفرمنارادته,الغتمةالياردة 
ويصلبماالىالغر ببةالشاردة فصدبهامنظرائف الالوان الملذذةللسان وبدائعالطعوم 
السائغة فى الحلقوم مالايجدءعندغيرهم ولايناهالالديهم لذقصناعتهم وجودةأدواتهم 
(1) : فولهوس فسرفالا"ية الح فى الكشاف والذىحكىعنالشافى رجه التهانهفسرإنلاتعولوا انلاتكثر 
عيالكم فوجهه انيمل من قولكءال الرجلعياله بدوطهم كةوهمملهمعونهم اذا انفوعايهملادمنكثرمياله 
لزمه ان بعوطم' وف ذلك مايصء عليه احافظة على حدود الورع وُكسب الال والرزن الطيب وكلامشلهمن 
اعلامالعل وام الشيع ورؤس الحتهدين حقيق,المل علىالصعةوالسداد وأنلايظني تحريف تعيلوا الى تعولرا 
فقدروىعن مر بن ا خط اب رضى التدعنه لاتط نكل ةخرج تمن فاخيك سوأ وان تمد لها اللريعلا 
وك ,5 اا مترجم ركاب شاف الى" مكلام الشاف ى”شاهدين هكاناء ى كما واطولاعا ىع مكلام لعرب 
من ان يخ عليهمثل هذاولذكن العلاءطرقاواء اليبذ-إك ف تفسيرهذء!الكلمةطريقة الككارات الم نقله مصجمه 
(1) القطعالتقضيه (جاثاق) 
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- 6م - 
وخصبنلايهم وكثرةذا تأنديهم واللهبوفرمنذ اك حظنا ونتدخوماطنا ويوضمعايه 
دليلنا وهل المهسسيل! وأمي أن يجتب التكرمة من > لمتهموةه وستدىالتاطف 
نائل.و رفده وكثراماءةفق ذاك للداخاين ' ويتسسرللتوصلن وأمىءأنيصادق قهارمةالدور 
ومدبريها ويرافقوكلاءالمطابح:ومديريها فانم علكونمنأصحابهم أزمةمطاعهم ومشاربهم 
وأحءأن عه دأسواقامتسوقين ومواسمالمتبابعين فاذارأىوظيفة قدزيدفيها أوأطمة 
قداحتشدمتئهنا البعهاالىاتصديها وشيعهاال المنزلالماوىلها واستعل ميقاتالدعوة 
ود ن يحضرهامن أه ل السار والثروة وأمرءأن تنب امع العوامالمقين وتحاذ ل الرعاع 
المقترين وأنلاينة_لالبهاقدما ولابفغرلا كلها ها فائهاعصاءةتجتمع على مضض النفوس 
والاحوال وقله:الاحلاموالاموال وف التطغيلعليها أجاف ايوم واذراءجروءة التطافيل يثم 
وأمءأن > وزانلواناذاحد.ل والطعاماذانقل -تىيعرفب,الدس والتمينعددالالوان 
ف الكثرةوالةل: واقتنائماف الطيب واللذة فبقد رلنفسه أ نيشبع معآخره ها وإتهبى عند 
انتهائها فلايغوتةنصيسمن كثبرهاوقليلها ولامنطثهالحظ مندقيقهاوجليلها ون أحس 
عله الطعام وجرء أمءن ف أولهامعا نالك سفسعيه واارشيدقأهه فانهاذافعلذ سم 
منعواقب الاتمارالذين كفونطرفا ويةلونتاديا و, يظنونانالمائدةملغهملىآخر. حاجتم 
. وتشعسى مم الممحدغايتهم فلايليئون أن مادا خللةالوامق الراغب وينقابوا بحسي الراهق 
الخائب وأعي«أنير وض نفسه وغالطحسه ويضربع نكثيرعهابلةصفيسا ويطوكدونه 
كشها ورس تسن الصممعن الففسثاء ينمض عن اللمة الهشناء وان أئنه الوكزةفى حلقه صبر 
عِليها لال الوصولالىحةه وانوقءتالصفعةفراسه عض علهاعواقع أضراسه وانلقيه 
لاقبالمغاء قابلمبالاطف والصفاء اذا كان ويل الابواب والط الاصصابٍ وجلسمع المضور 
واختلط بالههور فلايدأن يلتاءالمتكرلامره وعريهالمستغربلوجهه فانكان راح نا 
أمسكوتدم وانكان قظاغابظاهمه م وة تكلم وأ أنيستملمع امخاطبله الملاينة وأ نتنب 
عندذلكالخاشنة لبردغيظلهوشل دده وكفغربهودامنسغيه وأمرءأن تعهداموا ارشات 
المعدةلاعدد والمقويةلله_د المشبمةللطعام المسهاتسملالانضام وانبكون فاتخانها 
كالكانب اذى يخط أقلامه والفارش الذىيصة ل حسامه وأهسء اذاغشىأبوابالملوك 
أهل الساطا نأ ن يصاع البوابها لجاب ويخدمالقوادوالكّاب فاذادخلالسوادالاعظم 
وسط الب لايتأخرولايتقدم يعدأ ن حمل ئيايه ويح كلامهوجوابه فطعام الامراء 
تدىالبهالحفلاءاحتفالا و يكف لبالوفودعلى الهوم! كتفالا فهذا العهدمطابقلاحوال 
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نوم ب 
وأبرمللذتنعقدطبته . تساقطه نالنثار مااستغرق- 3الإكثار وأغرىالنصيم الاشار 
م نض الشييسصب ذلاذله و يقسدم أ راذله (قا لا حرث بنهمام) فنبعته لانطرع رج ةالقوم 
وأكلببعةالبوم فعاحبهمالىماط زإنتدطهاته وتنامفتؤالمسنجهانه فنريع 
كل ص فربضته وطفقيرتع فروضته انلاتمنالصف وفررت منالزبءف فانت 
من الشيزافتةالى” ونظرةهعم به اطرفهعلى” فقا الىأي نارم هلاءاشرتمعاشرةمن فيمك.م 
هذءالمقامة: (قولهأبرم) أىأحكموسدد و (انلتن) ولى الزوجة مثل الاب والاحوابنالمفهم 
الاختان وكلشئمن قبل الزوحفهم الاجاء واحدهم جامثلقفا وجومثلأبو وحمعمهموز 
والاصبار تجمعهما و (اللطبة) ماس لامر ةللزواح و (النثار) مانرعلي»منالدراهم 
وقدنثرت الث ئثثرا اذارمت,دمتفرها وأصعاب الزو حتدخلهم جية عنس دذالك فمنتركل واحد 
منهم من الدراهم ما أمكنه فتومع ويشترى منها أ فواح الاطممة وإذلك كال (أغر كالتميج بالايثار) 
أىحرضه على أن يشكرم و (استغرق) جاوز وبحدّثا|بنقتببةع نأ عفان كالم رثيمعضر 
قداجمع فبهخلق كثيرون فسألتبعطمممابجعهم فقالهذاسيدا ىزو حمنافناةفتكام 
الشيخ ذال الجدتته وصلىالتهعلى رسولالله أمابعد كان الله نعل امنا كمالتى رضسيهافعلا 
وأنزله-اوحماس ب المناسلة وانفلاناذكرفلانة ويذل وام نالصداق كذا وقدزؤحتهااها 
وأوصيتهبوصية النهفيها م قالهابوانثارك فقلتعلى رؤسناغرائرالقر (ذلاذله)ىاطراف ثوب * 
والذلذلمابلى الارضم نأسد لال .مص (اراذله) بجع أرذل وهوالانىء والرذلوالمرذل وللرذيل 
الدون و (العرجة) التعربتج ويةالماعليهعرجةولاتعررج أىاقامة وبةالشئحدنه 
ونضارنه و (عبح) مال و (ااسعاط) كل مسستوعلى نسق وصف الناسسماط وأراذيه المائدة 
و (الطهاة) لطباخونمن الناس (تناصفت) اعتدات وأنص فكل جزمن اصاحبه والتناصف 
اعتدال لسن (ربع)جلس يقال ره تلكا نأقتبه وريعت الررفعته بدىلاتطرشدق 
ور دع وقف ونس (ريضته) موضعهالذى يقعدفبه والررضةالقطعة الغليظةمنالثريد 
(رتع) باكل وفلانبرتع أىهوتخصب لابعدمشبأريده (الروضة) موضعالعئب وأرادبها 
ماب نأيديممنالطعام (الرنحف) الضرب والونوب الىالشر وأرادأنةلماجلسكلانسان 
أني كل خشىهوان جلس للاكل أنيغرم ويشتريانه طفبلى فصنا أن ,تداقع وأنيتوائبي 
مع صاحب اللهانوتف نما كل فغرمن ذلك والزحفمثى الاعى (لغتة) تطرةبالنواءكانه 
يلامعنقهفنظار ولنت الب هلنتاوالتقت مرف وجهه اليه و (شجم) دخلعليهبغتة (برع) 
مخيل وهوالذى لاددخ لمع القوم فمادخارافبهمنالمغرم و (المعاشرة) ترك المخالفتفى الصعبة 
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- ام 
ذقاثوالذى خلقهاطبانا وطبقهااشرانا لاذقت لمانا ولالستزكاها أوتخبرف أينمدب 
مباك وم نأينمهبصباكٌ قتنف سالمعهداءهيارا وأرس ل البكاسدرارا <تى اذا استتزف 
الامع استنصتابلهع قال ىأرعئ ا لسمع 
مسقط الأسسروح * وما اكنتآموح » بلدتوجدنها ٠‏ كلثى ويروح 
وردها منسلسبيل ي وصعاريبامروح » ونوهاومغك يفوم ردح 
(طباقا) جع طبق أىهى طرق فوقطبق يعنى السماء و (طبقها) ملاثهاوعها يقالعابق الغيم 
تطبيقااذا أصابعطرهجيع الاوض (اشرانا )نوراوضواً(اها) الاصمى رجهالههوم شرب 
فا نأردت:فيه قلتماذقت لاها وأنشد 
كبرق لاح نتهبمنرآة * ولايشنى الحوائممن لاق 
اللموائ العطاش وعى يءقوبأناللاقد ف الأكل والشمرب هالا كسان فوالش ئالسير 
من العام والشعراب (لسترقاها) أكلتخيزامرققا والاوستتبعبقيةالذئالماوفيف 
وانسيده لام لوساتتبعالملاوة فأ كلها وماذا قاوسا ولالواساأىذواها ولاياوسكذا 
أىلابتناوله (أوتخبرف) حت ترف (أيزمدبعباك) بربدأيزولات فدبستصغها 
(مهبصبالا) عر مر يك وأرادأين ,لد (الصعداء) التنفسيتوجع وهىمنفعلالمهموم 
(استغزف الدمع)استف غهبالبكاءحى انة طع ونزف وأنزفه أذنامالبكاء (استتصت الجع)أمرهم 
بالسكوت (مسقط الرأس)يربدالموضعالذى سقط فيه رأسهعند ماواد (أموح)أتصرف وا تر 
ولك لمشطرب (روح) بتصل (ورده) ماؤها (السلسبيل)>ينفاانةوال ليل اتخر 
لروج) للواشعانلصبة (مغانهم) منازلهم (البوح) منازل القر وأرادائجيف اسن 
والرفع ةكالفضوم وأندورهم العلووالاستواءكلبرو حوسبقه ا ملوانى القرواف المهذا النشييه 
تال يتشوق الى القير وانيع دخرابها 
لبتشعرى ولي حرفن رماعللالفؤادالسقها 
كيف باقبروان حالك لما » ترالين سلكك المنتلوما 
كنت البلا دشرها وغريا سا لدهروشكٌالرقوما 
نحن أولادها ولكعققنا م بعدأن(نطق م اأننقها 





١‏ وكوما 











وعم - 
حبذ نفعة ربا » هاومر1ه الهم » وأزاهيررياها » حينتتهاب الثلوخ 
منرآهاقالمممى » جنةالانيا سروح » ولن ينزاح عنها » زفرات ونشججع 
مثلمالاقرت دز زح عنهاالعلووح » عبرةتهمى وشحو » كلافروج 
وهسمومكل يوم » خطهاخطب مريج » ومساعقالترى » فاصراتالمطوعوج 
ليت يويى حم لما » حملىمت,الخرووج 
فارىالصوامع فغواربأ كها .» مثلالهوادح فغوارب نوق 
جسدرة ة الحدران اقم طييها 5 نحك اه امينية يلوق 
راوح خلالها يض » فه ان بالكافور بين عقيق 
كاف تذكرقبلناهية الى .» ظلينظل هوى وظ ل حديق 
فتفرقت عبانه ففسدة » اذ لامجيرله منالتفسريق 
وتقال الثعابى مانظرت الى لصوامع مذير: زت من نساهورالاذ كرت بيت فار الصوا امع واستأنفت 
التهبمن حسنهذاالنشبيهوبراعته (نقءةرله) أى كارا ترا نححتهاالطيسة(هسكهاالمبيج)منظرها 
الحسن (وأزاهيررياها) أنواركداها وهى بع أزهاروأزها ربجم زهره وهوالنور (تتعاب) تزولك 
ثم كالسرويحهى الموضع الذىأرس تدج الدثياأى ثستتفبه فتكا نه هالجنةالديّاهى سروح 
وسرو هذه بلديرىوعارا ات وهى من بلادا لز برة وكورهاالمشهورةواخز بره انقسوت ق-مين 
ديار ر.عسةوديارمضر وسروحم ن كور د دمض روه 0 واذا 
ضعفواغلهمالروم علير وه ىكثرةالوالبيد (قولهيتزاح) يبعد (النشيج)البكاء(والرفرة ة)تنفس 
المهموم (زنزحنى)نحافى (تبمى) تسيل (شصو) حزن (نر )سكن (مح) يتصرلة (خطبها)أمرها 
59 بهع) تلط (مساع)مواضع تصرفه وبكونالمسج مصدرا؟عنى الس (فاصرات) أ ىقصيرة 
وكذا استمال الانفعلهاقصرواسسم فاعلوافع لمث ل طرف فهوظريغ(الخطو )بجع خطوة(عوح) 
مغوجة ة (وياحم) أكلوم* «وققدر أرادليتاىمتولاأرىخروىمنها 5 أل رذىاللهعته 
هال التي صل اله عليه وس إلايةنين دكا موت لضرن زليه فان كانلابدفاعلا فليقل الهم 
أحمئ ما كانت الحياة خيرالى ونون اذا كانت الوفاة خبرا إلى » جار رض انقهعنهأنالنوصلى 
انقدعليدوس لكاللاتمنوا اموت فانهول المطلع شديد وانمنالسعادةأنيطولعرالعيد وأن 
بن زقهائله الانابة وفىمعنى وصفمسرو جو بكائه عليه قال الممرى الاعى شوق الىالقيروان 
أناسقائله رض القيروا نحا » كانه عيراق المسستهلات 
ذكانانة نايعا » مسكية وبحصاهاجوهريات 
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1م 
تال قلابينيلدم ووءثماأنشده أيقنتانهعلامتن أ أبوز. 5 وان كان الهرمق دأوثقه بقيد 
فبادرتالىمصافته واغتغتمؤا كلنهمن صعفته وظاتمدتمقانىعصرأءشوالشواظه 


أرض أريضة أقطارمياركة » نتهفيها براهين وآنات 
وحدثنى الفتي هأ وعبدالته بن زرقونفستانه بطر بان أنامقراءقعليه|! ::وادر والكامل وكان 
رجهانتهذا كرابالط ريق ةالادسة معميز بالط اريقةالفقهبة فدارت سن وشهفاحدىالعشيات 
أنواع من المذاكراتففنونأدببات فاهتزرجهالته وش وأظهرالسرورى وأناومئذغلام 
مابقلعذارى فقال لقدعلتأنبننى ومنكأخوة قلتوكيفذاك ,اسيدى فقالانىوادت 
ببلدك شر دش فزدت,الحد يثغبطة واستزدتمنهفقال ل ومع ذلل فلم قصةمستظرفة اعلراى 
كات اجتزت بشمر يش كافلامن العدوتمع العقيه أن كرعب دافهينالعرىرجهالته فلاصرنا 
فبطاحهاو بين كرماتها وجنام أخذالفقيه اوبكر ننى عليهابكل لان على كثرةمارىمن 
البلدان و يقولان الاشماءالتى جعت فيه الانكاد تجشمع فى لدةم نكثرة الزرع والضرعوالزيت 
والعصيروالم و: مد لك فقاتلهأعاتانىوادتبها فقالل أبو كرأ تقول أنتالاان 

مسقط ارس شري يش (نتلتهدمجيز) ويا اكنتاعيل 
فقالأويكر بلدةبوجدفها ‏ فققلت ١‏ كلش ويرش 
فقا لأنوبكر 2 وردهامنسلسبيل فقات وصصخاري هاعر يش 
سمرنافطر يقناعلى قوافى السروجية فرددناهاشر يئسية وقطعنابم الطريق وف نلانشعر 
فكانت أسرعشية رأ دتمحالسةمثل هذا الفاضل وسنه قدنف على المانينيستتينيحدن على 
ابن العر فى وابنعب_دون| لكاتب ونطرائهم ريا ضكلهازهةعلى مم راشدبلية وهى أمامنا 
على بجسعتهاوجالهاماد-الىولبادى ليدخل على ”ذلك مسر نآل القهتعا ىن ببلغهنمايةالسمرو ود 
فدارالبتناء (قولدوعيت) أىحفظت (علامتنا) عالمناالشهورالعل (أوثقه) ربطهوشده 
وقدتقدمهذا القسيلمن الهرم ف أخبار وأشعارحسان (مصاءفته)معانقتهووضعك على كفه 
به ]بن عررضىانتدعن ما قالرسولاندصلى اله عليه وس أيما صر يصافم أخاء لس فصدز 
واحدمتهماءلى أخمهاحنةل تنفرق أيديهما حتى يغفرالقه عزوجلمامضىمندنويهما الاحنة 
لملقد (اغتت) حستتهاغنمة (موًا كلتم) الاكلمعه به ابنعمردضى اللهعنهماطعام السمطى 
دواء وظعامالشصيرداء (ظات) أىدمت هال الله تعالىالنى ظاْعليععا كنا أىدمتعلبه 
مقها #السبويهرجداته أهلهظلات » اللبث يقالالنهارومامما ولاتقولالعربظل 
الانعل عل بلنبار كالانة وليات الالمل اليل (أعشو) | قا رريصرضعيف (شواظة)ناره 
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تك و ا ا ا ا و تم 


بالا 
وأ شوص دف ىمندررألفاظه : الىأننعب بنناغرابالبين ففارقتهم ارق ةالمفنللعين 
والشواظ لهب النارالذىلادخانفبه (صدفى) اذى (نعب) صاج (البين) الفراق والغراب” 
اذا صاحعتدهماعموايه وقد:قدمذلك (مغارة إقة ليذ نللعين) أى هسرع عابقدرما نفع عبنك 
(منشرحالمقامات الشرينى) 
الباب السادس فالمراسلات والنشا'ت 


(وصيةءدالجمد الكانب لطائفة الكاب) 
أمابعد حذ كما قساأهلصناءةالتابة واكم ووفشكم وأرشد كم فاناللهعزوجل جعل 
الناس بعد الانبياموالمرسلين صاؤاتالله وسلامهعليهمأ بجعين ومن بعدالملوك المكرمين أصنافا 
وا تكاوافى الحقيقةسواء وصرفهم فىدنوف الصناعات وضمروبالمحاولات الىأ سيا معامم 
و واب أرزاقهم -فعلكم معثمرالكابىأشرف اللهات أهلالادب«المروات والعلوالرزانة 
بكم تنتظام للغلافمحاستم! وتستقي أأمورها و بنصصائكم بصل اللهالغلقسلطائهم وآمر يلدانمم 
لايستغى! لللذعتكم ولابوجدكاف الامنكم خوقعكممنالملول' م وقع أسهاعهم التىيهاسمعون 
وأدسارهم الت بها يصرون وألسنتهم الى بهاياطقون وأنديهمالتىبها_طشون فأمتمكمالله 
بماخسكومنفضلهناعتكم ولاززععنكمماأضفادمنالنمةعلكم واد سأحدمنأهل 
الصناعات كلهاأحو حالىا جاع دا ل انيرا جودة وخصال!افض ل المذكودةالمعدودة 
متكمأيها اكاب اذاكنئعلى مايأ فى هذا الَكَابِ منصفتكم فان'للكانب حتاحمننفسه 
وتاج منهصاحبه الذى يثقبه مهما تأموره أنركون حلماىموضع الم فومافموضع . 
الحكم مقداماىموضعالاقدام تتحامافموضعالاجام موثراللعفاف: والعدلوالاتصاف 
كتوماللاسرار وفياعندالشدائد عالمابمابأقمنالنوازل يضعالامورفىمواضعها والطوارق 
فأماكنها قدتطرفكلفنمنفنونالعلفاحكه وان >كه أ خذ نه بقدارمايكتويه 
يعرفيغريرةعقله وحس نأديه وفضل تحرينه مابردعلمهقبلوروده وعاقبةمايصدرعنهقبل 
صدوره فبعدلك ل أمرعدنهوعتاده ويب لكل وجههيئته وعادنه فتنافسوايامعش رالَكَاب 
فصنو الاداب وتفقهوافالدين وأبدؤابعلم كابالتهعزوجل والفرائض غالعرية 
فانهائقاف لسنتكم مأجيدوا الخط ذانهحلية كنبكم وإرووا الاشعار واعرفواغرببها 
ومعانيها وأيامالعرب والتدم وأحاديئ,اوسيرها فان لمعي لكم على ماتسمواليسههممكم 
ولاتضسيعوا التظارف مساب فانهقوام كاب الخراح وارغبواءانفسكمء نالمطامع سَنيها ودنيها 
وسفساف الامور وتحاقرها فانهامذلة للرقاب مفسدةالكّاب ونزهواصناعتكمعن الدناءة 
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وادبؤابانفسكعن السعايةوالخيمة ومافيه أهلامهالات والأكوالكبر والسم والعظلمة 
فانهاعد اوتنج ابةمنغيراحنة وتحابوافىالقهعزوجل فصناعتكم وبواصواعليهابالذىهوأليق 
لاهل الفضل والعدل والنبلمنساكم واننباالزمان برج لمتكم فاعطفواء ليه وواسووحى 
يرجع البهحاله ويثوبال هأهعره وا نأقع د أحدامتكمالكبرع نمكسبهولقاعاخوانه فزوروه 
وعظموموشاوروه. واس تظهروابفضل تر بنه وقد معرفةسه وليك الرج لمتكم ع لمن 
اصطنعه واستظه ريه ليوم حاجته اليه أحوط منهعلى ولد وأخبه فانعرضتف الشغلممدةفلا 
يصرفها الا الىصاحبه وانعرضت ذم ةفل>ملعاهومن دونه ولصذرال قطةوالزلةوالملءند 
تغيرا حال فان الع المكممعشيرالكّا ب أسرعمنهالىالغراء وهولكم أفدمنهلها فقدعلم 
أنالرج لمتكم اذامصبهء ن بيذ لهم نفسممايحب#عليهم نحقه فواجب عليه أ نيمتقداه 
من وذائه وشكره واحةّالدوخره ونصصتهوكتمانسره وتدببرأميمماهو. +زاملقه ويصدقذلك 
تمعاله عنداحاجة اليه والاضطرارالىمالدبه فاستشعرواذلكوفقكماللهم نأنفسكمفحالة 
الرماءوالشدة والحرمان والمواساة والاحسان والسمرا عوالضراء فنمت الشمة هذملن وس بجامن 
أهلهذءالصناعة الشريفة واذاوى الرج لمتكم أوصررا ليدم نأهى خلق الله وعباله أعر فليراقب 
الله عزوجل ولمؤترطاعته ولمكن على الذعيف رفي ةا وإلظاوم منصفا فانانالمقعبالاللهوأحهم 
اليه أرفقهم بعماله لمك ن,العد لساك وللاشرافمكرما وللنىعموفرا والبلادعامي! وللرعبة 
متألفا وء نأناه مضلا ولمكن فى مجلسهمتواضعاحايا وفىمصلات خراجهواسةةضاسقوقه 
رفبقا واذاصح بأ حدك رجلا فلضتبرخلائقه فاذاعرف حسنهاوقيصهاأعانهعلى ماوافقهمن 
الحسن وا حتالعلى صرفه عمايهوا ع وأجعلوسيل" وقدعلج أنسائس 
البهمة اذاكان:صيراسياسته الس معرفةخلاقها فانكانترموساليم-هااذاركها وان 
كانت شونا با تتقاهامن بينيديهاوان اف من اشرودا بوقاهامنناحيةرأسها وا كانت حزونا 
قعبرفقهواها ىطرقهافاناسقرتعطفهايسيرا فساسف قيادها وىهذاالوصفمنالسياسة 
دلائل إن ساس الناس وعاملهم وحر. ممموداخلهم والكانب لفض لأديهوشر:». يف صنعتهولطيف 
حلتهومعاملته من يحاولهمنالناس ويناظره ويفهمعته أ واف سطونه أولىءالرفق لصاحبه 
ومدارانهو: تقو بم أودممنسائس البهمةالتى لاتيرجواءا ولاتعرفصواءاولائفهم خطاالاشدر 
مايصيرهاا ليه صاحهالراكبعليها ألافارفقوارجكمالقه ف النظر واعملواماأمكتكم فبهمنالروية 
والفكر: تأمنواياذناللهمن صحبةوه النبوةوالاستثقالؤاسطغوةوبصيرمتك مالىالموافقة وتصيروا 
منهالىالمواخاةوالشفقة انشاءالته ولاجاو زن الرجل متكم فس ةجلسهوملسهوكبه 
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ومطهه ومشر به وخدمه وغيرذ لك منفنونأعرءقد رحقه فاتك ممع مافضلكمالهيه من شرف 
صنعتكم خدمة لاتحماونفىخدمتكمعلى التقصير وحفظة لاتدتملمنكم أ فعالالتضبييع 
والتبذير واسستعمنواعلى عفافكم,القصد كل ماذ كرنهلكم وقصصتهعليكم واحذروا 
متالف السرف وسوءعاقبةالترف فانهمايعقيانالفقر و .ذلانالركاب ويفغعا نأهلهما 
ولاسماالكاب وأرباب الآحاب وللاءورأشباه ويعضهادا على عض فاستدلواعلى مؤتتف 
أعالكم ؟ماسبقتالبه تج رسكم ماسلكوا منمسالكالتدرأوضههائحية وأصدقهاجة 
وأ-جدهاعاقبة واعلىئ أ نالتدسرآفةمتافة وهوالوصف الشاغل ا صاحبدعن انفاذعل ورويته 
فليقصدالرجل مشكم فى مجلس ءقصد ا لكام نمثطقه ولموجزق ادا ثهوجوابه وليأخذ 
عسامع جه فانذلكمدلحة لفعله ومدفعة اشاغلعن| كثاره وليضرع الىالله صلةوقيقه 
وامدادهتت_ديده مان ةوقوعهف الغلط المضر يدنه وعةلهوأده فانهانظنمتكمظان 
أوقال فائل ان الذىبرزءن جيل صنعتهوقوة حركته اماهو بفضل خيلته وحسسن د بيره 
فةدتعرض> سن ظنه أومقالته الأ نبكلهاتقهعزوجلالىنفسه فبصيرمنبالىغركاف 
وذلك على من تأملدغيرشاف ولابقونَ أ حدممكمانهأبصر,الامور وأسجلاعبءالندبيرمن 
حافقه فصناعته ومصاحبه ف خدمته ذا نأعقلالرجلينعندذوىالالباب منرى,العب 
و راءظهره ورأى أن أصصايهأعقلمنه وأبجلىطريةه وعل ىكل واحدمن الف ربق نأ نيعرف 
فض لني اهبح لثناؤممنغراغةراربرأىه ولاتركية لنئسه ولايكا على أنخيه أونظيره وصاحبه 
وعشيره و+داقهواجب عل الع وذاك,التواضعلعظمته والتذلللمزنه والقهدثيثمته 
وأناأقول فى كاليهذا ماسيقيهالثل م نتلزمهالنتصصة رازمها مل وهوجوهره ذا الْكَاب 
وغر ةكلامه بعدالذى فب »من كرالته عزوجل فلذلك ده لد ها خرموممته.ه ولانالتهوناكم 
بامعشرا اطلبة والكتبةبمايتولىيه منسبقعله,اسعادءوارثاده فانذلكاليهوسده والسلام 
علكم ورجةاللهو بركاته 

صورةما كتبه طاهرب نا حمسي لابه عبد العزي بن طاهر ل اولاءاللأمونالرقة ومصرومابنهما 
فك ب اليه أ بووطاهركايها أشبو, ر عهداليهقهو وصاء > مبع مايحتاج البه فدولته وسلطاتة 
هن الا"داب الدينية والخلقبة والسماسةالشرعةوالملوكبة وحثهعلى مكارم الاخلاق ويحاسن 
الشبم»الاستغىعذه ماك ولاسوقة ون صالكّاب 





(سممانقه الرححن الرحيم) أمابعدفه ليك سفوىالنه وحد لامر يكاموخشيته وه اقبته ».زويجل 
وصل! يلي تسضطه واحفظ رعيدّد' فى اللمل وا لنهار والزم مأل كلتمن العافة,الذ كرلعادك 
() القلعالتتضه ‏ (جزثاق) 
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ساء؟ - 
وماأنتصائراليه وموقوفعايه ومؤلعنه والمملؤذلككله ايعدم كاله عزوجل 
ويحيكُومالقيامةمزعقابه وألبعذابه ذانالتهءسصانه قدأحسناليك وأوجبالأنة 
عليك بم ناسترماك أهسهممنعباده وألزم كالعدلفيهم والق.امحقه وحدودهعلهم والذب 
عنهم والدفععن حرعهمومنصهم واللشق نلدمائهم والامنلسربهم وادخال الراحةعليهسم 
وموا ذلك بمافرضءا.- ل وموقفك عله . وسائل كعد هومثبب عليه بماقدم توأخرت 
ففرغاذلك همك وعقلك وبصرك ولايشغلكعنهشاغل وأنهرأ س آهلك وملاك شأنك 
وأولمابوقفكالتهعليه وليك نأول مانازمبه نفسك وتنب اليهفعلك المواظبةلى مافرض 
القهعزوج ل عاء لمن الصاوات الهس والجاعةعلهابالناسقيلك وبوابعهاعلى سننهامن سباغ 
الوضوء لها رافتتاح ذكرالته عزوي لفيها ورتلفىةراءتك وتمكن ف ركوعك وسصودل وتشهدك 
ولتصرف فيدر أي كونبتك واحضضءلءهبجاعةمنمعك وتحتيدلك وادأبعلهافانهاكاقال 
القهعزوجل :ىعن الفسشاءوالمنكر ثم أتسع ذاك,اخذسانرسولاقه ل اللمعليموسم 
والمثبرةعلى خلائقه واقتفاءأ ثرالسلف الصالممنبعسده واذاوردعليك مس فاستعن عليه 
باستخارة التهعزوب ل وتة.واه و بازوم ماأنزلالتهعزوجل ف امم نأمرهونهيه وحلالهوحرامه 
وتام ماجاس بدالا “نارعن رسول انقو صل القمعليهوس_ل مم قمةيه بالق لقهعزوج ل ولاتميلن 
عن الع دلقي أ حيتأ ور« هت قر سمنالنا سأوا البعيد وثرالفقهوأهله والدينوجلته 
وكاب اللمعزوجل والعاملينبه فا نأف لمايتزينيهالمرءالفقهفىالدين والطلبله والحشعليه 
والمعرفةعمايتقرببهالىالتهعزوجل فانهالدليلعلى الخيرله والقائداليه والامريه والناهى 
عن المعاصى والمويةاتكلها ومعدوفيق| لله عزو ل يزدادالمرء معرفةواجلالاله ودركاللد رجات 
العلى ف المعادمع ماف ظهوره الناسمن التوقيلامس ل والهسبةللطانك والانةبكوالئقة 
بعدلك وعليك,الاقتصادف الامؤركلها فل ست ئْأبين:فعا ولاأخص أمنا ولا أ بجع فضلامنه 
والقصدداعية ال ىالرشد والرشددلي لعل التوفي ققائدالىال»ادة وقوامالدين والسئنالهادية 
بالاقتصاد وكذافد تسا كلها ولانقصرفىط ب الاخرة والاجر والاعمالالصالحة والسان 
المعروفة ومعالمالرشد والاعانة والاسشّكثارمن البروال_ى اذا كان ,طابيه وجهاقه تعالى 
وم ضانه ومس افق ة أ ولماء'لله ىد اركرامته أماتعرأ نالقصد ثأنالدنما بورثالعز ويمحصس 
من الذنوب وانك لن تحوط نفس لمن قائل ولاتنصل أمور بأفضلمنه فأنهواهتديدتم أمورلة 
وتزيدمقدرنك ويصل عامتكوخاصتن وأحس نظن كباقهع: وجل نسدةم لك رعيتك والمس 
الوسياةاليه فى الاموركها تستدميهالنممةعليك ولاتتهمنأحدامن اناس فماوليهمنعلك 
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قبل أن تكش فأهىه فانا بقاع التمبالبراء والظنون السدئة بم مآمماثم فاجعلمنشانك 
جسن الغا نبأ#صايك واطردعن ل سوءالطنعم وارفضهفي م يعبنك ذلك على استطاعتهم 
ورياضتم ولانتخذنءدواقهاالشبطان مل معدا قانه انامكت بلقلل من وهنك وبدخل 
عليكمنالمّسوءالطن بهمما..قص لذاذةعشكٌ واعسلا انك تد سن الظطنقوةوراحة 
وتكد بدما أحبت كفابةمنأمورك وتدعوءهالناسالى بتك والاستقامةف الاموركلها 
ولا نعك خسن لظن بأ صصابكوالرأفة برعيتك أن تستمل المسشله' والبحثع نأمودل' والمباشرة 
لاموبالاولباء وحماطةالرعيسة والتظرف حواءدهم وجلمؤاتهم ايسرعندك م#اسوىذلك 
فانهأفوم للدين وأحىالسنة وأخاصنشك ف جبعهذا وتفردسشةو عنفسك تفردمن يع أنه 
مسؤل ماصع و زى ها أحسن ومؤاخذعاأساء فانالهعزوجل جعل الاساحزاوعزا ورفع 
منادعهوعززه واسلكعن تسوسهوترعامم بج الدينوطريقهالاهدى وأقم حدودالته تعالى 
أصعاب الحرائم على قدرمنازلهم وماادتحقوه ولاتعطل ذلك ولانتهاونيد ولاتؤخرعقوبةتأهل 
العقوبة فانفتفربطكف الما يف دعليك حسنظنك واعتزم على أمس لف ذلك بالسئن 
المعروفة وجانبالبدع والشيهات يبل لكدينك وتملكموءتك واذاعاهدت عهدافأوفيه 
واذاوعد تاميرف خزه واقبل المسنة وادفع بها وأغمضعنعببكل ذى عيب من رعبتك 
واشهدداسانكعنقولالكذب والزور وابغ ضأهلالتممة فانأولفساد أمورك فعاجلها 
وآجلهانة ريب الكذوب والحراءةعلى الكذب لان الكذب رأسالما م والزوروالمسمةشاقتها 
لان المسمة لايس صاحها وقاثلهالاي! لمصاحب ولايسستقيم لدأ وأحب ب أهل الصلاح 
والصدق وأعنالاشراف«الحق وأعنالضعفاء وصلالرحم وا سّغيذلكوجهاتهتعالى 
واعزازأمره والقس فيه ثوابهوالدارالا خرة واجتنبسوءالاهواءوالمور واصرفعنهمارأيك 
وأظهربراءنكمن لشارعيتك وأنبالعدلسياستهم وقمبالحقفيهموبالعرفة التىتتهىبلكالى 
سيل الهدى واملكنف عند لغضب وآ ثراح لوالوقار واباك والحدةوالطش والغرور 
فهاأنتيسيله واداك أنتقول نام لأفع لما أ شاءفان:لكسريع ال ىنقصالرأى وقلةالبقن 
لتمعزوجل وأخلصلله وحدمالنيةفيه واليقين واعل أن الك تقدسصانه وتعالىيؤته من يشاء 
و يتزعه من يشاءولن تجد تغبرا لنهمة و لول النقمة الى أحد أسرعمنه الى جه النممةمن أصماب 
السلطانالمسوط لهم الدولة اذا كفروائم ال واحسانه واستطالوام أعطاهماللهعزوجل 
من فضله ودع عنك شمر نفس ك ولتكنذت تر وكنوزل الى تدخروّكازا لبروالنقوىواستصلاح 
الرعيةوعارةبلادهم والتفقدلامورهم واسلفظ لدمائهم والاغائهللهوفهم واعلٍ أنالاموال 
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عوك 
اذا | اكتغزت وادخرتف انا زا ئلاتنمو واذا كانت ف صلاحاارء عبة واعطاءقوقهموكف الاذية 
عنهمغتو زكت وصلمتهه العامة وترتدت, الولاية وطابيهالزمان واءةدفيه الع زو لمنفعة 
فليك نكن زخزا نتف ريق الاه.وال عار ةالاسلاموأهله ووفرمنهع ل أولياءأميالمومنين 
قبلك حقوقهم وأوف من ذلك حصهمم وتعهدمايدم أمورهم ومعاشم فانكاذافعلت قرّت|انمة 
لك واس:وجبت المزيدمناق تعالى وكن تبذك على جبايةأموالرعيت_ك وخراج كأقدر 
وكاناجمع ماشلهم من عد لكا -سانك سلس اطاعتك وطبنفابكلماأردت وأجهدنفك 
فوا-ددتاك هنذا الباب وليعظمحة؛؛ فيه وانمايبمنالالمانفؤفسييلالله 
وفسديلحقه واعرفللشا اكرينحقهم وأثهمعليه واباك أنتنت_ ل الدشاوغروره'هول 
الاآخرة. فتتهاون ماح قعل_ك فانالتساونورثالتفر يط والتفريط بورثالبوار وليكن 
علكتتهعزوجل وفبه وارحالثواب فاناتقدسصان قد أسبغعلءك فضله واعتصمبالشسكر 
وعليه فاعقديزدك القهخيراواح انا فان انتمعزوجليكتببةدرشكرالشا كرين واحسان 
المسنين ولاتحقرنذنيا ولاتمالان-اسدا ولاترجنخابرا ولاتصلنكفوبا ولاتداهننعدوا 
ولانصدّقننماما ولاتأمئنعدوا ولاوالين فاسقا ولاتنبعنغاويا ولاتحمدن مايا ولاتحقرن 
انسانا ولاتردنسا لافقيرا ولاتح:زباطلا ولانلاحظن مغكاولاتحخاض وعداولاتذهينشفرا 
ولاتتاعرنغضيا ولاشايزرجاه ولاتمشن مص حا ولاتزكينسةيها ولانفرطنطل يالا خرة 
ولاترفع انامعبنا ولانُضع نظا رهبة منه أوتحاباة ولاتطلئ ثوابالا"خرة قاللدنيا وأ كثر 
مشاورةالفقهاء واسستمل:فل الحم وخذع نأهلالتصارب وذوى العقل والرأىوا لسكة 
ولاندخلن ىمشورتك أهل الرفه والضل ولاتسهءن لومقولا فان شررهمأ كثرمن نفعهم ولدس 
شئئأسرع فسادا ماس تقبات فيه أهم رعب لثمن الشم واعلل أن ك اذا كنت حريصاكنت 
كثيرالاخذقليلالعطرة واذا كن تكذلك(يسستقم أمر ل الاقليلا فانرعيتكاغماتعتقدعلى 
حب يالك فعن أموااهسم وترك المورعليهم ووالمنصفالكمن أوليائكءالاتسالالهم 
وحسن العطيةلهم واجتفب إلشحمواعل أنه أولماعصىبهالائسانريه وان العاصىعنزلة الحرى 
وهوقولاتتهعزوجل ومنيوق شم نفسدفاولئكهمالمضلدون فسهل طريق اق واجه ل للسلين 
كلهم فى نت حظاونديباوأ أبق ن أن الود فض ل أع ال العبادةأعدءلنةسك خلقاوارض بعلا 
ومذهباوتفةدا نفدو اوينهم ومكاتيهم وأدرعليمأرزاقهم ووسععليهمفىمعاشهم .ذهب 
الله زوب ل .ذلك فاقتهم فبقوى ل كأمسهم وتزيدقاويم, ففطاءةك وأمسل' خلوها وانشراحا 
وحسيذى الس لطانم نالسعادةأنيكون على جند.ورعيته رجة فعدله وعطيته وانصافه. 
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اعد 
وعنائه وشضفته وبرهولوسءته فذلكمكروه أ حد البابيزياس شعارة فضلهالياب الا خخرولزومالملى 
هتلق انشاءالله يمنحاساوه .لاحاوفلاحا واعل أن القضاءمن الله تعالىءالكانالذىلايسا هئ 
من الامور لانهميزان الله الذى بهد لعلي» أحوال الناس ف الارض وباهامة العدلفالقضاء 
والم ل تصل أحوال الرعية وتأمن اليل ونتصفالمظاهم وتأخذالناس حقوكهم وتحسن 
المعيشة ويؤدىحقالطاءة ويرزق من الله العافيةواللامة ويقيم الدين وبجرى لسن والشرائع 
ف ماريها واشتد فى ماله زوجل وورععنالنطق وامض لاهاممًا لمدود وأقالالعدلة 
وابعدعنالضعروالةلق واقنعبالقسم وانتفع بيئك وانتبهفى تك واسددؤمنماقك 
وانسفاتلصم وقشعندالشهة وأبلغفاطحة ولايأخذك ىأ حدمنرعمتكحاءاةولاتجاملت 
ولالومةلائم ونث توتأنو راقبوانظر, وتفكروتدبر واعتبرولواضع لرءك وارفقجميع الرعبة 
وسلط الح ق على نض لك ولاتسمرءن الهىسة لك الدماء فان الدماءمن اله عزو لكان عظيم انتهاكا 
لهابغيرحةها واتطرهذا الخراحالذىاستقامتعليه الرعية وجهلداته للا._لامعزا ورقعة 
ولادلهوسعةومنعة ولعدومكبتاوغبظا ولاهن الكفرمنمعاديهمذلاوصغارا فوزعه ب نأ صحابه 
بالحقوالعدل والتسوبآنين صوص والموم ولاتدفعنَ شأمنه عن شرف لشرفه ولاعن. 
عن لغناه ولا كان باك ولالاحدمن خاصة ل ولاحاشدتك ولا:أخذنمة مفوق الاحتالله 
ولاتكل ف أهسافيه شطط واحجل الناسنكاهمعلى | أهمرالمق فا نذا أبجع لالفتهم والزم ارضاءالعامة 
واعل نك جعات وولايتكخاز: نا وحاقظاوراعيا وانماسىأهل: علذرعتك لاللشراعيم وقههم. 
لفذمئهمما أعطول ل نعفوهم. ونفذمقةوام أيهم وصلا حهموتقو مأودهم واستم عليوم 
أولىالرأى والتدبير والقيرية والخيرةبالعلوالعدل ياس سياسة والعذناف ووسععل مف الرزق 
فان ذلكمنا قوق اللازمةاكفماتقادت وأسنداايك فلاشغاكعنمشاغل ولايصرفك 
عنهدصارف ذانلكم ىآ ثرنهوقت في هبالواجب استدءيت به زبادة الثمةمنريك وحسن. 
الاحد وثة فى عاك واسستعررتيها حب ة من رعيتك وأءنتعلى الصلاحفدرّت اخيرات سلدك 
وفشتالصارةبناصبتك وظهراخصب كور وكثرخراجك ويؤذر تأموالك وقو يشبذلك 
على!رنباط جندك وإرضاءالعامةبافاضةالعطاءفيوممننةسك وصسكنت مود السياسة 
هذى العد لف ذلك عن دعدوك وكنت ف أمور ل كلهاذاعدل وال وقوتوعدة فتنافس فيها 
ولانقدم ع لها يأ تهمدعاقبةأهرل انشاءاله تعالى واجعل ىك لكورةعنعلك أمينا 
يفير خبرعالات ويكتب! ل :سيره وأعمالهم حتىكا نك معكل عامل فى علد معا. .الامو كلها 
واذا أردتأنتأمرهمبأعى فانظرفعواقبماأردتم ذلك فان ريت السلامةفيهوالعافية 
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ورجوتنيه سن الدفاع واله_ئع فامضه: والافتوقفعنه وراجعأهلالبصروالعليه 
خذفيهعدنه فانهرمانظرالرجل ىأعسه وقد ناءعلى مايهوى فأغواءذاكوأعبه فان0يتطر 
فعواقبهأهلك ونقض عليه أهىه فاستهل لمزم ىكل ماأردت وباشرهبعدعوناتهعزوجل 
بالتقوة وأ كثيمناستقارة دبا بجي ع أمورلا وافرغمنعبلبوهك ولاتؤترءوأ كثرمباشرنه 
ينفسكٌ فانلغدأمورا وحوادث تله يكعنعلووء كا اذى اخرت واء أناليوماذامضى 
ذهبهافيه اذا آخر, تعاءا جتمع عليه ع للومين فشغلكذ اح ترضىمنه واذاأمضت 
لكوم علك أرحت يدنك ونفسك ونستيم نأ هس سلطا نك وانظرأسرارالناس وذوىالفضل 
منسم من بوت صغهاء طويتهم وشبدتمودتهملك ومطاهرتمبالنصم وا الحافظةعلى مرك 
فاستخلصهمو-- نالهم وتعاهدأهل السوتاتممن قدداتعلهمالساجة واحقلمؤتهم 
وأصلحالهم -تى لا حدوائلام مشافر وأفردنفسك بالنقار أمورالفقراءوالمسا كين ومن 
لارةدرعلى رفع مظلتهاليك والمتقراا الذىلاع يطلب حقه فس لعنه أ فى مكلت وكلبامثاله 
أهل الصلاحفرعيتك وهم رفع حوا جه وخلالهم لننظرقع-_ايصلم اله به أعريهم وتعاهد 
ذوىالبأساءؤيتاماهم وأراملهم واجءل لهم أرزاها من سدتالمالاقتدا*ياميرالمؤمنين أعزدالله 
تعالىق العاف علهم والص لهلهم ليصسل الله ذلكعيشوم وير زقكبهو زيادة وأجرللاماء 
من بدت امال وقدم جله"القرآثمتهم واللحافظين لاكثروفى اران على غ يرهم وانصبلرضى 
الملمندو رانآو عم وقوامابرفقون مم وأطباءيعا مون سقامهم و أسعفهم بت وات تهم 
مال يؤْدذلك المسرف نت المإل واعلأن الناس اذا أعطواحتوقهم وفض ل أماتهم مهم 
ورباتبرمالمتصغم لامورا رالناسلكثرة مائرد دعليه و يشغلذ كرموفكرممتٍامايثال.مموّةتومشقة 
ولسمنيرغب ف العدل ويعرفشحاس نأموريقا لعاجل وفضل واب الأ جل كااذى يستقز 
ما يقريه الىانلهثءالى و يلم سرجته وأ كثرالاذنللناسعليك وأره وجهكوسكنحراسك 
واخفض لهم جناحك وأظهرلهم شرك وانلهمفىالمثلة والنطقواعطف علييم ود 
وفش اك واذا أعطت فأعط سماحة وطيب نفس والتقا ص للصنيعةوالاجرمنغيركديرولاامنان 
ان العطيةعلى ذلك تجارةهبحةانشاماته تعالى واعتبرماترىمنأمورالدنيا ومنمضى 
منقبلكمنأ أهل السلطان والرياسة فى القرونالخالمة والاممالبائدة نماعتصم فى أحوالكياقه 
شم انهو إتعالى والوقوفعند>بتهوالم ل يشر يعتهوسنته وباقامةدينهوكانه وا تنب مافارق 
ذلك وشالفه ودعا الى سضط اللهعزوجحل واعرف ما تجمع ماائ من الاموال ومايشفقونمنها 
ولاتجمع حراما ولاتنفقاسرافا وأكثري> ال ةالعذاء ومشاورتهم وشخالطتهم ولمكنهوال 
الماع السننواهامتها وابثارءكارم الالخلاق ومقالتها وليكن اكرمدخلائك وناصتلْعليك , 
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مناذارأى عسالتنعههدتكمن امهامذلك اليك ستر واعلاء كبمافيه من النقص فا نأولئك 
أنصع أولبائكومظااهر يلدلك وانظرع اك الذينحضرتك وكابك فوقت لكرج لمهم 
كل بوم وقتايدل فبسبكنبه ومؤا مرنهوماعندهمن حوائج لاد وأمورالدولتورعبتك فرغ 
لمابوردعليكمن ذلك-مع ٌو دصرل وفهمكٌوعةاوكررالتظرفيه والتدبيرله خا كانموافقا 
العو وا زم فأ مضه واستضرالتهعزوجلفبه وما كان تخالفالذلك فاصرفه الى الم عنه والتشت 
ولا على رعمتكٌولاغيرهم ععروف تؤيهاليهم ولاتقبلم ن أحدالاالوفاءوالاستقامة والعون 
ف أمورالم لين ولاتضعنالمعروف الاعلى ذلك وتفهمكاى اليك وأمع نالنظرفيه والهربه 
واستعن بالق على -جسع أمورك واستضره فانانلهعزوج لمع الصلاحوأدله وليكن أعظمسيرتكٍ 
وأفضل رغبتك ما كانئله ع زول رضى ولدينهنطاما ولاهلدعزوتمكينا ولللتوالذمةعدلا 
وصلاحا وأنا أسألالقهعزويحل أن بحس عونك وروفيق كو رشد ل وكلاءتكوالسلام وحدث 
الاخباربو نأ نهذا الستَا باطو روشاع أمسء أ حب به الناسواتصل,المأمون فلاقرىعليه كال 
ما أب قأنوالطيب يع طاهرا شمن أمورالدنياوالدين وال:دبيروالرأىوالسياسسة وصلاحالمك 
والرعيسة وحفظ السلطانوطاعة فاه وتقويمالفلافة الاوقدحكه وأوصىيه م أعس 
الأ.ون فكتبيهالىيجيعالمال ف النواح ليقتدوابهو عماوابمافبه هذا أ حسنمارقفت 
عليه فىهذءالسياسة وال أعلم 

رسالهوداديه 

سلام تعبرعن الود ادطي ب عبيره ويخبرعنخلاص الفؤاد لطف تعبيره وثناءعلى محاسن تلك 
الثمائل أرقمن سما الثمائل وتحبةبهية تساهىا اهائل بنفعات أورادها وأدعية 
مرضي ةجعلتهاالا.نةخب رأ ورادها وسؤالعنامزاح الزاهر وص الفاطر الباهر لازلم ل 
نمةيتصلعلى مدىالايام بقاؤها ويز,دعلىمرالشهوروالاعوام بهاؤها ولابرحت تغورالافبال 
المكمبواسم ورباحالاآماللديكمنواسم ولاانقكت الايام والامالى متقلدة حلا أجبادها 
والمعالىمتسابقةالىساحة جا ادها آمين 

وبغدفان يمن الاشواق مانضعف عن جاه الى جام الاوراق ومن التأس ف عل ماحرمتهمن 
لقيام والتلهف الىمطالعة أنوارحماً اك مابقصرعن وصفهلسانالراعة ويقصردونرصفه 
إسانالبراعة ويضيوعنهنطاقالعبارة ولاينفسم لدميدانالاثساره وان ضير الاجل 
ونورقك رك الااعلى مايك فالدلالة وبغى عنالاطالة فىالمقالة وانتفضلءَبالوّال 
فاناحمدالته قديلغناالا "مال والمجسع ف صصةوعافيسة ورحس ن حال والكل مسستاقوناليكم 


وبلونء لمكم وعبداقهفكرىيقبليديكم (لعدانتهباشافكرى) 
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(واأيض) 
الشوق ال ىقبام واجتلاءنورحيا م تضعفءننةل اجا ارسائل ولاحناحفائبانه 
العم والدلائل فالتهبطوىشقةالبين ويقرزيكمالعن ويتعببقائكم وطيبلقائكم 
وقدوردخطكم الكرم فسرأنفساتعرفهوتألفه وأقرأءبالاتزالتترقبهوتتشوفه وقدكان 
ع جخامارى وخطرامكرى أنأسابقسيدىومولاىبرسالةأشكوفيهالواعي البعاد وأقضى 
بهانعض الفروض الواجبة من حقوق الوداد ولك نأب التهالاأنيكونسيدى هوالسابقلتلك 
الفضيلة والبادئبهذالمكرمة الحيلة وأنأ كون المقصرقبتتطوله والقرط جاب 
تفضله على أنى لأ كنمةصرافدعاءبصصبه امب وبرافقهالاخلاص وتناءعلى محاس نلك 
الثمائل أوجبهمزيدالاختصاص وسؤالعنذلك!ن1اطرالزاهر أستقبليهكل وارد وأشي 
كل صادر والاأملاتصال مايطمئنبهالفؤادمنرسائلالوداد حتى ينقضىأمدالبعاد ذلكغاية 
المراد (قولهفىه ذا الكاب-حاالرسائل يشيرالىما كانفسالف الزمانمناستهمال اهام 
فا نصال الكت بالتى برادسرعة وصولها الى الامكنة البعيدة وذلكانالذ.اسلماعرفواف| لام 
خاصة الا" لفةموضعه واهتدائهله اذا بعدعنه وعرفوامنه نوها قو دتفيه:لكالخاصة روا ابراجا 
بين النوا<المتباعدة كصر والشاموبغ داد واتخْذوا لكل برح جامارووفيه ‏ ىألفسه 
وكا نقلون جامكلبرحالدمايليه ذاذاأرادوا أنبوصاوا الكابعلقويق سناحه وأرسانج 
فسلقاءالموظفون لاخ ذا لكتبمنه عندوصوهالىبريجه و يعلقونه فجناح جام البريج الاتخر 
وهكذا فكان :صل الكاب الى القصدف زم نلايمكن لليريد وكانالعمامدبوانلهرؤساءوخدم 
وكانمنالمصالمالمهمة وأغنىعنه وعنغيو فى زمائناهنا ذلك اال|كالمدود على ذلكا لشب 
المنصوب الذى صارشيكة على الكرةالارضية) 
(وكتب لسلطانالمغرب من اضر الحدبويةجواباعن كابٍ) 

قرةنؤاظرالدينوالانسا وغرةمفاخرالملك والعليا و, بدرمطالعا لعدالمشرق ة أزمانه بلا لاه 
وذرمجامع الجدالمورقة أفنانهبا "لاه القائميام الدينالحتيف وحائىسجى املك المشيف مالى 
ظلااظل ومددع انمه و رافعلواءالعدل وتجددمعالمه ذروةهامةالشرف الاسمى وم نتنباهى 
محلاءالنعوتوالاسما الماك المظم السلطانالمفخم أميرالمؤسنين,الديارالمغريبة دام تمحفوفة 
الرعا ب ةالايدية محفوظة,بالوقايةالاحدية مطوظبعينالعناية الصمدية ولابرح تأعوادالمنابر 
متباهمةباءمهالكريم وأجمادالفاخرحالبتعسدهالقدم ولازالتسدنه الكرعة ل اجلال 
وتَفْهيم سلامتتسع مزبدالتكريم و مع صنوف التصي ل والتعظم وأدعية بهيةثقسك 
بأالالاجاةوالقبول وأثنيةمنية تقسلتيهانفيسةالسباوالقبول يهدىلالكالمقام الارفع 
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والجىا الاعلى الاعزالامنع أدامه انمموردقمولواقبال ومعهدفضل وافضال ولازالتأنديته 
مموزةبالعزوالمكين والويتهمنشورةبالتصرالميين وبعد فةدحظيت ورودمشرةكمالعالى 
وقرتعطالعتهعيونآمالى وشكرت ل انفضلمباندائه وسررتع.اتطولج باهدائه واغتبطت 
يما كرمج حسن انه منتأ كيد الودالقدى وتشبيدبنيانه والنهنئةبماتجددادىة مننعالقه 
تعالى على" فكانتزهةالنواظر وبهعةالاواطر وبغية القرائح ومسا بواج هذاواق 
مازلت أسمع أ حاديث علاكمتصلةالانادفاطرب على السماع. وأفسشرصن مدابح ع امدك مانتعطر 
به الاذواءوالاسماع وأعتدمودتكمغنوةالنفس ومناها ومصافاتكمتايةا لاتمالونهابقمداها 
فقدشاعمن اسن فلكم السامية وغررمناباكرالكرعةوجلائلفشائلكمالنامية 
وقيامكم يام الشر بعة الششريفة واهقامكم بتأ_يدهذهالمةالمنيفة ونشرأنواعالعدلبينالعباد 
والقيا على أقدام الاقدامى منائج الده ماتثاقلتهالسصارق؟ “مارها وسارتّبهالركان 
فىأسفارها وشلده اايمق] سقايها وأخل ال مس الضاحيةق إسفارها حت أصصت اللوالى 
متباهيةبعلاه حالب ةيحلا وصارمصداقا د يثالواردف الطائفةا اتقائمةعلى أعرالله 
فابة .كانه للاسلامساعداوعضدا والدينقرةومددا وللانامركاوسسدا وللمقعاداومعقدا 
وأدام علمكم وعلسنانمهياطنة وظاهرة وحفتاواياك عون وعنايتهفى الدينوالدنياوالاخرة 
( وكتبلسطان زنبار) 
المكالمعظم وال لطانالمْخم ساطان بزيرة زمار صاهاائتهتعاليمنالاكدار سلام 
مفسرعنإخلاص المودةسناه وتناعضبرعنصدةالحبةافظهومعناه وتحمة تقس بنفحاتها 
اممافل و كْ,أذبالهانسماتالثمائل الىحضر خلاصة الاماجدالا كارم وينبوع 
الفضائلوالمكارم مفشرا الاك والعليا وانسانعينالدينوالانيا م نأشرقت صفيساتالايام 
بثوراقبالة واتفق تكذاتالانامعلى شكرخلاله وقرتيسغودهالنواظر وترتوجوده 
أعوادالمنابر فنكا'نهاالغصون النواضر الاج ل الاكرم الاسعدالامجدالانفم المشارالمهأعلاه 
حرس انقدعلاه ولازالتنغورا الك ععاليهياسمة ورياحالسعدؤنواديه ناممة وعوناللخطوب 
عنسدنهنائمة وغبوثالسرورفساحتددائمة أمين وبعد فقدوص لال ىمشرفكم الكريم 
وتلقينهبما نبج لمن التكريم حفص للىهنبدااسرة (صعةمزاحنل الحضرة وأخير فيضا 
قلانقبود انسفيتتناالابراهمية أنه لم اوصل الىجهة ملكنكم الجية حظلىمنجنابكم العالى 
مسن التشر يف وحص ل لهغايةالمساعدةونهايةالتلطيف وشر حلدىماناله هناك منصنوف 
الالانماتوالاسعاد وأوص ل الى أيضامن طرفكم الشريضفرسينكر يتين من الصافناتالحياد 
40 القطعالمتضه نافع" 
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فاساطه ن السرو د والابتهاح جخاأيديقومس نمعالى هممكم ولامسباماتكرم يدم تش يفن 
تلك السغينةبقدوم قدومكم مايقصرفوصفهاللسان ويقصرعءنتعر يهنا نالببان 
ويضسيقعنهنطاق التعبير ولاينفسعله محال التقرير والتصري فشسكراته:لكالهمم العوالى 
وابقاهامادامتالاياموالليالى وهذا المهب>مداته ىصع وعائية ونم ةمناله تعالىوافية 
ولازال مشعولالقلببالودةاللكم مشغولاللسان,الثناءعليكم محافظاءلصدةقالوالاة 
والودادمواظباءلى حسنالمصاناتوهز بدالاتحاد والمرجوأن ,صل ذلك بين الطرفينءل ادعام 
وكلمالزم من هذا امنب فهورهين الاشارةوالسلام 
(وكنب المدمنججزيرة كزيدمن العسا كرالمصريةمن طرف اب هناب اندبوى لبقرأعليوم) 
لقدعلادينا عماوردالينا من بزنال الوقعات العسكردة وما أوضه أ يضافلان,اشافمعروضانه 
الشفاهية مارآه,العنان ورواءيالسان تمصي لماوقع من الخروب والغزوات قفواى 
أنوفرون ومايلهامنالمهمات وأحطنا م أنديج من الاقدام والخصاعة وماأديتّمن الاهقام 
والبراعة وما كانمكممن بات هاش والقلب فمواقع الضربومعامع ا حرب وماشاهدته 
مشنكمالاعين وشهدتلكوبه الالسن من الهسجوم على امبالالوعرة واقتعام محال العسرة 
وانلهارالباسوالصولة تسد الملئوالدولة وتديدمنلقيحَ منجنودالعصاةالبغاة وتسخير 
ما كانوامةكنينبهومتخصنين فيهمنالحلات وسديدماأحكوامن استكاماتهم وتنديدمن 
أقدموامنطغاتهم فأحاط فم نالسرو ر وكالالانسوالحبور ومزيدا ا ظالموفور املا 
المواخ انشراحا وابموارحطريا وارتياما وأظهرحسناعتقادى فىثصاءتحكم القلبية 
. وبراعتكما حر ببة وغيرتكململية وجيشكمالحبلبة وشغفكمياعلاء شأنالوطن وابقاء 
الذكرابجميل والميت الحسن وأ كدذلكمانهدتبهالانام منسوالف الايام العساكزالمصرية 
وضباطها المهاديذ منقدمالصدقفالحروب وحسنالسابقة فى انلطوب وثياتالقدم 
وامنان. اذاطاشقدم الهاوع وطارقلب الحبان قانهم خلدواق'وراق الليالىعلاهم وقلدوا 
فى أعناق المعالمحلاهم عالهممن الوفائعالمشهورة وا مواتفالمكورة وقوةالبأس على 
الاعداء وشدةالصولةوالسالة فمواقف الهصاء ومابئودمنمنارالفخر, وانمسد على أساس 
الشرف والظهر ومااجت:وسنثمرات الاصرم نورق ا حديدالاخضى وأنيأوىبتشيدمائته 
ابخواتكمالاول وتأربدماشاع لومم نالفشروالشهرةعندبجبعالدول ماتكماذا أمعتمالفكر 
الثاقب وشح النظرالصائب وتفكرئ ىأعقاب الامورومصائرها وتدبرتمفمواردالاحوال 
ومصادرها علتّأتكماذاأثيّذلكالستالمدوح واكنسي م عشيئةاته تعاىالنصروالفتوج 
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كان لكمذلثافتازاي نأترائمكم وسرورا لاهلكم واخواتكم فانالاخبارتناقلهاالزوام 
وتتواصلباللكاتماتوالافواه ثمليكنعلىبالءمكم ولابغبارفةعينعتكم أنهن البلاد 
الى أنعلديها والمبالوالاوديةالىأنم عليياوحوالييا كسب فيهامنغزوة عظهة ووقعة 
جسمة ووقفة كريمة لاخوانكمالاولين منالعسا ررالمصر بين أبرزوافياشرف الرابة 
العسكرية وأظهرواما ثرالتصدةوالجبة والغيرةالوطنية حت سارت بحديثوفائعهم الركان 
وأ على اسن بدائعومكل لسان اهناك منبقعة الاوؤيهاوقعة ولامنموطئٌقدم الاوفيه 
أريؤدم خضىمناستشهدمتهم فائزابالثواب والاجر. وعادمنيقارزاالمشرواانصر وهاأتمم 
من نسلهم واخوانمم ومن أبناءأوطانهم وأنمّ خبرخاف لاولئكالسلف أ نهؤلاءالعصاة 
نسل م نكانبهام نأهاليها وهذءالز برقال ىأني بهاهى بعبنهاالىكانوافيها خهمأقدمم 
ونصر واقمح وظفرع كانذلك لني قهنالكمن أرواحالشهسداء روحاوريحانا ومكرمة 
واحسانا كلأنه جع للكر بجبع الا فاقشرفاوشانا وك نلكمبنالرفاقعزتومكانا ويقيم 
لكمعلى لشصاعة والبراءةدليلاوبرهانا نمانكم عندعودتكمنعونا ته القوىالمتين حاملين 
رايات الفتالمبين رافلن ف حللالنصروالمكين يكو نككم ذا شرفاسمدا وافضاراتضدثون 
يهعلىالمدى حتى اذاالتفتعليكم احافل واجتّعاد»كم المتخبروالناقل كان لكم يذل كلسان 
ذلق وصوتمهضلق وتحدون حي البراعةمقالا والفشربالتصاعةمجالا وترونلاقوالكم 
من يصدقها ولاخباركّمنحققها وهذءلذةالرجال ومزيةالاطال فهلالرجلنفر أعظم 
منهذا الحال وه لله فضل عل المأ الاراقداممعلى الحطو ب واقكامةالاهوال وهل يتيز 
الشصاع المنديد منالمبانالرعديد الانىموافف لقتال ومواقع الحربوالزال وهل 
للعسكرى شر ف يكنسسبهالاين انلق وللداقع وهل فريذ كه أو ذكره الإها يديه 
تناك الوقائع وهل لكر اسل رأزب فى البياةالالفشر يقتئيه بصعبيرتقيه وذ كج ليبقيه 
بأثر. يجليل يسدنه فاذا العسكرى (يكتسب الفخر فىتجال امروب فاىفرصة بترقها وأىحالة 
انتطايهالاسخصالذلكالمرغوب وافىماا خترتكم له ذا الام العظيم الالاعلا شأ نالوطن 
الكريم واعلانمالكممنالصيت«الفخرالقدم مسن اعتقادى صف رع وكبيرع وحسن 
تطرى ف هأمورك وأمرم وقدلاحمنمساعيكم :أ .سدم اأمتمفيكم وظهرتحمداتهبشائر 
الفاح وسغر تأ شار الظفروالة لاح وانماالاعمالذواتمها وثمراتالامورىتقيمها 
ورجاقمنمنناقهالعظهة وألطافهالعممة ثمأءلى ففطو باتكمالسلية ومساعكمالقوعة 
أننكونالعاقبة خيراوا اتام حسنا وأنتفوزواالاجروالثناء وأنتدومواعلى مني السداد 
والاجتبادق مهاد والقيامعلى أقدامللاقدام وبل المدوالمهدوالاشعام حت نتهى الام 
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ويسشتكل النصر ويزو لأثرالاختلال وتستقرالاحوال وتعودوا اذش اللممنصورين 
فرخنمسرو رين مسستيشمر ين يعنابةاثلّهالعلية فىظلالساطنةالسنية واعلوا أن بجع 
أخبار تنتقلفىبرنال الوقعات فتعلرادى أ-والكم ف يجسعالمركات والسكات ح ىكاىمةيم 
اديكم وح ىكاىأزا كم وأنظرالكم فكل من فاق أقرانه فى امروب وأندئمنالاقداموالجية 
مادوالمطاوب ذلهمايسره مزالمكافاات وحن لتمطيف وميد الالتفات فاعاواذلك واعلوا 
على حسبه ىكلآنومكان وأدوامنالاقداموالاهقامغابةالاستطاعةونماءةالامسكان 
قدأصدرتأمنىهذا الكماعلاماما<واه ودستورا:»لعقتضاه واعلانالسرقمنحسن 
منيعكم وابذاناإفرجوابتجا ىجميعكم واستضاراعنخواطري وافتغاراعفاترك امم 
اقهبعناتموعونه وجعلكو جز رمايتموصونه وأدام وفيق ايام يرضاء والدلامعليكم 
ورحةالله 
(وكتبأيضامن! الحضمرة هديو بةالىه ن,اششروا واقعة أ رفازىمن الضباط 
اللهادية وأفرادالعساكرالمصر به) 

سلاممناللهوتسايم ورذوا نكيم يهدى لاؤلكم وترم ويسدى ,امور واض رك لازلح 
عفوفينمن الله .نصره عفوظين يمه غالبينعى عدوكبقهره متقلين ق فمتسه وبره 
ولا نقكتعزا كم كروب امروب عزاتم وتغوريفى قطوب الطب يواسم وأعلامكم لتم 
واللمكينعلاتم وأنامكم للف المبينموام ورياح القهرو الامارعلىءدوكسمائم ونسماتالنصر 
والفخار فى رواحكم وغدوم نواسم 

وعد خازات أنشوق م نأسبارئماعتكم ماران مواطر وأنثوفسن ناربراعتكم مايقر 
التواظر واثقابعزمكموحمكمف ااضايق مبتساماأنديقوومن حسنالسوابق حوره 
واو رالشرقية من طرف حضرة الباشاناظارا+هادية. ..ومياتالوقائع العسكريه مشقلاعلى 
وافعة أركازى وتفطيلات! ومأكان من رسو خأقدامكموثاتها واقدامكمفجواتها واقضامكم 
مضائق حصونها واستحكاماتها وتسضيره ستعصماتها وتدميرأش قياءالعصاتوكاتهها حتى 
زلزاتصياصها وذللتنواصيها ودفى لك قاصيها ودانعاصيها مكذاتكونرالالجهاد 
واطالالمدالواطلاد وعكذا تفخ الحصون وببر زمر النصرالم.ون وفذافليتنافس 
المتنافسون فةدأس فرلكم مداق وجهالعاى وأعرفيكم بعوناللهغرسالاماى وأيدتم 
مائيث العساكرالاصرية من حسسنالمهرة ف الامورالعسكرية قصل لىمنالانسوالسرور 
بهذ اللشارة مالإنقدرالان ىأنتصفمقداره ولإتسع فيال الاشاره وتأبدفيك جسن 
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أنظارى وظهرتثرةأفكارى وتحقةت أنكمبه_دالاا يعون الله الكرم انز زلونعنهذا 
الطريقالقديم ولاتزالون فىتأ_.دمالكممنالحدالقدم وقدشاع حديث نصركبينالاهل 
والدبار وسارتالركان؟-ا اسن هذهالاخبار كانقلته كف الوفائ نع المبجيع الاقطار فالشرحت 
صدور هلك واخوا نكم وفرحتبكم بجيع أهل بلداككم تواتك وافتضخرت 
ياحاديث مصعاتكم وإرناحت أرواحالشهداء م نأفرانكم والمأمول ىألطاف اتتهالعلية 
وبركاتال لمان ةالسنية مف جيشكمالملية وغيرتكمالوطنية انيزولسالالاخةلالعن 
قرب وينتهىأمرالقتالوا هرب وبطييعالجسع ويسم لكل م عب متيع وتءودوالوالنا 
العزين ظافرينبالتعزيز وقدقرب حصول الامل ونحاحالمسل وءضىالاكثر وب قالاقل 
وا حرب للرجل العسكرى والبطلارى شوقعظيم وموسمكريم تشترى فيهغوالىالمعالى 
داعلى العوالى وتنال فيه منازل الأكارم فىظل السيوف الصوارم ودر لالش رالمادق عراى 
المدافع والبنادق وقدعلم ان النصاعةواتكانت تبلغ الامال لاتقصرالا "تيال اانا مين 
وا كانبورث العار لابؤخرالاجمار وانماه ىال محدودة وأنفاسمعدودة لاتقل التغيير 
ولاالتقديوالأخسير والشصاعةصبرساعة تميتكش ف الغبار وتسفرالاخمار وتناقل 
حديثالشصعان ويخلدف وار الزمان فداومواعلى ابداءالاجتهاد وقومواباداءحقوق 
المهاد واثنتوعلى الشصاعةوالاقدام وثياتالقلوبوالاقدام وأنجزواعهونةالله ته الىهذا 
المرام وكاجودتمبراعة المطلعأ حسنوا براعة اتام 

(وكتب ىأوائلعهد اناب الخدبوى عن حضرنهالى ما ّدارفور) 
جدالم نألف بينقلوب المؤمنين وجعلهم بنمتهاخواناالدين وصلاةوسلاماءلى رسولجتابه 
وسيدأحبابه وعلىآله وأصابه منكافلالدارالمهمربة وماوالاهامنالاقطارالسودانية الى 
حضرةصةوةالسادةالاماجد الخامعماتفرق من مكارمالمحامد غرةجمينالشرف الاجلى وقرة 
عينالجدالاعلى جر الفضلالزاخر و يدرسماءا لاسن وال مفاخر ونفرالاوائلوالاواخر الملك 
المعظم السلطان اليم ممدينالحسينالمهدىساطانمملكةدارفور حفظهالله يدوام لسرور 
والسعداموفور امن 
يعدس لام يذ ئعنصسر يع الوداد و يبرع اصميمالفؤاد منصحعالحبةوالاتحاد وتحبة 
يحاوءلى الالسبن حسس نكر برها ويعبرعنصدة الولاء طب ب عبيرها وشوق يق لعنهالسان 
ويكل دونه البنا وسؤالعن اتقامارالعا ى أدام اله معاليه وح فبطوالع السعودأيام ولباليه 
بدملت نف ننظارمابردمن الرسائل والثناءعلى حسن: ل الثبائل و ردلناخطاكم الكرع 
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فقا بكناممز بدالتعظيم وسررنابحسن مضتكم . وما أنديقوه من لطف مودتكم لق يريك 
الصمة و بدظها ويدمهذءاحةوحفظها وقدأ وحم أنسافنلالعيد المتقلالمرجة 
ربدانجيد ضاعف اله حستاته وأحارأعالىجناته كانقدجعلفلاناوكيلا فر ؤي ةأأمور 7 
البية علىمنج ب السداد ونح نأ يضافررنامقهذهالوظفة وأوصناء,الاهفام فها علق لك 
520 بفة وسصدمناف ذلك سن المساعدة ودوامالتسهيلوالمعاضدة خماتكرمم 
بادسالهمعكر مخطابكم على بدالقاصدينالواردينمنءالىجنانكم قويلقبوة عندوصوله 
والمبعوثمع القاصدينالمذ كورين لناد يكم الك بم ماهوموضعف البطاقةاممطو ممع هذاالرقئم 
والمرجوأن :صل بشنا زوابط الود على الدوام كاجعمناعلاقةالاخوةفىالاسلام وصلىانته 
على سبدنائ ديدرالقام وعلىآلهوأصصابه الاعلام غيوثالافضال وناءاتالهل 
البابااساييع فى اجغرافيه والتاريج 
د مثارة الاسكندرية ) 

هال اسه ودى فامامنارةالاسكادر ةذهب الا كثرونمن المصربينوا الاسكندرا مين ممنعى 
بالخبار بلده أن الاسكندرين فياش مدو هوالذى اها ومنه, من رأى أن لوكة ملكة با 
وجعلتامرقيا لمنيردمنالعدوالى بلدهم ومنالناس من رأ ىن العاشرمن فراعفة مصر 

هوااذىيئاها ومنهممن رأى أن الذى بؤمدينةرومةهوالذىبومديئةالاسكندريه ومنارتها 
والاهرامعصر وانماأضيفت الاسكندرية الى الاسكندراشم رتنه باستملائه على الا كثرم نممالك 
العال)فشهرت به وذ كرواف ذلك أخبارا كثيرة يست دلونبم اعلى مافالوا والاسكندرليطرقه 
فهذا العرعدو ولاهابملكارد اليه ؤبلده وبغز و٠قداره‏ فمكونهوالذى جعلهام قبا 
وانالذىيناها جعلهاعلى كرسىء ن امار .حعلى هيئة السرطانف جوف الحر وعلى تارف 
اللسان اذى هوداخ لف الصرمن البر وجعل على أعلاهاق اث لمن لنعاس وغسيره منراثالقد 
أثاييس بنّهمنيدءالمنى نوا لشم س أيه اكانتمن الفاك واذاعاتفا 55-06 يدبا 

ها فاذا انخفض مارت يدس ةلاتدو رمعهاحيثدارت ومنهامثال يشير الى ال صر 

ل اذ ادناوجازأنيرىالبضرلقر بالمسافة ممعلذلكالتمثال 
صوتهائل سمع منم_يرقميل نأوثلائة فبعل أهل الم دينة أنالعدوقددنامنهم فرمقونه 
بأبصارهم ومنهاتمئا ل كلامضى من للب لأوالهبارساءةسمعوالهصوتا لاف ماصوّتف الساعة 
التىقبلها وصوتهمطرب وق د كانم الرومفم اك الوليدينعبدالقهبنمروان أ:فذنادما 
من خواص خدمه ذا رأى ودهاء قامس أمناالى:ءض الثغور فوردءا" 4تحسنة ومغهجاعة 
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ف الى الوليندذ أخبر أنممنخواص املك وأئهأرادقليعوجدة وحال بلغتهعنه ليك ن لها أصل 
وانءاستوحش ورغ فالاسلام نأ سل على بدالوليد وتقربمنقبله وتنصمالبمؤدفائن 
استخ رجه الهمن بلادد مش وغبرهامن الشاممكت ب كانت معهفيهاصفات تلك الدفائن فلباصارت 
الىالولمد تلك الاموال والمواهر” شرهت نفس واستعكم طمعه فقال4الخادم:اأمرالمؤئينان 
هاهنا أ موالاوجواهرود اث الاوك فس أله الولي دع نالخبر فقال تت منارة الاسك:ف_دربهأموال 
ملولء الارض وذْل كن الاسكندراحتوىء ل الاموالوالمواهرالتى كانت لشدادينعادوماول 
العزبعصيروالشام فى لهأ زجاتحتالارض وقنطرلهالاقباء والقناطروالسراديب وأودعها 
نلكالذعائرمنالعين والورق والموه روب فوق ذلك هذءلمنارة وكانطولهاف الهواء لفخراع 
والمرآ:على عاوهاوالادادية جاو سواه فاذاتظروا الهالعدو لحر فضوء:لكالمرا :صوبواللن 
قرب منهم ونشمروا أعلامافبراهامن بعدمتهمفتهذرالناسو :نذرالبلدفلاكونالعدوعلهم سبل 
فبعثالوليدمع اهادم جد ش وأناس من نقانه ويخواصه فهدمنصف المنارةم نأعلاهاوأزيلت 
لمر تفضم الناس من هذا وعلوا انجامكيدةولة )مها فلاعل لخادم استفاضةذلك وانه 
سدم الى الوليد واندقد بلغ مايحتاحاليههره ب ف الليلفى مك سكانقد أعد.وواط أ على ذلك فقت 
حيلته ويقيتالمنارةعلى ماذكرنالىهذا الوقت وهوسنةاثنتينوثلاثينوئائمائة وكانحوالى 
منارة الاسكندربهى الصر مغا صيخر حمنهقطع من احواهر يتخذمئ,افصوص الخواتم أنواعا 
من امواهر ويتمال نذلك من] لاا تخذهاالاسكندرالشراب فلامات كسرتهاأمه ورصتبها 
فى:لكالمواضع منالر ومتهممن رأىانالاسكندر ادك النوعمن المواهروغرقه حول 
المنارةلكيلا اومن الناسحواهالانمن .أن الموه رأ ن,كونمطاور بدا ىكل عصر ويقال 
انهذءالمارتائماجعلت المرآ: ىأعلاها لا نمال الروم بعد الاسكند ركنت تحاربماو' مصر 
على الاسكندربة.فعلم كان ,الاسكند ري ةمن الملوك نلك المراةٌترى م نيردف الحرمن عسدوهم 
وكانمن يدخلها يتسدفيها الأأنيكونعارفارلدخولو مرو حفيهالكثرة يوتها وطبقاتهاوعرائها 
وقدذرأنالمغارية حين وافوافىلافة المقتدرفى جش صاحبالمغرب دل ماعةمهمعلى 
خيولهه الى المنارة فتاهوا فيها وفيهاطرقتؤولالىمهار تهوى الى السمرطانالزجاح وفيهانخارق الى 
العرفهورتدوابهم وفقدمغسمعد دكثيروءمج ميعدذلك وقيلانتهورمكاتع ىكبى 
لهاقدامها وف امنارةسصدقهذاالوقت,برابطفيهمتطوعةالمصر ينوغيرهم وفسنةتسع 
وه معن وسبعائة سقط رأس المارتمن زازلة و يقالا نمنارة الاسكندري ة كانت مني ةجحارة 
مهندم ةمش ةبرصاص على قناطرمن الزجاح ونلك القناطرعلى ظهرسسرطان وكانف المنارة 
للثمائة.يتبعضهافوق عض وكانث الدابةتصعدعملهالمسائراليوتمندا ل المنارة ولهذه 
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السوتطاقات نرف على الصر وكانعلى اهانب الشمرقمنالمارة كابةعر بت قاد اهىبنت 
هذه المنظرةق يمانت مر ينوس البونانية رصدالكوا كب وقالابنوصيفشاه وقدذك أ خبار 
مصراي بن سص بحام بنفوح و ينواعلى الحرمدنا منهارقودةمكانالاسكندرية وجعاوا 
فو سطهاقبةعلى أساطينمن نحا سمذهب والقسةمذهية ونص_موافوةهامتارةعلهامي؟ة 
مناخلاط شى قظرهاجسة أ شبار وكات ارتفاع القبةمائة ثتذراع فكانوا اذاقصده م قاصد 
من الامم الى حولهم فا نكانممايهمهم أومنالصر عاوا للك المرا عملا فالقت شعاعهاعلى ذلك 
الى فاحرقته فلتزل على حالوا الى أنغلب علي السرقنسفها ويةالانالاسكندر انماع لالمنار 
الذىكان شدهابها وقدكا نأ يضاعليهمس]ةبرىفيهامنيقصدهممن بلادالروم قا<تالبعض 

ماوك الروم فوجدم نأزالها وكانتمن زجاحمدبر وال المسعودى ق كاب التنسهوالاشراف 
وقدكانو ز, زيرالمتوكلعسداقه بنيحى بناعان لا أمالتعين يشفيهالىبرقة ىس نةثمان 
وأريعينومائدن صارالى الامكندر, بة من بلادمصر فرأى جرةالشمس على علوا 1 لنارةائىيها 
وقتالمغيب ديا يلزه أنلابغطر اذا كانصاتما أوتغربالشم س من جي ع أقطارالارض 
فأم انسانا أنيصعدا على منارةالاسكندرية ومع هجر وأن تأمل موضع قوط الس 
فاذاسةطت ريىىالحرفف عل الرجل ذلك فوص ل ارال ىقرا رالارض بعد ص لاةالعشاءالا خرة 
-فعلافطارهدعدصلاة العشاءالا خرة فم ابعد اذاصام ف مثل ذلك الوقت وكان عند رجوعهالى 
شر شرق رأك الهلا شلرالادالمشاءالا”- 0 ة وعنسد أن هذافرضه وأ نالوقذين متساويان وهذا 
عانتما ركونمنةلةالعل بالفرض ومجارى الشرق والغرب وقد ذكرارسطاطالدر فىكّا بالا “نار 
العاوية أ نبناحية المشمرق الصيئى جبلاشاتذا جدا وأنم نعلامة ارتفاعهأن الدع س لانغيب 
عنه الىثلا ئساءاتمن اللبل ونشر علب هقبل لصح بثلاثساءاتوسشارةالاسكندرية 
أحد نيان العالما لما يناهابعض) اليطالسةماوك اليوناني ن,عدوفاةا لاسكندر, يليش الملك 
لم كان نمو بينملزل رومة منالحروبف البروالصر -فعاواه_دهالمنارة مر قساف أعاليها 
هس؟عظب#ة من نوع الاجارالمشفة للشاهدمنهاس ا كب ار اذا أقبلتمنرومةعلىمسافة 
تعمزالابصارعن ادرا كهافكانوابراعونذلكفى تاك المرآفيستعدونلهمقبل و رودهم وطول 
المنارةفىهذا الوقتعلى التقريسما" ا نوثلا ثونذراعا وكان طولهاقدعاتوام نأ ربمائةذراع 
هدم على طول الازمان وترادف الزلازل والامطار لانباد الاسكندريةقطر ولدسسسلها 
سديل فسطاط مصراذ كان الاغلبعليهاا نلاتمطرالاالسسير ويا ؤهائلاثة أشتكالفقردب 
م الن.ف وأحسكثرمن الثلث مربغ الشكل يشا ه جار .ض بكوننحوامنماتذواع 


00091 


وغشيرةأذرع على التقريب من بعدذلتمشن الشكل مبئ لجرو باص فحومن نيف :وستين 
ذراعا وحواليدقضاءيدو, رف.هالانسان وأعلاهامدور وكان أ -جدينطولونرم شأمنهاو مل 
فى أعلاءقبةمن انفش ب ابصعداليهامن: داخلهاوهى مس وطةمورب ةلغبردر حوفالمهة 
الثم اليستمنالمنارة كا رصاص مدفونبة_لبونانى طول ل كلحرفذراع فعبرض شير 
ومقدارهاءلى جه ةالازض نحومنمائةذراع وماءاله. رقد لمغأصلها وقدكانتهدم أ حدأركانها 
الغرسيةتمابلى ااصرضناهاأبوالميش جار وبهبن أ دين طولون وهاو ينم ديئةالاسكندرية 
فىهذا الوقتنحوم نميل وهى على طرف!-ازمن الارض قد ركب الصرنشه وهىمينية 
على فممينالاسكندرية ولس سانا القدم لانالقدم ف امدينة اعتبقةلاترمى فيه الراكب 
لبعدهعن المران والمبناهوالموضع الذىترمى فيه ضى! كب الصر وأهل الاسكندرية يخبرون 
عن أسلافهمأنهمشاهدوا ابن المنارة وبين لصرنحوامابين المديلة والمنارةفىهذا لوقت فغلب 
عليهمانالعر ف المدة المسيرة وان ذلك زا بادة قالو تدم ف هر إرمضانسبنة أ رامعو أربعن 
ونلشائةخومنئلا ثينذراعامنأعاليهالزرلة التي كانت يبلادمصيروكثنزمن بلادالشام والمغرب 
فساعةواحدة على ماوردتيهعليناالاخمارامتوائرة وحن يفسطاط مصر وكانتعظية جدا 
مهولة فطمعةا أقامت ونصف_ساعة زمانبةوذاك لنص فوم الست لغمانعشرة لثمن 
هذا الشمهروهوانةامس من كانون لاخر والناسع منطوبة وكات لسذءالنارة جم فيوم 
نج سالعدسخر عسارأهل الامكندريةاى رتسم اكنهمعا كلهم ولابدأنيكون 
فهاع دس ةبت راب المنار ويد لءااناس خنهم من بذ كرانقه ومئهم من يصل ومنوممنباوو 
ولابزالونالىنصف النهار ثم ينصعرفون ومن ذلك النوم يحترس على المرمن دعوم العدو وكان 
ف المنارةقوم ضىت ونلوةودالنارطولاللللفبةصد ركاب الس نلك النار على بعد فاذا رى أهل 
امنارماير دهم أ شعلوا النارمنجهةالمدينة ذاذارآهاا ارس ضمربواالانواق والاجراس فبقصرلة 
عن دذلكالناس نحاريةالعدو ويقالانالمناركانيهيداعن الصر .فلا كان أيامق_طنطين 
اينقسطنطين ماع لضن وغرقموا امع ضعكشيرةوكائُسعديدةءدينةالاسكندرية وإيزليغاب 
عليهابعدذلك و:أخذمنها شيا عدئئ شئ" وذكر بعضهم أنه ىاسه فكانماثتى ذراع وثلاثة وثلائين 
ذراعا وهى ثلاث طبقات الطدةةالاولى هس نعةوهى مائةواحدىوء شر ون3راءاونصف راع 
والطبقةالثايةمقنة وهى احدى وه انونذراءاونصف3راع والطيقةااثالثةمدورة وهى 
احدى وثلاثونذراعاونص ف راع وذ كرابن جبيرق رحلته أثمنارالاسكندرية يظهرعلى أزيد 
من سبعن نميلا وألوذرع أ حدجواتبه الاربعة فى سنة تمان وسبعين ونجسمائةفأ ناف على سين 
ذراعاوأنطولالمنا رأ زيدمن مادو سين قامةوفى أعلاءصصد ترك الناسالصلائفيه وهال 
)4 " القطع الممتضيه (نان) 
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كتلاه 
ارنعبدا لمكم ويقالانالذىبمنارالاسكندرية كلوباطرءالمبك: وهىالتىباقت خلمبها 
متىأدخلتهالاسكندربة ولريكن_لغها انما كان يعدلمنقرية يقاللها كسا قبالةالكربون 
-ففرته حت أدخلته لاسكنيريةوهى الت بلطت قاع ول ااستولى اجدينءاولون على الاسكندرية 
بنى ف أعلى المنارقبةمن خشب فأخذتهاالزباح وى أيام الظاهر برس نداتى بع ضأ ركان المنار 
وسقط فص بببناءمااهدممته فسن ثلاثوسبعين وسهّائة و مكانهذءالقبةسصدا 
وهدمفيذىالحة سنهًا نتن وسسيعائة عند حدوث الزلزلة ىف شهورسسنةثلاثوسيفائة 
على بد الاميرركن الدين يرس الماشسكير وهوراقالىبومناه ذا وقهدرالويه البروى حيث 
يقوليؤمنارالاسكندرية 00 
وسامبةالارجاءته د ىأ خاالدمرء ى *ه ضياء اذاماحندس اللي لأظليا 
لست بهابردامنالانصافبا ٠.‏ فتك ن بذ كار الاحبةمعلا 
وقد ظللتى منذراها بقبة » ألاحظ فيهامنصماك أنْجما 
خم أنالصر كىعانة » وأنىقدخيت فى كدالسما 
وفالابنقلافسمنأيبات ' 
ومتزل جاوزاموزاء ممنقيا .» حكأفاف: النسري نأوكار 
.راسى القرارةساتىالفرع يده » للنون والنور أ خسار وأ جنار 
أطلقت فبهعنانالنظم فاطردت » خب ل لهاؤيديع الشعرمضمار 
وفال الوزير أ وعبد الله مد بن امسن بنعبدريه 
در مماراسكندرية م » إسمواليه على عدم نالحدق 
منشاعالانف ع رندنهثهم حكأنداهتؤدارةالافق 
للنشا تالموارى عندرؤيته » كوقعالنوم أجفانذىارق 
وقالعر ب نأ فعرالكندىف فضائل مصر ذكرأهل الع أن المنارة كانت فىوسما الأسكندرية 
خىغلبعليهاالحر فصارت فى جوفه ألائرة كبالاشةوا لاساساتفى الصرالىالا تعيانا وال 
عبداقة بن مر يجمائب لان أردعة ما ة كات معلقةعنارةالاسكندربة كان يجلس امالس 
تحتها فبرىمنبالقسطةطينية ونثم.اعرض الصر وذ كرالثلاثة ‏ "* 
( ذ كرعوة السب وار ) . 
هذا المود را جرمنقط وهوبن! لضوانالملام كان حو نحوأر مائةعودكسرهاقراجا والى 
الاسكددرية أيام اهلان سلاحالدين يوسب نوب ومماهابش ان ابصرليوء رعلى العدق 
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ساوكه اذافذموا و .ذكرأنهدًا ا لمودمن جا ةأعد ة كانت تحمل رؤاق ارسطاطالدس!لذئكان 
يدزص به امك وانهكاندارعل وقيهخزانة كتبأحرقهاع رو بنالعاص باشارةممر امطاب 
رضىاتهعنه ويقالانارتفاعهذا المودسبءوثذراعا وقطره >سةأذر. ع وذ كر بعضهمأن 
طولهبةاعدسمها:ان وستونذراءاوسدس ذراع وهوءلى نشرطوله ثلائة وعشرونذراءاونصف 
ذراع فملةذلك جس:وثمانوننراعاوئةاذراع وطول فاعدتهالْفبى ا ثناعشرذراعا وطول 
القاعدة العلماسبعة أذر عو صف قال المسعودى وق اسكانب الغ رفم نصعيدمصر- جبل شام 
عظي كانت الاوائ ل تقطعمنها هد وغيرها وكانحملونماعلوابع د النقر فاماالمدوالقواعذ 
والرؤسالتى سمي أهل مصرالاسوانية ومنهاحخارةالطواحين فاك نقرهاالاؤلون ةل حدوث 
النصرائيةعثينمنالسنين ومنهالمد ال بالاسكندريةوالمودبهاالضذم الكبير لايعرق العالم 
عودمثله وقدرأيت جيل سوا ن ناهذا المودوقذهندس ونقرو ل نغصلمنالحبل وحمل 
ماظوومته وانما كلو رونب أنيفصلمن بمبل ثم حملا يحي ثب ريدالفومانتهى وكان 
بالامكندر, يمن العمدالعظاموأفواع امار والرخام الذىلانقل القطعةمنهالابألوفمنالناس 
وقدعاقت بين السمماءوالارض علىفوق المائةذراع وفوقر' و سأساطيندائرالاسطوانتماين 
اللمسةعثمرذراءالىالعشرينذراعا واخرفوقهءشرة أذرع ففعشرةأذرع فسمك ءشرةأذرع 
بغرائب الالوان وكان,الاسكندر مةقصرءظيم لانظيرله فى مجمورالارض على ربوةعظهة يازاءياب 
البلدطوة سمنائةذراع وعرضهعلى الندف من ذلك وبابهه نأعظم ناوا تقنمكلعضادتمنه 
جرواحد وعتتهرواحد :وكانفبه ف ومائة اسطوانه وبازائهاسطوانةعظهة لإسمعمثلها 
غانلهاسةوثلاثون شبراوء اوهايحيثلايدركء أعلاها قاذ ف جر وعليهار أ سكم الصناع ةيدل 
على أنهكان نوق ذلك يناء وتحتها عاعدة رأ جرتككم الصناعةعر كل ذل ع منه عشرونشيرا 
ف ارتفاع ئمانيةأشار والاسطوانةمئزلة ىودمن حديدقدخرة تيه الارض فاذااشتدتالرباح 
رأيتها ترك ورعاوضع متها طحا فطسنتهالشدةحركتها وكانت هذه الاسطوانة احدئعائن 
الدنيا وقد زعم قوم نهانماعلهالمن لما نبز دا ودعليهماالسلام كاهىعادتهم فنسية 
كل مأيسةعظمونعلوالى أنه منصني.ع امن ولد سكذلك ب ل كانت ماعل القدماءم نأه ل مصر 
وكان فى وسطهقبة ومن حولها أساطينوعلى اجبع قبقمن جروا <د رشام أس ضكاحسنماأنت 
راء من الصنائع ويةا لان« ض ماو مصرد ل الانكندربةفأعبههذالقصروأرادأن يب مثله 
قمع الصناع والمهندسين لنقموال قصراءظهاعلى هيئته انهم الامن اعترف هزد عنمن لهالا 
شبضامتهم فإنه التزم أن يصع مئل فسمرا لمك ذلك وأذنل فطلي مايحتاحالبممنالمؤنوالاءلات 


00091 


- لي - 
والرجالفقال! :وق بثورينمطيقين وغللة كبدرة ة فى ا مالأ ق ذلك غضى ال المتابرالق دعة 
وحفرمتاقيرا أ جياه جم ةعظيةرفعهاعدةمنالرجال على الهلة ابره «االثورانمعتوتهما 
الانعدجهدوعناء ماوق فيهايين يدى الماك قال أصل القهب_مدناا نأ نتن يقبو رؤ وُسهممثل 
هذا الرأسعلت لك مثله ذا القصمر فتيقن الم كعندذاك ع هل زمانه عن قامة مث ل ذلك 
القصر وقدذ د ذكرأنهكان,الاسكندرية ضرسانسان عن دقصاب يزنيه العم تاتب ةأرطال 5 
وبقالانعودالسوارىالموجودالا شار مديئةالاسكندرية أحد سبع ةأعدة أ بأحدها 
البتونينمن ةالعادى وهو عمل تح تأبطهمن جل بريم الاحجرقرلى اسوان الىالاسكتدرية 
فانكسمرضلغه لانهكان ضعيف القوى فى قومهفشوذاك على يمر بنشداديزعاد وهالليتى 
فديته لصف مل وحاءنهود؟ خر حدر نسنانالتودى وكانقو بافملهمناسوان تح تأبطه 
ونجاءبقمة رسالهمكل ربل مود اهام الهدالسبعةامار ودين ةطن المؤتفنى وكانيناؤهابغدأن 
١‏ اختاروالهاطالعاسعيدا كاهىعادتهم ففعامة أعمالهم وقدذ كرغيرواحد أن العضور رفالقدم 
من الدهركانت تلن فملمنها أعمدةناعط ومارب ونون وماترالمن وأعدةدمشقومصر 
ومدين وتدهى وأ كلش كاني كلم كال أميةب نأنيالصلت 
واذهملالبوسلهمعراة » واذضضراللاملهمرطاب 
وكالٍقوم عودالواركمن بجلء: أ عددة كانت تمل روا ته بقالاه .مت لشكة وذلك حث اننتهت 
عاو أه ل الغرفٍالى جس. فرق وهم أ صا بالر واقهذا وأصعابالاسطوانة وكانواسعليك 
وأضهابالمظال وهمبانطا اكبة وأ أصعاب البرالى وكاؤاتصعيدمصر وامشاؤون وكاؤاعقدوسة 
وكا'فىعن قل عله يكرعلى ابراد هذا الفصلو براءمنقسل محال وتماوضعه القصاص و حزم 
يكذيه فلابوحث نك حكابتى لدواسمعقولابلهتعالى ع نعادقومهود واذكروا انجعلكم خلفاء 
منبعدقومنوح وزادم اقلق بسطة أى طولاوعظم جسم تالعبذالتهنعباسرطىالله 
عنهما كان أطولهممائةذرا اع وأفصرهم سين ذراعا وهذمان بادة كانتعلى خا ق]نائهم وقيل 
"على خل ققوم نوح وال وهب بننبه كان رأس أحدهم مث ل قبةعظهة وكثنت عينالرج لمهم 
تفرخفيهاالسباع وكذلمناخرهم وروكشبرين-وشبع نأ ىهريرةرضىالتمعنه أتدقال . 
إتكانالرل لمن قوم عادأه مل المصراعين لواجتمع عله سمائةمنهذهالامة يظقوه وان 
كان أ دهم اهز بتدمهالارض فبدخلفيها ور وىعبدالهينلهيعةع نيزبدبنعروالمعافرى 
عن ابنيرة "كال اسستظلسبعون رحلامنقوممومىعليه السلام .قفرب لمنالماليق' 
وعن زبدينأس ل بلغ أن الضبعة وأولادها زي نف جاحعين رج لمن الم-البق وهال تعالى 


00091 


- 9 - 
آلإتركيف فعلربشبغاد اروذات اماد التى لريخلق مئلهاوالبلاد كال البرد وقولهايعى 
اللمنساءرف.عالماد انماتريدالطول يقالرّلممديريدطوبلا ؤمنه قولهتعالىارمذاتالماد 
أىالطوال: وال البغوى-هوا ذاتالماد لام مكانوا أهلعدسمارة وهوقول قتاد:ومجاهد 
والكلى وروايةعطاءعن ابنعباس وفالبعظمم سمواذات الملالطول قاماتهم هالابنعباس 
يعن طولهم مثل لاد كالمقائ لكانطو ل حدهمائعشرذراعا و ىكشاف الزمخشرى , 
للق ملهامثلعادف البلادعظم أجراموقوة وكانطول الرجلمنهمأرمائةذراع وكان يأ 
الصطرةالعظية فوم لهافيلقي.ا على الى في لكهم وقد ذكرغيروا د أنه وجد ف خلافةالمقتدر 
مالة أ ىالفض ل عفر بنالمعتضد كبز يمصرفيه ضاع ان .ان طولهأر دع ةعشرث._برا عرض ثلاثة . 
أشبار واعلأنأعن, ىاد مضيقة وقدذش أت نفوسومفى شح ل صغير: فاذاحدثالقوم».ايتماوز 
مقدارعقّولهم أومبلغجسامهم مالدس لهعندهم صل يقسونهعلمه الامايشاهدونه أ و,ألفونه 
: توا الىالارتسابٍفيه : وسارعوا المىالككّق اليرء نه الام نكانمعهعلوفهم فانه يفعض 
عمايناغهمن ذلك حتى يد دلملاعلى قبوله أورده وكيفيردمثلهذالاخبار وق |اص. 
أن رسول الله صلى اتقءعابه وسل كال خلق انلهكدم طولهستونذراعاف السماء مزل اماق ينقص 
حتى الآن وذ كرجمدء بد الرحيم بنسلانبن ريع العندسى الغرناطى ىكب تف الالباب 
قال نفل الشعبى فى كّابٍسيرا لوك أ نالعال ابن عللزان 1 اهربسنهلام يعامس الى ناحية الشمال 
أرسل فطلبه أميرنمعك ل أمبرطائفةمن الحبارينخرحأحدهماقاصها الىبلغار والآخر ‏ . 
الىبانتقرد فأ هامأ ولك البار ون ف أرض بلغار وف باشقرد قال الاقليشى وقدراًبتصورهم 
ف باشقرد :و رأد ثقبورهم بها فكانتمارأينّه ثنية أحدهمطولهاأر بعة أشبار وعرضهاشيران 
وكانعندى قم شقود نصف أصل الثنية أ خرج تمن فكهالاسفل فكانعرضهاشيراووزنها 
ألفمثقال أناوزنا سدى وهى الآ تفدارى فب قرد وكاندورفك ذلك لعادىسبءةعشس 
ذراعا وفى بحت بعض أصحاى فى با عرد عضد أ حدهم طولهعائية وء شمرون ذراعاوأضلاعمكل. ضلع 
عرضه ثلائة أشسبار وأ كث ركلاوحالرخام وأخزحالىنصفرسغبدأحدهم فكن تلاأقدرآن 
أرفعه ببدواحدة حت أرفعه ببدىبجيعا قال واقد ريت ف بلدبلغار سن ثلاثينو جسمائة 
من نل العادين رحلاطوال ا كانطولهأ كثرمن سبع ة أذرع وكانيمى دلق وكان,أخذالفرس 
تحتابطه كا بأخذالانسانالطذلالصغير وكاناذاوقع القمال بلك الناحية بقاتل لشصرةمن , 
مصرالباوط عسكها كالعصافيده(وضرد ببهالغيلقتله وكان خيرامتواضعاكل الةانى سرعلل" 
.ودح به وأ كرمى وكان رأم لايس ل الىحةودوكات ا أخت على طوادرًيتهاى بلغارمناراعديدة 
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قال فى القاضى دعقوب بن النعمان دهن ىكاضى بلغار- انهدهءالمرأةالطو يله العغادءةقنات زوجها 
وكان! “مادم وكانمن أقوى أهل بلغارضمته الىصدرهاقكسترت أضلاعهاتمنساعته هال - 
و0 أيكن ف بلغارجامتسغهم الاجام واحدةواسعة الاو ابانتهى وقدحدئ ا حافظ أوعبدالله 
مدي نأجدبن مدا لفر بالدع نأ به أندشاهدقيرااحتفر عدينةقرطاجن ةم نأفريقبة فاذا. 
جه رجحل قدرعظم رأسه هكثورينعظهين ووجدمعهلوحمكتوب بالقللالمسشد وهوقعادوحروفة 
مقطعةمانصه أنا كوشب نكنعان أبن الملولئمن؟ لعاسلكتبم_ذهالارض أل مدية 
ويئيت جاع ألفبكر وركبتمن اخيل العناقسبعة لافج روصفر وشهب وض ودهم 
غليغنعنى ذلك شيا وباءفصائ نصاح يصع أخ رجت من اليا كانعاقلام نبامبعدى 
فليعترى وأنشد 

باواتفارعالهى » برنم ربع قد وهى 

قب واسقع مم اعتير به انكنتمنأهلالنهى 

بالامسكافوقها » واليوم صرناكتها 

لكل حسسيقارة ه احكل أم منتيى 
قال قأهس السلطانبومكر ينح المغصى صاحب ئس بطمه قط القبر #هالمؤلفه رجدالته 
تماق وآناأتت سا موناة وهوأنه ترافع يعض الانامطائفة من اطهارين الى السلطان اللا 
الظاهر برقو قأعوام ضع وتسعينوسبعائة وقداختاة, .واعلى مال وجدوه تحب ل المقطم وهمأ نهم 
كانوا بقطعون اطخارةمنمغارفهايلى قلعة الحبلمن يحريها فانكشف لهم جر أ سود عله كابة 
فاجتعواعلىقطعمابينيدى هذا الخرطمعاف وجودمال فانتهئبممالقطع الى عودعظيم هام ٠‏ 
فىقلبالجيل فلههلتهم أقبلواععاولهم علمه حتىتكسرقطعا فاذاهويجوف وانسان كانم على قدممه 
بطوله وتشاثرلهم من جهةرأسهدنانيركثيرة فاقنسموها وتندافسوافىقسعتهاواحتاةواحتىاشتهر 
أهره وثرافعوا الى السلطان فبعثم نكشف ا مغارفوجدا غير والمود وقد مكدر فأ خذمنهم 
ماود بأيديهممن الدنانير وؤيجدمن يعرف ماقدكتب على ا عير وتسامع النناسوانمير فأقباوا 
ال ىالمغار وعبشوابره ابرمة الميت ذأ خبرفيمن شاه د سنام نأ سنان هذا الميت أن سودا بقدرالباذنجانة 
وأنعظم. ساقهفهابينقدمهالىركبته جسة أذرع فم بىهذامن حساب طوادعشر, ينذراعاوأزيد 
ودماغسنوا احدةمن أسنانم ف قدرالياذ ان ماهوالا كالقبة الكبيرة وأخيرا ف السسدالشريف 
كاضى القضاةيد مش شهاب الدي نأ جدينعى بن ابراهيم ا مسيى المعروفابنعدنان ويا نألف 
بن موق ؤمنة رمثي شيرة وم اانه بعقيرة يلب الصغيرمن دمش على قب لمدفن فيه مي ت لهم 
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الاك 
فلاتي ا القيرولييق الاأأنيدلىفيهالميت خسف ور حم ننس فنا بكثيركار زرق الالوان 
ىكادتتظلوم قنزل المفارق الهسف كاذا قبرطوله النانوءشرونذراعا وفيهبطولهميت 
قدصاركالرماد وأخيرف أيضاأنهشاهد بهذا لقبرةؤمرسانسان وله ثلاث شعب وقدسقطت 
منهقطعة وهى قدرا لبطيضة وانه ون بحضزته بلغ رطلينونسع أواقبالرط ل الشاى وا نالقطعة 
التىاتكسرت منه ل وأوقسنءالكاى فكو نعل هذازنةهذا الضرس نحوائعشررطلا 
«الصرى والله تعالى عل 
(ذكرالقياس) 

قال ابنغسندا شك م كا نولم ن قاس الند لعصر بوسفعليهاالسلام ووضعمقياساعنف 
وضعت العوزدلوكة ةزب مقياساياتصناوهوصغرالذرع ومقباسابالخيم ووضععبدالعزين 
ابنهسوانمة, اساع لوا نوهوصغيرووضع أسامة بن زيدالنونىفى لافة الوليدمقياساباازيرة 
وهى المسماة الا ن,الروضة وهوأ كبرها خدثنا>هى بك ركال أدركتالقياس يقس فى مقياس 
منف ويد ل بزيادتهالىالفسطاط هذاماذ كرد ابْعبدا نكم هال التبفائى مهدمالمأمون 
مقياسالمزيرة وأسسهول ننه فأ المتوكل بناءموهوالموجودالان وقالصاحب سبائه الفكر 
اللقياس الذىنانصنا ,نسب لاثمو نبنقةطيمبنمصر ويقالانهمنيناءدلوكة ويناؤمكالطلسان 
وعليه أ عدة بعددأنام السئة من الصوانالاجرور ايت ق بعض) امجاميع مائصه هالزيدنحبيب 
وجدتف رسال منسويةالىالحسن بن دين عبد الام فالل اف مصرعرفعري نالخطاب 
مايل قأهلهامن الغلاءءندوقوف النبلى عنمدمىمقياسلهم فضلاعنتةاصره وانفرط 
الامتشعار يدعوهم الى الاحتكار وبدعو الاحتكار المتصاعدالاسعار بغيرغط فكتبعر 
ابنالحظابالىعروينالعاص ب المع شرح ااال خأجاب ذقال عرو افىوجدت مار وبهمصر 
حت ىلا شط أهلها أ ربعةعشمرذراعا واللدالذىيروىمنهسائرهاحتى يفضلعنحاجتهم ويبق 
عندهم قوت سسنة أخرىستةعشرزراعا والنباءتنالخوفتينف الزيادةوالنقصان وهوالظلما 
والاستصارا ئنتى عشمرةذراعاف النقصان وثمانعشمرةذراعافى الزءادة هذا والبلدف ذلك محفور 
الانجار معقودا ل ورعندماق- لويم نالقبظ وجي المارةفيه قاس ةشارعر بن لطاب على بن 
أتطالبؤذلك فأمرهأنيكتبالمهيان يبن مقياسا وأن بغضذ ذراعين على ثنتىعث عشيرةذراعا 
وأتيقرمابعدهاعق الاصل وأنينق ص من راع بعدالستعششيرةذراء أ صبعين ففع ل ذلك 
وبناءيحاوان فاجتمعلهسا أرادمن حال الارجاف وزوالمامنمكان عذاف بان جعل الاثنىعشرة 
ذياءاأر اسع عشرتذراعا لاذكل ذراع أربعة وعشرونأصيعا -فعلهائمانة وعشمر ينم نأولها 
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الى الاثنتى عششرةذراعا يكون مبلغ الزبادةعلى الاثنتى عشمرة عائتوأربعينأصبعا وهى الذراعان 
وجع ل الاررع عشرةس ب عشرة ره والستعشرةثمافىعدمرة والشاوي عش تعش ر يْذراعا وهى 
المستقرالا ن وكاليعضهمكتب انالف جعفرالمتوكل ال ىمصر يميش اءالمقياسالحديد . 
الهائمى فى الاز برةسنة سبع وأربعين وما "نتبنوكان الذى يمو ى هرا قياس النصارى فوزد كاب 
أميرالمؤضينالمنوكل فىهذهاالسنة على مكاربنقنسة قأضى م صر بانلاتولىذلك الام يتارم 
فاختارالقاضى بكار اذل كأ باالردادعبد الله عبد ا لامالمؤد ب وكا محد'نا فأ قامه القاضى يكار 
لمراعامالمةياس وأجرى عليه الرزق ودق ذلك فى ولدهالىال.وم وقالصاحبالمر 5المقياسالظاهر 
الآن ينامالمأمون وقيل ا نمائاهأسامةينزبدا للنوخئ فى خلافةسلمانينعبداللكودثر قدده 
امأمون و أجدبنماولونمقياسين أحدهمابقوص وهوفائاليوم وال خرءاخزيرة 
وقذا هدم قال القاضى نحي الايننعب«دالظاهرة ف العودالذى بطاع»ه اللقسى قياس الثيل 
فكلومبزيادةالنيل 
٠"‏ قدقلتلأأفالمقسىوفيده » عوديمالنيلقدعودى وقدنودى 
أنام سلطائئاسعدا لسعودوقد 5 صعالقياس عرىالماءقالعود 
(منحسنانخاضره فى أخبارالقاهرة السيوطى) 
(3كرالبشارةبوفاء! البشارةيوفاءالنيل) 

بوت العادةكل سن اذاو الل نيرس لال لطان راذا الىالبلاد تعلمئنقلوبالعباد 
وهذمعادتقدعة وليل كاب الانشاء نعود مون فى ذلك الرسائلالبليغة . خ نانشاءالقاضى الفاضل 
فوفاءالنيلعنالسلطانصلاحالدينأبوب نم اله سصانهوتعالى من أضوئهابزوغا وأخفاها 
شيونا وأصفاها ذوعا وأستاهامنفوعا وأمدهارمواهب وأخةهاجسزعواقب النمة 
بالنب لا لصرى !اذى يبسطالاامال ويقبضهامدموجزره ويرىالنباتخره ويح ىمطلعه 
الحيوان وبع رات الارض صنوان وغيرصنوان و ينشرمماوىجرنرها وينشرمواتها 
وبوضع مع قوله تعالى ويارك فيبا وقدرفيهاأقواتها وكانوفا"النب لالمبارك تنارريعخ كذا 
فاسفروحهالارصٍ وانكان تنقب وأم نوم بثمراهم نكانخائها يترقت ورأيناالابانةعنلطائف 
.التهالتى حةقت لظنون ووفت,الرزقالمضمون انفى ذل لا نا تلقوم يؤمنون وقدأعلنال 
لنستوفىحقهمنالاذاعة وعدم الاضاعة وتاصرف على مانصرفكمنااطاعة وتشهر - 
مأو ردمالبشيرمن النشرىبابانته وقدمايه الرسعهمهناءليعادته وكتبالقانىىالدين 
عمدائقه بنعبد المفاهرعن السلطانالىنائب ال اطنة جحلب بشارة» ونااتبل أعزاقه أنصارا مقر 
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وسركل*جبيحة وهنامبكل مقدمةسرور تغدو للخصب والبركدممقه" وبكل نم لاتصعم لنة 
السصاب> وجة وبكلرهىلايسة٠‏ دلانامهاالباردة ولالليايهاالئلية هذءالمكامة تنضين 
أنذم ات وا نكان تمتعددة انتمتعددة ومن هوا نغدت,الركات مترددة ومننه وان أطسصتالى القارب 
متوددة وا تأثعلهاواً كلها وأسحاها وأفضاها وأجزلها وأنهلها وأعها وأعها وأضمهاوألها 
نمةأبزلتامنزوالمم وأنزلتفابرك سف المقطم أغز وسفهم وأنتمايهبالزراع ويممل 
الهراع و يعمزاليرق اللاع و بغلالةطاع ويقلالاقطاع وتنبعث أفواهه وأفواحه وعد 
خطاع|أً..واههوأموا ابحه ويسبق وفدالر يعم نحي ثيتيرى ويغبط هس نه الاجرالق رلانبيته” 
السرطان كابغرط اموت لانه تالمشسترى و بأ قعبهف الغديا كثرمناليوم وف اليومياكثر 
منالاعس ويركبالطربقيمجدا فانظهر بوجههجرةفهى مابعرض للسائرمن الثم 
وإزل نكن شفتهطويلة لماقست بالذراع واولا تمقماسه أشرف البقاع ل اءتيرم انا خرمنمك 
حولهالماضى بقاع بنايكون ف الاب اذاهو الطاق وبنامكون ف الاحترا ا اذاهو الاختراق 
للاغراق وإشايكونفالسارى اذاهو السوارى وبشايكونقالحباب وادة 
وينايشالازيادته هذءالامواه ادال لغلانهه_ذهالاموال وبناءكونماءاذ أصيم سما 
و ناه ورك ب تجارةقدأ كس بحرا ل 
الكرار وك أمست التراع منهتراع واأصارمنه سا ركم حسنتمقطعانه على م الديدين 
وك أعانت مرا رمقيا +ع ىالعزو من بلادسّس على المودين أتمالتهاطفه ف الاتبانيه على 
التسدر .يم وأجراميالرجةالىنقص العبون,النفر حوالةلببالتفريج فاقب- ل خشمعوا كبه 
وجاءيطاعن الحذببالصوارىمن مرا كبه و نسلل لاجة المسورق سداء له ويصاقف 
الققحطبالتراس م نبركه والسبوف من خلمه ولماتكاملانابه وص دبوان الفلا والفلاحة : 
حسابه وأظهرماعندءمن زان التسيروودائعه ولقط عودهحلذل على أصابعه وكانت 
الستدعثمرذراعاتسهى ماءالساطاننزلناوحضرنائجاس الوفاءالعقود واستوفيناكراقةتعالى 
يفيض ماهو زيلانه حسوب ومنصدها::اشخرحوء نالقسط مردود ووقع تباردبي نأيدينا 
سطورا:فوق وعلتبدناالشريفة يلوق وجدنااليرهاجدلناالرى وصرفناءقالقرى 
للقرك ولمنخضروفي العام الماشى فملنالهمن الكرشكرانا وعلهوما حزق وحضرناالى المج : 
واذابه أممقدتاةونا بالدعاءالحاب وقرظونا فامم ناماءء أن >:ومنسدءفىوبوما م داحيزالتراب 
وص يبدىالمسازو يع.دها وبزورمنازلاقاهرةوبءودها واذاسثلعنأرض الطبالة قال ' 
اجنذارليلى وعن خليها. قالوهىجذتيغيرنا وعنبركة الفيل قال وأخزى يشامجنوةلاتربدهاً 
)(٠0(‏ القلواليه راق ا 
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-غاات 
ومابرخحى تعوضعنالقنعانالبقيعة منالمراكببالسربامرفوعة وم نالاراضى الحروثة 
عن بدوانب الاآدر بالزراب المبثوثه وانقضىه ذا السوم عنسرو رك ل فليهمدالم'مدوت 
وأصصت مصرينة في امانثتى الانفسن ونلذالاعين وأهلهافىظل الامنخالذون فلأ خذحظه 
من هذمالبشرى الت ما كتبنابهناتىكتبت بم الريا الى نهرالحر الى لجرا لميط ونعاقتبج1 
وج ةالله تعافى الى 2 اورى بتهمن | لانسىالتموى وناز الخيط وبشرد تّيم |مطاياالميرالذى يسير 
من قو ص غبرمنققوص وإنشارل بهاالابتهاحفى العالوفلامهمردون مصسر بها صوص واه تعالى 
بعل الاولياء قدولسنا تيعو يكل أع خليل وجيرانالغرات يفرحون ريا نالنيل . وكتب 
الصلاح الصفدى يشارةالمرعضالنوابف بعض الاعوام ضاعفاتهنمةالنابوسرسه 
ناتس يشمرى وأسمعهمن الهناءكل آبة]أ كبرمنالاخرى وأقدمعليسهم نالمارماترزناقله 
و نتحرى وساق البمكل طليعةاذاتئ سصصهاتفرق اللبلو:فرى وأو رداد.همنأنياء اناب 
مايتبومب محل الم لو يتبرى. هذءالمكاتمة الىالمنابالعالى خخصهبلامرىكالاءانسصاما 
وبر و قكالزهرانتساما ونكفهبتناءجعل الى كله ناما وضرب لهءلى الرراض المنافةخياما 
ونقصعايهمن التي ل الذىخص اللّهالبلادالمصربة وفادةوفائه وأغبهقطرهاعن القطر 
فلحت لدم دكافموفائه ونزههعن من ةالغام الذىانجاد فلايذمن شر قةرعده ودمعة نكائه 
فهى| الارض الى لايذمالامطارف جوهامطا ولايزمللقطارق:فعتهاقطار ولائره دالانواءفيها 
عنونالنوار ولانشببالثاوحمفار الطرق ور سا +يال ولاتشقدفيهاحلى النحوملاندراح 
الليلتتحتالسصب بين اليوم ومس ولا يقس كؤستائماالمسا كي نكاقيل يحبا لالثمس وأين 
أرض دعا جهارا الاح ويزدحمفساحاتب فوا الامواح م نأرض لاتنالالسقيا 
الاحرب لان القطرمجام والضبابعاحقدانعقد ولايم الغ ثبقاعها لانالدبلاتراها 
الانسمراجالبرق اذااتقد فلوخاصم النيلمياء الارض لقالعندىقبالة كلعيناصيع ولوفاخرها 
تقال أنتبالمبا لأ ثقل وأنا الاق طبع والنيللة الاآياتالحسكير وفيه لعائوالعير 
منهاوجودالوفا عندعدماصذنا وبلرغ الهرماذاا-دواصطدم وأ.نكل فريق اذاقطعالطريق 
وفرحقطانالاوطان اذاكروهوابقال. لمماان وهو كرممنتدى وأعذب بحت وأعظم #تدى 
ال غير لمن خصائصه وبراءتهمع الزئادةمننةائضصه وهوأنهفىهذا العامالمبارك جذبالبلاد 
منا دب وخلهماذراعه وعصمهابختادقه ااتىلاتراعمنبراعه وحصنهاسواكىالصوار 
تحت قاوعه ومآهى الاءبقلاعه ورا الادببينأيدينا لشريفة عطالءنناقكليوم جزفاعه , 
فرفاعهجتي اذا أ كل الستةعشرذراعا وأفلتسوادى| نميل سراعا وفخ أوابالرجة سغليقه 
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وحتطلب تخليقه فرعي ذراعهالينا وسل عد الوقاعاصايعه علينا ونشرعل ساره 
وطلب لكرء مطباعه جيرالعاللبكسسره قرممناياتضلق و بعل تاريعهنائهوبعلق فكسرا فلج 
وقدكادبعاوافوق موجه و يهب لكثسذهعول*صه ودش ل ,دوس زرا ىالدورالميئونه 
و حوس خلال المنانا كان لهفي_اخباراموروثه وهر قكالسهممنقسىق:اطرهالمتكوسة 
وعلاءزيد كته ولولاءظهرت ف باطنه من بد ورانائه أشعتم|المعكوسة ودشمريركة اليل بيرك د الفال 
وجعل الحئونة م نتباروالمتعدر فى ال لاس والاغلال وملا"! كف الرجاءبأموالالامواه 
وازدجتفعبارةشكرءأفوا حالافواء وأعلالاقلام نعم زهاعايدخلمنخراالبلاد وهنات 
طلائعهالطوالعااتى نزت بركتهامن انتهعلى العباد وهذءعوائدالالطاف الالهية ال نزل تجلس 
على موائدها ونأخذمنهامانهسئهلرعابانامن فوائدها وص بالشُكرقوادمها فهى تدبحول'! 
وتدريح وغخص قوادمهاالشناءوالمدح والحدذهى تدخ ل المناوخرح فليأخذَال1نا ب العالصحظه 
منها ذم لشرى الت جاءت بان واج وانهل تأناديماالمغدقة بالسم والسقهم ولسْلقاهابشكر 
يضى يهف الدب أدالاذق و يتخذهاءةداتحيطمنهبالعنقالىالنطق وا لعدماتاب ماران 
الاححرلك الميزانفى هذه اليشمرى,الجبايةلسانه ولبعماك عامل فى يلادنايذاكأمانه وليم ل مقتضى 

هذاالمرسوم حتى لايرى فى اسقاط الحرايةخيانة والقهيديم| لناب العالى لقص الانناءالحسنةعلمه 
ويمتعه حلاءعرا ئس التهافى والافراحلديه. وكتبالاديب5قالدين ألومكر بن ةبشارة 
عنالملاك الو بد شيخ سنةتسععشيرةوثمانمائة وتبدى ‏ علهالكريم ظهورآنةالذلالذىعإملنا 
فمه ,ا حسسنى وزيادة وأبراء نا طرق الوفاععلى أ +لعادة ول قأصابههليزولالايهام 
فاعلن ا لون الشهادةكسرى عسرى فأمسىكل قلببهذا الكسريجبورا واليعناءبنوروز 
ومابر هذا الاسم بالسعدا م يدىمكسورا دق قفا السودان هالرانةالبسضاعم نكل قلع عليه 
وقبل تغورالاس لام فأرشفهاريقها لزفات أعطافغصوتهاالسه وش سخريرهفالصعيد 
بالقصب ومتسسائكدالذصية الى جزيرةالأهب فضربالناصر. نتواتص [بأءدينار وفلنا 
أولاأنه م صبسغ بقوة ماجاء وعلبه ذلك الاجرا ار وأطالاله عر زنادته قتردد الىالا *مار وعمت 
اوكا را اقمكد الى أنغدتجنة تهرىمن تحتهاالانهار وحن شتهى الروضة 
فيصدره وحتاعليها حنوالمرضعاتعلى الفطيم وأرشفهعلى نلمأزلالا ألذمن! المدامة للدم 
ورا مديدعره لما نظمتعليه نإ كالاسات وس الارض-لافة اهرب ةنقدمتهيحاوالنيات 
وأد خلال جنات لضب ل والاعناب فاق النوى والحب فارضع جنسين النبت وأحىلهأمهات 
العمف والاب وسا فته صسكفوف اموز نقتمهاجخواقهالعقيقية .ولس الوردنشريفه 
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ؤقال ريح وأن نكو شوكئ ف أنامدقوية ونسى الرهرى بحلاو ةلقائه مرلرة التوى وهامتبه 
١‏ مخدراتالاتصارفأرخت ضغائرفروعهاعلبهمنشدةالهوىٍ واستوفالننايما كلناؤيذمة 
الرىمنالدبون ن ومازحال+وامض »لاو فهام الناس,السكرواللمون وانحذبالمهالكاذوامتد * 
ولكن ثوىفوسه ل احخلى منه هم لابرد ولد سش روش الاتريحوترة ترفع أن لش يمد الناج 
وق منثورالارطن لعلامتهب عةالر, زقوقد: داص «وراح فمناولمةا0' الشثير و علبإقلامها 
.ودس لكل سد ىلافراج وسر حطائق السفننففق تأجخصماعخلؤبشائره وأشاريأصابعه . 
المق امهل فبادرالخصبالى | متمال وام موحنلىبالمعشوق دبلغمنكل من مناه فلاسكن 
على الصرا لاحر ساكته دعدمانفقه وت نياب المياه ومدشفاء أمواجهالى تقب لفم امور 
ؤزادمسرعة فاستلى المصريون زا ئدهعلى القور ونزل فرك الحدشفدخل التكروز فطاعته 
وج لعل المهاتاأعرية ذكسرالمنصورة وعلاعلى الطو. الشوامته 'وأظهرفىم-صدائفضر 
غينالخناتفافزاله عبنه وصارأه لدمياط فبرزخ بينام الموبيئه وطلبا ا الور «بالصدر 
وطعنفحلاقةثمائله فائعرالاوقدرك عليه ونزلفسا-له وأمستداراتدوائره على 
وجنات الدهرعاطف» وثاتأردا ف أمواجهءلى خصوراموارى واضطرب تكانشائفة ومال 
شسيق|لتخيل الهفام تغرطلعهوقب ل سالفه وأمست سردا حوار يكل سنا تعلى جرةوجنانه 
وكلازادزادااته فى حسناته. فلافقيربد الاحصل لمم ن فيض نماءفتوح ولاءيت ا الاعاش 
يهوددتفبهالروح ولكذه جرت عينهعلى الناسبزبادةوترفع فقالهالمقياسءل_دكقاله 
.كل عين أصبع ونش رأعلامقازعه وجل وله على زى امزيرةزثجرة و رام أنيج يعم على غيربلاده 
فبادرائيهعزْمناالمؤيدى وكسره وقدا ]راق ربهذهاالشرى التىسرى فضلهابراوب>را ا وحدثناه 
عن ابر ولاحرح وش رحنالهحالاوص درا طمن ويل اينار عر بالزبادة الوافرة 
نش من طامهها نشرافةد-جلت4 من طيباتَذ لك النسيم أنفاساعاطرة و" لله تعالى«وص ل يشائرنا 
ا يك ةسممهالكريم المصير بربها كلوقت مشنها ولابر. حم مله الاك انا الثرف ٠‏ 
على كلا الحالق فىوفا (منحسنالحاضرةأخبارالقاهر اليوط لى) 
.0 حا مع تجكبسروق 
55 عقا شاظ الى#تغفل وا ايل هوا خامع العتيق المشوور بشع للوامع 
تحال اللمث سعد لد من لاهل الرامتصسصدغيره وكانالذىحازه ؤضعه اب نكاثومالك بى وكنى ١‏ 
أناعبدائر حجن ونزلهفى حب رهما حصن فلازجعوا منالاسكدذرية سألعروقيئبةفىمنزههذا 
بخعلرصيصدا تتالخنةالأتسدق بعل سين ف لءاليي مفب فسن ةاحدىوعثر, يض 
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وكانطوله حسيز ذراءاى عرض ثلاثين ويقال انمرقى على !هلم قبلته مون رعلامن الصعاية 
منهم الزديرينالعوام والمقداديالاسود وعبادةبنالمامت واهرداء وأوذر وأنودصرة وتجمة 
ايز الز.دى ونس هتنصواب ؤفضالة نسدد وعقية عاص ورائع نماك وغيرهم ويقل 
انا كثت هشرقةحدا وانقرة شر يك ا اهدمالمتصدو بناءفنء نالوليدتمامن قليلا وذكر 
أناليثبنسعد وعبسداقهبنلويعة كايا نان 'ذاصلرافيس» وليك نللسصد الذىيناء عرو 
#راب جوف واغفاقرة يشر يك جعل ا حرابا بجوف وأولمنأحدث ذلك ع ربنعبدال.زين : 
وهو ومئذ عامل الولندعلى المدينة <ين هدم ! أسصدالنبوىو زادفمه وأولمن زادفجامع عرو 
هسل ة بن علد وهوأميرمصرسنة نلاث وجسينشى الذاس اليه ضيقالسصد فكب الىمعاوية 
فكت معاو اليه بأهماززلاةفيه فزادفيه من بحربهوجعل درسب ة من الصرك و مضه وزتوفه 
ولبغزالبناءالقدم ولاأحدث ف قبلته ولاغر شيأ وكانعروقدا تخ ذمنيا فكثب اليهعر 
ابن امطاب رضي اللهعذ. يءزم عليهفى كسمره أما حب أن تقوم مائماوامسلونب اوس كدت 
عقب فكسرء وذ كرأنهزاد منشرقيس حت ضاق الار وى هذ. وبيندارعروبنالعاص وفرشه 
بالحصر وكاذمفروشايا منباء وقال قكّابالخندالعرنى نمس ةنقض يجب عما كانعرو 
ابن العاص بناءوزادفيه من مرقيه وبنافيه صوامع فى أركانها لاربعة برسم الاذانثم هدمهعبد العزيز : 
ابن مر وان أيامامرنهجصر فسة تسع وسبعين و زادفيهمن ناحية الغرب وأدخ ل فيه الرحية 
ال ىكاات كر نه تف سنةتسع وغاني نأ الوليدنا بعص ربرفع قغه وكانمطاطيا مهدمه , 
قرة شر يلثماف الول.دسنة ثنيز وتسعين وبناء كانواجمعون فقسارية اله لحت فرغ من 
يشائهقرمضانسنة ثلاث وتسعين ونصب فيه انيرا ديد سن ة أريع ونسعيزوء ل فم + اراب 
الجوفوع ل للجامع أريعة أبواب ول يكن لقب لال بايان وى فب» دتالمالبناءاسامة ينزيد 
التنوخ متوف انرا عص رسن ة تسع وتسعين فكانسال الاين فيسه موزادفيعصالح نعل 
ابن عمد ائله عباس وهويومثذ أميرمن قبل السذاح وذلكفسنة ثلاث وثلا ينو مائة فلدخل 
ف _هدارالز ببرينالعوام وأحدث4ناياخامسا زادفمه موس ى بنعسى الهائيئ وهويومث ذأمير 
مصرمن قل الرشيد ف شعبان سن ةس وسبعين ومائة ؤزادفيعبدائئمنطاهر بال مسيئوهو 
أمعرحصرمن قبل|!أمون فى بجادى الاتخرة- :ةا ثنتىعشيرة وما" تينفتسكام ل ذيع المامعما'نين 
«وتسعين ذراعا بذراع ا لمم ل طاولافى مائةوجسسين عرضا و يقال ان ذرع جامعا بن طولون مث ل ذلك 
سو الازقة الغمطة جوائيه الثلاثة ونصب عبدائئهينطاهرالاو حالاخضن فللا حرق المامع 
اجترق ذلك لاوح مفع لأ بجدين جمد التميض هذااللوحمكانه وهوالباق الى اليوم وتالوق 
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المارث بن مسكينالقشاءم قبل المذوكلسنة ثلاث وثلافينوما':ي نمس ببناءهذهالرحر ة ينتفع 
الناسبهاوباط زرادةابنطاهرو صل ال_قفٍ م زادفيه أوأوباجدين #دبن مصاع صاحب 
امراف أيامالمختصم ف سنةئمبانوخسينوما'شين م وقع قمؤتوالجامع حريق فلب الجعة 
لتسع خعلونمن صف رس ةنخس وسببعين ومائتين فاص جخارويهب نأ حدينطلولون بصارنهعلىيد 
الرض فاءيدع لما كانوانفق فيه ست ةآلافوار اينار وكتباسم جاروهؤدائرة 
الزواق الذىعليه الاوح الاتعضروزادفيهأبوحفص العبانى أنامنظره ف قضاءمصرخلافة لاخيه 
الغرفةالتى بوذن فيه اا مؤذنونفا اسط وذلك فى سنةست وثلائين وثلامائة زادؤه اوبكر 
#دينعبدانهين اهازن روا عامقدارهتسع ةأذرع وذ فرج سنةسبع ودين وثلامائة 
وماتةبلاقامه قات دابئ على وفرغ ف ردضانس_ئة مانو سين نم فبهالوزي رأ والفرج 
تعقو بي نكاس نام العز يزبالته النوارةالتى تقب ة.تالمال وهوأولمنعل؛هفوارة 
وفسنة سبع وثمادنوئلا تمائة دض المسصد قث تألواحهوذه ب على يدبرجوانالمادم ومل 
فيستنوديوقدكل ليل ةبجعة وفسنة ثلاث وأ ريصا ة أل البهمنالقصربالفوما'ننوتسعين 
معصفاق ربعاتقيهاماهومكتوببالذه بكله ومكن الناس من القراهةفيسا وأثرل البسه:نورمن 
فش ةاستم الحاؤيامر انه برسم ا دامع فبهمائةألندرهمفضة فاجقع الناسوعلقبالمامع 
بعسد ا نقلعت» تبت ال+امع حتىأدخلبه م فىأيامال-تنصرفرمضان سنةتهانوثلاثين 
وأربمائة زيدفالمقسورة ف شمرةيهاوغر بم أوعلء نطقةفضة قصدرا مح راب الكبيرًنتعلم 

اسم أميرالمؤّمنين وجه_ل لمودىا حرا بأطوا قافضة ف ريل ذلك الى أناستبداللطات 
صلاحالديئي نأوب فأزاله وف رسع الاخرسنةائنتنوأرهينوآر بصائة > لمقصورة خشب 
وراب ساح فو لمودى صندلبرسمقليغة تنص به زم الصف وتقلع ف زمنالشناء 
اذامل الامام ف المقصورة الكبيرة وفسنة أردع وستيئ وخسمائةتمكن الفرخ من ديارمصر 
وككواف القاهرة تكإجاثراةتشعثالجامع فلا ءتيدال لطانصلاحالدينجدد فوسنةثئمان 
ويستن وتجدءسائةو, رجهو رمم ءليهاسمه وعرامنظرةالتى' تحت الأذنةالكبيرة وحع ل لهاسقاية 
وناولى تا حالدينابن نت الاعزقذاءاللبارااءم» دأ دل مامالمنه وغدم مابهمن الغرف امحدثة 
وبجمع رياب انيرةٍ واتفقالرأىعلى بطالجواالماءاىالفسقبة .وكانالماءيصل الها ن بجر 
الثيل فأمربابطالهكما كانفيهمن الضررعلى جدارالجامع وح ثالسلطان يرس فى عنارة 
هات دّممن الشامع فرسم نمسارنه وكتب .سم الظاهر برس على اللوحالاحضروجليت المد كلها 
و بض امام ع باسمره وذ ذلك ىرحب سنةست وستينوستمائة ثمجددأيامالمنصور قلاوونه 
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من ة سبع وثائين وضتعساثةول احدثت الرلرلة فى سنةاثنتن وسبهائةنشعث ا جامع خددهسلار 
ذائب السلطنة متش عت فى أيام الظاهر برةوق فم رمال ئس برهان فين براهيم بن عبرا نح رايس 
انار وأزال اللو حالاءءضر وجددلوما خر بده وهوالموجودالاً نوانهتعارنه فسنة 
أرب وتماقماثة وقالابنانتوحذرعهذا المامع النانوأر بعو نأ لفخراع بذراعالبرالمصرى 
القدع وفوذراعااصرالمقرالان وذرعه بذراعالمل م ةوغشرو نأ لفذراع وعددأوليه 
ثلاثةءشريايا ومن يولىامامة هذا امام ع أبورجبالعلامنزعاءماللولاف وهوأولم نسل 
ف الصلاةتامتين بهذا الخامعتكابوردعلمهمن المأمون بأمسء بذ لك وصلى انه الامامالشانى 
خينقدم مصرةقال هكذانكونالصلاة ماصلد تخا فأحدأتّصلاةم نأ رجت ولاأحسن 
ولماولى القصص حسن بن الر رسع بن سلبان ف زمن المنوكل سنة أربعين وما'نينأهدترل' قراعة 
بسممالله الرجن الرحي فى الصلاةوأم أ نتصلى التراو يح وكانتتهلى قبل ذ لكستتراويع هال 
القضاى و لمكن الناس «صلون بالمامع ص#لاةا لعبدح ى كانت سسنة ست وثلئائةصلى فيهارجل 
تعرف على بن أ-جدينعيدا لك الغو مى صلا ةالفطر و يقال انه خطبء ندفترنطرا وحفظ عله 
انه هال انقوا اله - ىتقاتمولاتموتنالاوأ: مشركون فقال.عض الشعراء 
وقامق العيدلناخطما رض الناس على الكفر 
وذكر دعضهمانهكانبوقدف المامع العتي قكل ليلاتمانبة عشيرألف فتيله" وانالطلقبرسمة 
خاصة لوقودكل لل أحدء شرقنطارا زيتاطببا وقالالمقريرىأ خيرنى هاب الدين أ جدين 
عبسدالله الاو <دى أخيرف امور خناصرالدين مدب نعبدالرخيمبنالفرات أخبرناا لعلامة 
تمس الددين دين عبد الرحجن بن الصائغ الحنئى أنه أدرل امع عم روقبل الوراءالكائن فىسنة نسع 
وأريعين وسبعائةبضعاوأر يعين حلقة لاقرا «'لءلاتكادتبر حمنه 
(من سن نحاضرة فى أ خبارالةاهرة السيوطى) 
جامع ا#ساحكم . 

هذا الجامعبنى اريحباب الفتوح د أبواب القاهرة وأولم نأ سس هأ ميرالمؤمنين الع زيزيالقه 
نزا رين المعزلدينانممعد وخطبف وصلى بااناس الججعةتم! كلا مهالا كمنأعسالظه فلماوسع 
أمرالميوشى بد رابج الى الناهرة وجع ل بوابهاحبثهى ايوم صاررجامع الماكرداخعل القاهرة 
وكذبءر ف أولاججامع المطبة ويعر ف البوم جخامع الحم ويقالالخامع الانور تقال الامير 
متارعزالمك دينع دالله نأ جدالمصى فى تار يخمصر وف هيعىثمررمضان ستة 
تمانو ثلا ةخط أساسالمامعالمديدبالقاهرةممابلى ياب الفتوحمن ارح وبدئ اليناافيه 
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وتلق سه الفقهاءالين تلقو ن فى جامعالقاهرة بعئ المامع الازهر ومخطب فيه العزيزياقه 
وقال ف توا ث سنةاحدىوتمانين وثلثمائة لاربع خانم شهرده ض ان صل العز يزبئقه في جامعه 
ملاة الجعةوخطب وكانفىم. رن يديد كثرمن ثلانه 1 آلاف وعليه طملانو, سدهالقضت 
و قبا لحذاء و ركب لصلاة الجعة رمضانسنة ثلاث وثمانين ود اال الىسبامعهوه معهايله 

١‏ متصوريقء! ات المفال: على منصور وسارالعز يز بغيره ظلة وقالقى-, وافثسنة ثلاثوتسعين 
وثلمانة وأهرا اكويام الله أ نت يناءا دامع الذىكانالوزيريعقوب ,نكل سبد فى بشيالة عند ' 
باب للقتو حفة_درللنفقةعلبهأر, ربغونألفدينار فإندىْفالملفيه وفصفرسنةاحدى 7 
وأد بعماثةزيدمنارتجامعيابالفتوح وء للها أزكانطولكلركنمائةذراع وىسئةئلاث 
وأرإمائة أمس الاكناته نمل تدر مايحناح اله جامعباب الفتوخ من الحصروالقناديل 

وااسلاسل ةكان: تك سيرماذرع للعصرستة رستةوثلائين أ لفذراع فبلغتالمفقة عل ذلك جسة .. 

لاف دينار قالوع ناءالجامع المديديباب الفتوح وعلق على اث رواب ستورد قيةعلتله 

فضة عدت أأرمع وكثيرمن قناد/قضة وفرش جمعميا +صرالتى عل تله ونصب 5 
3 قبا مدير وتكها. فرش وآءامقه وأذ نف ليلةاجعةساد سم ررمضان مئة ثلاث وأربمناةلن. 
ياتفى اهامع الازه. رأنعضوا المدخة, اذا وصارالناس طول لنلتم_مي د ونمن صحككل وا <دمن 

5 الامعينالىالااخر, بغرمائلهم. ولااعتراض من أحدمنءسس الققصر ولا أصعاب الطوف الى ' 
الصيم وه-لىفبهاخاكيام التهيائناس صلاة اجعة وه فى أ ولصلاةآ قوت فمه بعدفراغه وى وق 
دُىالقعدةسنةأر: بلع وأر نمسا حس الام عد قباسسر وأملاك على الجامع! لاكساب 
الفتوح قال بنعبد الظاهر وعلى دابا امع اس كىمكتوبانة م نمال الحا كأبوءلى المنصور 
ف سن ةثلاثو تسعين وثلمائةوعلى منيره مكنوب انهأعر بعمله_ذا المبرللجامعالحاكىالمنثأ 

بظاهربابالفتوح فسةةثلاثوأريمائة ورأيتفى سي امام وفووماحعة أقهتاللمعة 
ف الجامع الذىكانالوزيرا نشأءيساب الفتوح ورأيت ىب رةالوزرا مذ كورفيوم الاحدعاششر 
رمضانسنةتسع وسبعين وثلمائةخط أساس المامع الديدالقاهرة ارج الطابية مماين,اب 
الفتوح. قالوكان هذا اللمامع مارح القاهره فد دبعدذ لباب الفتو حو لى البدنةالتى تجاور 
بابالفتوحوءض البر يحمكتوبانذلك سه ثلاث وأردمائةفىزمن!1سةنصره يللم ووزارة 
أميرا خيوش مكون بنهماسبع وثمانونسنة قالوالفقية وسط اهام يناه لصاحب عبدالقه 
ابعل بن شكر بنرىالماءاليهاوزالهاالقاضى ناح الدين بن شكروهو” رقاضى القضاة ىسن ة ستين 

١‏ قور دالت الجئبه قبل اناده الفاهره على وليكلها انفد حسفي افر 







60 41 


داعا 
فجلوافي كانس هدمها للك الناصرصلاح 'لدين وكانقدتغ اب علهاو ين تاصطبلات وبلغى 
أبنها كانت ف الايامالمنقدمة قدجعلتاهراء للغلال ةلا كانفى لانم الصالحبةووزارةمعينالدين 
حسب نا نشي لشي وخ للم لك الصا أبوب وإدا لكاملئدت عند اخاكمأنهامن الهامع وأنبها 
مجحرايا فزعت وأخرح الطيلمتباويىفيساماهوالان فالاام لمعزيةعلى يدالركنالصييق 
ولودسقفثمددهذا المامع فىسنة ثلاثوسبممائة وذلكانملا كانيوم الج سنال ثعشرى 
ذى الحة. ةا ثندين وسبعهازلت أرض مصروالقاغرةوأع-الهاورجف كلماعلهماواهتز 
و سمع الحيطانقدقعة وللس ةوف قرة قعة وماد تالارض بمماعلهاوخر تعن مكانهاو تيل 
الناسأنالسماء قدانطة على الارض فهر وام ن أما كنهم وخرحواءنساكهم وبرزت 
النساءحا.مرات وكثرالصراخوالعو يل واتتثمرتانالائق فل ,ةد رأحد عل السكونوالقرار 
لكثرةماسةط من الحبطان وخرّمنالقوف والما"ذنوغيرذ للم نالابنية وخاض ماءاانيل 
قبضاغيامعتاد وألقوّما كان لمممن امراك لتى بالساح ل قدرومةسهم وانحسرعنهافصارت 
على الارض بغ_يرماء وادقع العال ف الصعراءخار جح القاه_رة وباواظاهر بابالر ب#رمهم 
وأولادهم ىا في وخلتا1دينةوتشعثت بجبع الببوتحى بولا ستمنسقوط أوتسقط 
أوميل وكام الناسف اموامع بستباونو بأ لون الله كانه طوليوم انلجس ولمله” لمعمو يوم اللجعه 
فسكانماتهدم فى هذء لزلز الجامع ماكر فال سق كثيرمن البدنا تالت فيه وخر ب أعالى 
الملذنتن و تشع تسةوفه وجدرانهفا نشد باذك الاميرد دكن الدين سبرس الها شتكير ونزلاليه 
ومعه القضاةوالامراء فكشفهبنفسهو هر برمماتهدممنه واعادةماسة طمن البدنات فاعيدت 
وف كل ندنةمنهاطاقةوأ أقام ست.وة فالجامع وسضهحتى عادجديدا وجعللهعدة أوقاف بناحية 
المزتوالصعيدو قالاسكندر. مه تغ لكل سنة شأ كثيراو رتب قيهدر وس أربعة لاقراءالفقه على 
مذاهب الام الاريدة ودرسالاقراءالحسديث النبوى وبجعل لكل درسمدرسا وعد ةكثيرةمن 
الطلبة فرتبفىتد رس الشافعية قاضى القضاةبدرالدين دين جاءةالشافى وى تدرس 
الحنفية فاضى القضاةئءس الدين أ دالسروبىالحننى وىتدري سال الكيةفانى القضاة 
زينالدينعلى بن لوف المالى وفىتدريسا+نابلة قاذى القضاة شرف الدين الموائى وى 
درس! ديث لشي سعدالدينسعوداا لحار وفدرسالعوا لشي أثيرالدي نأباحيات وف 
درسالقرا آتالسبع الشجزنو, رالدين الشطنوى وف التصدبرلافادةالعلوم علاءالدينعلىين 
اسماعيل القونوى وفى مشسيذةالمبعاد جد عسىب نامث ابوع ل فيه خرن كتب ايل وجعل 
فبهعدةمتصدرينْلتلقينالقراتا لكر وعدةقراءيتناووونقراءةالقرآنومع!.ابقرئأ ينام 
(3) القطعالتفيه (حثاف) 
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الى نككاب الله عزوجل وحفزفيهصهر بابتضن الام لملا فكل مستةمنماءالنيل ويسبل 
منهالمماء ىكل يوم ويستّق منه الناسووماججعة وأجرى على جسع من قررهفيهمءالبرداروهذه 
الاوقاف.اقمة الى |لمومالاأ نأحوالهااختلتكااخت لغيرهانتكان ماأ :نف ق عليه زيادةعلى أأربعين 
ألفديناروجرىفيئائه بهذا اللجامع أعس, يتيب منه وهوماحدثئ يه شضناالشجالمعروف اند 
لمم رأنوءبدائقه دين ضرغام بنشكرالمقرىعكة فسن ةسبع وتاي نوسبمائة قال أخبرفي 
من حضرعنارةالاميربرء س للعامع الماك ى عند سقوطه فى سن ةالرلزلة أنه لاشر. إعالسنائف رمم 
ماوهى من الئذنة التى هى من به ةبابالفتوح ظورلهم دوق تضاعيف البنيان ترجه 
الموكل بالعمارة وفتحه فاذافبه قطن ملفوف على كف انان بريد وعليه أسطرمكةويةإيدرماهى 
والكفطر بة كلم افر ةعودالقطع مرأيتهذء الحكابةجخطمؤلف السيرة الناصريتموبى 
ابن دينع ىأ حدمقدى الماقة ثم جدده ذا الجامع وباط بجيعه ىأيامالمكْالناص رحس نين 
دين قلاوون فوا لاه النانيةعلى يدا لشي قطب الدين مجدالهره ماعن فسن ةستن وسبمائة 
و وقئمقطعة أرض على الهرماسوأولاده و لى ز. بادة فى معلوم الامام دامع وعلى ماعماحالبه 
:فيذيتالوقودومرمة فسقفه وجدرانهوحرى هار ةالمامع على .دالهرماسماحدثنبهالشج . 
الممرشمس الدينمدينءلى امام الجامع الطبير.ى يشاطئّالذيل كا لأخيرف دين عرالبوصيرى 
كالح دثناقطبالدين د الهرماس أنهرأى,الجامع الخاكى بجراظهرمنمكانقدسقط منقوثا 
عليه هذءالابباتالهسة 1 

انالثى أشررت مكنوناسه ٠‏ وكتن هكم اأفوزوصمل 

مال لمجذرتساوى فى الهبعا » .طرفاء إضرب بعض هله 

هبص سرباك المالالاأنه .» ف النصفمنهةسا ب أحرفكله 

واذانطقت بربعسهمتكلما عه من عاد أوله نطقت بكله 

لانقطافيه اذاتكاملعده ٠‏ فبصيرمئقوطاحملة ث كله 
قالوه ذه الاسباتلغزفى!رالمكرم وال العلامةشمس الدين#دبنالنقاش كا بالغسير 
ف ألخبازمن مضى وغبر وفىهذهالنة بع سن ةاحدىوستين وسبعائةصودرالهرماس وهدمت 
دار التى يناه أمام المامع الى وضرب وت هووولده فلا كاثووم الثلا”باءالناسع والعشر, وت 7 1 
منذى القعدة اسدهتى السلطان الما كالنناصرحسنين م دبنقلاوون فى وقف-صةطنوط. 
وهى الارض التىكان قد سأه!لهرماس أ نيقفهاءلى مصالما+امع الحاكى فين خنمائة 
وسبتين فدانامن طبن طن د وطلب ال وقعينوأعى هم أن يكتبواصوزة ؤقفها و يحضروءلشهدوا. 
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صملا 

عليه به وكانقد تق ررمن شروطه ف أوقافمماة, لانهروامةع نأى حنيفةرجة الله تعالىعلسته 
. م نأنفلوات فأنيشترط فى وقفه التغير والزيادة والنقص وغير ةلك فاحضرالكركالموقع عليه 
اكاب مطوبافقرأمنه طرته وخطبته وأوله م طوا.ء وأعادهاليهمطواوقالائم دواعمافه دون 
قراء وتام ل فشهدواهمبالتفصيل الذىكتوه وقرروه مع الهرماس ومااطلع السلطانعل ذلك 
تعدنئ !"و رما سطاب الكرك وسألدعن هذء الواقعة فأجاب بماقددٌ كرنا والقهأع نصصةذلك غير 
أن المعلوم المقرد رأ الس لطان ماقصدالامصالحالشامع ذم سألءازدم امارد ارهلوققت حصة 
الضفةعلى أولادالهرماس فانه قدذ كرد ذلك فقالثم أناوقة تعليهم يز سسيرالأعلممقدارووأما 
. التتفصيلالمذ كور كاب الوقف ذلأ تحةقهول أطالع عليه فاستفتى المفتين هذ ءالؤاقعة فأما 
المفتونكابنعةي ل وابن السب والبلقييى والسسطاى والهندى وا بشي الحبل والبغدادى 
وتحوهمفأجابوابطلان الككمالمترتب على هذ الشبادثالباطل وبطلان التنفيذوكان الحنق كم 
والبقيةنفذوا وأماالحنبى فال ان الوقفاناصدرحهاعلى الاوضاعالشرعية ذانئلاسطلنها 
قالهالشاهدودووابعننذس الواقعة وأماالشافى فكي مامضمونهانالمننى ا ناقنضى 
مذهبهبطلانما عه أولانف ذبطلانه وحاء ل ذل كأ نالقضة أ وابالصمة والمغت نأجاوا 
بالبطلانةطا ب السام ان المفتينوالقضاة فل ضرم ن المكام غبرنائب الشافى وهوماح الدين 
مدي نسصاق ب نالمناوى والقضاةالثلاثةالشافيى وان والحثيل وجدواصطى إمكهم 
الحضورالمشرباقوس فا نال لطا نكانقدسرحالهاعلى العادة فى كلسنة -فمعهم السلطانق 
بريحمنالقصرالذى بمبدانسرياقوسعشاءالا خرةوذ كرلهمالقضية وسألهم عن حكماته تعالى 
ف الواقعبةفأجاب الجسع بالبطلاتغس«المناوى فانه تقال مذه بأ فى حنمفة أ نالشمادةالباطلة 
اذا اتصليهاا لمكم دع ولزمفصررت عابه المفتون شافع م وحنفيهم أماشافعيهم فاته قاللس 
هذا مذهك ولامذهب اجهورولاهوااراج ف الدليل والنظر وكال4 ابنعةيلهذاماينقضبه 
الحكم لوحكميد سا وادى قيامالابجاع على ذلك قال سراح الدينالبلقنى ليس هذامذه 
أ بحطيغة و+.ذه..هفى العقود والفسوخماذ كرس ن أن حكم اام ,كون هوالمعمدق ليل 
والتعري وأماالاوقاف ون وهافكم الهاكرفي الا ثرا كذهب الشافى وادعوا أ نالابجاع نام 
على ذلك وهامو على الم اوى ف ذا ذومة عظهة فققال فهن قهكمباللاهر فقالوالهمالويظورا لباطن 
عخلافهقغال قال الدىصلىالله عليه وسل تن كم بالطاهرةالواهذا الحديث كذب على النى 
على انئهعليموس لوا اديت الصعيم انها أثابشر ولع لبعضكم أنمكون إن ته من بعض 
الحديث قال المنناوى الاحكام مأهىبالفتاوى فالواله فباناتكوناف الؤجودحكم. شرع 
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بشيرفتوىم نال ورصولد ؤكانقد هال مجلس ابنالدر يهم القائمعلى نفس الييودى المدعوبرأس 
الخالوتبين الع ودلايكفتلةولالمفتين ذقمل4فىه ذا امحلسهاأنت قدقات مىتين|نالمفتين 
لايعتيرقولهم و'نالفتاوىلابعتدبها وقدأخطاتؤذلك أ شدائطلطأ وأنبأتءنغايةابلهل 
فانم :صب الفتوى أولم نكاميه رب العالممين اذكال كاين بستفتونك قل الله يكم 
ف الكلالة وقالهوء عليه اللامقضى الام الذى فيه تستفشان وال النىصلى اشدعليه 
وساللعائشةرضى اقمعنها قدأفتانى انتهرىفمااستفتيته وكل حك جاءءلىسوالسائلتكفل 
بديانهقرآت أوسنة فهوفتوىوالقائ.ه مفت فكيف:قوللايلتفتالىالفتوى أوالىالمفتين 
ففالسراحالدين الومدى وغبروهذا كفر ومذه بآ ىحنيفة أنمن اسقظفبالذتوى أوا المفتين 
.فهوكار واستدرل نفسه بذاك وقال/ أردالا أن الفتوىاذاخالفت المذهب فهى باطلةعالواله 
وأخطأتؤ ذلك لان 'الفتوىقدتخااف المذهبالمعن ولاتخالف الى فى نفس| الاهس فال فأردت 
: بالفتوىالتى تخالفالمق #الوافاطلقتفىموضعالتقييد وذلكخظأ فغالالساطان حيئذ 
فاذاقدرهذا وادعر تأنالفتوىلاأثرا لها فتبطلالفتين والفتوىمنالوجود فتلكا وحار 
وقال كي فأعل فىهذا فتبين لبعض الماضر ينانهاستشكل المألةول.تبينلهوجهها فقاللاشك 
أنمولانا لبلطان( يكرصدو رالوقف وانماأتكرالمصارف وأنتكونالمهةالتىعمنهاهى 
:هرماس وثهودهوقضانه وللساطا ن أن يحكيفيهااعلهويبط ل ماقرروهمنعند أ نفسم مقا لكف 
كم لنفسه قبل الس هسذاكالنفسه لانممقر بأل الوقف وهولا-ستّقين لبس #4فيهئئ 
واغنابط لوصف الواف وهوالمصرف الذى قررءلى غير بجهة الوقفوله أ نبوقعالشهادةعلى نفسه 
يحكم أن م صرف هذا الوقف الهة الفلانستدون الغلائسة ولي الوايذ كرو ذله أوجهاتمنبطلات 
الوقف امناداً ص إءأو, بوصقه الىأ تفال بطل وصقه دون ضله وأذء نأذلك بعد تعاب من العلاء 
وازعاح شديد من ال لطان ف بان وحوهذ كروها تيينوب. احاق وأنهانماوقذه على مصالحالجامع 
المذكور وه_ذا#الايشكفرسهعافل ولايرتاب فالتغت بع_دذلك وهال العاضري نكي ف :مل 
فابطاله تالوج اقررناممناشمادا لساطانعلى نفس ه متفصيل ص وأنه إيرل كذلكٌمنهصدر 
من الوقفالىنهذا اشد وغيرذاكمن الوحوه فع لوهم الساظا نأ نالشهودالذينشهدوافهذا 
.- الوقفمتى بطل هذا الوقفثدت عليهم النساهلو بجرحوا با وقدح ذلك فعدالتهم ومتىجرحوا 
-الانازم بطلانشهادتمفى الاوفاف المتقدمةعلى هذا التاريعخ وخي ل ذاكالساطا د ختى 
ذكرها ماع الس اينع ى أن برح الشاهدلا.نعطف على مامضى من شاد نهالسالفة ول وكفر 
والعباذائته وهذا الاخلاففيه ثماسستقررأيهءلى أن بطل شاهدينيشهدان أنالسلطان 
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لماصدرمنه هذا الوق ف كانة باشترط لنفمالتغبيروالتبديلوالزنادةوالتقص وكام على ذل ك ,كال 
مؤلفهرجهالقهأتطئيت القضاةوقايس بنهذءالواقعة وماكانم نتثيت!لقاضىتاحالدين 
المناوى وهووه ممدخليفةاالحكم ومصادمتهالى.الوبينماستقفعليه من التساهل والنناقض 
.. فخيراً أوقافمدرسة بجالالدي نيو سف الإستادار وميز بعة ]فرق مابينالقضتن وهذمالارض 
التىذ كرت هى الا ن سد ولادالهرماس >كم الا بالتىحاولالسلطاننقضمفل واف والمناوى 
والخامع الا نمدم وس ةوف هكلهامامن زمن الاويسةط منها لثئيعدالثئ فلايعادوكانت 
ميضأ:هذا المامع صغيرة حوارميضأتهالاتخماءتهاووينياب لامع وموضعهاالا نذزت 
, تعلواطيقةعرهائذص من الباعسة بعرف,ايكرسونالمراحلى وهذه الى أتالموجودةالاان 
أجدثت وأنش الف قم ةالتى فيهااتكرود نف أعوامبضع وماننوسممائ هوض كش ذنق 
الجامع واس مدال أذنةالتى ,أعلى البابايحاو رللنبررج لمن الباعة وكلت فى يجادى الا خرة 
سنة سبع وعش رين وتمانفائة ونخرق سقف المامع حت صارا ونون يغزلونمن السطع الى الدكدة 
البى كبرو نفوقهاوراءالامام (هيئةصلاةالموعة فى أياماالماناءا الفاطميين) كال الع ىوفيوم 
الجعةغرة رمضانسنة نمانين و ائمائةركب الءر يزبائقهالجامع القاهرةباظلةالمذهبة وبينيديه 
خوخ سة؟ لاف ماش وده اضيب وعاءهالطملسانوال._مف وخطبوهلى صلاةابلجعة 
وانمسرف أ خذركاعالمنظلين دءوقرأمنهاعدةفىالطريق وكان وماعظملذكرنالشعراء تقال 
ابنا لط و براذاا نقضى ركوب أولشهررمضاناستراح فى أوا لبجعة فاذا كانيت الثاسة رك بالخليفة 
الى اامع الاو لكبير هيئةالمواسمبالطال:وماتقدم ذكزممن الا لات ولباسهفيه ثاب ا حرير 
السض نوقيراللصلاةمن الذهب والمنديل والطيك ا تالمقورالك_عرى فيدجل من اب اتلطاية 
والوزيرمعهبع د أن ّةدمه ف أوائل النهارصاحب بدتالمال وهوالمقدمذ كرءقالاستاذين 
وبينيديه الفرش المختصة ,المليفة اذاضارالبهفىهذا الموم وهو و لبأيدى الفراشينالمزين 
وهوملفوفف العراضى الديقبة فيفر شفا محرا ب ثلا ثطراحات اماساما نأودييقأسِض 
أحس نمايكون من صنفيهم | كل منهمامنقوشبالمرة فقي ل الطراحات متطابقات وبعلقسبتران 
عنةودامرة وفىالسترالاعنكابةعسقومة باهر برالاجر واضيحةمنقوطة أولهاالسماةوالفاحة ' 
وسور ةالجعة وف الل ترالابسرمثل ذلك وسورةاذاحاءك المنافقون قدأس_بلاوفر اف التعليق 
حانى امراب لاصقين سمه ثم رصعدفاضى القذا:المنبر وففدهمدختة لطيفة خيزران 
حضرهااليه صاحببتالمالفيهاججرات ويجعلفي انمث تْلايمّ»ثلهالاهناك فبضرالذروة 
الى عليه الغشاءكااقبة لاوس الخلمفة الخطابة ومكررذلك ثلا ثدفعات فبأىالفليغة فهمثة 
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موفرةم نالطب والبوق وحوالى ركايه حار حأصهاب ال ركاب الغراء وهم قراء ا حضرقمن ابهانيين ‏ 
يط رفون ااتراء فوم ةبعد نوب ة بسستفككون بذاك من ركويه من الكرمى على مانقد م طول ظر بقه 
الىماعةالاطابةمن شامع غنحفظ المقصورةمن خارجهابترتتب أصصاب الباب. واسفوسلاد 
العساكر ومنداخلهاىكترهامساناتخاص وغيرهم من جرىتجراهم ومنداخلهامنياب 
خروحهاليالمنير واحدفواحد فصاس ف الفاعة وانا-ماحالىتحديدوضوءفعل والوزين 
فمكانآخر اذا أنثياببمعة دخ لا ليه كاضى القضاة فقالهالنلامعلى أميرالمؤمين الشريف 
القاضنى ورجةالتهو بركاته الصلاةريجلكالنه فضرحماشسيا ووالمهالاسةاذونامحتكون 
والوذيروداءه ومن يليهممن فوص و ,أده الاسليةمنضبيان لماص وهم أمساء وعليهم 
هذاالاسم فيصعدالمنبرا ى أن :صل الى الذروة نحت” لك القبة أضْرة فاذا استوى جالاوالوزيى 
علىياب امثير ووجهه اليهذيثبرالء»بالمعود فيه عدالى أنيص ل اليسه قيقب ل يديه ورجليسه 
يحيث براءالناس زر زعليه: لك القبةلامها كالوودح ثم ينزلمست قبلا فبقفضابط البابالنير 
ان مكنم وزيرصاح سيف زررء له اذى القضا كذلك ووقفصاحب الباتضايطاللنير 
قطن خط ةقصيرةم نطو يحضراليهمندبوان الانثا بف رأفيه! آبقمن القرآن الكرم 
ولقدسيعتهمة فخطابتبامامع الازهروقدق را فى خطبةر بأ وزع ىأ نأ كر منك الى أنمت 
على وعلى والدى الاب خنسلى عل ى أيه وجده بعنى بهما تجنداصلى انق عليه ول وءلى بن أني 
طالبرذى التهعنه و“دمظ اناس وغتطا زلمغاقليل الاذظط ونشسق ل اخطية على ألفاظ لويذ كر 
من سلفم نآنائه حتى بص لالم نفس فتا لوأ اًسمعه الهم وأناع بدك وا نعبدا' لأأماك لنفسى 
ضراولانفعا و يتوسل بدعوات نفيمة تل قعثلهويدعولوزيراتكان وللعموشيالاصروالتاليف 
٠‏ والعسا كربالظفر وءلى الكافر ين والخالذينءالهلاك والقهر ميج رقو اذ كرا التمي ذكركم 
. فمطلعا ايهمن زررعليه ودف كلك التزرير وينزلالفهقرى وس بالتزريرعليهمقراء”ممن 
مسطورلا كعادةالخطياء فيئزل امليف ة وبصبرعلى تلك الطراحات| لثلاثفىا لحرا ب وحدهاماما 
. ويقفالوزير وتتاضى القضاتصفا ومنورائهماالاستاذونامحنكون والامراءالمطؤقون 
وأرياب الرنب م نأععابالسيوف والاقلام والمؤذنون وقوف وظوورهم الى المقصورة افظه _ 
قاذاممعالوز برالخليفة أسمع القاضى فاممعالقاضىالمؤذنين وأسمعالمؤذنون الناسهذاوالجامع 
مشصون,العالإلصلاوراءه فيق رأماهومك:وب ف السرالايين ف الركعة الارى وف الركعة الثائية 
ماهومكةوب قال :رالادسسر, وذلكءلى طريق التذ كاررخيغةالارتماح فاذافرغ خريحالناس 
ورحككبوا أولا فاولا وعأدطالباالصسروالوزيروراء وضرب تالبوتواتوالطبول ف العود 





00091 


> 7 - 

فانا أنتاللجعةالانيةركبالى المامع الازهرمن الف اشين علىالمنوالالدىذ كينا والقالب 
الذىوصفناء فاذا .كانت ابجعة الثالئة أعليركويهالىمضرالشطابة فىجامءهافزين4 القصر 
أهلا لقاهرة الى جامع ابن طولون وير يله أهلمصمر من جامعابنطولون الى ا لامع بمصر 
يرتبذلكوالىمضركلأهلمعيشةمكان فظهرانختارمنالا لاتوالتوراللمناتوهقون 
بذاك ثلاثة أنامبايالمن والوالىمار وعائد نهم وقدندب من حفط الناسومتاعهم قيركبلوم 
المع المذ كور شا تالذاك كله على الشارع الاعلم الى مسد دء بدائنه امراب الموم الىدارالامماط 
الىبالخامع عصر قب دخ ل اليسهمن المعونة ومنهابابستص ل بقاعة اخطيب بالرى الذى تقدمذ كره 
ف خط المامعين بالقاهرة وعلى ترتدهما فاذاقضى الصلاةعاد الى لقاهرةمنطر يقه بعتم اها 
بالزينة الىأ نيدل( الى القصس و بعط ىأر اب المساجدالتى يمرعليها كلواحددينارا وقالان 
الأأمون ووصل من الطراذاالكسوةالختصةبغرةشهررمضان ويجعيته برسم اليف ةالغ رةبدلة 
كبرةم وكنية مكل مذهبة وبرسم امامع الازه رالجمعة الاولىمن الشجربدلتموكبيةريرمكلة 
«نديلواوطي انها اض وبرسمالمامعالاورالبمعية الثانية بدلتمند بلهاوط.لانهاثعرى 
وماهو برسم أ المليفة اغرةخاصةبدلةمذهبة وبريمأربعجهاتالشليفة أريع حال 
مذهيات و برسم الوزيرالغرةخلعتمذهبقمكل موكبية وبرءم المعيتيزبدلتانسيررئان 

:لمكن لغيرا ظليغةوأخبهوالوزيرف ذلك ثئفند كره (منالمقريزك) 


, جامع ابن طولون 
هذا الجامع موضعه يعر ف يبل يشكر قالابنعبدالظاهر وهومكانمشهور ناجاية الدعاء 
وقيل انسومى عليه السلام ناجى ربهعليه بكلمات وابّدأفيناءهذا امام الاميرأبوالعياس 
ألجدينطولون بعد ...ا" القطائع ففسنة ثلاث وستينوما'ثين قال جامع السيرةامطولوئة كان 
أحجدينطولون يلى المع فى الهم دالقديمالملاصقا الشرطة فلاضاق عليه ب الجامع الديد 
.ا أقاءانلةعليهمن امال الذىو- جدهفوق| سبل ف الموضع ا معروفبتنورفرعون ومنهبئالعين ٠‏ 
فل اأراديناءالمامع قدرله نلائةعود فةم ل ماتحدها أوتنفذالىالكاسفالارراف ااضاع ٠‏ 
القراتفضملذلك فأنكرة ذلك ول يختره وتعذبقلبهبالفكرقأمره و بلغ النصرانىالذى وى 
لمن ا«العين وكانقدغضي علسه وضربهورمامقالمطي اكير فكتب المهبقو لأ أ بنيهلك 
كاتحب وصتار بلاعدالاءودىالقبل" قأحضره وقدطالشعردى نرل على وجهه .تقال , 
لوحك ماتقولف يناالخامع فقا ل أن أصورهللاميرحى راءعيانادلاعد الاعودىااقبلة 
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فأهى يأ ن تحضرها لاود فأحضرت وصوزءلهفاع,هواستصسنه وأطلقهوخاع جلي وأطلؤله 
لانفقة عليهمائةألف د ينار فقالك أنفق وماا<توت اليه بعدذلك أ طاقناءاك فوضعالنصراف 
يدم البناءالموضع الذىهوفيه وهوجبل يشكر فكان نشرمة_. ويم ادير ويب الىأن 
أفرغمن بجمعه وسضهوخلقه وعاقفيه القناديل يا لاسل امسا نالطوال وفرشفيهابهمر 
وجلالءهءصناديااصاحف ون هل اليهالقراء والفةهاء و على فم ه يكار بنقتسةاقاضى 
وعلالر بسعبنسلهانءايافماروى عن النى صل اثنه عليه وس ل أنه تقال من بى نه مسمدا 
ولوكفعص قطاءبئىاتقهله ساف لنةفلا كان أول .جع ةصلاهافيه أ-جدبنطواون وفرغت الصلاة 
جلس مدي ناليسع خارحالمقصورة وقام المسستلى وفتبابالمقصورة ويجل سأ مدبنطولون 
وإيتضرف والغلانقيام وسائرا خاب <تى فرغالجلس فلافرغ لحاس خراليدغلام بكس - 
فيه ألف ديار وقاليةول ‏ الاميرنفعكالقهماعلك وهذءلافطاهر بع ابله وتصدق جد 
ابن طولونصد ان عظيةفبه وعلطماماعظمالذقرا. «والمساكين وكان وماعظ يباحسنا 
وراحأحدبنطولون :نل الدارالتى ع اهافيهالامارةوقد فرشت وعلةت ونجط لت المماالا ' لات 
والاوافوصناديق الاثمرية وماشا كلها فنزلبها جد وجددطهره وغسرثيابه وخرحمننابها 
الى المقصورةفر؟ ركع و«صدشكراله تعالىءلى ماأعانه عليه من ذلك و سرد فلاأرادالانضراف 
خرحمن اللقصورةح ىأشرف على الغوارة وخرحالىباب الريح قصعدالنصراف الذىبىالجامع 
ووقف الي جاتبالمركبالصاس وصاح, ا دين طولون .ا أمبرالامان عبد ل يريد اخائرة 
و أل الامان أ نلا بجرى عليه مث ل ماجرى فالمرةالاولى فقال همد بنطواون'نزلفة د أمنك 
اتندولك احائزة فنزل وخلع عليه وأهس له نعشمرةا :آ لافدينار وأجرى عليه الرزق لواسعالىأنمات 
وراح أ-جدين طولونفىبومامجعة الى الخامع فرق لطي ب المدبر وخطب وهو بويع ة وب اللمخى 
ذءاللعقد ولوادء ونس ىأ نبدعولاجدبنطولون ونزلعن امبر فأشارأجدالى نيرما نخادم 
أناضريه سماثةسوط فذ كراناطء ‏ بسهوهوهوءلى مرا قالمنيرفعاد وقال الجدلاء وصلى الله 
على ممد ولقدعهدنا الىادم من قبل فنسى ول تدا عرء 5 الهم وأصل الاميرأياا لعباس أجد 
: ابنطولون مولى أمرالمؤمنين وزادف الشكر والاعالهبةدراتلطبة ممنزل فتظ رأ حدالىنسيم 
أناجعلهادنائير ووةفاناطيب على ما كاتمنه -ؤمداءئهتمالى على سلامته وهتأءالناس 
بالسلإمة ورأى أ جدينطولونالصناع بئونفى دامع عندالعشاء وكانفىشبررءضان فقال 
مىى إشترى هؤلاءالضعفاءافطارا لسالهم وأولادهم اصرفوهم العصر قصاريسنة الى اليوميعصر 

فذافرغ شبررمضان قبل لدقدانةضى شهررمضان فيعودونالى رهم فقالقديلغىدعازّهم 
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وق دتبرككيه ولس, هذام وذ فر الم علء: اوفرع منه ف شهررمضانسنة + سن« وستن وما'ئلن 
وتقرب النساسالىا بن طولون نا بالصسلاةفيه وألزم ولاده ,كلهم صلاةامعة ىفوارة لامع 
ثم خخ رحون بعدالصلاةالىيجاس الر سع بزسلوان لمكتيوا الف رمع مكل واحدمنيسم وراق 
وعدتغلان وباغتالنفةةعلىهذا المامع فيشائهماثة ألفدينار وعشري نألفدينار 
و يتالا ن أدبن طولون رأ ىف منام هك نادنهعالىة دتحلى ووقع نورةعلى لديا لتى حول 
الخامع الاالمامع فانهليقع عليهمنالنورثئةتألم فقالوانتهماشتهالاائهخالسا ومنالمال 
الحلا الذىلا-بةفمه فقا للهمعبرحاذق هذا ا+امع. قد تربك ماحوة لاناننهتعالى قال 
فلاتجق ريه للعبل جعلدكا فكل ثئ* بقع عليه جلالاثنهعزوج ل لابرتوقدصي تعبيرهذءالرف! 
كان جيمع ماحول دامع خربدهراطو, الاك تقدم ف موضعهمنهذا الكَابويق الما مع عاما 
تمعادت المارةااحولهكاهى الاتن “ها لالقضا رجه الله وذ كرأن السدب فىبئائه أ نأه ل مصر 
شكوا اليدضيقالطامع وم بعة من ند وسودائه فاهربانشاءالمسدابلامع جب ل بشكر 
اباجد يلةمن نهم ند ابنيانهوسنة نلاثومتينومائنين وذرغمنه سنةجس وستينومائنين 
وقيلا نأ -جدينطولون قال أريدأن أبن بماءانا شرق تمهمريق وانغرقتيق فقاللهييقى 
بالجير والرماد والا نرالاجرالقوىالنارالى السقف ولاعدمل فيه أساطين رام فأنه لاصيراهاعلى 
الثنار فناءهذا البناء وعسل فى موؤتردميشأة وخزانةشراب فيهابجيع الشيرادات والادوية 
وعليهاخدم وأيباطبيس سال س بوم المع حادث حدث العاضرينلاصلاة ويناءعلى ينا جامغ 
سامس! وكذاك المذارة وعلقفيهاس لا لالتحا سالمفرغة والقناديلالحكة وفرش هيا صر 
العبدائيةوالسماسة 

(حديث الكنز) قالجامعاليرةلماو, ردعلى أدبن طولو نكب المعتهدها استدعاءمنرداالخراج 
عصراليه وزا زانالةة دم بطب لتقو الشام. مةرغب بنفسهعن المعادن وى اذقهافاممبتركها 
وكتبباسقاطهافىسارالاالومنعا لتقملئم١‏ الف مح على المزارعين وحظراا الارتفاقءعلىالممال 
وكان قبل اس قاط المرافقعصمرقدشاورء عداقه ,ند سر كفذك وهوومئذ أميزع لأ كىأوب 
متو المراح فقالانأمنن الامبرتكامت؟اعندى فقال4قدأمنكاتتمعزوجل فقال 
أيهاالامير انالدنياوالا خرةضمرنان والمازم من عخلط احداهمامع الاخرى والمفرط من خلط 
هما قبل ف أعاله وسطل سعيه وأفعال لام رأيدمالقه اللي ووّكله كل الزهاد ولدسمثله 
من ركب خطة ل حكها. ولوكانشق,النصرداثماطول اله را كانثئعندناآ ثرمن تضق على 
أنفسنافى العاجل نمارة الا جل ولكن الانمانقصرالمر كثيرالمصائب مدفوع الى الا فات 
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حاءن| - 
ويرك الانسانماقد أمكنه وصارفيده تضبيع ولعل الذى-جاءنفسهيكون معادة إن بأ مّبعده 
فبعودذلك:وسعة لغيه ؟ماحرمدهو وبحتقع للامير أبدائنمبمافدعزمءلى اسقاطه م نالمرافق 
ف السن ةعس ردونغيرهاماث ةنفد يئار وانفسسؤضياعالامساء والمنقيلينفىهذءالسنة لانها 
سنة ظمأ ووب الفسح زادمال البلد ويوفروفراعظها ينضاف الىمالالمرافقفيضبط به الامير 
أندهائلهأع دناه وهذمط ريق ةأمورالدسا واحكامأءورالراةوالسساسة وكل ماعد ل الامير 
أبدمانقهاليممن أعغيرهذا فهومس دلدنناموهذارا أنى والاميرأيدهاتته على ماع ساءيرا اه فقالله 
تنظرفهذا ان شاءاتته وشغ ل قلبهكلامه فباتتلك!للءلتبع دأ نمضى] كثراللمل يفكر ف كلام 
ابندسومة فرأى ف منامهرجلامن اخوانهالزهاد بطرسسوس وهو يقول 4 لس ماأشاريه عليك 
من استشرنهفىأهس الارتفاق والفسزبرأى تحمدعاقبته فلاتقبله ومن ترك شسيألله عزوجل 
عوضهاتدعنه فأمضرما كنتعزمتعليه فل اصع أنفذالكتباليسائرالاالبذلك 
وتقدميه فب ائرالاواو ينيامضائه ودعاءابندسومة فعرفه بذلك فقال!دقدأشارعا لان 
الواحدف البقظة والاحرمي تفالنوم وأنتالى الى أقرب و«ضمانهأوثق فقالدعنامنهذا 
فلست أقبل منك وركب فىغدذ لكا ليوم الى نو الصعبد فلاأمءنفىلععراءساخت ف الارض 
يدفرس بعضغلانه وهورملفقط الغلامف الرءلل فاذابفة ىفف فأصدبفيهمنالمال 
ماكانمة دار لف ألفد سار وهوالكنزالذى شاع خبره وكدسبه الىالعرا ق] جدبنطولون 
يخي رالعقديه وبستأذنه فعاإصرفه فيهمن وجوه البروغيرها فبىمنهالمارستان م أصيب يعدم 
فاللبلمالعظم قبي مئهالجامع و وقف بجيعمابق. منالمالفالصدفات وكانتصدهفاته 
معروفة لا نحص ىكثرة ولماانهمرفمن العصراءوج ل امال حضضرابندسومة وأراءالمالوقالله 
ينس الصاحب والمستشارأ انث هذا أول برك مشورةالممت فالنوم ولولاأننى منت كلضربت 
عنقكوتغيرعليه وسقط >لاعنده ورفع اليه مدذلكادقدأجده_بالناس والزمهم أ شياءضجوا 
منبافقبض عليه وأخذمالهوحد هفات حسه وكانابندسوء ةواسعالميلة ل الكن 
زاهداف شكرالشاكرين لايش الىشئ'م نأ عمال الير وكانأ جدينطولون من هل القرآن 
اذابجرتمنهاساء:استغفروتضرع وقالابنعبدالظاهرسمعت غيرواحديقولانهلمافرغ جد 
ابن طولون من بناهه ذا المامع أسرللداس سماع مايقوله اناس فيهمن العيوب فقالرجل 
حرابه صغير وقا ل خرمافيهعود وقال! خرلستهميضأة تفمعالنناس وال أماحراب 
افأ يت رسولانقه صل ائنه عليه وس وقدطهلى فاصصت فر ليت اله ل قدأ طاف,المكان 
الذى خطدلى وأماالمدفائىيئيتهذا الخامع منمال حلالوهوالكئز وما كنت لاشوبميغيه 
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وهذهالمد اماأنتكونمن مسصد أوكئسة 5أزهتسدعتها وأماالممضأ:قانىتطرتخوجدت 
مأمكونبهامن المحاسات فطهرة رتهمتها وهاأن انها خلفه ثمأعى ببنائها وقيل انمشافرغمنيئائه 
رأى ف منامهكا أننارائزلتمن السماء فأخذ تالخامع دود نماحوله ذإ أصمقصرؤياءفقيل 
لهأ بشريتولامامع لانالشاركات ف الزمانالماضى اناق بلا ننهقريانا نزلث نارمن السماء 
أخذْنهودا رقص ها ل وهاسل الور اسمن يقولانهعل.همنطقةدا” أرة ب ميعه من عن 
ولأر مصنفاذكره الاأنه مستفاض من الافواءوالنقلة وسمع تمن بقولانه عرماحوله حىكان 
خلفهمطبةذراع ف ذراع أبرتها ىكل بوما النناعمردرهمافىككرةالتهاركخص سيعالغزل 
ويشتريهوالظهر لماز والعصرلشج يدبع احص والفول وق لعن جدين ماولون اهكان لايعبث 
بشئقط فاتفق أنه أخذدرج اس ض بده وأخرحه ومده واستيقظ اتفسه وعل أنهقدفانبه 
وأخذعليه لكونهل تكنلا عادته فطلب الممارءلى الجامع و" تقال تبن المنارةاىالتأذينككذا 
فبيتعلى تلك الصورة والعامة يقولونا نالعشارى الذىعلى امندارة اذ كورة.دورمع الثمس 
ولسصحها وانمابدو رمع دوراتالرباح وكانالملك لكام ل قداعتى بوقودهال(ةالنصفمن - 
شعبات أبطلها وهال امسيصىان اشام أل الى جامع ابنطواون افا ةمعص وأربعة عش 
مصعفا وف سنقست وبع نولثالة ةدس لعش خاونمن ن-جادىالاولى احترقت النموارة 
ال كانت بجامع ابنطولون فلي قمنساثئوكانت وسط صعنه قبة مشبكد: من بجيع جوانيها 
وفى. مذهية على ع مرح ع-درخام وستةعشرعودارشامافىجوانها مغرو فروشة كلهابار: إخام 
وقد ت اقب :قصعة رام فحتهاأرعة أذر .ع ف وسطهاذوا ارةتفوربالساء وى وسطهاقبةمزوقة 
يؤذنفيها وى أخرىءلىسلها وف ال سطمعلامات الزوال و والسسطع بدرايز يساح فاحترق 
ديع هذافىساعة واحدة وفاغرم سنة بس وثمانن وثلمائة أهالعزيزيائقهابنالمعز 
بيشاءفوارة عوضاعن الت احترقت فملذلك عل ىيدرائدا حتى وولىمارتهااينالرومية 
واب السناءومانت أمالعز يزفسل ذى القعدةمنالسنة واللهأعل 

(تجديد البامع) وصسكان من خيرجامع | بنطولون أنه كانغلاءم ضرف زمان امن ةنمس 
وخر رب تالقطائع والعسكرء عدمالساكن هناك وصارما حول المامع رايا بوالت الايامعلى ذلك 
وتشعث الخامع وخر بأ كثره وصارأخرراتنزل فيسهالمغاربة بأباعرها ومتاعهاء:_دماتمر صر 
أنام اللي هس القه جل لاله مارة هذا المامع أ نكانبين|لمالاشهرة فخليلنقلاوون وبين 
الامرجدر أمورم وش ةزايدت ونأ كدتال تبجع بدرمن بئؤيه وقتل الاشرف 
إشاحيةتروجةقسسئة ثلاث وتسعين وستماثة وكلدتمن واف ق الاميرسدرا على قشل الا عرف 
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الاميرحسامالذين لاجينالمنضورى والاميرقراف_ قر فلافتل درف محاريةم الي كالاشرف 
ل فر لاحين وقرا نسق رمن المعرك” فاخت لاجينبالممامع الطولونى وقرانسةر فحارهبالقاهرة 
وصارلاجين يترددعفردهمنغيراً<دمعه دامع وهوحنذخرابلاساكنفيه وأعطىالنه 
عهدا انسله انتممنهذما نمنة ومكذه م نالارض أن يبددعارةهذا المامع وصع ل لامايقومنه 
غانهخرحمنه فى خفية الىالقرافة فأقامبهامدة وأر ل قراف قر فض ل فى لاقم وعلا أعالا 
المراناجتمعابالامير زينلدين كتبغاالمنصورى وهواذ ذا نائبالسلطنةفى أيام املك الناصر 
#دينقلاوون والقائأمورالدولة كلها فأحضرهماالى 12س السلطانبقلعةالمبل بعدأن 
أن نأ همامع الامراءوبماليك ال لطاننفلععلي.ما وصاركلمنهماالىدارهوهوامن فل تطل 
أنام امك الناصرفىهذهالولايةحتى امه الاه.يركتيغاوجاس على تختا داك وتلتقب ,اك العادل 
فع ل لاجين نائب ال لطنةبديارمصر وجرت أموراقةضت قياملاجينع ىكنبغا وهم بطر بق 
الشام ففركتيغاالىدمشق وا ستول لاجينعلى دست املك وسارالى همس ولس على سزير 
امك بقلعة لحيل وتلقب بالك المنصورفالحرم من سخةس ت وتسعين وشسقائة فأ قام قرا أسقر 
ف ساب ةالسامانةبديارمصر وأخرحالناصريسذ بنةلاوونمنقلعةالحب[الى كر الشويك 
-فعله فى قلعتها وأعانه أل الشامعلى كتبغاحى قبضعايه وحملونائب جاه فأ عابم امدةسدين 
بعدسلطةمصروالشام وشلع على الاميرعلالدينستصرالدوادارى وأقامه :اي ةدارالءدل 
وجعل الممشمرا ءالاوقاف على اجمامع الطولوفى وصرف البدكل مايحناح لبه قالمارة وأكدعليه 
فى أن لاسطذرفمهفاء لاولاصانعا وأنلايقى سصشاللصناع ولابشترى لممارته شيا مماحتايحاليه 
من سارالاصناف الايالقمة النامة وأت1 أن يكون ماي افق على ذلك من ماله وأشهدعليه وكلته 
بتاع مني ة أندونةم ن أراضى اديز وع رقت هذ القري ةبأندون ةكانب؟صيركان نصرائافىزمن 
أدب نطولون وم نتكبه وأخذمنه جسي نألف دشار واشترىأيضا ساحةحوارجامع 
أجد بنطواونمما كانفا القسدممعاه ام خرد بوحا كرد يها وعرراخامع وأزال كلما كانقهه 
من تخريب وبلطه وسضه ورتبةه مدرو الالاء'لفقهعلىالمذاهبالاريعة التى مل 
أهلمصرعلاالانودروسايلق فيهانغسيرالقرانالكرم ودرساديثالنىملىالقمعليسه 
وسل ودرسالاطب وقرر/لطيبمعلوما وجعل اماما رانب ومؤذنين وفراشين وقومة وعمل 
محواردمكتبالاقراءاً. يمام المسلين كباله عزوجل وغسيرذلكمنأنواعالقربات ووجوداليبر 
فبلغت النفقةعلى عار ةابحاءع ون مشتغلانهعشر ينألفد. عن فلاشاءاءقهسصانه أنيملك 
لأجين ذين سوه له عزلالاميرقرانسقرمن نساءةالسلطنة فعزله وول موك متكوقر 


600091 


ات سو - 

وكانعسوفاعبولاحادا ولاجيزمع ذا يرك ن اليه ويعوّكفى جع أمورءعلية ولايخالف 
قوله ولاينقض فه-له فشرع متكوترفىتأسخيرأع|ءالدولةمنالصاحسة والمنصورية وأعل 
اظهارااتسماهم والاعلانمار. يدهم نالقبض علمم واكام أعاءغيره ذت حش تالقلوي 
منهوتسالا'ت علىيغضسه ومشى القوم يعضوم المبعض وكاتوا الىالخوائم_مم نأه ل البلاد 
الشام_ةحتى تملهممابريدون فواعد جاعةمئهم! خوانهم على ةم لالساطانلاجين ونا'ببه 
متكوتمر خاهوالاأنص_لى) السلطان ال.شاءالا خرة من( له الجمعة العا ممرمن شه رسع الاول 
سن مانوتسعين وسقائهواذادالامركبى وكا من هوام يزيديه تقدم أمصل الشمعةفضربه 
بسيف قد أخفاءمعه ألا ريهزنده وأنقةض عليه البقيةممن واعدوهمبالسيو ف والنابرفقطعوه 
قطءا وهو بقول انتداه وخرجوامن ذورهم الىيابالقلعة من قلعة المبل ذاذادالامرطفيقد 
داس فىانمظارهم ومع_هعدةمن الامراء وكانوا اذذاكستونالقلءةداتما فاص واماحضار 
متَكوترمندارالنمادة,القلعة وقنلووبه دمضى نصفساعةمن قتا ستاذء الماك المنصورحسامالدين 
الاين المذه.ورى ررجهالله فلقد كانمتكورالسيرة وف سن ة سبع وستين وسبعمائةجددالامير 
يلبغاالمرى ا خاصى درسا جام بنطوازن فيه سبعة مدرسينللعشفية وفرر لكل فقة من الطلبة 
ف الشهرار بعيندرهما وأردب قم فانتة ل بجاعةمنالشافعية الىمذهب المنغية وأولمنوك 
تظره بعد تدديده الاميرءل لين ستصرا-!|ولى وهواذذاك دوادارالسلطانالملكالمنصورلاجين ثم 
ول تطره قاضى القضاآبدرالدين دين بماعة مممنيه-دءالامرمكين أيام الناصر دين 
قلاوون -قدد ف أوفافهطاحوناوفرناوحواندت فظامات ولمه قاضى القضاتعزالدينن ماعة 
ولاه الناصرلاقاذىكري الدينالكبيرغددف.. مأذنشن فلاتكبه السلطانعادنظره الى قامى 
القص ا الشافى ومابرحلىأيام النناص رحس نبن #دبنقلاوونفولاه للامبرصرغةش ولوفر 
فمدةناره ه هن مال الوقف ماثةألفدرهم فضة وقبضءليه وهى حاصلة فبامره قاض ىالقضاة 
الى أيام لاشرف شعبان بن حسينٍ ففوض نظره الى الاميراجاى اليوسئ | الى أتغرق فهدثفيه 
قاضى القضاةالشاف الى أنفوض ال لطانالملك الظاه ربرقوق نظرهالىالامرقطلوبغاالصغوى 
ف العشرين من يجادى الا" خرة :ةا نتن وتسعينوسبعائة وكانالامبرمنطاش مد : تحكه 
فى الدولة فوضهالىالمذ كور أواخرشوالس:ة احدى وتسعين وسبعائة معادتطرهالىالقضاة 
بعد ال غوى وهو بايديمم الى اليوم وف سنةا ثنتينوة. عي نوسبعا ةب ددالرواق العرى الملاصق 
للأذنة الاي جعسدين ممدينعبدالهادى الهويدى البازدارمقدمالدولة وجددميضأةيجانب 
الميطأةالقدعة وكانعسدهذابازدارا ترق ست صارمةدمالاولة فى ثمررسعالاولسنة 
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- "اا 
ا ثننوتسغئن وسبعائة مر زىالمقسدمين وتربا بزىالامراء وحازئهةجليل” وسعادة 
طائلن حّىماتيوم السسترادع عشرصفرسنةثلاثوةعينوسبمائة المقريرى 


(ذكرملوك الرومالمتندمرة وهم ملوك القسطنطيئيه ولع من أخبارهم) 
(ملكقسطنطين) بعدأنأهلك فليطالس بروسه وهويء.دالاؤنان وكا نأولملكانتقل 
م نماو الرومعن روهمهالىوزنطيا وهى مديئة القسطتطينيه فنناها وسماهاباسمهالى وقتناهذا 
وكلنة ف بشائهاخرظ ريف مع عض ماو برجان شلوفداخادمن؛ءض ملوا؛ ساسان وكان 
خرويحهمنر ومبه ودخولهفدينالنصرانبة كنف خلت من ملكدولتسع سدن من ملك نرجت 
أمه هلانى الى رض الشامفينت الككاثس وسارتالى بيت المقدس وطالبت اللحشبة التىصلبءليها 
المس ع عندهم فإاصارتاليهاحاتهابالذه ب والفضة واتخذ تلوجودها عبدا وهوعيد الصليب 
وهولاردع عشرة خخلومنأيلول وذه تفع التيع وا لمان يملادمهمرعلى حس ب مافوردمعندذ كرا 
لاخبارمصرمنهذا الاب وهىالتى بشت كنس ة-جص على أربعة أركان وذلئمنعائب 
:ننيانالعالوواس تخرجت الكنوز والمدفائن#ضسروالشام وصرفتذاك الى شاءالكائس وتشبيد 
دين النصرائية وك ل كن ةبالشام ومصمروبلادالروم فانها نتهاهذءالملكدهلا ىم قسطنطين 
وقدجعل اسمهامع الصليب ىك ل كئسةلها ولس تالروم فى أحرفوم هاء وأحرفهلانى جسة 
أحرف قالاول!مالة وهو بحسا بالجل جسة والشافوهواللامثلاثون والثالثإمالةأيضا 
وهى جسة والرادع النونوهى ةسون واتخسامسناء وهوفى حساباجهلء: مرفذاالمائة 
اختصاراع ل ماذ كرنا هذههى صورةالمروف التىهى مائة بالرومب» ولتنسع عشرةسنةخلت 
من ملك ق_طتطين بنهلانى احم عثلاثمائةو: عمانةعش رأ قفاعديئة قبهيارض الروم فاقاموا 
دي نالنصرانيه وهذاالاحقماع أول الاحماءاتالستةالرومهالسندوساتواحدهاسئدوس 
خالاول بشيقمه على ماذكرنامن العدد وكانالاجتماع فسهعلى ارينوس وهذا اتفاقمنسائر 
دينالنصرانبهمن الملكيةوالمشارقة وهم العبادالذينسعيهم الملكية وعامة الناس النسطودية 
واتفاقمن المعاقبةعلى هذا السندوس أيضا والسندوسالثاىيالق- طنطينمهعلى مقدفوس 
وعدةانجةعينفهمن الاساقفةمائتوخ+- ونرجلا والسندوس ال الشيافسوس وعددهم 
ما'تارحل والسندوس الرابدعماةوستة وأ ربعون رجلا والسئدوس الخام بالقسطنطينيه 
وعددهممائةود تسعةوثماونرحلا ونذ ذ كربعدهذاالموضع ف فر نب مارك الرو رومهذه السندوسات 
وغلبةدين النممرانية وزوالعبادةالائيل والصور وكان السب ف دخول قسطنطين نهلانى 
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- هنما 
فدينالنصرانمه والرغبةفمه أن ق- طنطين خررح ف يعض حرو ب برجان وغيرهم من الام وكانث 
ارب ينهم سعضالانحوامن سنة نمكانت علء فيه ض الايام فقتل من أصحابه خلق كثرنفاف البوار 
فرأى ف النومكا نرماانزات من السماءفيباعذاب وأعلام على هذ الرماحر ؤم اصلبان 
من الذهب والفضة والحديدوالتحاس وأنواع المواهروائكث ب وقيللمخذهذءالرماح وفائلبها 
عدوك تنه سر فعل يحارببها فى النوم فرأىعدوءمنهزما وقدنصرعليهو ولاهالدبر فاست.قظ من 
رفاد.ود زدعابالره ماح فركب علي اماذ كرناء ودفعه اىعسكره وز الىعدودفواوا أوأخذه امالسيف 
قرجعالىهدياة نبقيسه وما ألأهلالميرة عنتلكالصلبان وهل يعرفون فخلك هس أمن ال اراء 
والح لفقب لهانءهتالمقدسمن رض الشام مع لهذا المذهب وأخبر بمافعلمن قبلهمن 
الملوك من قبل النصرانسة فبعث الى الشام والىىءت المقدس ل دله نلف ئةوتمانبةعشرأسقفا 
فاوهوهو بنيق.ه فقصعلهم أعرهفشرعوالهدين النصرائبة فه_ذاهوالندوسالاول وهو 
الاجقاع على ماذكنا وق دقلا نأم قسطتطينهلانى تنصرتوأخةت ذلك عنهقبلهذءالرقيا 
وكانهادقسط:طن الىأنهزكاحدىوثلاينسنة وف وجهاخرمن! لتار يعانهمإك جسا 
وعشسرين وقد اتبناعلى أخبارءوسروبه وخروجه مادا الموضع القسطنطينيةوورودهالىهذا 
اديج الاخذمنحر مانطش وسطش فنا خبارازماك وف الك بالاوسط وأنشمايج 
القسطنطينيه بأخذمنهذا الروك رى الماءفيه حرياويصبالىيحرالشام ونسانةهذا الخليج 
ثلمائة وجسونسلا وق لأفلمن ذلك وعرضهفالموضع الذىمن >رماذطش ف وثلاتمائة 
وخسين سلا وهنا عائرومديئة الروم ندى سباء نع مابريىهذا ابحرم نه كبالروم 
وغبرهائم ,ضيقهذا اليم عندالقسطنطينية قبه_يرعرضه و (هوموضع العبورمن الاب 
الشرق الىالموضعالغركالذىفيهالقسطنطينية وام ن أربعة أميالوعاي»المائروينتهى 
فضيقء الىالموضعالمعروف بالانداس وهنا جبالوعين ماءكثيرماؤهاموصوف تعر ف يعن 
مس|ةينعيدا لك وكانتزولهعليهاحين حاصرالقسطنطينية وأتندعس اكب المسابىىفمهذا 
إلا يج مماييل © برالكامومئتهى مصبهمضيق وهنا برج منغ منفبهمابردمنها كبالمإين 
3 إقتالذى للسبين فبهعس! كب تغزو الروم وأماالا نة راك بالروم' نغزو بلادالاسلام 
ونه الاضىمن قبل ومن بعد وأخبرف أو عر ععدىب حاتم بنع_د الباق الازدى ود هوشي النغور 
الشامية فدها ىوق ناهذاوهوم ن آهل لصم ل أنه لماعبرلى الةسطنطيفيه فىهذا الخليج حين 
دخ للاهامة الهدنةوالفداءكان بن جربة هذا الماء وبردهمايلى >رمانطش ونبطش وديا 
تين الماءالمرء مايل برالشامفددءفاترا وهذايدلءلىانصالماءالصر يزوانهقددحل 
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- 
فى حزالروم لهذا ادلي أيضاوتمعتغيرواحدمن نأهل دصل منغ زاغراةسلوقية مغ غلام 
اذارقه وقدكانوادخاوا الى حلم القسطنطينيه وسارواقيهمافةبعيدة انمموخدوا الماه 
فىهذا اليج قلق أو رامن اليل وا النهار: و ويكثركاطذروااد وعليهاامائروالمدن فكناحسوا 
بنقصانالماء بادرواءاتفروح مه الىالده. برالر وى وان مد خلهمن جحرالروم مدي ةنقرب 
منفمالخليج وا ليج طيف بالق ملتطينيهمن هتين ابل الشرة رق ومايلى ا لثمال وف الات 
الحنوهالبر وفيدواب الذهب مطل على صفائم التحاس وأعلى, موضع منسورهاحومنثلاثين 
ذراعا وقدذكرأنه أقلمن ذلك وأ أن أقصرموضع فبسهعمرة أذرع وا لها أنوا. ا بكثيرة مايل البر 
والصروحولهاث سكثية وقدقيل نلهاثلائينيايا ومن م من زعمأ نعلي امائةيابصغاراوكارا 
وهو بلدعفن متتل المهاب من ظبللابدانلكونهينماوصفنالهذءالصار ( قال لسعودى) 
ولتزلاهكتاقنةعالية زمنالمونان وبرد برهةمن ملك الرو وم تعظمالعإباء وتشرف الحكاء 
وكانت لهم الا راءفالطسعيات والمسم والعقل والنفس والتعاليم الاربعة أع الارقاتيق 
وهوءالاعداد والمومطريق وهوءل المساحة والهندسسه والاسترفومبا ودوعلالتجوم 
والموننيق وهوعل تألي ف اللسون ولتزلالعلوم قائمةالسوق مشرف ةالاقطار قويةالمعاإشديدة 
المقادم سنامية البناء الى أن تظاهرت<يانةالنصرانية فى الروم فعفوامعالالمسكة وأزالواسمها 
وعفواسبلها :وطمسواما كانتالبونان ة أنانته وغيرواما كان تالقدماستهم أوضنه وكان 
من سريف مات ركتهالمعرف ةبعل الموسيقلانهغذاءالنفس ومطري لها وملهيهاتتهي عندتماعه 
وتحنالىتأليف أوضاعه وقدنطقتالحكةشرفه ونهتعلى::اس مله فقالالاسكندر 
منفهمالالماناستغىع نسائراللذات وقالت الفلاسفةان النمم فضيللشريشة كانت تعذزت 
غنالمنطق لس ف قدرنه واخرجتهاالنف سأ انا فلن اأظهرتم اسرتبهاوعشقتها وطربتاليينا 
و إزتتالحكاءالاونارالارد بع ةيازاءالطبائع الاربعة -قعاوا ار برب بازاءالمرة الصفراء والمىباناءالدم 
والمثلث,ازاء ابام والبم نازاءالسوداء وقدأشبعناالقولفالموسيق وأصحاباملاهى والابقاع 
وأصناف الرقص والطرب والذم ونسبالنثم ومااستع متمكل أمةمن الام م نأعناف الملاهى 
من اليونائين والروموالسربانيين والقبط والسسندوالهندواافرس وغيرهممنالاتم وذكزنا 
مناسسبةالدم للاونار وممازجة النفسوالالحان وكبفية وادالطرب والسرو روذهاب الم 
وزوالالحزن وعالذاك الطسيعة والنفس_ية وما أحاط ذلك من جيع الوجوو كا امرجم 
يكاب الزئف وأتشاعلىظ ري فأخبارهسم وأنواع لهوهسموتلاهييسم ىكتاب أخبارالزمان 
وفى الكناب الاوسط فاغ ذا عن اعادته ههنااذ هذا الكنان غاب الايجاز وانس لناسانج 


00091 


د بيخرعاب- 
ذكرنالمعامنهذءاموامع فمابردمن هذا الَكَابا نشاءاقهته الى وانتمذرذلك فقدقدسنا 
التنسهءلىما سلفم نكت ناعلى الشمرحوالاباح (غملا الروم) به_دقسطتطين بنهلاى 
املك الننضرة_طنطين بنقسطنطين وهوابن لمك الماذى وكانملكةأر.هاوعشرينسنة 
وب كائ سكثيرة وشيددين الندمرانبة (مقلك) ابنأ قسطنطي نالاولبوليانس فرفضدين 
النهمرانية ورجع الىعبادةالاوئانوهوبوليانس المعروف ,الى وأهلد ين النصرانية لبغضوم 
فيه رجوءهعن النصرانية وتغييرهلر- ومهاإسمونه بليانس البرباط وعْرَا العراق فى ملك سابور 
ابن أزدشيرينيابك فاناه م مغرب فذجحه وقد كانسارالى العراق فى نودلا تحمى وليك ن لسابور 
حا ةلدفعه ولقائه لهاج أنهاياءفانصرف ساو نالاقاءالى ال ىد فعه وكانم نأهس«ماوصةنا 
وكان ملكد الى أن هلكسنة وقب لأ كثرمن ذلك وهوالماكالثالث بعدظهوددينالنصرانية 
ولاهلك بليانس زع م كان معه من الماول والبطارقة وانود ففزعوا الىيطر ب كان معظما 
ذيهم بقال4ميرنياس وقبلانمكاني الماضى فابىعايهم أن ٍ نالا أنيرجعواالىدي نالنصرانبة 
غأجاوءالرذاك وضايق-اورالقوم وأحاط يعسارر. يهم فسكان ر يناس مع سابورصاسلات 
ومهادنة واجتماع وتحادنه ومعاشرة م افترها وانصرف بحمو النصرائ.-ة موادعالابور 
وأخلفعلهما تل فم نأرضهياموالجلهااليه وهداءامن لطائ ف الروم ويد هياكل 
فدينالمرانيسة وردهاالىما كانتعلبه ومع منالاصتاموالسائيل وقد علىعبادتها 
وكانملكهسنة (غ ملك بعدم) اواندس وهوءلى دين النصرانية مرج ععنهاوهاك فبعض حروبه 
وكانملكد الى أنهلكأر دع عمرةسنة وقمل ان أيامه استمقظا أصعاب الكهف_من رقدتهم 
على حسما يراه ج ل تناؤهعنهم أنهم بعثوا أحدهمنورقهم الىا لمديئة وهذا الموضع من أرض 
الروم ف الشعسال وإلنا سبمنعى بعل الفلك واز ورا رالشمسعنكهفهم فال طلوعهاوغرويهاء 
الموضعهم من الشما لكلا مكثير وقد أخبرائته تعالى كيه هالوترى الشمس اذامالمع تتزاورءن 
كهفهوم الا نه كانم نأهلمدينة افسسسم نأرض الروم (نممل بعدأوابس)عرامطناس 
نخس عشسرقسنة ومس ملكةكاناجقاع انصرائوة وه وأ -دالاجتماءاتياسم القوم فروح 
اللقدسعندهم وأحرقوامقدو إس نط ريق القسطتطمنية وهوالسندوسالثانى (غملكعدم) 
بدرس سالا كبروةفسيرهذا الاسم عندهمعطية اله وقامبدينالنصرانية وعظممنها وكاس 
و يكنم نأهل ,بتالملكوا لامنالروم وانغف كان أصلهء نالاشبان وهمبعض | مز السالقة 
وكان من ملك الشام ومصروالانداس وقد تنازع الناسفيهم فذ كرالواقدى ىكب فو حالامصار 
أنيدأهم من هل|صسهان وان مناقلةمنهنالك وهذابوج بأ نهم من قبل لوك فار سالاولى 
(0ا) القلعالتضيه ‏ (جااق) 
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3-3 


وذكرعب دائقهبن خرداذهه نوذلك وساعدعماعلى ذلك بجاعةم نأه لالسيروالاخباروالاثجر 
م نأمرهم نمم ولديافث بن نو. ح وهم من ماول' الاندلس من الازارقة واحدهمازريق وقدتنوزع 
فحاناتهم ختممنأىأنهم على دين الجوس ومنهممن رأ ىأنممكانواءلى مذهب الصايئة 
وغيرهممنعبدةالاصنام وقد قلناانالاشهرمنأنسابهم نمم واشافث بننوح ذكانمدتماك 
بدرسس الى أن « لك عشسرسنين (م ملك بعدم) أومادد س أربع عشيرة سنة وكان على دين النصرانيه 
(غملكيمده) اينمدرسيس الاصغر وذاكعدينةافسس وبجعمائتى أ سقف وهذا الاحتقاغ 
الثالثالذىقدمناذ كرهآنفا وان فيه نسطورس البطرك وقدذ كرنافى كان أخبازالزمان الحبة 
التىوقعتءلى نطو رس بطرل القسسطتطينيه صا حب الكرسى بالاسكندر به وماكان 
من نسعاو رس ونفيهليوحن لمرو بالراهب وما كانيدريازوةاممثالىأنزى نسطويس 
من اقسطئطينيها ىانطاكيه ثممنهاالوصغيدمصر والمشارةةمن النصارى اضسيفوا الى 
نسطورسلانهم اتبعوه وهالوابقوله وانماوسعتهمالملكية بهذا الاسم لتعيرهم وتعبهم ,ذلك 
وقدكانت المشسارفة با حيرة وغيره امن المشمرق تدع بالعياد وس ائرفصارى ال.رة رق بأون هذه 
الاضافةالىنفماورس و رمكرهون أن يقال لهم نسطورية وقدأيد برد وما مطران تصسينرا 1 
المشارقةفى الثالوث وهوا إكلام ف الاعانيم الثلاثة وا موه رالواحد وكيقيةاهاداللاهوتالقدم 
بالناسوتالمحدث كان ملك يدرسيس الى أن هلك نين وأ ريعين سنة (مْملك,عده) م قبانوس 
(مملثالروم) ملشاريا زوم قيافؤس وكات ملكةمعه وكيامهاكانخيراليعاقبقمن 
النصارى ووقوع املا ف .ف الشالوث وكانملكه اسع سسنين وأ كثراليماقبةبالعراق 
وبلادمك ري توا موصل وا مزيرةومصسر و أقباطهاالاالبسيرفانهم ملكية والنوبة والارمن بعاقبة 
. ومطرانالبعاقية بكر بتوينالموصل وبغداد وقدكانلهمبالقربمن رأ سالعبنواحدفات 
وصاحهماليوم ناح ةحلب يرلادقنسرين والعوادم وكيى البعاقبةربعهأنيكونعدينة 
انطاكمة وكذاك له مكرسى عصيروا لعل لهمغيرهذين لكر سين وي عمامصروانطاكبه (مملك 
بعدها) البو نالاصغراناليون وكانه كمس ت عشيرةسنة وكان فى أنامها حرم معسرهاليعقوكف 
يطزك الامكندره ببذواجمّع لهمن الاساقفة سمائةو. ستونأ-قفا وف تارعزالرومأنعدةامجمعين 
ستنائةوستون رجلا وذلكخلقدونيةوهذا الاحتماع هوا ندو. بس الرايع عندالملكية والبعاقبة 
لاتعتديهذا الندوس ولهم خيرظ ريف فقصةسوارى البطرل' وما كانمن أمرموخبرطيذه 
يعقوب البراذى ودعونهالىمذهب سوادى والبعاقبة أضغت الى مذهبيعقوب البراذى هنا 
وبدعرفت وكانم نأه ل انطاكية دمن البراذع (نم ملك بعده) ليو نالاصغراين !يون سّة على دين 
الملكبة (مملاك بعده) بيروهومنبلادالارمنبان وكان يذهب الى رأىاليعقق بية وكانملكه 
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ان ون ات 
سس ةعشرةسنة وكانلهحروبمع خوارح خرجواعلبهمندارالملك فظفربهم (ثمماك بعدة] 
قسطاس وكان .ذهب الىمذهب البعقوسة وخمديئةءورءة وأصابكنوزا ودفائنعظهة 
وكانملك. الىان دإ كتسعاوعشرينسنة (ماكبعده) وسطبانو ست عسنين (إغماك سدم 
مطاناة اس قسعاوثلاثين ةوق أي لأريعين وى كانس كثيرة كثيرةوشددينالنصرانيةوأظهرمذاهب 
الملكبةو, كئيسة الره ذا وهى) احدىعائي العالوا لها كلاذ كورةوقدكان فى هذ الكنيسة 
منديل يعظمه النصارى وذلكا ن:سوعالناصرى حين أخرحمن ماءالمهودمةتنشفبه فيل 
هذا المنديل. داولا ىأ نقرريكنسةالرها فلااشةدأهالروم على المسلين وحاصرؤا الرها 
فهذمالسنةا تنتنوثلائزو' ناما ةأعطىهذا ا اندي للروم دوا الى الهدنة وكانللروم عنذ 
تسايهم هذا المنديل فرح عظيم (ثمم 0 يعدم)اب نأخيه فرسطس ثلاث عشمرةسنة على رأى اللكية 
(غلكبعدم) طبارو سأر دع سنين وأظع رق ملكه نواعامن اللباس والا لاتوآ: ثية الذهب 
والفطةوغيرذ كم نآلاتالماول' (غمكيعده) مور يقس عش رينسنة وذصر" كسرىابروين 
على بهرام جود فقت لغيل:"و دعثابروبزتغضاله يوش الى الروم وكانت له محروبءلى حسب 
ماقدمنا (نمملذبعده) قرماس تمان نين لى أ نقت لأ يضا(ئ ما هرقل) وكات :طربقاىبعض 
الخزاترقبل: لال فهر بدت المقدس وذ بعداتكشاف الفرسعنالشام وب اأكثائ س ولسبسع 
سغيزمن ملك كانت همرة الننى صل انه عليهوب لمن مك الى المدينة شمرفهاالقهتعالى 


(فالاللسعودى) وجدتف كنب التواربختتازعافمولد لبى سل الله عليموسل وفيعصرمن 
كانم نمازل؛ الروم خنهممن ذهبالىماقدمنامنموادءوظشعرنه ومنهممن رأ ىأنمولدمعليه 
الصلاة وال لا مكان ماك نوسطاورس الاول وكانه لك تسعا وعشرين سن ةملك وسطورص) 
وكان مكدع شمر ينسنة( ملا بعذم) هرقل بن منطروسوهوالذىفى كتبالز يجات ف الهوم 
وعليه نمل أهل | سنا وف ءار يع ماو الرومتمن سلف وخا فأ نماث الرو مكان فى وقت ظطهور 
الاسلام وأنام أبى,كروعرهرقل ولدسهذا الترتتب فهاعداهامنكتب التوار يحوأ ابالاخبار 
والسيرالاق السيرمنها وفىبوار يح أصعاب السير أنرسولالهصلى اتتهعليه وسل هار وماك 
الرو قبصرين مورق (ملكبهدم) قبصر بن قيس وذاك أيامأىبكرالصديق رضى التدعنه 
(ماك) على الروم فرق لينقيصر وذلك ف خلافةعر بن الخطابرضىالتعنه وهوالذىحاريه 
أعراءالاسلامالذين فوا الشام مث لأ معبيدةب الماح وشلدينالوليد يزيد نألوسفيان 
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وغيرهممن أعاءالاسلام حي نأسرجودمن السام وكان امم على الروم »ورق بنهرقل ف خلافة 
عفان بنعة 'نرضى انه عنه (غملك) مورقبن مور قف خلافةعلى ب نأب طالب رضى الله عنه 
وام معاو ةن أعسفيان (مل بعد قلفط بن مودق بقي ةأرم معاو من وكات بمنهوينمعاوية 
هى اخلاتومهادنات وكان الختل ف بنهمانياقالرومغلام كان لعاوية وقدكانمعاويةهادنأياء 
مودقب نمورق ين سارالى رد بعلى ب نأف طالب رضى الله عنسه وكان مره يالك وأعله أن 
المسلين نجتم ع كلتهم على قشل صاحهم بعنىعقان خ رؤول!:1.الىمعاوءة وقدكانمءاوبتومئذ 
أميراعلى الشاملهثمان فى خبرط ل قدأ نيناعلى ذكرهفى ا لكابالاو.ط وأنذلكمن عل اللاحم 
تنوارنه ملو الروم عن أسلافهم وكا ملك قلقط بنمورق.فالاحرمنأياممعاوية وأناميزيد 
ابزمعاوبة وأيام معاومةب يزيد وأيام مر وانب نامكم وصدرام نيام عدا مكب مروان 
(ممك) لاون ين قلفط فى أامعبدالملكينموان وكان | ملل بعد جبرور يبنلاو ث ف أنامالوليد 
ابنعبدالملك وأنام سلمان,زعبدا/كوخلافةعر بنعبد العز بز نماضطرب ما كالروملم كان 
من أ هر مسل ةبنع بد املك وغرو الم ميناياهم فىالبروالصر خلكواعلم رجلامنغير هل بت 
الماشهم نأهل مر ء ش بقاللهجرجيس وكانملكهتسع عشرةسنة و يز لماك الروم مضماريا 
الى أنملكهم قسطنطينبن اليون وذاك ف خلاف ة أ ىالعباس الفاح وأ جعفرالمتصورأخيه 
(م ملك دعدة)! لبون بنقسطنطيزوذ لك فى أيام المهدىوالهادى (م ما عدم دائطين ب الييون 
وكانت أمه اربينه الك معهمشاركتله فا مكٌاصغرسنه ىأيامهارونالرشيد خاتقسطنطين 
ابن اليونوسملتعنا أ مه بعدذ ا لاخبار«طولذ كرها (ثم-لك) على الروم بعفوريناسدراق 
وكانت سنهوبين الرش دم اسلاتوغزاءارشيدفاعطى القودم ننفسه بعدب ىكانمنه فيعض 
هس اسلاته فانصرف الرث.دعةء مغدر ونقض ما كان أعطامن الانة.ادوكم عن الرشيدهية 
لعار ضع إ د كان و دهادالرقة 
(ذ كرمصرو أ خباره ها ونملها وعمائمهاواخبارماوكهاوغيرذلكمااتصليهذا الباب) 

(قال المسعودى)ذكرائقه جل ثناؤهم صرف مواضعمنكتايه فقالعزوجل وتقال 'لذى اشتراهمن 
مصر وقالادخاوامصران شاءائت هآمئين وال تعالى وأوحمنالىموسى وأنخيه أن سوا لقومكا 
عص ونا ونال اهبطوامصرافان لكم مسأل وقوله تعالى كال نسو المدينةا مأ العزين 
تراودفناهاعن نفسء ووصف يعض المكاءمصر فقا ل ثلاث ة أشهراولوةبضاء وثلاثةأشهر 
مسكة سوداءوثلاثة أشه رزصردة خضراء وثلاثة أ مهرسيكد حراء فاماللوْلؤةالسرضاءفانمصر 
فشه رس وهوقوزومسرى وهوكب وووتوهوا يلول بركهاالماء فترى الانياسبضاء وضياعها 
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على رداغ وتلالمم ل ,كوا كب قد أ ساطت المببج انكل وجمفلا سيل لبعضالبلادالوبعض 
الا الزوارق وأمالمسكة اد وداءفانف شهربابه وهوتشرينالاول وهاوّروهونشرينالثانى. 
وكيك وهوكافون الاول تكش ف الماءعنها و ياضبعن]رضها فتصيرأرضاسوداء وفيهاتقخ 
الؤراعات والارض روائح طب نئسبه روائح لمك وأماالزهردة الخضراء فافشهرطويه» 
وهوكانون الثانى وأمشيروهوشباط وبرموات وهوأذار: فلع و مكثرعشه اوناتح افتص كاز هردة. 
اللفضراء وأما اليك الجراءفان فى شمر, بز ءوده وهونس انو شئش وه وأياروبؤونه وعوحؤزيران 
يض الع فيسه و يتور د العشب فه وكسبيكة الذه ب منظرا ومنفءة وب نذ كرهذءالشبور 
بالسريانية والعربّةوالفارسية ونم ىكل شب رب دهذا الموضعمنهذا الكتاب وانّكاقداًنينا. 
على ججبع ذلك فى لكاب الاوسط ووص فآخرمصرفقال نيلهاعب وأرذ اذهب وشيرهاجاب 
وملكهالمن سلب ومالهارغب و أهلهامضب وطاعتهمرهب وسلامهمنءب وحرؤبهم 
حرب وهى انغلب وثمرهاالني ل منساداتالانهار وأشمرافالصار وقالتالهتد ؤيادته 
ونقصامبالسيول وحن تعرف ذلك والىالانواء ووالىالامطار وركودالسصاب وكات 
الروم ليرزد قط ول رقص واغاز بادمهونةصانه منعيو نكرت واتصلت وال تالقبط زيادنه 
ونقصانهمنعيونت فى شاطئهبراهامنسافر ولموباعاله وقيل (يرزد قط واغازيادته دع 
الشمالاذا كثرتواتصلتيهفتجسهفيفيض على وج هالارض وقدِذ كر التنازع ف النيل وذيادته: 
ممن سلف وخلف على الشمرح والايضاح وغيرهم نالانهارالكار والضاروا لصرات الصغارق أخبار 
الزمانفالفن لثالى فاغى ذلك > ناعادت اىهذاالكَاب ومصرمن ساداتالقرى ور ؤساءالمدت 
قالالقه تعالىساكاءن فرءو نأل س لىملك مدمر وهذه الانمبارتجرى من تحت أذلاتنصرون 
وال تقهتعالى سا جاع نيوسف عليه السلام اجعلعلى ناث الارض افىحفيظ عليم ولس 
أ ارا انهو بسمى بحرا وني مص لكبردواستجصاره وقدقدمنافج املق م نكت اللي 
عن جل القرالذىبداالنيلمنه ومايظورمن تأثرالقرفيه عند زيادته ونقصانهمن النوروالظالام 
فى اليدهوانحال وقدروى عن زيدبن أسي ف قوله تعالى قات إنسيهاوابل فطل قالهى مصس 
انيه بهاوابل كت وان أصابهامطرضعفت وقالبعض الشعراءيصفمصرويلها " ' 
مضر ومصي أنهاعيب » .وتبلهاتهرىيهالمئوب 
وهى مصيرواممها كعناها وعلى اسمهاسميتالامصار واشت قهذا الاسمعند علا صمرين 
وقد قالعرو بمعدىكرب 
ماالند لصم واحذاعدوده . ور تدرعالصافرى 
0ك ود لها 1 ا 
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(قالالمسعودى) وستدئانيلمصر التنف سوالزيادةبقمةبؤونه وهوحزيرانو أدب وهوقوذ 
ومسريوهوآب فاذاكانالماعزائدازادشهربوت كله وهوا ياول الى انقضائه فاذا انتهتالزبادة 
المستةعشر ذراعاففيه تام الخرااح وخص بالارض وريع للبلدعام وهوضارلاما م لعدمالمرى 
والكلا وأعالز بادا تكله | العامة النفع لابلدكله سبع ةعشمرةراعا وفذلككفايتها وركاجيع. 
أرضها واذازاد على السبعةعشر و بلغ الشانبةعشمرذراعا وغاق ع استصرم ن أرض مصرال ريع 
وف ذلك ض راي عض الضياع لماذ كرنامن وبح الاسحصاروغيرذ لك وا تكانت الزيادة هانب ةعشمرذراعا 
كانت العاقمةفىانصرافه حدوث وباءعصر وأ كثرالزناداتثمانيةعشرذراعا وقدكانالنيل 
بلغ زيادته نسعةعشمرزراعا وذلكففس:: تسع وتسعينفرخلافة عبرب نعبدالعز يز ومساحة 
الذراع الى أن شلغ امع مرذراءائبانيةوء ثرون أصسبعا ومن انىعثمرذراءا لىمافوق بصير 
الذراع أربعة وعشري نأصبعا وأفلمابيق فى فاع المفياسمنالماءثلانةأذرع وفنيل:|كالسنة 
كونالماءقليلا والاذرعالتى د تسق علهاعصسرهى ذراعان سميانسكراوككيرا وهماالذراع 
الثالت عشمر والذراعالراسععدمر فاذا انصرف الماءءنهذينالذراعين أءنى اناا ثعدمر 
والرابمع عشر وزنادةنصف ذراع م نامس عدمر واستسق الشاسعص ركان الضررشاءلا 
لكل البلدان الاأن ,أذ نألتهعزوجل ف زبادةالماء واذائ جسةعئ مر ودخل فسقةءشمرذراعا 
كاتفيه صلا حلبعض الناس ولاستسقفيه وكانذلكنقصامن خراحالسلطان والترعالتى 
بغيضةمصبرأر بع أمهاتترء عةذن الماح وترعةتلقينه وخليع سردوس ولح ذا تالساحل 
وتفت ف ذه الترع اذ كانالماءزاثدافىعب د الصليب وهولاردع عشرة تخلومن لوت وهواياو 
وقدقدمناخيرتسمية هذا اليومنه.داله ليب فهاسافمن هذ اكاب والنيذالشيرازى يقذذعصر 
من ماءطويه وهوكائونا لاخر بعدالغطاس وهولءشرتضىمنظوبه وأ مايكونالتبل 
فذلكالوقت وأهلمصر بفتذرون. فاءالنيلفهذا الوقت وقمهدتزنالمباء أهلتنس 
ودمماط ووه وساترقرى الصيرة وللبلءالغطاس شأنءظيمء ند أهلها لايننام اناس قينا 
وهى مله أحدءشرقضىمنطوبه وسستةمنكانون الثانى ‏ ولقدحضرتسنة ثلائينوثامائة 
ليله الغطاس عصر والاخشسبد مدب نطفج دا المعروفة,اتارة فى از برة'لراكبةالتسل 
والنيل ليف بها وقدامفاسرح من جانبامزيرة وجانبالفسطاط ألفمشعلغيرم ا أسرح 
أهلمصرمنالمشاعلوالشمع وقد <ضضرالنيل فىتلك اللي ل 'مئوا لافمنالناسالمسلمين 
والتصارى منهمفالزوارق ومتهمف الدورالدانبةمن النيل ومنهمعلى الشطوط لايتنا كرون 
الحضور وبتحضروتكل ماعكنهم! ظهارممنالما” كلوالمشارب والملااس وآ لات الذه ب والفضة 
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واطواهروا ملاهى والعزف والقصف وهىأحننلاتتكونجصر وأملهاسرورالاتغلؤقها 
القدروب ويغط سآ كثره. فى لتيل ويزمون أن ذلك أمانمن امرض ومبرىٌلداءلقالالمسعودى) 
وأماالمقا بس الموضوعة عصسرا»رفة زبادةالنبل ونقدانه فال سمهت ,جاعةمن أه ل انير يرون 
أذبوسف الى هلى ننه عل وسل حي نب الاهراماتَحْذْمقياسالمعرفة زيادة الديل ونقصانه وأنخلك 
كاتعنف ول يكنب الفسطاط بومئذ وأندلوكه الملكة اموز وضغتمقاساآخر بالمعيد 
سلادالجيم .فهف المقا بدن الموضوءة قبل شجى»الاسلام م ورد الاسلامواافتتصمصر وكانوا 
يعرفون زياد ة النيلبم لذ كرنا ونقصانهماوصفناالى أنولىعبدالعز يمان فاتخذمقاسا 
سار يرةتدى بحزيرةاالصذاعة وهى از بر ةالتىين الفسطاط والميزة والمعبرعلييامنالغسطاط 
على المسسى نممتهاعلى بحسي رآخرافى المزيرة وهوبين الاب الغرى من الفسطاط والحانبالشمرق 
وهذا المقياسالذى اتخْذه أسامة ينزيد التنوتى هوأ كثرهااستمالا واتخذذ لكفىأرامسلبان' 
ابنعبدا لك .نم وانوهوالمقياس الذى مل عليه فى وقتناهذا وهوسنةثنتينوثلائن وثلمائة 
بالفسطاط وقدكانمن ساف يقسونءالقساسالذىعنف ترك اسستهاله: وع على مةياس 
الزيرة مولأ لمان بنعبداللك وف هذءالمزيرتمقباس لاجد ينطولا والم ل عليه 
عند كثرةالماه وترادفالرباح واختلافمهابها وكثرةالموح وكن تأرض مصركلهاتروئ 
هن ست ةعشرذراعا عاههاونهامرها لم أحكوامن ؤرها ويناءقتاطرها وثلة نقية انما 
وكانعصريس يع لمان ختباخايجالامكثدر به وتعليم نضا وثلهدمياط وتليهمئف 
وخليج الفيوم وخْلع سردوس وناج لمنهبئ وكانتمصرفه ابذك رأهل انديرةأ كثرال بلادجنانا 
وذلك أن جنانها كانتمتصاةيحافتى الن. لمن أوله ال ىكستره من حداصوان الىرش د وكانالماء 
اذادخلف زيادنه الى تسعة أذرع دنعل ايج م المنهبى وح اي الفيوم وخا سردوس وتعليهضا 
وكات الذىول حفر خلج سمردوس افرعوتعد وانتههامان فلاا بدأ فى حفرها نام هل القرى : 
:لون أن عبرى ليج الى تحتقرا اهم ويعططى «على ذلك ماأرادمن المال وكلن ملذاك حتى 
احتقع تله أموالء ظمة فم تلك الاموالالىذرعون فلماوضعهاب نيد يه سألهعتهافاخيرةمافعل 
فقالانه ينب للسسبدأن «عطف على عسده ويفيض علي م معزوؤه ولارغبفماق يديهم 
ونح نأ ومن فعله ذابءسده فاردد على أه لكلقرية ماأخذهمتمم: قفعلذلكهنامان 
وردّلاهل كلق ريما أخذمنهم قلدس فى اللحانالتى وار ض مصرأً كثرءطوفاوء عراقل من تمل 
سرجوس وأماخليج الفيوم ولي المنهى فان الذى حفرهمابوس فب نيعقوب صلى اقمعلب وسل 
وذل كأشالريانينالوليد ملك مسر لمارأى رؤياءف البق روالسنائل وعبرهايوسخ عليه السلام 
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اسستم لمعب ما كان يلل م نأرضمصمر وقد أ خبرمالله بذ لاّع:_داخباره عن بيه بوسف بقوله 
اجعلنى على خزائنالارض الى .حذرظط ءليم فال المسعودى)وقدتنازع أه لالملةفى قسسرف المؤمنين 
معالفاسقين خنوم من رأى أت الل ككانمؤمنا ولولاذ !د ماوسع وس _معاونةالكفار وال مرف 
فوا مرهم ونواشهم: ومن مدن رأ ى أث داك جا زْعلى مابوجبه أحوال الوقت والاصل للحال وقد 
ذكرناقو لكل فر دم نهؤلاء فى كَائالتتالات ‏ أصولالديانات وأما أخبارالة.وممنصعيد 
منصروتخلماخهامن المرتتفع وطالمطاطئ ومطاطى المطاطى وهذءعبارة أه ل مصري ريدو نبذلك 
المتنفض وكتفية فع ليوف فيهاوعاره أ رضم ابعدكوناخريةومصفاة1ءالصعيد وهىيزيرة 
قدأحاط المياءحينثذ با كثرأقطازها فق دأ تناعلىذل كف الكتابالاوسط تاغىعناعادنه 
هذا الكناب وكذلء فى تسعيةالفيوم فيوما وأنذا كألفبوم وماكانمن وف مع الوزراء 
ون._دهماياه وقدكاة تمص على مازءم أه ل اندبرة والعنايةيا حبار ث أ نالع البرك ب أرضها 
ماءالثيلو بنبسط على بلادا لصعمدالى أ سفل الارض وموضع القسطاط فوقتناهذا وقدكان 
بدعذلكمنموضع درف بالنادلمناسوانا لحدثة وقدقدمناذكرهذا الموضع فياسات 
منهذا الكتابالى أن عرض ذلك موائع من انتقال الام وبر يانه وماينة لمن النوبةنتساره 
من موضع الىموضع فنبضمنبعض المواضعمن بلاده دس على حب ماوصفناعن صاحب 
المنطقمنرانالارض وخرابها فه_اسلفمنهذا الكتاب فسكنالناس بلاذمصر و يرل 
المناءينضي عن أرضهاقليلا ليسلا حتى متلا" تأ رض مص رمن المدنوالغمائر وطرقواللاء 
وحفرواله الخلان وعقدوافىوهه المسناةالى أن <ن ذلك على سا كنيها لانطولالزمان 
أذهبمعرفة أولسكاه مك فكانذ اك ول عرض فى هذا الكاب |ذ كرالءله الموجبة لامسّذاع المطر 
بمصر ولالكثيره نأ خبارالاسكندرية وكبفيةبشائها والاممالتىتداولتها والملول التىسكنتها 
منالعرب وغيرها لاناقد ا تبناءلى ذلك فى الكتابالاوسط وسنذ كربعدهذا الموضعدلأمن 
أخبارها وجوامع م نكبفية بنائها وما كانم نم الاسكندرفيها إقالالمسعودى) وقدكان 
أسمدين طولون عصر بلغهفىسنة نس ف وستين وما نين أن رجلابءاى يلاد صرمنأرض الصعيد 
4 ثلاثو نوماثةسنقمن الانباط مم يشاراليهمبالعلرمن ادن حداثنه والنظروالاشراف عل الااراء 
والنصلمن مذاهبالمنفل ةين وغيرهم م نأهل الل وأنهعلامةعصر وأرضهاعلى برها بحرها 
وأخمارهاوأخبارملوكها وأندمنسافرالارض وبوسظ المالك وشاهدالام م نأنواحالسضان 
والسودان وأنمذومعرفة بها تالافلال والضوم وأحكامها فبعث أ دين طولون برجلمن 
قواده قأصايه شمف اليل اليهمكرما وكانقدانفردعنالناس فى نيان اتخذءوسكن فى أعلاء 
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وقدرأى الرابع عشمرمن ولدولده فلامئل >ضرة ا جد نطولون نظرالىرجلدلائل الهرم فيه سنة 
وشواهدما أن علمهمن الدهرة ظاهرة والمواسسلهةوالقضية كائَةوا لعقل ضمي يفهمعن تخاطبه 
وعسنالسان والواب عن نفسه فلمكتدرعش. مقاصيره ومهدله وجل لثذالما .' 
والمشار بفاى أنلايوا الى على دثىْ وأ نلاتغذى الابغذاءء كان لدمعه من كعك وغيره وقال 
هبذهبنية قوامهابماترونمن هذا الغذاء وهذا الملاس: فأنأنس سمج وه ها النقله> عنه ذه العادة 
وتناولما أو ردتوه عليهامنالما كل والمشارب والملا سكان ذلك سبا لاله ذه البنبة 
وتفر دق هذه الصورة فترك عيل ما/كانء لبه وماجزت يهعاد نه وأ حمرله ا-جدين طاولون هن حضيره 
من أهل الديار وصرفهمتهعليه وألى ::.سه فى لبال وأيامكثيرة سم عكلامه واراداته وجوابانه 
فهاسئلعنه فكان م-اسث ل عذه اللمبرعر جحيرة تنس ودمياط فقا لكانت أرضاليكنعصرمئلها 
استواءوطببتريةوثراوة وكانت بناناوتخلاوكرماوشصرا وص ارع وكانتفيها ار على ارتفاع 
منالارض وقرىعلىقرارها ولير النا سبلدا أحن منه_ذهالارض ولا أ ناتصالامن 
جنانم اوكرومهاول يكن عصركرة يقال انهانديههاالاالفيوم وأشخصب وأ كثرفا كهةوزباحن من 
الاصناف الغر يبة وكانالماهمدرااليهالاينةطعء:هاصيفاولاشتاء يسةونمنهجنانهماذا 
شاوًا وكذلك زروعهم وسائره يصب الى الصحرمنسائرخخلهانهومن اموضعالمعروف«الاشتوم وقد 
كاين ابعروينهذءالارض حوس يرتوم وكلاف ين العريشوزيرةقبيسطريق»لة 

الىقبرس تسلكدالدواب يمسا ول يكن فمابن العر يش وبجزير”قبرس الاتخاضة وؤزيرةقبرس 
اليوم بها وبين العردٍ دش فااصربيرطويل وكذاكفيابنها وبين رض الروم وقدكاذين 
الأنداس فالموض ضع الذى يسم المضراء و«هوقر يبمن فا سالمغرب وطنحةقذطرة 5 مبنيةياحخارة 

والطوب قرعلهالابل والدوابمن-١-ل‏ المغربمن بلادالايدا. اسالىالمغرب وماءالصرتدت 
انلك القنطرةمت ةماع تلد ناصغا رتجرى تحت قناطرهاوماعقدمن الطاقات تتهاءلى عضورصم 
وقدعقد منكل جاب جرال ى جرطاق وهوب_د أ جحرالروم الا" خذ من الاوقيانوس وهواليصر 
المميط الا كبر فلزل الصر بيدماؤ ود«و ل أرضافارضاف طول على مرالس:ينيرى زيادته أه لكل 
زمانويتسنهآهل كل عصرويةفونعليهستى علاالمماءالطردق الذىكانبينالعر يشش وبينقبرس 
وعلا القاطرة ال ىكانتبينالاندلس و برطتعة وماوصفت فبينظا هر عند أهل الاندلس وأهل 
فاس من بلادالمغرب من خبره_ذمالقنطرة ورهابداالموضعلاهلالمرا كب تت الماء فبقوارن 
هذ التنطرة وكان طولهانحوائى عشمرميلا وعرض واسع ومو بن ف ,لامضت ديقلطيانوسمن 
ملكدما 'ثانواجدى وجسونسسنة هعم الماممن الصصرعى يعض المواضغ التى تسمي اليوم جحيرة 

(19) القطعالنضيه (حناق) 
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تنس فاغرقهوصاريزيد كل هام حى أغرقهاءاجعها فا كانم نالقسرىالتى فقرارهاغرق 
وأماالئىكانتعلى ارتضاع من الارض قبقيتمنهاوّنة وسهود وغيرذلك تماهىباقية الىهدًا 
الوقت وكان أهل القرىالتى فىهذه الصصرة .نقلونموتاه الى تنس فيغبونهم واحداقوقواحد 
وهى الا كوامالثلاثةالتى ت-مى أنوالكوم وكاناسككام غرق هذ الارض نا جعها وقدمضى 
أديقلطيانوس| م ما':.انوا حدى وسو سنةوذلك قبلا نتف مص ربهائةسنة "كالوقدكان 
للكمنم ال الام مكانتدارهالبوم مع اركونم نأ ركانها لبلمنا ومااتص ليم امن الارض خروق 
ونخلحانات وخنادق فضت من النيلالىالحر: عنعكل واحدمن لاخر وكانلكداعبالنكعب 
الماءمن النسل واستيلائه على هذه الارض وسسلعن مار الاحارش على | لشيل وممالكهم فقال 
ليت من ماوكو م ستينملكافى تمالك مختلف ةكل ملك منهم ينازع من يليه من اماو ورلادهم حارة 
بابسة مس ودةويسسهاهرارتها ولاستصكامالناريةفيهاتغيرت الفضةذهب لطم الشمس اباهالمرارتها 
وسسهانار بتبافضولتذه. باوقد يطيخ الذهب الذى يؤق بممن العدنخالصاصفائح ,الم والزجاج 
والطوب فضرحمنه فطةخالصة ل سضاء ول لد يدقع هذا الام الام نلامعرفةلهعاوصغناولاقارب 
شسأم اذكزنا قيللهخامنتهى النيل أعاليه قال الصرةالتى لايدوك طولهاوعرضها وهى نحو 
الارض الت الليلوانهارمسستويانغيهاطول الدهر وهى كدت الموضع الذى تسميه امتحمون الذلك 
المستقيم وماذ كرتفعروفغبرمتكر وس لعن بناءالااغرام فقال انم اقبورا ملو كان! ملالمنهم 
اذامات وضع في حوض تجارة. و سم ىعصروالشام اجكرن وأطبقعلمه ع بي من الهرم على قدر 
مايريدون منارتفاع الاساس ثم حملا وض فيوضعوسط الهرم ثم يقن طرعليهالبنيانوالاقباء 
غيرفه ون السناءعلى هذا المقدار/لذىترونه وصجع لاب الهم تحت الهرم ثم >ذرله طر يق الارض 
بعق دأ زح نيكون طول الات الارض مائفذراعوأ كثر ولكلهرممنهذهالاهرام باب , 
يدخلمنه على ماوصفت خقي لله فكي ف ,بدت هذ الاهرامالجلسة وءلى أى ثىة كانوارصعدون 
.و ينون وعلى أىشئْ كنوا »> مار نهذءا عجار العظيةّالتى لابقدرأه لزما «تاهذاعل أنيعركوا 
الخرالوا. إحدالاجهدانقدر وا فعا لكان القوم ينون الهرء ع مدر اذا ماق كالدر, بح فاذافرغوا 
منه تومن فوق الى أسفل فنذمكانتخيلتهم وكلوامع هذالومصيروقوةوطاعة ملوكهمديانة 
.فقمللهمارالهذهالكايةالتىعلى الاهرام واليراى لاتق رأف ال د ثراهسكء وأهل العصرالذي كان 
هسذاقلهم وتداولأرض مصير الام قغلب على أهلها الل الرر وى كاشكا لأ حرف القبط والروم 
ياحرفهاعلى حسبماولدوءمن الكتابة بين الروى والقبظلى الاول قذهبعنمكتايةآنائهم * 
فقب لفغن أودمن سكن مصر فقا لأولمن نز لهذ ء الارض مص ربصن بنحامين فوح 
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ومرف اناب وإدنوحالثلاثة وأولادهم وتغرقهم فىالارض ذقبل لهأ تعر ف عصرم ماي 
كالئمفى الجر املا لشرق من الصعيد جبل رخامعظي كانت الاوائ ل تقطع منه المدوغييها و وكانوا 

يلون ماععاوا,لرمل بعدالنقر فنهااامدوالقواعدوالرؤسالى :سمي أهلمصرالاسوانية وبنها 
حار الطوا حين فتلكنقرهاالاولونيه دحدوثالنصرانيةعئينمنالسنين ومنهاالهدائى 
قالامكندرية والهوديم .| لطا الكير ير لايعلبالعالمعودمثله وقدرأً يتفىح لاسوا ناهذا 
العهود قد هدس ونةرول قصل من الحبل ول حل ماظهرمتهوانماكانوا يننظرون أن يغصلمن 
الدبل يحم ل الى حي ثيربدالقوم وسث لعن مدينة العقاب فقال ع ىغرب اهرام ‏ وصيراخز برة 
وهى على بعدهسة أنامبليال الارا كب المد وقدعورتطر يقهاوعميتالالاذاليها والسبعت 
الذىبؤْدى نحوها وذ ذرمافيامن عاتب البنيان والمواهر والاموال والءلةاائىلهاسيت 
مدن العا ووصف _مديئة أخرىغرب ابم ء نأرض الصعيدذات بنيان عيبا تخذتها لاوا 
السالفةود كر رمنشأنهذهالاديئة الاخرىيحائبء ن الاخبار وزعم أن ستهاوبينا بم نأرض 
الصعيد مسيرةٍستةأنام وسئلعنا لنوبةوأريذمافقالهم أصعاب ابل وت وبف روحم وملكهم 
يستعدا ثيل العتاق والاغلبمن ركوب غوامهمالبراذينورمهم:النبلع نقسىعرية وعنهم 
أخذالرىأهل الحاز والمن وغيرهم من العرب وهمالذينتسعم مالعربرماةالحدق واهمالخل 
والكرم والذرة وا موز وامنطة وأرضم مكانه امن أرض اله وللنوب ةئر حكاكبرمايكون 
وارض الا لام وملوكهم تزع أنه امن جر وملكهم يستوى على مة رأونوبة وعاوةووراءعارةأمة 
عظيةمنالسودانتدىكنة وهمعرا كازج وأرضهمتنتالذهب وفىملكةهذهالامة 
ترق النيل فبتشعب منه خلم عظيم م مرانلاج منبعدانفصالامنالنيل ويعدرالاكثر 
المبلادالتوبتوهولا فير اذا كانفيعض الازشة انفصل الا كثرمنالماءق ذلك انليج 
وض الاكثر واخضرالاقل فنشق: ذلك الحليجأودرة وت لحانا وأعافامأنوسة حتى رج الى 
جلاسقوالانوب وفلساحل لزغ ومسبه رهم ملعن اميوموالمنبى وجراللاهون 
فذكركلاماطو ولافىه الغيوم وان جاربةمن بنات الروم وام انزلوا ايوم وكانواا لبدمفىعارتها 
وعسارة أرضهاوانغماكانالما أن ايوم منالنهىأامرى النلول يكن جراللاهونبنى وائنا 
كانمصبالماهمن الهى منالموضعالمعرو ف بدمونه تمر اللاهونعلى ماهواليوم عليه ويقال 
انيوس ف بن يعة وب ببنا-صاقبن ابراه عايهم اسلام ينا أنامالعزيْ ودبرم نأ الفيومماهى 
اليوم رينم ن انليج ع المرتفعة المطاطية. وهوخلج قوق نحلم فوق خليع وه ىالقنطرةالمعروفة 
يسفونهوأ قامالمودالثى ىوسط القيوم وهوغائص ف الارضص لايدرك منتبادوه وأ حدعائب 
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الدنمام بغ الشكل قدجهد ناس من الام تمن وردبهد بوسف عليه السلام أن ينوا ال ىخرمق 
إلارض حفرا فل, يتَأتَلهم ذلك وغلهمالماءفهزهم ورأسهذا العمودمساولارضالمهبى كال 
و أماحراا اللاشون فأنهمن سطلم ا حرا الذىفعابينالفرشالىناحمةاللاهون واللاهونهى القربة 
.بعيتهاففيهامنالسطع الىالقريةستونذراعا ورعاقلالماءفالمنبى وظور بعض الدررح وف حائط 
رابع اليووطر مث نه وبعض لإرىوفع.ادين سطع ا حثرالذى ماين الثقبين 
وبين القرية شاذروات وهوأسغف لمن الدرح وانمايدشلالماءالفيوم دربا لجر وجعلت 
الاسقالتوهى القناطر اضر الماسمنها ولاءاوالماءا خحرأنامسده ف التقدير يناء را للاهون 
وبقدرمايكى الفيوم منالماءيدخلاليها وساءجراللاهون م نأعبالامور وم نأحكم 
البنيانومن السناءالذى ببق على وجهالارض لايرل ولايزول «الهندسة علىو بالفلسفةأتقن 
وف السعودنصب وقدذ ك ركثيرم نأه ل بلدنا أأنيوس سف عليه السلامع لذ لكالوى واقهأعل 
وؤتزل ماو الارض اذاغليت على بلادنا واحتود توتّعلى أرض_ناصارت الىهذا الموضع فتأملته 
لماقدنمى المبام نأ خبارهوسارفى املق ةمنعائب بنيانه واتقانه وكانهذاالرج لمن قباط مصر 
ع نيظهردينالنصرانيةو, رأىالبعقو بة اهس جد بن طولون فى يعض الايام وقد أحضرعاسه 
بعض أهل النظرات ب ألهعن الالمل على صحمدين النصرانمة فسألهعن ذلك فقالد ليلى على صتها 
وجودى اناهامّناقضة مّنافية تدفعو|العةول وتنفرمنها النفوسلتياين اوتضادهالانطريقويها 
ولابرهانيعضدهامن العّل واه سعندالتأمل لها والفحصعنها ورأدتمع ذل كأم اكثيرة 
وما وكاعظية ذوىمعرفة و<س قدانقادوا ايها وتدينوابها فعل تأنمم ل يقباوها ول دينوا 
جهامعماذ ب ب منتنافضهاف العقل الالالائلشاهدوها وآناتعلوها ومتدزاتعرفوها 
أوحبت انقيادهماليهاوالتدينبها كاللهاائلوماالتضادالنئةياقالوهل يدرك أوعلغايته 
منهاقولهم بان الواحد ثلاثة والثلاثه واحد ووصفهم الاقانم وادوهر وهوالكالوث وهل الافانيم 
فى أنفسهاهادرةعالمةأملا وفامحادر. بهم القديم دالا انالمحدث وماجرى ف ولادنه وقتل.وصلبه 
وهل ف التشنيع أ كبر وأ خش من إه صلب وبسق ف وبجه ووضع على رأس هالا كليرمنالشول 
وضرب رأس» بالقضيب وممرتىداه و سبالاسنةواللش ب جنباه وطلبالماء فس وال 
ف بطيزا لمنظظل فامسكواءن مناظرنه واذة طعواءن ادلنه لماق د أعطاهمم نتنان ص مذهبه 
وفسادهووهنه فتالطبلابنطولوني+ودى قدحضرالحاس أناذن 1 الامر فيمخاطبته 
هالشأنك فاقبل عل الة.طلى مسائلاله فقالهالقيطى وماأن تأيه لجل وماتخلتك 
قاللهيهودى فقا لدمجورى اذاقالله كيف ذلك وهو.هودى قاللانمميرون نكاحالبنات 


00091 


- 1١54 - 


فيض المالات اذ كان فدينهم أ نالا يتزقيح نت أخمه وعليهم أن ينزوبخوانساء الخوتهماذا 
مانا فاذاوافق الهود ىن تكونا مر أ: أسخمهابنتهل ديام نأن يتروحها ؤهذام نأسرارهم 
ومابكقونهولاإظهرونه فهلفانحوسية أشنعمنهذا فانكراليودىذاك ويحدأنيكون 
فديذه أوبعرفه أسدمن اليوود فاسضيرائن طولونصعة ذلك فوجدا لطببالهوذى قدتزوج 
اهأ أخمه وكات يلته م أقل القبطى على ابنطولون فقا لأيهاالامرهؤلامرعون وأشارالى 
اليهودى أنالله خلق أذم علي صور ره وعن ىمنأ نيائهمسماه قال ىكتايها ندرامفقديم 
الزما نأض الرأس واللسبة وانالله تعالىكال انأ ناا لنارا محرقة وال جىالآ نحذة وأنالنىاخذ 
الامناءذنوب الاآناء مو داتهم أن بنات لوط شقبذه ا جرحتى سك رو زف بهن وجل نمت هووادن 
وأنموء رسى ردعبى الله الرسالتهستين حتى اشتدغضي| له عليه وأنهار ونصنع| الع لالذىعيده 
بنواسرا ميل وأنمودى أظهرمعدزات لفرعون وفعت اله رمثلها ثم تالواق خائح المبوان 
والتقربمنالقه بدمائها وسخومها وتحكهم على العقل ومنعهم من النظر بغي ربرهانوهوقوأهم 
انشر يعتهم لانتس ولاي قبل قول أحدمن الانجماءبعدموءى اذا احرف عساجاءيه موت ولافرق 
فىقضسيةالعة لبي موسى وغيره من الانيباه اذا أ ببرهانوبانجيحة م الاكبرم نكفرهمقولهم 
قب معبدالكفور, وهووم الاستغفار وذلك لعشم رتخلوم نتشمر ين الاول أن الرد بالصخيرو سمونه 
منتطرون يقؤم فىهذا اليوم قائماو ,نتف شعور رأسه وبقولو إلى اذاخ ريت بتى وابتقت فى 
كامتىم تكس ةلاأرفعهاحتى] ف بتى وذكرء ن اليهود أ قاصمص وتخالي كثيرةومناقضات واسعة 
ولهذا القبطى ناا سكثيرةعن ا-جدبنطولونمع بجاعةمن الفلاسف وال يصانيةوالثنونة 
والصابئة وا حوس وعدةمنم كلمى الا._لام وق دأ تنناعلى مام لمنهاايرادهفى كتابناأخبار 
الزمان وذ كرنابجسعذلك فىكتاب.التقالات فى أصول الايانات وكانهذا القبطى: على مائى البنا 
من خبره وصم نام قوله يذهب الى ف ادا لنظرو اقول ب كاذؤالمذاهب وأتقام عند ابن طولون 
خحوسسنة فاجازموأعطاءفالىقبولئمن ذلك فردهالىيلد.مكرماوا عام بعدذلكمدةنن الزمات 
م داك وله مصنفاتتدلم نكلامه على ماذكرناعنه والله أعلتكيفية ذلك (قهالالمسعودى) وق 
شل مصرو رض هاعحائ بكثيرةم نأ نواع الحبواناتممافى اليروالصرمن ذلك ال-م ل المعروفبالرعاد 
وهوضوالذراع اذاوقعت فى تسبكة الصسيادرعدت ,داه وعضداهة .عل وتوعهافسادرالى أخذها 
واخراجها عن شبكته ولوأ سكها مث بأ وقصبؤءلت ذلك وقد ذكرهاجال :وس وأمها ا نجعلت 
على رأس من بهصداع شديد أوثقيقة وهى فىالياةهد أ من. ساعتة والفرسالذىيكونفثيل 
مضر اذاخرحمنالماءوانتهى وطؤه الى يعض المواضع من الارض عل أغلم ضرأ ن الي ليزيدالى 
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ذُاكٌالموضع نعمنهغيرزائ عليه ؤلامقهمرءنه لايختالف ذلك عندهم :طول العاداتوالتمارب وى 
ظهوره من الماءضررلارياب الارض والغلاةلرعمه الزرع وذلكٌ انهدظهرمنالماء فى اللبلفنهى 
الدموضع من لزع ممبولىعائداالىالماء فيرى فى سال ربجوعهمن الموضع الذىانتهى اليممسيره 
ولابرىمنذللشياً فى مرءكاته يحددمقدارمارعاه فيب اذارعت ووردت الى النيلفشربت ثم 
تقذفماق!- أحوافهافىموا طع شا ى قدت ذالمية “ناسةقاذا كثرذاكٌمن ذعل واتصل ضمرره 
بارياب المسباع طر حأ اومس فالموضعالذى يعرف خروجهمتمسكا ىكثيرةمبددامسبوطا 
فأ كله ثمبعودالىالماءفيرنوف جوفهويزدادق انتفاخه فنثق جوفهفهوت ودطفوعل الما 
ويقذفبهالى الساحلوالموضع الذىيكونفبهلإيكايرىفيهة- احوهوءلى صورة الفرسالاأن 
حوا يي كك (منالسعودى) 


0 وكنعكبااك شابامدبرا وكانملك: أربعين 
سنة وقبلي لكانملكعشر ينْسنة وقدكانلهدًا الماك وهوالتالى الك الامكتد زرو وب 
معيض اسرا يل وغيرهسممن ملو الشام وذ كر جاع من أهلالدرايات,أحبارماو العام أنه 
أولمناقتنى البزاة ولعب بهاوضراها وأنمركب فيعض الادامىطربهالىبءضمنتزهاته فنظر 
الما زيطيرفراءاذاعلاصب واذاسف ل خفق واذا أرادأنيستوىذرق فاليعحى اقم ئصرة 
ملنفة كثرة :الشولا فتأمل فأ عبهصفاءعينيه وصفرتهما وكالخلقه فقالهذاطاترحسنه 
سلاح وشتئىأنتتز ينيدا موك فتجالسها فأعس أن يجمع منهاعدةلتكون مج سهزيلة 
فعرسش لازم اام وهوالحيةالذ كر فوئب عليه البازىففتله فقالالماذهذاملكيغضيمما 
تغضيامنهالمارلك م عرض هبسدأيامئعل بكانداجنا فو عليه البازى فاأفاتالاحريصا 
فقالامكهذاملك جبارلا:>م لالضيم غم طائرةوئ عليه فأ كله فقالاللكه ذامل كنع 
جاه ولابضيعأ كلهةلعببها ملحب بهابعدممازل الام منالبونانيين والروم والعرب والعدم 
وغبرهم وت من بعدممن ماول' الروم بلعب الشواهين والاصطيادبها وقدقيلانالازارقة وهم 
ملو الاندلسمنالاشبان أول من لءببالشواهي نوصاديم! وكذلالمونانيون أولمنصاد 
والعقبانولع بيبا وقدذ كر أنملوك الروم أولمنصاديالعةبان وقدكانمن سلف من حكاء 
اليونانينيقولونانالموار. رح أجناس خاقها ابن تعالى ونشأ هاعلى منازلهاودر. جأنهاوهى أر دعة 
أجناس وثلاثعشرشكلا فاماالاجنا سالاربعةفهى البازى والشواهين والصقر والعقوي 
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امات 


(مملكبعدبطليوس) هيفارس وكانرلاجبارا وىأيامه ملت الطلسمات وفلهرتعيادة 
الئل والاصنام لشبهدخلت عليهم وأنهاوسائط ينهم ويننالقهم تقريهم اليه وتدنهومنه 
وكاتملكه تمانوثلاين-نة وقي ل أربعين وقدقب لان الذىةلك بعدخلية ةالاسكندر 
بطلموس الثافى حب الاح وغزابى اسسرا تر ل يبلادفاسطين وابليامنأرض الشام فسباهم وقنل 
هنهم وطلب العازم ترد اءمرا يل الى فل طين وجل معهم اسلواهر, والاموال وآ لات الذهب 
والفضةاومكل ء ت المقدس وكانملك الشام وم ذأ لطس وهوالذى ب مدينةأنطا كية 
وكانتدارملكه وجعل .نا سوره أ حدعائ العالفى السناءعلى السهل والمبل ومسافة السور 
| تناعشرميلا وعدةالابرااحفبهمائةوستةوثلاثوننرجا وجعلعددشرافانه أربعةوعشري نألف 
شرافة وجعلع ىكل بر حمن الابراح نمولة بطري قأسكنهاياءيرجاله وخيله وجعلكلبرحمنهها 
طيةات والبار, بق ىأعلاموحعلكل بربحمنباً كالح نعلهاأوا بحديدوا “نارالانوا ابوموا اضع 
الحديدبينالىه ذا الوقت وهوسنةاثت, نتينوثلاثينوثافائة وأظهرفيهامياهامنأعين وغيرها 
لاسدملالىقطعهامن ا رجهاوجه ل اليبامماهامنصبةفىقنى حْرقة! لىشوارءهاودورهاوراأيت 
قيهاىهذءاميادماس تمر جاريم الممولتمن زف لترادف البصرفيها فيتراكطبقاتوينع 
الماهمناخريان.ن دادملا مل المد يد كسره(ماك)على اليونانن بعدهيفلو س,طلموس 
الصانع ستاوعثمر ينسنة (تمملك) بعدمعليم نطلهوس المعروف جع بالا ب تسع عشرةسنة 
وكانت رد وبمعماول الشام وصاحب انطا كي ةالاسكندروس وهوالذىبىمدئةؤامية 
بينحص وانطاكية. (مماك) بعدمعلى اليوناي نبطلهوس صاحبعرالذاك والتهوم وكاب 
امحسطى وغيره أربعاوعشم رن سنة (ثم م إك) بطليموس تحب الام جساوثلائين سن ة(نمماك)بعده 
بطلهوسالصانع سبعاوعشرينسنة (نمماك) :طلموس المخاص سبع عشرةسنة (ملك)بعده 
بطليوس الاسكندرانى اع شرسنة (مملك) بعدهبطاموس الحديدئ تمان سنين ثم ملك )بعدم 
بطلهوس الموالاساوستينسنة وكانتلهحروبكثيرة (ثمملك) بعدمبطلموسالحديدثلاين 
سنة (ممملكت) بعدمابنتهقلبطرة وكانملكها ثنتينوءشر يزسنة ة وكات حكبةمتفلسفة 
مقر قري ةالعلماءمعظمة السكاء اء ولها اكتمصنفة ف الطب والزين مه وراك من اللكة متريجةاممها 
منشويةاليامعروفةعند بع أهل الطب وهذهالملكد 1 خره ماو اليونائسينالىأ نا نقضى 
ملكهم ودثرتأنامهم ومحد تآ "نارهم وزااتعاومهم الامابيق ىأيدى حكائهم وقدكانلهده 
الملكة خبرظر يف فىموتهاوقةلعالنفسهاوقدكان لهازوحيقالله انطونيوسمشارل' لهافىملك 
مقدوبة وهى بلادمصرمن اسكندربةو ع يرهافساراليهم الشالىمن ملول اروم ومن بلادر ومسة 
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وهوأغف_طس وهوأولم نمه ى قبصروالبهتف ب القباصرةنه ده وكنت4حروب,الشام ومصس 
مع قلبطرةا.البكة ومع زوجهاانطونيوه س الىأتقتله ول كن لقلمطرة! :ف دقع أغسط سن »لشار 4 
عن ملك مصرح .له" وأراد أغسطاس اعمال الحم ليافيهالك !م كم) وإيتعلء نهااذ كانت 
المكاءالمونانين ثم بعدهايقتاهافراسلها وعبات مرادهفيها ريا 
وجنودهافطليتامية الى تكونيينا غازومصروالشام وه فى نوعمنا نالحبات تراىالانسات 
حت اذا تمكتتمنالاظرا ىعضومنأعضائه قف تأذرعا كثرة كارع ذلتخط ذلك العضو تعيله 
حتى شف ل علمهسما فتأ عله ولايعلمبهالجودهمن فوره و بتوهمالنا سأنقدمات قأتحتف 
أنفه ورأيتنوعامنهذهالحباتيين بلادخورستانمنكورالاهوازا نأرادبلادفارسمن 
البصرةوهوالموضع المعروف>امردوءةبيزمدينةدروق وبلادالياسيانوالعندمفىالماء وى 
حياتشبريةوندى هناك الةيربةذات رأسي نتكونف الزمل وى جوفتراب الازض فاذا أ حست 
بالانسان أ وغسيرهمن ا-لموان وثنت من موضعها أذرءا كشيرةفضري ت,احدىرأسيهاالىأى 
موضع من ذا الحيوان فتحقه منساعتهضد ال |:وعدمها لممنه فبعثت قلبطرة هذه الملكد 
فاق ل لهاحية من هذه المقدمذكرها التىبوحدبأطرافا لجاز فلاأتكانالبومالنىعلتأت 
أغسطس يدخ ل قصرملكه | أ مر ت,ه ضجوار يهاومنأحبت فناءهاقبلها وأ نلايلهقهاالعذاب 
بعسدها فسمتباىانائها نقمدتمنفورها ثم جلت قلبطارةالماكة على سريرملكها ووضعت 
:ناجهاعلى رأسهاوعليها ثيابهاوزينةمتكها وملتأنواعالرراحين والزهر والفاكهةوالطيب 
وما جمع عصرم نعنائب الرراحين وغيرها ماد كرنامسوطة فىتجلسهاوقدامسريرهاوءهدتيما 
احتناج تالمهم نأمورهاوفرقت -شعه امن حولهاةاشتغاوا بأنفسهم عن مآكتهم لافدغشهم 
من عدوهم ودخولهعلم. ففداره رملكهم وأدنتيدهامن |الاناعالجايح الذىكانت فيه الحية فقربت 
يدهامنفيسه فتفلتعلي|الحية ففتمكانم اوان ابت الحية وخرجت م نالاناءول نجدججرا 
ولامذهباتذهب فبسهلانقان نلك اجالس بالرخام والمرهس والاصسياغ فدخات فى :لك الرياحين 
ودخ ل غسطسحتىا نتهى الى املس فنظراليهاجالسة والتاحعلى رأ .سهافلميش كف أهاننطق 
فدنامتهاقتينأنباميتةوأج بلك الرياحين ديد الكل فوعمنه يلس ويتبدنه و قجب خواص 
منمعهيه وليدرماسبمورم افبدنماهوكذاكمن:ناول:لكالربا حين وثههااذقفزتعلبه :إن المية 
فرمت»سمها في سشقه من شاعته وذهب بص رو الامن وسمعه فتجبمن فعلهاوقتلهالنفسها 
وايثارهاللوتعلى الحياة مع الذل مما كادتهيه من القاءالحية بين الرياحين تاليو :تعر 
بالرد رومبةيذ ذ كرحالهومائرل رلب وقصتهاوا فا بعدمانزا زليدماذ در رنالوماودلك واولا نالحمة كأنتقد 
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أفرغت شمهاعلى المارية ممعلى قلبطرةالملكلة لكان أغسطس قده اك منساعته ولقهاهذه 
المدة وهسذا الشعرمع رو قعندالروم الىهذءااغامةيذ كر ونه فيومهم ورثوتيهملوكهم وربما 
8 دكروه قأعانيهم وهومتعالممه رو روفعندهم والذىبعولعليهمنعددماوكهم واتفقعلى ذلك 
أهل المعرفة بأخبارهم أن بجع عددماواليونانيين أريعة عشرهء لكا خرهمالملمكة قلبطرة وأن 
بجع ددس ملوكهم ومدة آنامهم وامتدا دسلطانهم ثلئائة سس ةوسن ةواحدةوكاتكل مالعا 
على المونانيين من بعسدالامكندرين فيش سمى طلهوس وه_ذا الاسمالاعمالشام ل للكهم 
كنسمي تماولالفر كسرى وأسعيةساول'الروم قيصر وتسمية ملو اننع وتسميشاواة 
الحيشة الصاتى وتسميشاوك الزووطين __ 


ذكرم لوك الموياز نيبن 
ومع من أخمارهم وماقاله الناسفى بدءأنسابوم 

(قالالمعودى) تنازع الناس فرق اليوئانيين فذهب طائفةمنالناس الى لهسم ينقون الى 
الروم وإضافون الى وإداسصاق وتكالتطائفه أخرىانبونانهوابنيافث فوح وذهيقومالى 
أنهم نول دأوراس بن ياوان نياف بنفوح وذهب قوم الى أنه قس لمتقدم ف الزمان الاولوانما 
وهم من وهم اناليونانين ف_بونالىحيث تنسب الروم و يون الى جدهمابراهيم لاثالدبار 
كانم شتكةوالمقاطع وا مواطنكانت متساوية وكان لقوم قدشاركواالقوم ف السصيةوالمذهب 
فلذلكغلط منغلط فى النسسبة وجعل الاب واحدا وهذاطريق الصواب عند المفتشين وسيل 
المشعندالباحثين والرومقفتفىلغتها ووضعكتبهااليونانيين فلويص اا الى كلهقصاحتهم 

وطلاقة السنتهم والرومأنقص ف اللساتمن المونائنين وأضش ؤب الكلامل علم هي 
تعبيرهم وستنخطابهم (فالالمسعودى) وقد ذ كرأ نو نان أ خو.قطانهأنهمن ولدعابر بنشالم 
وأن أ مسف الانةصالء, اندارأخيهكانسب الشك ف الشرك” :فى النسب وائهخر حع نأرض 
هنف جاعسة من وادموأًهلدومنانضاف الىبجلتسهحتى وافى أ قاصى بلادالمغربفأنهام هنال 
واأسل :اك الدمار واستههم لانه ووازىم نكا نهنالكف اللغة الاعمية من الافرنحةوالروم 
فزالت نسبته وانقطع نسبه وصارمنسبافؤهبارالهن غيرمعروف عند النساين»نهم وكانيونان 
جباراعظها وسماحسها وكان حسن العقل وان ملق بول الرأى كثيرالهمةعظي م القدر وقدكان 
يعقوب بن اسصاق الكندى ,ذه بف نسب بوفانالىماذ كرنامن أنه أ لتقسطان و يح اذلك وقدرة 
عليه أبوالعباس عيد تنه بن دا لنانئفى قصيدة طو بلهتوذ كرخلطه نس بون نبتقسطان فقال 

(.6) القلعالتضيه. (جااق) 
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ت6وماه 

أباؤسف افتطرث فلأجند ب على الفح ص رأياصم متك ولاءقدا 

وصرحكها عندقوماذا امرؤٌ » يلاه جيعا لجدعة_دهرعندا 

أتقرن المادا دين بد » لقدجئتشسيا باأشاكندةاتا 

وتخلط يوننا بقعطان ضل" » لمر لقداعدت.نهما جدا 
ومانشأوادونانوكبرترح سير الإرض بطلبموضعايسكنه فانتهى ال ىموضع من المغرب 
فنزلعدينةأنناوهى المعروفةمدينةالمكاءفدارا مغرب فصدرالزْمان وأ هام بهاهوومنمعه 
منواده فكثرةب_إوبها وى بم االبنبانالعظي الى أ نأدركه-+الوفاةفعل وصيته الى الا كبرمن 
ولدمواسمهحر ينوس فقا ل لما الى قدوافيت الاج لوقر بسمن الم الواجب وافيراحلعنك 
ومفارقك ومغارقاخوتك وأهل تك وقدكانت أحوالكم جسن ةالنظامى وكثت كهفا 
فى الشداتدوعوناعلىا نحن ومجنافى الزمان فعليك ,امود ثانهقطب! الك ومفتاحالسياسةوراب 
السيادةوكن حر يصاعلى اقنناءالرجالءالانعام علي م تسكن سيد 'رشيدا واياك وايدعنالطريقة 
المثلى التى عليهابئى العق ل فانم تر رأىاللب وعسرةالعقلبورط فالمهالك ووقعفمقابض 
المتالف ثم ماتونان واسستولى ولدمحر لوس على, مكان أسهوضم الب هأ هلرو, ولده وغى خبرهم 
وكثرن لهم فغلبواعلى ديا مغرب من بلاد الاخرضحة والتوكير وأجناس الام من الم قالبة وغيرهم 
وكان أولملوكهم منسماءبطليوسق اكتايه فيش وتفسيرمحب الفرس وقب لا ناسمهمليبص 
وقيل ف لفوس وكانتمدةملك سبع سنينوةدقيل ان اليونائمين ل أن سارالضت نصرمن ديار 
المشرق نحوالشامومصروا مغرب وبذل البسي ف كافوا يوون الطاعة و>ماون مرا الى فارس 
وكان خراجهسم بمضامن ذه ب عددامعاوما وو زنامفهوما وضر يس ةحصورة فلأ نكانمن 
أ الاسكندر قياش وهواالكالماضى الذىهوأولماركا لبونائمين على ماذ كره ولطلهوين 
ما كانمن ظهورء وهمتمده ث السهدارافوس ملك فار سوهو دارا بن دارا «طاا تابر من 
الرسم فبعث اي «الاسكندر افىقدذ عت تاك الدجاجة الت ىكانت: يض سض الذهب وأ كاتها 
فكانمن حروبمسم مادعا الامكندرالى لحرو الى أرض الشام والعراق فاصطل م نكاتبهامن 
املو وقتل دارا بن دارا مإ كّالفرس ونسيقوعالاسكند وأنهالاسكندر, بن فطش بنهص رم 
اب هرم هرد وس بنميطونبنروى بن نوبط بنوفي لبن روحب ليطىبنيونانينءافث بن 
فح ونسبهقوم انهم نوفا لعيص بن لمصاقبنابراهيم ومنم من رأى أنه الاسكندرين ونه بن 
سرحون بر ون قرمط بن وفمل بنروى ب نالاصفر بنالبغز بنالعيص بناسصاق بنابراهيم 
وقدتنازع الناس فيه خنهممنرأىانه ذوالقرنن ومنهممنرأىانهغيرهِ وتنازعوا أيضًا 
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فذى القرنينخنهم من رأىانهانماممى يذىالقرئينلباوغهباطرا اف الارض وأنالملكالموكل يحبل 
كافسماء بهذا الاسم ومنهم من ,أى أنه من الملائكة وهذاقوليعزى الىجمر بن اللخطاب رضى الله 
عنهوالقولالاوللابنعباس فىتسمي :الل كاماه ومنهممن رآى أن هكانءذ ابتينمنالذهب 
وهذاقول يعزى الى على نأن طالب رضى اله عنه وقدقي لغيرذاك وانمان ذكرتنازع الشرعبين 
م نأهل الكتب وقدذكرهتبع ف شعره وافتخريهوانهمن قطان وقبل انيءض التبابعةغرا 
مديئةرويبة فاتك باخاقا الوذ لقو ننه والاسكنذرمن أوك ك العربا! ألفينبها 
واتمأعل وسارالاسكندر بعدأ نما بلادفارس فاحتوى على ملوكها وتزقجنانةمتكها دارا 
ابندارا بعدان قت له ثم-ارالىأرض!!_:دوالهندووطىماوكه ا وجلت اليه الهداباواخراج 

وحاريه ملكهافور وكان أءظم مول الهند وكانلهمعهحروب وقئلها لاسكندرمبارزةئمسار 
الامكند رحو بلادالصن والتنت فدانتهالملوك وجلت اليه الهداءاوالضراة ب وسارفمفاوز 
ارك بريد خراسانمن بعدأنذللماوكهار رتب الرجالوالقواد فهاافتت من المالكور:بييلاد 
الت تخلقامنرجاله وكذلك _لادالصينوكور: ينراسا نكورا ون مدنا سا رأسفاره وكات 
معلهار. طاطالدس حكيم المونائين وهوصاح بكتاب المنطق ومابعدالطبسعة ولي ذأ فلاطون 
وأنلاطونتليذسقراط وصرفهؤلاءهمهم ال ىتقسدعاوم الاسما«الطسعيةالنفيسة وغرذلك 
من. علوم الفلسفة واتصالهابالالهيات وأبانوا عن الاشسياء وأ قاموا البرهات على صعتراوأ وشموها 
نسم عليه اوها وارالاسكندرراجعامن س فر وما مغرب فلاسارالىمدينة شمرزود 

اشتدتعلته وقيلسلادنصنمين من« دار رسعة وقيل اله براق فعهد ال صاحب حدثئه وخليفته 
عب عسكره' طوس فظاماتالاسكند رطفت لكان كان معدم نحكااليونين والفوس 
والهندوغيرهممنعلاءا الامروكان جمعهم ويستر يع ال ىكلامهم ولايصدرالامورالاعنرأمهم 

وجعل يعد أن مات ابوت من الذهب ورصع بالجوهرد يعدا نطلى حسمهبالاطامة الماسكة لاججزائه 
فقالعظم الممكاءوالمقدم فيهم لكام مكل واحدمكم تكلام يكون الخاصةمعزيا نا وللعامةواعظا 
وكام فوضع بده على التااوت فقسال أصي آسرالا- مرا أسسيرا عام حكيم “نان فة ا لهذا الاسكندر 
النىكان كد ئْالذهب خصارا لذهب يله وقال لكي الثالشماأزهدالناس ؤهذا المسد 
وأرغهم هذا التاوت و ال لكك الرابع من أعب ال بأنالقوىةدغلب والذعفاءلاهون 
مغترون وال انمامس ناذا الذىجعل,+إءضمانا وجع لأمليعيانا هلا باعدتمن جلك 
لتبلغبعضأملك هلاحقةت منأملك الامتناععن فوت جلك وقالالساد سأيهاالساى 
المتتصبجءتماخذاعنا لاحتياج فغودرتعلي ك أوزاره 11 ؤقارقت أرامه كغناءلغيرلة ووباله 
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كوا 
عليك وقال ا ابع قد كنت لناواعظا هاوعظتناموعظة أبلؤمن وفاتك خنكان عق لةلبعقل 
وم نكانمغسترافليغتر : وقالالثامنربهائ ت | ككانيغتايك من ورائك وهواليوم حضرتك 
لاعنافك وقالالناسع رب حر دصعلى سكوك اذلانسكت وهواليوم حريص على حكلامك 
اذلاتتكام وهال العاشرأمانتهبذهالنة س2-لاتموت وقدماتت وقالالحادى عش وكان 
صاح بخان كتب الممكةقد كنت تأر نىأنلاأنعدعنك فالبوملاأقدرعلى الدؤمنك وقال 
الثانىعشره--ذا الرومعظم المي رأقبلمنشرءما كان دبرا وأدبرمن خروما كانمقبلا خن 
كانياك! على من زال ملكدفلييك وقال الثسالث عش رباعظي السلطنان اضعيعل بلطانك كا 
اضمح ل ظل السه اب وعفت] '“تاريملكك كاعفت] “بارالرراب وال الراسعءشير بامنضاقت 
علمه الارض طولاوعرضا لمتشعرى كيف الك فمااحتوى علمكمنها وفالالخام سن عثس 
أعبنكانت هذه سديللكيفشرهتنفسه يمع الخطامالهائد والهشي البنائد وقال 
السادمنعشرأيه المع المافل والملتقالفاضل لاترغبوا فهالايدومسروره وتنقطعلذته 
فقديانلكم الصلاحوالرشاد منالتى والفساد وتقالالسابععشمراتطروا امحل النائم كيف 
انقفضى وظ ل المامكيفاغلى وفالالنامنعدس وكانمن حكاالهند بام نكانغضبها موت 
هلاغضد على الموت وقال التاس ع عشر قدرأ أت أيه اا بجع هذا الماك الماضى فلستعظه الأ تهذا 
الباق وقال!اءشرون هذا الذىداركثيرا والاا نيقرطويلا وقالا مادىوالعثشرونانالذى 
كانت الا" ذان تنص تله قدسكت فل كلم الأ نكل ساكت وال الشانىوالعشرون سبل ويك 
من سره موتك كالحق تمن سرل موته وقالالثالك والعشرونهالكلانقلعضوامنأعضائك 
:وقدكنت تستقلم | الارض بل مالك لاترغب بنفسك ع نضيقالمكان الذىأ نتيه وقدكنت 
ترغب بهاعر رحب البلاد وال الراسع والعشرون وكانمننسال الوندو<كائم/اندسايكون 
عكذا آخخزها الزه_دأو ىن .كون ف أولها. وهال الخامس والعشرون وكانصاحبمائدنهقد 
فرش تاللمازق ونشدتالوسائدوهيئتالموائد ولاأرىعمدا مجلس وقالسادسوالعشرون 
وكانصاحب بدثماله قدكنت تأم فيا مع والادخار فالىمنأدفع دخائرل وقالالسايع 
والعشرون وكا خازنا من خزانه هسذءمفائج خزا'نك ذفن يقبضم اقب لأ نأ ؤخذهمالآخذمنها 
ؤقال الشامن والعشرونهذءاللدتساالطو يله'العر نضةطو بتمنهافىميعةأشبار القولالتاسع 
والعشرون قول زوحته روشنك ندارا بنداراماك فار سما كن تخ ب أنغاابدارا الماك 
يغلب وانكانهذاالكلام الذى«فعستمنكم معاشرالمكاء ةب شرايه فقدخلفالكا'س 
أذىتشمرسيهاببماعة القولالثلاثونماكى ع نأمه أنهاقالتحينجاءهانعيه لننقدتمن 
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اولوت 
أن أهسم .خاتقدسسنقلى ذ كه وقيض الامكندروهوابن ست وثلائينسنة وق دكنملك 
نسعسنين قبل قتله لدارا بندارا وستسنينيم.دقتله لدارابندار! وتقلكه فى سائرماول' الارض 
وماك وهوابن احدىوعش رينسئة وذلكمقدونية وهى مصر وعهدالىو ى”عهده:طلمو سين 
أذذينة أ تحمل تابوته الىوالدتهبالاسكندر. وأوصاءأن يكت ب اليهااذا أناهانع.نمانتتخذولمة 
وتنادىفى ملكتا ا نلايتخلف عنها أحد وأنلاحب دعوتها منقدفق دمحوب أومات 4خليل 
لمكونذاكماع الاسكندر, بالسمرورخلافىمأتالناس,بالحزن . فلماوردنعيه اليها ووضع التاوت 
بينيديع! نادت أهلماكتها على مايه مها فلع ب أحددعوتها ولابادرالىندائها فقالت 
مشمهامانال الناس ل يجيبوادعوى فقالوالهاأنتمنعتيهم منذلك فالتوكيف قبل لها أمرت 
أنلام بكم نقدحبويا أوعدمخلبلا أدفارقحبدبا. وليسفهم<دالاوقدأصايه بعض 
ذلك فلاءممتذلك استيقظت وعلتماءه سئلت وقالت لمَدعزايوادى أحسسن العزاء 
وقالتيااسكندرماأشسبه أواخرك بأوائلك وأعرتيه سف رف تابوت نالمرص وطلى بالاطلية 
الماسكة لازائه وأخرجتمعن الذهب لعلهاانمن بطأ بعدهامنالملوك والام لايتركونه فذلكِ 
اذهب .وجعل النالوتالمرعر على أحجارنضدت وصغورنصدت منالرشاموامرم قدرصفت 
وهذا الموضبع م نالرشام والمرمى داق يلاد الاسكند ريتم نأرض مصمر يعرف بقيرالامكندر الى 
هذا الوفت وهوسنةائتتيزوثلاثينوثامائة 


ذكر ملوك السريانيين ولع من أخبارهم 
ذكرأهل العناية بأخبارماول العالم ا نأول املو ملولك االسسر, بانيينعدالطوفان وقدتتوزعفهم 
وق النبط خنالناسمن رأىان السرياتيينهمالنبط ومنزم من رأىانهم اخوةلولدماس بننبيط 
ومنهم من رأىغيرذلك وكان أول من مل منهم رجل يقالا سوسان وكان أول» نوضع الشاح على 
رأسه وانقادت لماو الارض وكانء لك ستعشرة سن ةباغيافى الارض مفسدا للبلادسفاكا 
للدماءم نا واده يقال برئدس. وكانملكد الى ا نهلك عشم ريزسنة. نملك سماسيرينأول 
سبع ستين نما بعد هاهر بورء شمر نين فط الخطوط وكورا لكو ودف أعسمواتقان ملك 
وعارةأرضهف!|استتقام ته الاحواكواننظمله الاك بلغ يعض ماو الهندماعلمه مالم لسمريا بأنيين 
من القوةوشدةالمارةوانهم حاولون المالك وقدكانهذا الملكمن ملو الهندغالباعلى ماجوله 
منممالكالهندوا نقادتلىسلطانه ودخلت ىأ حكامه وقبل انملك كانم الى ا لسندوالهند 
فسارو بلادسط وع رن ونعير وبلادالداورعلى النهرالمعروف ينهرميد. وهو رمحستّان 
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ينتهى ريانمعلى أربعةفراسزمنها وهذا التبرعليه أهلسصستان وضباعهم وذلهموجبالهم 
ومنتزهاتهم وهذا التهر يعرفبنبرسط وتجرىف.»السغنم نهنا الىمصشتانفيهاالاقوات 
وغيرذاك ومن بط الىسصستان ومن ماثةفرسع وبلادسصب ةا نهى بلادالرياحوالرمال وههو 
البلد الموصوف ,ان الريعبهتديرالارحية وتسقالماءمنالا ناروتسق انان وليسفالانياباد 
واتهأعراً كثرمنه استعمالاللر باح وقدتنوزعفىمبدأهذا المرالمعروفهرميد 4 نالناسمن 
رأىانميد من سبد أن رالكنكوهونهرالهند وعر يكثيومن جبال ال :دوهونه رسا دالانسياب 
وار بانعلمه يعذب] كثرالهندأ نفسمارالحديدوتغرقهازهدافىهذ اا لهالمورغبةف النقلواعنه 
وذلك امهم يقصدون موضعاف أءالى هذا لتهرالمعروفبالكنك وهناك جبالءالية وأشصارعادية 
ورجالجاوس وحدايد سيوف منصويةعلى ذاك الشصر وقطعمناللشب فتأنيهم الهذدمن 
الممالكانائمة والبلدا نالقاصية فسمعو نكلام أوكك الزجالالمرتن على هذا النبرومايةولون 
فىتزهيدهمفىه ذا العام والترغس فهاسواه فبطر- ون نفسمومم نأعالى07: البالالعالية 
على لك الامصارالعاديتوالسيوف والمدايد انهو بة فبتقطعونقطعا ودصيرونالىهذا النهر 
أجنزاءوماذكرنا فوصوفءن,, ومايف» لون على هذا النهركذاك وهنا رمن احدىعائب العام 
ونوادره والغرائبمابه فظو رمن الارض أغصان مشتبكد من حسن مأيكونمنالشصروالورق 
فتستقي فى اوكا بعدمايكونم نطوالالفذلم بن جم ذلك منعكسافيعودف الارض مندسا 
ويهوىف قعرهاسة لاعل المقدارالذىارتفع به الهواءحتى بغببعنالابصار ثم تطه رأغصان 
عادثة على حسب ماوصة ناف الاول فتذهب الصعداء ثم تنقنطرمنعكسة ولافرقب نال مقدارالتى 
ذهب متها الهواء ويتسع ف الفضاء و بيزمايغيبمنهات تالارض ويتوارى ت>تالثرى 
فلولا نالو :د ةدوكلت بقطعهمنبراعيه فى أعىملاهى يذ كرونه وخطرفالمتة مل يصفونه لطبق 
على تلك البلاد ولغشى :لك الارض ولهذا النوع من الشص رأ خبار يطول ذكرها يعرفهامنطرأ 
الىتلكال:_لاد ورآهاأومى اليه خبرها والهندتعذ ب أنفمماعلى ماوصفنابانواع العذابمن 
دونالام وقدتيقات أنساينالهامنالنعيم ف المستقلمؤجلالايكون بغيرما أ سلفتممن تعذيب 
أنفسهافىهذءالد رمعملا ومتهم من يصيرالىياب! لك يستأذ نف احرافه نف فيدو رف الاسواق 
وقدامهالطيولوالصتوح وعلى يديه أنواع من خر قا حرير قدمزقهاعلى نف وحولهأهله 
وقرايته وعلى رأسه ا كليل من الرححان وقدقشرجادهعن رأسهوعل الجر وعلي/الكبريت 
والستدروس قسير وهامتهوروا الودماغهنفو اح وشو ضع ورق التنبول وحب| لفوفلوالتنيول 
ف بلادهم ور ين تكاصغرما يكونم نورق الاتررحوضغ هذا الورقبالنورةامباولة مع الفوفل 
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وهوالذى غلب على أهلمكة وغيرهم منبقية أهل لجاز والمنفىه_ذا الوفتمضغة بدلامن 
الطيب و ريكونعند الصنادلة للورم وغيرنلك خنهممن سممهالفوفل وهذا اذامضخ على ماذكرنا 
بالورق والنورة شداللة وقوىعودالاسسانو, طيبالشكهة وأزال الره طوبةالمؤذية وشهىالطعام 
ودع نعل الباه وجرالاسنانحت ىككو نكاجرمايكونمن حب الرمان وأحدث ف النف سطريا 
وأريحيةوقوى البدنوأ“نارمن التكهة وروائح طببة والهندخواصهاوعوامها ستَقم م نأستاته 
بض وتحتنبمنلامضغ ماوصفنا فاذاطافهذا المعذب انفسهبالنار ف الاسواق انتهى الى 
تلك النار وهوغبرمكترث ولامتغيرف مشيته ولامخ يب خطوته ففيهممن اذا أشرف على النان 
وقدصارت جرا كلتل العظم يتناول كرا ويدىالحرعندهم فيضعهفلبته واقدخضرت 
ببلادصمورمن بلادالهندمن اللارمنمملكة البلهرا وذلكىسنةأربع ولفائة والممكبومثت 
على صهورا معروف بحاح و .ب الومئذمن ا ىلي ن نحومن عشرة لاف هاطانين بسر وسوافيينٍ 
ونصر بن وبغداديين وغيرهم منسائرالامصارمن قد تأهل وقط نفى :اك اليلاد وفيهم خلق من 
وحودالجارمئ مومى وامصاقالصيدانورى وعلى الهرامة ومئذ ا وسغيدمعروفيبن كنا 
وتفسسيرالويرامةيراديه رآ ةا لممين يتولاهارجل متهم عظيم من ر وساءئهم تكون أحكامهم 
مصسروفة اليه ومع قوان|الساسرةبراديهمن ولدوامن المسبلين رارض الهنسد يدغون بوذا الامسم 
واحدهم نسير وبجعم بباسرة فرأيت يعض قنمائهم وقدطاف عل ماومةنا ق أسوافهم فلادنا 
من النارأخ للحت رفوضعه على فؤادهنشقه م أدخ ل سدهالثمال فقيضع ىكبده فذيسنها 
قطعةوهو يكلم فقطعو ايا نلتصرفدفعها ل يعض اخوانهتم اونارالموتواذ بالنغلة م هوى يلفسه 
فى النارواذامات! لك» نماوكهم وقتل نفس حرق خل ومن النا سأئف .مم لموته بدعونهؤلاء 
البلالحرية واحدهم بلاخرى وتفسيرزاكالمصادق لمنعوت فهوتعونه ويحياحياته وإلهند 
أخبارعسية تجزع من-ماعه | لنفسم ن أنواع الا لاموالمقائل!اىتأمعندذكرهاالابدانويصفر 
من ذكرهاالانسان وقد أ تناعلى كتسيرمنعائر نب أخباره هم وأما يرماك الهندومسيرهالى يلاد 
#دستانوقصدءملكة السربائمنفكانهذا لمك من ماو الهنديقاللهزنسل وكل ملك بل 
هذا البلد منأرض الهند سعى بهذا الاسمزسل الى هذا الوقث وهوسنةاثنتينوثلاثين 
وثلقائة وكا بن الهندوبين ملو الس رانين حروب ءظام نحوامنسئة فقدّل ماك السرانيينه 
واحتوىم اك الها د على | لصقع وملا جع مافيه قساراليهبعضماول؛ العرب ذأ قعليهوماك 
العراق وردماك السربانيينفلكواعليهم رجلامنهم قال /اسيرا وكانوادالمقتول فكانم لك الى 
أنهاك غم انسنين خم لك بعدء (أهربمون) وكانملكدا ثنتي عشرةسسنة نهمل بعدمابنيقالله 
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(هوببا) فزادق المارةوحسن ف الرعابةوغ رس الاشضاروكانملك.ا ىأ نهلك ثنتن وعشرين 
سنة م ملك بعده (مارث)واستولى على ا لك وكانملكهمدة + سعشهرةسنة وقيل ثلا'ماوعش رين 
سسنة م ملك بعدء(أز ور) و(تخلتحاس) و يقال انما كان أخو ينأ حسما لسيرةوتعاضداعلى 
الممكوبقالان أ حدهذينالملكي كان بالساذاتبوماذنظرف أغلى قصره الىطائرقد أ فر هنال 
واذاهو يضربيجناحموبصيعةتأمل| اك ذلك فنظرالىحية تاب ىال وكرصاعد ةلا كل قراخ 
الطائرفدع امم بقوس فر الحمة فضرعها وسلتفراخالطائر فاءالطائريه دهي ة صفق 
بجناحهفىمنقاروحبة وفكلا مه حبتانوجاءالى اك وألقما كانفمنقاره وتحْاليبه والمملك 
يرمقه فوقع امنب نيدىالملكَفتأمله وكالماألق هذا الطائرماألق الاأنهأرادبلاشلكمكافأتنا 
على مافعلنايه أخذالحب وحعل يتأمله فلربعرف مث لوف اقلية فقالجليسم نجل اله كيم 
وقدتظرالححيرةالملاكفى الحب أيهب| ماك ينيتى أ نبودع النباتأرحام الازض فالماخرحكنه 
مافيه فتقفغل الغايةمنه وأداءماف خزونه ومكنونهفدعادالاكرة وأعر هم رزرع ا حب وهر اعانه 
ومابكونمنه قرع فندت وأقبل بل ف بالشصر حصرم وأعنب وهمرمقونه وال براعيهالىأن 
انتهىف البلوغ وه لابقدمونعلى ذوقمخوفاأن»كونمتلفاة أ مم املك بعضرمائه وأ نودعق 
أوا ف وافراد حب مندوركه على الته فإماصارف الانةعصيراهد روقذ ف «الزيدوفاح تله روا ع 
عبقة فقالالم على بشي فأقبه فلدداممن ذلك ف اناه فرآءلوناتحساوهنظرا كاملاولونالاقوتيا 
أجروشعاعانيرا سقو الشسيز ف اشرب ثلا ناحتى مال وأ ىم نما زرءا لفطل وحرلرأسهووقع 
بز جليسهعلى الارض قطربو رفع عقيرنه رتغ فقالاثهذاشراب يذه ببالعقل وأ ماف أن 
1 ككون فانلاألاترى الى الي كمف عادف سال الصبى وسلطانالاموقوةالشسبابم أمي لكيه 
فزيدفسكرالشيخ فنامةتال الماك هلك تمان الشج رأ ناقوطلب الزيادةمن الشراب وال لقدشربنه 
فكشفعن الغسموم وأزالع نساحتى الاحزان واله-موم وماأرادالطائرالامكانأتكميهذا 
الشرابالشر يف فقال الماك هذا شرف شرا ب أه ل الارض وذلك أنه رأى شمضاقد حسن وقوى 
حيلهوانسط فىنفسه وطرب ف حالطبيعة الزن وساطانالبانم وجادهذمه وجاءءالنوم وصغالونة 
واعترنه أريحية فأمر اماك أنمنع العامة من ذلك وها لهذاشرابا ملوك وأنااليب فيه فانكان 
فلا دشريهغيرى فاستعملءالممكيقية أرامه مغى ف أندىالناسوا استعماوه وقديل! ننوخاأًولمن 

زرعهاوقدذ كران فيرحينسرقهاابلدس ممه حينخرحمنالةينةوا استوى على الودى 
(منكتاب مم وح الذهب) 


00091 


]ات 
ذكرالاسكندريةوبنائما وملوكها وعحائهاومااق بهذا الباب 


ذكرجاعة من أ هل العلم أنالةدوفى ل استقامملكد فى بلادء سارضتارأرضا صخصة الهواءوالترية 
والمامحتى انتهى الىموضعا الاسكدر 93 فأصابفيهااً تر شانوعدا كثيرةمن الرخام وفىوسطها 
عودعايم عليء مكتوب بلقل المسند (وهوالةمالاولم ن أقلام جير وسارل' عاد) أناشداد عاد 
ابنشداد يعاد ث_ددتساعدى البلاد وقطعتعظي الماد منالخبالوالاطواد وأنا'يت 
اروذات الهاد:التى ل خانم لها البلاد أردت أن ههناكارم وأنقل يباك ذىإقداموك.م 
من بيع العشائر والامم وذلكاذلاخوف ولااهما ولاسقم فأصاىماأعلى وعاأردتقطعنى 
ومع وقوعهطالهمى وى وقل نويىومكى فارتحات,الامس عزدارى لالقهرمإك حبار 
ولاهوف جشجرار ولاعنرغبة ولاعنصغار لكنلتامالمقدار وانقطاع الا نار وساطان 
العز بزاحبار خن رأ ىأ ثرى وعر ف خبرى وطولعرى ونضاديصرى وشدةحذرى فلايغتر 
باللدنيابعدى فاماغرارةغدارة تأخذم ل ماتءطى وتسترجع مابولى وكلامكثر يركفناءالدنيا 
وعنعم نالاغترار بها والسكونالها ونز ل الاسكندررتدبرهذا الكلام وبعتبره مبعث فس 
الصناعمن البلاد وتحط الاساس وجع ل طولهاوعرضها أميالا وحث_داليهاالمدوالرخام وأثته : 
المرا كب يها نواع الرخام وآنواع المرموالاحبار منزيرةصقليا وبلادافر يقيا واقريطس 
وأقاسى بح رالروم ايلى مصسب هبح رأوقبانؤس وجل الي هأإضامنيزيرةرودس وهىجزيرة 
مقابلةللاسك ندري على ل تمنبافى ليحر وهىآول بلادالافرنحة وهذءالمزير:فىوقتناهذا وهو 
سنةا ثنتين وثلاثين وثلةائتدارصناعة الروم وبهاتن امراك باارسة وم ا خلقكثيره من الروم 
وصس! كم متطرق بلادالاسكندر بةوغيرها م نملادمصرفتغير وتأس وتبى وأم الاسكندر 
الفعل والصناع أ نيدو روابمارسم لهم من أساسسورا درم وجع لع ىكل قطعةم نالارض 
خشية كائمة وجعلمنالحشبة الى لمث .ةحب الامنوطة بعضها سعض وأوص ل ذلك بمودمن الرخام 
وكات أمام مضر به وعاىءلى اللمود يرب اعظماءصونا وأمىالناس والقوام على ابشائين 
والنعلة والصناع أنهم اذاءمءواصوت ذلك الخرس وتحركتالحبال وقدعلقع ىكل قطعةمنها 
ب رساصغيرا أن يضعوا ساس المد.:ةدفءة واحدةمنسائرأقطارها وأحبالامكندرأنيءل 
ذلكفىوقت عنتارمذى طالع سعيد نففق الاسكندربرأسدو ا خذئهسنةفسالارتقايهالوقت ٠‏ 
هود الأ خوذفيسهالطالع -فاءغراب فلس على حب لامر سالكبيرا لذى فوق المود سفرك 
وخر حصوتالحمرس وتحركتالحبال وخفق ماعليم-امنالاحراس الصغار وكان ذلك مولا 
(1ك الف اليه ٠‏ وق ْ 
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يرك فلسغيه : وحي ل حكبه فإ ارأى الصناع تحرل' كالحبال وسمعواناك الاصواتوضعوا 
الاساسدفعةواحدة وارتفع الفصي بالميدوإنتقديس فاستيقظ الاسكندرم نرقدته وسآل. 
عن اللير فأخيرطلك ذال أرد تع اوأرا اداه غسيره و بألعاتقهالامار. بدأردتطولبقائها 
وأراداةسرعة فنائهاوخرا. إبها وتداولالملرل اناها وان الاسكثدر ا أحكم بنيانها وأئنت 
أساسهساوجن اللملعليهم خرجتدؤابمن ال رفاً: تعلى جيع ذلك البنيان فقال الامكندر 
٠‏ حي ن أصيمهذابدءاللمرابفىعارتها وتحةقمرادالبارئف زوالها وتطيرمن فعلالدواب فل 
يرل البناوييق فكل بوم وبحكم وبوكل بهم نعنع الدوا ب اذا خرج تمن الصرفبدصون وقدخرب 
التنيانفقلق الامكندر وراعهمارأى فأقبل يفكرماالذى يصنع وأى حل وقع دفع هذ الاذية 1 
عن المديلة قسانت لهالممل: فىليلتهء ند خلوته بن سهوا إبرأدهالامور ؤاصدارهاف لأ صبعدعا 
بالصناعفاتخذواله تالوكامن لشب طولهعشيرةأذرع فعرض يس وجعلتف._+جاماتمن 
الزجايحق د أحاط بهاخشبالنادوتياستدا رتها و قدأمسك ذا ,القار والرزفتوغيرهمنالاطلية 
الدافعسة للاء حذرامند حول الماءالىالنالوت وقدجه_لفيهامواضع العبالودخ ل الاسكنهر. 
ف التالوتورجلانمعهم نكابهممن عل بانتقانلتصوبروه, الغةفيهوآمس أن تسدعليمالانواب 
٠‏ وأنيطلى من كرنامن الاطلبة وأعن فاق عركبين عظوين فا خرجاالىلةاالحروعلقعلى التابوت . 
من أسفلء مشقلات الرصاص والحديدوا غارةلتهوى.التااوتسفلا اذ كانم أنه لافيهمن 
الهواء أنيطفوفوقالما.ولارسب فوس غله وجل التانوتالىالمركبين وول حبالهفخاص . 
النابوت حتىانتهى الىقرارالدر فنظروا الىدوابأصر وحيوانه.ن ذلك الزجا حالشفاف 
فىمسغاءماءالحرفاذاهم ث_ماطين على مثال الناس رؤسهم على مثالر و سالبسسباع وى أبدى 
بغضهم الفوس و أيدى بعض المناشير والمقامع يحاكون. ذل صناع المديئة والنعلةوماق أ بديهم 
من لات البناء فأثنت الاسك ند زومنم»سه تلك الصور وأحكوهاءالتصوير فالقراطدسءلى 
إختلا فنا اعهاوتشودثه ةنسم وقدودهم وأشكالهم غم الحمال فلا أحس. بذاكمن 
ف المركبين جذْبوا الحبال وأ خرجوا التابوت فلاخ الانكندرمن|ل انوت وساروا الممدينة 
الامكتدرية أمرصناعامديدو تعاس واطخجارة فملواتائ_ل :لك الدؤاب على ما كا نصوره 
الاسكندروصاحماء فلافرغوامتهاوضءتعلى المنديشاطئًا لضْرئم أمره_مفينوا فيلاجن 
٠‏ اللي ل ظهرتت:لكالاوابوالا فات فنظرتالصورهداءلى المسدمقابلعلى المحرقرجءت الى 
الصر ول تعديعدذلك غلابن تالامكندرية وشسيد تأ أن يكتب عل أنوابها هن. ٠١‏ 
الاسكندرية أرد تأ نأ يناعي الفلاح والفباح انوا عاةوالسرة وب بودي 
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وليردالبارىعزوجل ملك السمواتوالارض ومغنى الام أننبنيها كذاك فبنيتها كت 
7 إنائها وشيدتسورها وأنانىالتهمن نكل شع لاوحم ول فى وودالاس باب فل يتعذر 
على فالعال'ئ ما أردته ولاامتنع عش ىماطلبته لطفامن الله عزوجل وصنعافوصلاخاكر 
ولعناده من أهلعهمرى والمدقهرب اءالين لاالةالافوريكلثى" ورسم الامكندر يعدهذه 
الكاية كل ما يحد ث سلدمه ن الاحداث بعدهفمس_تَقبل الزمانمن الا" فاتوالمران والحراب 
ومايؤل البهالىوقتد ثورالعالموكان بنا"الاسكندرية طبقات وتحتهاقناطرمةنطرة كاندورالمدينة 
يسترتهاالفارس ويدمرعلايضيقءه حت بدو ابجع تلك الا زاج والقناطرالتى تحتالمدريلة 
وقدع ل نل كالعقودوالا زاح مخاريق وف اتللضباء ونافذللهوا ء وقدكانت الاسكندرية 
تضى*بالليل بغيرمه_باحلشدة.اض الرشام والرمى وأسواقها وشوارءها وأزقع امقنطرةيها 
كلإ بصب أهاهائْمن المطر وقدصسكانعليه ا سبعة أسوارم ن أنواع الجمارة الختافة ألوانها 
بها خنادق ودنكل خندؤ وسورفصول وربماعلق عل المديئةشقاقالحريرالاخضرلاختطاف 
بسِاض الرخامأبصادالناس لثدةسياضه فل اأحكم سارها وسكنهاأهلها كانتآفاتالعر 
فسكانةعلى مازيم الاخباريونمنلاصريينوالاسكندربين تمختطف«اللي ل أهل المديئة فبصيصون 
وقدفةدمتهم العددالكثر وناعالاسكندر ,ذلك تخذالطلممات على عمد تهنا تدع المسال 
وهىباقبة الىهذما لغابة “كل واحد من هذه الاعد ةعلى هيده ا.مرو وة وطولكلوا-دمتهائماون 
ذراعاعلى مد من اس وجعل6تهاصورا وأ شكالاوكتابة وذلكعند افا ض درج ةمندرح 
لفاوق ربهامنهذا العام وعند أ حاب الطلسماتالتمينوالفلكبين أنه اذا ارتفع من الفلك 
درجةوانخفض نأ خرىفىمدةيذكرونهامنالسنين ف وسقائة سنة تأ ى هذا العالمفعل|اطلسمات 
النافعةالمانعة والرافعة وقد ذكرهذا جاعم ن أصصاب ليجات والتحوم وغيرهم من مصيق الكتب 
فىهذا المعئى ولهم ذلك سرم نأسرارالفلك لسكا ناهذا موضعاله ولغيرهم من ذه بالىأن 
ذاك لاطفقوى المطبائع التام وغيرذ ا ْممافالهالناس ومماذكرنامندرحالفلكخوجود قكتب 
م نتأخرمن” نعلاءالمنحمين والفلكيين كا ىمع امراللخى والموارزى ومد نكثرالفرغاى 
وماشاءاتته وحسن واليزيدى و#دينجا, برالسناى جه الكبير اناد 
عن تكلم علوم هيا ات الفلك والنحوم قال ال عودى) وأمامنارة الاسكندرية كرف نبكثير 
منالمصرء, عن والاسكددرا سين من عي بالخماريا دهم لى أ نالا مكدر بنفيلش المقدونىهوالنى : 
' يشاهاعلى سب ماقدمنايماءالديئنة دمنه يمن رأى أن دلوا #الملكةهىااتىينتها وجملها . . 
ع قسالن بردمن'لعدؤّالىيلدهم ومنه ومن رأ أن العاشرمن فراع مص هوالنى ناها 
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وقدقدمناذكرهذاالملكفما-افمن. هذاالكاب ومنوممن رأى أن الذىب مدينتروسههوالنف 
مدي ةالاسكندرية ومنارتاوالاهرام صر وانماأضيغتالاسكندرية الىالاسكندر لشهرته 
بالاستيلاء ع ىكثيرمن مالك العالمفشجرتيه وذكرواف ذلك أخبارا كثيرة بدلوابهاعلى ماهالوا 
والاسكدريطرقه هذاالصرعدوولاهابملكايرداليه وبلده ويغزوهفداره فيكون«والنى 
جدلهامضقبا وأنالذى اها لهاع ىكرسى من الزحاحعلى هيم المرطان فىجوف لحر 
وعلى طرف الأسانالذىهودا خلفى ا لمصرء هن البر وحعل على أعلاهاتائه لمن الصا روغيره 
قببائئالقدأشار بسسيابتهمنيدءالمنى نحواع سيف ا كانتمنالفاك واذاعلتف الفلك 
فأصبعدمث_ير نحوها اذا الفضتا فض ت,دسفلا يدوره»هاحيثدارت ومنهلتثال 
يشير سدهالىا لص راذاصارالعدومنه على نحومنللة فاذادنىوجاز أ نيرى بالبصرلةربالمسافة 
ممع لذاكالتثالصوتهائل يسمع منمياي نأوثلاثة فبعم أهلالمدينة أن العدق قددنامم-م 
ويرمقونهياسضارهم ومنهامثا لكلامضىمنالل._ل والنهار ساعةمععواله صواجخلاف ماصوت 
ففالساعةالتىقيلها وصوته مضطرب وةدكانم اك الروم فىمدةالوليدبنعبدا مك بنهروان 
:تاد امن ُواص خدمهذارأىودهاء وجاءستأمناالى«ءض الغور فورديا لتح-نة 
ومعةجاعة لفاءالىالوليد فأخبرهانه من وا ص املك وانهأرادقتلبجوحدة وحالبلغتهعده 
يكن لها أصلوانه استوحشمنه ورغ ف الاسلام فأسءلى بد الولدوتقرب من قلب وننصع اليه 
فدفائناسضروالهمن بلاددمشق وغيرهامن الشام كت بكااتمعهفيهاصفاتتلكالدفائن 
قلارأى الولسد:| كالاموال وا اواهرشرهت نفسه واسك م طمعه فقاللهالخادمياأسرالمومنين 
ا تهون أ موالاوجواهرودفائ لاو فسأل الوايدعنالخير ذقال تت مثا الاسكادريةأموال 
الارض وَذلك ا نالاسكندراختوى عل الاموال والجواهرالىكانت لشدادينعاد وناول العرب 
عصروالشام فسنابيماالازاح تح تالارض وقنطرلها الاقباءوا'قناطروا!-مراديب وأودعهاتلك * 
الذخائرمن المين والورقواطواهر وئفوقنلكهةهالمنارة وكانطولها اف ذراع فالهواء , 
والمرا على علوها والدادبة جارس حولها فاذ ثطروا الى لعدوفى لبر فضوئتلكالمرافصوووابمن 
قرب من مونصبواؤنشروا أ علامافراهامن بعدءنهم صذرالذاسوينذرا لد فلايكون للعدؤعلهم 
سبيل فبعث الوليندمع نخادم جدش وأناسمنثقانه وخواصه فهدمئصف امار تمن أعلاعا 
وأزيا بلثالمرآ :فض الناسم نأ هل! الاسكند رن وغيره ها وعاواانهامكيدةو. حملت فص ها قلاعم 
انفادماستفاضة ذلك وانمسيى الى الوليد وانهقدباغ ماصجساح البههرب ف الابلىسكبكان 


قدأعدء وواطى قوماءلى ذ لمن أهىمفة تحيلته وبقيتالمنارةعلى:ماذ كرناىه ذا الوقت 
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ثلاثينوثلثائة وكان -والىمنارةالاسكندريةفى الصر ماص ينزح من قلع 
رذن فصوص للخواح أنوإعامن الواعره:هالكركهن والادرل' وأشبادجشم 
و يقالا لام نالا “لات الىكانا تخذهاالا-_كادرالشمراب فلماما تكسرته| أمهورم بها 
نلك المواضعم ن الحر ومنهممن رأى أن الاسكندرا نخذذلك النوع منالموهروغرقه حول 
انار لكيلاتخلوينالناسحولهالانمن شأن الوه رأ نيكونطلوبافكلءصر فى معدنهبرا 
كان أويحرانمكونالموضع على دوام الاوقات باا:.اسممورا والا كثرى ا سخ رحمنالموهر 
حول ءنارةالاسكددريةالا باد جشم وقد ري تكثرام نأصحاب التلويحات ومنءنىباعبال 
الجواهر المذيهة بالعد. لية ة نم لهذها مواهرا معروفة بالاثمادجدمو ,تخذمنهالنصولوغيرها 
وكذاكالفسوسالمرونة بالياقاوث هى ترى ألوانائختلفةمنحرة وصفرة تنلونفالمنظرألوانا 
مداه على حسب ماقدم:اواللونمن ذلك ءلى:حسب اموه رف صغائه واخت لاف تطرالبصر 
ف ادراكه وتاون هذا لنوع من اموه رأ عن الياقلون ف ونلزن رش صدورالطواويس فانهاتنلون 
ألوانائةتلفسة أذنايها وأجنكته أعنىالذ كوردونالااناث وقد را يتمنهايارض الهندألواناتظهر 
دس الم صمرعند:أملهالاتدرك ولاتمى ولاتشبه باز نمن الالوانمابترا آىمن توح الالوان 
فىريشهاو أ ق ذلك منهالعظم خلقعاوكيرأ١.‏ هارسعةريث.هالان اطواويس بارض اله دشأنا 
عساوالذى>ملمنهاا ىأر الاسلام ومخرحع نأرض الو ند فيديض ويفر حتكونصغيرة 
الا حسام كدر الالوا نلا خط ف أنوارالابه اربادراكهاوا اتشبهبالهند بهبالشبهاليسيرهذا 
فال ذكورمتهادون الثناث وذلك توالا والاترح المدورج لمن أرض الهند الى أ رض غيرها 
بعدالثامائة فزرع مان تمنقل الى البصرةوالعراق والشام حت كثرؤدورالناس«طارسوس 
وغسيرهامن النغورالشامبةوأنطاكيهو. سوا حل الشام وفك طين ومصبروماً كان دعرف ولايعم 
فعدمتمنهالروام الهرية الطيبة واللون امسن الذى بوحدفبه بارض الهند لعدم ذلك الهواء 
والتريةوالساء وناصية اليلد و يقالانهذهالمنارةانماجعلتالمر؟ة فى أعلاهالاماوك الروم بعد 
الاسكدركانت تارب مالم صرعلى الاسكذدربة فل م كان الاسكندر, ربمن الملولة تلك لمر 
ترىمنبردفىالصرمنعدوهم الاأنمنيدخلها شيهفيم الاأن,كونعارةاللدخولوالمروحفيا 
لكثرةطبقاتهاوبروتماوممارقها وقدذكرأن مغاريةحيزوافوافخلافةلمقتدر فيج صاحب 
المغرب ودخلجاعة منهمعلى خمواهم الىالمنارة فتاهوافيها وفهاطرقتؤول الىمهاوىتهوى 
الى السسرطان ازجاح وفيهاتخارق الى الكرذم.وروادوابم, وفقدمنهم عددعظي وعلرم مرعدذلك 
-وقيلانتهور ره م كات فكن. ىبهاقدا. اهاوفيو امد فىهذا الوقتبيرا رايط إاقئة لبط مطوعة 
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المصرب دن وغيرهم ولبلادمصروالاسكندرية وبلادالائد لس وروميه وماق السرق والمنوالمغرب 
أخماركفيرة فعائب البلذانوالابئيةوالا”'ناروحواص لقاع ومايؤثرف سكائماوقطائم) " 
أعرضناعن ذ رهلاذ كافدا” تناع لاخب اننا اسلفم نكتنامنيجائب العالإمن دوبدوره 
ومحرة فاغذلعن! ناعادة ذكره 


1 فصل في الكالا م على على بلادالمونان ومققدوناوالشامومهمر 
يعداضمحلالالقرطاجيينوانحطاط دولتهم 

الذكيضطر,البا لأ أنيالكانمندأبه أ ناكلم النوادروالحكمالاةليلاجدا فكانكلامه 
بهاأند رمن الكبريت الاجرلاسعاماحكاءعذء تنتليوة فى شأن تيوس وص سليوس أومر قلبوس 
#ايعود عليه ,الضمرروعلى أ خصامه بالذ نع فباليتهذا المو رح (يزين ماوقع بين أبط ال ذلك الزمن 
القديم ول باهم منالمكم والنوادر اهومن قبل لاوا قلواه روما أحسن لساك ١‏ 
فى ناريخهمإك أوميروس الذىآهملتز دين حواد ث-فولالرجال وأحسنذ كزوفائعهمها 
بوقف القارئعلىحة.قة ا حال وعلى فرضر أ أنسبا لكان إصد رعنه مثل ذلك فهل يعدم نالكلام 
المعقول امسن فانقيل نم ةلناقدحىء بعنه أنه لسابلغههرعة أخمه اس وبال أقريا ينهي من 
خلالهدءالواقعةدمارة رطاجهفهل م ثىئ أدى من ذلكلايقاع اليأسءندالاهاى الوا تقزيه . 
وهل هناك مانفتربههمة الدش القرمااجى الآ ىكانٍينتظرمكافا اتعظية بعدهذا مره بأقى 
منذلاك 

ونا كان الفرطاجيون ف اسبانم اوضق ةوسردينيا لاع رضون حرابةار وماني 3 جيشالاائمزم 
وساءحاله وان تآماله اضطرأنسال حي ثكانأعداؤداتمابّةوونبالاسعافاتوالامداداتالى 
أن لأكونسريدفىا ,طالماالانحردالمدافعة فعند ذلك عن لرومانسي نأ نين .لوا ميدانالحربالى 
بلاداف ر يقد فر اسسون,ا مس الرومافىءلى سواجلهاوظفر بالقرطاجمينظفراجيرهمعلى أن * 
يدعو اا نبال من يلادايطاليافلمقه_ذا القائدء ن امدق والاس ف مالاميدعله.ه حي ث فى 
بهالمالالىترك ماتغلب عليه من :لك اللادللرومانينالذينطالما:صرعليهمفيها 

وقد أيدىأ :سبال محاماةوطنه مالاحز يد علمه لمن نتهت اليه الرنا باسةف السياسةالملكية والامارة 
فالقيادةالعسكرية وذاكانهلاتعذرعلب»أن »سمل سيون على الصل ج عليه لت 
عظبة' الاأنالدهراناؤوناعسيه حب ث أرقعالخلل ىأفعاله وأنسامتحربته وسليمنه 
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تمندذاكأنعنا القرطاحمون لا كله مبهااره ومانيون من شروط الصبح الصادرمنمتبوع 
لتابعه لامنعدوٌ لعدوه. ٠‏ وذلك أنقره طاحة التزم تأ نتدفع الر ومانين عشرة ة آلافتالان 
(فوعم نأا اعالمعامل”) منصمةعلى. خسينسنة وأناتعلى عل ذَلن كغالاتمن الاهالىوأ أنتل 
اليو مسفتهاوةياتااخربية وأثلاتقدم على محارية أ حدالابعدرضائهم ولاجل'بقائها على الهوات 
والمذاتوضعف الوك وسعالر ومانيوندائرة شوك مسيندسة ملكفومديا التىهى الا نبلاد 
ازا ثرلانهكان] كي رأعدائها 
انه بع هالغ طاط دول قرطاجة واضملالها كاد أ نلآمكونالرومانيين الاح وبصغيرة 
ونصرا تعظةعلى عكس ما كانواعلمه قبل ذلك 
«وكانمنا كانت الدنافتلكالازمنة أرضينمنعزلتين اداهم ا كانتمدانالحروب الرومانين 
والقرطاجين والاخرىكانتميسداناللشاجرات والمنازعات التى اسرد تبهامن مو تاسكندر 
الروى ول يلنفت هلهاالممما كان رقع فى الاولىااتىهى لاد مغرب منالحروبوالمشاجرات 
بدى بذ كرهمشاهرمؤر خيه-م نم وإنوقعتالشارطة بين قياش ملك مقدونياوأنيال قاد 
القرطاجمين الاأنه ويعقبهذهالمشارطئئ وحيث ليع نهدا الم كالقرطاجمين الااعانة 
هينة إرظه رار ومانبينمنهالامجردخالغة له ملابترتب عليواضرر 
هذَاوم نأقه السياسات أنتنطردولةمن الفولد ولتي نعظهتين ينهماحر بطو يلش ديد وكل 
منبمالديد الخصام كثيالعناد و: مكتمطمئنةمتفرحةعلهما دون أن تمع ل لنفمامدخلية 
حتهم ابص أوسرب ب لا نالدولةالتى تطفرنصاحيتها تتصدىؤميداً أعرها الى حرو حديدة 
م تصيوأمة عسكر مةتجبسمعلى أم أرباب حضارة لامعرفةلهمبالغذونالعسكرمة 
وقدتحقق ذلك فى:إكالازه.نةعلى وج هظاهرانالر ومانيين تسردغلبتهمللةرطاحس نوظفرهم 
. بهوشنوا ١‏ الغارتع أمأخرىوا تنشمرت أعلامهم و سارالاقطارللتغلب عليها 
ولك نانذاك فى ف المتمرقممنيةدرءلى مقاومتهمالاأربعدول اليونان ومتدونيا والشام 
ومصر ولنذ ذ كر أحوال الدولتينالاولن وقتئذحيث تصدىالر ومانبون الاستملاء عليما 
قيلالاخريين فنقول ٠‏ 
كانس لاداليونان ثلاث أمعءظيةذاتشوكتوهمالايثوليون' والاخاريون واليوثياتبوث 
وكان تك واحدةمنهباجهورية مجمعةمن! تحادمدنحة متعاهد: ذاتمشوراتعومية 
وحكام مثستركة أر يا حل وءقد فأماالاثولبون فكانوا أريابشصاعة وراءة وتخاطرة 
وحرص على الكسب وكلنمندأبهم أممليسوا أسراءالوفاسالوعد ولامن هل الت ل بالعهد 
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وكانتحاريتم ف البرعلى موا لما يفعله آربابالصيالفى صر وأماالاائيون فائم ملا كوا 
بجوارهم أوندت جايتهمكانوالادذوقونمتهم طم الراحة أصلا وأملالموثيانبون فنفو اقلم 
اليونان اطاوهمة ة وكانوادونهم ف المدخلية فى1 1 واد ثالعامةجيع اليونان وكانلايبعثهم 
على امرك لاما .قوم بع م من الوجداذيات الضروريةالراهنة مخ رأوشرفكانتقرانحهم جامدة 
جح ثلايؤثرفي_اوعظ الوعاظ ولاتدر يض اناطباء على الدخول معغيره, ف المصال العامة 
هذاومنالغر يب انفارحعن حدالعادة بقاع هور يتوم وعدم ز وإلهامعما كانيهامن! ختلال 
الحكومة (مثلاكاتر ؤساءتاء اج وريةلان دون لالس تطبديان .اط رالاهالر وكانالمرضى 
بوصوث,أموالهم لاتصاب م لذ ة وهابعدهمف الولام ولانتركون المسلحة اهوورية) وأمالقدمونه 
انها حفظت شوكتها يمعنىأمهالإتزلياقيةعلى التولعبالحرب الذى! كنسيته من قواين لكورغة, 
وكان هال سالونمك مس ستعبدينمندءض الوجولاهلمقدونبا وكذلك مارك ايليربه وهى 
الارناؤط الساحليةكانالرومانيوتقد أ ضعفوهماذ ذا بالكلبة وأمم الاقرة إنانةوالاثمانة كانت 
جنودمقدونيا وارثولية قدخربتبلادهمءلىا لتعاقب وكان الاثينيونلاقوةله م ولانامس 
(حيث لمكن لهم عقدمعاهدتم ع غيرهم من أممالمونان)وانقطع ت أفمالهم العسةوا لمكن عندهم 
وقتئذالاتجرد الداهةوالقاقلللول' وكانوالايرةو نكلسابق ال .ابرالتى خطسعلياديسقينس 
١‏ الالتضر يض الاهالى على احكاممينيةعلى تاي ةادين وتهاءةالهذنان 
ومع ذلك فكانت بلادالمونانمهابةعوقءهاوقوتها وكثرةم دنم اوجتودهاو ماستواضبطاوربطا 
وأخلا قأهلها وعوائدهم وقوانتهم فكانت تح بالحرب راجا وآعرففل»حقالمعرفة 
ولوانضمت الىيعضها وائفة تكلتهالى أ مك غلبم والظوورعليها أولد سأنملو مقدونيا 
كة ليش الاول وا سكندرالروى وانطياطبرغزوهم ول سترعوهموانما أوقعوهم فى امير والدهشة 
لماشاهدودمنهم من القوّ: وشدةالبأس فلارأىهؤلاءالملوك انه لااقتدارلهم على الظفر بهم 
وأ تأنفسهم أن يتركوامانطلبوهوأماوه صممواعلى أنيشستغلوا داتماراله شعن استعيادهم 
وأماتملكةمقدونيا فكان غلم اكتنفهحبالوءرة لاعكى الدنومنها وكانلاهلهااستعداد 
وصلاحبة نام ةالعرب لشصاعتهم وقوةقاوبهم وانقياده,لرؤسائهمومهارته مف الفنونوالصنائع 
وعدم ملاهموا لاغرو فى اتصاف م ا الصفات العلية ل اأنطبيعة قطره همواعتدالهواءبلادهم 
بقتضما نذلك اذهمالىالآتأ عدا اكرالدولةالعثمانيه 
وانمانقيتدولةاليونان ولتنقره ض لوجود ماجنع من ذلك وهوما كان حاص لا بومذْمنميزان 
التعاد لين المالك وان للقدمونينكانواعادةلفاءللا شولم نوكانالمقد ونمون حلفاءالا انين 
الأأنقدومالرومانينالىيلاده مكانسببانة ض هذمالموازنة وابطالها 


00091 


159 


وأ كان لاحكن ملو مقسد ونيا أنيقومواباوازم عددكثيرمنالعساك رك نأدنىهز الهم 
يعقمهاضرر وزباد ةعلى ذل كا نلاعكنهم بوسبع تملكتهم الامعغابةالمشقة وذلكلاتمة اصدهم 
لما كانت لاتتنى على أح دكا نأغلبالدوليراقهم وبلاحظ ساوكهم للكونعلى حذرم-م 
وأمانصراتم التىانتصروهافى!لروبااتىته دوافيهالاءانتمعاهديهم فكانتف الح قيققداء 
ببحث اذ اؤهمعنمداوانه 
ولك نكانهؤلاءالملوك عادة أرياب ذ كاه ودهاء ولت نملك متلوية اسل الماش اتاقية 
السبرف سل الم الم <تىتندت فى أقربوقت ب لكافوادائميكنسبون| اضريةواليرةمنممارسة 
الاخخطاروالمصالح وكانوادائمابقءونؤ و رطات المشاحراتالواقعة بن أم اليونان فهذالزمهم 
أن قيار الم مكارالمدناليونانية ودس لبوا أهاليها وكانواءةنضاتالا<وال>معون 
الاغراض أويغرقونها وبابلهلة فنكانوامضطر ين ىكل وقت لبذلمهمحهم والمغاداةرانفسوم 
وقدكان :ايش ف م._د أ أهسء ستميل قالوب الموناناليه ويس لص داقممل#باينعر» كته 
وسهواة أخلاقه م تغردفعة واحدةفصارجبارا طاغية زم كانتمطامعهوسياسته يقتضيان 
أنيسلكفيدم | العدلوالانصاف وكان يلم ولوءن بعدعظمشوكد القرطاجين والرومانين 
وكانقدانمى الحربعلى, وجهعاديانفع على . حلقائه وتصالممعالايثوليين فكانالاول هعقب 
ذلك أن ىفع بلاداليونانيتمامها ويتعاهدمعهم لمنع الاجانبمنالاستيطانبهالكن 
كل الام بالعكس لانه غضم ونغرنفوسوممنهباغتصايدمهم حقوقاواهية وتلاعب باصت 
ع نأغراض قلماةالمدوى-ينكانالاه لهأ ن يصشعن ابقاءزفسه وحفظ ملكه حتى] لأمره 
أنصارغوضايالكلية عند .جع اليونان لكوزمصدرعنه ثلاثةفعالقيصة أوأريعة 
وكا نأ شدهم حنقاعليه الابثوليين فداعل الرومانيون شدحة دهم الت ليست ف الواقع الاضريا 
من انون انتهزواهذهاالفرصة وتكالةوامعهم فدتحاذابلادال.وناز وحرضوا ‏ هلهاعلى القيامعليه. 
وأناروحعنطاعته فشهروا السلاح وتأهبوا لقتاله 
فكانت لهم النصرةعلبه فىبوم (قونوقغالة) وكان مدا رهاعلى مصاعةالايثولمين الخقهمنالهوان 
والذلما أ لأءالىعةد مشارطة لست ف امقيق ةمشارطة صمح وافلهى عق دع بهعنقونه 
وذلكانهعوبيها أخر حعساكره ا نحافظينمن جيسعبلاداليونان و. إسإلهم ف سقتها لخر إسةوالتزم 
أنيدفع لهم أل فتالان محمةعلى عشرسنوات 
هذا وقد كابلا مؤرخولسدمع ماانطبععليممن سلامة الذوقبينترتبالرومانين ونب 
المفدونبين الذى ةس كيه جيع م نخل ف اسكند رم نماول' اللوائف فبيزمنافع ومشارالفرق 
(69) القطعالتفيه ‏ (جاق) 
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لاللالات 


العسكربةآالرو ومائية والمقدونية ودج جانبا لتر بالرومانى وم نتأمل و تائع ا الاثمنةزائق 
للأنسصب ذلك 

وماحم لللرومانن فى الحرب البوذيق الشافى م نالوقوع فاللطر فاذاك الالكونأنسال 
سبلم عساكره مدا الامرعلى منوال الرومانيين خلا ف اليونان فانم مف حربهممعالرومانيين 
ليغيروا لتم ولاأساوب حر يهم ول تخطرا لهم نيتركوا أساليهم التى ناوكهافة اا قبلذلك 
أشامجسهمة و اكتسيواذ نصرا اتعظية 

وكات نجاحالرومانيي فر ممع قبليشأعظ رياح اكتسبويف يج توم فانهملاجل 
الفكن والوثوق بغت بلاداليونان سلكوا جسع الطرق فى فض الايشولين الذي نأ عانوه على فده 
وأعروا أت نكل مديثةمن مد ناليو زبات سواءكا انتم ن حكومة فبليدش أ أو: عير من الملول كم 
نفسهامن الات قصاعدا بقواندنهااتخاصة بها 

هذا ومنلل أث ”لكا جهوريات الصغيرةاليوذانية لأعك نأ نتكونالانابعةغيرأناليونان 
فرحوااجزامحكومةم على قوانينمالماصةبهم فرنما لايصدرالاعنغ ىأ دق نمأم 
ساروا أحرارا حي ثأظهرلهمالروما:.ونذلك 

قالاشوليون الأينظلةوافى مدأ الام أنتكونلهمالكلمة بلا داليوئان عي 
لنترتب علي هالادحولهم تح تطاعةالرومانين حي ثصاروامواليهمداخلهماليأس والقنوط 
ولا كانمندأبهم الافراط والبذعبالئهاية أرادوامداومةالمنون نو نكخر ذدعواانطيوكوس 
مل كالشامالىدلادالمونان كدعوا ١‏ ارو رومانبين اليو اقبل ذلك 

وكان مارك الشام اذ ذال أقوي. موك الطوائف الذينهم خلفاء!سكندر لانم كار اشكونعل 
أغاب# الكّدارا ماعدابلادمصرغيرأنهط رأعلهم م نا مواد ث ما أفضى يشوكتمالىالضعف 
وذلك أنا ملك سازقوس مو س سلطن ةالشامدهق أواخرأيامه ملكة ليزماقما أ ىبز ر ةكلببوك 
المتصلة وخرحء, نطاعته عدةأ فاليم فا #ناءهذاالاختلال. تكونمنباملكة برغامة (اثمير) 
وبمدكة فبادروقيه وبملكة سكس تج[ باناطولى واستقلت بنفسها ولكنلماكنت: الماك 
ااه غيرةغيرمطمتنةعلى اسستّة لالها كانتدائاتر ىأ نمايقع لاداتهاالاولمنالاذلالهوعين 
.عرد بها وسعدها 

ولا كان ماو الشامداعمابتطرون عزمملكة مصربعين ا مفدوا سد كانمطص تطره دتما 
التغلعليها تنتأعنذلاهالهمجهةالمشرق فلذاك نقدوافياعدةأقال وصارالاذعانلهم 
هنا ق فاليم أخرى 
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فا” ل الاهس أن يق لهمآسساالعلياو لسغلى الاأنمقدظهر بالتعرية أنهفىهذها حالة اذا كان تخت 
اللكدوالقوى الاصلءة فى الاقاليم السغلى م نآسسياتعذرءلى الماك حفط الاقاليم العلياوابققاؤها 
. وكذلك اذا كان القت فىآسياالعلياوأرادحنط الاقاليم السذلى فانه تمزع ن ذلك وتضعفقونه 
ويداعليه أنكلامنمملكتى فارس والشام (تضاءى القوة أصلاملكة البرث الذينهقدماء 
الفرسنمع أمهالمتكنالاجج زم نأ الم هانينالماكتين فلول نفع ملكو م قبروس ملك ليديا باناطولى 
ماهر المونان وتغاب واعلى تملكته وكذلك لواقتص رس اوقوسم اك الشامعلى بابل وتر ك الاقاليم 
ابصر بتنخلفاء نطيفونةماثي وده لماظهرالرومانيونعليه واستواواعلى بلاده وقداقتشت 
الك ةالالهية أنيكون مالك <د ودطسعية تدع الملرلعن التعدى على بعضهم وق بأعنة 
أطماعهم فإاتحاوزهاالرومانبون أهلكهم البرث ويددوائملهم ولاجاوزهااليرث أنفسهم 
اضطروامنم.داً الامرافى الرجوع الى أراضههم وكذلكلعمان ن فالاعصرالاخيرة فانهم 
لما تجاوزوا: لكا حدودأ كرهواعلى الرجوعاليها وكاترعاءاماوك الشامومصرا اذذاكءلى قسمين 
الاممالغالية أىالفاتدة والاهمالمغاوية أىالمتولىعليها وكان الملول لاتكون الام الفاتحة 
الامع غايةالمثقة لانهمكافوا لي رالوايت كر ون أصولهم وومكنعندهم مي لال ا مر مه كلافريج 
الا نيحملهمعلى الخرو من الاسروالاستعباد وانماكانوامثله, فا مل الى تغيبرا ملك ولاصبرلهم : 
- على بقائه 
ولك ناصالةضعف تملك الشامانماحدثتعن ضعف دبوا تخلفاء دارا لا خلفاءاسكثدر 
وذلك انما كان .دواوين ملو آسماءلى اختلاف القرونمنالزيئة والاختتبال والتكبر والرخاوة 
كانمتلطنافىديوانهؤلاء خافاء وسترى هذا الداء الى الاهالى والعساكر لسرت العدوىيه 
الى الره إؤمائين أنفسم خيثا نالحربالذىوقع نمسم وين انطبوصسكوس ماك الشامكان 
فالمقيقةسداً أ فاعسانه ولختلال انين 
فهذاما كانت عليه ملك الشامحينته 3ئالمإك انطبوكوض الذى فعل أشياءكثيرةللحرب. 
الرومانين ول يسلك ف سريدمعهم سبيلالمزم والتؤدةالتى ينبن ساوكهافالمصالالعادية مثلا 
لماأراد انسالتحديدالحرببابطاليا سعى فى اسةالة فيلس ملك مق دونبا لمكو نمعه علىعد وه 
أوبرفع يده ببحم ث بكونلالهولاعلمه بخلاف انطسوكوس فل يفل مسي امن ذلك بلدتملبلاد 
المونانف ةلل منجنوده فكاف أ قمتفرج جا لامحاريا حبث (يشتغلا لاحظوظ نفسه فانم زم 
وفرا ىآسيا وكانفزعه أفوىمنهزيمته 
فبذلالرومانونجهدهمفىاسقالة ذبليشاايهمفى هذا ارب وأد خاو زيمم باللكلية فبذل 
بجسع وسعه فى هدمتهم واعانتهم وكانعليهمدا رنصراتهم فى الحربالمذ كور وكاناحاملله على 


00091 


1/6 ل 


ذلك هؤحب الانثقاممن الابثولبين ورب ملكتم ووعدالرومائين اإميتقيصماكانلهم 
غليهمن انراج وناعطائهبع ض مدن وغيرته من انطيوكوس وغيرذ لمن لاس ابالواهية 
وذلك لعله هلام بيل الى الخرو.حمن ربقة الاسرفسعى فهايكونيه التلطي ف والتضفيف عليه 
وأماانطوكوس فل يبص رف عواقبهذما موادث <رثظ نأنالروماثيينيبةونه علىما كان 
عليه يلاد سيا آمنامطمئنا فنكان الاهسبالعكس حي ثاقنفوا أثرمحت لمزم هزع ة أخرى 
وأفضت,ه شدةانلهوف والفزع الى الرضاءعشارطة كانت أشدعاراعايه ولمب. ق شلهالئله 
ولاأعلم فى النار, شرف نفس أعظم ماده معليهبعضء لوك عصمرن زوه والملكلويزالرابع عشس) 
حيث آثر أنيدفن :ترد مكرسى ملكه على أنيرضى بشروط لانلمق أنتطرقذانم لك من 
الملول' كان ل شيرف نفس وعاو أنه ع نأنرّدانى] كرما لأنهالمه نكانه وكانيعرف 
حق المعرفة أن نات الملك ودوامهاغمآيكون,النصاءةوالقلدلاه لوحب المعرّةوامذاه 
وكثراماترىماوكانعرفونا لعل العدو ولك ن قلي لمنهم من >س نع ل الحرب ويديرالغزو 
والمهاد.أنيكون 1 قتدارعلىانتهازغرصة الظفرء:د<صولها وعلى وقعها ىأ ثناءالشمروع 
ويكونعند.الحالنان على .حدسواء وقلمنيكون قبل الشروع غيروا ثقمننفسهبالتصاح فاذا 
شرع فالحربذهبتددهوثدتقدمه 

ول قلانط.وكوس بغدا نخطاط دولةه وضع ف شوكنه الاممالاك صغيرةماعدا ممللكة مضرفانما 
لسن موقعهاويجودة خصو بتهاواتساعدائرة تجارتب اوكثرةأهلها وقواهاالصر ب ةوالبرمة كانت 
قابل“لان تكونذاتشوكتومهابة الأأنق وتماوك اوجبتهم وخلهم وحقهموائهماكهم على 
الشهواتالذمية كل ذاك] وجب بغضتمعند الرعايا. حتىكافوانى ]غلب الاواتلايثبتونعلى 
كريى الملكة الابحمام ةالروماني نواعانتهم 

وكانم نقوانينالحكومةالمصرية فى|:+لة أن السنات يشركن ا خوتع ن فى ولاءةالعه د على الملكت 
ولاخل حفظ وحدة اكوم ةكانوايزوجون الا أنه خن هذا كانلا أضرعلى الملكتمن 
كانونولاءةالعهد فا نأق ل مشابرتمنزليةوقعتبينال م كوالملكد منجهة الروجب ة كانت 
مصدرا لوقوعالخللفى!-ل-كومة فكاناذالق أ حدههأدىغيظ هن الا رحرض عليه أهل 
اسكندريةو هم أمةأ خلاط كثيرةالاهالىمستعدة دا عساالى الانضمام الى أو لم نيريدمتهماالفتئة 
والهر رح وأيضا كانت م اال روان وقبرص ف العادةبين يدىمازك أخرء نعائلةماول' ممس 
وكات لهم نح الاشستراك فى الحكومة المصري به كأ أتماولة مصركان لهم الاشسترالمعهم 
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سراما 
فيلادهم فلذا كان وجدغالبا ىمس رماوك متولسة,الفعل وآخرونبتطابونالاستيلاءعليها 
فبذاككانماركهادائماىالاضطراب وعدم الثبات ونا كانوابهذ:المثايةداخلمملكتهمكان 
لاشو لمر شارجها : 
وكانت قوىساول' مص ركقوئ مارك أخرمن أسيامةه ورةعلى الاعاناتاليونانية وكاناليونان 
زبادةعلى مافيوممن الميلالىالحرية وشرف العرض وحبالفشارلهمداتما والنولع برياضات 
المدنعلى اختلا ف أنواعها 53ت ترى فى أمهاتمدائنهم لعا قائماسوقها وكانمن يظهرفيها 
على قر ينموضععلى رأسسه تاجف لمحفل! اف لباليونان فكان ولدمنذاك نهم منافسةعامة 
فلذا كانفىمثله ذا الزمنالذىكان الحرب ذه راسلمة نجاحهاعلى حسب قوة الحا ب وخفة 
حركته لامك ن أن يشكفى أن مس ست ليها وهم اليونان,فافرونيالع_ددالكثيرمن عسا كرالام 
المنسبربرة الأخوذة كيف مااتفق وااءونة الى الحرب يدونانضاب ودليلذلكماظهرمن 
عسا كردارا 
تمان الزومانيين لاج ل نع رد واهؤلاء!المول'عن مل هؤلاءالعساكرالبونانية ون فوته مالاصلية 
منغبرأن يشعروا ذلك ص:عواشيئين أحدهسما هوأنمم روا التد ربح قاونالليونانمضمونه 
أنلاه وغ اهم أن يعقدوامعاهدةمعأىأمةمنالام أوودوها أويحار بوه الابعداستثنانهم 
ورضاهم “نانم ماه ونم مشارطاتهممعالملزل منعوهم أن جمعواعسا كرمنمعاهديهم 
أىالرومانين فبذلك أفضى.مء الامسالى أن قتدمرو واعلىع ارد همالاهلية (وهذءالبوليتيقه 
هى تاب ماوقع من مق ل ذلك فى مشارطتهم مع القرطا جين حي ث زموه أن لإيسسمّدوابع اكر 
أجندية بليقتصرواعلى ع اكرهم الاهلية) 


فص لف ذ كرطيبا ربوس 

كأنالصر يأ كل بالا مايعترض هكف ورم غبردوى ولاصرير م يقطعهايغنة و يفيض على 
االفلوات! ا ىكانت تخبسزهعنهبا مسو ركذاك شوك الحكم ىمد أغسطو سكن تتم علها 
بدونشعوربها وفزمن طبباريوسظهرتكل الظهور, وأفسدتكلشئمعا العنفوانوالشدة 

فق دكان ف زمنه قانونم لوك يعاذ بكل من ئالامة الرومانبة فقس كيه طبباربوس ول ستهل, 
فباوضع لاجله بلفى كل مايلابمكراهته الامة وعدم وثوقهيها فلريكن العقابىهذا القافون 
مه وراعلى الاساء:بالفعلفقط بل ودالةول والاشارة وحديثالنف سأيضا لانماحم_ل 
فى الفؤاد و طوبه اللسانفالمسامرة والمفا اكهةبينْصاحم ين ليس) الاحديثانف_يا ويذلك 
فقد تار يدف الولام وانعدمالوثوق منينالاغارب والصداقتمنالارقاء وأمسك الاير 
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عن انخالطة والشاشة فلهذاصارتا لح ةخحطرة وعدالبمنعدمالاحغراس ول ةالحزم وصارت 
الفضيلةتسنعاتنستعضريهالامةسعادةالازمانالبسالفة 
وليف الدناضلمأعفلم مما تندفي خاي القوانين وظواهرا لشرائع فهوكاذاذهبانسان 
الىمن تخلص من الغرق وأغرقهءلى الخشية الت ىكانتواسط ةف خحانه 
وحيث0 يتف قأبدا أنطاغية+لاعن) ٠الاتوا‏ أدوات يستعينبها على طلمهوه رطغيانهو. جدطبباريوس 
دائماقضانلاوقغون فى سكم بالعقاب على كلمن حص ل فيه الشك والارتياب مع كثرةعدد 
مناه مبذاك وف زمنالجهورية حي ثكانمشورةالسنت لاتمحكمقى خصومات الا . حا دكانت 
تعر بواسطة وكلاءالاهالىالنايات ال ىكانت تقع منالمتعاهدين فأ حا علي اطبباريوس الككم 
قاسم يجذايةاا مو فى الشوكة| لوكي يعن فى حقه وقدسقطتهذهابجعية الى حضيض 
٠‏ الانااة ولغ تمن ذلكمالامكنالنعريرءنه وصاراريابهايتسابةونالىالعبوديةوالمذلة حتىي 
ان سمه لابجل اللو ندسيجان ال كلمن أخه بابو كان بس ولو والقيمة 
دين الامبزاطور والاهالى 
ويظهر ىأ نهناك أسباا كيل الى الاستعباد مولعلل رياب مشوزة السنث فى ذلك الوفت وذاك 
أنقبصرد بعد أنظهرءلىغرض ابههوربةتسايق بجي أحدابهوأعدا انه من أعضاء تلك المشورة 
المنوسيعدا" الرتشوكته والتباهل فالقواين و«ضبّه خصائص وتشر يفاتمتصاوزةالحد هم 
مركان بج .ذلكامطوة عنده ومن مم نكان يريد ببدكراهة الامدله فقدذ كرالمؤرخدور لون أ نيعضوم 
ال رخص موقص رفحت عرض الجدعية أنترخص لقيصمراا القنع بكل من أتحبته من النساء 
فترتب على ذلك أنه ليا بأخذحذره منبجعيةا لسنت ذقئل فىهذمالمشورة أشرقتله” ولكنكانت 
عافيةنلكأنالفلقصار داء معدراغيرمشف رإلنفوس 
وكذلك فب ل أن تكي روم ة بحام واح دكات أموال أعيانالره ماي نلا تخصى بقطعالنطرعن 
طرق عَسبْيلها ركبا فد كانزمن الامواطرةذه ب أغلهامنأبديهم وفقداربابمشوية 
السنتهؤلاءالاعمان الذينَكانوامط لهم بواسونهمبالاموال وقل أن أمك نأ خذثئ من الاقالم 
الالقتصمرا لاسماحننقاميهاوكلا” متحصيل هم أشمبرؤساءالحابات فعصرناهذا لكبنهوان 
كان قدا نسدعلى أهل جعي ةالسنت منب.عا الاراد الاأن المصارية بف إتزللازمةلهم فقدصاروا 
فى حالة من الع شلايقدرونعلى اليقاءعليهاا لاباحسا نالامبراطور 
وكذاكسل ب أغس طوس من الام ةالزومانيةحق التشريع وتقنينالقوانين وحق) اطكم 
فالمناءاتالعامةالاهلية وامباأيق لهاولوق الظاهرا تتا بأريابا سكم والقضاء ٠‏ وأما 
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طسياز وه س لذ ئكانتكفشئ م جعياتالاهالى الكشتيرة فسلغنها يشاح و الانقاب وقاطة 
لهي ةالسنت أى لنفسه ولاعذئى أنانخطاط قوةالامة بهذهالمثابة أورثنةوسالاعبان الْذلة 
والهوات وذلك انح نكا الامةتتصرف ف المناصب وتنسهالارياب الاقضية والاحكام 
كان هؤلاء سكام لنت لدونءالمتاصب الم ذكورة يتنازلون كثيرا وير تكبونالاناته ولكنكانا - 
يضيهون الى ذلك نوعامن التلهور دغطى هذا العيب ب امابكوتيم نماو أفراسا أو ولائإلاهاق 
أويفرقون» نهم مقاديرمن الما ل أوالغلال ومع أن الاصل الموحباذلشدىة «الاآنَّوسملةالاعطاء ” 
والانعام متب لاتخارعن شئمنء لوالهمة لانه يلي داءٌارالرل لعفم استمالة الناس التمياليذل 
والكرم واكنلماسابت وظيفةنفليدمناص ب الاقضية والاحكام من أيدى الامةوضارالامواطوز 
: واضطةبجعية السنت هوالذى بقلدئلك المناصب ضارالاع.ان ب لكونفىطلهاوتخصاها 
طرق| نس والدناءة فلهذاصاركلمن الغلق والمعرة وارتتكاب الل رانم فنالابتمنهق الوسولالى 
تَلِكالناصب 

ومع ذل ككانلايظه أن طسباريوة. ش بريد يدمذلة جعية السنت حم ثكانلا .شك هن ىأ كثره سس 
الميلاللى نكانسعث هف ذءابجعية الىالعبودية لذ كانت سيرنه مشصولةبنفوه رممنهذاالعق 
ولك نكانكاغلب الر. جالبريدأ_يا«متضادة ف نكن سماستها لهومية مطابقةلاهواءنقسه 
اتلضوصية فكان يشت ى أن كانت يجعمة السنت حر ةوأعلالان تقو شوك حكومته ولكن 
كلذي ربد يض اجعمة وؤافقهء ى أغراضه ف يجيع الاوقات واد عايزي ل خوفه و ييعدغنرته 
ونش غليلوم نأعدائه فغل تر ل الشررجل اماد يع نأ نالطيغ الشرىغلبهلى النامومن 
الملكى" وقدذ كرنافمانقدمأنالامةالر ومانة سابقا بلغتما ربهام نأ نيكوثهئهابطارقة 
(أششراف)وأن كونمهاحكام يدبو نعنها ماعساءأ بقع لهامن الضرروانظام ولا ل أنيكون 
هؤلاءا بطارقةفهمأهلية واتتدارطل. تنفيذ أ-كامهم نالو اهزي ةكون ذوات م مقدسة لاتنتك 
حرمتم ولايتعرض لهمسوء وصسدرالاحسدانكلم نأساء واحدامتهم نالقول أو نافع لعوقبخ 
«القتلفورا ولا كان الامبراطرة من لمي نف زمرةالمكام! 2-امين حسكانوامثلهمفى افرمة 
.وشاءعلى هذا الاصلة ل كثيرمنالناسو. سه على الوشاة والمتصسسين السعى باللميمة وصارت 
دعوى اللخوض فى حق الامبراطو, ر أواهانتهمتوسعافيا كاإراد#يتصاريرا فع فو نيد ى عليه 
بهذا الذنبك كال بلنياس وأ نلا تمق الموًا اخذتعلته 

ولكن ظهرقأنمنتاك المرافعات مالريكن يعصدعسساف ذلك لوقت كابترا اآىانهالا"وعيب 
والاشكيف يتصو أن الامراطورطيباريو ساخذرجلاباح يتم وكانت فيه الصورةالامبراطورية 
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وأندومسانوض حكم ,القت لعلى امس أذ لكونهاخلعت ثابم ا أمامصورته وعلى رج لمنالاهالى 
لكونهرسم وص ف بجع الارض وتخطبطهاعلى درا نغرفته الام الاأنتكون هذءالاعالليا 
فعقولالزومائمينمعى) خرغيرمار: ورمنهاالا نوأط نأ نبعضهامبن على أنرومة لاتغيرت 
٠‏ حكومتباضار دهدمن الكائرما بنرا آىلناالا نانه لس عظيمثئقياساءلى ماهوموجودالاان 
م نأن أمةمنأمعممرناه ذا لامكن بوهم الطارفهالايباحء:_ده أن يشربالثسراب على محبة 
يعض من الناسلاأسميه 
ولايسع أ ن ترك ش مما مفيدمغعرفةا لقوة الغر بزيةالامة الرومانية فق دكانت. مطيغةعى | لطاعة 
كام هاوالمسسرةعن تيزم ة دارهمن هؤلاء! سكام فكي ف لاوهى بعدموت بزمانء ةوس ظهرعليها 
منالاسف واللمزن واليأسمالايقع ملعف دأه ل أوروبالاات خ نأرادأتيقف على ذلك 
فلبراجعماذ دكرهناست وغيرومنالمؤرخين هذا المعىمن وصف الزن الذىعم الخاص منوم 
والعاموشدته وطولمدنه والافراط قبه ولممكناصادرامنهمعلى وجهالتصنع اذ سيل 
أنأمة بقامهاتتصنع أ وتقلقأوتنافق ع 
وذلك ان الامة الرومانيةالتى لبك نلهامدخلية فى اكوم ة كانت ف الغالبموْلفةم نا محررين 
العتقاء ومن لاتسكسب لهم نكانت معدشتهم على طارفا تفز ينةاميرية فلذا كانت تتأ لنعدزها 
صحكدا لالاطفال والنساء«الضعف فكا ناص يضةقصرت خوفها ورجاءهاءلى جرمانشقوض 
فلافتدتهذما/ذخيرةوقعتف اليأس والقنوط 
ولس هناك أحدضثى المضائبٍ جدا الام نكانسوه حالءقد بلغمنتهاه يحي ثكانمن حقهأن 
يأمنولاخثى شي أبل بقول كاقالتاندروماك (زوجةهقطورملك:رواده) حيزوقع تآسرة 
فى أ عذتروادهوفقدتز وجهاووقعت ف اليأسوالقنوط ليتىك تاف ووجدالا تف نابلى 
خسو نلف نفس لايةتاونسوى الاعشابوا شاش ولس على أجساده الامابسترالعورة 
فهمأم قأه ل الارض ومع ذلك يعتريهم موف الش ديدع رد تصاعد آدنى دانم نبركانويرزوف 
خنحنقهم عنانون الشقاء وهوواقعبهم 
٠‏ ( فصل ف أصول جديده سلكهاالرومانيون ) 
قد نش فى يعض الاحبيانع نجبن الاميراطرة وفى الغالب ع نضعف الدولة الاحتماالىقسكين 
الام التى يض ىمنبنا لاغارةعلى الامبراطوريةبالدراهم ولكن الصل لاي أنيشسترى لانمن 
سبق بع هلايرالداتمامقتدراعلى تطلب شرائمشنه المرةتهدالمرة ١‏ 
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فالاو ى أن تمخاطرالدولة بالحرب ولوس فقة الخ ونم نأنتر حالصل بال ن أ نالعادأنمستى عل 
أن الماك لا بغلب الابه_د يع الدةطو يلةيهاب ويحترم وأدضاشراءالصل الذىكان عندالرومانين 
من نوعالمهادانظاهرا ا-- تحال الىعوائدمقررة وبعدأنتكانف ميداً! لاعس رخصة وض تبرع 
صارلازما وءدمنامقرقالمكة .ةلا تخذيه ولأ ىعض الامبراطرة اعطاءميالكلية للاهم 
المتعودةعليه أوأرادتثقره ب4صارد يدؤلاءالاممأ عدى عدوّالامبراطور, ربتواذلكشواهد كثيرةنةتصر 
منباءلى ماسأق وهوأنالحدش الذىتكادمبوليانوس لغزوالغرساقتفافىرجعتهقبائل العرب 
حمثانهذا الامبراطورأى أ نيدقع لهم العوائدالمقررة وبعدذلكفىءودوالاطناوسغضب 
الالمان عط لىلهمهداءاأقل رمن العادة,كثير ومع أهؤلاءالامم الشمالية كانوا عاب ع رط ض 
وتمرف نفس تقبواعلى الرومان.ين فى نظيرا خوض فى حةع معنعو ,من حقهم الادعانى وشنواعلهم 
الغارة وحاريوهم جرناش.ديدا 

فترتب على ذلك أن .جسع هؤلاء الام اح طينبالاميراطور يذمن جهتى أ ورويا وآسياس لبوا أموال 
الرومانمين شأ فش بأ وا كان تساعدائيرة الامبراطورية فى لعظما نغفاهويم ا كان يجاب اليهممن 
الذهب والفضة من سائرالملولك دا لهم الضعف حين| ل الذهب والفضةمن عند الىغيرهم 
منالامم (كالبعض الامبراطرة!نده وقدأظهرالقاق والضرمنةلالدراهم انكان مادم 
امال فهاهى بلادالقهم اذه ااال التكتس ب أموالها فانه هري قثئمن المزائن الى كانت 
تلكو ا جدود بةالرومانمسة وداءالفاقةانماحص لم نأشارعلى الامبراطرة بشراءالصل من الام 
المتبررة فة د نفدت أموالناوخر ب تمدتناوديارنا واللك الذى لاجلاء شيأ الاشرف النف سلاسعى 
أن يعتر فيا لذ را لردعلى العيبانتهى) فالخلل الذى يق من رجال الدولة ليس ناشتادائماءن جرد 
هوىاانفس بلمنشؤه ىالغالب ضمرو ريات مقتضياتالاحوال ومنالضارتتوادالمضار 

وذلك أنعساكرالطوائت صارتجلاعلى الدولة كاسي قت الاشارةالبسه وبانه أ نالغساكر 
المنتظم ةكاناهامن الك ثلاث جهات وهىالء_ازؤالمءتادة والاحكانأنبه_دالخدمة 
والانعاماتالطاريةءند الافتضاء وصارتهذهالمهات اثلاث حق واوا جبة لهذ العصابةالتى 
كاتبينيديهالماول' والاهالى 

إساعحزتالدولةعنالقيام بهسذهالمقوق استمدات هؤلاء' لعساكربعساكرالطوائ ف التىعى أقل 
منه ا كلفة وأرخص علوفة وكان أ خذهاعل شمروطمن الام ال بريرة حمث لمكن عذ_دهمزيئة 
٠‏ عسارالرومانين ولاعقلهم ولاطمعهم وكان هنال سهولة أخرىلابشارهم وذلك أن المتبريزين 
كرغي ونيد على اقلي من الاالي الرومانية فلايجدالرومانيونبه دقصدال ف رللانعةأهمية 

(50) القن التغتبه ‏ (جثاق) 
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ويتعذرعليوم بجع الغ اكرة. نوات الوقت من الاقالي والوايات فيشعارونالىأبنطائفة 
متبربرةمتأبوبة للحرب:واسطة الدراهم وذتسئة لاب والقتال فبذل ككان »دالا كإمطاوبه , 
فىوقته ولكنه فمابعد يه مرهؤلاءالعس اكرالى اعدو نكالعدوف انلطر . 
...وكات أوائل الروماني نلابذون بنودامر الإغراب الساعدينتزبديكثيرءلى اله اكرالرومانية 
ولكونح الفيهمكاوا ارعاناهم بالكلية برض الرو ومانيون أنيغذوالوم انين ورعانامن! الام 
الفائقةعلهم ف الشصاعة . 
ولكن ف الازمانالمتأخرة ل يقتصروا الى اهمال النسبةاتانواتحافظينعليها فى الازمان الاولية 
ينالعا كالاهلية والعساكرالاجنسة. بل جعازا فى ألارات الميوش الاهلية دخيلا عظا 
من العس كرا الاجنسة 
فهذا نحددتء ندهم عوائدعالفةالكليةلعوائ الت ملكوابهافقديم الزمان الدنسابأسمرها 
وكتواسابقاناقظينفى مباستهم على تخصيصأخاليميفن العسكرية. وحرمانمنجاورهومن 
ذلكالفن بطلل منعندهم ونحددءندغيرهممنمجاوريهم ولاماذع م نأنيقالا ناريخ 
الرومانينعبارة ع نكونمم هزمواججبمع الام ناصولهم روصل هؤلاءالاام الوذ الاصوك 
ل تبسر بقاءالجهوريةعلى حالها فوجب العدول الى تغييرصورة اككومة فوضع فىهذ اككومة 
الحديدة أ صو منابذةلاصول ا لحمكومة الاوا لبةا تحط تب مادرجةء ظمهم 1 
ولابشالانالاستيلاءعلى الدنيا انماهو بسعادةا لضت ووفورالحظ اكأنقضى نلك سالتدولة 
الرومانبين فانهابواا عل االسعود الداع ح نكن تح كوم ةبصورة تخصوصة وبوالتعلها 
التصوس المتعاقبة حي نتغيرتصورة حكومتابشوعآخر وانمايقالانهنال علا كليةاطنية 
أوظاهرية فعالة ىكل مملكة ترقعها وتسكهامنالزوال أوتضعها وتسر عزوالها 5 
العوارض ادر" عنية لاخ ربح عنبَا ثيرتاك العلل الكلية ذاذا انفق أنواقعة مسا الوقائع ار ببة 
أعنى علتين* بي أيادت ملكت من المسالك فلايد وأنيكون هناك علة كلم اقنضت أنه يك فىاادة 
هذالملكدواقعةواحدة وقصارى الام سأن:أثيرالعل"'الكلية سرى فق بجبمع بن" عمياتها 
فانائرى أنه منذخحوقرن كانت يوش الداثورقهيم زمهاءالياجنوش الاسوح نوج بأنيكون 
هنال بقطع النظرء نمصاعة الامتسين :وعن مز بة الاسلحة اد الى فى أصول! لكوم 
الداتمرقبة إماقالادارةالعسكر ب ة أو الاذارةالملكيةتر: تبعليدهزيةجيوتها 2 أل نأنهنا 
“الل لايتعسيرادواكه 
ويا4ل: فقدفةدالرومانيون التربةاعسكرية حتى أفضى بم مذلك الىه. نر لق أسلهم 
انخاس ةبهم فقد حك المؤلفو مه أنالعساكرا ل وجدوا لمم نقيهعليم جدا المسوا 
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من الامبراطورغراسيانوس أنيعافي م م نلدس الدروع فأجابهمالىذلاك م أذنلوم أ يضاف لع ' 
المودوالمام لخر بس فصار وا شل كعره إضةللطع نيدوت وقأبةو. سمل عليوم! لغرار وبوّفالاديار 
وقدذ كره.ذا الما فأ يض امم نس واعادة دين معسكر. هم وبهذا التفريط صاريعسا اكرهم 
غرطةلسسوىقره سان الام المتبربرة وأسرهملها وكانتالغرسانع:_دأوائل الر, ومانين قلي" 
فرتكن نسم اللشاة النتتامة الازأمنحدعشر ورعاكنث:ونذلك وأغربمنهذاأن 
نسب ةالفرسانءندهم الى المشاتهى أقلكثيرء ننستهاالهاء:دنافىهذا الزمان معشدةالماحة 
الى المشاةفى انحا . مراتالمتكائرةا لا نحيث ان ّالفرسان فى ذلك نفعهاقليل 
.ولأ خذتدولته, فى الانمخطاط كثرتءندهم الفرسان حت ىكادتعساكرهم لانكونالافرسانا 
والظاه رأنهكك كثرتعرفةأمة فىفنالعسسكر به كانمعظمتعو يلهاءلىا لشاة وكلاقات 
معرفتهالهنكائرت فرسانما وذل ك أنه بدون لتعلهات!لعسكريةوالتربية الحر سبة سة تسكونالعساكر 
المشا تقلت صكانت أوخحشيفة كلاثئ خلا ف الفرء سان فانم اتسعف ول وكانتغرمنتظمة 
(فقدصدرءنفرسانالنتار من غبرأنتة»ل أصولالمركاتالعسكر بالافرئية بة أمورحسية 
كابفهم ذلك منوا رمذت المغولللصين) لاأتمعظ قوةالفرسانقى-لهاومصا ادمتها المصادمة 
الللاصةبها وأماقوئ ال فاناهى فى جالدتم اوشاتم |الخصوص فقو ةالمشاهتكادأننكون 
فىالمقيقةقوةمدافعة لا قوتمهاجة 
وبابلة:فقوةالفرسانوقئ.ة وقوةالمشاذتسةرعلى العمل زمناطو يلا غيرأنهيلزم لاسسةرارهابهذه 
المثايةالتربسة والتعايم 
وقدنوصل الرومانيون الى التصرف بالامر والنبسى فى جع الامم ول يكن هذابجردمعرفتمفن 
العسكريةبلدضههم الىذلك سلو: سديل زم والنعقل والشبات وا ميل الى الفيخار وحب الوطن 
فلازالتمنهمهذهالصفات ف زمن الامبراطرة ودقلهمفن!1ر ب حفظوابهما|كتسيوه 
وحصاو مع ضعفهموظل مر ائمم قل ادخل الف ادقىعسا كردم صار وا مغهالجيع الاثم 
وذلك أن الدولة التى أقمت,الاسلحة يلزم أن تي بالاسلحة و5 أن الدولة اذا كانت منغصة بالفتن 
لايتصوركيف يكو نانقاذها كذل كاذ كانت ف الصلوالراحة وكانت مهابةالشوك ‏ لايدرىأيضا 
كيف تتغيرع إنه_ذهالحالةالى حالة المرب والتعب حدى ترس لها فبهذاتم ملق العسكرية 
لان الاتريحويخيرها ب لتخا فشرها وفىااغالب”صحتعناضعافها 
وأيضا كانمنالةوانين الم ل' بها عن ذأوائل الرومانيين أنمنترك له من العساكر أوألى 
سسلاحهف ال عركة فعقابهالموت بفددكل م نبولسانوس و ولاطنيانوسهذءالقوانين القدمة 


600091 


عم ده 
عسافي امن امزاء فلدادخلت العساكرا تبريرة فى خدمة الرومانيئ وكانوامتعودين على فع ل اهرب ٠‏ 
كابغعلهالا قبائلالتنار م نالغرلاج ل الكر وقصدالساب والنهب] كر نقه_دالشرف 
ل يتقدرهؤلاءالعس١‏ كرءلى المعو حب :اك القوانين القدعة1:امذت التر. دنهم وطسعتهم (ذإيرضوا 
أن يلتزموابا كان يلتزمهعسا كرالرومانيين من الواجبات) 
وكانمنبجلةالترنية العسكربة عند أوائل الرومانين ماوقع م نأ نيعض أعاءاسل.وش حكوا 
على أولادهم نالل فىتطيركونهم هسمواعلى العدو وانتصرواعليه قب لأ نيصدرلهمالاننيذلك 
فلا اختاظوابالعساكرالمتبريزة ممرى لهممن طباعهم بعض مم ل الى اكرية وعدمالطاعة ون 
ق رأقصة سووب امرال ,ليزيرة مع الغوطية رأىأنهذا الم ال كادأنيكون ف أغل الاوقات 
غدرمطاع من تحتهمنالرؤساء 
وكانسلا وسرطوريوس فشدةًا روب الذا خلية يؤثرانالهلاك على أن يفعل أحدهما 
مع الارشي ايع ودمالتمع على «تريداةس (ماث يلاد منطش) ولك نف الازمانالاخيرة الى أ عقبت 
ذل ككانمتىاقتضت مصلحةوزير أوأمير أن ,دخ ل الاجاني فى ا لادالرو ومانية خرص أوا سّقام 
أومطمع ب إلهمأولا فنهها (ولدسهذابعسيمن تلاط الرومانسينيامكانتة, لذلكهائمة 
بدونوطن وكانمنهافىالغالب فرق عسكر مذ كاملدتتنضمالىا لعد والذىغلها وتقانلرمعهملتها 
كاحصل ذلك منالغرطبة فيعهدملكهمو حدس) 
وأشدالدولاتساما الىالخراح هىالدولالا خذة ف الضعف > مثتططرالىزيادةضريه 
على الاهالى بقدرضعفه معن جاه والوفاءيه فلذاك صارتاللراجاتالمضروية على الاقالم 
الروماسةلاتطاق ولاتتحمل 
ويالوفو فل كاب سمويانس بعلم الظلالشديدالذىكان بقع فى الامةالرومانية ؤترى الاهالى حين 
كانرضيق: عليوم با الاموال انح لونلها لايحدون ايم مهأ الاالهروبعندالام المتبربرة 
أوسع حريةرملاىانسانيريدشراءها 
وبهذا تين لكف تار يع الفرف اومشسرتم ل الغلية (قدماءالفرن اوية) للفتئةالنىوقعت 
وكانت أ اسالاغرق بين الاشراف والعامة وذلاءانالاغرابالذينكواعليبعسدالرومانين 
لماجعاوا كثيرامن الاهالى أرقاء الاراضى عع ىأنهم” ابعون للارض المنس و بين ليياق لأ نحددوا 
م نابرث أزا دا ءساوقع منالفالمممن قبلهم من الرومانيين 
( م نكاببرهان السان و ماد اليرهان 
وف استكال وا نحتلالدولةالرومان 
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- اما - 
ذو متمتلعن بنأبى طالب رذى اللعنه 


وفسنةأر دين اجتمع كد بماعة من الفوارح فتذا كرو وا الناس وماهمقبهمن الحرب والفتنة 
وتعاهدثلائةمنهم على قت على ومعاوية وعروبنالعاص ورواعدوا واتفقواعى أ نلاستكص 
رج لمنهم عن صاحبهالذى توج هالبدحتى يقل أويةتردونه وهم عبدالرسج ن نمام لعندانقه 
وكانمن تحبب وكانعد اده_مفى هادف ب الهم وجاحبزعندالته الصرعى ولةمهالبركُ 
وزادويهموك: العثير فال ابن»لهمأا قن ل عليا وال البرك أناأقئلمعاو به وفالزادو به 
أنلأقثل عرو بنالعاص واتعدوا أنمكونذ اك لبإ سبع عشيرةمن شور زمضان وتبلاملة 
احدىوءشمرين نفرحءمدالرحنينملهالمرادى الى على فلاقدمالكوفةأققطام ضتعه 
وكان على قتل أناهاو اها 5 عالنهروات وكنت أجل أهزمانها نفطيها فقالتلاأتزوجححى 
تسعىلى هالا ألينى سأ الاأعطيته فقالتثلائة لاف وعبداوقمنة وقتلعلى فققال 
ماسألتهواك مهرالا قتلعلى فلاأرالك تدركينه .هالت فالقسغرة فانأصته شف تنفسى 
ونع كالعدشدجى وادهلكت فاعنداته خيرلكمنالدنيا فقالواتتهماجاءني الىهذا المصس 
وقدكنت خاريامنه الاذلك وقدأعطيةكماسألت وخر حمنعندهاوهو يدول 

ثلاثة آلاف وعد وقبنة »م وقتلعلى بالحساءالمصعم 

ذلامهر أ على من على وان ىلا » ولافتكالادونفتك ابنمهم 
فاقيه رج لمن أسمصع بقال شبد ب بنجيرةمننلاواررح فقال له هل لكف شرف الدنياوالاخرة 
ف لوماذاك هالتساعدفى عل قتلعلى كال كلتك أمك لقدحئت ثم اًإدا قدعرفتغناءه 
فى الاسلام وشابةتهمع النبىصلى الله عليه وم فقالابن»لم وح ك أمانعل أنه قدحكمالرجال 
فىكاب الله وقتالاخوا الم اينفنة :له سعضاخوائنا فاق.لمءهحىدخ على فطام وهى 
فى الم صدا لاعظموقدض بت كلة بجاوهىه عتسكفة روم الجعة لثلاثعشرةل- لمت منشهر 
رمضانقاعلتهما أ نمجاائع بن وردان ب نعلقيةقدا تدب لقنلممعهما فدعتلهمايحريروعصتهه] 
وأخذوا أسافهم وقعدوامقايلين لباب السدةالتى يخ رحمنهاءلى للسصد وكانعلى مخ رحكلغداة 
أول الاذانلاصلاة وقدكان ابنم مم بالاشعث وهوف المسحصد قال ةضك الصبم فسومه| 
ح رمنعدى فقالةتلته.اأعورةةل كانه وخرج :لى رضى اله عنه ينادى أيها الناسالصلاه 
فشدءليهابن مهم وأصحابه وهم بة.ولون السك هلال وضر بدابن هلحم على رأسه بالسيف فى قرنه 
وأما بيب :وقعت ض ريه :عضادةالبساب وأماابنوردانفهرب وقالعلى لايفوتنكمالرجل 
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ب ]عه 


وشدالناسعلى ابن لحميره ونه نا اصباءو:ماولونهو دده ون ةضرد ساقمر ل منههدا ذبرجله 
وضرب المغيرة بن نوفلب ن اهارث بنعبد المطلب وجوه :صرعه وأقبلءهالى امسن ود لشبيب 
دين الناص فنا بنفت_دوهرب تأر <لوفدخعليهع سداللهينيحرة وهواً حد ب سه قرآة 
دنع اح ربرعنصدره فأله عن ذلك نف فانصرفء .د انه الى رحله وأقبل اليدسسيقه 
فضر بهحى قله وقيلانعليالين :لك الليلل* وانه إيزلعشى بينالبايمواطرة وهو شول 
واه ما كذيتولاكذيت وام االليلهةاللى وعدت فلماصر خبط كن الصبيانهاحبهِنَّهءض 
من فى الدار فقالعلى وح كدعو نفام نّبوائم وقدذ كرطائفةمن|اناس أنعليارضى اللهعنه 
أوصىالىا بنيه الحسنوااسيز لانم ماشر يكاء فىآبه التطهير ودذاقول كثيرىنذهب الى القول 
بالنص ودخلعلبهالذاس يلوه فم الوا أميرالمون نأ رأ يتا نفتدناك ولانفقدك أنبايع 
امسن تاللا آمسكولاأ ناكأ :م أبصسر مداه نوالمسين فقاللهماأوصيكاتقوىانقه 
وحده ولامخباالدثياوان بيغتي ولانأسفاعلىثئ» مها قولا الحق وارجااليتيم وأعبنالشعيف 
وكوناللظ: مخضا وللظاومعونا ولانأخذ كافىالهلومةلاتم ثم نظرالىابنال+نفية فقالهل 
«معت ما أوصيتبهأخو يك قالذم قال أوص مك مئله وأوصم كتوق رأخويكوتزينأهيهما 
ولانقطعن مرا دونهما ثمقاللهما أوصيكاه فانه .فكوا نأ سكافا كرمامواعزفاحقه فقالله 
رجلمن القوم ألاتعهد.اأمرالموْسَين قاللا ولكن أتركهمكاز تركهم رسولاتقهصلى | اتعليءوسل 
قالغاذاتقولار بكاذاأتنشه. قال أفول الله مان كأبقيتىفيمماشئتأندقيى. تمقبضتق 
و ككفي فان شت أفسدتهم وان شت صلم تم كال أماوائنهانماالليلةالتى ضري فيهالوشع 
ابن نون ليله سبع عشرةوة قبض .ل" احدى وعر ين وبق على اللجعة والسدت وقيض ليلةا لاحد 
ودفن,الرحبةعندهسصد الكوفة وقض وقد أ وٌعلبها ثثتانوسبعونسنة وقبل| ثنتانوستون 
وكاتكا فالا هن وا هلقدقرض فبكم اللملءئرحلما سبق هالاولون لابفضل النبوة ولايدركه 
الا ترون وانرسول!ى صل التدعل. وس كان يبعثهالمبعث فمكتنفهجبر يلع ن مله 
وممكا” لعن يساره فلايرجعحتى يفت الله عليه وكانالذىصلى هليه اسن ابنه وكبرعليه سبعا 
وقبلغبرذلكول .ترك صغراء ولا ضاء الابمماثةدرهم بقستّمناعطائه أراد'نيشترى بع انادما 
لاهله وقاليعضممترك لاهل ما'تينوغسيندرهماوهصصفهوبيفه ول أرادواقتل نمم 
لعتهالله قال عبد اللهينجعفردعوفى نأش نفس ىمنه فقطع يديدو رجليه وأسجى مهار 
حتى اذاصار بجرة كلويه ذذ.السصان الذى ان الانسانانك سكعل ع كْعاول بصاص ثمان 
النا سأ تحذوءوأدرجوهف وارى تم مالمرهابالتقط وأشعلوافيها النارفاحترق 
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سم - 
ولمراني حظانولاسدحطا أخباركثيرةوكان تومن خرحمنهم ريعةالمعروفسبذروانفأدخل 
على امقندرياتهه يهان جدانمن هرموناء وتدكان ترح ف أيامهأيضاللعرو ف بأ دشعيب - 
وقدرق النا آم وْستينْعلءا رضىاقه عد هفل كلوقت والىهذءالغاية وذ كز وامقتله 
وبمن رناء فىذلكالوقت أبوالاسودالدؤلىم ميات 

ألا أبلغ معاوية بن حرب » فلاقرت عبيون الشامتينا 

أفشبر الصيام فعتمونا » يخورالئاس طرا أجعينا 

قتا خيرمن ركب المطالا .م وذلهها ومن ركب السفينا . 

ومن لس التعالومن حذاها » سس قرأ المبانى والميينا 

. اذااسةة يتوج هأبىحسين 2 رد نت الثور فو قالناطرينا 

لقدعاتقر شعقيك ٠‏ نانك خيرهم حس نا ودينا : 
واثطلق البرك الصرعى الىمعاو متقطعنه ييه رف لبه وهو يصلى فأخذوأوقفسنيديهفقالله 
و يلكوما نت وماخيرك هاللاتقتلنى وأ خيره قال انا. ا بعنافىهذءالليلةعليك وعلىعل وعلى مرو . 
فا تأردت فا حمسن عند وان كاناقتلا والاخليتَ سبيلى فطلب تقتل على ولكعل ىأ نأقتله 
و أن تبك <تى أضع يدى فيد فةالبعض الناسقتلهوومئذ وقال يعضوم حسه د جاءمخير. 
قت ل على فأطلقهه وانطلق زادويه عرو كرالةيمى الى #رون العاص فوب ذخارجة قاط مصر 
جالساعلىالسرير بطم اناس ف مجلس عدرو وقبل,لصلى شارجةبالناس الغداة ذلك اليوم 


* وتخلفعروعنالهسلاة لعارض فضريهيالك يف فدخلعلرهعرووه رمق فقال4 خارجة 


وإلتهماأرادغيرك فقالعرو ولكناته أرادخارجة وأوق ف الرحل بين .دىعره و فألهعنخيره 
فقص عليه القصة وأخيره أن علياومعاويةقدقتلاق هذه الليلة فقالانقتلا أول يقتلا فلايد 


منقدلك فى فقيل أجززعامنالمو تمع هذا الاقدام فقاللاوانقه ولك ننماأن يفونصاحبى 


' ققلءلى ومعاوبة ولاأفوزأنابقتل عرو فضربء:ة«وصلب وصسكانعل رض ىاللهعاسه 


كثيرامايقئل 
١‏ تلكمقريشن تناق نتقنلئى » فلاو ريكمابرواوماظةروا 
فانهلكت فرهنذمتىلهم » “ذات ودقيلايعةولهااثر 
وكان,كثرمن ذكرهذينالبسين 
أشددحيازيك للوت » فان اموت لاقبكا 
ولاتحزع منااوت » اذا سل واديكا 
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وسمعامنه ف الوقت الذىةتل فنه كانهو قدخر الى المسصد وقدعسمرء عليسه فت بابداره وكلنمن 
جذوعالفخلفاقتلعه وبءل ناحية واتملازاره نشد وجعل ,نش دهذي لشن المتقدمين 
وقدكانمعاو متدس أناساالىالكوذة يشيعونموته وأ كرالناسالقول ذلك حتى باغ عليا 
الى لسهقدا كار من ذجى معاوية والله ماما تولاعموتستى :لا مات ثقدى واغاأراد 
ابنأ كلة الأكاد أن يعل ذلك مئى فبعشمن يش يسع ذلك فيكملبعلم و.تيقنماعذدىفيهومأيكون 
من أعسه ف ا مسةسل من الزمانوعس ىكل خكثيريذ كرفي د أناممعاوبة ومن نلاءمن بزندوهروان . 
وشه وذكرا جاومأ يسومهمم نالعذاب قارَم مع الضبيح وكرالبكا«والشهيق فقسام قائممن 
الناس قفالأمرالؤنناقدوصف تأموراعظمةان انذلككئن فال على واتهانذلكلكائن 
ما كذيت ولا كذرث فقالآخرونمتىذلكياأمرالمؤمنين قالاذاخضرتهذءمنهذه ووضع 
احمدىيديه على سمه والاخرى على رأسه فاكثرا.اسمنالبكاء فةللاتكواففوقةكمهذا 
فس تمكون بعدىطويلا فكاتبأ كثرأهل الكوفةمعاويةسرافى أموره, واتْذواعند»الابادى 
فوالله مامضت الاأنام قلائل حت ىكانذلك (منمروحالذهب) 


ذكرلعم تكلامه وأخماره وزهده رضوانالله عليه 5 
بلس عليهاللام امه ثوباجديدا ولااقتيضعة ولاريعاالاه.أ كانله سرفمماتصدق 
يهوحنسه والذى-فظ الناسعدهمنخطبهفسالرمةامانه أردمائةخطية ونيف وثماثون خطية 
بوردهاعلى البديهة تداولالناس ذل عتهقولاوعملا (وقيلك) منخيبارالعاد كال الذيناذا 
أحستوا استشروا واذا أساوااستغفروا واذا إبتلواصير وا واذاغضبواغفروا (وكات)يتول 
الدنيا دارصدقلمنصدقها ودارمافية انفهمعنها ودارغن لم نترودمنها الدنياصصد أ حاءالقه 
ومصلى ملا تك الله ومهبط وحيه ومتجرأولياته اكتسسبوافيهاالرجة وريحوافياالمنة خننا 
يذمها وقد آذنت سنها ونادتبفراقها ونعتنةسّهاوأهلها ولذاوم بلا تباالباذة 
وشو تدمرورهااىالسرور وراحتبقديعة واإشكرتعافية تحذيرا وترغسسا وتخو يننا 
فذمهارجالغي الندامة وجدهاآخرو ونع بالمكافاة ذ: م فذكرواتصاريفها وصدقتهم 
فصدقواحديما فيا أيهاالذامللدنياالمختربغرورها متى استدامت لك الانيا «لمتيغرتك 
مننفسما أمضاجع لمن البلى أم#صارع أمهانكمن الثرى كفدءللت بكفك ومرضت 
دك منتبئىدالشفاء و_توصف ل#الاطباء لتنفعديثفائك ول تعفهبطليتك 
قدمثلت لك ىه الدنيانفسك وغمرعهمصرءكٌ غداةلاينفعك كاذل ولاغىعنك أحباؤك 
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ولاتسمخ ىمد حالدنياأحسنمنهذا زه حفظ م نْكلامه فىبغ ص مقاماته فى صفةالدنيا 
أنه هال ألاانالإنيا قدارتحلتمدبرة وانالاخرة قددنتمقيل" ولهذءأشاء ولهذءابناء 
فكوزوامن أبناءالا حرةولانكونوام نأ ناءالدنيا ألاوكونواءن الزاه دين ف الدنيا والراغبين 
ف الات سر انالزاهدين ف الدنيااتخذوا الارض ساطا والترابفراشا والماءطسما وقوضوا 
الاناتقويضا ألاومن اشنا الىاانةسلاعن الشموات وم نأشفقمن الناررجع عن ا محرمات 
ومن زه دف الدنيا هانتعاليها صيبات ومنراقبان يسارع فى اخيرات ألاوانته عبادا 
يرون أه ل امن فى المنة منتين خلدينقلوجم محزونة وشروره ممأمونة أنفسهمعفيقة 
وحاحتهم خفيفة صيروا أناماقللة فصارتّلهمالعةبىراحةطويلة أم اال لفصاة و أقدامهم 
تحرعدموءومعلى خدودهم وأرونالىريم وسعونفى نكال رايهم وأماالتهارتعلاء 
حكابررة أتقبا كانم القداحبراهماللحوف والعبادةينظرالهم الناظر فقول ع ضى ومايالقوم 
هن هى ل أم خولطوافة د خالطهم أ عظيم من ذ كرالنار ومنفيها (وكال لابنه الحسن) يف 
استغ نعم نشدت تكن تطيره وسلمنشئت تكن حقيره وأعط من شت نك نأميره (ودخل) 
عليه رج لم نأصابه فقا لكي فأصصتاأمبرالمؤسئن هالأصصتضعيفامذنا؟ كلرزق 
وأ نطرأجلى كال ومانقولفالدنيا هالوم أقولفدارأولهاغم وآترهاموت مناستغى يهان 
ومناذئّةرفيهاحزن حلالهاحساب وسرامهاعقاب كال فأى الخلقأ ذم ها لأ جسادتحتالتراب 
قد أمن تالعقاب وهى تتتظرالئواب (ودخل) ضعرار بنجزة وكانمن خواص على على معاوية 
وافدا فقالاهصف علا هالاعفى ,ا أسرالمومنين هالمعاوية لابدمنذلك فقا لأمااذاكان 
لابدمن ذلك فانهكانواتته بع دالمدى شديدالقوى يةولفصلا ويحكمعدلا بتفسرالعومن 
جوانبه وتنطق ا حكةمنفواحيه نتحبهمنالطعام ماخشن ومناللباسماقصر وكانواقه 
محينااذادعوناه و إنعطمنااذاسألناه وكاوالله عل ىتقر ب يسنا وقريهمنا لاتكلمهه ةله 
ولابتدثه لعظمه فى نفوسنا .سمعن تغركالواوالتظوم يعظمأهلالدين ويرحمالمساكين 
وبطم فا اسغبة بتمانامقرية أوسكيناذامترية ,مك والعربان وينصراللهفان 
وسستوحشرمنالانساوزهرتها و ,أن باليلوظلته وكاففيهوقدأرنى الليلسدوه وغارت 
خومه وهو حرايه قابض على مبته يقلم ل تل السليم وري يكاءامزين ويقولءادنياغرى 
غيرى ال ىنعرضت أمالى نشوقت ههاتههات لاحان <ينك قدأ .تت كثلا”الارجعةلىفيك 
عبرل قصير وعدشْحقبر وحفاك سي رآممن قله الزاد ووحثة الطر يق فقالهمعاوءةزد فشي 
م نكلاء» فقالضراركان يقول عب ماف الانسان ةلبه وه موادمن اللَكة وأضدادمنخلافها 
() القطعالتقيه ‏ (جااق) ْ 
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-كماب 
ان ستمله ارجا إحاء اءأماله الطمع واتمالبه الطمعأ هلك دالمرص :وان ملك القنوط قله الاسف 


وانعرض له ألغضب اشتديه الغيظ نظ وان أسهدءالرطى ندى| لمحفظط وا نأمالها لوف فضهما لزع 
وا نأفادمالا أطغاءالغى وانءشتهفاقةخفههالذقر وان أجهدهالموعأتعدمالشءف وان 
أفرط يه الشببعكطةءالبطئة فك ل تقصيريهمضر وكلافراط لامقد فقا معاويةزدئى 
كطاوعيةهم نكلامه قالهيهات أن على جيعما- معتهمنه ثم قالسمءتهبوصىكي ليززباد 
با كيلذبءن المؤمن فانظهره حجى الله وتفسهكرعةعلى اله وظاله خصملقه وأحذرم 
م ند اس له ناصرالاالله قالو-معتهيقولذات بوم انه ذه الدنا اذا أقبلت على قومأعارتهم. 
#اسنغيرهم واذا أدرت علج عاسن نفس قال وسمعته يقولبطرالغنى »نع من 
عزالصير قال وسعتدهيقول ينب ى لوم نأنيكوننطرهعيرة وسكونه نكرة وكلامهحكة 
وكانرسول اننهصلى اللهعاب؛ وس_إيع دأ نقتل عفر بأ طالب الطبار تمن أرض الشام 
ليمنجلى فىوجهسةمنالوجوه الايةول رب لاتذرف فردا وأنت خمالوارئين وجل علوم 
أحدع كرا وس من ل مركين خشن فكشفهم فقالجيريل اد انهذءلهىالمواساة فقال 
الننبىصل عليه وسل اتعليامئى فالجير ب لوأنام امنكم كذاك 3 كر وامصحاقبنابراهم وغيره 
ووة على ءلى سائل فتاللإحسنقللامك اتدفعالمعدره رهما فقالانماعند ناستةدرا همللدقيق 
فقال على لادكون المؤْمنمومنا حتى يكونعافىيداننه أوئقمنهبمافىيده ثمأم للسائلبالستة 
الدراهمكاه! خابرحعلى رضى اللهعنه حتى مر يدرجل يقودبعيرا فاشتراءمن هجا ةوأربعيند رهما 
وأنسأ ,أ جلد ماني أناما فلحل أجله تح صل ده رجل والبعبرمعقو[ فقالكمهنا نقالعاتى 
درهم فقالقدا خذه خوزنهالن ن فدفع لمن ماثةوأريعيندرهماللذىا شاعددنه ودخل 
بالسستين البافية على خاطمة عايها'السلام فسألتهم نأينهى فقالهذءتصديقلماحاءبه بولك 
صبى الله ميا ول من جاءيا اسنة فلدع شسرأمة الها وهسابنعب.ا سبقوم ينالون من على ويس دونه 
فال لغائدءأدننى ممم مفأدنا. فالأ يك مالسابئنه #الوانعوذاله أن:بالله فةالأ يكم الساب 
وسول اقدص اله عليهوسل فتقاوائهوذياق أ تسيعردول ال ميل للدي ناكم 
السابعلىب نأ لىطالب هالوا أماهذءفتم تا شد لتدسعست رول اقهه الله يدول 
يةولمنسيىةةدسب'لنه ومنسب عل افقدسيى فأطرقوا فلا وى قال لقائدءكيفر أيهم 
فقال 
تطروا الب كُبأعين مزورة » نظرالتوضالىشفارالمازر 

فقالزدفىفدالك أيوأى فقال 
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خززالع.ونمتكسى أذفانهم » نظرالذليل الىالعزيزالقاهر - 
#الزد ف تداك أىوأى هالماعنذىمزيد واكنعندى 

أحباؤهم تح على أمواتهم » والميتون فضية الغابر 
وقد كرجاعةم نأهل النقل ‏ ن أ عمد الله حعف ربنجد عن أبسه دين على بناحسين على 
أن علما تال فى صعصة اليل “التضزيهفبهاعبدالرجن بنملهم إعدجدالّه واللذاءعليه والصلاة 
على رسولا صبى التهعليه ول كل اع ملاقيه مابغرمئه والاحل تاق النفس| اليه والهرنمنه 
موافانه كّاطردت الايام تحينهاعنمكنونهذا الام فأانقدعز وبل الالخفاءه هرات عل 
مكنون أماوصدىفلاة مركوابهشياً وث#دلاتضيء واسنةء أقمواهذينالمودين جلكل امرى 
منكمجهوده وخففعنا+ل ربرحيم وديزقويم وامام عليم كا اعصار ودوىرباح 
نحت ظ ل تمامة اضمسل را كدها-قطهامن الارض حيا وبق من بعدى خيرها واستكنه بعد ركد 
اكاطمةبعدنطق لعفلكي هدوى وخذوتاطرافى انه وعظط لكممننطق البليغ ودعتكموداع 
اعرىْ م صد لتلاق وغدائرون وكش فعن ساق عل لمكم السلام الىيومالمرا ام كنت بالامس 
صاحبكم والبومءظةلكم وغدا أفارقكم ا نأذى نأنا وليدى وا نأمت فالقيامتميعادى 
والعفوأقرب للتقوى ألاتحبون أ نيغفراتهلكم واه غفوررحيم (منمروحالذهب) 


ذكرخلافةعر بنعبدالعزيزين مروانبن احكم 
واسظل عر بنعبدالعزيزوع المع ة لعشير بقن من صفرسنةتسع وتسعين وه والوم اذى عات 
فبهسلهان ووفيديرسمعانم نع ال حص تمايلى بلادقنسر, يلوم اجعة:4سبقينمن رحب 
سئةاحدىومائة فكانث خلافته ستتين وجسة أشم روس أيام” وقبض وهوابنتسع وثلاين 
سة وقبردم .م ور فىهذا الموضع الىهذهالغابتمعظم بغش هكثيرم نالذاس من | اضر ةوالبادية 
تعر لنيثءفهداسلفمنالزمانكات عرص لق.ودغيره من ب أممة وأمهنتعاصمين عدر 
ابن الطاب رضى التهع:-» وقسل انه قبض وهواب نأ بعينسخة وقب لابن حدىوأ رين سنة 
وقدتنوزعأيضا فىمقدارمدنهفىالالافة 
ذكز لمع من أخياره وسيرة وزهده 

تكن خلافة عمرىعهد:شدم وكان السب فبها أ نسلمان<ضيرنهالوفانيمرحدايقدعا رجاه 
ابنحماة وتجسدبنشهاب الزهرى ومكه ولاوغبرهم من العلاءممنكان فىعسكره غازيا ونافوا 
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فكتبوصيته وأشبده ,ليبا وال اذا أنا متخأذفوا ,الملا تجامعة ماقرأو هذا الكابعلى 
الناس فلافرغ من دفنه نودى الصلاةجامعة فاج مغ الذاس وحضرر ينوص وان فاشرأنوا للغلافة 
ونث ونوا نوهافام الزهرى فقالأيهاالنا سأرضيعمن-ماءأمرالؤمننسلهانىوصيته 
فق الوائم فق ر لكاب فاذااسم ع ربنعبدالع ز يزوم نبعدهيزيدينعبدالملك ففام مكسول فقال. 
أين جر وكان عرف أواخرالناس فاسترجع حين دص باسمه مئينأوثلا نا فأنوّءقوم فأخذواسده 
وعضديه أقاموهوذهيوابه الى ا مبرفصعد وجلس على المركاةالثائيةوللبرج سضي اق فكا نأول 
من بايعسهمن اناس يزيديعبدال مك وهام سعمدوهشام فانصرفا ول سابع وبايع الناسبميعا 
بانع سعيدوهشامبعدذلك ومين وكان عرف نهاية ان ثوالتواضع فصرف #الم نكانقيله 
هن بق أممةواستم ل أصل من قدزعليه فلك عمالهطريقته وترل' لعنعلى عليهال لام على 
المنانزوجعلمكانه رنااغفرا لناولاخواتنا لين سقوناءالامان ولا تحعل فى فاوناغلالذي نموا 
ربناانكرؤفرخم وقمل دل جع ل مكان ذلك اناتله يأمربالعد لوالاخسان وايناءذى القرى 
وي عن الفعشاءوالمشكرواليى الابة وقبليل جعلهماجيعا فاستهلالناض ذاك ف الخطبة 
"الىهذءالغاية وذااستخلف عرود ل علمهسال السدى وكاتمن خاصته فال لهج رأسسرل ماوليت 
أمساءك فقالسرف الناسوساءفىلك “الا ىأخا فنأ كونأ ويقتنضى قالماأجسن 
حالكانكتت تاف افى ماف علي ك لاتخاف هالعظى فال أنوناآدم أخرجمنابانة 
عخطيئةواحدة وكتب طاووس الى عر ان أردتأنيكون عاك برا كله فاستم ل أه ل امير 
تقال كرك بماموعئلة ون أفذى اليهالامكانأولسغطبة خطبالناسبم أ نكا لأياالنامن 
ا مانم نأصولقدمضت فروعها خابقاءفرع بعدأءله . وانمالااس فىهذءالدنياأعراض 
ختتصلفيهمالمناا وهمفيهانصبالمصائب معكلبوعةشرق وىكلأ كلةغصص لاينالوقثمة 
: الإقرا قأخرئ ولانمرضمرمنكمبومامنعرءالابهدمآترم نأجله وكتبالىعاملبالديئة , 
أن اقسم فى ولدعبىبنألى طالب عشمرة الافدينار فكتباليها نعلياقدوادلهفغد:قسائل 
منقريش فى أى ولد كنبا لبه لوكتدت اليك فىشاةتذيجهالكتبتالسوداءأ ومضاء اذاأناك 
. اى هذافاقسم ىولدعلى من فاطمة رضوانالقهعليهم عشيرة] لاف د ينارفطالى تخطه م حقوةوم 
والسلام (وخطب) فيعض مقامانه فقال بعد جداتهتعالوالثناءعليه أبهاالناسانه , 
. لامكاب بعدالقرآن ولانى بعد دصلىاتهعليه وسل ألاوانى اس تقاض ولك منفذٍ ألاواق 
الت تدع ولكىمتبع انال جل الهاربمن الامام الظالم هوالعامئ ألا لاطاعة نخاوق 
فمعصةاشخالق (وبعث) جمروفداالىملكالرومىأمرمنمصاالمبلين وحقيدعوواليه 
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فلادنعاوا اذائريجسان يفسرعليه وهوجالس عل سر يرملبكه والناحعلى رأسه والبطارقة 


وامااعتزتوالسلام 
وذكرالمدائى هال كان يشترى لمرقبل خلافته ا-للةبألف«ينارفاذا لسهااستخشنها ولستحسنها 
' فلأ ت-هانخلافة كان يشترى لهقيص بعشرةدراهم فاذا لسهاستلانه وخر مع بجماعقمن 
أصجابدخربلأقيرة قال لهم قفواحتى]ق قبورا لاحبة فأس ل عليهم ذللالوسلهاوفف فر وتكلم 
وانصرف الى أصحابه فقال لان ألوفىماذاقلت لهم وماقب إلى فالواوماذاقلت.اأمرا وين 
ومافمل لك نكال هس رت ةبورالاحبة فت فلإيردوا ودعوت فل حسوا فينناأنا كذ اك اذثوديت 
ماع رأتعرفنى أناالذىغيرت مهاسن وجوهم وه قت الاكففانءنباودهم وقطع تأيديههم 
و نت كفم من واعدهم وى - ىكلات نفسه أ نتطفأ فواتهمامشى بعد ذلك الاأنامحى 
بهم (وذ كرا مدائيق) قال كنب مطرفالىعر أمابعسدقانالدة رادار عقوي ةله نجمع من 
لاعقل لموبهابغترمن لاعلله فكنيها كالداوىجرحه واصبرعلىشدة الدواءلاتخافمزعافية 
الداء (وذكر بعض الاخباربين) أنعرفىءنفوان حدائتهجنعليهعبدل أسودحناية فبطعه 
وهم لمضزيه فقال4 الع دامولاى (تضر بى كاللانكجنيتكذاوكذا قالفهل جني تأت 


جنا ةقطاغشببهاعلي مولا عالعرثم تاليفه لعل عليلكالعقوية قال اللهملا قالالعبد 
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وات 


تقل على" ول نع لعليك فقالله قم قات حر لوحهالله وكانذلكسبب ونه وكانعزيكثر 
هذا الكلام فدعائه فيقول ياحله لانت لعلىمنعصاء (وذكرجاعةم نالاخبارين) أنعر 
لماولىالحلافة وفد عله وفودالعرب ووفدعليه وفدا لحاز فانحتارالوفدغلامامتهم ققد مودعلوم 
لسبدأيالكلام فلا شد الغلامبالكلام وهوأصغرالقوم سنا تكالعرمهلاياغلام لبتكلم 
منهوأس نمك فقالمهلانا أمرالمؤم ةين انمالمرء بأصغريه لسانه وقلبه اذام الله العبداسانا 
لافطا وقلماحافظا فقداستمادلهالخلية .ا أميرا مون ولوكان التةدمبالسن لكان فىهذءالامة 
منهوأسنمنك قال تكامناغلام قالنمباأمرالمؤْسنن نحن وفودالهنئة لاوفودالمرزئة 
قدمنااليكمنبلدنا نحمدالته الذىمنّبكعلءنا رج البكرغبةولارهبة أمالرغة فقد 
أنانامنك الى بلدنا وأماالرهمة فق دأ منذاانتهبء د لمن جورك فقالعظناءاغلام وأويز قالنم 
تأأميالوْنن ا نأناسامن! الناسغرهم -لالمهعنهم وطو ل أملوم وحن ثناءالناسعليهم 
فلايغرنكحلاتنهعذك .وطولأملاك وحن ثناءالناسعارك فتزلقدمك فنظرعرفسن 
الغلام فاذاهوقد ا نت عليه بضع عدمرةسنة فأن أ عررجهاللهيقول 
200 تعل فليسالمرمولدعانا » وي سأخوعلركنهوباهل 
وا نكبيرالقوملاعلرعنده » صغيراذا التفتعليهامحافل 
ش (منكاب مروح الذهب) 
(القاطى أبوبوسف يعقوب بن براهي ميخي ب بخن سبنسعدبنجبت ةالانصارى) 

وسعدينحبتة أحدالعك ابترضى الله عنهم وهومشهور ف الانصار بأمه وهى خيت 
بف عروبنعوف وآماأ سعد حبتةفهوعوفب نجي معاويةينسلى بن جيل حلي ف بعرو 
ابنعوف الانصارى عكذ اساق نسب سعدينحبتة فى الاستيهاب وأماا لطب أويكراليغدادى 
فانه قال تيه هوسعد بن حبر بزمءاويةبنخافةب نبلم ل بنسدوسينعبدمنافب نأ ىسامة 
ابائصمة نش عدينعبد الل باقدادين تعلية يمع اوبةين زيدي الغوث بزججبلة كان القانى 
أوبوسفالمذ كورمن أهل الكوفة وهوصاح بأ ى حنيفة رذ ى الله عنه وكانفقبهاءالماحافظا 
سمع أب اماق الشياى وسلهانالتيمى ويح ى بس عبد الانصارىوالاعش وهشامنعروة 
وعطاءينالسائبٍ وت دبنامصاق بن يسار وتلكالايقة وجالس جمد ينعبدالر جني نأجى ليق 
تجالسأباحنيفةرضى الله عنهالنمانين ثابت وكانالغالب عليه مذه بأ حشفة رضى الله 
عنهوخالغهقمواضع كثيرة وروىعنه# دين امسن الشسا المت ودثم رين الوليدالكندى 
وعلى بال معدو ا جدين حنبل ويحبى بنمعين فى كين وكانة سكن بغداد وول القشامها 


نتمالثمن 
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لثلاثة. نالحلفاء المهدىوابئهالهادى غ هرون الرشيد وكانالرشدككرمه وعوله وكأنعثلاه 
حطبامكبنا وهوأولمندىبقاشى القضاة ويقالانه أولمنغبرلياسالعلاءالىهذءالهمئة' 
التىهمءايهافىهذا الزمان وكانمليوس الناس قبل ذلك شأوا حدا لابقيزًحدع نأحدبلياسه 
ومنتل فى بزمعين وأجد ين حنبل وعلى ينلدي ىثقتهف النقل وذ كأ وعر بنعبدالبر 

صاح يكاب الاسة. عاب فىكّاءه لذى مامكاب الانتباء فى فضائل الثلاثةالفقهاء أ نأباويف 
اذ كوركان حافظا وانهكان خصرا لغ دث وعذظ خسينستن حديئا م يشوم فمليهاعلى الناس 
وكا نكث را حدرث وقال دين ريرالطبرى وت كاعد ث تومي نمل الديشسن: أحلغلية 
الرأىعلمهوتفر بعهالفروع والاحكام مع صعبة السلطان وتلمدهالقضاء "(وحى) وبكرا الحطيب 
البغدادى فى تار يبغداد أن أباوسف هال الكنت أطل الحديث والفقه وأنامقلرثالمال 
انأ ىيوماواناء د أبن فة فانصرفتمعه فقالبا لاتدر المع أي حنيفة فان 
أبانيفة خيزهث وى وأنت تحتا الى الماش فقصر تع نكثيرمن الطاب و بآثرتطاعة ألى 
. فتفقد ىأ وحن فةرذىاللهعنه وسألعى. -فعلت أتعاهدمجلسه فلا كان وليومنتميعد 
تأخرىعنه تهاللىماشغلاكعنا قلت الشغلوامعا شوطاعةوالدى لست فلانصرفالناشس 
دقع الحوصرة وهالاسةتعيهافنظرت قاذافيهاماثتدرهم وكاللىالزم الماقة واذافرغتهذه 
فاعانى فلزم تاالقة لام ضت مدة بد يرتدفع المىماثةأخرى ثمكان تعهدنى وماأعلته قط 
ولاأخيرتهبنفادشئ وكا تءكان مير بنفادهاحتى استغندت وتوت ٠.‏ مقا لالقطيب (عى) 
أثوالدبيرء سفمات وشا ف أبالوسفطفلاصغيرا وأ نأ مدهى الى أنكرت عليه حضو حلقة 
أ حشيقة مروى اناطيب يشاب دمتصل الىعلى ين المعد كال أخيرى بو يوس ف القائى 
الوق وف أ ف ولف صغرا حرأ ى فاسلتىالىقه ارا أخدسدككنتأدع القصاره وأ الىحلقة 
أ حنفة ره يذىاقهعنه فاجلس| أسمع فكانتأىتى, بخان ال الحلقة فتأخذيددى نتذهب 
الى القصار وكا نأ وحنيفةرضى اللهعنه يعي اسارة كه ن حضورى وحرصى على التعل 
فك كرذل عل أى وطالعليهاهرى قالتلاىحنفة مالهذا الصىفسادغيرك هذاصى يم 
لانئله وانماأطههمن مغزا! غزل وام لأ تيكس دائقايه وديه على نفسه فقاللها ألوحنيفة مرى 
بارعناء هاهوذا يتعل أ كل الفالوذح يدهن الفسستق فانصرفت عنه وقالت لدأنت شع قدخرفت 
وذهب عقاك ملزمتهفنفهنى ا تعالى العا ورفعق حت تقلدت القضاء وكنت أ الس الرشيد 
و كل معهعلى مائدنه فلا كنف بعض الانام قدّم الى "هرون الرشدالوذجة فةالىىابعقوب 
كل مثها فلس فكل بوم دمل لنامشلهاققلت وماهذاراأمبرالمؤمنن فقا ل هذه فالوذجة يدهن الفستق 
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فتكت ذقال ىم ضمكاء ففلث يرا الله أمرالمومن نكال لتخبرنى وألم عل فاخبرتهبالقصة 
م نألا آنرهاتتجبمنذاك وال امرك انالء/ نفع دنباودنا وترحمع ىأ حنيقة 
وقال كان ينار بعينعةلهمالايتطرهبعين رأسه (وحك )على بن المح ن التنوخىع ن أببه عن ده 
كا لكاننسسا تصا لأ ى.وسف,الرشيد انمكانقدمبغدادبهدموتألى حنفة رذىاللهعنه 
قث يعض القوادفى من فطلب فقيهاب_تفتيه لفىءل يأف يوس ذآفتاءأه لربحنث فوهبله 
دانير وأخذلاداربالقر بمنه ودخل ذلك القائدبوماعلى الرشيد فوجدءمقوما فسألهعنسب 
تمه الث“ من أعس الد .بنقدأحز” فاطلي لىفقيها ا ىأستفنيه لقاءيألىبوء تت كال أبو, وس 355 
فلاذخاتالىممريينالدور رأدتفتى<دناعليهأ ثرا ماك وهوفى رة حوس فأوم الى بصبعه 
1 مستغياف فوم منهارادته وأدخلت الى ار شيدف]-امشلت ينيد يدسات ووققت فقاللىماا-مك 
فقلت يعقوب أصل انه أسرالمؤمنين هالمانقولفى امام شاهدرجلايزنىهليحد. قلتلا فين 
قاتهامصد الرشيدفوقع فى أنهقد رأى بع ضأدلءعلى ذلك وأنالذ ىأ شارالى”بالاستغائة هوالزائى 
ثم قال اريدم نأينقلتهذا قاتلا نالنبى ل اتتهعلبهءوسلم 'قالادروًا الحدوديالشهاتٍ 
وهذهشسيبة سقط المتمعوا هال وأى سيب معالمعا يلة قلت لس بوجي المعاينة لذاكأ كثر 
من ارم اجرى والمد ودلاتتكون ,العام ولس لاحد أ خذحقه عله فسحجدمىة أخرى وأمرلى 
ازيل وأ نألزم الدار فاخرجت حتىجاءتتى هدي ةالفتى وهديةأمه وبجاعتهوصارذلك 
أصلاالئمة ولزمت الدار فسكان اهادم يسستفتبئى وهذابشاورنى وليرلخالى يقوى عندالرشيد 
حت قلدلى القضاءقات وهذاخالفمانقلته قبلهذام نأ نهولى|لقضاءلئلاثةم نا حلفا والته أعلم 
بالصواب وقالط ةب ن مد ب نعف رأبوروس ف مشهوزالاهظاهرالفضل وهوصاحبأى 
حشغة وأفقه أهلعصره ول تتدمه أ سدؤزماته وكانا لتهايةفالءلروا والذكموالرراسةوالقدر 
وهوأولمن وش الكنب أصول الفقه عل مذه بأ ى نيف ةو أملى المسائل وذشمرها وبشعل 
ألى حنيفة فى أقطارالارض" فالعسارب نأ ىمالك ما كان صاب ألى ميفة مث ل ألىبوسف 
لولاً ود 20 سهمادذ كرأويضفة و لديأ ىليل و لكنه هوالذى نثسرة رقولهما و يشعلهما 
وكالتمدين الس نْصاح بأ حتنيفة هس ضأبورو بوك فزم نأك حنيفةه ضاخيف عليه 
مندفعادهوحشيفة وحن معه فكاخرحمزعندهوضعيدءعلى عي ةبابهوفالانعتهذا الفقى 
فانهأءلرمن: علمهاوأأومأ الى لاره رض امال أنويوشف أل الاش عنمثلةفأجبتمعنها فقاللى 

منت هذا نقاعسن عدن الام سردات ذكرتةهالحديث فقالبابعقوب 
انيلاخفظ هذا المديث قل لأ نجتمع أبواك وماعرقت تأويله الاك وقالابئيحى 


00091 


5-0-3 


كنأ ووس ف يحفظ التفسي روا مغازى وأيامالعرب وكانأق لعلومه الفقمومكنفى ]ماب 
أ حنية ةمث ل أىيوسف وذ كرأنوالفرجالمصاق بز كريالنبروانى فى كلب املاس والانيس 
عن الشافى رضىالتهع:هأنه كالمضى نوم أبوروسف لسسمّعالمغازة كمن تمد ب نص قأومن غبره 
وأنعل تسل سألى -نيفة أناما فل اأناء قال أوحنيقةا رالوس ف م كان صاحب راب ة جالوت 
فقال أو يوسا نكامام وان لمتسلعن هذا سالك وانتمعلىر ؤس املا" أيماكان أ ولاوقعةبدر 
أوأحد فانثلاتدرىأيتهما كانتقبلالاخرىفامكعنه وذ كرف الكّابٍاذ كورأيضا 
عنعلى بنا لع دأ ن القاضى أبالوس ف كتب بوم كايا وعنعينها نسان يلاحظ م|يكنيهفغطنله 
أووسف فلافرغ من الْكَابءالتفتاليهو رقالله هلوقت عل ئْمن خطأفةاللاوالتمولا 
حرف واحد قال أبوروسف يزيت خيرا حي ثكةبتنامؤة قراءنه غأنشد 
كانهمنسوه تأديبه » أسلى كابسوءالادب 
وقالجلاينأى حنيغة رأيت أباحنيفةبوماوعن ينه أب وبوسف وعن يساره زفر وهم يتجلدلان 
فمسئل فلابقو لأ .ووس قولاالاأفسد.زفر ولابقولزفرةولاالا أفسدء ا بوروسف الىوقت 
الظهر فلاأذنالوذترفع أوحنيفةيده فضرببهالفذ زفر واللاتطمع فرياسةببلدةفيها 
أو بوسف وقضىلاىبوسف على زفر ولويكنيع دأ ى وف فى أ صصا بآ ى حنيفة مل زفر 
و هالطاهر ب نأجدالزي, بر ىكان جا س الى أ بوسر حل فبطيل|لصمت" فقالة أو ويف 
ألاتتكلم فال بلىمى بغطرالصائم فقالاذائماتالشعس فقالفان تغب الى نصف اللسل نفك 
أنووسف وهال أصدتفىضمتك وأ خطآتأنافى ا ستدعا اءنطقك ثمةثل 
20 عبتلازراءالفىت:فسه » وصمعتالذىقدكان,القولاعلنا 
وف الصمت سترللغبىوانها ب صصيفة لب المره أن كلما 
وم كلام أ ىبوسف صحبةم لاد د العارعار, وم القيامة وكانيقول ؤس النم ثلائة أولها 
نم ةالاسلام التىلائج نمةالابها والثانية تمةالءافيةالتىلاتطيب الحماتالابها والثالشةئمة 
الغنى الى لايم العش| الابها وهال على بنالجعد ممعت أياروء عن ف يقول الءل ئلا نعطي ل بعضه 
حى تعطي ه كاك وأنت اذا أعطيتهكلكمن اعطائهالبع ضع ىغرر وكا أبووسفراكاوغلامه 
يعدووراءءفقال4 رج ,تست لأن يع دوغلامك ورامك إلاتركبه فقالاهأعموزعند ل أنأسل 
غلانجسكارياقالم قالآبو, بوسففيغدوم ىك كان يعدو وكانمكاريا وقال يح ى بنعبد 
الصمدخوصم أميرا الؤمنين الهادىالى القاض ىأب .وسف ف بستان وكاناككم فى الطاهرا للهادى 
وف الباطنحلافناك قال الهادىللقائ ىأ ىبوسف_ماصنعت ف الام الذىتتنازع اللثفبه 
 )60(‏ القطع لبه (حوااق) 
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فقال صم أمرالمؤمنِين يبأل ىأ نحل فآميرالمومن نأنشهوده ثم بدواعلى حق فقال4الهادى 
وتركذلك فالفقدكاناي نأ للى برا فقال ارددالبستانعليهوانماا حتالعليهأبوبو وس ف لعله 
أت الهادى لا جلف وهال :شري نالوليدككندى قال القاضىبوبوسف. سن أناالبارحةقدأ وت 
الىفرائى ناذاداق .دق الباب د كاشديدافأ حذت على" ازارى وخريحت فاذاهركةبنالاعين فسلإت 
عليه فقا لج بأميرالمومنين فقلت.اأباحاتملى يك حره مة وهذاوقت كاترى ولست آم ن أن يكون 
أميرالمومنِين قددعانىلاممن الامور فان أمكنك أنتدفععن ذلك الىغدفلءل ,أن يحدث را أى 
فقالماك الى ذ لس لقلت كين كان السب هال خرحالىمسرورالخادمفأمرنىأنآ فبك 
أميرالمؤمنين فقل تأتأذن لأ نأصبء ىما وأتحنط فا نكان هرمن الاموركنتة دأ سكت 
شأ فى وان رزق الها لعافية فلن يضرف فأذنلى فدنعلت فلست ثيا ءا حددا وتطمب تب اأمكنمن 
الطيب ثم خرنافضبناح ى أتننادارأميرالموؤمنين هرون الرشيد فاذامسرور واقف ذقالهرئمة 
قدجشتيه فقل تمسرو رياأباهاشم نعدمى وسرمى وميلى وه ذا وقتضي قأفتدرىطلبى 
أمرالمؤمنين فاللافةاتفنعندهالعسى بنْجعفرقل تومن فالماعندهماثناث ثمقاللى 
هس اذاصرت ف العصن انهف الرواق وهوذاك جالس .فرك رجاك ف الارض فانهس سأ لفقل 
أنافالأ ووس ف .فت نفعات ذلك نققالمن هذا فقلت يعوب فقال ادخل فد نحلت فاذاهوجالس 
وعنعمنهعسى بن حعفر فسإتفردّالسلام على تقال أطنناروّعناك فقلتاىواقه وكذلك 
من خلى فقال اجلس فل تحتى سكن روى ثمالتف تالىوهال,ايعقوب:درى إدعونك 

قاتلا هالدعوتك لاشود ل على هذا أنعنده جاربة سألته أنيههاالى امسنع وسألته أت سيعها 
أى والتهائن ل يفع للاقتلنه قا لأبوروس ف فالتفتالىعسى فقلت ومابلغاتمجاربتقنعها 
أمرا لون وتتزل نفك فىهذه انزف فال لىع لت على فى القول قم لأ نةعرف ماعندىقلت 
ومافىهذامن لواب قالاتءلى "يناد لطلاق وا لعتاق وصدقةما أملكد أ لاا سع هذه المارية 
ولاأهها فالتفتالىّالرشيد فقالهل فى ذلك من شخرحقلتنم قال وماهوقلت ب ب لكنصفها 
وسعكنصفها فيكون0 يهب ولع فقالعسى ويجوزذلئقات نم قال ةأشبدا' أفقدوهيت 
له نصفها وبعته سف هاالباقيمائةأ افد ينار فقال4الرشيدقبلت الهبة واشتريتنصفهاعائة 
ألفدينار مطل منهالماريةفأ ىبالماريةوالمالفقالخذهار أميرالوُسْي نار القهلكفيهافقال 
الرشيدايعقوب يقي تواحدة فقلت وماهىفقالهى ماوك: ولامد أ نتستبراً ولقهلئن(أبتمعها 
لملتىهذءانىلاظن أننفسى ستذرح فقلتاأمرالمؤمنن تعتقهاوتتزوجها فانا حرةلاتستيراً 
هالخانىقد أعتقتهاخنزوحنيها فقل تنا فدءاعسرور وحسين نفطيتوجدتاتهتعالى 
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ثم زوحتهاباهاءلى عشري نألف ينار ودعاالالخدفعهاليها ع قال لنابعقوب انضرفورفع 
رأسهالىمسرور وقاليامسرورفقال لسك كال جلالىيعقوب مائتى الفدرهم وعثس ْنا 
ثيايا فم لم ذاك قال بشم رين الولبدفالتفتالىأبووسف وقاله ل راي تبأسافمانعت 
فقلتلا هال خذحقكمنهذا المالقاتوماحق كال العشرةالشر فشكرهودعوتة 
وتهبتلاوم فاذابموزقددخلت فقالتءاأبااوسف اناب كتقرئكالسلام وتقولاك 
وانله ماوصل الى فل لتى هذمم نأميرالمومنينالالمهرالذىقدعرقته وقدجلت الم كٌالنصفمنه 
وخافت الباق ل اأحتاحالبه فقالرديهفواته لاقبلتها أخرحتهامنالرقوزوتهلأمرالمؤمنين 
وترضى بهذا كالشر فلإتزل طالب البهأناوععومتى حتىقبلها وأ لىمنها.ألفد ينار وقال 
أتوعبداتلهالبوسق انأم حعفرزدةزوحةالرشيدكتتالىأىوسف ماررى ىكذا وى 
الاثسياءاىأ نيكونالمقفبهكذا فأقتاهاماأحيت فبعث تالمعو فضةفهحقازفطة 
مطبقات كل واحدلون من الطيب وفىجامدراهم وسطهاجام قبهدنائير فقال ا جليس تقال 
رسول انهل القهعليفوسلم من هدرت 4هدية -فلساؤشركازءفها فقا ل,بونوسه ناك 
حي كانت الهداءااللانوالتمر وقاليحى بزمعين كنتعند أ فوسف القائى وعندمبجاعة 
م نأصواب الحديث وغيرهم فوافته هدية أميجعفر احتوت على نخوتديبق ومصمت وشرب 
وطيب وقائيلند وغيرذلك فذا كرف رج ل يحديثرسول اتتهصلى اتقهعليه وس م نأتنههدية 
وعندءقوم حلوس فهم شمركازه فيه فسععه أ وبوسف فقا لأنىةعرض ذلك انماقال النىصل الله 
علبهو.ل والهدابابومئذالاقط والتمروالزءب ولرتكن الهدابامائرونءاغلاماشلالىالخزائن 
ونقلتم نكب امم هاللفيف ول .ذكرفيهمن هومصخفه قا لكان عبدالرجن نمسم ر أخوونى 
ابنمسهررقاضياعل المبارك (قلت)المبارك نضمالمبم ودعدهاياءموحدة وبه دالالفراهمفتوحة 
و بعدها كاف ودىامدةيينيغد ادو واسط على شاطئْدجله قال فبلغالقاضى خروح الرشيد 
الى اليصرة ومعه أنوبوسف القاضى ف الخراقة ة.العبدالربجنالقاضى لاهل المبارك أثنواعلى" 
عند أميالوسِ نوعند القاض ىأ .وسف فأواعليهذلكفابسئيابه وقانسوةطويل” وطيلانا 
أسود وجاءالى الشردعسة فل اأقبل تا حراقةرفع صوتة وقالا مانن نم القاضى قاضينا 
قاض صدق ثم*ضى الممشر دع أخرى وقال مم ل مقالتمالاولى فالتفتهرونالر: شيدالىأى 
بوسف وقال.ابعقوبهذاش رهاض فالارض قاض فىموضعلابثى عليه الارحل واحدفقالله 
أبوروسف وأعبمنهذايا مير لومننهوالقاذى بثى على نفسه. .هال فض كهرون وكالهذا 
أظرف الناسهذالايعز ل با وكانالرشيد اذا ذكره يقولهذالايعز ل أندا وقب للالىيوسف 
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أولىمث لهذا القضاء ققالانهأقام سابمدة وشكاالىالماجةفوليته وقالأوالعيا سأ جد 
ايح المعرو ف بعلب صاحبكّاب الفصيم أخيرف بع ضأصحابناأنالرشيد قال لاف وسف 
بلغأ نك نقول انهؤلاء الذي شهدونعندك وتقبلأقوالهم متصنعة فقال؛ نميا موامؤْمدين 
قالوكيفذاك قال لانسن ص ستره وخلصت أماشه ليعرفنا ولنعرفه.ومنظهراصه 
وانكشفخيره إيأتنا ولإنقبلهوبقمتهذهالطبقة وهمهؤلا"المتصنعة الذي نأظهروا الستر 
وأبطنواغيره قتسمالرشيد وكالصدقت وقال مد بنسماعةسمعت أبالو. ف ف اليومالذى 
ماكقنه نه يقولاللهم انتمل أى أبوق سكم حكت فبهين | لنينمن نعماد نهدا ولقداحتهدت 
فالمكماوا افق كبك وسنةنبيك صل اللمعليهوسلم وكلما أ شكل ءال" "حعل تأ باحشيفة 
بد وبمك وكانعندىوالته من بعرف أعس ل ولاخ ريحعن ادق وهو يعله تلت)وهذاالكلام 
مأخودمن: قو لأإى تمدعبدانقهب نا لسن بن الحسنين على ب نأ طالب , رغىالتهعنه وقدرؤى 
يسم على خفبه فة ل لهأ جوز لمسم مع آل م قدمسم مرب ن امطاب رضى اننهعنه ومن جع ل عر 
نهوبينالله فقداستوثق هذا ابنقتبة فىترجةعلى رطى اللهعنسه وأخبارأىوسف 
كرتو كثرالناس من ال لماءع ل تفضا وتعظهه وقدنقل الطب البغدادى تاريخ الكبير 
ألفاظاعنعبداتقه بالممارك و وكيعبن الواح ويزيدبنهرون و' دين سمعيل الضارى 
وأىال. نالدارقطى وغيرهم ينبو السمععنها فتركت ذكرها واه أعليحاله وكنسُولادة 
القاض ىأ ىوس سنة ثلاث عشمر:ومائة ودوفىبوم لجس أول وقت الظه رهس خازن من شهر 
يسع الاول سسنةا ثنتينوتمانين ومائةيغداد وقب ليوف سنةاثنتين وتسعين ومائة والاول أأصع 
وو القضاء سنة ستوستينوماثة ومات وهوعلى القضاء رجهالقهتعالى وأماواديوسف فانه 
كان قد نظرة ف الرأى وفقه وسمع المديثمنيون سب أب اسصق السمسى والسرى بنيحى وغيرهها 
و وف القضاء,المانب الغربىمنيغداد فحياةأببه به وصسلىبالناساجعة فىمد ينه المنصور 
بأمس هرون الرشيد وإيز لعل لقضاءاى أنمات فرحب سسذ ةا ثنتين وتسعينومائةسغداد 
وذكراغطبب البغدادىأ نياو ف القاضىلمامات ولالر: شيدمكانهأباالرى وه بنوهب 
القرتى وكان أ ويعقوباللريى الشاعرالمك,ورصديقالا فوسف ولابئبوسف فلاوق 
أو ووس ف ممع ار يمى رجلا يقول البو مات الفقه فأنشد الفريمى 
باناعى١‏ لفسقه الى أعله » انما تيعقوبولاتدرى 
1 ليت الفقّه ولكنه *« حوّل من ددر الىصدر 
ألقاه يعقوب الىبوسن * فال منصاب الى ظهر 
نهومقي فاذا مالوى »> ونخل حل الفقه فى قبر 
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رنجهمااقدتعالى وخندس يضم انداءالهة تصغيرأخنس وهوالذىتاخرأنفمعنوجه مع 
ارتفاع قليل ف الارية قالر- حلأ خنس» والمرأةخنساء وهذاالتصغير إسمى تصغ رتزخيم وحقيقته 
أن تحذفمتهالخروف الزوائد ويصغرالبا قكافالوا أزهر وزهير وأسود وسويد وأجد وجيه 
وغيرذ لك وحبتة بف الماءالموملة وسكون الباءالموحدة وبعدهاناءمئناتنفوقها ثمهاءساكتة 
وكشفتء نمعنىهذا الام فعدةمواضعمنكتباللغة وغيرهاذأأجده ويحبريفة الباه 
الموسدة وكمراطاءا مهمله وقبلهو نض الباءؤيا 1م المفتوحة والاول ص والباقمعروف: 
لاحاجة الوضبطه وسعدينحبتةمن جلمأ ستصغريوم احدهو والبراءبنعازب وأوسعيد 
المدرىرضىانتهعنهم فردهمالننىصل التهعليه وس ورآء الى صلىاتتهعليهوسلوماتلتدقة 
وهو بقائلفتالاشديدامع. حدائةسته فدعامو كال له سنت فال سعد ين حبتة فقال أسعداتقه 
دل ومسم على رأسهرى القمعنه وخن سهوصاحب جهارسو حخنيس بالكوفة وهوافظ 
عمى تفسيره بالعر ىأر دع طرة ق .لانهذا المكانرحبةهريعة تفترق الىأربعجهات 
وائهتعا ىا عم (منكاب وفمات الاعيانلابنخلكان) - 


ألوعبدالتتهدي نأ امسن امصاءي لبن ابراهيم ا مخيرة بن لاحن فيرذبة 
وقال ابنما كولاه وبزدزيه المع بالولاءالضارىالحاقظ الامام 
فعا ا خديثصاحباخامع الصميح والناريخ) 
ربعل فطلب الحديث الى أ كثر>د ف الامصار وكتبخراسانوالمبال ومدنالعراق واحجاز 
والشام ومضمر وقدمبغداد واجقع اليه أهلها واعترفوابفضاه وشهدوا يتفردءق عل الروايةً 
والدرابة وح أنوءبداتهالج.دى ق كاب جذو امقس وانلطيب ف ناريح بغدادأ نالضارى 
لماقدم بغدادسمعيه أصاب اديث فابمعواوعدوا الىمائةةحديث فقلبوامتونهاوأسائدها 
وسعاوامتنه ذا الاسناد لاسنادا خر ودفعوا الىءشيرةأنفس الى كل ربل عشيرة أ حاديث 
وأهر وهم اذاحضروا الجاس أن يلقواذلكعلى الضارى وأخذوا الموعد لحل فضرالجلس 
جاعة من أصصاب الحد يشمن الغررامم نهل خراسانوغيرهامن البغدادين فلاطمأن'لحاس. 
اهلها نددباليهواحدمنالعشرة فألاعنحديثمنتإك الاحاديث فقالالضارى لا أعرفه 
أله عن أتر فقاللا أعرفه غمازال يلق عليه واحدابعدواحد حت فرغء نعشمرنهوالضارى 
يقو للا أعرفه فكانالفقهاءممن حضرا مجلس يلنفت بعضهمالى يعض و يقولون الرجل فهمومن 
كاننمتهم ضدذلك يقضى على المنارىبالتمز والنقصير وقله الهم اندب رب لكخرمن العششرة 
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قس لمعن خحديث من تلك الاحاديث المقاوية فتمال ا لضارى لاأعرفه ف ألمعن الا خرفقا ل لاأعرفه 
فل يرل بلق عليه واحدا بعدواحدحى فرغ منعشرنهوالخارى يقول لاأعرفه ثم!:تدب اثالث 
والراسع الىنقسام العشمرة حتى فرغوا كلهممن الاحايث ال تلموبة والضارى لايزيدهم على قوله 
لاأعرفه فطاع الضارىأنهمفرغوا التفتالىالاولمنهم فقا لأماحديئكالاول فهوكذا 
وحد يثك لثالىفه وكذاوا لثالثوالرابع على الولاءح ىأ على تام العشرة فردكلمتنالىاناده 
وكلاسنادالم ممنه وفعلالا"خرين كذلكوزدمتونالاحاديث كلها الىأساسدهاو اندها 
الىمتونها فأقرله الناس,الحفظ وأذعنوالهالفضل وكان ابن صاعداذاذكره يقول الكش النطاح 
ونقلعنه #دبنوسف الف ربرء رك أنه هالماوضعت الى لتعيم حديئاالااغن لت ةب ذلك 
وصلي تركعتن وعنه أنه قال نف تكلى الصعيم لست عشرة سن ة شر جه من سستائة ألف 
حديثوجعلتسحجة فماببى وبيناننه وهال الف ربرىسمع صحيع المضارى تسعون ألفرجلفايق 
أحدير, وىعنهغيرى ور وىعنه أ بوعسى الترمذى وكانت ولادتهوم اللجعة بعدالصلاة 
لثلاث عش ليلخت من سوا لسن ة أرسع ونسعين ومائة وقالبويعلى الى ىكب الارشاد 
انولادنه كانت لاثنتىعشسرة ليلخلا تمن الشهرالمذ كور ونوف ل لالس تبعدصلاةالعشاء 
وكانتلل عبد الفطر ودفنيومالفطر يعدصلاةالفلهر سسنةست وجسينومائتين يخرتنك 
رجهالقهتعالى وذكرابنيوذس فانارالغرياء أنهقدم مصر وبوفيها وهوغلط والصواب 
ماذ كرنامههنا. وكا خالدين! جد ين خالدالذهلى أميرخراسان قد أخرجه من يخارى الى نوتناك 
مج غالدالمذكورفوصلالىيغداد -فسهالموفقينالمنوكل أ خوالمعدالظليغة خات حسه 
وكانالضارى تيف امس لاالطو يل ولادااققصيروقد! تحتل فى اسم جده فقمل انه برذيه يفم 
الياءالمننانمن تحتهاوسكون الزاى وكسيرالذال الهم ة وبعدهاراسوحدةمهاءساكنة وال 
أبونم ربنم كولا كاب الا كالهو يزدزيه يدا لوزاى وياءممحمة بواحد:وانقه أعل وقالغيره 
كانه ذا المدتجوسياماتع ىدينه وأولم ن أس لمن امغيرة ووجدته و موض ع اخرعوض 
يديه الاحنف ولع ليزي هكا نحنف الب جل والخارى يضم الباءالموحدةوة فت الماء الجدمة و« بعد 
الاقراءهذهالنسبة الى عةارى وهى م نأعظم مد نماو إراءالتهر بها وبين سمرقادمسافةثماسة 
أيام وخرتن كينت انفاءالمجحمة وسكون الراموفع الناءامئناتمن فوقهاوسكون النون و بعدها كاف 
وهى قريتمنقرىسمرقند وقدسبقالكلام علي امع ونسبة الضارى الى سعيدب ن حعفرا لع 

والىخرامان وكانطهعلهم الولاءقنسبوا الب (م نكا وفيات الاعيا لاب خلكان) 
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يكن لاطائفة الشافعية فى] خرعصرهم' ءا شستغل فىمبد أ أهر: بطوس على أ-جدالر اذ كا 
مقدم نالور واختلفالىدروس امام الحرم نأف المعالى المو ينى ودف الاشتغالحى تخرجح 
فمددقرت يبةوصا رمن لاعمانالمشاراليهم ف زم نأ ستاذه وصنف فى ذلك الوقت وكاناستاذه 
يقصر بهول يرل ملازماله الىأن وى فالتار#المذ .كور ترجته فرح من ننساورالىا لعسكر 
ولق الوزيرتطام الملك فا كرمه وعظمه وبالغفى الاقبالعلمه وكانبحضيرة الوزيريجاعةمن الافاضل 
-فرى بنهم امدال والمناظرة ىعد ة يحالس وظهرعليهم واشتهراسمهوسارت,ذ كرءالركان ثم وض 
اليه التدردس عدرستهالنظامية سغداد-فاءهاوباشرالقاءالدروس بم اوذلك ىجادىالاوق 
سن ة أريعوة انين وأر بمائةوأعسبهأهل العراق وارتفعت عندهممنزلته ترك بجع ماكان 
عليه فذىالقعدتس-نة نمانوتمانينواربمائة وسلالطريقالزهدوالانقطاع وقصدالج 
فلارجع وجهالىالشام فاق عدينةدمث قمدةيذكرالدروس ف زاويةالمامع ف لمان الغرى 
منه وا تتقلمنها الى تالمقدسواجتهدف العبادةوزيارة المشاهدوالمواضع المعظمة تمقصدمصس 
وأقام بالاسكندر يةمدة ويقالانمقصدمنهاال ركوب فى الصرالى بلادالمغرب على عزم الاجتماع 
بالامبربوسف بننا فين صاح يمي | كش قبداهوكذ اك بلغهنى وس ف بن ناشفين ا مذ كور 
فصرفعزمهع نت الناحية 

تمعادالىوطنه بطوس واشتغل بنفسه وصنف الكتبالمفمدة فعدةفلون منهاماهو أ شهرد ها 
كاب الوسبط والسيط والوجيز واخلاصة ف الفقه ومتهااحباءعاومالدين وهوي نأئفس 
الكتبوأ جلها وله فى أصولالفقهالمستصى فرغ من تصنيةهفىسادسالحرم سنةثلاث 
ونمسمائة وله التصول والمنقل فىعل المدل ولمتهافتالغلاسفة وح كٌالنظر ومعبارالعم 
والمقاصدوالمشنونيهء لغ رأعله والمقصدالاسنىفى مرح أسماءالله المسئى ومشكا:الانوار 
والمنقذمنالضلال وحقيقة القولين وكتبهكثيرة وكلهاناقعة مم ألزم بالعودالىنيسابور 
والتدريسيهاءالدرسةالنظامية فاجاباكى ذلك بعدتكرارالمعاودات ترك ذلك وعادالىبته 
فوطنه واتخذاتقاللصوفية ومدرسة للشتغلينالءم فى جواره ووزع أوقانه على وظائ ف اللمير 
من خم القرآن وتجالسةأهل القاوب والقعودالتدريسالىأناتّقلالدريه ويروىه شعر 
خن ناك مانسبهالمهاسطافظ أبوسعد السمعانى ف الذيل وهوقوله 

حلتعقاررصدغهقخده » قرا فل بهاعن النشنيه 
وافدعهدناء بحل ببرجها » خنالعائبكينسلتفيه 
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ورأستهذينالببتتنؤموضع خلخيره مواقه أعل ونسبالمهالعادالاصبانى هديا لبتينوهما 
هب صبوت كرون بزعكم » وحظستمنهبام خدأزهرى 
الىاعتزلت فلا تاوموا انه . أضى, يقابلق فوحه أ شعرى 
ونسب البهالبتين اللذ ن قبلهماوكانت ولادتمسنة خسينوأر مائتوقيل سن ةاحدىوجسين 
ونوقبوء م الائنين رادع عششرمادىالا خرة سنة هس وبخسمائةبالطابران رجحداقه تعالى 
وراناءالادي بأ والمظفر »دالا سوردى الشاعرالمشمودبا سات فائققمن بملتها 
مضى وأ عظممفتود فعتبه » مزلاتظيره ف الناس يخلفه 
وقثل الاماا-معيل الها كى بعدوفانهبقو لأ ىغاممن جل تقصبدةمشهورة 
جحت لصيرى بعدموهوميت » وكنتام أب دماوهوغائب 
على أنهاالايام قدصرن كلها .» عائي حتىليس فباعائب 
ودف ن ناه رالطابران وهى قصب ة طوس والطابران بف الطاءالمهمل: «"والماءلموحدةو راءمهمل" 
وبعدالالفالثامةنونوهى احدىبلدقطوس (من كاب وفيات الاعمان لابن خللكان) 


أواقاسمحودن مربة دبع واخوارزى اشر الام لكيرقالتقسير 
(أوالقاسم يرق النفسم 
والحديث والهو واقغة وعلالببان) 


:كان امامعصره م نغيرمد افع تنشداليهالرحال ففنونه أخذالادبع نأ ىمنصورنصر وصف 
التصانيف البديعة منبالكشاف فى تفسيرالقرا نالعزيز لبيصنف قيلومئله والحاجاةبالسائل 
التصوبة «المغردوالمركب ف العرية والفائق فتفسالحديث وأساسالبلاغة فالاغة 
ودع الابرار ونصوص الاخبار ومتشابهأسائىالرواة والنصائالكار والنصائج الصغار 
وضالة الناثد والرائض فىعلالفرائض والمفصل ف الصو وقداعتى شرحمخلق كثير 
والانموذح ف النصو والمفرد والمولذ فى الصو ورؤسالمسائل ف الفقه وشرحساتسييويه 
والمستقصى فىامثال العربوههيرالعرمة وسوائرالامثال ودبوانالفثيل وثقائق التمان 
فحقائقالنمان وشاف الى م نكلامالشافى رضى اللمعنه والمسطاس ف العروض وممهم 
الحدودوالهاحف الاصولومقدمةالادب ودوان الرسائل ودبوانالشعر والرسالةالناصمة 
والامالىفى كل فن وغيرذلك وكانشر, وعهف تال نالمفصل فغرة ثهررمضانسنة ثلاث عشرة 
و تسمال ةوفرغمنهفغرة ا حرم سنة بس عشرةوتخسمائة وكانقدسافرالىمكة حرسهااقه 
تعالى وجاوربهازمانا فصار يقال امالك وكانهذا الاسمعلاعليه وسمعتمن بعض 
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المشابع أن اخدى ربجلمهكانتساقطة وأ هكانعشى فجارن شب وانسبمقوطهائه كان 
فبع ضأسغارء بلابخوارزم أصايدث م كثيروبردشديدق الطريق فسقطتمنمرحلهوانمكان 
بد تحضرفيهش اد ةخلق كثبركن اطلعواعلى حقيقة ذلك خوفامن أن ين من هن و ةا حال 
أنهاقامتلر سبةواليلوالبرد كثيرامايؤثرا انف الاطراففى :| البلادفتسقط خصوصاخوارزم 
٠‏ فائهافىخايةالبرد ولقدشاه د خلقاكثيرا ممنس قط تأطرافهم.هذا السبفلاستيعده 
منلابعرفه ورأيت تار ,عزدعض المتأخرين أنالزتخشرى لمادخلبغنداد واجقع,الفقيه 

. الحنئ الدامغانىسأهعنسسقطع ربل فقالدعاءالوالدة وذلكٌانى كنت صباى أمسكت . 
عصفورا وربطته خبط رجله فلت من يدى فادركته وقددخ لفنرق فْذْبنهفانقطعترجله 
ف الخمط فتأمتوالدقاذلك وقالتقطعا قم جلك الابعد كاقطعترج له فلاوصلتالى 
سنالطلب رحلت الى يخارى لطاب العم فسةطتّعن الدابة فاتكسريترجلى وعللتعلى علا 
أوحبقطعها وانتمأعلٍاصعة ‏ وكان ازغ مرى الم د كورمعتزى الاعتقادمتظاهرابه حتىنقل 
عنه أنمكان اذاقصدصاحباله واس :آذ نعلي فى الدخول يقو لمن بأخذلهالاذدّق لله أبوالقاسم 
: المعتزلى.الباب وأولماصن ف كاب الكشا فكت استفتاح|نلطية الجدتته الذىخلقلفرآن 
فيقالانهقيلله مىتركةه على هذا لهمئة هحره الناس ولابرغ بأ حدفيه فغيردبةولهالدلله 
التعجملالقرآن وجعلعنده ممع تعلق والحثف ذلك يطول ورأيتبفى كثيرمنالنس 
الجدته الذى أنزلالقرآت وهذا اصلاحالناسلااصلاحالمماف وكاناااقظ أبوالظاهر 
أجدين مدال ان رحهالتهتعالى قذكتباليدمن الاسكندرية وهورومئدمجاور: مكتيها 
الله تعالى دسصىيزوىسموعانه ومصنفاته فردحوابهبم الاي الغليل فل اكانفالعامالثانى 
كتباليه أيشامعا ماح استجازة أخرىاقترحفيهامقصوده خقالفىآخرها ولاحوحآدامالقه 
وقيقهاىالمراجعة فالمساف ةيعيدة وقدكاتبتهفىالسنة الماضية فل يح بابش الغليل ولهفىذلك 
الاجرابمزيل فكتب ال هالزتخشرى جوابه واولاخوف التطويل لكنيت الاستدعاء واطواب 
لك ن نقتصرعل نعض ا واب وهو مامئلى مع اعلام العماء الاكث ل السجامغ مصابع السماء 
والمهام الصفرمنالرهام مع الغوادى الغامى:للقبعان والا كام والسكيتالخاف منخيل 
السباق والبغائمع) لطبرالعتاق وماالتلقيب نالعلامة الاشبهالرقم,العلامة والعممديئةأحد 
بابيهاالدراية والسافالروابة وأناىكلاا لبارين ذوبضاعة من حاة ظلى فم هأ قلصم نط ل حصاة 
أماالرواءة فديئة المسلاد قريب ةالاشناد مت تندالىعطاءتارير ولاالىأعلاممثاهير 
وأماالها اريةفؤدلا يغ أفواها وبرضمايبلشفاها م كتب بعدهذا ولايغرتكمقولفلانق” 

 )63(‏ القطعالتضية ‏ (جالاق) 
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320007 
ولاقولنلان وعددججاعةمنالشغراء والفذ_لاممدحوهمقاطبع من الشعرو أ وردها كلها 
ولاحاحة الى الاتبانبهاههنا فإلافرغمنابرادهاكتب فانذلكاغترارمهسه بالظاهرالموه 
وجهل,الباطنالمشوه ولعل الذىغرهم م مارأوامن حسنالنصمللسلين ولي الشفقة 
على المستفيدين وقطعالمطامععنهم وافادةامبار والصسنائععليهم وعزةالنفس, والربعبها 
عن الدفاسف الائشات والاقبالعلى نو يصىى والاعراض ع الايعنيى لت وعيوتهم 
وغلطواف” ونسسبون الىمالستمنه فقس ل ولادبير وم اأنافهاأقولبهاضم لنفسى كافال 
المسناليصرى ربحهالّه الى فقول حبك رالصديق رضوا أثاللهعلءه له وليتكمولست خرم 
انالؤمن ليم تفسه وانهاصدقتالفاحصعنى وع نكن مزوايق ودرايق ومزلقيت 
وأخنتعنه ومابلغ على وقصارى فضكى وأطلعته طلع أمرى وأقطيتاليه نجسبقسرى 
وألقيت البعرى وحجرى وأعلته نحمى وشصرى وأماالموادفقر مجهولةمن قرىخوارزم 
تدمى زخشر وممع تأفىرجهاللهتعالى يقوللاخيرفشرود ول يلميها ووقتالمبلادتهرالقه ' 
الاسم عام سبسع وستينوأ أر مسائئة وائقه ا جود والمصلى على تجدوا لهو صصابه هذا آخرالاجازة 
وقد أطال الكلامنيها ولإيصرحمعقصوديقيها وماعزهلاجازبعدذل كاملا وبي ويشه 
٠‏ فالروايةخضص واحد فانهاجازز .نب بن تالشعرى ولىمنهسااجازة ومن شعرءالسائرى قوه 
وقدذ كر السمعانىفالذيل قال أنشدنى أ جدين>#وداموارز املا" إسعرقند هال أنشدنا 
مود بنع رالزمخشرى لنفسهخوارزم وذكرالايسات وهى 
ألاقل لسعدىمالنافيكمنوطر » ومابطلينالتمل م نأعن البقر 
فانااقنصسرنا بالذين تضابقت » عبوتهم والله جزى مناقتصر 
مليع ولكن عند كل حفوة ٠‏ ولأر ف اانا صفاه بلاكدر 
ولأنس اذغازلتهقربروضة » الى جنب حوض فيه لل مدر 
فقلدله جئسق ورد وانما ب» أردتيه ورداتدود وماشعر 
فقالانتظطرف ديع طرف بيه .» فقلت4 هيات مالى منتظر 
فقال ولاورد سوى امد حاضى » فقلته الىقتعتع احضسر 
ومن شعرهير ف شيضه أبامضرمنصوا مذ كور أولا 
وقائلتماهسذءالدررالتى » تساقطامنعني معط نمطي 
فقلتهوالدرااذىكانقدحثا ٠‏ أنومضرأذى تساقط من عيق 
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: امم 
وهذا مثلقول لقاش ى أبىمكرالارجانى ولا أ عل .هما أ خذمن الاآخر لانهماكانامتعاصرين 
وهو 
يكن الاديشفراقكم » لسري المتمودى 
هوذلك الدر الذى أودعم » فيصم أبرينهمنمدى 
وهذانالبينان منبجل قسيدةطوي له بدبعة ومنالمنسوبالىالقانى الفاضل فىهذا المحنى 
لاتزدف نظرة "نأنبة » كف تالاولى ووفتثمى 
لكف قلى حديثمودع » لاحدتالحيماأودعى 
خذهمن جف عقوداانه » بعضهاأودعته ىأذق 
وبماأنئدءلغيره فىكايهالكشافعند تف سيرقولهتهالى سور ةالبقرة اناللهلاس همي 
أنيضرب لاما بعوضةفافوقها فاه قال أنشدتلبعضهم 
بام ن يرىمة البعوض جناحها ه فىظلةالليلالهيم الاأليل 
ويرععروة نياطهاخرها » وال فلك العظام التخل 
اغفرل دناب من فرطانه »ه ما كانماه ف الزمان الاول 
وكا بعض الننضلاء قدأ نش دفىهذالاساتعديئة حلب وقالانالزتشمرىالمذ كو رأوصى 
أن تكتب على لوحقيرده ذه الإسات ثم أنشد الفاضل الر بس نتن وذكرأنصاحهماأوصى 
أنيكتباعلى قبرووهما 
الهىقد أصدت ضيف كف الثرى » والضيف حق عنذكلكزيم 
فهبلذنوىفقراى فانها » » عظيم ولإبقسرى بير عظم 
وأخبرف بع ض الاصعاب أنه رأى يز يرنسواحسكنتربتملكهاعزيزالدولتريحان وعلى قبره 
مكتوب 
إأيهاالناس كان لى أمل » صرف عر بارغ الال 
فلتو الله ربسرجسل » أمكنه قبلموتة الل 
ماأنا وسدىنقلتحيشترى » كل الى مانقات ,تتفل 
وكقتولاد ةازنخشمرىبوم الاربعاءالسادع والعش ريمن شجررجبستةسبسع وستين وأ رهائه 
بزخشس ونوقى لله عرف ةمبنةتمانوثلائين وجسمائةتجرجائية خوارزم نعدرجوعهمن مد 
ره ائنهتعالى ورناءنعضهمبا يات ومن جلتها 
فأرضك” تذرك اللمعمقلها .» زالفسرقة بلاق مود 
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اي 
وزس كو روسك ونان لقوق لشن ةوس دهااء وهى قرم هكبيرة 
منقرىخوارزم ويرجانبة يضم المي الاولى .وفح الثانية وسكونالراءينهما. ويعدالائق 
نونمكسورة ودع_دهاءاءمشناةمن تتامف توح ةمشددة مهاءها كنة وهى قصبةخوارزم 
قالياقوتالجوى كاب الباد أنبقاللهإبلغتهمك كات وقدع ربت فقيل لها حرجائية وهى على 
شاطئحصون وائتهتعا ىأعلبالصواب (م كاب وفمات الاعيانلابن خلكان) 
.الشر يشى ١‏ 

هوالك ل والعياس تحدم نأه لشرش ولهنا ل فأفادماحش دنيها منهابجع مشاهير 
قصائ د العرب وشروحاتمامات الخ رير ىكبير ووسط وصغير وفى الكبيرمن الاداب بال كفاه 
بتر منهافائدة الااستغرجها ولافريدةالااستدرجها ولالكنة الاعلقها ولاغريةالااستعقها 
-خاشرحهيغعنكل شرح وكانالشر يثى يقرىالعريبة وأخذعنهبجاعة وأقام ف بلنسبة 
تمرح ل الى اشيلبة والتقلالىالمشرق وكانتوفانهيشرش يلده سئة 711 وملاده 
سلة بامة شجر نه (للرة ىَ 





أنوا الفدا 
هوا اسماعيل على بنشاذى املك امو . بدعادالدينوالقدا صاحبججاة بر ع فالفقهوالاصوله 
والعربة والتاريجخ والادب وصارمن له تأعسا«دمشق الى أنكان املك الناصرعد بنقلاوون 
بالكرك وبالغ فخدمته الىأأنوعده املك الناصر مد بساطنة-جاة وجعلوسلطانهايفءلفها 
ماي شأ لاس لإحدمع هكلام ولارد عليه مم سوممن القاهرةبأمر ولابى وأركبه بشعارالاطنة 
ومشى الام اءوالا كابر خدمته: حتى مشى الامير ارغون النائبءالديارالمصرية وهاملهالملك 
الناصريكل ما تناج اليسهه نالتشر يف والانعاماتعلى وجو الدولة والحمول لقاش اذهب 
يوغيرذلك ولق بعالك الصالح وأهرمبالتوجه امحل سلطنةمجحماة شفرحاليسامنديارمصر 
بتممل زائدوءظمةعلىعادةالملوك فوصلهاف اذى الاخرةسنةعث.روسبعاثة. معن قلي لغير 
السلطانلقبه ولقبه املك المؤيد وذلك ماح معدفىسنة نس ع عشرةوسبعائةوعادمعهالى القاهرة 
وأذنله أن عخطب ,اسم محماة واعالهاعلىما كان عليه سلفهمن ملو جاة وكانالمكالمؤيد 
فك قليل توجممن جساتالى القاهرةومعه أ نواع من الهدا واف للك الناصرمدينقلاو ون 
ويعودال محل اطنته ثم ىكل قليل يضف امل كالناصربالاشياءالظ ريش ةالغريبة قالبعضهم 
فوصفه هواملك اليل وامامظلءظليل عالرتخف قبالنصرأعلامه وحاك تنجرى مصالح الرعية 
أقلامه بهمشيد وملكه مؤيد وصدره للطالبين مشروح وابهلارياب! لفضائلمفتوح 
كان جوادامضيا باسلاكبا ممدوحاتجودا منتابامقصودا ذاتديروسياسة وحدعةورئاسة 


00091 


سوام ده 


وقظ_لومكارم .ول وهاحم وعد لوانصاف ومعروف وأوقاى ب بأه لالم والادب 
ويغيضعليهم سصائب القربوالقرب زاحمبعمتهالفصوم وشارلفعدتهنالعلوم وآلفتارخا 
كثوالقوائد ونم الماوى تطماسطر بالعقود والفلائد ولهمصنفاتمعروفه وقر يضربه 
قراضة ذهبهموصوفة باشرالنبادة مالسلطنةماتمدةطويلة وأسبدى الى سكان جار 
مااشتوجبيهشكرمتاقبه الملل 
وكان انام ونثر وتصائف ص ككدرة وكابتقو يمالبادان هذيهوجدولة وكابالموازين 
٠‏ وكانتوفانهيحماةسسنة موب ومبلادمسنةع 7+ هعر به ودفنترٍتهالمعروفةيا شائه عن 
معز تور تاها ابر سوريات أشهرهاقوله 
هط التق لايلى صوت داعيه ب» » أطن أن 1 'بنشاذى أقامناعسه 
ما للرحاء قداستدتمذاهيه » وللزمان قد اسودت قواحيه 
٠‏ ماك أرىالملك قدفضت مواقفه .» مالى أرىالوفد قدفاطتما قبه 
أ المؤيدناعميه قياأسفا 3 الغث كيف غدت عنا غواديه 
وا روعتالسباح منرزت» ٠‏ أظن أنصباح الحشر'نائيه 
وا حسيرناة لنظمى فيمداه » كي سال لنظمى قعرائيه 
أبكيه دمن فى ومنكلى » والصرأخسن مابالدرا بكيه 
أروى بدمعى ثرى ملك لاشيم » قذكان بذ كرها الصادى فتروبه 
اذيل ماء حفونى بعده أسفا » لماموحوى الذى قدكان حميه 
جارمن الدمع لاينفك يطلقه. به من كان يطلق بالاتعام جاريه 
وبهسة كلا فاهت باوعتها ٠.‏ أقالت رزبة مولاها لهاابه 
لسِتالملل وؤبدلازادتعوارقه » فزاد قلى المعى من تلظيسة 
ليتالاصاغريغدىالا كيرونبها » فكانتالشببفالاً “فا قتفديه 
(منكقاب امهل لصا لالى انحاسن) 
5 ابنبطوطه 
هوا وعبدااقمبنابراهي اللواق الطنبى ملقب بشم س لدينابنطوطه وهوالذىطا ف الارض 
معترا وطوى الامصارتختيرا وبا فرقالام وسسيرسرالعربؤالهم مأل قعصالةيار 
جحاشرة فا العلباء وكان دولدهبطتة سن ثلاثو بمائة وو سنة بإلا/ا وكانخروجه ٠‏ 
منموطنه عام جسةوعشرينوسمائة ولهمنالمرانتانوعشرونسنة فأخذ يقاب 
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م 
فيلادالعراق ومضروا لشام والممنوالهند ودخلمدينةدهلى حاضرماكالهند وهوالاظان 
ممدشاء واتص ل علكهالذلك العهد وهوفيروزجوه وكانله منممكانة واسستمإر يخطةالقضاء 
بذهبٍالمالكية فىعله مساح ف الاقطارالصينمةوالتتر د وأواسط أفر يقمة فىبلاداالسودان 
وف الاندلس ثمانقلبالىالمغرب واتصلبالسلطان أىعنانمن ماو .ى مين وكان.يحدث 

عن شأنرحلنه ومارأىمنالعسائب بماك الارض وبأفمن أحوالدماسستغريهالسامعون 
قمرهأبوعنان مناحسانهالمزيل : وامتنانهالمق الخفيل ماأنساءالمائى,الحال وإْغنامعن 
طول الترحال فأنفذالسه املك الاشارة مانعلى على جدينيحزى الكللى ماشاهده فى رحلتهمن 
الامصار وماعلق >فظهمن نوادرالا حبار قاملى من ذلمافبهئزهةالمواطر و بمج ةالمسامع 
والنواظر م نكلغريسة أفادياجتلاها وعببةأطرفياتضائها فاكلاب نيزىملامصيه 
فضمأطرافماأملاءابنبطوطةف تصنيفجاءعلى فوائدهمشةلا ولنلمقاصد سكلا فوسعه 
بنضفةالنظار فىغرائ ب الامصار وعائ ب الاسفار (لابنجرى) 


(ن ابا الشفى وبلبعايدة اثالث ) 
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وه اقمأواره 


لاذعالء الا ع0 197اكمع/االانا ع00081 لم مع 2ازوزم 


ده اقمأواره 


لاذعانء الا ع0 79اكمع/االانا ع00081 لم مع2اثوزم 


فهرست الجحزء الشالث 
(منكاب القطع المنققيبه) 
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وه اقمأواره 


لاذعالء الا ع0 797اكمع/االانا ع00081 لم معازوزم 


ل :القطعالمنتضة 





فهرست الحزء الشالث 
(منكاب القطع المنتقيبيه)ى, 
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و 


8 فهرست المزءالثالث م كاب القطعالمنقضبه 


( الباب الاول فىالفقه ) 
فالمكم وف من بصم حك ومن لايصلم 
فمانصم فبهالتحكم ومالاد 
ف مام 
المزا ترفدحاة والفرات والغروب 
فى أهل الدعاره والتلصص واللنانات ومايجبفبهمنالهدود 
فىوتف المشاع وقسمته واللهابأةقبه 
فشرط استمدا ل الوق 
فاشتراط الزنادةوالنةصانفىمقدارالمرتياتوا رد بأبها 
ىبا نأنانجددللدين يجوزأن,كونمنانحتهدين أوالمقلدين 
فى سان أنه ى لولاتؤلامورنيحكوافى التعريم والخليل 
ف يبام نكانفريدافىفنه 
ف ببانكونانمتهدغيرالقصريثاب على احتهادممطلقا 
(البابالثاففالحكم) 
فطرة من المكانات والا داب |اصادرةع نأو الالباب والاحساب وقبه فصول 
( البابالثالثف الاخلاق ) وقدذ كرغلطابلفظ الناى 

فحجانبة الكبر والاعاب 
فى حسناندلق 
فىكتمانالس 

) البابالرايع فالمباحث الادبية ( 
أن العا تسكثز حي ث يكثرالمران 
ففشلالكابه 
ف الترغببف حبالوطن 
فالمنفعةالمومية 
فى نمي أبناءالوطن فمكارم الاخلاق بدونتفرقة ولانظرللاختلاففالدين 
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(ابع) نرساجزانائمنكابااهلوالتية ام 


. 


0 فطباعالعرب وأخلاقهم وانقسامهم المخبائل 

+ فم لالعرب الى الوحدة السباسية وفى تجمعهم سوق عكاط وفيمنازلاتهميةسائالشعر 
فمايب لاوا على الرعية وماللرعبةعلى الملولل 

١‏ فهايجبلارعيةعليالملك 

فسيرةالملكمع أه ل الشريعةالعذاء والفقهاء والفضلاء 

7 لفشيرةام لمع الاحساء وأركان ملكته 

و 1 ( الباباللامس ف المقامات ) 
المقامةالفرضية 

7 مقامةللسانالادين ابناللطيب 

6 تحاورةبين اليف والقل العلامةجال الدين ابئنيانة الصرى 
3-5 ( الباب السادس فالمراسلات والمنشا'ت ) 
٠‏ صورةعهد كنبدع ىكرمالهوحهه لم الك اللعروفبالاشترا لنضى 
٠‏ "كابس نانشاءالقاضى الفاض ليقع بلدمن بلادالنوه 93 

يمن انشاءالمادالاصفهانى 

فرمان منالحضيالخديويه 

مقالتمنأهلالمعيدا كلتم 

صورةفرمان بتنستبمحافظط 

7 شرح قصيدةمن سقط الريد 

1 ( الباباسابع فالمغرافياوالتاريخ ) 


16 


ذكرمذاه ب أهلمصر وتحلهم منذافتخ عرو بنالعاص رضى اقمعنه أرمرخصس 
الىانصاروا الىاءتقادمذاهبالامة رجهم الله 

آزاءالقدماه فى حقرةة بحتب بر العرب 

ذ كرما اختارةالعرب فىتقسيم بلادهم وطورسينا والشام ومصر 

فتخطط الجاز 


وصفاقلير اين 
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(نيع) فمرستابمزالتالشمكابالشطمالتضبه 


3 


16 
16 
164 


107 فم 


رن 
كينا 
لين 
نا 
نا 
تمن 
14 
515 


اقليم حضرموت ونحد والاحمّاف اج 
5 
فت الشام 


يا نالطردقة التىسلكهاالروما نوت لادخالهم جمع الامم تحت طاعتهم 

ففتواتالامبراطود بوستبانؤس وحكه 

خلافة هارونالرشيد 

خلافة تمدالامين 

خلافة العتصم 

خلافة المنتصريااقه 

خلافة لهاكنامس الله 

ملكّصلاحالدين دمشق وغيرها 

انهزامسيف الينمازى صاحبالموصل من ال لمطان صلاللدين 
( الب الثامن فالتراجم ) 

ترم ةأوالطيب التنى 

ترية أبوالعلا العرى 

الاصبهاى صاح بكاب الاغاقى 

أوبكرانفوارزيى 

يديع الزمانالهمذاق 

ابن خلكان 

اننخلدون 

توالدين المغريرى 
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الجزء اثالث 7 
وكا سك ور 


اجا 
سس سس 1 5-5 


عنتث 
حعزرة كبى اميد ى ابا ليم 
الفاقى بمسكة الاسسئئناف 





قررتتطارةالمحارف لومي ة ,اريخ .م ابريلسسنة 6و0 غرة ورم 
لو عطبعهذا اكاب على نفةتها واستمهالمرالمدارس الامير 0 





( الطبعةالاوق ) 1 
بالطبعة الكبرى الامبريه :يبولاق مصرانجيه 


سنة 0و( 


لفرفجيه 
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ده اقمأواره 


لاخعانء الا ع0 797اكمع/االانا ع00081 لم مع2اثوام 


الاب الاؤل فى التتسسه 


فيل فى القسكم 
ومعناء أن الخصمي ناذا حك ننهمارجلاوارتضباءلان كم ننهمافانذ لش جائزيا لكا بوالسنة 
وابجماع الامة ولا“نامتى لخر سكيم لضاق الام على الناس لانه يشسق على الناسالمضوراقى 
ملس المكم -فْوْرْنا ا لمكم للعاجة 


فصل فمن بصم حك ومن لا بصم كي 
كلمن تغبلشهادته ىأ جازأنيكون م قيموم نلا فلا وامرأةتصلحكا والصبىوالعد 
والحدودقالقذف والاعى لانصلم سكا لان لمكم فحنا لحكينعازةةالقاذى وكلمن 
شاهدا صل قاضيا ومنلا فلا مغ ايعتيركوثه أهلا لاْمهادةفسالتين حالة السك 
ووقتا لك محتى اذالوبكنء نأه ل الشهادةوق تالمكم مصارمنأه لالم ادتوقت الحكم 
لاسي رحكايان كاردا أوذميا أوصبيا ممأسم أوأعتق أوبلغ السب ثم حك ريز وكنا 
اذا كان شاه داوقت لكي ولق شاهداوقت لمكم لايق حم لانالحكم فى حقهماجنلة 


القاضى وف القاضى دعتيراتصةالقضاءكونه م نأهلالشهادة فكذاهذا 


فصل قصايصم فيه القسكيم ومالا يصع 
بم القسكير فب اعدكانفعل ذاثيائفهماوهوحقوق العباد ولانصم ف الاجلكان وهوحتوق 
اله تعالى حى يجونالتسكم ف الاموالى والطلاق والعناقوالنكاحوالقصاص وتضمين السمرقة 
ولاجوزف حدالزنا والسرقةوالقذف لان الضكيمتفو يض والتفو يض بعم اياك المفوض 
فبهيئف» ولابص مفب الاعلاك كلتوكيل وذ كرالخساف ولايجوزيحكما لمكم فح دأ وقصاص 
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4ك 
لان حكم المحمكم عنيزلة الصلم فكلمايجو” إزاستصقاقهبالصم جوز الضكيرفيه ومالا فلا وحد 
القذفوالقصاص لاجوز استبفاؤهماد الصو إعقدمًا فلا حوزالضكمفهما وذكر ف الاصل 
انه يجوزائسكي فى القصاص لان لكي نفو دض ونولمة فى حقهماوا نكن صلا حىغيرهما 
" وهماعلكان استدفاءالقصاص في حتفو يضهالىغيرهها (مسثلة) د ينفذحكم المكمؤسائر 
الجتهدات ف والكيات والطلاق والغتاق وهوالعصيم لك نشيو المذهبامئنعواعنالفتوى 
٠‏ بهذالئلا يضاسرالعوامفبه ولايجوزعكهف لدم الحطألانالعاقل تر ضربه وحكم نمكم انما 
ينفذعلل منيرضى كه وانقضىبالديةعلى الغائل لاعجوزلانهذا المكممخالفٍ الشرع فان 
الدية فى قالطأ على العافلي' الاأنكونالقائ ل أقرمالقل خطأ فصوزح نش ذحكهبالدمةعليه 


لاماي ب,الاعتراف لانتل العاقله:واغهايجبعلى القر وكان حك موافقا فنفنق 


فصل فوا يصم فيه حكم لحك وم الايصع 
. اذا حكارجلا فاجازالقاضى حكومةسعقب ل أن يكم ثم حكم خلافرأئالقاضى لح زلان , 
تتكيمهمالايتوتض عل اجازة القاضى فشكوناجازنه ياطلة وكذلك اجلازس حك المكمباطقهة 
لانهاجازةالمعسدوم واذادطلتا زه وقدقضى يخلاف رأبهكانالتقاضى نقضه واذا اتفقاعلى 
حكين فكي حدههالرججز لان القضاء م يحتاحفيه الى الرأىوالتدبيروهمارضيابرً:همادون 
رأىأحدهما ذل ينغر د أحدهماوالة نا كوكيل البسع والشراء وكالاماماذافوضالقَضاء الى 
التي نلاينفرد ا حدهمابه قكذاه ذا (مسئلة) حك رجلامادام فى له فقالالم يكم .شناوفال 
حكت فالحاكم مصد مادام فيتجطسه لانسحى ماجاث استئنافه وانشاس خلكالاقراريه وجعل 
اقرارءكا نه انشلهاسلمكم ولايضد ق بعد لانهلاء لكا نشاءالحكم (منمعين | ندكام) 


فصل ف انجزائر فى دجرة والغرات والغرووب 
مال أوورويف) رجمالته و سألتياأمرالمؤنينعنابهزائرالتى نكون دجلةوالفرات ينضب 
عنهاالما» -فاءرجل وهى بير أرضله -قصنهامنالماء وزرعفيها فاذانشبالمامعنيزيرة 
فدجلة أؤالغرات-فاءريجل بلاصق نلك الحزيرةبأرضهفصنهامن المامو زرعفييافهى اموهذا 
مل الارضالموات اذا كان ل كلايض ربا حد وإنكان دض رأ حدامنع من ذلك ول يترك حصسنها- 
ولابزرع فيهاولايحدث في احد'.الاراذن الامام ذأمااذا نض ب الماع نيزير:فىدجلة مثلهذه 
الجزيرة اذا تانغومى وهذءاللمزيرة الم نالمانب الشرق فل سلاحدأ ن يحدث 
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دوه 
5050 لا نمث لهذء اهز برة اذا +صنكوزرعت كانذ ل كضرراعلى أهلالمنازل 
والدور قال ولادسع الامام أن يقطع شيأمنهذا ولاحدشفيهحد'نا قال وأماما كان خاررج 
المديئة فه وعئزلة الإرض الممئةيحيمهاالرجلو يود ىعنباحقالسلطان لون رحلا فطائفةمن 
البطصة ##لدس قي ملك لاحدغاب عليه المامفضربعليهاا ناوا ستخرجهاوأ حماهاوة افطع 
: ماؤيهامنلقصب فانهاجئزلةالارض امبَة وكذل ككل ماعابل من أمجة أوم نح رومن ر بعد 
أنلآمكون فيه ملك لانسان استضرحه رجل وعرهفهوله وهو منزلة الموات ولوأن رجلا أحيامن 
ذلك يأف دكان اهمالك إهرددسَذاكلى الاولول أ جعلللاىفيهحمًا فانكانالثانىقدزرع 
فيه فلمزرعه وهوضامن ل انقصت الارض ولس عليه أ بر وهوضامن افطع منقصبها وكذلاك 
لوكانت هذ الار ضف البر, ية فيهانبات لامهاجئزلة القصب هال ولوأن رجلا حظرحظيرةف البطورة 
وكرىلهاترا ا-فاعرحل فتال أن اأدخ لمعك فىه_ذءالارض وأشرككفيها فان كان نضبالماء 
عنها حي شدخ ل مهم فالشسرك ةراط" وا نكان ينض ب عنهافالشركة تجازة وكذلكاذا كانفبرية 
فأنامريحل فقا ل أناأ دنعل معك فان كان قد حفرةي ارك رك أو نا أونهراوساق الي |الماءة الشركة 
فىهذافاسدة وانكان ل فر ولوكر فالشركةجائرةمث ل الاول 7“ اذا نشب المانغ نبز برة 
دجاه أوالفرات وكات بهذا عمنزل رج ل وفنائه فأرادأ نيصيرهاق فنائهويز ب يدهاقيه ‏ به فيس 
لهذ اك ولايترلة وذلك فانساءرجل.فصنهامنالماء وزرعفيها وأدىعنباحق السلطان تُمى 
مزل أرض الموات حببهاالرجل فا نأرادهذا الذىهى >ذاء فنائه أنيعملهاويؤدىعتهاحق 
اللطاتفهوً-قبهاوهىله وا نكانت هذه الحزيرةالتى نضب عنم االمباءاذاخصةت وضرب 
عليهاالمسسناة أضرّذلك بالسفن الى مر دحل والفثرات واف المارةفى السغن الغرقمن ذلك 
أخرجت من يبهذا وردتالىحالهاالاوك لا نهذءالمز يرةعنزلةطردق المبين ولاش لاحد 
أنحددشيماً قفطر يق ا مسلينممايضرهم ولاجوزلاما م أنبقطعة سبأمن طري يوالمسإين 
ممافيهالضرد رعليم ولاس غمذلك .وان أرادالامام أ نيقطعطر يقامنطرق المسإينالحادةرجلا 
بد عل» والعامةطر بق غير قري بأويعيدنه وس عهاقطاعذلك ولملله وهوآئان 
فعل وكذلالحزائرالى نشب عنهاالماء مث ل الفرات ودجل” فالامامأن يقطمءهاذالويكن 
فذاك شرر على المسلين فا نكانف ذلك ضررل بقطعها وم نأحدثفي احد نا وكانفيه ضرر 
ردتالىحالهاالاولى وسألتءنالغروبالتى تتخذفدجلة:وفىمرالسغنالتىقرالمدجلةوفيها 
نفع وضرر ذا كانت تضربال_فنالتى ترف دجلهفحيت ولهيترك أصصابهاواعاضم يذلاك 
الموضع وان يكن فيهاضررتركت على حالهافقي لال ى بوسف فيهامنالضررأن ال فينقرها 
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5د 


-حلهاالمامعلي اقانكسرت تفال بويوسفماانكسرعلييامنالسغن :صاحبالغربةضامناذاك 
ولايترل الامام .من ذا الاأعىبه فهدموى فانفىهذاذبرراعظها فالفراتودجلة 
افاهماجئزلةطريق لين لس لاح دأ نيحد ث فيه شأ ف نا حدث قبعب أ فعط يذ العاطب 
ضعن وقدأر ىأ نوكل بذاك رجلائقة أميناتى ,تنب ذلك ولابدع منهذءالغروب شيأ فدجله” 
والقراتفموضع يض ريالف ن ولايتضوض عليه ام الإخحاه ووّعداهليعلىاعادةثئمنه فان 
ذلك أبراعنيا (منكاب انراج لاى وساي ... 


فصل فى أهل الدعارة والتلممص وانحنا نات ومايحس فيدمن الحدوذ 
كال أنوبوسفرجداته تعالى وأماما سا تعنهناأمرالمؤتين م نأمم فل الدعارةوالفس.ق 
والتاصصاذا أخذوافىشئمن اللنانات وحسوا وهل > رىءايهممايقوتهوفاطسن ولتق 
يجرىعلهم من الصدقة أوغبرالصد قةوما فبئى أنيملبهفييسم. قا للابد.ان كان فمثل حالهم 
اذالرمكنله شوغ را كلمنهلامال ولاو جه شئ يقي به دنه أنجرى عله من الصندقة أوم نبت 
الىل م نأى الوجهين فعلت فذلكموسععلبك وأحب الى" أنتجرىمن يت المال علىكل 
وأحدمتهسممايقونه فانهلايحل ولايسع الاذلك قالوالااسيره م نأسركالمشمر ركينلايدأنيطتم 
ون اليمحت كم قبه فكي ف برجل ملق أ خط أوأذنب بتر هوت جوعا وانماجله غلى 
ماصاراليسه القضاءأوالجهل ولإتزل الفلفام_اأمرالمؤسن تجرىعلى أهل السصونمايقوتهم 
٠‏ وطعامهموأدمهمو؟ وتم الشتاموالسيف وأولمن نهل ذلك على بن أبىطاا بكرم القموجينه 
بالعراق: ثهفعلهمعاويةبالثنام ممنعل ذلك طلغ اسنيعده قال جدتى اماع لبن براهيم 
ابنالمهاجرعن بدا لكين عمير قال كانعلىبنأبعطااب اذا كانف الله أوالقومالرججل 
الداعر سه فا ن كان مال نف عليه من ماله وان يكنلهم ل أنفق عليه من بدتالمال وال 
عه م شرَه ويفقعليه من ستمالهم هالو دئنالعض أي اشناءن جعفريئبرفان قال 
تب البناعر بنعبدالعزيرلاتدءنفى-صونكم أحدامناللمنفوثاق لاستطيع أنيسلى 
كامماولاستن فى قيدالارجل مظلوب ,دمو جروا ءل مم نالصدقةمايص لهم طعامهم وأدمهم 
والسلام خربالتقديرلهم مابقوت ,م قطعامهم وأدمهم وصبرذلكدراهم تجر علوم فكلشهر 
يدفع ذلك اليهرفانكان أجرب ستعليهم نلهيزذهبيهولاةًا لسمن والقوّامواالاوزة وولذ لشرجلا 
من أه ل !تدر والصلاخ د ت أسعاء من فى السصنممن تجرى عايهم الصدقة وكككونلامعاءعنده 
ويذفع ذلك اليهمشهرا شر يقعدويدعو باسمرج ليجل ويدفعذاكالبهفيده خنكانحهمقد 
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للق وخ سدل زم اتجرى علمه ويكوتالاجراء عشنرتدراهمىالشهرلكل واخعد ولب سكل من 
لمعن ينا ىأ يجرى عليه وكسوتهي ف الشتامقيص وكساء وفىالصيف قبصوازار 
وبجرى على النناءمشل ذلك وكسوتئهنَ ف الشتاءقيصومقنعة وكساء وف الصيفقيصوانار 
ومتقئعة وأغنهمعن الاروح ف السلاسل صدةعلهمالناس فانهذاعظيم أنيكونقوم من 
لين قدأذنبواوأخطؤا وقذئالله علهم ماهم فيه -ف سوا رجونفى اللاس ل يتصتّقون 
وماأظن أهل الشنرك يفعلونه_ذَابأسارى المسلمين الذينف أنديهم فكف ني أن يفعلهذا 
بأهل الاسلاموانماصاروا الى الجرورحف الال يتصقون ل اهمفيه من جهدالموعفربما 
أصساوواما يا كلون ورعال :صيبوا انابنكدم ل يعرمن الذفوب فتذق د أعرهم وصربالاجراءعليهم - 
مثلمافسرتلك ومنماتمنهم ول يكن لدوى ولاقرابة غسل وكفنمن سستالمال وصىعليه 
ودفن فانه بلغ وأخمرفى» الثقاة أنه رهاماتمهمالميتالغريب ذكثفا!-صناليوم 
واليومين حت يستأم الواليفدفنه وحتى يجمع أهل السصن من عندهممايتصدقون ويكترون 
من تحمل الىالمقابر فيدفن بلاغسل ولا كذن ولاصلا:عليه هاأعظهذاف الاسلام وأهله 
ولوأمرتءاقامة المدود لقلأهلا لحس وفاف الفساق وأهل الاعارة ولنناهوا عناهمعليسه 
وان ايكثرأهل! دس لغلةالنظر فق أهرهم انغاهوحدس ولدس نظر خرولاتك بجبعابالنرق أ 
أهل المبوس فك ل أيام خنكانعليه أدب أدب وأ طلتي ومن لمكن قشي خلىعنه وتقدماليوم 
أالايسمرفوافالادب ولانتصاوزوابناك الىمالاحل ولابسع فانهبلغىأنم_ميضربونالرجل 
ف التهمة وفىالنايةالثلامائةوالما'مين فأ كثروأقل وهذا ممالاحلولاسع ظهرالممن 
جى الام ن ح يجب بفسورأوقذ ف أوسك رأوتعز رلام نا ليجب فيه حدولِ س يضرب فش 
من ذلككا بلغ أنولانك يضربون وأنرسولانهصلىالقهعليهوسلم قدهئعنضريالصلين 
"حدثنابع ضأشماناعن هودة ,نعطاءع نأنس ها لأببكررضى ائلهعنهنهى رسولائلّهصلى الله 
عليهوس عن ضربالمصلين ومعنى هذا الحديث عندناواقه أعلٍأنهنه ىع نضربهممنغيران 
بحب عليهم حر ستصقونءه ااضرب ودذا الذى بلغ ىأ نولاتك يشعاونه أدسمن! المكموالحدود 
في لس جب مث لهذاع ىجا المنايةصغيرةولا.كبيرةم نكانمنمأفى ماتجب عليه فيه قود 
أوحد أوتعزيرأقي علي ذلك وكذلك نير حمنهم جراحة فىمثلهاقصاص ووام تعليهالبينة 
بذلكقسبرحه وافتصمنه الأأنيعفونم عليه فان يكن سبتطاع فمثلهاقصاص حكم 
عله بالارش وعوفب وأطي ل سه حتى يحدث ووبة ذل عنه وكذلء م نكان مهم مبرق 
ماعجس فيه القطم قطع ا نالابر فى اقامةاخدعظي والصلاحفب هلاه لالار ضكثير 
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فصل فوقف المشاع وقسهته والمهايأة فيه ٠‏ . 
انف قأبوبوسف ود رجهماالته على جواز وقف مشاع لامك ن قسمتهكالجسام واليئزوالنى 


كان أحوط لارتقاع لحلاف حمنئذ ولووقف نض ف أرض مثلا بن أن يبع نصفها غم يقنلسم 
. المشسترى ولورفعالاه الى الققاضى فأهرجلاءالقاسمةمعهجاز ولف أن يقاس نفسهلانها 
مأخوذة من المفاعله:فتقتضى المشاركةبينالنينخافوقهما ولوقضى تحوازالوة ف المشاغ ارتفع 
الملاف تاذاطلبامنالقائى القسمة قال أوحن هتلاتقسم وبأعسهمابالمهايأة وهالاتقسم ' 
اذا كان البعض ملكا والبعض وقفا ول كان لكل وقغا فأرا دربا قممت ه لايقسم حتى لو وقف 
نضبعةعلى واذيهمثلا فأراد ا حدهماقممتها ليدفع نصببهمزارعة لاتجوز بل.دفع القيمكلها 
جم ارعة ولس ذلك الى أربايه وانماءوللقي ولوقمه الواتسجي نأريايهليزرعكل واحدمتهم أصببه 
ولسكونالمزروع له دون شركائه وتفعلرضاهم ولوفعل أهل الوقفخ اك فماسهمجاز ول نأف 
مغهم بعد ذلك ابطاله ومن وقفدورا إلاستغلا ل ليس له أتيسكم | أحدابغير ار ولووقفداره 
لسكنى واديه فطلب حدهماالمهايأة وأ الاتخر يسكنكل :صف ابلامهايً: حافوت يناثنين 
فوق ف حدهماصدبه وأرادفه ب لوح الوقفعل بابد خنعما لا رفهذ اك لانم تصرف فى ل مشترلك 
ولورفع الام الى القانىفأذن هيه جازصيانة لوقف عن البطلان ولموم ولايته اهس أتوقفتارا 
فى م ضهاعلى ثلا ث ,نات لها وجعات,ادعدهن للساكين ولس لهاملكغيزه_اولاوارث لهاغيرهن 
هالوائلث الدار وقف والثلثانميرا ثلهن يغجلنيهماشئن منالاجارة والقك وهذاعندايه 
بوسف نعلا فا جد ولوكانت الارض بين ر جلي فتصد ها بها جل"صدقةموقوفةعكى امسا كان 
ودقعاهامعاالىقبم واحدجازانغاها لانالمائع من الموازءن دع بد هوالك.وع وقت القبض 
لاوقت العقدول بوجدههنالوجودهمامعامنهما ولووقفكلمنهم انصسهعلى جهة وجعلاالقيم 
واحدا وسلاممعاجازا تتا هالعدم الشموع وقتالقبض ولواختلفافيوقفيي ماحهةوقماوا تحدزمات 
تسلههمالهما أوقالكل منهمالتمه اقيض صب مع نصب ب صاحبى "جازأيضااتفاقا لانمماصارا 
كتولواحديخلافمالووقفكل واحدو- د موسل لقهه وحده قا لايصم الوقفعندجداوجودر 
الشيوع وقتالعقد وفكنه وقت القبض ولوفالوقفتنصبىم نهذهالارض وهوئلئهانوجد 
أ كترمن ذل كان نص هكلهوقفا كالرصية يذلاف البسعفان الزائذ,كونللمائع أراض أودور 
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بزاثنين 00006 الفقراء وحك نصعته ثم أرادالقسمة فقسم لقاغى وجمع 
الوقف فىأرض أوداز واحدة جازعن دأ ىبوسف وتجد وا<تاروهلال كال وكاذلهما دارات 
وطليا|لقسمة -فمع القاضىنص ب أحدهماقدار ونصد بالا" خرفدار جازذلك مُكذاكههنا 
الاأنمت عوزسواء كاناقمصير واحد الإنضيرين وههنا مع اذا كنا مص رواحد 
لافمصرين وعلى قو لأ نيف ة يق م القاض ىكل واحدةعلى حدة الاأتيرى الصلاح ابجع 
-ف.نئذ يجمع الوق فكله فى أرض أودارواحدةفسيرعند بجع القان ىف ا لمكم كان الشركين 
اقنسمابأنفسهما وذلك جائز والواقتسم الشريكان وأدخلاف القسمةدراهممعاومة فانكان 
ا مععلى هوالواقف جاز ودمسبركا نه أخذالوقف واشسترى بعض مال س يوق فحن نصيب شريكه 
يدراهمه وانهجائز وا كانيالعكس لاج وز لانه ,لزممنه نقض بعض الوقف وحصة الوق ف وقف 
ومااشتراءماكلهولايصيروقفا ثماذا أرادقسيز لوقف عن املك برو رفع الاح الى القاضىكاتقدم وو 
وقف عشيرة أذرع شائعامن أرض فقاسمفوقع نصدبالوقف أقلمن ذلك للحودة الارض الى 
وقعت للوق ف أوأ كثرككونهادون لقاع الاخرى جازلان مثل هذءالقسمة تجوز فى الاك فكذا 
ف الوق اذا كانفيه صلاح لوقف لتصقيق المعادلة ولوأراد أ نيصرف الارض الوق الى أرض 
أخرى مكانب اوبعل لوقف ملكالنفسه لاجوزلانم امشاقله للوةفالىغيره الاأن,كونقدشمرط 
لنفسهالاستبدال قصل الوقف -فيتئذ يجوز ولوكالوقذ تم نأرضىهذءشاأ ولاسممكان 
باطلا لان الشئ تناولالقلدلوالكثير ولو ينبعدذلكر: بماسين شي أقليلا لاوقفعادة ولوهال 
وقفت بسع حصتى من هذ الدارأوالارض ويسم الدمهام يعموزاستحسانا اذا ث ت الواقف على 
افراره وانجحدفاءتبنة فا.هدت بالوقف ومقدارحهسده وسموه حكم القاضىبالوقف وان 
شهدواعلى اقرارهيالوقف وليعرفوا مقدار<صته ألزْمهالقاذى سانمقدارحصته والقوىقوله 
فيه وانماتهاموارثه مقامه خاأقرَبهلزمه وحكيهالقاضى ثمانئدتءندهأزيدمننلك 
حكييه أيضا ولووقف نص ف أرض هخ مات وقدأوصى المرجل وف الورثه كار وصغار فأراد 
الوم ى أن يقاس الكار ويفرزحصة الوقف جاز انض حصةالدغار الى الوتف والافلا لانه 
ود ىالصغار ووال على لوقف فلامكنه أن بغر زحصة الوق ف عن حصة الصغاركال وكاشوصبا 
على ضغار فأنه ليس له أن يقسم نهم و بف رز نص بكل وا حدمت معن نصبب الاآخر لان يازم 
أنكونمةا-هالنفسه وانهلاي وز ولوأرادالواقها ن أن يقتسماماوففاءايتولىكل واحدمنهما 
على ماوقفه. و بصرفغلته فمامعىءن الوجومجاز ولواس تمق نصف_ماوقفه وقضىبوللستضق 
يسسسترالباق وقفاعند أ فييوسف خلر اد ووز زا مقاسمة مع وكيل الؤاقف ووصيه ولووقف 
 )6(‏ القطع النفضيه. (جزوثالت) 
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نض أرضسه وأومئالىايئم والىرج لأ جنبىلاجوزله أنسقاهمالابن ويفردحص ةلوت 
لبكونالابن وصساأيضا ولووقف نصف أرضه على جه ةمعيئسة وحمل الولايةعليه ربد 
فيجمامودمانه غوقف النصضالا . خرعلىتلك المهة أوغيرها وجعل الولارةعليه لهر 
وفيحيانه وبعدد وفاته بحوزلهما أن يقتسماها ويأخذ كل واحدمتهسماالنسف. فيكونقيذه 
لإنملباوقفب كل ذسف على حدةّصاراوقفين وان تحبدتالهة كال وكانت لشم يكن فوقاط 
كذلك والتمأعم 


فصل فى شرط استبدال الوقف 
:لوفا لأرتى هنذءضدفةموقوفةاقه »ز وجل أبداءلى أت ىأ نأ سبعها وأشترىيفنها أرضاأخرى 
فكو وقفاعلى شروط الاولى خازالوق ف والشمرط عنسد ا ىروف اسك اناواختاروا لضاف 
: وهلال وقال» دو بوس فين خالدالدءتى الوقف ضيح والشره رط باطل وهو لياسر وقال نعطهم 
همافاسدان وإلعه يم قو لأ ىوسفيرحهالله لان هذاث اشمرط لايسطل حكم ا لوقف فانالوقفتما 
:صقل الاتقالمن رض ا ىأسرى فا نأ رض الوق فاذاغصم!انسان وأبزىعلييا نام 
صارتيحرا لاتصل الزراعة وضع ن قمتباوشرى بقمتها أرض أخرى نكو نوقفاعلى شرا ئط الاولى 
وكذلك أرض الوقف اذاقل نرلهالا” فة وصارت يحت ث لاتصل للزراعة أولاتفضلغلتهاعنمؤنها 
بيكون ضلاح الوق ف استبدالهرارض أخرى قصم أنيثترط ولايةالام تبدالوان( :حكن 
الضرورةذاعةالبهقاطال ولوقال لواقف قصل الوقف على أ تأ سعهاو شترى يغنهاأ را 
:أخرى وإ بزدغلى هذامكون الوقف طلا القياس لانهليذكراقامه أر ض أخرى.مقام الاق 
وجائز فى الاسستصانلانالارض تعينتالوقف فبقومثنهامقامهافى الك ورد ئراءأرض 
بغتهاتمسيروقفاعلى شمرائط الاؤفىمنغيرتج د يدوق ف كالوقتل العبدالموسى بخدمةنخطأ وضمن 
ابنانى قوتمواشسترى ب اعبد فانهيجرى عل حكم أ صإوعج رد ال مراء وهكذاحكم المدبرالمقتيول 
جسطأهذا اذاشمرط الا-تبدال ف صل الوقن وأمااذ الي شترطله فق دأ شارف السرا أن هلامك 
الاالتقاضى اذا رأى المصلمة ذلك و يح ب أن خصص برأى أولالفضاةالثلاثه المشاراليه بقوله 
عليه لصلاةوالسلام قاض فى ابن وقاضيان ف النارالمفسمريذى العل والمل اعلا حصلالتطرق 
الحا طالأ وها المسلينكاهوالغالب فى زمائنا ولؤوق ف أرضه وشرط أنيستبدلها:أرضلس 
“لدأ نستبدلهايدار ولوشرط الب دلدازا لاستبد لهابارض ولوشرظ أرضطقر بدلايستبدلها 
مارض غبرهالتهاوت أراضى القرسؤنة ؤاسستغلالا 'فيازمالثمرط ولواشترى اليدل من أوض 
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عشمرأوخراج جازاع بم غاوالارض ع نأنردفما وأولميشيندالبدلءارض ولادا ر ورهن 
ستمد لهامن نس العقارات ,أ ىأر ضأودارأو, جلدشاطلاطلاق .ولو بأعها بن فاحثن لامع 
فقول يوس ف وهلال لان التيمكالو كينل ولوأجاذً وحنيفة الوق ف شرط الاستمداللا جاز 
السغبالغين الفاح كاهو ذهعف بع الوكيربه ولواشترى لقي نص ف القن أرضاوأشم دعن 
نفسه انه امن البدلازويئسترىءالباق, مشايلا ولوناع الوقف وقبض مهتم مات ول ينين حال 
الغنصحكاند يناف ركنه وإركانالوقف سرسلا يذ 031 رفرس هشرط الاستبدال لاوزلة بنعه 
واستبداله واثكانتالاره رض سضة لارنتشع بها ولك ن برذ رفع الام الى اقاضى الذى ميد 11 ها 
لانسميله أن,كونمؤق بدالاساع وانها. نمت فهولاية الامقبدالءالشعرطو بدونه رنه لا كالبسع! إلى 
بن شرط افيإ رلاجاك أجدالتبابعين نقشه وان لقه فيه غين ولووهب مذ تصم الهبةعند 
ألحتيفة و عند يوس ف لاتصع وأوضاع لانضمنه لسكونه أمينا وإوباعهاو, رد تعايهيهيب 
اقشاموه ولك الئن عند فانه «ضمنه من ماله و؛ بعوزه - بسع الار” رض المردودة عليه فى الث الذىضمنه 
جخلافملبا حل وضمن فد التعذررةعأوطكت القتند الج مردهاالبهواسترد 
القمةءعمفانه برع فى الغل"ولايعها ولوباع أرض الوق فبعروض: لصح فى قبا سقو ل ألى دن هة 
قيبييع العروض باد التقدين ويشتركيه بدلاأو إمشترىيهابدلا بوعند أبىبو. الوسفلا رباع الاراحد 
النقدين م شترى هيدل ولواشترىبيه مالابصم وقف هكغلام وجاريةيكون الغ ديناعليه ولوباع 
ماشمرط استبداله معاداليسهانعادجهاموضح نكل وج هكاارد يالعيب قبل القبض مطلقاو بعده 
بقضاء أ ويقساد الببع أ وختارالشمرط أوالل: ؤنةجازه ببعه'نانيا لا نالسع الاولضاركا تمليكن 
وانعاد عباه وكعقد جديدكلاهالةة بعد القبضٍ لاعلك .عه 'نا ا لامءصاركا نه لشستراء شرا 
نجديداة بصاروة بروقة افمسع ل سعد كالواشترى أرضانوء ىبد لهاالاأت الكو نشرء رط الاستبد الح س بعد 
أخرى. ولوا. اشترى بالغ نأرضًا ردت الاولىغليه بع ب بقضاء عادتالىما كانتعليه وقغا وااتى 
اشتراهام اك لدلا ناد لعن الاولى فاذا انفسزالببع في امكل وجمريحهت الرقضة إلىالاصل 
اعدم تصوران لف مع وجودالاصل ويغسيرقضاءلاتعودالىالوقغنة فتكوض4: ومااشترامبدلا 
هوالوقف لعود ماياعه اليه بعقذ جديدمعنى ووا. شترأورخل هبه حنناعماءاء أوما تورث بتاع 
لايرججع إلى الوقغبة بل بق على هلكه وبشترىبهنه بدلالعدم اننتقاض عقدءفبه وهذاماك يب 
جديد ولو اع أرض لوقف واشترى بمنها أرضا أ خرى عاسم اسصقت الارض الاولى لبق الثاببة 
وقفاقالقياس وف الاسهسانلاتق | لانهااتما كانت وقفايد لاعن الاولى وبالاستصقاق القت قشت 
تا المبادلةمن؟ نكل وجهفلاتيقا الثانيةوقفا ولوةالص أن أستبدلبهانهماتوأوسيالوصيمبه 
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لعزت 


فانهلاملكه لانه شرطه لنفسه وهوأ م يحتاحفبهالى الزأىوالمشورةمخلاىمااذاوكلبهفحمانه 
حم ث يصع التوكيل لقيام رأىالموكل وامكان تدارا الملل لووحد ولوشرطه لكل من بلى عليه جاز 
وإمذلك مادام الواق ف حيا ولايجوز:عدمونهالااذاشرط له الولاءةعليه ف حياته وبعدوفاته وهذا 
قو لأ ى يوس ف وهلال على أنالقي عنسدهماتاةالوكي ل والوكلةتسط لباوت فصتاحالى 
الاسناداليه فحياته ودعدمماتهأيضالتيالوكالة وأماعلى قول د فانالولاةلانبطلعءوت 
الواقف لان المتولى وكب ل الغقراءلاوكب ل الواقف حت لأعكنه أ نيعزله بدونشرط فى أصل لوقف 
فصوزلالاستبدال ولود تعدموتالواقف ولوشرط للتولىاستبدالمعدوفانهتةيدبشرطه وخوزله 

هواستبدالهمادامحيا لش ول سوكلا ببمخاصةدونالاسنادوالايصاعيه ولوشرطه 
رج ل خرمع' نفسه جوز الانغ راد دون الرج ل لانهاشترط رأبدمع أيه ولوكتب قأول كاب 
وقفهلاساع ولااوهبولاعاك مالفا خرءعلىأ نلشلان. سعه والاستبداليثنهمامكونوقفا 
مكانهجاز بعسه ويكونالثانىناءضاللاول ولوعكس وقالعى أن لفلان يبع والاستبد ابه 
ع م قالف1 تخ لايباع ولانوهب لاجوز سعسه لانهرجوعمنه عاشرطهأولا ولوباعال ودار 
الوقف وقمض|المْنثم تمعرل زْله الاعاضى ونصبغيره فاسترد الثانى الوففمن! المشسترى حكمالقاضى 
يحب عله أجرةماسكنفيها لانهامعدةللاجرة وهذا .ناءعلى قول المتأخرين واه أعلل 


فص لف اشتراط الزبادةوالنقصانفىمقددارالمرتبات وف أرب ينها 
لواشسترط فى وقفه أنبزبدفوظيفةمنيرى زيادته أو ينص م نوظيفةمنيرىنقصانهم نأهل  ٠‏ 
الوقف وأ نيد خل معهم منيرىادخاله وأنيضرحمنهم منيرىاننراجهجاز غاذازاد أحدامهسم 1 
أو: نقصهمس: أوأدخ ل حداأوأ أخرحأحدا لله أتيغيره بع ذلك لا نشرطموقع على فعل برا . 
فاذاراء وأمضاءفةدانتهئ ماراء واذا أرادأن.كونذلك4 داتئمامادامحياءةولعلى أنلفلات 
ابنفلات أنيزيدق مرت بم نيرى زءاانموأنٍ. لقص من مستبم ن برى نةصانه وأنينقصمن 
زادهويزبدمن نقصسستهم وبد ل معهم مزيرى ادخله وخر حمنهممنيرى ا خراجهم ى أرادمرة 
بعسدأخر رىرأنابعدرأى ومشيئةبعدمشيءتمادامحيا م اذا أحدث به شسياأمماشرطهلئفسه 
أومات قبل ذلك يستق رمي الوقف على اخالة ال ىكانعليهابوم مونه ولس من يلى عليه يعدهثئ 
من ذلك الاأنيثسترطهله فىأصل الوقف وإذاشمرط هذءالامورأوبعضهاللتولىمنبعده وم 
شمر طهالنفسهجازله أن يفعلهامادام حمالانشرطهالغير شرط منهانفسه ثماذامات جازللتوى 
قعلماشيرطهله وا شرط هذه الامورإلتوليعادام هوحيا جازله: وللتولىذلك مادامهوحيا 
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5000-7 
ولوشرط لنفسه قأضل الوق استبدالهأوالزيادةوالتقصان وإيردع ليه أنيجع لكك 
أوشيأء نه للتولى ولغاذلا. ل« خاصة لاقتصارالشرط فى صل الوف ف عل نفسه ولاعجوزلهأ تبعل 

الاماشرطهوقتالعقد (الاسعافق الاوماف) 





(سانأنالجددالدينوزأنمكون من المجتهدين أوالمقلدين) 

الجدد الدينقديكونمنالحتهدين أوالمقلدينيناءءلى أنالقديدإلدينهوالتة رروالتا_.دلدين 
ولس مقه وراعلى الاجتباد ققد هال الحافظ عاد الدينب نكثيرقداد ىكل قوم فى آمامهمأثهالمراد 
بهذا الحديث والظاهرأنه يم نجلةالعلِمنكل طائفة وكلٌصنفمنأصناف العلا دين , 
وفقهاء ونحاة ولغوين انتهئئ مانة ل عنه صاحب,خلاصةالائر ثم قال وقالف جامع الاصول 
أىابنالاثيرامزرى الشافجى تكلمواف نأو لهذا الحديث وكلاث ارال القائمالذئهومن 
مذهبه وجل ديش عليه والاولىالموم فانمنتقع على الواحدوالجع ولاخختصأيضا 
بالفقهاءفانا نتذاعالامةيكون يضارأو الام وأ هاب الحديث والقراءوالوعاالكن المبعوث 
رشع ِىكونهمشاراا ليه كل فنمن هذمالفنون فتى رأسالاولى من أولىالا ع ربنعبدالعزيز 
ومن الذقهاء مد الماقر والقاسم بن جد وسالإبنعبدالله وا حسن بنسبرين وغيرهم من طبقتوم 
. وم نلاقراءاب نكثير ومن ا دّئينارنهرى وفىرأسالثانبتم نأو الاعسالمأمون ومن الفقهاء 
الامامالشانى واللؤلوىم نأ تصا بأ ىحئيفة وأشهي من أصصابمالك ومن الامامبةعلى 
ابنهومى الرضى ومن القراءالحضررى ومن محدثينابنمعين وم نالزهادالكرنى وف الثالئة 
من ولى الام المقتدر ومس الفةهاءا بسر .ب الشافىى والطعاوى الحننى واللملال الحنبلى ومن 
اللنكلمين الاشعرى ومن نامحدئينالنساق وف الرابعة من أولى الام القادرباننه ومن الفقهاء 
الامغرائيالشافى واللفوارزيىالمنى وغ دالؤهابالمالى والحسينالشلى ومن! ن المتكلمين 5 
الناقلانى واب فور فورل' ومن 'نحدئينا لاك ومن الزهادالنووى وهكذا يقال بقي ةالقرون وهال 
افع نس مبعض الاثم ىأ لالز أنيكون فدأ سكل قرن واحدفقط دل الاهس قبس هكا د كره 
النووىفى,حديث لاتزالطائفةم نأمتىظاه رين على الح قمن أنه يجوز نتكون الطائفةبجاعة 
متعددتم ن أنواع المؤمنينماين مصاع وإصيرباخرب وفقيه وتحدث ومفسسروقائمبالامس,المعروف 
* والبسى عن المتكر وزاهد وعايد ولايازما<تماعهم ببللمواحد بليجوزاجقاعهمىقطرواحد 

وتغرقهمف الاقطار وجوزاحقاعهم ساد وأنيكونزاف بعضدونبعض ويجوزاخلاءالارض 
ايشم أ أولا فاولا ا ىأنلا تق الافرقة واحدةسلدواحد فأذا انقرضواأ قأعرالله 
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وال المافظ زينالدين العراق فى أول تخر ع أحاديث الاحماءفىتربجةالغزالى بعس دأنذ كرو 
مان وانمقل تعن تعبينمنذ كرت على رأ سكل مائةبالطن والغلن عبطئ ويصبواله أعليعن 
أراد ونبيهصيىاله عليموسل ولكن دازم اجدين دل ف الما نين الاولين بمربنع. د العزيز 
والشافى تجاسرمن بعد باب سرج والصعاوق وسيب لطن ف ذلك شمرةمن كر باانتفاع ياصعايه 

ومصتفاته والعلاءورثةالاساء وكذلاكمنذ كر أنه مظنونق المائها لثامنة فعلهالىانته تعالى 
وات تعالى يب العلاءويديم النفع يهمالى أزمانمتطاولة ام 
ولعلءةالمأمونمجددا للدين منقس ل قولهتعالى وآخروتا عقوا يهم شلطواعلد ضاطا 
واخزسيئا مس انه أن ينوب علءيم والا خانقلهالسيوطىع نأ حاتم فى تفسسيرومن روايتعن 
عببد انقهبن رين العاص كالما كان من ذ كانت الدنمارأسمائةسنة الا كان غند رس الله أهس 
اه يغيدأنالأمون لالصمعدم فى المحددين للدينوا انه جددا لعلوم ! النافعةالاخر: كفا تالسبوة غلى 
قالفى انلام الذى يكون عند رأس المائةكانع ند رأس المائة الاوفىمنهذه اللهّةتنة 
اح وما أدراك ملالخاح وف المائة الثانيةقتنةاللأمونوحرويممعأنخ سمحت دربت محاسسن 
بغسبادو نادأ هلها م قنلمامتانه اناس خلقالقرآن وهى أعظم الفتنفىيهذءالامة وأولها 
النسسبةالى الدعاالىالبدعة ودع خليفة قله الىئمن البدع و المانةالثالك بروج 
القرسلى اهيلي مفتنةاللقندر شالع وبويع الى العتزوأعيدالمقتد يفيو موذرع القامى _ 
وخلتامنالعلاء ول شت ل هاضق ل فمله الاسلام فتن تغرقالكلمة وتغلب! | تغلب نعلى 
البلاد واستمرذلكالى الا د ن ومن جل ذلك سشداءالدولةالعسديةوناهيكبهمافسادا وكفراوقتلا 
للعلاءوالصلاء وف المائةالرابعة كانت فتنة هكم رامس انقه وناه. كعمافجل وفالماثةاللامنة 
آخذالف ري الشام وبدت القدس وفى الما ةالسادسة كان الغلا« لذى سم ع عثله مننزمن 
بوسفصل ته عليه ول وكانا.. سداء أه النتارٍ وف المائةاالسابع ة كانت فتنة النتارالعظمى 
التىل سجع لها أسالت مندماء أ هل الإسسلام جحارا وفىالمائةالنامن ة كانت فتنةرلنكالتى 
استصغرتهالنسبةاليهافتنةالتتارءلىعظمها اه 
فقدهالف حقالمأمور نماقال الاانه ليل الخلافة منت العباس أعلممنسه وكا أمارا بالعدل 
فيه النفس يعدم نكارالعلاء فوسائرالفنون فقدكالحوين! كّذاتبومفمحاو ده 
المؤضنين انشخض:افى لط بكنت جالدنو سف معرفته أؤ التموم كنت هرمس فحسابه أو 
الفقهكنت على بر بن أخطالبقعله أوذ كرااسضاء كنت حا اع طئفى صفته ا 
كنت أاذرفلهسمتهأوالكرم فا تكعب بن مامد ق فعاله اننا نت السموأل ,نعاديافوفاته 
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بوفالبعضهم اسقار خللأمون كنبالغلاسمة واليونانمنبوزنزتقرسن وبرعفيهابع دان برع 
ف فتون التاررعم والادب والعلومالشرعبة ولؤلاقوة يلق القرآن لكان يعدمن! كل الام 
وكان فه انصافف خنانصافه أنه رأى أن؟ ل النبىصلى الله عليه وسل أحق بالخلافة منغيرهم فو 
يذل ع نفسه وتفو يض الام ا ىعلى ينمومى الكاظم ولةبس»بالرضى وضرب الدراهم والدنائير 
باسمه وز وجها يتنه وأع بتر السواد واد اللخضرة وجءلولىعهدهف الخلافة فتوفى الامام 
عو بنموسى الرغئ فحبانه فهذاما كانمن انصافه ذلعرهذاهواخام ل لأ نالاثيرعلى عدسسن 
الجدد ين لادين. أوأنالتمديدحام_ ل يعناءشه ومترتب على أفعاله واعتزاله مسال ةلاجنع من 
الفجديدياوال بعضهرفحق ولاةالامورواتنهلإسل الدينالابرم وانجاروا. وأنمانصلاللهبهم 
أكثريمادفس دون فاوأيقهذا الحليفة م ألة القرانلعلباء عصره يقولونفهاحكماس مابقيت 
لههذمالذلة على مدىالازمان لاسماوأنءصرومشصون العلاء 


( بان أنةليسلولاةالامور من الاعساء أن يحكواف التجر يم والتصلبل) 
فالبعضهبملبسمن وظائف ولاةالامور أن حكوافى الضرم واالخليل بمايخالف الاوضاع 
الشرعية المستنبطة عندالائمةاجهدينم نأدلة اكاب والسسنةوالاجصاع ولاعبرةبالاستكراه 
النفسانى والاستكمسانالطسهى والتقبع العقلى فالضيزوالتقبع العقلباناجردان عن 
التدليل الششرى لاعيرةب>١٠‏ واللها كو ى أمثال الاواهى والنواهىكاحدرعاناءالقامعصالحهم 
والناطرقأمورهم والمدبر+لك:»العدل والانصاف على القانونالشرى الذىأصوله'لكاب 
والسنة والاجاع والقياس والاسةصضاب أوالاستصان فقدثيت ,الا جاع أنمالادليلعليه 
صر حاق لكاب والسئة فالملفيهبنااتعقدعلب هالا جاع واجب وكذاكالفئاسفانٍ 
مالائص فيه لايل يال وفائعالمخصوصة المشبهة له واعتبارالا جاع والقئاس انمآيكوناذاصهرا 
من الذين مكمه ماستنباط الاجكاممن لكاب والسنة وهمالمسمونيأهل! + ل والعقد ف الاصول 
وإذلك فسريهنعضهم أوى الام ف الا"مة وهال نبي أنتكون أواض ا سكام وفواهيهم موقوفة 
على فتاوى العلا وأ قوال انحتهدي نف الدين وهذالامنع أن الامارة تل ف النبوة فسراسةالدين 
وساسةالانيا فتقفف عند حدوداتته تعالىالمعضدة بقوله تعالى اليومأ كلت لكمديكم بنامعلى 
تنفسركالالدينفى الا" مةيا كال الغرائض والاحكامكذهب اليججاعةمنه.السدى وقالابن 
عباسان! كال الدينهنامعناه عدم مشاركه المشركين للم سلينفىجالبي تالحرام فنكانذالئمن 
اتام النمةعلى المؤمنين وء لىكل حال فد ين الاسلامكام للا بقل الزادةوالنقصانيالا راءالعقلية 
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وكذ لك لاعجوزالتكام أن ينبواعن للباحاتالااذا رأوافى ذلك مصط ةطاهرةللرعبة شرعبةهعية 
كاف ةضرر بطق الرعبة فدينْاودنماها كااذانهبى امآكيعن اجقماع أه لكل والعقدبعضهم 

نعض خافة أن ,فقوا على فتنة فأصللاحة.إع مباح ولكن مايتوقع فيهمن الضرربمصيره 
بالاس سراما وكااذا أ مم من عنددقوتمن قم ونحومزا ئداء, نحاجته أن سعه للناس تأصل البسع 
مباح ولكنمن حيثانالضرورةالعامة:: دقع هصارواجبا فى المقيقةانهاأمالحاكم 
بالامس الواجب .وكذ لاك اذا أهن.” وافل منصلا :أ وصيام أ وصدة قةأوعت و صارواجباعل الرعبة 
اذا كان يترتبعليه أه رمن الامورالمهمة فى حقهم كاذاوقع الفسط وتهاوفوا ا فصلاةالاستدقام 
أو سدقةالتطوع أوتهاوؤافالعنمنبعض الوجوه فاذاأمرهم حيئذبنلك ويجبعليهم 
امتثال هسه فأوام أولى الام منوطة بصا الرء عاناد يناودنيا وإذلك وال بعض العذاءان ا جتقع 
أهلترية علىترل السوالك تكائلهموىالامس لتباونهم,الاامورالمسستصية. وليسلولى الام 
فى الاجتهادالمعتبرأهس ولامى فاذا كان امام المسصدشافعامئلا يرى امهر بالسملةفى !لص 
والقنوتذيه ليك نلولى الام الى أن بتهادعن ذلك ولاللأمومي نكذلك أن يكرواعليه وكذلاك 
اذا كان امام الممحصدحنفيايرىترلُ القنوت ورك المهره بالتسعيةعل على رأيه ول يغارض فيه 2 
هال الحسن ريجهائلهتعالى أخنالفه تعالىعلىالكامال: شا ق أ نلابتبعوا الهوى ولاكخشوا 
الناس ولايشستروابا نانهتمناقليلا مقرأ باداود اناج ناك خليفةىالارض فاحكمنينالناس 
باحق ولاتم.عالهوى فيض لعن سديلاته انالذيزيضاونعن سيل لهلهم ذا بش ديد 
بمانسوابوم الحساب الاك المتخذالعلاءشعارا والصسلحاص'يارا والمكمالنصوحمستشازا 
حتى تدورملكتهم بين تصام العلاء ودعوات الصلحاء ووضاناأهلالاخلاص منالكاء 
ولانتسعالاالقوانينالمرعيةالتى لها صل فالشريعةا نجدية بعسدمن الحتدينللدينوالديا 
لاسما اذاسلك ف العدلخيرسنن وأماتالبدع وأحى الستن فلاش كف أنهمجددعصر اأن 
حكاتلممنطو يدقهابأميمعلى لسن ةر إولاعلى ما حدثه ذوا لعقل بعقله فعلى ولى ”الام 
المازم أن يض رب أعناق الدع ددسيو الابطال ويقبل الحوالةفيهاعلى خزائنذىالافضال 
لصرى امسن ةبعشيرة أمثالها وددوض عن قلي ل حرام الدنيابكثي رحلالها ويفيض العدلعلى 
الرعبة افاضة اللباس و يطهرظواهرهم وبواطهم م نالادناسوالارجاس و يذل جهدشيرنه 
ا مسن ة ليكون من سن سن ةحسنة ولاش ك أنم نس نس: ةحسنةكانمن مجددى الدين بحسب 
الاحوالوالاوقات وكانت المسنة ف ميزانه من البافياتالصالحات علد ثم ن شن شلة حسئة 
كاله أسبرء هاوأ رمن عم لبه الىبومالقبامة 
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لاا 
بسانم كانفريدافىفنه 

ذ كريعضهم م نكانفريدافىةه فقال انغرد أ ومكر رض ئلتهعنه ف الانساب: وف القوةبأع الله 
عر بن امطاب وعفلنف الحباه وعلى ىالقضاء واب نكغب ف القرادة وزيدق الفرائض 
ش_داقهثناءه وألوعسددة بنالحراحف الامانةشهير واينعساسرضى اله عله قالتفسير 
وأنورفضدة اللهسةعررباعه ونالد ينولد فالشصاعة والمسنالبصرىفالتذكير 

ووهب بنمنيمى القضخص وابنسيرين ف التعبير ونافع فقرا فقراءته وأوحنيفةىفقههوزوايته 
وابنامصاققامغاى ومقائل ف التأويل وبالعروض ان رد اليل وفضيل ,نعاض فالعيادة 
وسو بوبه فى الحوأطلق جيادم ومالك الع_لقازب سير الث والشافىؤىنقهالحديث 
وأوعسدة فى الغروت وعلى بن المدائف العللئم لحب ويحئ بنموين ن ف الرجال وأوتام 
ف الشعرمنالانطال وأجدينحنيلقالدنة والضارى ؤنقلالصعيم شيدالئهركنه والمنيد 
ف التصوفمشهور ومد ين زكرراق الطيصادفةالسزور وأومغشرفالحوم والكرماق , 
ف التعبيريلاوجوم: وابننياتةفى الخط با لفاخرة وأبوالفررحالاصفهانىفالهاضرة وأنوالقاسم 
الطبرافبالعواى يغاخر وابنحزمالظاهر والهريرى فومقاماته ولمتنى ف الشسعرصاحب 
السمعة والصولى ف الشطرخغ شاءالرقعة والاطيب البغدادى سرع ةالقراءة والشبط وعلى 
ابنهلالفى الخط والموصلى ف القضاء وعطاء الى ف لوق الرضا والقاذى الفاضل ف الانشاء 
والاصميى حال النوادرقدوئى ومعبدف الغناء وابنسينالفلسفشحىانتهى 
وجعهخرحاصر فإ ذكرمئ ل شهرةصانحب القاموس باللغة ولامث ل ثهرةسراحالدينئنالملقن 
تكثرة التصانيف البالغة ولاالعراقدرايةا اديث وسكتع نكثيرمنانته تال مالرئاسة 
والانغرادداص فى القديم والخديث ولؤكان فى عهدء ةارس امقوائ ب صاحبممراالنال ككياهيانه 
فاحيادما” ثرالعرببهذا العصرمةدم الرجال وعل ىكل حالافا ريا امعارف بد فيد المعاوضة 
فى الغنون بعضمممنبعض. قال المناوى ف شرح بامعالمغير (تنسسه) ىتذاكرةأبى سيان 
» ألنى هاضى القشاةأبوالف الة.ثسيرىابندقبق العيدماوجهالاستئنا"الوافع فى خبرمامنكومن 
أحد يدوم في مضهض ويستنشق وبتثر الا خرت الخطانا إمنفيموأنقه فآجبتهأحدميتدا ومن 

زائعة ومنكم الم ن أحدويقوم و يتمطعض و يسدتنشق وينثر صغات لاحد والا خرت 
هوامبر لانه خط الغائدة والمعىما أحديفع لهذ الاثسياءالا كا نكذا وقس على ذلك انتهي 
وكان|بندقيق لعي دمالكا مصارشافعيا وبلغدرجةالاجتهاد وبولى ميت ةقان القضلة 


ومن شعره 
(6) القطعالنقيه > (ئلت) 
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الحدته م أسسى بعري فى ٠»‏ تل العلا وقضاء اللميتكسه 

كائى البدرأبئى الشرق والفلكٌ ال[9٠‏ على بعارض مسعاءفيعكسه 
وقالمدح رسولانلهصلى الهعليهوسم 

سق لىأمل-وال فان.فت .. ودعت د ألام الحباة وداعا 
لاأستلذاغير وه منظرا » وسوى حد بك لاأريدسعاءا 
(بسانكون! نتهدغيرالقصر ياب على اجتهادممطلقا) 

ثانا نحتهد,ثاب على اجتهاده ان أصاب أو خطأمال صر فى تحخْرّى الاصابة اذلسك ل مجتهد 
مصببالان اق واحد 'فالحتهدالمصب مأجور تين فل أ برطلبه الحق, واصابتهةوللخل غير 
المقصيرًبرطابه العقوان إيصسبه قديثالضارىاذا اجتهدا حاكم فك تاصاب فل أبرانواذا 
حكم فأ خطأفل أجر وهذاف لقره و وأما العقائد فالاسرإلسب والمخطئام وذلكانالعلناء 
ف الاسلام ثلا ثدرجات فقهاءومتكلمونوصوفمة فالفقهاءا ما كلمون ,الاالة على الاحكام 
الشرعنة منءباداتومعاملاتمالبةوغبهامنعقودوحدودومابنعلقببابدون تكلم الاصالة 
علىءل التوحيدانموع فمعن الشهادتيناللتينهما أص ل الا لام والمدكلمون تكلمونمن 
طر بق السمداع أوانلهكم العقلى على العقائدا شيمم نمعرة فة الله والامانبه وبرسإءوملاتئكته 
والموم الا تزوالقضامخيرهوشره مماهومعن الشهادتيناللتينهه ا أساسالدينوالمدإرعلهمافيه 
وأما الصوفبة وهم العارفونءائته فس كلمو نعل مايكلم علمه علاءا لتوحمدمنطريقالمعرفة 
داللهعز ؤجل و يضسيغونالى ذلك أع-الاباطن وما قبا الهية كال ىالدين بن اعرد 3 
ف نتوساتهالتكلم ءلى انطواهرنطقمقال وعلى البواطن نط قأحوال فكل م نالفقيهوالمتكلم 
شط بالدليل والبرهانفيهتدى الى أسحكام الله ومعرف ةحد وده والعارف«الله تعالى يتطر. مورالمعرفة 
الالهية فيية دىالىشهوداقه ومعرفة وجوده ن يتطربالدليلعرف لمكم ونتطر بالنور 
عرف الوجه فالعارفون بلغوا الكال ف معرفة مس اتب الشريعة فاش اا نيقع م.م خالغة شرنعة ' 
مسد المرسلين حيثهم أعرف بم اطاهراوباطنا فاذاظه رمنهم حال ة تخالف الشر بعةظاهرا فلا 
نيش اعتراضهمي ل:نفوض أ همنله آه.الى لانمايرىمنهم من انل_لا ف انماهو قصورفهدممن 
ادر يجت سخ فصب احترام مشا بذهم الوام لين حيث قدعلم كل أناس مشمر. مم وفهمكلبجال 
مذههم قال ابن العر د 3 

فأعرمة] الشسيع الاحرمة اه به قم بها أديا لله بلقه 

همالادلاءوالقرنىتؤيدهم ٠‏ على الدلالة تأسداءزالله 
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الوارفونهموللرس ل أجعهم » خا حدتنم الاعن الله 
كلانناء تراهم فىمحارجهم » لاسألون منالله ساوىثقه 
فانبدا منهسم حال بولههم » عنال شمزيعةفاتركهممعالقه 
وهال الامامعل ىكرم الله وجهه ليس العلمكثرةالروايةنماهونور عه الله فى القلوب انتهبى ومن 
تبعل اقهلهنورا هالمسنفور فلعلا لقيقة وعدائه مز يةءلى عل الطاه ربثورالنوحيد الباطى 
التصلى يه على قاديوم 
قالبغض العارفين وقع تل واقعة فى هس كنت فمه ف رأد ثبجبع العاوم أن تالى” وساتعلى" 
وجل سعندىمنهاعل وهوالتوحيد وله نو رعظيم خط ف بالابصارشده بنورالبرق اللامع بلأبهى 
منظرا وأحسنصورة وألطفضياء فقلت4ان بجسع لعلو سات على وانصرفت الاأنتسات 
على وأقتعددى قال فى ان العاوم كلها لها الدنيانيق: مع صاحهامدة حرا نهوح ناموت تفارقه 
,و عخرحمنالدنيالى الا"خرتجوداعنه الاأنا انو مع صاحى ف الائيا والبرزخ والااخرة 
لاأفارقه أبدا وأنالأنس له ؤقبره ونور على الصراط وخليل4ف المنة فقلت4اذا لأأصصب 
ف الدئياخليلاالاانت فقالو أن أغنيكعنالهسعانتهى 
وعل الشرعالذىهوفعل الاواص وترك ا أناهى أصاءالتوجيد وما لحالانجتهدينمنالائمة 
أن نطلع عليهم قرالسعادةمن فلك الارادة وتشمرة على قلوبهم مس الاصولٍ فى مشارق الوصول 
شيغرفونفى ب رالوحدة ولابراقبون الاانقه وحدمكلامام أبى حامدالغزالى حي ث يقول 
تركتَهوىليلى وسعدىمعزل » وسمرت الى موب أول منزل 
ونادتئى الاطلال أعلاومرحيا ٠.‏ ألاأي,.االسائن رويدك فاتزل ٠‏ 
غزلت لهسمغزلارقيقا فل|أجد » له :اسصاغيرى فكسر مغزلى 
يعن انهبلغ اقرب درجةالامامة وأبر زالمحبالويحودمايحىبالقاوب فل يحدمنيفهمكلامه 
وبابلهلة ان جيع العباءمن الائمة وغيرهم ماجوره ونعلى اجتهادهم وجهادهم و يذل أ نفسهم ته تعالى 
والنبىصلى اتقهعليه وب_لهوالذىسنالشريعة فك لأ رخص ل يجتبدأ وعام ل خص ل سسعمثله 
النىصلى القهعليموس/ ز باذةعلى مايال صبى انه علبه وسالمن الارا حاص فىهدا. نه للهتدى 
وعلى ماناله من الامورعلىخسسنانه اللخاصة. ن الاعال والمعارف والاحوالالتى لايل يجيع 
الامةالمعرف نشره.ا ولاسلغونمعشارعشرها ممابقصرالعقلعنادراكها وكلمهتد 
وعاملالىيوم القيامة يحصل له أبر و يعد لشضهفى الهدا ةمل ذلك الاير ولشعزشيضه مثلاه 
وللشيع الثال ثأريءة واراسعثمائية وعكذاشعفق كل ع نبة ند د الاججو را خاص|هتعسده 
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ا ى أن بنتمى الى الي صىالقه عليموب | وكذل كيهل للصعابة والتابعين واجحجدين كل عمس 
بعددالاجورالتىترتنت على فعلهم وبجيعه بحملتمخأض ل لنب صق اق عليه وسلم هالالشيخ 
عرللدين نعبد الام ختصمرهبدا بةالسول فى تفصي لالرسول مام ندرجةعلية وحرئبة 
سنية نالهاأتحدمنأمةميار: رشادهودلالته الاولهمثلأرها مضموماالىدرجتدصلى انله عليه وس 
انتهبى وهذا مصداق قوله صلى اله علب وس مند على يرل مث ل أجرفاعله خابفعلهالاعىاء 
والملول' واللاطينمن العدلوالاحسان ويقتدىبهمرطااهمفيهمن أمورالانيا واللدين 
تضاعفءه أ جوره_مالىيؤم الدين ويكون مث ل ذلك أضءاةامضاعفة تلات الاتباموالمرسلين 
صلىي انتهعليهوءلى اله وأ مايموالتادعين 
اليباب الشالى فى١‏ محكم 

(فىطرفمنامكاناتوالا داب الصادرةع نول الالبابوالاحساب) 
(اعلم) انف المكايات والاخبارسادةللنفوس وآذابانافعة ارس والمرؤس والقاوبترزناخاليها 
من دونه والااذانقهتى لسماع طرفهاوفنوتها والوخيد يأ نس عطالعتها ‏ والخليس ينسطا 
نذا كزتهاوشحاضرتها والطباع تجمنهامنمللها وبذهبعنهاقلةناطهاوكثرة كسلها والملوائ 
يتصفونبها وبنال الماموالرفعةمتهميسيها (فالعر بن اللطاب) علمك بطرائف الاخبارفانما 
منعار املو والسادة وبهاتنالالمثرلةوالحظوتمنهم 0 قب ةكلاهق 
مايحسن وزفال بعض ماو الهندلبنيه؟ كثروامنالتظرق الكتب وازدادواقكليوم حرفا فان 
ثلاثةلابتوحشونفغرية الفقبهالعالم والبطلاللتصاع واالواللسان الكثيريخارحالرأى 
وقيل للأمونماأ كثرالاشياءهالالتنزيفعقول الناس يعىقراءتأقوالهم فالجحدينيثير ' 

٠‏ تهمئ جلساء لاجلسهم » ولا خليطهتم السوه عىتقب 

لابادرات الاذى يخشثى رفيقهم » ولايلاقيه منههم منطق ذرب 

أبقوا لنا حك تبس منافعها « أخرىاللمالى على الايام وانشعبوا 

انشئتمن#كمالا “باريرنعها » الى الى ثقاة خيرة ذهب 

أو مدت من عرب علا بأولهم » فى الماهليبة تنب بهاالعرب 

أوشئيتمنسيدالاملال نيم » ننى وضبركيف الرأى والادب 

حت ىكالى قد شاهدت عصرهم » .وقدمضتدومم مندهرناحةب 

فصزت في اليد مسرورا تحدئتى » مننعلماعابعنا ف الورىالكتب 

فردا تخسبرف اموق وتنطقلى . فليس لى فى أياس غيرهم أرب 

مامات قوم اذا أبقوا لنا أديا .» وعل دين ولا فاوًا ولا ذهبسوا 
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سألالرشيديوماالاصىى عن أسابيعض العربٍ فقالعلىاتلبيرب,اسقطتءاأمرالمؤمننثقال 
4 الفض لبن الر بيع أن قط اقهحبك أتخاط بأميرالمومنينمث لهذا قتكانالةض ل على قله عله 
أعرفه استمل فى اطبة الللفاسن الادمى مع امامنه ولنس يك أدبا ارء حتى يعرف 
المثل السائر وا لبدت النادر وماك ع نأهللعصور من الاخمار لجس وماوقع لهم من الالفاظ 
البلبغة والمعانى الغريبة فنى ذاك العلبالامور والصملالمكنسب والادبالصادرءنذى المروة 
والحسب (تزل المسكادات والاخبار تذ كرفىمعرض الاعتيار وبوردموارالاستبصار وهذا 
٠‏ القسملاتشبطهالقصولوالانواب «لاإستوفيممصنف كاب غيراته أيه ايناسبتبويبه 
أويشاكل تف إءوترتسه وا ى أذ كرهنامننلكما أسخسنهففنهوأستطرفه وأستمطحه 
فى فوعهوأستطرفه ففصل ناي نحولائنه : 


(الفصل الاولف الا خمارالتى تت للق يزى الامرة والسياس3) 
(قالالمسعودى قكابدعيونالمعارف) مماحفظ مكلام ازدشيرءندماوضع الاح على رأسه 
أنه هال الجدلته الثى صنابشمه وثملنابفوائد, وقبعه ومهدلناالبلاد وفادالىطاعمنالعماد 
(نحمده) جدمنعرففضلماآناه (ونشكره) شكرالدارىيمامههوأعطاء ألا واناساعون 
ىاقامةمنارالعدل وادرارالفشل وتشبيدالما ثر وعمارةالبلاد والرأفةبالعياد وزمأقطار 
الملكة ورقماتخرم فسائرالااممنها فليسكنطائرك أييالناس فا ىأعمبالعدل سنة تمودة 
وشربعةمورودة وستر ون سي ناما تحمدوناعليه وتصدق أقوالناأنعالنا انشاءاتتهتعالى 
(وكتبازدشير) بيإيك الى اللولا الكانينيعده الخراعود املك كنف نقشالرعبة . 
ودفظ الاطرافوالببضة فاختارواللملعليه أو ىالضسعةالحرة وذوىالعقل والمدكد 
وكفوهم سن الارزاق تحسموا أنفسهمعنالارتفاق خااستء ززيثل العدل ولااستنذرعثل فور 
(وجعل) انوشروان,وماللمكاه لبأخذمنآدابهم فقاللهموقد أ خذواماتهم منيجاسه 
دلو على حكة ذيهامنةعتنقاصةنفسى وعامةرعيتى فتدكلمكل واحدمنهره احضريمنالرأى 
وأفشروانمطرق مفكر فى أقاو يلهم وانتهى القول الى بزرجهر بنالنكان فقالأيهاالملك 
أنابامع لشذلك فىاثنتى عشركلة هال هات ماهنّ فقا ل أولاهن نقوكاقه تعالىفى الشبوة 
والرغبة والرهية والغضب والهوى فاجعلماعرض مر ذلككلهققه لاللناس والثائية الصدق 
فالقول والوفاسالعداتوالشروط والعهودوالموائيق والثالةمشورةالعباء فياحدث 
م ن الامو والرابعسةا كرامالعباء والاشراف وأهلاللغور والقواد والكاب وانفول 
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واللمامنةالتعهدالقضاء والففسص عن اممال م اسبةعادلةتومجازاةالمحسنمنهم ياحسانه والمسبى' 
على اساءته والسادسة تعاهدأه ل السصون بالعرض لهم فستونقمنالمسئ و يطل البرى» 
والسارمة تعاهدسب ل الناس وأسواقهم وأسعارهم ونجاراتهم والثامنةحسنتاديبالرعية 
على الطرائ واهامةاادود والتامعةاعدادا_لاح وبجعا لا تالحرب والعاشيرةًا كرام الولد 
والاهل والاقارب وتفقد مابصلطهم والحاديةعشرة اذ كاءالعبونفىالئغور لعل مايتضوف 
فتؤخ ذأهبتهةبلهحومه والشانيةعشرةنفقد الوزراءواخول والاستبدال.ذوىالغشمنهم 
فأع انوشروان أتيكتبهذاالكلام بالذهب وقالهذا كلامقبه بجي ع أفواعالسياةالملوكبة 
(وحدث)الفض لين سهل ها ل كانت ربل الملول اذاجاءت,الهدارا تجعلاختلافهاالى قكنت 
أسألالرجلمنهم عنسيرتماوكهم وأخبارعظمائهم فسأت رسولماكالرومعنسيرةملكهم 
فقالم ليذ لعرفه وسردسيفه فاجتمعتعليهالقاوب رغبة ورهبة لاييطرجنده ولاتخرح 
ريمسته سهلالنوال بسرى*النكال الررجاءواللوفمعقودانف يديه قلت فكي كه قال 
بالطل ويردعالظالم ويعطى كلذى حو حقه فالرعيةاثنان راض ومغتبط قلتفكيف 
«بنتمله قال بتصورقالقاوب فتغض العبون هالفنطراى رسول الحشة وأناأص اليه 
وأقبلعله فسألترجانهماالذى يقولالروى فقاليذ ملكهم وده ف سسيرته فشكلممع 
الترجانيثئّ فقاللى الغرجان انهيقولانملكهم ذوأناقعفدالقدرة وذوحلٍ عن د الغضب 
وذوسطوةعند ا مغالبةوذوءةوبتعند الاجرامقدكارعيته .جيل نمته وخوفهم خسف عقوبنه 
فهم يترامونهتراى الهلالخيالا ويخافونه محخافةالموتنكالا وسعهمعدله و ردعتهم سطونه 
اذا أعطى أوسع واذاعاقبأوجع فالناساثنان راح وائف فلا الراج خائ ب الامل ولا 
الفائف يعد الاجل قلت فكي ف هستتهمله قال لاترة فعلهالعبو نأ جفائها ولاتتيعهالابصار 
انسانها كا نرعيتهقطار فرفتعلهمصقورصوائد -خدئتالأمونبهذيناديئين فقال 
كقمتهماعندك قلت ألفادرهم هالءافضلانقيتهماءندىأ كثرمن الخلافة أماعرفتقول 
علىب نأنى طالب رضى اتندعنه قم ة كل امرىمايحسن أتعر ف أحدامن الخطباءالبلغاء حسن 
أنه أ حدا من خلفاء الله الراثتدين عله ذءا لدغة قل تلا قالفق دم تلهسمابعشنرين 
ألفدينار وأجعل العد رمادة بن وسهمافى ا <ائزةعن العود فلولاحقوقالاسلام وأهله رأيت 
اعطاءهماماىاخاصة والعامة دون ما بس تهقانه (مل رجل من بخ أمسة)عاقل فقيل 4 أ خبرفامن 
أى شئكانيدمز والملككم فقال سألت فاءمع واذاسمعت فافهم اناتشاغلنابلذتناعنتفقد 
ما _كانتفقده يلزمنا ووثقنابوزراءا ثروا مرافقهم وأبرمواأمورا أسروهاعنا وظلتبرعيتتا 
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ففسدت'ماتهملنا وجدبمعاشنا نفلت سو تأموالنا وقل جندنا فزالتهدتهم لنا واستدعاهم 
أعداونا تطافروهمغلمنا وكا تأ كبرالاسباب في ذلك استنارالاتخبارعنا (وقدقالبعض المكمه) 
خراولاة منعدل فورعيته نه اتخصهمنهم وف ايخصهممنه فام الى خصهمنهم فسن التظطر 
انفسه فباحباهعلهممن التزامطاعته فلا يبلغ فيسهمن العن ف عليوم متزلة تم له على الندم 
فىأمء واليرم أولانته ولا لغ بهم من التراخى والاه.ال مغزلةنة هسم الى الاستضفا ف بأمره 
والاخلاليحقه وأما الى يخصهم منه فسن النظرلهم والرفقبهم وابكرى الىمصاللهم يحسن 
الفذبعنهم ورفع الايدى امعتد يقالهم وأخذمبا 1ق فمالهموءليهم وانتصاف المطلوم من الطالم 
والماواة ىام ةاثق بين القوى والضعيف والغنىوالفقيرحىيم عد له الكبيروااصغير والقريب 
والبعيدكافالعم ان ,نعفانرضى الله ءنه ففخطبتهاعلواأنهلاأحدأضعفعندىمنالقوى 
حت ذالحقمنه ولاأقوىمن الضعيف حتّى آخذا قله نالو على من ملكد اه تهالىءلى 
بلاده وحكه فى عباده أتبكونلنفسه مالكا ولأثوى تاركا وللغنفظ كاظما والظلكارهاوالعدل 
فى الرضاءوالغضب مظهرا وللع قف السروالعلائيةمؤثرا فاذا كان كذلك ]لز النفوسطاعته 
وأشر ب القلوبم>بته فأشمرق بنورعد لهزمانه وكان الناسعلى أعدائه أعوانه[كت بابر ويز)لابله 
ياب اتكلةمنك:سغكدما وكلة تكةندما وأعى ل' نافذ وكلامك ظاهر فاحترس ىغضبكمن 
فؤادل' أنعذمئ ومن ون كأن يتغير ومن جسسرل أن صف فانالملول' تعاقبةدرة وتعفوحلا 
(روىعنالرشيد) أنهأأحضررحلا بوليهالقضاء فتالا أمرالمؤمنين انيلالأحسن القضاء ولاأنا 
فقيه فقا لالرشيد فبك ثلاث خلال فيك شرف والشرفمنع أعلومنالدناآت ولحل والحلم 
عنعلثمنالتهسلة ومنل نتملةلخطوٌه وأنترجل تشاورفى أهي ل ومن شاو ركثرصوابه وأما 
الفقهةسبنذءالءك منتنفة٠به‏ فوى خاوجدةيهطعن وقال بعضهمم نأ تخلاق الوالىالسعيد 
أنلابعاف يأحدا وهوغضبان لانهذهساللاب_ لمعه امن التعدىوالتماو زد العقويةفانا 
سكن غضسيه ورجع الى طبعه أه نعقوبتهعلى ا مدالذى سننه الشر بعة ونقلتهالملة فان يكن 
ف الشريعةذكرعةوبةذنبه خنالعد ل أن صجعلعقويةذاكالذنب وإسطةبينغليظ الأنوبولينها 
وان بعل لمكم علمه فيه ونس هطب ة وذ كرالةصاصمنهءلى بال (وفالتالتكاه) السياسة 
أن يلط الوعدبالوعيدوا لعطاءالمنع واخلبالابقاع فانالناس لايصلون الاعلى الثوابوالعقاب 
الاطماع والاخافة وم ناف وم بوقع وعرف بذل ككانهك ن أطمع ول نخعرنفيرا ميرما كانمزوجا 
وشرالشرما كانصرفا واذاكانالناسانمادصلحمونعلى الشسدة:واللين وعلى العذووالانتقام 
وعلى البذلوالمتع وعلى امير والشمر عادذلك الشرخسيرا وذلكالمنععطاء وذلكامكروهنفعا 
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الاتمعزول وأكرف القساس سيا ,وى لالبا لعككرتتقون ن فأسوشالناسلرعيته من , 
قاد ًبدانمابقاويها وقاونهاجخواطرهاوخواطرها أسبايهامن الرغبة والرهبة قال الحسان 
1 داابنأى العباس أن تالذى ها سماؤه الود مدرار 
يرج وويضتى هالت ل الورى » ك'يك المنسسة والشار 
(وقال بعذمم)الرغمة والزهبة أصلان لكل تد بروعايبهامداركل سياسة عظم تأوصغرت بذلك 
يعثاللهالزسل وأئزلا لكتب ب وأقام الوعدمع الوعيد والثواب مع العتاب والرء جاسعالفانة 
والعفومعالسطوة قالع زول حن يمل مشقالذرةخبرايره وم .نمل مثقالذرةشرايره فكل 
عامل علي ثتقة مماوعده فتعلقتقاوب العباديالرغبة والزهبة فاطرد التدبير واسدّقامتالسياسة 
لموافقتها ما ىالفطرة ومن ظ نأ حدامنالخلق, فوقه أودونه نصل جخلافمادبرهمانته عليه شان 
الرد رب فائد بيره وظ نأن رحته فوق رجةربه ول وكان الناس نصطون على الخيروحدء لكان اقدعز 
وج لأ ولى بذاك لمكم #الاقءتعالى حك كيه افلامناف اد المريسأون الام نظل مدل 
حسسنابىدسوءفاى غفودرحم وتلامطرّ ف هذءالا نه وانر كاذو فر للناسعلى ظلهم 
واتربككث_ديدالعقاب فقاللود يعلالناس قدرتمةاّموعفوه وتحاو زدلقرّ تأعينهم ولو 
نعلونقدرعذابالته ونكاله ونتئه و .أسمارقا لهمدمع ولاقرّت أعينهسم بشئ ( قال اللهسبصانم) 
ادعونى أستهب كم ا نالذين يستكبرونعنعبادقسبدخارن بهم داخرين فوص ف فىهذه 
الآمةمتزلةالقربمنالبعد فذ كرنفسهتبارل وتعالى باقربالقربممزعبده وبأعدالبعد * 
من اسستكيرع نعبادنه (وكاأفوشروات) اذاولىر-لا أمالكاتب أنيضع قكابالعهد 
نوضع لاثة أسسطزة فبوقع فيهاعخطه سس خبارا تاراقية وأحزيجالعامة الرغية اله زهبة 
وسس :1 الناسبالئخافة هالالشاعر 5 
اناكم لناس أهل..سسسياسة .» فسوموا كرام الناس بالينواليذل 
وسوسوا لثامالناسالذل؛صطوا » على الذلانااثل بسبرلك_ذل' 
ل أأرادعرو بن العاص المسيرالى مصسرال لعاويةاأميرالمؤمنين انىموص كفا ل أجل فاوصقى 
قال اتطرفاكةالاحرار فاعدفسترها وطفيانالسفلة فاعلفقمها واستوحش م الكزيم 
المائع ومناللث. الشبعان فانمايصولالكري اذاجاع والثيماذاشيع (كانزياد) اذاول 
رجلاعلا قال4 خصطرل وسرالى عاك واءلانكمصروف رأ سلاك وأ إأنت تصيرا ىأرف 
خلال ةاخترلنفكّ انااتوجد ناك أسمناضعيقًاا- ترد لنايك اضعفك وسلتنامن معرفتنأماتك 
وان وحدنال قودا خا”نناا تهنا بقوتكٍ وأحسنا عن خيائتكأديك وأوجعناظهرل وشفعطا , 
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. غرمك وان جعت المرمين علمناجمعا -جعناعلب 2 المضرتين وانوجدناك قوب أممنا زدنا 
فعا ورفعناذ كرك وكثرنا مالك وأ وطأناعقباك(عرل 0 الامكتدرعاملاعنعل نفس وولاه 
علاخسسا فقدمعلييه_دحين فقالله كيفرأيتءلك فال أيه الماك انهليس ,امل 
الكبير ينيل الرجل ولك نالرجل ين لعلميه وا ن كان خسسا له نالسيرة وانصاف الرعية 
١‏ لعش ب أحسن جبلة الولاة اصابةالسباسة ورأساصادةالسئاسة الم لبطاعةالته 
وفت يادي للرعبة أحدهما رأئةورجة و ذلوكن وال خرغلظة ومباعدة وامسيال' ومنع 
(وكتب)عبد املك الى ا خاي بأمره أتيكتب البوبسسيرقه فكت باليهاىأبقظات رأ وأغت 
هواى فادنيتٍالسبدالمصل فقومه ووليت لخر بالحازم امه وقلد تاراح الموفرلاماته 
وقسهت لكل امن نفسى قسما فاعطيتهحظا م نتتارى واطيفعنايى وحرفتالسيف 
الى النطف المسىء والشواب الى الحسنالبرىء لضا فالمر:بصولةالعققاب ونقسك لسن 
عظهمن الثواب و يرغ بأهل العاف فاداءالامانة وتنب أهلالنطف والميانة وأملت 
على ذلك من انتما لماه ومن خلمفتها مكافاء (وخطب) سعيد ين شري يك يحمص ؤمدالته وأ 
عليهثمكال أيهاالناس انالاسلامحائط متيغ ويا بوثيق -قائط الاسلامالحق وباي العدل 
ولابزالالاسلاممنعاما اشتدالسلطان ولسشدةاللطان قتلابالسيف ولاضر الوط 
ولكن قضاءيااق وأخنبالعدل (قالأ:ووائل الثقق) دعالىسلمات ين وهبو” كال لىالىقدمت 
حسنالطنبك والثقةياماسّك وول لفلادةفعنق نص ةقظئى فيك وحقق ثقتىبك 
ولانفارق العدل فال لوقي نظاهرا والعدل بنك و بين اللجالقياطنا وائلمتعالى المستعان تدقع 
إل "رقعة فيهاوليق على بض الامو (وروى)أنامهدىوف الريسع أل الهم فارس وقالله 
با بسع انشرااق «الزمالقصد وارفق,الرعبة ة واعلا نأعزالناس من أنصفمننفيسه وان 
و يهم نظلا لناسلغيرة ( (وف) كابالهند اغمابس_لالعاقل,الاخذيالاناة ولايزالصاحب 
القع صحتنى منهائمرة الندامة وضه ف الرأى ولد أحدأحوح الى التؤدة والتئبت منا لو 
فاتالمرأًةانماهى بزوجها والمولود بالويه والمتعلرعؤدبه والمندبالقائد والناسكبالدينوالعامة 
با ملوك والملولء بالتقوى والتقوى بالتثيت فالمزم للك معرفة أصصابه وانزالهممنزلهم واتهام 

بعضهم على نعض قائهم بلمسونهلاك بعضسهمبعضا واظهارمساءة المسئيين واخفاءاجسان 
اسان 
1 فإستستار والكبيرجع 5 وكانواللصالح مؤترينا 
وكان الحزْم فما حاولوه .هه شعارهم فصاروامكتفينا 
وهم لفعل أيرفيها » الهسمم نأمورالينا 
(4) القطعالنضه ‏ (جالث) 
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واديشأ الاله فساد قوم » أتاح لهم ! كار معت ديا 
. ذو ىك كير وجهساله وجبن ب واههال لما يتوقونا 
فلو يشرهون وعوسمعون » ولسوا فالعواقب يشكرونا.. * 
وجاروا ْنا أمروا بعدل ب كثن قدقيل كوا جائرينا 
(قال ا جايج) لعبدالم|اكبنموان باأأميرالمؤمنين ان كأعزماتكون أحويحماتكونالى ' 
انه تعالى فاذاعرز تالت فاءعفله فانكيهتقدر واليهترجع (وفالءض الحكام) وجدتالمنئ 
الى" عبداتقه وإوأساء الى عردلا نى لصفت عنه اكزاماله فكي ف لاأصفم عن مسي هوعبدالله 
(هالالشاعر ): 5 
ارحم أن عباداه كسم » واتظطرالعم عين الل ف والشفقه: 
وق ركبيرهم وارحمصغيرهم «٠‏ وراع ‏ كل شلق وجدمن خلقه 
(فال ال سعبى) دخلت على ابنهيرة وقدأقبقوم فأعى بضرب أعناقهم ففالله رج لمنهم 
أيهاالامر انالذى حمل الم نكانحكها جع قيدا للدلة وياءالىالتثبت وسبباالىالاناة 
فعلمك,التودة واباك والهلة فأنتع ىعقويتنا أقدرمنلعل ردها فاص >سهم ثمغض 
عنهووأحسن الهم (وفسيرالتهم) آ ثربالقيادة والسيادة والرئاسة أهل الششرف ف المواضع 
وأه لالقدم والنصصة والشهرة والعدة وانخيرة ,امروب وح نالمواساة للاتماع وسضاء 
النفس لبذلالمال (كالممدايننصرالكاتب) 
اذاماالته شاءصلاحقوم » أناحلهم! كابرمصطينا 
ذوكرأى ومعرفة ونهم » واعدادلاقديحذرونا 
(ذكرو إوا)اتعبدالملكبنمروان لماولىابله الوليددمشقعهدالبه بم اأحب قال اناب لاس 
صنائع قدرسذت فى الحدأصولها وأورقت فالعلى فروعها والتشرعندالناس: كرها فلا 
دمن ماقدشرف لك بناؤه وأضاء اماه فك من سوعرأى ا مرءوقبيع أثرموضعةنفسهآن * 
هدم ماقدشيدله من فضياة البناه و رفع الئناء وانال' واعراض الاحوار ذا نال رلايرضيهعن 
عرضهعوض واج بالعقويةف الاشثار ذانه وترمطارب وعارياق ولامنعك منذى فضل 
سبقت الموصنيعةغب رلك أنتصطنعه ةا نصنيعة ذى الفضل شك رت توجمه وكتريّدنره واستهل 
أهل!لفضل دو نأهل الهون ولائعزل الاعنعز أوخيانة وليكن جلساؤل غيرأسنانك فان 
الشباب شعية من جنون واننازعة نفس ل على أخذثئمن المالفلايكن تحمل الات المال 
ولكن رسوك فباببى ونلمنيغهم ع وعنك واذا كند ت كلاذ كثالنظرفبه فانالكاب 
موضع عقل الرجل ورسولههوضعءة-له وأسستودعكالتهالعظيم (فالعمارتالعقبه) كنت 
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بعد 
أجالس عبد الم ككثيرافىظل الكعبة فببنهاأنامعه اذ كال لى.ا عبار انتعشقليلافسترىالاعناق 
مائله:الى والاآمال نحو سنامية واذاكانذ لاك فلاعلك أن تجعائلرجان انا ولاماكذر بيعة 
٠‏ فواتهانفعلت لاملا نيديكغبطة ولاك وك مةسابغة تهالنمانعبدالممكسارالىدمشق 
وصاريا ليه اللاقة نفرجتالمهزائراواستأذنته فأذنلىودخات فإ عليه فا نقضى سلاى 
قالع حابأ نى ونادى حدغلانه فقال وه دارا وأحسن مهاده ونززههو؟ ثره على خاصته تقال 
ففعل وألق تعندهعشمري ن ليل أحضرغد امه وعشاءه فلا ردت لانصراف والاو ب ةالىأهلى أ 
لىبعشسري نأ لفدينارومائىألفدرهم ومائةناقةبرقبقهاوكسوتهاوقال ىأتراف»اعارةملا'ت 
يديكغبطة هالفة لتياسسصانالتهساأمرالمؤمنين وانكذا كرلذلك هالنم واقهلاخبرفمن بذك 
ماوعديه ...ىم أوء دك لهذاالامرياعارة فلتوائتهلكا نه بالامس ولهدهريا أمرالموْمنِ نكال 
فوا ما كان ذلك عن خبرسمعناءولاحد د ثكتتاء ولا أثررويناه غعرائى عقلت فى احداثة أشياء 
رجحو ت نيرفع القمبهادريجق ون بهاذ كزى قلتوماهىياأمرالؤمنين فال نمكنتلاأشارى 
ولا أمارى ولاأه ستراسترهاللهدونى ولاأركبمحرماحظره دانته على ولاح دتّولابغي وكات 
منقوئىبوا. اسطة القلادةوكنت! كرم جلسى وانكان ذمماوكنت أرفع قد رالاديب وأ كرمذ النقة 
وأدارىالسفيه وأرحمالضعيف فبذلكرفعالتهقدرى باعارة خذ اهب ةالسغر وامضراشدا 
(وروى) أنعسوانءنالحكم ا ولىاينهعبدالعزي ربص ر الله حي نودعهانهيقالأرسلحكها 
ولابوصه فاتطرا ى أهليماك فان حل لوم قبلكحقغدوةفلانؤخرء عنهم الىالعنى وان حل لهم 
عشيةفلاتؤخروعنهم الىسغد أعطهم حقوقهم عندحلها فنستوج بذاك الطاعة واباك نارفأن 
يظهرارعبة من ككذب فانهم انج ربواعليك الكذب لإيصدقوك فى اق ولاتحابين فى القضاء 
قر يباولابعيدا واقض فى ذلك ,الحق واس ةشر جل اطلء وأهل العم فان يس تسن لهمفا كب الى" 
أشن كفمه ربا نشاءالقه وا كان لك غضب على أأحدمن رتك فلانوًا خذمعندسور ةالغضب 
واحس عند عقومك اداه <تى يسكنغضبك م لكنمن كما كانالبه وأن تساك نالغتب 
منطغئ ا لحيرة هان أولمن: جعل الح سكان حل اذا أأناة ثم انظرال ىأ هل السب والدينوالمرومة 
والعقول فليكونواجلساءك وأهلدخلتك غم اعرف مغزلهم من دعل ىغيرهم فغبراسترسالمنك 
ولاانقبا سأقول هذا وأسقضاف! تدع ل ك كان زدشير) قولمائئ ضرع نفس ملك أورس 
أوذىمعرفة ضحيصة من معاشرة ضيف أوةةالطةوضيع لانهاأنالنف ستصريمنالطة الشر يف 
الاديبالحسيبكذلك:فسدععاش المسس حت بقدحذ افيه وين يلهاعننضيلتها ويننها 
عنمودشر بف أخلاقها و6أنالر ب عاذا ص بالطيب جل تطبباتح ىبذالنفوس وتقوابه 
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حوارحها كذاكٌ اذام ت,النان فملنهآلمتالنفوش وأضرتءاخلاقهااضراراتاما والفساد 
أسر عالييامنالصلاح اذ كان الهدمأ.مرع منالبنيان وقدحدذوالمعرفةمننفسسه عند 
معاشرة السفل الوضبعشهرا فسادعةليدهرا (فاليعض المكاء) أو<ش الاشيا سأ صارذئيا 
وذنصار رأسا (وقالعروبنالعاص) لانموتمائةم نالاشراف خرمن أنبرتفع واحدمن 
السفزةلانعرضهاذا ارتمع وضع الاشراف وحطالاقدار هال الراوى) 

م نكان برح وأن برى ه من ساقط أمرا سنيا 

فلقدرنها أن يجتئى » من عوسع رطبا جنيا 


مارامريه وين ىعنه فليتول ذلك نه فانقدرعليها ووقف يها حيث بم ناحامد 
فليثق سرعة نفاذعسهفغبره وقبولماراءو بأعربه فاتالمهذبسطاع «العاجزعنمصطته 
مالف ولاحنلىبعظته (سأل) نج لعبداملكين موا نانخلوة فأقبلعلى ]ابه فقالاذا 
شم فقاموا فلا خلى مجلس وهياً الرج ل الكلام كال 4 عبد الملكعلى رسلك اباك أن دح قانا 
أعل نف ىمنك أوتكذبى فانهلارأى احسكذوب أوتغتابعندىأحدا فال ةتأذنئك 
ف الانصراف قالنم (قاعبداتهيالعباس) هال ىأى انه ذا ارج ليع نري امطاب 
رذىلمعنمدنيلكوبستظليائدونالناسفاحفنا ع ناشين سراولتقتانعت ده 
أحدا ولانطلعن. منلعل ىكذب (وى كاب العم) أن :عض املو استشاروزراءه فال أحدهم 
لاينيتى للك أن يستشيرمن ا حدا الاخالمانه فانه أصون للسر وأحزمللرأى وأجدربالسلامة 
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وأعنى لبعضنامن غائاتبعض فانافشاءالسرالىواح دأوثقمنافشائه الىىائنين وافشاؤه الى 
ثلائة كافشائه الى العامة لان الواحدرهن با أفئى اليه والثنفيغلقعند.ذلكالرهن والثالث 
علاؤةفاذ ا كانسرال ريحلا ىواح دكا نأحوى أن لايظهرمرغبةمدهورهية واذا كانعندائنين 
دنماتالىا لم كشهة واتسعت على الرجل نالمعارض فأنعاقهماءاقبائنين .دن واحد وان 
اتهمهمااتم بربايجناي حرم وان عفاعنهما كان العفوعن-دهماولاذنب له (هالالشاعر) 

شاور سوال اذا نابمّك نائة « «وماوا ن كنت منأهلالمشورات 

فالعين تنظرمنها مادنا ونأى » ولاترى نفسها الا هرات 
(ال الوليد بنعتنية) أمسرّالى معاودة حدينا فاند تأني فقات4 ا نأميرالمومن نأسرالى حديئا 
ولاأظنمكانيطوى عن ماسطهالى أفأخبرك َه اليا انمن كتسا كان اخ.ارله ومن 
أفما كان طيارعليسه فلانكن مل كاعد أ نكنتمالكا قالفقاتاأبت انهذالايدخ ل بين 
الرجلوا بنه هال لاءا ولك نأ كره أن مذ لل لس نكياحاديث السرفدخلت على معاوية فدئتهبما 
حرى بن ود ب نأك فقالو: يحلشءاوليدأعتة كأ ى من!نخطأ (قالالشاعر 2 

تحفظا منلسانفهوعشو » أشدعليك منوقعالمان 
فلا والقهماى الارضٌ ‏ شئ* أحق طول مونم نلسان 

(قالبعض المسكام) جب لوال ى أن بعل أنرأيه لابتسع للامو ركاهانليتفرخ للهممتهاوليع لأنه 
متىشغ ل نفسهبغبرالهمأز, ركدالهم (وقالوا) سند لعل اديارا | كخمسة أمورأحدها أن 
يستكنى المملئعالاحداث ومن لانخبرةلهبالعواقب الثاىأنيقصدأهلمودتهالاذى الثالثأن 
ينقص تراجهعن قدرمؤونةملكه الرادع أنيكونتقر سه ونعيدمللهوا لاللرأى القامس 
استهاننةبنصائم العقلاه 2 (وقالوا) رأ سأعال املك أربعةأشياء حفظ الملكت 
وتحصين الدمانتوا“بايةالمحسن وانصا ف المطلهم (فالبعض المكام) الدولتشب وتكهل وتخرق 
اذا كان عائدها أ كثرمماستحقه للك فهى شاءةتنذربطولالبقاء وا نكانعائدهامقدار 
ماحتاحاليدفوى كهل" وانكانعائدهاأقلماحتايحالبه فهى خرفةمتولية (نقلابنسعيد 
فاب الزهرات) أتالمقتدرمن خلفاءبى العباس خلاوماببطانته ققال انا كا ىأول] من 
لاتشكرمن حالنا ولامنحال! ل دولاحالالرء عمة شيأ صراشكرحالالرعبةوابمندم دمرنالاآن 
تشكرالاحوال الثلاث فلي ةكلمكل-اعنده.فاطرة اجاعةف امالك لاتنكلمون فقالع ىبن 
عبسىبنالخراح أبدائقه أميرالمؤمنين !نمثل هذا لايقد رأ حدمنعسد ل أني تكلم فيه الاخاوة 
هالفليقعدمنءندءجواب اب عنذاك فقاموا وقعدانعسى م هالستداتهالاراءالعالية 
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وأمدهارامعقبات المافظة الكالئة انهذءالاموركلااحههواتلالهامن قبل الوزراء وهمولاة 
التدبير والتظرفى المبايات فكان أولوزير تطرفى الاعال مناخ استكمعادلا فرعيتكم 
فل يتكرمولانامن الاحوالا ثلاث شنأ الا ن؟ كفاءء حسدوهعق مكانهمن السلطان وثناءا ناس 
قنوصاوامكل سب الىعزله فسكوانذ اك وول الثالى ذلريكنله بدّمن سترالمكانالذى أ منها لاول 
فاشتغلعداراةالخاصة وقب ل اللمهاتواحتاح الى المسانعات فلريك نل بدّمنالمسل على الرعية 
وهى أولماعد اليه المدفضستيه فلمك ن لبتم نعزله وولى'نالث فاحتاحالمسترالمكاين 
وقدتث عبت الاحوال وتقلصتالاموال فللمكنله يمن النغير لماحتاحالبهالسطان فم 
الاختلالالاحوالالثلاث فاستم نالقندرم ايه واه ابص مااختل ويقبلماأدبر 
قال أن تومن بقدم خوفالهفتأمنمعهالرعمة ماف كتأمنهفماسهاليك وفماخرجه 

عنك واذامافاننه وشافك احتقدت أنتسداهمكان| خوف من النا س,كثرة الاستدعاء والملعا 
أشاريه وأنلا بجع ل بنكو . سنهواسطة فهذا توفرالاموال وتصم الاحوال وتسط الايدى 
بالدعاء وتتكفآ كف الشفاءاتوالماهات فقالقدقلدنال ماو راءياسنا واشترطنالك ماشرطته 
لمن ول ذلك فبمسلل انقعلىيديه فقب ليده وانصرف الدمكانالوزارة فكانأولمانطقبه 
أنجم لا مرح أفلمن الدخل ووف للكفاءةلاللغاية وبلغمنالسسياسة والامانةالىالغاءة 
فصت الاحوال ونكائف ماتقلص من الطلال وكانعلى بنيساءقدهياء لمان الممكت 
فلاردتالبهالوزارة جلسيوماللطالبغرتبه فى جم ةالقصص رقعةمكتوب فيا 

وافىابنعسى وكا تأحنقه » أشدثئ' على أهونه 

ماقدرالئه ليس يدقعه » وماسواء قلسككيه 
فقالءلى بنعسى صدقهذا ابنيسام واتتهماناه منا مكروه أبدا 


(الغصل الث ف الاخبارالتى تتعلق بذوى الهمم والرياسة) 
(حدث) تم دبنع._د الاعلى بنهاشم القاضى ا لكان الو: زيرسلهان بنوانسوه س رسعلا جليلا 
أديسامن رؤشاءالبرين وكا أسراعد الاميرعبدالقه نحدصاح ب الاند لس من ب أمية دن 
عليهبوما وكانعظيم اللعبة فلارآمبلاجء ل الام شد 

معاوفة كا نهاجوالق » فكراء لايارء فها المالق 
لتقل فى حافاتها. نقائق ». فيهالدائى لمتكا مرافسدق 
وف اعترا ما لضيفظلرائق » ان الذىحملها لمائسق 
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ثم فاللها جل اب رببري فلس وقدغضب فقال4 أيهاالاميرانالنامسيرغبون فيهذه الزلة ٠‏ 
البدفهواع نأ نفسهمالضيم وأمااذاصارتجالبةللذل فلنا دورة.عناوتغنشاعتكم فان حلم يننا 
و ينهافلناقبورت-:الاتقدرونعلى ان تحواوا ناو بنها موضع يديه ف الارض وقاممن 
غيرآن ب ون,ض الى مزه قال فغشب الامير وأهر بعزله عن الوزارة ورفع دستهالذ ىكا نيجلس 
عليده وب قكذلكمدةغ ا نالامبرعبد الم وحدعلى فقدهلعفافموأما ننه وفصصته وفض ل رأبه 
فقال/لوزراءالقدوجد تلفة دسا يان تأثيراوا نأ ردتاسترجاعه وتبرأمنا كانذلتغضاضةعلينا 
ولودد تأت يبد أنابالرغينة فقال4 الوزير أبوتحدينالوليدبنسام انأذنتلى فى المسيراليه 
استتهضتالىهرًا فأذشله فيض !با المحارابنواف وس وكانت رسةالوزارقيالاند لس أنام.ى 
أمية أن لانقوم الوزي الالو ز رمث |ه اهكان بتلقامو يغزله معه على ص تدته ولاحتجمهولانظلة 
قابطأ الاذن على بنغاغ حمناتم أذنله فدخلعليه فوجده هاعدافل يتزحزح ولاقاماليه فقالله 
اننا ماهذا الكبرعهدىبك.وأنتو زيراكلطانوفابهة رضاء تناقانى على قدم وتتزحزجى 
عن ضدريجل لك وأنتالا نفىموجدتهضدذلك فقال4 نملانىكنت-ينثذع_دامئلك 
وأناليوم حرقال فيئسابنغاخ منموخرح ول تكلمه ورجع الى الاميراخبرمةا دأ الاميربالارسال 
اليهوردهالىأفض لم اكانعليه (لا)سامتا الخلافة هشام بن ءبدالملك سصدمن معهغبرالارش 
الكاتى فةالهشاءمالك لتسصد, برش فقالمالى وللسصود ا أميرااوْنين بيغا أن تصاحى . 
اذرفعت ف السماموتركةن ى قال فانذهنابكمعناأو: تفل هال ذ نم عالقالا نطابا السصود 5 
فسصد (قالاحدبناسماعيلينعلى) كانأبىومشايئأهلى يجلسونمع أن جعفرالمنصور 
وكان أجسدائناحا وندونذلك وكا تفقدمن أمورناما كان ,تفقدهم نأمور ولدمحتى 7 
تقر أحدناو يأله مابلغ», بن القرآن فاذا أدرك المدرك مناخيرمب ن أن يمره ونينأن 
يزوجه وبتعاهدناحتى يبعشيفا كهة الشاموخراسان وكائملى بالغداتوالعثى فصل سف مجلسه 
حتى ريح السناواناصرنافىجلسمذاتبومكعادتنا فلس نائثتظ رخروجهاذ أ ذا ض أ ىوعومق 
ف استبطائه واستئثاره عارهمف أ طنبوافى ذلك وكانالموكل بالبابسايم الاسوديرفع الستراذاجاء 
انتم سلم شف" وجاموهو بتسمع عليببففهم ماهم فيه ووثب سل وفع السترفاس كك بيده 
ومنعممن رفعه حت | توح ب مععه جسع ما كانوافيه فلا نض ىكلامهم أه م سلهابرفع الستر 
ود لى فقاموال هكتحوما كلنوا يفعاون نقال ماهذاا نما نبي أن تف لواهذا حضرة العام ةلتشدوا 
بذك سلطاتكم فاماتجالسانحلوة فذسن فيه أخوة ثم أمرهمباماوس وأقبل عليهم وقالياعومتي 
وااخوققدسمعتماكنيّفبه وقولكماسسناثرعايناولمرى لق دكانهذاومااستثثارىعلمكم . 
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الالكمولتع عدوك واشفاهامنذهاٍسلطانكم وزوا ل أموالكم وانها اب لكمرقة عليكم 
فسكا'ىبالرحل متكم ومن أبنائئكم أوم نأبناء أ بنائئكمدينيدىالرجل من ولد ىأ ومن وإدوادى 
يتنسب ادفلايعسرفهحتىلعلهأن باغ على بنعبسدالقهبنالعياس قال فذهبوالبتكلموا فقال 
أقسم تعلمك لاسكم أفيضوابناىخرهذا الحديث فقطعه من شكلمواوضرب الدهرضرياته 
وما تالمنصورووفالمهدىوماتو ون الهادى ثم مات وو الرشمدوخرحالرشدالى الرقة ونالننا 
جهو ولزمن دين فرج تالبهالى الرقة فنكان أولمالقستموكاعظمافقتماه_ذافقيلى 
هذا ن ولباالعهد الامين(المأمون فترجلت وسل علي ماف الام ن نت فقات أ-جدبنا سماعي لبن 
على ,نعم د اتلهبنالعباسب عبد المطلبو, ركيت فانتهى الخيرمنساعتهالىالرشيد فل أصل الى 
منزل حت لقي ريسوطهيدعوفى فل-ادخلتعلء هال لى كيت قلتء!أمرالمؤمن نكلنمن القصة 
كبتوكيت وسةتالبهخرالمنصورفبكيت اذ كن تأنالمبتل بذلكدونسنحضرهفقالهما 
ابن أخكوهىعورةفسرها ولاتسئلعن نسب كٌبعداليوم ماأقدمكقلتدينلزمى قالوكّهو 
قلت عشسرون ألفدينار فقال.اغلام أصلهاالبمالسباعة واجعلمعهاجة 1 لافد ينار لفظه 
المسد شعن المنصور هلمن حاجة لك غيرذلك قل تأودعأميرالمؤْنين وانصرفت (ركب) 
جلال الدولة:وماالىالص. دعل عادته فلقمهسوارى يب فقال همالك فقال لقي ثلاثةغلان 
أخذوالىجل بطي كانمى هو بشاءتى فقا ل أمض الى العسكرفهناك قبةجراءفاقعدصّدها 
ولاتر. إحالىاخوالتهارةاناأن جع و أعطيلما ابغندك فلبماعادا السلطان هال لنا'سهالىقداشتهيت 
طيضاففتش العسكر وفتشالحيامعلى ثئْمنه وأخذالبطيغ فقالعن دمن وجدتوه قي لله 
فى خمة لان الحاجب فقال أ حضروه فلاحضر فالله م نأبنهذا البطخ فقالانالغلان 
جاؤايه فتالأريدهم الساعةفاحسوادالشر فهربواخوفام نأ ن يقتلهم فقا ل أحضروا السوارى 
فاحض اله هذاهو بطذن الذى أ خذمنك فالنم فال شذموهذا ال ماج بماوك لىوقد 
سلتهاليك ووهيتهالحدث(بحضرا الذين أخدوا البطيؤمنك واللهلنخلمتهلاضر بنعنقك 
فاخذالسوارى سدالحاج بورح فاشترىالماجبنفسهمنه ثلائمانةدينار فعادااسواف 
البالسلطان وال يامولاى قديعتالماولك اانىوهتهلىشلائمائة دئار هالورضيتبذلك 
قالنم ها لاقيضها وامضبال_لامة (لما) ولىمعاوىةمرامصر احتس فيعض الاعوام 
خراجها عنمعاوية فعزم على عزلمعنها وأراداس :مال أن الاعور الى عليها وكتب الى عرو 
بالتسايم فهابلغ عرا امير أحضروردانغلامه ذققالاها نأمالمؤمنين قدعزلنا واستم لأيا 
الاعور ذه لعندك منحياة الثم اذاقدم علي فاصنع لمطعاما ولاتنظره كاب حتى بأ كل 
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تاوما 
ودعنانستم ل عليه المله ف لاقدم أوالاعورعل عرو تال4ههذا كاب أميرالمؤضنين هال عمرولو 
جتنا لغ ركاب لصدقنامقالتك قال انطرف لكاب كالما أناناظرلك فمهحتى:أ كل هال فدعا 
عبرو بالطعام ووضعأبوالا.وركابه وعهدهالىناحبة وأقبل على الطعام ,أ كل-فاءوردان فسرق 
اكاب والعهسد فلافرغ أبوالاءورمن طعامه أقبل,طلبالكَاب فقال4 انماجئتنازائرا 
ففصن جائزنك فاضطربمن ذل كأنوالاعور صاراىأنقبلاسدائرة و بلؤذ اك معاو متفضءك 
-ى اسخلق وأفرعراعل ما كانعليهمنولايتمصر (حك ) بكربنءبداقهالمزنى أنرجلا 
كان يق على رأ سبحض اماك وبقول أحسن الى امحسن باحسانه والمئْسيكفيكدمساعيه 
وكان الماك يحسن البه حفس سدءرج لمن أصعابه على مة امه وت أ نيكونمكانه ف مقامه فبقى 
عليه الىالملك أشدالبئى وسى فحتفه بلغ السعى حت تغبرعليه امك وكان لأيكتب خط يده 
الافىصاة أوجائزة تكتبخط يدهالمبعض عماله اشدة جه اذاوص لك كالىهذا فاذبع حامله 
واسلنه واحش جلدءتنا وابعشيدالى ودفعهالىذلكااقام على رأسه فاخذموخرحبه فلقيه 
الساى عليه ذةال4ماهذا تهالخط بدالملكالىعامليفلان فقالهبهلىبفضلك واحيئىيه فانى 
#تاحالبه وأنتغعنه فرق4 ودفعماابه فأخذءوذهبيهفرحاصمرورا فلاف رأءالعامل 
قال نعرفما كارك تقال صله:الاميرا لومة من نمط ب يده مال «ل أع ف فبه أن أذيحك وأحشو 
جلدك نينا وأرسليهاليه فقاللهانقاتفدى ناماب ب ليكن لى راج الملك فىأعرى 
هاللد تكاباللك هراجعة الاانفاذاهمسه لاسااذا كان يط بده وأعرباتفاذ مافىالكاب 
تقالوجاءذلكالرجل علىجادته و كام على رأ ساملا وجعل بول أحسسن الى الحسنياحسانه 
والمسئ يكف كد اعيه فلارأىا اك هالمافع_لا لكاب الذى كتدته لك خط يدى الله 
لقيفلان فاستوهيهم فوهيتمله تهاللهالماكانهذكرلى عن كأ مركذا وس عاك بوجه 
كذافاوضع الرجلبراءنهممانسبالنه ودين ته فى مكذي ب دعيه عليمحتى تين هأهس:وظهر 
عند«صدقه وبىءبجلدالبان مح واتبنا فقال4 المكٌصدقت وصدقتموءظتك قمما كنت 
تقوم وقل كا كنت تقول (قال الاصمى) تطاول رج لمن قريش على رج لمن ا لاط ال.اس 
عندعرينا لطاب رضىاتقمعنهفع ل القرثى يقو ل أنامن معني البطاح وأناوأنا فغاظ ذلك عر 
فقاللهماهذا ا نكان اك قل فاك حسب وا نكاناك تلق فل شرف وا ن كان ل كتقوى فلك 
كرم والافلست رامن أحد وذلكالجمارخيرمنك ثمهالعران أ حبكم اليا قبلاننراكم 
أحستكماسها فاذارأينام فأحستكمحمتا فاذا تكلمجفأئشكممنطقا فاذا اختسيرناكم 
فاح سكم عسلاأحب الينا وشري علاأبغض اليناسرائرم يسنكمويربكم (قالاياسبن 
(ه). القطع انيه (جزائالث) 
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عمد 
معاوية (خر حت قسفرومى رح لمن الاغراب فلا كانق بعض المماهل لقبها يعم قتعانبا 
والىجانهماشيمْمنامى فقاللهسما اشير نماعدثا انالمعاتبة تبعثالتمى والفيق ريع 
امخاصمة والنخادمة تبعت العداوة ولاخعر ف ثئغره نهالعداوة فقا تلشيؤمن نت فقالأنااين 
تجريةالدهر فقلتماأفادك الده قال العإبه قلت فايه أ جد ها لان سق لرء أ حدوثةحسنة بعده 
(روة ىأنعر بناللطابرضىاتهءنه) قدمالشامعلى جار ومعهعبدالرحجن بنعوفرطىاقه 
عنهعلى جار فتلقاهمامءاويتفى سكب لدرده لشاوزعرحتىأخبرفرجع اليه قدافريمنهنرل 
فأعرض عنه عر وت ركاعى فقالله عبدالرج نأ تعبت الرجلاأمبرالمؤمنين فأقي ل على معاوية 
فعالا أنتصاحبالمرك ب تامع مابلغى من وقوف: وى اسماجات سابك هال نم أميرالمؤمنين 
قالولذلك قاللاناقبلاد لامنعذي امن جواسيس العدوٌ ولابدلهم 6 ايرههم منهيبة 
السلطان فانأهمستنى بذك أقتعليه وانمستئىانتهمت فقال,امعاومةماءانشك في ئْ سلغفى 
عن الاتركتنىمنه فى أضسيقءن رواجب الضرس فا نكانالذىقلت حقافرأى ريب وان 
كانماطلامفدعة أديب ولس تآ ل' به ولاانهاك عنهفقالعبدالرجنياأميرا اؤمنين سن 
ماصدرهذاع-|أوردته فيه فقالع رحس نمواردمومصادره جثمناءماجشمناء (حكي) أنهشكا 
أهل بعض الاقطار الى المأمون والباكانعلهم فقاللهمكذحَ فقبندصممندى عدله نيكم 
واح انه اليكم فاستعيوا أنيردواءلمهقوله قزمي يماظع لخيناهة 
أعوام فاجع لل فى قطرغيره حق سععدابجيع عبوز بع الدعاءالحسسن فضمك المأمون 
واستصى منهومودمرفهعنهم (وقف) شقيقين- ليك على ماح فقا ل أصلائنه الامبرأع رف سمعك 
واغضض ءيق تصرلٌ واكففع شرل وانسمعتخطأ أوزللا :دونك والعقوبة غالهات 
قالعضى عاص من عرص المشسيرة فلق على اسعمى وهدممتزق وحرمت عطاق فقالالخاح 
جافيك من يبن عاك وقد ه تعدى الصاح مبارلك المرب 
ارب مأخوذ بذنبعشسيرة ه ونأ المقارف صاحب لان 

قال صل ائله الاير سمعت اللهعز وبحل بةولغبرذلك قالوماسمعته دقول فال هال الله المظيم 
باأيها العزيز اثله أناشيضا كبيرا لفذأحد نامكاته اناتراك منالحسنين بكالمعاذ الله أنتأخذ 
الامن وجدنامتاعناعند انااذًا لطالمون فقار اغا على ديز مزيديطظ ل لين يديه فقال4 اطلق 
أهذاعناسمه واصلك له بعطائه وابنلدمتزله وأعمناديا ينادى صدقاقه وكذبالشاعر 

(عاد)المعلىب نأ بربصديقاله فرأىءله وخ له فأشرالى وكيل ففالاذهب وج خم سما ثتدرهم 





00091 


د وس - 
بمحتومةفىقرطاس فذه وجاءميهاووضعهادنيدهفدقعوالىالعليل وتإللههذا دواقك 
فاستع إهونوض ففتههاا لعليلعن منية الى و غبرما كانم نحاله فلا كان الاسبوععاده “ابيا 

فرادمةائلا نشيطا تقال كين وحدتالدوا . كال.اسسدى وجدتهنافعالعلتى وحالى قال أتريد 

زبادة انم يامولاى فقالللوكيل اذهبو ئناءثلذلكالدواء فذهبوجاءه يخمسمائ ةا خرء ى 
فانشط العليلمنعة ال العله" وقالهذماءادةحياة لاعيادة (وكان) لمرو بنسعيدصديق ينقطع 
اليسه ف رأ ى يومافوبهالذى بلى مدنهمن تح تحبته فيسه أثر بلى فلانصرفسمن عندءوجهاليه 
نقتم ن نياب وصرةمن دنائير فأخذهماالر جل وكتب اليه 

سأشسكرعرا ان تراخت منيتى » أنادى وتان وان هى جلت 

فى غبرتجعوب الغ ىع نصديقه ». ولامظهرالشكوىاذاالنعلنات 

رأىخلى من حيث خخ مكانها + فكانت قذىعينيه حى تحت 
(حى) أنمشامض الشافي رضىالته نه عرضهالذىماتمنه هاللقومهاذا أنا مت فقووا 
الفلان يفا فلاوف ولغ الميرقال!'ونى بذكرته فىءبهاالبه فوجدفهاعلى الشانى 
سبعو نألف درهمدينالة لانوفلات فكتيهاالرج على نفسه وقاله_ذاهوالغل الذىأراده 
(مرّالشافى )سوق الداد ين عصرف ةما قوسهمنيده فقام رج لمن دكن فأخذوسمميكه 
وناؤلداياذ فقال الشافى رضى التهعنهلغلامهكّمع كوا لسبعةدنانير فقا 1 ادفعوااليه (خرح) 
سعيدين العا ص يومامنعمادةهس يض فر .شاب من قر دش عشى وحده خاشاه حتى باغ يا بداره 
لانت سى الىياب الدا رالنفتاليهفقال لك حاجة قالمالىحاجة ولكن را نَكْمَشى وحدل 
فاخن تأن صل جناحك فتاليارك الله فيك مكانك غدل الىمتزله فأخرحالنسهيدرة 
فبهاعشرة] لافدرد رهم فدفعهااليه (ميزيد) بن الهلببأء, راسةعة ن خروجهمن-حن عرين 
عبدالعز بر ريدالبصرءفقرنهعئزافقبلها وفاللا .نه معاوبةمامه من النفقة قال تم افاثةدينار 
فقالادفعهااليها فقالابنهانكتر. .بدالرجال ولامكونالرجالالانالمال وهسدميرضيهاالسسير 
وهى بعدلاتعرفك قال ان كانتترضى بالبسير انالاترضى الاالكثير وا ن كان تلاتعرفى 
فنا أعرف نغ ادفعهااليها(حى)أنربلا أو على .سلبان فتمال ,لذ ىأ سبغ علي كهذه 
النهمن: غيرشفسعكلنلاء البدالا تفضلامنهعليك الاأنصفى من خصيى وأخذتلالمومنه 
فانهظلوم غشوم لاسر صكبير ولايلتفتالىصغير فقالهأعائىمنهو فان ينصذك 
والاأخذتالذىفبهعمناء منهو أقالالفقر فأطرق الى الارض مليا يلك تالار ضٍبأصبعه 
غرة ممرفع رأسه اس يعدا لافدينار قأخذهاومشى ف لسارخارحامنه قال ردوه قلسل 
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- إ« ا - 

بيده هال ناذا الرجل سألتثياته مى ناك خدملمتعب فا الاأتتالنافبهمتظها 
(قدم) اعرا على علوي أي طالب ررذى!تمعنه فقاليإأمرالمؤمنينلى البكساج معن المياء 
أ ن أذ كرهاات فقال4رااعرالى خطهافىا لارض شفط فيهاالىفقير فقالعلى لغلامدقتبرا كسه 
حلة فكساءا كلهت فانث ذالاعراك بقوك ١‏ . . 

كسوتئ حلة لى تخاسهها ٠‏ فسو ف كسول منقولالناحللا 

اذنلتحسن ئناه نا تمكرمة » ولت فى بماقدنك_ مدلا 

ان الثناءيصي ذو صاحبه :8 كالغيث يحىنداء الهل والمبلا 

لاترزهدالا هر عرف بدأتيه .» كل اهء سوف يجزى بالذى فعلا 
فقال على لغلامه أعطدمائةد ينار فأعطاءاياها فلاولى الاعراف "هال فنبري أمرالمؤمنيناوفرقتها - 
فى المسلينلا'صلدت بهامن أنه فةاللهعلىمهراقنبر لاتفع ل صصالى مي لست أنساهممع اف 
موعت رسول اللهصلى الله علبهوسل يقول نشكروا نأ علكم واذا نامكم قوم فأ تؤموه 
(عالاعرالى) لداوودينيزبدالمهلبى انل أصن وجهىعن م ألتك فصن وجهلعن رتى وضعى 
م نكم ل حيث وضعت نفس ىمن الثقة بك فأعسله بعشرةا لافدرهم وقالههي أ كبرمنقدرل' 
فقالالاعراني ل جاوزت قدرى لمابلغتأءلى فيك (سأل) رج ل أسدينعبدائله فاءتلعليه 
فتال4 ماس لتكالاءنغيرحاجة الول كاللانضرأ ينك تحبمنلدعندممعروف .فأردتأن 
تلق >بلوة منكةأعطاء(وأ أق) بن السماك رجل فقالانى قدأ تنكف حاجةواعل أنالطالت 
والمطالوبال_معز يران انقضدت وذليلان ان متقض فاخترلنفس لعزالبذ لعل" يذل المنع 
واخترىءز لص على ذل المنع فقضى حاحته (قال) ممدينواسغ لقتسةينمل اف ىأ :تق 
حاحة رفعتهاالى أله قلك فان ,أذ ناته فيهاقضدم او مدال وانلبأنناقهفي الإنقضهاوعذ راك ' 
(وهال) فيض ناسصاق كنت عند الفضيل بنعياض اذدخل رحل فس أل حاجة فألجفا سؤال 
.عليه فقلتلاتؤذن لشي فقال4الفضيل سكت ,افيض أماعل تأ نحوائج الناسالبكم 
نمةمناله عليكم فاذر وا أنتاوا النم فتضولنقا ألا نحمدز ب كأن عاك موضعائل 
ولج ءا موضعات أل (وفد) قوممنقريش على معاوية فقالوا الام عليكامعاؤية 
فسط لهم وجهه وألانقوله فطلبوا الموادعة فة-الءاوجودقر يش مالكم أ دمن كان بعد 
مل تجعوابين السلام والموادعةحاجة تطلبونها فةالواواته.اأمرالمؤمنينما تنا الامفاخرين ” 
باحسابنا مباهيننكبرجالنا متعززينءايك سسيوفنا طالبينمن مالك غير راطين,السسير 
من توالك ‏ وتكنكيسطت ل<االوحه وألن تالمقال فاستغميناءذاكعنطلبالمال فقا لاذاواقه 
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بل 
لابجعن لكميينالمسنين ولاأصرفتكو ءابق دبي نخخلف عنكم (كات) للقاشى ألجحد 
اب نأهداوود شضص يختص به ويسم فقضاءسوائحه خنعهالوزير#دبنعبدالملك الزيات 
من الترياداليه ناف شة سنو بينالقاضىال مذ كور وشصناء فلغ ذلك القاضى فاه الى الوذي 
قال والتهماجكتكممكارابك منةلة ولامتعززامنذلة ولك نأمرالؤضين رت كرنية 
أوجبت لقباءك .فأناق ال فله وانتأخرناءنكفلك م نمضمنعنده ( قال بن سعيد) 
كان أحدالمغارن يةالاذناء بترددالى جال الدينينمطرو حباقاهرة وه حشذصيت فتمكنمن 
الدولة الصالحة لكر بر وكتبله منالنثد والنظموالامثالكثيا اطي راممنه قبول 
على بع ما كنبجدالبه وك ذال فقلتة اكتباهبقولابنالليانة 
بالك ألس الدنيا بعالا »ه ومد على مناكيها طلالا. 
5 أط ل نطرةا الساد: ف حديثى فانالرزق حمثْتميل مالا 
إقالفواشه ماوق ف علهما ىبط وجهه ونظرىقصتهوطورمم هحمل مافاتمنالقول 
والالتفات (كانمدين امس نالشبائى) قدياغعندالرش د مبلغاجليلا ونا لخي 
فىزمنه واحتاحالامامالشافى الممشاركنه فكب له 
ل تأدرىماذا أفول ولكن » أَسْتى منعريضجاهك نفعا 
والفتى انراد نفع أخيه » .فهوأدرى ام هكييسى 
قاعتئىيه -تى صدرالىمصرد لطليته لك ماتع روب نمسعدةرفعتالىالأمونرقعة أنمخلقف 
ماين أ ف]لفدرهم فوقع ف ظهرها هذاقليل نا نصليا وطالتخدمتهلنا قبار الله 
لواده فم خلى وأ حسن لهمالنظرفماترك: (ل) استشعرالامكندرالوفاة كنب الىأمه يقذم 
عندهامقدماتالتصبرعن مصايمءواعظ ذكرهافى قايه م قال لهاي أمّداذا أنامت فاصنى طعاما 
عثا كاملاوشرابالذ .ذا حاوا وأحضركئله مكافةالناس واعهدىاليه ألا حضرهم بن نابتهمن 
الدهرنائبة ولام نأصا نهم ن الزمانمصيبة ليكونمأتم الاسكندرخلافاعنمأغٌ العامة 
و وناك ف ذلكالذكروا رااصدت فلاماتامتئلت ذلك واختلف تف الطعام والشراب ودعت 
الناساليه وعهدت لير مهافلا يأتهاأحد فقالتمايال الناسمع تقدمناالهم قدتخلفوا 
عنا فقيل لهاأعي تأنلاحضرء م نأصاءتهمصدبة وكلالنا سأصابتهسالمصائب ونايتهم 
النوائب فتالتءااسكندرما شه أواخرل بأوائلك أردتوالته أنتعز ين عن النعز م ةالكاملد” 
(عالشي: بع القاضى) انىلاصاب,الصيبة فاجداقهعليها,اربعستوجوه أحدماذ لتك ن أعظم 
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مافى, وأحدءاذرزة ىالصبرغلها وأجدماذوفقئ الاسترباع على ماأرجوفهاالثواب: وأجده 
اذليجملهاؤديق (قالالشاعم) | 
ْ الجسد قمربااء مين » يحب هاملكالاعلى ويختار 
هوالميدألذى بل تمحامذه » فلس يلغ منهالدهرمعشار 
تي علسهع أو ل ونشسكره ٠.‏ كنهمة منه والانسان كفار- 
(رفك ف بعض الاخبار) أ ناه أتمن الاعراب وقفت على جماعة فقالت لهمماالكرميرحكمانقه 
هالوايذل المعروف والاشارعلىالنفس فالتهذافيالانيا خاهوفى الدين #الواطاعةالله 
سصانه وتعالى و بذ ل الحهود في عبادته واجتناب محارمه والوقوف عندحدوده ابي ةبذك نفوسنا 
تهات أقتريدو نيذلكجزاء فالوا نعم تهالتولم قالوا اناه وعدنارالانسة عشأمثالها أهالت 
سصانالله فاذاأعطيجّواحدة وأخذتمعشرة فاينالكرم تالو اهو يرحلكاته قااتهوان 
تعبدالله حؤعباديه لابرادعلى ذلك بزاءحتى بفعل»كم مولا مايشاء ألانستهيونمنالنه 
أنبطلع على قاوبكم فيعلممنها نكر بدونشسأبشئ (دخل) المهدىالكعبة ومعممنصور 
اسمن جبة الببت فقالماحاجتك قالافىأستى أ نأسأل ف يتسةغيره فلاترحامرةه 
يعن لاف ديتار رقال) خالدينصفواتلاتطلبواالحوائج فغيرحبنها ولاتطلبوه الغ هلها 
ولاتطليواما! .2ل بأهل فكوفاءالنع خلقاء (وقالخادبنصفوات) شهدتعرو نعبيد 
ورحل يشققه ترك منهشيا فلافرغ قاللهعروآجرل' الفهعلى ما ذكرت مندواب وغفرلك 
ماذ تمن خط ماحد تأحداحسدىعرا علىهتينالكامتين (وشم) بعل الشعبي 
فقاللهاتكنتصادةاليغفراقه لى وا تكن تكانداليغفراقهلك (وشم) رج ل أباذرفقاله باهذآ 
لانستغرق فشتنا ودعللصلم موضعا فانالانكافيئمنعصى الله ضنايأكثرمن أن تطيع الله فيه 
(وروى) أنعلىيناللسينرضىاتلهعنما كانبوماخازيامنالسصدفلقيهريعلفبه فتانت 
علمةالعنيد والموالى فال على بن المسينمهلا على الرجل “ثم أقبلعلبه فقالله ماسترعنك من 
أمينا! كثر لك حاجة نعينك عليهافاستى الرجل ورجعالىنفسه قال فال ق عليه ثويا/كانعليه 
وأمرلهيألفدرهم قال فتكيان الرجل بعسد ذلك بقولأشهد ا نشم ن أولادالرسل (وم امسج 
ابن صريم) بقوممنايهودفةالوالهشرا وقال لهذم خرافقيل فاع ميقولونشرا وأنت تقول خيزا 
فقا لكل واحدينةومماعنده (وفسيالهم) أن رجلا وثى برج ل الى الاسكدر فقا لأ نحي 
أن أقبل مك عليهونقلمنه علي كهاللا هالفكف_عن الشسريكف عذكٌ الشر (هالالضلت 
ابنسعيد)كاعندسفيان نعيينة فغصر نا وهال ألسمن الشقاءأ نأ جااس التابعينم أجالسكم 
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جالستضمرةبنسعبد الحدرى وعبداتله زد ينار وجابر بثعبد الله وعتّدبماعة فقال4صى 
فا مجلس ل .كنف الجاعة أصغرم ممما تسغو بلأباح د مالم كالوائله لشقاءالتابعينمالستهم 
اباك بعد امم الصوانة به أشدمن ثبتائكععالسك إرانابعدالتابعين فاكيتابنعبينة ثم قال 
الى وشل كول ال وكان الى ىب نأ كن (وذكر) أنالبراءمنالمقلس قرأءلى مؤدبه. 
ونسوقالمحرمين الى جوم ورد! فقَال4ىاأستاذ ماالورد 0 لاأدرى فقرأ لاملكون 
الشفاعةالامن! حدْدْءند ارج نعهدا أفقال4)أسستاذماالعهد فال المؤد ب لاأدرى فاتمالبراء 
القراء:وقال اذاكنت لاتدرى فلمغررت,الناس فضره المودب فقال البراع | أستاذاً ,كفك الول 
ختى أضفت البها لط والاذى فاست(هالمؤدبٍ ونابالىالقه من التأديب وأ قب على طل ب العل 
(أ كبرجل) مني مرة على مالك بن اسصاقيحدثه يوم صيف ويفمويشقلعليه قال 
أتدرىمنقتانامتكمف ال ماهليه تفاللا ولك نأعرفم نقتم مناىالاسلام هالومنهم 
قال أناقتلتنىاليوم يدون حديثك وكثرةفضواك (فالالر بع) حاجبالمنصور ل ااإستوت 
الخلافةلالى جعفرالمنصور هال ل بارسع| بع ث الى جعفرين جد هال فقت بيزيديه فقا تأىبلية 
يريد أن بفعليه وا نهمته أن أفعل ثم أثنته بعدساعة فقالأ (أقل لنابعثالىجعه ربنجد 
فوالته اتأتدنى ب ولاقننةششرةةله "قال فذهبتاابه فتلت أباعبداللهأج ب أمبرالمؤمئين فقاممى 
فلادنوناءنالبابهام فرك شفتسه مدخ لفل فإيردعليه السلام ووقف فلم لس ممرفع 
رأسهاليه فقالياجهف رأنتالذىآليت وكثرت وحدث ىأفى عن أسه ع نجده أنالنبى صل الله 
عليه و سل قال ينصب للغادر لوا ءنوم القسامة يعرف قنه قال جعة رر د دنأ ىع نأ,سهعن 
جدءأنالنىصلى انقدعلء؛ وسلم 'قاليادىمناديومالقيامةمن بطنانالعرش ألا فليقممنكان 
أجرهءلى الله فلا يقوم من عباداتته الاالمتفضلون خازال بقول حتى سكن مايه ولاذله فالا جلس 
أباعبدانقه ارتف ع أباعبدالقه ممدعاعرقص غالية فع ل يقلبه بده والغالية تقطرم نب ن نامل 
أمبرالمومئن ثم فال انصر ف أناءبدالله فحفظ الله وقال بار بسع تسعأناعبداللهجائزنه 
وأضعفه افا نفرت فقلت,اأياءبداقه شودتمالتشبد وسعتمالت.مع وقددخلت . 
ورأ يتك تحر شف دعن ددخولاناليه أثئتأ ترمعنآنائ كالصالمين قاللا بلحدث ىف 
ع نأ عن جده أنالنى صل اتتهع ايهو لكان اذا أحرنهأهى دعابهذا الاعاء وكانيةول 
هودعاءالفرح (اللهم) احرسئىبعمنكٌالتىلاتنام وا كنف بركنكالذىلايرام واحذظى يبعز 
الذىلايضام وا كلا فى اللبلوالنبار وارجىبقدرتك على أنت نقتى و رجاق فكممننمة 


أنمتبهاعلى قل للشبهاشكرى وكمن بليةا تل تنى هاقلا ْبهاصبرى وكخطيئةركينها 
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لهت 
ف تفضدى فبامنق لعن دئمته شكرى فل يحرمنى ويامنقلء:ذبلائهصيرى فلإيخذانى 
ونامننا فعلى اللطايا فلنعاقبى باذا المعروف الذىلاينقضى أبدا .وباذا الامادىاائى لاتخصى 
عددا وناذا الوجهالذىلاسلى أبدا وباذا النورالذىلايطة أسرمدا أسألكأنتص لعل #_د 
وعلى] ل مدكاصايت وباركت وترجتعل ابراهم وأنككفيق شركلذى شر يك أدرأفضره 
وأعوذ لشم نشره وأستعباللعليه اللهم أعنى على دي يدنباى وعلى أخرفبالنقوى وا-نظى 
فماغبتعنه ولاتكلى انف ى فما ضر نه بامنلاضرهالذفوب ولاتنقصهالمغفرة اغفرق 
مالايضرك وهب لمالا نقصكُ «االهئ أسألكفرجاقرسا وصيراجيلا و أسألك العافيتمكل 
بلية وأسألكالشكرعلى العافية وأسألائدوامالعاقية وأسألك الى عن الناس ولاحولولاقوة 
الايائته العلى العظيم اللهمب كأستدفع مكروما ناقسه وأعوذيكمنشره باأررخم الراجين 
(ويروكعنالشافى) رضى التهءنه نه وجهالبمبعض ااام (أراء أباجعف رامنصور )ف الليل 
لبقئله وهوقداشتدغضباعليه وحئقا راوص ل الي هالرسول ها لأج بأمرالموْسين تكالوما 
حاجتهالى فىجوف اللمل فقاللاأعرف لكأم تأنا وبك فاستشعرالشر وخر حمع 
الرزسول فلماانتهى الىياب القصر استأذنالرسول فأهى أ بوجعفربادخاله فتوةفضاعة وحرل 
شفنيه. مدخ فقامالمنصوراليه وأخذ يده وأجلسه وجعليعتذراليه منالتوجبه وراهه 
فى ملك الوقت تم عطف على الرسول وهال لهلعلك روعته فقال هلا نمأم الشافى,الانصراف * 
وأمر له > بعال كثير قال الرسول فتهي تمارأبت و: عل تأنالذىناء ماحرل' بوشفنيه' قتبعه 

- الرسول وقال4 باانىاستتعذك وأجاب دعام الاماأعلنىيالذىحركت بمشفتسك حنامرت 

بالدخول حت آنا لِك على المقامالذى ريت قالنم وكرامة وأناأهدىذلكاليك (اللهم)افأعو 
بنورقدسك وعظمة كاك وبرهتجلالك منْكلآفة وعاهة ومنطوارق للب ل والنهار ومن 
طوارالانسوامان الاطارقيطرق يريا أتقهيارجن (اللهم) أنتعيانى فب كٌأعوذ وأنتٍ 
ملاذى فم كلوذ بامنذلت4 رقاب الحمابرة وخضعتممقاليدالفراعنة أعوذيجلالوجهك 
وكرم جلالكمن خزيك وكش ستل ونسيانذ كر والاضشرابءن شسكرلء أن فكنفكف ليل 
ونهارى ونؤى وقرارى وظع واسفارى فاجء ل ذ كرك شعارى وثناءك دثنارى لاالهالاأنت 
تنزهالامءك وتكرعالسصاتوجهك أجرنىمن خزيك وم نشرعبادك واضري على سعرادقات 
حفطك وقئسيئاتعذابك وأدخلىق-فظ عنابتك «اأرحم الراجين فانكع ىكل ئقدير 
وأنتحسسبى وم الوكيل وصلىالتهعلى سيد ناد وعلى جب عالرس لمن الملائكةوالندين 
وعلى جع العصاءةوالتابعين لهم,احسانالىبومالدين ولاحول ولاقو الاراقهالعلى العظيم 
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(كان لالب ننس رضى انقهعنه بذت تحفظ كاب الموطأً) فكانت تقف خل ف الباب فاناقرئ 
على مالك وغلط القارئ نقرتالباب فيعللغلطه وكاندابناسمه تمد عبىء وأنوءمالك يدث 
وعلى بدمياشق فيلغت مالك الساضرين فيقول أماانالادب أدباتتههذاابىكاترون وهذمابنتى 
كاترون (هال!بنسعيد كاب الزهرات) نقلتم كاب السهقالموسوم الما ,الكام أولى 
ماحفظ الرؤساءاالكراممنالاشعارأماله-م وأولىما-فظ من ذلك أشعارًهدلفالعلى لان 

أقواله فيهاتطابقأ فعاله مع حلاوةمتزعه وعذوبتمشرعه وأولىما-فظ منشعرهفذلقوله 

اذا جادت الدنيا عليك فدبها » وبادربها من قبل أن تنفلت 

فلاالموديفنيها اناهى أقبلت » ولا الل ببقيها اذا هى ولت 

(قال يعض الشعراء) 
لاضن بدنيا وهى مقء. له" » فلس ينقصهاالنبذير والسرف 
وانروات فأحرىأن تحودبها » فالحد منها اذا ماأدبرت خلف 
( ومالآخر ( 
ثناه النتى بسك ويف ثراؤه » فلاتكنسب الال شيأسوى الذكر 
فقد أبلت ااام كعبا وحاتًا »ه وذكرهما غض جديد الى الاش 
(قالاانسعيد) حك ل الصاحب كال الد ينين العديم أنالقاضى بهاءالدينينشةادهاضى 
حلب الذى باغ عند صلاحالدين وابنهالظاهرمالم لغء أحدمنتطرائه م ضيحاب قالقشيت 
فجاعة منالشبانالمبتدئين ف القراءة وااظهور الىعبادنه فعندمادخلناعليه عام لنالؤعلنا 
عل فأ تلا بفعل فقال.اسصاناننه تتفكرونفىعىضى وتتعنونس نأماكتكم الممتزق ثم 
أيخلعلكم بقوبةهذا واللهغيرطر دق المروءة ثم قال.اأوا إلادى لفددخلتعلى كبير وأنافسكم 
فل عتفلبيي ذا انما أذ كرذلكمالاأساتذ كره وندمتعلىوصوذاله ولايتنب 
المعائب الاأهل التمارب قالوكنت أتردد الجا سكالالدين,نيموروهونائب السلطنة,الشام 
وكان قوم ى كلادخلتعليه فدخاتهوما فاذايه مضطمع فل بقم وأخذفما كان ,أ خذفبهفها 
دخلتعليه البو الثائى قام جلس نقام نم جلس وفالهذءالاخيرةقومةأم كانت على 
دينالعذ رتتفضل بقبوله دونمطالبة.ذكره فتجبتمنفضله وقلتماسارله ذا الرجل ماسار 
فالا فاقمباطل (فالبرينب نأبى حبيب) خرت الى الصيد فبهه أنابوماأدورعلى شاطيٌ 
النيل اذا أنبراهب اماه وهو نفس لعباءةبالطينوالماء فوقف تأنطرابه ختظرالى وقال 
ألنك من ,طلب الاحاديث قالقا تأجل ففالاصبرحتى فرغ من شأنى وأحدث كحديثاتحده 
() القطع انيه (جاالت) 
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عندنا فانتطرنه حَىفرغ مجاء_فلس فقال.اهذاإنانحدقعلناملاانلق والباطل|صطسبا 
فسفر كمي الى اللمل فإازلا قال الباطل الع قاذهب فأتناشئنفطرعلبه قالفذه بالق 
قطاب ب فل جد شيأمن حلدفر جع فقال4 الباطل ماصنعت قال أجدشأمن حله فقا لالباطل 
اجلس ىآ تبك كالفذهب فل بليث الابسيرا حت جاعرث فقا السؤكل فقالماأراممنخله 
ولستيا كله فتعاله الباطل بعشك لتأن, فإتحدشنباً فلاذهي تناو كت مانفطر 1 
عليه حرمتهعلى فنازعه فوثب الماط على اق فقتله ثمقالا نأهل الح ققدعاوا أنه خرح مى 
ولابدلهم أنبالبوفيه فهد ال حطب -ؤمعه م أضر عليه الثار حىصاررمادا ذهب وتره . : 
-فاء_أهلالمق فقالوامافعل امدق قال لاعللىيه فالوامعكخرح فقالنموا لاأدرىمانعل 
نفرح أهل الم يطلبونه <تى وقفواعلى الموقع الذى أحرقه فبهالباطل فقال هذارمادالحق وهذا 
موضعناره حيث أحرقه الباطل -فمعوارماده وصنعوامداداكتبون به فهذامابقمناللق 
خاماالمق بعمنهفقدذهب (ومن المنققول) فمقالاتالادياء دخل رج( على ابن قتيبة الباهلى 
فكلمهفى ماحة و, اوضع نص ل سيفهعلى أصبع. سل بنقنبة وحع ل تكلمه فساجته وة-أدى 
أصبعه وننإصاير فلافرغالر<ل منحاحته وانصرّفدعا سإعنديل بع الدمم نأصبعه 
وغسل فقيلله ألاضحيت رجلك مهلك الله أ وأحص نه بر: برفع سيفهءنها فتال خشيت أن أقطع 
عنهساجته (حدثالامى) #السألرج ل أناعروب نالعلاء حاجة فوعدهيها ما نالماحة 
تعسذرت على أبى عرو فلقمهالرحل يعدذلك فقمال لما يارو ووعدتئى وعدافلتصزء قال أوعرو 
ف نأولىبالم أنأأوا لأوأنت فقا أنا فقالله عرو بلأنا فقاللة الرجلوك.ف ذلك صا كات قال . 
لانىوعد كوعدا فأبتبفرحالوعد وأبتأنا بهءالاخماز وبتلل:ت_ فرحا وبتمقكرا 
مغوما نمعاقالقدرعنباوغالارادة فلقرتىمذلا ولقبك>نثما خنهناصرت أولىدالمم 
منك (اجقع) بجاعةمنالشعراء يبا بألىالغيث فيأذنلهم فكتبوااليه 

أيها ذا العز بر قدمسنا اضر ودبت به اموب البنا 

وادينا بشاعة مياة .ه قل طلابها فبازت لدينا 

فأزل حزنا وأوف لنا الكي يما شئت أو تصدق علمنا 





فأحد الهم وانهمرفوا (ودوى) أنعكرمة ندب الفياض وى أ ص يهان فانب خراجها. ٠.‏ 
220 وارق وقدمالمدينة فتتبع بها اخوانه وأعطاهمعطاناليكن فيه أ قل منعشرة] لافدرهم 
امسأ لعنيتمريثغالب الذى تنسب اليمجبانةيشريالكوفة فتلغلبه الدين حت أختنى قال 
فأمهل حت اذا أمسى جل معهبدرة وعلىغلامهبدرة أخرى وتختامن ثاب أصبهان م#سألءن 


600091 


50-75 


منزل بشسر ندلءل:ندقالباب فتال دشرلا س أنه أ نطر يمن هذاوماحاجتسه وماير يدا هال 
لف رجت اليا أنه فقالتمن أنت وماحاجة كوماتر بد قال أريدشرا قال تأوماعل تأنه 
غائب منذشهور هال قاف لهابالطلاق والعتاق أنهآمن وأنهل. س لفقبلاش كه قالنفرح يشر 
البه الما حاحكك قالمر بهذا الل بقبض فالومنأنت قال وماعلي كأ نلاتعرفاسمى 
فال على لكقا” فترضى أن فوجزلك هال نع هال أناجابره عفرا تآلكرام هال ان كلاه ل أن شبلك 
قال فلا كان بعدقليل ولىبثمر بن مروانالكوفة وجع ل على شرطته شرينغالب ودفع اله 
عكرمةبنربجى وقال4هدقيديهحتى ,يردم كسرم نخراح أصبهان قالفقطععليه العذابوهو 
لابعرفه فقالت لها هس أنه اخيره ‏ دل عنده فال تهبن أ نأ نقاضى معروف والته لافعلت هالت 
فأخبرهم؟نا قال انفعلت فأنتطالقثلاثنا هالت فرأيتالطلاق أهون على م نأ نتتلنفسه 
فدخلتعلى اس أتبشر فتالتتدرونمنتع_ذون كات نم هوعكرمة قاات«وجابرعثرات 
الكرام قالتفدعت,الويل قالفدخلءليهابشر فقالتتدرىمنتعذب قالثمهوعكرمة 
قالتهوبابرعثراتالكرامالذىطرقناليلا؟-اطرق قال فدءابتياب وسيفه مث ل نيدوبئس 
ابن مر وان وهال أصلمكاتههذامقام العائذ قالوماذاك قالان'لذى أ خبرتك أنطرقنالءلا 
عماطرقناهوعكرمة قال خاذاتريد قال أريد أن تخل سممله قال نأناقد فعلنا هال وأخرى أصلءك 
اه قال وماهى قال أن تصيرهمكانىمعءك هال فاناقدفعلنا قالفعاشاصاحين بن مع (شر بن هس وان 
رج ةااقععلى يجيعهم (قدم)الكوفة سعمدب نالعاص عاملهالعمان رضى الله عنمفكانتلهموائد 
يغشاهاالاثمراف والقراء فكان فمن يخشىموائدهرج لمن القراءفقير فقالت دام أنهو حك 
أنه سلغناعن أميرناهذا كرم وجود فاذ كرلهنعض ماف ن فهء فتعشى عندءذاتليله: فلاانصرف 
الناسمنهثيتالزجل فقالاهسعيدانىق دأرى جاوسك وماج ل تالاولكحاجة فاذكرها 
رج كانه فتعق د الرجل وتعسرفقالسغمد لغ ل انه تضوباغ لان ثم قال لدرجكالتهانماهوأنت وأنا 
فا ذكرسا حت فتعق دأ يضاوتعصى افنفسعيدالمصباح قأطفأء ثم قال له ركاه انك لتترى 
وجحهى فاذ كرساجتك قال أصل انقهالافير أصابتناحاجة فأحمدتة كرهالك الله اذا أصصت 
خالففلاناوكيل فلا صما الوكيل فقال4اتالاموقدا مذ فبشئ فهسل تعن حمله 
هاللاوااقهماءندىمن حمل ورجع الىرام ]نه وجعل بعذله او ياوها وال عاللى وكيلرجتت 
بن حمل وماهىالا قوصرةمنر أوقفيزمنبر ول وكانتدراهم أودنائيرأعطانها يدهقاات 
ويحكما كانمنثئفقوتنابه شك أياما ملقيهالوكبل فقال4 ويح كاين تكون أخبرت 
الاميرأنه ل سعذد ل م نبحمل فأعى فأ نأوجهمع كم ن حمل فوجدمعه ,ثلائةمن السودان 
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تضم لكل واحدمن جبدرةع ىعاتقة. حت ىأو ردوهاءنزله فأطلق وكاءبدرتمها ووه ب لهممنها 
دريهمات وتقالانصرفوا تقالوالىين ماح لل ماول؛ قط هدمة فرجع فى ملكه (امتدح)نصبب 
الشاعرعبدالئهن جعفر فأحس 4جخمل وابل وأ ثناث ودنانير ودراهم فقال4 رج لمم لهذا الاسود 
يعطى شل هسذًا المال فةالع,داللهبنجعفرا نكا نأسودفانشعرهاً يض وانثناءمروى 
وقدا مهال أ كثرتمانال وهل عطيناهالاثماناملى ومالايغى ومطاء تنضى وأعطانامدعا. 
بروى وثناءسيق (دخل) ابن السمال' على مجدينسلمانينعلى فراً:معرضاعنهفقالمالىأرى 
الامبركالعاتب على هالذلك لش ئبلغى عنك كرهته تهالاذنواقهلاأبالى كالول هاللانماتكان 
ذنباغفرته وان كلنءاطلا ل تقبله (تعطب) أبوجعرالمنصوريوما -فمداقه وأتعليه تقال 
أيهاالنأس انقوا القهفقام السهرحل من عرض الناسن فقا لأ ذكرل' اللذىذكرتنايه.اأمعرالمؤمنين 
فأجاه أ وجعف ربلافكرةولارو ده ممعا سمعا لمن ذ كربالقه وأعوذداته أ ن]ذكربهوأناءفتأخذق 
العزتمالام لقدضاات اذاوما أنامنالمهتدين وأماأن تأيه االقائل فواتهمااتهأردتبها ولكن 
ليقال قالفعوقب وصير وأهونم الوكنت وأناأتذرم أيهاالناسأختها فانالوعظةعلننا 
زلثوسناأليتت مرجع الم.موضعممنالمطبه (ح) عنةب نأب سيان سنةاحدىوأر يعن 
والناشقر . ببعهدههوالفئنة فسلىعكة ا لجعة قال أيهاالناساناقدولمناهذا المقامالذى 
نشاعف في هلسن نالاجروعلى المسئْفيه الوزر ونحنءلىطريقمافصرنا فلاقدها الاعناق 
الىخبرنا فانم اتنقطع دوتتاوربهةن حتفد ىأمنيته فاقباوا العافيةماقبلنافامتكم واناكم ولو 
فاتهاأتعيتمنكانقبلكم ولنتر بع منبع_ دم وأىا أسثل الهأ نيعي ن كلا على كل فصاحبه 
اعرانى أيهاانالميفة فقاللستءه ول تيعد فقال,اأخاه فقال ممعت فقل فقالتالتهان نحسنوا 
وقد أ أنا خيزه نأننيثوا وقدأسسنا فا نكان الاحسن لكمدو”” تنا ها أحفكيراستقامة 
وانكانمنا ولا ركافاتنا رجلمن عاه بنْصعصعة بلقا قاك نالعو مة و هرد شرب المكم انوا ل 
قدكثرهالعبال ووطبه الزمانوبه فقروعندء كر فقالعتبةأستغفرائلهمنكم وأ ستعينهعليكم 
وقدأعننالكبغناك فلي تأسراعناليسك بقومنادط ناعنك (ضنع) ابراهيم بالمهدى 
وخْيتدو ع الطبيبينيدى ا حدا بن بعدؤاد ةا س المكمفعقا رشاعي ةالسوادفأر عليه 
انراهيم وأغلظ له ف القول فغضبلذلكب نأ دواد وقالءاابراهيماذانازعت واس لمكم 
جحضررن ع افلاترفع علبهصونا ولانشر ببدلك وليكنقصدل' أبما وطريقك نما وزيحك 
ساكنة وكلامكمعتدلا ووف# الس انا ليفةحقهامن التوقيروالتعظم والاستكانةوالتوجه 
الىالموفانهذا شك بك وأج ع ذهبك ندل وعظيم خطرل' ولافعمانفرب علد تبرينا 
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أوالقه نعضم لم نالزلل وخال|لغول والهل و بع نمته علد كأتمهاءلى أو رك عنقا ريلك 
حكيرعلم فقال اراهم أمر تأصلهكالتهوسداد وخضضت على زشساد ولستءائدالماثم 
قدرىعندك ويسقطئمنعبنك يرجن منمقدارالواجب الى الاعتذار فهاأنامعتذراليك ” 
منهذءالبلارة اعتذارمقر بدن راخع ججرمه لا نالخض ب لايزال سستغر ف عواده فبردفى مشا 
. تحله وتللعادةائهءندك وعندنافيك وحسننااقموام الوكيل وقدخرجتمن هذا العقار 
تشع فلت ذلكيكونوافيا برش المنايةعليه وإرةانمالأفادموعظة وبلفمسصانه 
التوفرق (دحث)زيادالىىمعاويةبرجل خلسم ن تيم فلمامئلدنيديه هال4أثت القائمعلينا 
المكثرلعدونا هال.اأمرالمؤمنين انماكانتفتنةعمعناها أوأظلدسياها نزئفيهاالوضيع 
وخ فا للم والرفيع فاحتدمت وأ كلتعابناوشري تحت اذا المحسرتظلاؤْها وامكشف 
غطاؤها آل الاح الىماله وصرحعنمحضه وارتفعالعبوش وتاب تالنفوس فتركافتنتنا 
ولزضناعدممنا وعرفناخلمفتنا ومن جد منانا إبرداقه بمعقابا ومن ستغفرائه حداف غفوبا 
رحهيا فعسمعاويةمنفصاحته واستغرب حسن اعتذاره وعفاعنه وأحسن اليه (دا/)غزا 
الامكندر دارا بزدارا وكاندارا قدمل قومه .وأه ل مملكنه وأحبوا الراحقمنه فل قكثر 
من وود ا صعاية وقوادهالىالاسكتدر وأطلعوه «عبىعورنه وقووه عليه فل الاقياسلادالحزيرة 
اقنتلاسذة كاملة م نُبعلى دارا جساعةمن قومه فقتلوه وكانالثىفعلبههذا احاحباء 
فلاسيق أ سهالى الاسكند رم دضرب أعناقالذينساقوه وفالهذابزامن بتع ملكه 
(هال الام ) كان ل صديق من هل الادب والمروءةوالحسب قدأ عليه ثلاث أعصارمشتهر 

تحفط العلوم والاخيار وال والاشعار وكانلانسكن حركانه. ولاتتوفرلذانه ا اتج 
الاخوان وادالالسرورعلى منعرفه منالاخوان فألهاىمائهدتمئته عاوصف عله 
فقاتكهيوماماه ذا الذىتفعله وماقواك على مائه._نعه فقال)أ ضما نىشهدتالاامفيدا 
اخضرارعدشها و رأيتتصرفها وحليت الاه رأشطره ولهوتفريعانالشباب وجالست 
العلاء ,وضعب ته لالتصاف خاطر بتع معت ولاابه> تعارأيت كانهال ىلنشررئمة 
وشفاعة شافع ففطا ب شاكر برجو بذلك1 يات العاجل وبزيلالثوابفالااجل وان 

لا'نشوقالىالر- جل الاده ب تشوَقالمرد دض الى الطببٍ وأطرب الس هكتطربا تحب الى الحمدب 
وألبد 

واذالاد مع الادي ب تحاد” 8« كانامن الادابفستان 
لاثىئ أ حسن منهمافىي كلس » يتطاعانجواهرا باسان 
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(ذ كر ) أت المتوكلبنالافطس فرالبمشدن صم نب «ودمغاطبالان مهملا د سرقسطة فاتؤاء 
وأحسن اليه م اختبره فرا-أهلاللولاءةفولاء فقال 4 أحدو زرائه كثيرهذاقتغبيرقل ب قريبه 
بامولاى تسطط تهادرافى خقعابجز وتغرط فون تحتااح اليهكاحتاح المثاوتغتبط بمزلاتحتااليه 
بلهوموكلعلينا فةال4المتوكل الذىقاتحق ولك نكف بكرن اشنا مكالم (دى) أن 
ألوشيروانغضب عل وزير هبز رجهرة إفسصنه فت كالقير ومغدمالحديد وألسهالمشن من 
الصوف وهأ لايناد كل بومينعلى قرصبزمن انذيز وك صطبرش ودورة ماه وأنتنقل 
ألفاظه ليه فأهام شهورا لاتسمع ل لفئلة فةالأوشروانادخلواعليه أصمايه وأ وهم أ نيستاوه 
ويفاتوء الكلام وعرفونيه فدخل اليه جماعةمن[#تصيزيه فقالوا أي الشكيزرالة فيهذا . 
الضيق والحديد والشدةالتىدفءتاليها ومعهذا فانسصنةوجهك وصصة حسم على حالها 
غير هاالسب ف ذلك فقالانىعاتجوا رش مزستة أخلاطا فا تخذمنمك لوم شأفهواانى 
أبمانى على ماترون فةالوافصذءلنافهسى أت نبتلى شل باوا أ وأحدمن| - خحوائناقنستمل أ ونصفءله 
فال الخلمط الاولالثعَةرائه والثان ىأ نكلمةدركائن والثالثاصيرخيرمااسستملء ادن 
والراسع ان /أصير فأىثئأعل ولأعنء ل نفسى,المزع والمام سقدمك نأ ن| كون فشر 
أصع بم اأنافيه والسادسمنساعةالىساعةفرح. ٠‏ (من يعن الادبوالسياسة) 





(البابالثانى فى الاخلاق) 
(فصل) فتجانبة الكبروالاحابلانهماب لبانلفضائل ويكسبانالرذائل ولد سن استوليا 
عليهاصغاءلاصم ولاقبول لنأديب لانالكبريكونالمنزلة والتجبءكون,الفضيله" فالدكير 
حل نفسهعنرتبة المتعلين والمتهب يستكثرفض_لوعناستزادةالمتأدين فلذكوجيتقدم 
القولفيهمابايانة مأركبانممن ذم وبوجبانهمنلوم (فنقول) أماالكرفيكبالقت وبلهى 
٠‏ عنالتالف ووغرصدورالاخوان و<سبك؛ذ سوا وإذلك قال الب صلىاتقذعلي و. 

له العياس نهاك عن الشرل' بالته والكير فانالله > كب متهما وةالازدشيرينبايك ماالكير 
الاف ل جق ل,درصاح.ه أي نيذهببه فمصرفهالىالكبر وح ىأ تمطرف بنع داهن الشجزير 
تطرال لمهاب بن صفرة وعلي حل ةبسصيها وشىاطيلاء فقال|أاعبدااقساهذء ليشي 
التى سغضهاالتهورسولهففال الها بأماتعرفى فقالب ل أعرف كأولك نطفةمذرة وآخرل لأحيفة 
قذرة وحشولك فهابين ذلك وول وعذرة فاخذابنعوفهذا الكلامفنظمه شعرافقال 
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غبتع نمع بسورنه 5 وكانءالامس تطفةمدرة 

وفغديعد حسنصورته » يصترقاللعد جيفةقذرة 

وهوعل تبه وغذرنه » مادين و سه حم لالعذرة 
وفد كان المهلب أفضلم أن يخدع نفسه بهذا المواب الغيرالصؤاب ولك زان زلات 
الاسترسال وخطيئة من خطاءالادلال قام اا مق لصريح والجه ل القيع فهوماحىعننافع . 
آبن. بي ري نمطم أنه جلس فيحلقةالعلا «بنعبدالرسمنالمزق وهويقرئالناش فلمافرغ فال 
أتدرون/ جلت اليكم ارا جل تلسمع قاللا ولكنى ارد تأ نأبواضع قم لاوس البكم ٠‏ 
٠‏ فوليرجىمندنافضل أو ينفعفيهعذل وقدقالابنالمعتز لماعرف أل النقصحالهمء د 
ذوىالكلاستعانوايالكير لمعنظمصغيرا ويرفع حقيرا ولدس بفاعل وأماالاعحاب فض الحاسن 
ويظهرالماى ويكسبالمذام ويصدعن! نالفضائل وقدروىعن! النوصل اسه وسلانهفال 
اد التهبليأ كل الحسنات كاتأ كل النارالحماب وهالعلىب نأب طال بكرمانقهوجهم الاعاب 
ضدالصواب وا قةالالباب وقاليزرجهر النئمةالتى لاحسدصا-يهاعلهاالتواضع والبلاء 
الذىلابر<م صاحبهمئه الععب وفاليعض المتك جب ار بنفسه أحدسادعقله ولسالى 
مايكسبة الكرمنالقت سد ولالينا. شتههى اليءالتهبمن الله لغاية حتى انه لمطفيئ من ا لحان 
مااثنئس وايسليمن الفضائلمااشر وناهيكتسئة تحبطكل حسنة وعذمةتهدمكل فضيله" 
مع ما ميرم نحنق ويكسبدمن قد كىعربنحفض قال قب للها كب ف ؤحدت 
51 ملك بالعراق قال خبرمنزللوكان الله بلغى قت لأربعسة فتقر يتاليهيدمائهم ولاوللمقاتل . 
أبن ممع سصدسة. نات ناه الناس قاعطاهم الاموال فلاعزل دحل مسصدالبصرة قسط الناس له" 
أرد رديتهمفشيعليها وفازار. رخلعماشسه كل هذافلءملالعاملون وعبد القن زيادين سان التيهى 
لماخوّف هل البصرة أه شفطب خطية أو بزفيها فنادىالناسنمن أ راض المسصد أكثراقه 
.فننامثاك ففاللقدكافمً ماله شططا ومعبدبنزراعةكانذاتنوم خا ا ىطر يق خرت بهام أ 
تقالته بإءداقدكيف الاريلمموضع كذا فقال.اهناتمش ق,كونم نعسدائه وأبوشمال 
الاسدى ضرا حل فالتمسهاالناس فل جدوها فقالوانقهانإرردالهرا احانى لاصايتاءصلاة ١‏ 
أبدا فالتمسماالناسفوجدوها ف الواله قدردانتة را حلتك فصل فقال! نعي ين مصر فانط رالى 
هؤلاءوكي ف أفذى بهم الععب الى وّصار وابهتكالاالاوين ومثلافالا خرين ولوتصور 
5 المصمب اشكيرمافطرعليهم ان جم له" ؤإلى نهمن مهن ةفض جنا ح نفسه واستبد ل لبنامنعتوه 
وسكونامن: بوره وما لالا<ن فب نقسعبت من حرىفى محرىاليول ينين كيش يتشكروقد 
وص تعض الشعراءالانسات فقال 
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٠‏ بامظهرالحستكراع ابابصورته » أتطرخلال' فان النتزثتريب 

لوفكر الناس فمافى بطونهم » ماستشع رالكبرشبان ولاثيب 

هل ابن آدم نشل الرأسمكرمة » وهو يخم سم نالاقذارمضروب 

أنفيسيل واذت ركها سبك » والعينممفضة والتغرملعوب 

٠‏ نااينالتزاب ومأ كول الترابغدا » أقصر فانك مأ كول ومشروب 
وأحوم نكن للكبرجانيا وللاعحاب ميابنا من حل ف الدنباقدره وعظمفيهاخطره لاتدقديستقل 
بعالىهمتهك لكثير و يستصفرمهها ك ل كبير وقال دينع ى لإنبئى للشر هف أتيرىشسا] 
م نالدنسالنفسه خطيرا فيكون به أنائهأ وال اينالسماك لعسى بنموسئ واضعك فشرفك 
أشرف امن رفك وكا يقال اسمانمتضادا نجعن واحد التواضع والشمرف ولك رسا 
نأقوى أمسبابعاوال.د ونفوثالامس وثلتخالطةالاكفاء وح ىأنقوما. شواخافعل 
ابن أفطالبرشىالقهءنه فقالابعدواع خف نعالكم فانم امف د ةلقلوي وك الرب جال ومشوا 
خلفارنمعود فقالارجعوافام اذلةالتابع وقتنةللتبوع ودوك قس بنحازم أن رحلااوية 
للنى صلىالله عليه وس فاصابهرعدة فقالهملى اقهعليه وس لهو نعلمك فائماأنااين امسأ 
كانتتأ كل القديد وانغمافال: اص القهعليه وسح ما لمواذالكر وقطعالذرائع الاععاتٍ 
وكسرا لاشمرالنفس, وتذلملالسطوة الاستعلاءومثل ذلك ماروىعن عر بن الطاب رضىاللهعنه 
أنهنادى الصلاةجامعة فلاجتعا النامسصعدالمثيرء قمداللةوا” نب عليه وه دلى على نسيهصل الله 
عليدوسل تقالأيهالناسلقدر أي أرى على غالاتى من زوم قطن ف القبشة 
منالقروالز. دب فاضل الوم وأىبوءه م فقالله عبدال رجن بنعوف وانتساأمرالمؤمثنمازدتلى 
أذقصرت ,لفك فال عررضىاللهعتهو كك ناابنءوف الى لوت قدت نضئ فقالت 
أنتأميرالمؤمنين نذا أفضلمنك فاردت أ نأعرفهانفسما وللاع.ا ب أسباب ف ن أقوى آسبابه 
كثرةمديع المتقرد, دين واطراءالمةاقين الذي سعاوا النفاقعادة ومكسيا با والقلق ديعة وملعبا 
5 اذا ؤجدوممة, ولاف العقولالضعيفة أخغره واأر. بابهاباعتقادكذ بم وجعاواناكذريعة الى 
الاستهرا »بهم وقدروىعن النوصلى اتلعليه وس لانهممع رجلابرك رغلا فقال ا قطعتمطاه 
وسسهانا لها وقالعر بن الحطابرضئاتلهعنهالمدحذبمح و رقا لابن المقفع أقابل المدج 
حكمادح:فسه و قال بعض الكاممن رض ى أن عد حالس قبه فق دأمكن الساخرمئه 

وروكعن الا صلى الله علي ولاه تقال ارآكوالادح فانه الذبعانكان ‏ حدكماداأاء ' 

لاشخالة فليقلأ<سب ولاأزك على الله أسدا وقيل فم أتزل انقهعز» وح لمن الكتب السالفة 
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حافت 
يحي ث ل ن قبل فيه اير وليس في هكي ف يفرح وعبت ل نقيل فيه الشر وهوفب هكب فب 
وهال يعض الشعراء 
باجاهلا غره اقراط مأدحه » لابغلين جو لمن أطراا العلكيك 
أن وقال بلاعل أحاط مع وأنتأعسباغصول منردك 
وهذااص ,نمض للعاقل أن يضبط نفسهعن أن يستمْزْهاو نعهامن تصديقالمدحلها فان للنفس 
مملالحبااثئناء وسماعالمدح وقالالشاعر 
يهوىالثناء مبرز ومقصر » حب المناءطسعة الانسان 

قاذاساع نفس هفىمدحالصبوةو نادعهاعلى هذه الشهوةنشاغل بباعنالفضائل المدو. بحة ولهايها 
عن لنحاسنالمنوحة فصارالظاهرمنمدحمكذيا والباطنمندمهصدتها وعندتقابلهمايكون 
الصد قزم الامرين وهذمخدعةلابرتضي اعاقل ولايتضدع بهامميز ولبعلأنالمتقربا لدج 
يسرف مع| لقبول ويكفمع الاباء فلايغلبه حسن الغ نعلى تصديقمدحهوأعرف حةيقته 
وللكنتهمة ادادح أغ عليه فق لمد حكان جمعهصد ها وق ل نكا تكله -ما ولذلك كره 
أهل الفضل أنيطلقوا ألسنتهمبالثناءوالمدح تحرزامن|اتماوزفيهوتنزيهاعنالقلقبه وقد 
روىمكسول فال قالرسولاتنهصلى ائنهعليهوس | لاتكونواعيابينولاتكوفوا لعانينولامتمادين 
ولامقاوتين وح الاصمعى ا أن أنآمكرالصديق رذى انه عن همكاناذامدح هال اللهمأنت أعرني 
مننضى وأن عل يمفسى متهم اللهم اجعليى خيراما حسبون واغفرلى مالايعلون ولاتؤاخذلى 
بمايقولون وفالبعض الشعراء 

اذا المرولرمدحه-_نفعاله ب» خادحميهذىوانكانمفصها 
ورجا لحب المدحبصاحبه الى أنيصيرمادح نفسه امالتوههأن الناس قدغفاواء نفضله وأخلوا 
جحفه وامالضدعوم بتدلس نفسهبالمدحوالاطراء فبعتة دون أنقولهحقمتيع وصد ق مسمع 
وامالتلذذمبسماع الثناء وسرو رنفسهبالمدحوالاطراء كايتغى نفسهطريا اذالوسمعصونا 
مطريا ولاغناهمتعا ولاى ذل ككانفهوالمهل!اصر. بح والنقص الفضيم وقدقالبعض الشعراء 

وماشرف أنعدحالمرءنفسه » ولكن أعالاتذم وقدح 

وماكلحين يصدقالمراظنه. » ولاك ل صاب الضارةر مح 

ولاك منت جولغيه لا حافظ » ولأكل منطم الوديعةيصح 
و ينبت لاعافل أن سسترشداخوان | اصدق الذينهم أصفياءالقلوب ومراءااحاسنوالعيوب 
على ما يبون لبهم ن مساو يه التى دمرفهحس سينا لظنءنها فانم مأمكننظرا وأسرفكرا 

 )0(‏ القطعالمتقضيه ‏ (جوكالت) 
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ت- مه6ه 

و يجعاونساينيهونهعليهمنمساو به عوضاعنتصدي المدحفيه وقدروىأث سبزمالكعن 
النب صلى انقمعليمو ل ندال المؤمنم]:المومناذارأى في عبس أصلحه وكانع رين الطاب 
رضىانتهعنه بقول رحم اتندامس أ أهدى البنامساوينا وقيللبعض ادك أ تحب أنتم دىاليك 
عيوبك الثم منناصم وممابقاربمعىهذا القولماروىعنعر رضى القهعن»أنهقال 
لا عباس رضى الله ءنهمامنترىأنفوليه جص فقالرجلاصيامنك صتصالك قالتكؤن 
أنت ذلك الررجل قاللانتتف همع سوتطيبك وسونظنلئبى وقبل فمنئورالحكم م نأظهر 
عيب نفسهفقدكاها فاذاقطع أسباب الكبر وحم موادالعدب اعتاض بالكبربواضعا 
ويالتب بوددا وذلم نأوكد أسباب الكرامة وأفوىموادالئم وأبلؤشافعالىالقاوب 
يعطفع الى اذبة ويثنيهاعن البغض وقال بعض الميء' م نبرئمن ثلاث نال ثلاما منبرئً 
من السرف نال العز ومن برص المذل نال الشرف. ومن برئّمن الكبرنال الكرامة وقال 
مصعب بن الزببر التوامنعمصائ د الشرف وقي لف منئورا مكم مزدام وواضعهكرص دبقه 
وقدتحد ثالمنازلوالولاءاتلقوم اخلاةامذمومة يظهرهاموءطباعهم ولاخ ينفضائلحودة 
يبع ثعليهازكاشههم لانلنقاب الاحوالسكرة تلهرمن الاخلاقمكنونها وم نالسرائر 
مخزونها لاسبااذاهعمتمنغيرتدرج وطرقتمنغيرتأهب وقدقال.ءض ال مكاء فىتقلب 
الاحوال تعرفبواهرالرجال وال الفضل مهل منكنت ولإشدفو قدرهتكبراها 
وم كانت ولايتهدونقدرواضع لها وقال بعض البلغاءالناس ف الولايترجلان ديج ليج لعن 
المليفضلهوميوءته ورج ليج لبالم ل لنقصمودناءته نج لعن علهازدادبمواضعاو بشرا 
ومن حل عنه عمل هازد ادمستجبراونكبرا 


(فصل فح نالخلق) روىعنالنى صل انتمعليه وس أنه توالا ن انه تعالى احتاركم الاسلام 
ديا فأ كرموه بحسن املق والسضاء فانهلايكلالابهما وقالالاحنفي نقد سآلا أخبركريادواً 
الداء والوابلى قال املق الدنى والأسانالبذى ووالبعض اللكاءمنسامخلقه ضاقرزقة 
وعلةهذا القولظاهرة وقالبعض البلغاء!-اسن! نلق من نفسهفى راحة والناسمنهفىسلامة 
والسئالخلق الناسمة. فىبلاء وهومننفسه فيعناه وفالبعض المكاء عاشي رأ هلها حسن 
أخلافك فانالثواءفيمقليل وةالبعض الشعراء 

اذا تتسع أخلاققوم » تضيقيممفسياتالبلاد 

اذ مالل يخلقليبيا » فليساللبعنقدمالولاد 
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- زوهه 
قاذ اجن تأ خلاق الانسا نكثرمصافوه وق لمعادوه فتسب عليه الامورالصعاب ولانت4ه 
القاوبٍالغضاب وقدر, (وكعنالننى صل اقه عليه وس ل لأنه قال حسن الاق وحن الموار 
هران الببار وبزيدا نف الاعمار وقالبعض ا مكاءمنسعة الاخلاق كنوزالارزاق وسبخلك 
ماذكرنامنكثرةالاصفياءالمسعدين وقلةالاعداء تجسفين وإذلكقال الب صا التمعلهوسلٍ 
أحبكم الى أحستكم أخلاقا الموطؤ نأ اها الذين.ألفون ويؤلفون وحسناللحلق أنيكوث 
سهلالعربكة لينالمانب ظليقالوجه قلي ل النفور طيبالكلمة وقد ين رسولالقهصيى القه 
عليموسل هذءالاوصاف فقال أهل امن ةك هين لين سه طليق ولذكرنامنهذءالاوصاف 
حدود مقدرةومواضع مستصقة كأفال الشاعر 

أصفو وأ كد رأحيانالحتيرى » ولس تسناصغويلا كدر 
ولس يزيديالكدرالنىهوالبذاء وشمراسة املق فانخلكذملابستحسن وعي ب لايرتضى وافنا 
بربدالكف والانقباض فى موضع بلامفيهالمساعد و.ذمفيهالموافق فاذاكان تلاس نالاخلاق 
حدودمقدرة ومواضع مسق فانتحاوزبها الح دصارتملقا وانعدلبهاعنمواضعها 
صارتنفاها والملقذل والنغاقلوُم ولدنمنوسمبه ماود مبرور ولاأ ثم شكور وقدروى حكيم 
عن جاب رين عيسداتله قا لقال رسولالته صل التدعليهءوسلم أشرالناسذوالو<هينالذىيأق 
هؤلا«وجه وهؤلاءوحه وروىمكحولعنأدهريرة قال فالؤسولانقصلى الهعليهوسل 
لاشيئى اذى الوجهين أ ن,كون وه اعد القهتعالى وهال سعيدبنعروةلان,كون ل نصفوحه 
ونصفلسان على مافيهمام نم المنطر وعزا تير أحبالىمنأن! كونذاوجهين وذا لسانين 
وذا قولنمتافين وهالالشاعر 

خل النفاق لاهلى » وعلم كفا سالطريقا 
وارغب نفس كأنترء ى » الاعدوا أوصديقنا 

وفال1 براهم بن د 

وكومنصسديق وده بلسانه » خؤن ظهرالغيب لايتذم 

يضاحكى عما اذا مالقسّسه .م ويصدفى منهاذاغيت أسهم 

كذلك ذوالودوينيرضيلاشاهدا » وفضيبهانغابصابوعلقم 
و رم اتغيرحسن الاق والوطاءالىالشراسةوالبذاءلاسبابعارضة وأمورطاريّة محم لاللان 
خشونة والوطامغلطة والطلاقةعبوسا خنأس بابذ اك الولايةالتى تحدث ف الاخلاق تغيرا 
وعلى اللتطاءتتسكرا إمامن لوم طسع وإمامنضيق ص در وقدقيلمنتاء ف ولابتهذ لق عزله 
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شعوات 
وقبل ذل العز ليغ كم نتم الولامة ومنهاالغزلفقدسوسها للق ويظسيقيهالصدر إمالشدة 
أسف أولقلصبر حى جبدالطو أن #ساربنياسرعزلعن ولاية اعد عليه وقالاق 
وجدتهاخاوةالرضاع مس :الفطام ومنها الغنى فقد غير به أخلاق اللكيمبطرا وتسوءطرفئقه 
أشرا وقدقيل مننال ١-تطال‏ وأنشدالربائى 
غضبانيعلأنالمالساقه ٠‏ ماليسقه له دين ولا خلق 
غنيك نعنكرامالناسيسألئى ٠‏ فاكمالداسمنكانت4ورق 
وهال بعض الشعراء 
فان تكن الدنسا أنالتن ثروة ٠‏ فاصصتنا سمر وقدكلتناعسس 
لقدكشف الاثراء منك خلائقا » من اللو مكاات تت نوبمنالفقر 
وجحسيما فسده الغ ىكذاك نصطهالفقر وكتب تب ةنمس( الى الحا حأ نأهل الشامقد 
التاواعليه فكتباليهأناقطععنهمالارزاق ففع ل فساءتحالهم فاجقعوا اليه فقَالوا أفلنا 
كنب الىا خاي فييم فتكت بالبان كنت أن تمن م رشداف ا جوعليهمما كنت تجرى واعلم 
أنالفقرجند انئمالا كبر بذليمكل جبارءني د كبر وقدر وىعنالنى صل انّهعليه ول أنه 
هال أولاأن نه تعالى ذلا ناد ميثلا ثماطأطأرأسهلشئ الفقر والمرض والموت ومنهاالفقر 
فقدتغيريه اماق إماأنفةمنذ ل الاسشكانة أوأسفاعلى فائتالغنى وإذلك قال النبى صل الله 
عليهو. 0 كادالفغ رأن مكو نكفرا وكادالحسدأن يغاب القدر وقال ]ونام الطاق” 
وأعحبالاتابنآدمخلقه » يض لاذافكرتفكههالفكر 
فيفر الثئالقليل بقاؤه .» ويجزع ماصار وهوة ذخر 
وران الى منهذء! ال ,الامانى وانة ل صدقهافقد قل قل انصدق الامنية ولك ن قديعتاض 
بهاساوةمنهم أومسرةبرجاء وقدقا لأ والعتاهية 
حل مناك اذا اغقم قدت فانهن مراوح 
وقالآخر 
اذامنيتبتاللبلمغتيطا ٠‏ انالمتى رأ سأموالالمفاليس 
ومتهاالهموم الى تذهلاللب وتشغ ل القلب فلا:تبعالاحقال ولانقوى عل صير وقدقيل 
اله مكالسم وقال يعض الادباء الحزن كللداءانخزون فى فؤاذا نخزون وهال بعض الشعراء 
هوك الع شمقرونة" ه: كاتقطع العش الاجم 
: اذا أعريدانقصه ترقبزوالا اذا قسلتم 
اذاكاتفتمتؤارعها ٠‏ فانالمعاصئ تزيل النم 
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ب ون سه 
وحامعليهاشكر الإله ٠‏ فان الالدسريعالنقم 
خلاوة دساك مسمومة . انا كل الشبدالاسم 
فكمقدردب ففمهلة ٠‏ فليعلالناسحى هعم 
ومنهاالامس اض الى يتغيريه|الطبع كا.تغيربهاا سم فلائيق الاخلاق على اعتدال ولابقدر 
معهاعلى! <قال وقدهالالمتنى 
آله العشس عمة وشباب ٠.‏ فاذاوليا عنالمرء ول 
واذا النسيخ هال اف امل حياة واما الضعف ملا 
واذا رتحدمنالناسكفوًا » ذاتخدرأرادتالموتبعلا 
أبدا تنسسترد ماتهب اللانسبافبالت جودها كان خلا 
وم:.! عاوا لسن وحدوث الهرم لتأثيره فى لالد كذلك.كونتأ ثيرو فى خلا النفس فك 
يضعف الك دعن احتمال ما كان يطيقه ء نأ ثقال فكذلكتهرالنفس عناثقالما كانت 
تصبرعلمهم نالف ةالوفاق ومضيق الشقاق وكذلكماضاهاه وقالمنصودالغرى 
ماكن تأوفشسباني كتهعرته ه حك مضى فانا الائيا لاتبع 
أصمت (تطمى نكل التسناب ول » نشي لغصته فالعذر لابقع 
ماكانأقصر أنام الشسباب وما » أب قحلاوة نصكراه التىتدع 
ماواحه الشبمزعين وانرمقت » الالها ثبو :عش هومتدع 
قدكدتتقضى على فوت الشباب أمى » ولايزي كأ نالمسرمنقطع 
فهذسبعة أسباب أ<دئتسوبخل قكانءاما وههناسب غاص يحد ث سوه خلقخاص وهو 
البغضالذى تنقرمت_+النفس فتهدث نغوراءلى المبغض فبؤول الىسوء ل قخصسمدونغيره 
اذا كلنسوءاخلق ساد ناسيبكانزوالةمقرونازوالذلك السب تالف 30350 
(فصلفكتانالسمر) اعلٍأتكتمان الامرارم نأقوى أ سبابالضاح وأدوم أحوالالصلاح 
روىعنالنى صل انقهعليه وسل انه قال استعينواعلى الحاجات يكن فا نكل ذى ثم ة محسود 
وتعال على نأ طالبكرمالقه ويحهه -سرلء أسيرك فا نتكلمتبهصرت أسيره وقالبعض الحكاء 
لابه باب كنجواداءالمال فى موضع الاق ضنينابالاسرارعنجبع فاق فان جدود امه 
الانفاق ويج البر.والض كتوم السسر وال بعض الادماهه نكتسروكان الماراليه ومن 
أفشامكانالخبارعلسه وقالنعض البلغاه ماأسرلك ماكقتس سرك وقال يعض القصصاء مال 
نفب هالاضالع فهومكشوفضائع وقاليغض الشعراءوهوأنس ب نأسيد 


00091 


- 64 - 

ولانفش سر ل الااليك ٠‏ فانلكل نصم ندا 

قافرا يتوشة الرجا ب» للابتركو نأ دعانصصا 
وكام نأظهارسرأراقدمصاحبه ومنع من نيل مطالبه ولو كق هكانمن-طوثهآمنا وقعواقيه 
سالما ولتصاححواتجدراجبا وقالأفوشروان من حص سيره فل بصن خصلتان الطفن 
يحاجته واللامةمن السعلوات واظهارالرج ل سسرغيره أقم من اظهارسرنفسه لانهريوء 
باحدىوصيتين اللحمانة ا ن كان موْعَنا أوالعممانَكانم_تودعا فاماالضرر فربمااتوناقبه 
وتغاط_لا وكلاهمامذموم وهوفيهماماوم وفالا- سترسالبابداءالسردلائل على ثلاثة أ حوال 
مذمومة اد اهاضق لصدرو ةله الصبر حتى انهل ننس ع لسرول يقد رعلى صبر وقالالشاعر 

اذا لمر أفثى سره بلساته » ولامعلبغيه فهوأجق 
اذاضاقصدرامرءعن سرنفسه » قصدرااذى يستودعالسرأضيق 

والنانمة الغفل عن تحذرالعقلاء والسموعن بقظةالاذكاء وقدقاليعض المكاء انفردسسرل 
ولانؤدعهحازماذيزل ولاجاهلافضون والثالثةملارتكبهمن الغدر واستعل,من الحطر وقدهال 
بعض لمكا مسر مندملك فاذاتكلمتبمذقدأرقته واعلأنمنالاسرار مالايسستخئىقبه 
عن مطالعةط ديق ماهم واستشارةناصم مسال فلضترالعاقل لسر أمينا انل يجدالى كته 
سبيلا وليتكرف لسارم ن ,أنه عليه ويسستودعهاياء فلب سكل م نكانعلى الاموالأمينا 
كانعلىالاسرارموْتنا والعفةءن الاموال أسمرءن العذسةعناذاعةالاسرار لا نالانسان 
قديذيغ سرنفسه عيادرةلانه وسقطكلامه و بش بالسيرمنماله حفظاله وضنابه ولايرى 
ماأذاع من سرءكببرا جنب ماحفظه من يس ماله مععظم الضررافداخل عليه خ أجل ذلك 
كان أمناءالاسسرار أشدنعذرا وأقل وجودام نأ مناءالاموال وكان حفظ المال أسرمنكمٌم 
الاسرارلا تأحرازالاموال منعة وأحرازالاسرار بارزةيذيعه السانناطق ويشيعها كلامسابق 
وهالعرينعبدالعز يزرضى اتتمعنه القلوب أوعة الاسعرار والشنماءأقفالها والالس نمنانصها 
فليسفنا كل اع ئمفتاحستره ومنصفاتأمينالسرأن.كونذاءقلصاد ودين حابز ونصع 
مسذول وودموفور وكنوما:الطبسع فانه_ذ,الامورتنع من الاذاعة وبحب حفط الامانه 
خ كات فيه فهوءنقاامغرب وقمل ف منثورا سكم قأوبالغةلاءحصونالاسرار ولصذر 
صاحب السرأن ,ودع سرومن بنطلع اليه ويوثرالوقوف عليه فانطالبالوديعةنائن وقيل 
فمنثورا كم لاننكع خاط سر وقالصالح ينعبدالقدوس 

لانتعسرا اليطالبه » منكالطالب السرمذيع 
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ولصذركثرة المستودعين لسمره فا نكثرتهم سس الاذاعه وطر ب قّالىالاشاعة لامرين أحدهما 
انا قاع هذه ال مروط ف العددالكثيرمعوز ولابداذا كثروا م نأ نيكوثفههمم نأل عضها 
والثانى أ نكل واحدمتهم حدس سلاالىنى الاذاعةعن نف مواحالةذلكعلىغيره فلايضافالمه 
ذنت ولايتوحهعليهعتب وقد هاليعض اللمكاء كلا كثرتخزان الاسرار ازدادت ضياع 
وقالبعض الشعراء 
وسرل' ما كلنعندامرئ ٠‏ وسراكلائةغرائق 

وقالكخر فلا تنطق يمرك كلسسر ه اذاماجاوزالائئين فاثى 
لولم اذاعتهم لمن ادلالهم واستطالتهم فان ل نظف رسمرمن فرط الادلال وكثرة 
الاستطالة ماان ل حيسزهعنهعةل ول,كفهءنه فل كان أشدمنذلالرق وخضوعالعيد 
وقدكالبعض المكاء من أفشىسره كثرعايهالمتأمرون فاذا اختار وأرجواأنوة للا شار 
واضطراى استيداع سيردوليت هك الاضعارار وبحب على ال._تودع ل أداءالامانةقبه بالصفظط 
والتنامى له حى لاتطرله سال ولايدورله فى خلد ميرىذلك حرمةبرعاها ولايدلادلال اشام 
وحى أ نرجلا أسرال ص ديول حديئا ثم كال أفهمت تالبلجهلت ها لأحفظلت هالبل 
نسدت وقل ارج ل كيف كتّانكللسرفال أبحد امبر وأحلف للسضير وهال بعض الشعراء ٠‏ 

وإوقدرتعلى :سيا نمااشقات » منهالضلوععب الاسرارواخير 

لكنت أولمن ينسى نمراائره » اذ كنتمنشرهالوماعلى خطر 
وحى أ تعبد الله بنطاهرتذاكرالناس فى جل محذظ السسر فقالابنه 

ومستودمهسرانظعنت سمه » فاودعته منمستقرا-اشى قبرا 

ولكنى أخفيهع ىكاننى :» منالاهرومامااحطتبمخبرا 

وما الس رف قل ىكيت محفرة » لاىأرىالمدفون ينتظرالنشرا 

(لاى امسن اليصرى الماوردى) 

(ف أن العاوم انماتكثر حي ثيكثرالمران وتعظم الحضارة) 
والسدت ف ذ لك أ نتعايم العم كأقدمتاءمن جل الصتائع وقدكاقدمناأنالصنائعانمانكار 
ف الامصار وءلى نسسبة عرانهافى الكثرة والقله: واحضارة والترف تكون نسب ةالصنائع 
فى امود والكثرةلانهأعس زائد على المعاش ختى فضل تأع-الأهل الممرانعنمعاشهم انصرفت 
الى ماوراءالمعاش من النصرف فخاصية الانس ان وهى العاوم والصنائع وم نتشوفيفطرته الى 
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العلرمن نأف القرىوالامه ارغيرالمفينة فلا يجدفيها لتعليم الذى هوصناى لغشّدانالصبنائع 
فىأهل البدوكاقدمناه ولابدلهمنالرحله فى طلبه الى الامصارالمستصرة شا نالصنائعكلها 
واعتبرماقررنامبحاليغداد وقرطبة والقيروان والمصرة والكوفة لماكثرعراءهاصبرالاسلام 
وابستوت فبهاالحضار ة كيف زنترتفيهاحارالعل وتفننوافىصطلاحاتالتعليم وأ سناق العلوم 
وامستنباط المسائل والفنون حتىأربواعلىالمتقدمين وفاوا التأخرين ولاتناقصعرانها 
وابذعرّسكانها انطوى ذلك الساط بماعليه هله" وفقدالعايماوالتعليم وانتفلالىغيرها 
م نأمصارالاسلام وتحنلهذا العهدنرىأنالعلٍ والتعليم انماهو بالشاهرةمن بلادمصس 
لمأ نعمرانها مستبصروحضارته امس هك ةمن ذا لافمنالسنين فاسكك تفي |الصنائع وتفنت 
ومن بجلتهاتعلي الع وأكدذكفيها وحفظه ماوقع لهذهالعصوربها مندّما'ئينمنالسنين 
فدولةالئرك م نأنام صلاح الدينين بوب وحلجرا وذلك أ نمس اءالترك فدولتهم شو نعادية 
سلطاتهم على من خلفونهمنذربتهم لمانهعليوم من الرق والولاء ونايخشىمنمعاطبالملك 
وتكانه فاستكثروامن يناءالمدارسوالزواءا والربط ووقفواعلها الاوقاف مغل" جعلونفيهاشركا 
لوهم تظرعل! أوصب منهامع مافيعمغالبامنالهنو الى الخير والقا سالاجورف المقاصد 
والافعال فكثرتالاوهاف اذاكوعظمت الغلات والغوائد وكثرطالب العا ومعلسمكثرةبرابتهم 
منهاوارت>لاليهاالناسطلب!لءل م نالعراق والمغرب ونفقستّبها أسواق العلوم وزخوت 
ججحارهاواته خلقمايشاء (مزمقدمةابنخلدون) 


فم الكتابه 
و لمكن عند كثرالعركاءةف اللاهلية وكانتانذال أمةأمة عل اهلالك_عرعوضا 
فادركت بهعى اما وغرضا قب عن الكايتمقامها فاءد تعسفوظ الشعركلامهاوعرفتءهانسايها 
وأنامها نكا ن أولمنأدخلفيلادالعرب الَكَابةاالعربة هوس يدن سماعيل فالحتصبهذه 
الفشيلهالاولية وأ ولس نأدخل الاب العرى أرض اطدازهوحربب نأمية أوسفبانبنأمية 
فنشئواالمقيقة وساعدتهمعلىالجماز يعى ذازواالصناعتين واتسعثتحارنهمبالبضاعنين 
وقسعلى منفعة خط فى البلادالمنظمة غيرهمنالفنون والصناعاتالى! كنت بجع البلاد 
الحد والعظظيةم.ايغيدالم ال الصالح للرجلالصالح فاهلا تصل الفعال الابالاموالمنالحلال 
والامواللانكونالادالكسب منوبعهمن وو هالصنائعالمعائسية لنعينعلىالمعادية فلا 
أعسنبمنيكسبالىالمنحله ويصرقهفى له ويكفيهوجههعنالناس فالفنونالتىهى 
وسائل ذا لس عنهامندوحة وهى ف الشرع ممدوحة فلامانع من دخولهاتحت قوهص الله 
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عليهوسل أوعل ينتغعبه أ نقغامتصلادامّالثواب فالحديثالشر ين فقوفأومم تفز 
شام ل لتعليم المعارف النافعة سوا مكان تاوما أوفنونا أ وصناعات أوالات فائهالا تخلوع نمدارل 
علبة وشام لأ يضالاحتهادامجتهدين ووضعالواضعين وتدوينالمدونين وللتصنيف والتدريس 
وغيرذلك فالمدةعلى المل الذىينشأءفهمعلوماتنافعة لاه ل الل والوطن وللناس أ-جعين 
وبدلعلى ذلك ماورد فى رواءة أخرى اذاماتابن ذم عل عله الاعشيرة فذكرهذهالثلانة 
و زادغرس الف وورائة المخصف والرياط فى التغروحفر البئّروا جراءالتهر و.'اءالببتالغريب 
ون #سصدتهتعالى وتعليم القرآن فهذا ابفدنالص_دقةالخار, لايدخل: هاجيعماذكر 
كأبناءأولا وتعايم القرآن وورائةالمحصف يدخلان الع المتتفعنه وانالثلاثةالمذكورة 
لبس تحاص ة قلامانعأنيقاس على التعليمكابة الكت ب وطبعهامن بأم بذلا أو بباشين أويعين 
عليه أومزيدلعليه حي كان الدالعلى ‏ نايركفاعله فكلمنسنسنة حسنقدائمة النقع 
فهىداخلةفىالعل النافع يدل على ذلك ماوردعنهعلبها لصلاةوالسلامفقولهمن سن سنة حسنة 
فلهأحرها وأحرمنء ل بهاالىيوم القيامة فالمؤمن الغارصغرساحسا أومعنويا يحصدثره نموا 
حلواحسسيا أومعنويا فغرسهلامرشوكا مادام ملازم الاخلاص فقاصدالنفع الموىيئاب 
واب اخراص -ؤعمرالامام السسيوطى للستئنياتمن انقطاع الممل فم-اهومد كور فالتظم 
فى و 

7 اذامات ابن أدم جاء يجرى » علي هالاجرء ةثلاث عشر 

علوم بثا ودعاء جل » وغرس الل والصدهات تجرى 

وبْلاغر يب تسناءبأوى » اليه أو ندعل نكر 

ورائة مخصف رياط تسر ٠‏ وحقسراليئر أو اجراء مسر 

وتعليم لقسرآت حكرع ٠‏ نببد ف القتال لاح لبر 

كذا من سن صالحة لبقضى » بقضى ٠‏ نفذها م نأساديث بشسعر 


مطلت الترغيب فى < غيب فق حب الوطن 
اراد القدنللوطن لانك أ الاعن حبسه من أ أهلالفطن ن كأرغب ةمه الشارع فى الحديث حب 
الوطنمن الايمان قا لأميرالمؤمنينعر بنالخطابرضىالهعف_وعراتهالبلاد يحبالاويطات 
هالع ى كرما نلهوجهه مسعادةالمرء أنيكونرزقهففيلده وقالبءضالمكء لولاحبالوطن 
لماعمرتالبلادالغيرالخصية وقال الادمى دلت الباديةقنزات على بغض الاعراب فقلتلهأفدى 
فقالاذا أ ردت نتعرف وفاءالر. جل وحسن عه دمومكازم أخلاقه وطهارةمواده فانط رالحنيته 
لاوطانه وشوقهالىاخوانه ها لالشاعر 
 )(‏ القطعانتبه. (جواالت) 
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وحنب أوطاك الرجال البيسم » ما زب قضَاها الشباهنالكا 
اذاذكرتأوطاهم ذكرت لهم .» عهودالصبافيها -فنوا اذلكط 
ولى موطن آليت أنى أعسزه » وأتلاأىغرىةالدهرمالكا 
( وفال1- اخر ( 
000 5 ولست ووب الع شو« وجديد 
فاذااتل فالضميرر أنه » وعليه أغصان الشباب تمد 
( وقالكخر) 
اذا أنا لأثناق أرض عشيرق » فلس مكاى فى اللهى يمكن 
منالعقل أ نأ شنا أولمنزل » غنيت يخفض فى ذراه وين 
وروضرعاه بالاصائل ناطرى » وغصن بناسالفداة بمينى 
وانى لاأنسى العهود اذا أنث ب بناتالهوىدونالخليط ودونى 
اذا أثالمأرع العهودعلىالنوى » قل تعأمونولا بأمين 
والمراد ببناتالهوى بشاتّالدهرأى-وادثه فالوطن بوب والمنشأمألوف بت لغيرا مدن 
بل يقال انالبادىابلبلى ينعا قبحبالجبالأوطانمويعلق,أذبالباديته ولانعلق الحاضرعديتته 
وحاضرنه بحي ث لاينتة ل الخلىمن ,اده الاللانتساع فى الفلوات و يستسبل خرط القشاد 
ويرئعزمف العصارى الى ألفطيعه سك خباءها وتريض عقله عليها واعتاد كأبدلاذلك 
ماككىعن مون بنت يحد لأ نهالما تصلتع»او نترضى الله ءنه ونقلهامنالبدوالىالشام 
كانت تكثراهنينعلى ناسها والتذكرعسقط رأسها فسمعهاذاتيوم وهىتنثند 
لببت تخفقالارواحفيه » أحبالىةمنقصرمنيف 
وأكلكسيرتقكسريتى ٠‏ أحبا ةم نكل الرغيف 
وأصوات الرباح بكل فيج .» أحبالى” م ننقرالدفوف 
ولسعباءة وتفرعيتى » أحب الى من لس الشفوف 
وكلب بنع العاراق حو أحب الى" من قط ألوف 
وبكر شع الاطعانصعب ب أحبالى” منبغل زفوف 
وخرقم نعى يف » أب الى من ععنيف 
فلاءمع معاومةالاييات تهالمارضيت١‏ انتعدل حت جعلتى علا منعلوح الهم تالعرى 
كثرالتعلق باديته فلا يقدحالابها كأفالعضهم 
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هذا أبوالصغرفرداىمحاسنه » من نس لشيبانيينالضالوالم 
والضالوال_لم نأمضارالبؤادى ذوات لشو فأشازالشاعر بذلك الىم|بقدحءهالعريمن 
سك البادية لانا لعزعندهممفةوذفى !اضر فسكان العظيممنوم بين الضالواللم أشهرمننار 
علىعل أوأئمين البعدعن لهذم والضيم شمس أوقر بلاغيم مخلاف المتقدن فانم,كثرالتنقل 
ولك نف المقيقةتنقرمنمراتالقدن م تفعة تعودعلى الوطنبالنفعتولانظرالىمن حصل 
امذلوهوان فرغب بذ لعن الاوطان كافالالشريفالرطي 0 ٠‏ 1 
مالى لا أرغب عن بلدة » يكثرفيهالاهرحادى 
مالرزقف الك رحمقباولا » طو قالعلا فجمدبغداد 
وقال يعض أعاءا حرمين 
قوَض خبام عن رض تهاشبها وجانب الذل ان الذل مجتاب 
وارحلاذا كان تالاوطانمنقسة » فالندل الرطب ق أوطانحطب 
فق ديم الوطن من واحد وعد نكثر مسب سال التوطن تاليرت تيال 
ونشوق اليها بقوله 
. ألانانسيم الريح من أرض بابل ٠‏ تحمل الى أهلنقيام سلاى 
١‏ وانىلاهوىأن؟ كونيارضهم » على أومنها استفدت مقائ 
وقد كنت كالعقد النفل وموم ٠.‏ فها أا ذا سلك به يرتظام 
أنات أرى أن يل خبالهم » وكيفيزورالطحونْمناى' 
فلايرق الاخلب يعد ينهسم » ولاغارض الا بياض يهام 
وغالف ةاشرف الاين الببييق حيث قال 
أبا بل لا واديك يا لبر مفتم ٠‏ ادى ولا ناديك بالزحب أل 
لأْضقت ع فالبلاد فسصة ٠‏ وحسيكعارا أننى عنلك راحل 
. واتكنت بالسصرا حرام مدلة » فعندىمن السصرالحلالدلائل 
قواف تعيرا الاعين الضضل خسنها » فكل مكان مت فيسه بابل 
21 وقال تراه يخاط بأ حد املو 
اانكوموؤغاق نر دوك فا بقيت غطرا ع ومذمان 
وا نأهنم فأرض الله واسعبة » لاالنا سأنيولاالدنيا خراسان 
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وقا ل خرف يح ق مصر 
إلا.أدين كا رهم »ه وصغارهم تيهاوكبرا 
.ماالثيل منماء الحيا ه #الاجيع لاض مصرا 
فهسذافولالغلوب. وكلام سود الوط الوب .و حنمن ذلثقولمن تغب وأصيب 
ف الغريةيد امج وطنه وتريد. . 
وبلد:قدرمتى » بكل داء عنادا 
واورجعت لاهلى ٠‏ كانتبلادىبلادا 5 
ويك فح بالوطن أنكراهةالاجلاءم:همقرونهكراهة تل الانساننفسه فقول تعالى 
واوأنا كتشاعلهم أ ناقتاوا أنفكم أوا خرجوامندياركمافعاوه (ماكى) انع ر بن نلطاب 
رضىاتمعنه ع لبلافالمديلة فسمع امسأ :تقول 
هلمن سيل الى مرف ا شمريها .» أمه ليلا ىنص رين جاح 
أىالمموصل لانه كا حسنالصورة وهومن ؤسليم فدعامعر فرآه أحنالناسوجها وله 
شع رهسن -فلق شعره فكان أ دان الناس بلاشعر فقال4 أميرالمؤمنين لاتساكى ف بلدى 
فتشف ع فصراليه ألاعخرجهمنالمديئة فل صل عررطى الله عنه فل اودعه نص المي أمير 
المؤمنين سمتنى قتل نفسى فقنالعركيه ذلك فقال الاق هتعالى ولوأنا كتبناعليهمأ ناقتاو 
أنفسكم أواخرجوامن ديار مافعاوه فقرنهذا بهذا فقالما أبعدتيانصر لك نأقولماهال 
شعمبا نأريدالاالاصلاحمااستطءت ومانوفيق الادالقه وقد أ ضعف تلك ,انص رعظاط' ليكون 
ذلك عوضالك وم نأ <سنماقي لقح بالاوطان قولالصقلى 
ذكرت صقلي:ةوالاأسى ٠‏ يج للنفس تذكارها 
فانكن تأ خرجتمنجنة » فالى أحدّث أيارها 
ولولا ماوحة ماء البىا به حسدتدموى أنهارها 
وصقلمةسزيرةو|يطالياالمسملالا نسسيلي| كانت فويدالاسسلام زمناطور إبلا ويناسسهذدا 
قولمن هال 
نقلفؤادك مااستطعتمنالهوى « ما الحب آلا لعب الاول 
كم منزل فالارض بألفسه الفتى ب و-نش ته أيدا لاولمنزل 
وما أحسنقول دمضهم 
على لردع العام بةوقفنة ٠‏ ليلع ىالشوؤوالدم عمكاتب 
ولمذهب حبالديارلاهلها » والناستبايمشقون مذاهب 
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وفالآشر . 

وقائل:ماذاوقوفكء. هنا 200 َ تعوى من العصر ذنها 

فقت لهسا لىاللامة وانسق » هوىكل نف حيث ل حبدها 
وحسب المؤمن جب الوطن أنرسولانقهصل القهعليه وسل يزخ رحمنمكة علامظيتسه 
واتقبل الكعبسة وقالوااته لا'عل أن كأ حب بلداتته الى وأ كا < ب أرض إقه اناه تمنال 
عزوجل وأنكخير بقعةعلى وجه الارض وأحبهاالىاقهتغ الى ولولاأن أهلك أخرجوفمنك 
لماخرجتوابملة فب الاوطان علىعظم الحسب وترم الادب أب ى عنوان وهوقضيلةجليلة" 
لايؤدىحق الوفاعبها الامنسازالشعابل الننبله" ولاعينعاياالاالهر العلبة والعزائاماوكية 
الى تقل د أعناقالأمة حلى المنة والنمة فتبعممعلى الآ دثعالاوطان والتعلق,اذءالالاخوان 
والملانلاسهااذا كانالموطن من تالعز والسمادة والفخاز وا حادة_كدرارمصر فهن ىأعز 
الاوطانلبنيها وستصة ةلبرهامنهم بالسع لنلوغأمانيها بقصين الاخلاقوالا داب منجهتين 
عظهتين (الاولى) انهاأملساكنيها وبرالوالددينواجبعقلاوشرعا غل ىكل نسان رالثانية) 
اهاؤدودياتيهم مث رةللغيزات منضة للبرات فبرهابعودعلي أبناجائمرته وتربجع الييتم فاده 
ويحسن الصنسع ناضاءف الفوائدالعوائ د أضعافامضاعفة وكلاتحسنت :هات البرم نأهاليها 
حسنتأيضا لمراتلطالبيها فاذا كانتلا حرممنئمزاتمصسرالاجانب'فبالاحرى أن تقنعيها 
الامارب فئى| الاثرم نأعمته لكاب فعليةعصر وعليمالمانب الغر! متها (وير وعأبض) 
قسعت البو تعشيرة بز ا«نسعة مص و زه فى الامصاركلها ولابرال فصر ركهما ف الارضين 
كلها وقيلىتفسيرقوه تعالى وأو دناالةوم الذي نكانواستضعفونم شار الارض ومغاريها 
أنالمرادبمشارق الارض ومغاربها أرض منصر وا لعليدا لاوا( سلام مصرخزائنالارض 
وايزةغيضتمنغياض النة ذكرهذا المديثصاحبالمفاترةيزمصروالشام 

(مناهيالالباب) 
المذفعة العموه ممه 

هى ولامد ا جائفىاطق قوامالمرات وسرنطامالاجتماع الانسانى وظريقتقدمالمدئية لائقوم 
بدوتهاسعادة ولائمرمع عدمهاحضارة ترق الام يقس لك فوادهابها وتصطباعراضومعنها 
أرأي تلوأ هم لالافانحانها وصرف عنانعنابنهعنها مكتفيارالاك_تغال بمصليتهالذاتيسة 
ومنفعته الشضصية لايهمدغبرنفسه ولايعنيهسوىأمىء انسل فعلى الدْالسلام أومصض 
ذلا بر أحدمنالانام هل نب قبي نالناس صلا ت أو بوم نحادعلي جل مفيد ومشروع جيد 
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هل يكن أنءكونلامة جندمتظم بردّعنهاطوارقالاعداء ويذلروحفؤمواف الكفاح 
صونالشرفها وحياطةلموزتها و يفم لهاالبلدان و بغومكيم جاح أهلالعصيانالبال ريد 
منعتها وتفو ياشوكتها واعلاءكلتها لول نكن قاووج م مشرب ةحب المنفعةالعومية * 
أمهل يكن أن يكون لهام نأهرامهاوو زرائجاوث الس أعبا:اسياسةيد بره ونأ هار يرفعون 
قدرها يجودونأفكارهم فىتحسين م تقيلها ويكد حون وسيع نطاقها مع أنهم بامقنون 
أنهم رمالن يقتعواباجتناءمارتدييرهم لبعد أجلهعنهم: وكانمكهم لكات النقعةا شطمية 
عنايتهم أنيتفرغوا لاداراتهماتخاصة واستيفا لذائذهم وادراك أوطارهم ولاس أ صعاب 
الو ةالواسعةمنهم ١‏ 
أمه لكك نا ذالمتكن للنفعةا لعامة حقيقة تقصد أ نتعانى الع اسشاق الاسفار و نهم الاخطار 
فالصشعلأثرشاهدونه أوخبريروونه أوعلاحر ونه أومظنون بحغقونه وقديتوقعون 
على أموالهم وأنفسهم اتلافاخنونأحاتهم واختباراتهم ويقدمون.ه_دذعليهاطمعا 
فى حقسقة تكش ف الخالفن ووه يظهرالتالن 
حبالمبفعة الهومية رأسالفضائل وأسالفلالالجمدة ولو, دنا لناشؤنمناءلسه وتعودوه 
منالهسغر لماتعاقبت علمناا لصروف الفادحة وألمت بن النوائبالموهنة التىمنهااننشار 
السرقةف البلادٍ والعيث بين العباد رتماعن معام له"المكومة لهمبالشدة وارهاف الحد 
ومنهاطهورداءالرشوة على أبدى كشيرمن التخدمين وهوداءعضال اذالويس تأصلالعضو 
المصابيه بالقطع فسد حدم الدبوان الذىفيه هذا العضو واخت ل نظامه وروقف قضاءأىمصلحة 
فيهعلى الدينار ول كان قضاؤهامن؟ كدالواجبات 
ومنهاالتتكاسل فالامالالخطيرة والتهاون فى الامورالعظية والانخذال فسواقعالقتال 
وتفرققلوبالرجال : وذهابكل تحال وفقسدعروة الارتباط بن أفرادالامة وسوه الادارة 
وغبرذلك ممايطولشرحه ولا.ندم ل برحه كل ذاك | ينشأ الامنحبالمنفعةالخاصة والوفوف 
علدخدها 
أي حنمن نوضون تممارالصار يسو نأ جساقها ويكنثغونبزائرها ومابهامنالح.وان 

والنبات و يخترقونمجاهل الارض كواسط أفردقية ودواخلأرض الصين وأطراف المهات 
القطبية شغفا نويع المعارف وتقربر قربرالطقائق أين نحن ممنوقفوا أنفسوم على تين أننرا ار 
النكا'ئنات التى تضق ق لنابها حكة ا لمحسكي فىقوله (خلولكمماقالارض جبعا) فاخترعوا 
الا" لات التى حل با الانسانةقصة لوف مم نلادعلونبها وي ا 
الكليةاتىبانماعهايؤمنمن الوقوع فالمطافالمزكيات 
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وما كل م ن كام يذل كان ماجورا ومنتظرام نالناس منفعةذائية حتى ينوه أنمنفعتهالذاتية 
هى الى قادته ليمواصلء الانعاب وأ لأ نهالى الولو حفىهذا الاب لا نكثيرامن أصحابالا “نار 
العظيةكانوايةف_قدون ف سسلهنائروتهم غبرطالمينعتهانديلا ور ا كانوايبذ لون جاههم 
وحيلتهم وض أنت تعل أنملا دئعندطالبالمنفعة الخاصة أرفع منها 
هذادبو جينس الكل الفيلوف المونا كان يصدع كته وآزائه ولا الى باسسضر مةبالاحساء 
والعلا*ولامخرته ا جاع أه ل عصمرء على خلاف مايرى حتى رىيالمنونوعوم لبالهون 
بوحهامكندر ذاتبومالى مدي ةقورنته لبرىدب وجي سهناله فرآءجالسافا لشم سيحانب 
برمبإءالذىكان ا عدء للببت فب ف الام لوكا ناذا أرادالااتقالالىمكان شر حلهاليهذ ليميا 
باسكندرقدنامته وقال 4ه أماتخانى ادو جين سأناالممك اسكندر فقال هأ نت خيرم شم ريرفقال 
لهاسكتدر. بل خبرفقالاذنلاأ حاف فب منهوة قال لهاقتر' بحعل "ما نشاء أ قضمماك فقال !7 تذهب 
من اماى فق# دحي تءنى ضوء الم س وقطعت اذ بها فصاراسكندرفغامةالتعب لمارآىمن 
هذا الفيلسوف 
وا قلي لابن اجد لفراهب دىمؤلفكابالعينف اللغة وش سبويه امام الصوبين اجتنب 
الناسمدةوأخذ امل أشعارالعر. بحتىا«ئدىالى اشتراع عل العروض فدخ عليه 
| بنهمىةفوجده يقطع بتامنالشعرفذهب الى ارح البدت وا لألىقدجن قهذااليومفاعتقد 
الناس ذلك والهليل ل ركترث حتىآ تماستنباطه نفرحاليهم وأفادهم بهذا الع 
ويحى الدينابنالعر صاب المؤلفاتالشهيرة كانيذيع تعاليه بين الناس ومنهامالابوا فقون 
عليه فقتلوهوالشواهد فىهذا المما مكثيرة ذل وكانهؤلاء الرجال سغونالماذعة الخاصة ماتعرضوا 
مخالفةأه لعصرهمومنايذتهم فآرائهم فياأيهااالكغوفون.ذاتهم العاماون على إناتهم أى 
جد للانسان| ذال سعت أ ناره وأى خيرفيه اذا اقنصر تم اباءعلى نفسه ولينتفع مه بلوجه 
وأىفضللهفى حدس] "نار فى صن داره 

اناماقضيخ ليلكمعنامكم » وأفنهوأ!محكيهدام 

نذا الذى يفشا كوفملة » ومن الذى يلاك ويسلام 
هبوا أنكم وتم حك ةلقان وفصاحةداود ومالكارون وجالوسف وقوةعوح وعرفوح 
ول يشرككم ىهذمالنم أ حدذ أ فائدة الدنسامن و جودم وأى ذكرلكم ربق بعدمماتكم 

خلقوا وماخلقوامكرمة » فكا "نيز تعلقوا زماتخلقوا 
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ولاقالانمنبمل اضلدقالثار امه بقصدمنفعة نضصية وهوالئتع سماعالشكر وحسن 
الذكر لانهذا المتعلادرك منهئئبعدالجات وهوفالمياةقلاجتىم ره كثيراماءلنامن.ذل 
الالوفسرا وأرى ارات م تتفا لاير يديجزاء ولا تكو رول عدعنائأالر حل الامريى الذى 
قدممصرحد يثاووزع الاموالا لسة علىبءض ابلهات مسي رية وتمرط على أهلها أنلايقلقوه 

بالاطراءأو .بقطعواراحتمبالناء 

امن جعلا ته مصلمته الذائية“نارتفبه الشرور وهاجت عندهالشهوات وانماتسترعن 
العيونستارالمز واب الذعف وم أسعده الامكان. عكفعليها ومالاليها يخلافمنانحه 
وجهة هَ المنفعة العامة فانالفضائل مزح بلحمهودمه ويحاولهمصاقةالمسئات وكائقة _ 
السياات ولونافرته الاناموعاندءالزمان وكلمنسر ل اشلقله ‏ (حفيىافتدئناصف) - 


(مطاب تمميمأ بناءالوطن مكار الاخلاق بدو ن تفرقة ولاتظرللا لاف فالدين) 
قدحث صل انه علمهوسل على حسن المعاشرةوالملاطفةوالتءاون الم ربقوله وكوفواعبادااقه 
امحوانا يعىياعبادانقمكلكم خلقا نندق دخ رحكممن العدم للسكة انتطام اعم وتكثرمنافعه 
ها كتسبواماتصيرونبهاخوانافى المودةوقداً أعسكرع-انقدمذ كرهوأ نم عسده ؤفك أنتطيعوه 
وتتعاطوا ساب ماتصير, ونيهانحواناللتعاضد على قامةديب واظهارعائره وانتظام ملكه 
وهنا اغمايكونيا نلا ف القلوب وبواطئالكامة كايفدمقوله تعالى هوااذى أيدك بنصره 
وباللومينوألفدينقلويممالا'مة نما ناخو العسودية التىهى التساوى فالانساسةعامة 
فىحقوق أهلالملكه نعضهم على بعض التىهى حقوق العباد وهناك حفوقا لعبوديتاخاصة 
الى هى الاو ةالاسلامية وهى ا كتسابمابصيربهالمسلوناخواناءلى الاإطلاق م نأداءحقوق 
بعضهم على بع ضكردالسلام وابّدائه وتعلي الاحكام الشرعبة وه وذاكّمنشعب الايمانفهذه 
هىالتى أشارلهاصل اتلهعليه وس بقوله المسلأ شولم دع أخوتدينية لانهمامعهمادين 
واحد وه ىأعظممن لاخو الحققية وقدهالاتلهتعالى انم المؤسشوناخوة وف العصيصين 
مث ل المؤمنينفبواتهم وتعاطفهم وتراجهم مثل ال داذاا شتى, هذه عضوتذاى لهساثرالمسد 
بالجى والسهر وروىأفوداود المؤم نأخوالموم نكف عنهضيقته ويحوطممن ورائهورواية 
الترمذىانحدكمسآة'خه وان رأىبهأذى فليطه عنه أ ى بعدمعنه ولامانع أن يعم ؤمكارم 
الاخعلاقفميع مايححي على المؤم نلا" خيمهالمؤمنمنها جب ءلى أعضاء الوطن فى حقوق عضوم 
على نعض لا نهم من الاخوة الوطنية فضلاعن الاخوةالدينية فه بأددالمن جمعهموطنواحد 
التعاون على نحجسين الوطن وتكيل تظامه فمامخص شرف الوطن واعظامه وغناءوثروته لان 
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الغى انما تحص لمن التطام المعاملات وةةصيلالمنافع المومية وهى تكوننين أهل الوط ن على 
السويةلاتفاعهسم .عاج زيةالضوةالوطنية ذتيارةفع منبين الجسعا لتطالموالتغاذل وكذب 
لعضهمعلى ندض والاحتقارئيتتلهم المكارموالما ثر ودخلتفماسنهمالسعادةمك ب شعائرها 
وما" ثرهافلذاكٌبينعليهالصلاةوالسلام قوله المسلأخوالمم بةوهلابظله أىلايدخ عليه 
ضررافتحونفسهأودينه أوعره رضه أومال لا ذلك قطيعة محرمة تناف الاخوة (مناهج الالباب) 


(فىطياع العرب وأخلاقهم وانقسامهم الىقبائل) 
قالالمؤئف هردرانالعرب ف قدي الزمانأعنى ف زمانالهالة الذى يطلقونه على الاعصرالاول 
من ناريخه مكافوامن شر يناف جحبئيسز يرتهم وكافواق دا سسواممالك صغيرة فى العراقوالشام 
وكانت بعض قبائلمنبسم تسكن بوادى مص روكان ايش من لهم وكان نجع الصمارى الى 
فى أفريقهارثنالهمولكانوامنفصلن عن أعلى مال سيابرمال كللبال وآمنينمندهمات * 
٠‏ املو الغاتحين لمك نش يض ريدتسم ولابالتكيرالقا بهم من حيث جلالة أصلهم وثنرف 
عائلهآبئتهم الاول. وشبامتهمالتىلاتغلب ومنحيثلغتهسم الى لتر لياقيةعلى نقائها وسالتها 
الاصلية وزيادةعلى ذا انهم ا كانؤاس ا كنين فى كزتجارةابلنو با مشمر ق كانت تنعكس 
اليهسمأنوارمعار ف يجبسع من جاورهم من الامم و دشت ركونمعهم فاجتهادتحارى قدجعلها 
دشن" وضعهم ف ذلك المركزطيع الهم فسنامعلى هذاقدو. إجدفيهم من النشأ:الاصلبة فوع ممارسة 
عقليه نظهرملهافىسكانجبال أورال ولاجمال لتاب و ,ذا كحدثؤلغةالعربالتىهى " 
لطيقة وبسيطة السارات الحازية واكم الهذية قبل :شكرهم فى كتارم نعلو يل وكان . 
على جملهم المسمى بطو رسينان زول ألواحالشر بع ةللعبرانين وقدسكنث هذءالامة التىيعثالينا 
حودى بن عرا عليه الصلاةوالسلاممع قبائلالعرب ىأغلب الازمان 
وكانقدماءإلعرب بحافطونءلى أ خلا قأجدادهمالنبوية ولكتهمقدتغرتطباعهميغدذاك 
فصارواسفا كين للدماءترينلي نف الساع اتتمعتقدين الاوهاماالكاذتذوىثو, إدة وشدةميل 
الى المعتقدات الاخر والاباطئل وكا نهم قدوهبواشيدبة مؤيدةواقتداراعلى فع ل أعغلم الامورتى 
غلستعلهم فكرةسامية فهم وا نكافواذوىسر بةوكرم وعزةنفس الاأنهمسسر يعوالغض بأقوياء 
اسمراءةفترى فى الواحدم نهم صةاتالفضائر والرذائلالتىعايها أمته ‏ واضطرارهالى أن سصصل 
ينفسه على مايحتاجمه ن الضروراتالمعائسية جعلهكثيرال في واجلهد وهوصبور/تعودءعلى 
المتاعب المننوعسةالتى هوتجبورءلى تحملها وهو ء بحب الاستقلالحىكانه هوا تلسبرالوحيد 1 
(9) القطعالمتظيه . (جثالت) 
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الذئ قذمن عليه بات يه : وككنمكثيرا مك ابرةكراهية مطل قالفكمعليه. وحي ثكانصعب 
المعاملتمع نفس هكان فاسى القلب شديد احرص على الانتقام فى أغاب الاحيان 
ولقدأوزعهم-جبعااشترا كهم ف المستقر والطباع جمة واحدة فى شرف النفس فقشارهم بالسيف 
واقراءالضيف وفصاحة اللسان ب لكانالسيف هوالكف ل الو يديائبات حقوقهم وكاناقراء 
سيف _معتبرافظتهمان القان لامع اقوانين الانسانية وكانت ألفصاسة لعدم معرفتهم 
بالكابةنستم ل فى فصل الخاء مات التىكانت لاتنهي االمماريات 
وأماانةسام العرب الى قبائل فهوأيضانتة من نتائع معدشتمالبدوية وكانتالعوائدامارية 
لديم م تقوم مقام القوانن الشرعية وكانتعائلةج تمع حو لكببريكون حك عليهمدائما كم 
الابعلىأبنائه .وت - الارشديهله وكانوا سمونالر.س شي أوسيدا وكانتالعائلات 
الاصاية ف العرب أ شبه ثىئع الات أشمراف قدماءالرومان وعائلات أشرافبلادأو روا 
وكانعلى بجع امشايع شي معز أعلى. همرك رم فنكان يعتيرةائدجشممالقايل العدد ويلقببعض 
الاحبان,الامير أو ا «أوملكها) ولكنكان حكهمقيداجدابل يكن بحو 
من الاقتصاصمنه عل جنايته (1) 
وكان موكلا على بجسع مصالم العائلات الاانهكانلادة درعلى تيزم لحة نفسه من مصامهالان 
القسبإةعائلتمومنوبةاليه فهو وا ن كان الاميرالذى يدت اللمكم ينفسه قجيع الدعاوى 
العظية الاأنمكان لاد لدم نأن صا الىازاءا «المشاخ قبليتا كم فكانت بعيعالقبائل 
منتلمةعلىهذا النسق ورعاكقت صق عرةبائلرع إنعضهافتكونقسلةواحدة وقهذه 
الم الدئيكون حا لمكم لشسيأقواهاشوكة وكثيراما كان تالتبائل دراه 
قدنفدتءا هرب المشومةتتتقل وتختلط بقب له أخرىذاتاقتدار على جابتها وبكثرةهد 
الخ الطاتوالموااة نتضعكو نكثيرم نأسماءالقبائل ليبق ذكرهالىالاان 
ومادامتالامةالعرسة آ لفةللعشةالبدوية لليغيرتنظي قبائلهاالنىهوالنتصةالمنولدقمن 
نفس تلك المعيشةأدفى تغيي ربل ليلذ لك الانتظامياقياءلى ما كانعليهوانَكاتقدتنوع قابلهلة 
فاى محلم نبلادهم أ نشت فيهمدائن صارحكمالمنا ,فب مطلق التصرف غيرأنالقسلة 
التىلتدخلالمديئة. تر لكا كانت فى الايام الاولمعتبرةكالءنصرا اقيق ذلك لجعي ةالتأنية 
(أىسكانالمدنالتى تشتاق الننفوس الى الوقوف على حقيةةحالها) 
(1) راحمكبالابحاثالحديدة ف تحقيقالثار يخ التدم نألف ولنه (يضم الواو وسكون اللام) والمجلد العاتى 

+ نمار يج انخطاط الساطة الر وماتيذوزوالها تأي يوسيو < يون [بكسسرا ميم الفارسيية وتشديدالياء العرية) 


00091 





بود 


(فميل العرب الى الوحدةالسياسيةوفى تجمعهم يسوق عكاطا 
وف منازلاتهم يقصائد الشعر) 

أفولكانهناك عدة أسباب تستوجب<دوا لاتحادالعربمع يعضهمبالفعل السيسالاول 
اشتراً أكهم فى الاصل مع . عدمما كانيينا لاسماعيلبين والتقحطانينهن منافسة المعاصرة واسّازام 
اغرةجاشى حبش لتأليف ين هانينلعائلين العظهتين حت رق لصيروتهماتحت لوامواحد 
الاثئيسير والسىبالثانىاتحادهم ف لاخلا قوالعوائد فنكانوا جمعامة سكين باوهام العسادة 
الوثنية الباطله" و,العوائدالجاهليةالعنيقة ماعدابعض قبائليهودية أونصراة فاماعادة 
اللتان فكانتعامةعندهم وكان “ند بجع القبائل تقر بالازواح لوتيعضبمقربانا 
ومعام له" لنساء. عام له الرة قم وا أباحةتهددالزويات ودفنالسنات وهن. على قبدالحياة 
أيهم الفقراء اذ كائوايحخشونمن تدئيس أعراضهم ذاتوم وكانعندهم تكبروحشى 
لسك نمع افراط فى حب شرف النفس فسكانت هذه التصورات وتاك العوائدالتى هن شأنم|احداث 
السالة والبطليةالجاسية ووزعهمالشصاعة والكرم وتحملهم على الحاماذعن المطاوم نساية 
ع نالشمرع وعلى تقديمالوفامايعدونيهعلى الحياة وكانعندهؤلاء! لعرب أ يضاحب الانتّقام 
والافراط فيه وقافونالمقاصة النافذعلى | المع والاحشاحالىالمساواة وحوازاانهب والسابي 
منبعدالانتضار واهامةالشطارة والقومقامالمق وصحسكانعندهمأ يضااقراءالشيفان 
مع يحي بحرمانأنفسهم وشدةالنشوق الى الصدت والدمعةبينالقبائل وهوا يب الذى حمل 
صاحبهعلى فع ل أل الافعال وعبى ار كواب أعنظم المنايا توالا ثنام فهذه انل الهى, صورة 
ما كان يشاهدفبلادالعرب وأماشهواننفوسم فكانت أ كيرتاكناصالغلبة وظهورا 
فمك نأ نستنبط منذلك انهمتىاتجه تعقوله م الهائجة مخاطرة الى شئوحيد ون تالبهوئبة 
واحدة لابصدهاعنه ْىئ وكان وصولهاا لىهذء الغاية مستازم/بضالسبق شرم طين الاول الاتحاد 
فاللغة والثانىوحدةالدين قاما لاول فكانيعضهموحودافريسم و بسانذل كأ نالعرب لما 
كانوامنقادينالغرائزهمدونغيره ا كان ذلك مهس ْالاختلاط لغاتقبائلهم العسديدةبيءضها 
وصيرورئهالغةواحدة وا كانواذوىغيرةعلى ايصالأع الهم الععببة وما" ثرهم الىذراديهم 
كا يحون الاثعاررحيشرأوهالوسيلهىوصيله اليم يريدونبذلك أن ينشرنفارهم ويحد 

فججيع :#بنبزيرةالعرب الأ كلام مؤئى نحد والجاز م يكن يفوم مؤلفوالكلام بارض الهراً 
لفق قبائل لبسلاد اواحدةع ىلغ واحدة وكانشعرامالعرب هم الي نوكل اليه اختراع 
لغسة أعممن تلك اللغات ويروا ية أشعارهم فى كلجهةتعينت الالفاظ المعسدةالدلالة القطعبة 
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على الآفكاروالنصورات وم ى كتنتعدةعشائر قستم ل عبارةنةتلفتين للدلافة على فكرة 
ؤاحدة كنواختارونمنهمامااختاروالشاعرة إفذلكالمقام و بهسذءالمثاية تكونت اللغةالعر بي 
بالتدر بج وقدفهموامع ذلك فوائدالقدن فساروايقاباونالا.حكاراتالعقلية بالاعتبار 
الواجب الى ل يكونواسمسوتيه الى ذلك الزمن الالنصراتالقوةالبدئية فاذدؤاجعياتعامة 
فانواستفيدون منباالتعارف والتماب ول تكن قبقة:إك الجعيات التىكانتتعةدفعكاط 
وهى مديئةصغيرة بين الطائف وخذلةعلى بعدثلاث ع اح لم نمك وف امحنة وذىالمجازخلف 
٠جبلعرفات‏ (1) الامجالسحافلة إلفاخرة والمفاضلةبالثعرلاغير وياجل: فلمك نفيباثئمن 
التضكم على النفوس فضبلا م اكات ةيهام الساذجمة فانها كانتتعقدكالالعابوالمواسم 
الاؤلسةفقديمالزمان__لاداليونان فكانيقوم مصاع ويمشىمشى المتكبرأمام جعية صامتة 
جامع لافكاره ولس عليه شئمن العلامات الدالة على جلال قدره ولاثئمنالزينةالدالةعلى 
علورنته ومع ذلك كانت يجب ع الابصارتشضص اليه فبقف على عالمن الارض ونشدقصيدة 
كام على الخاضربن نصوت رخ رنانمنغيراستعانة بشئغيرالالهام أورو يحاقظته الواسعة 
الاقتراح فكانتارة ينشدأع الهالعظية ووفائعهالمسمة وشرف قشلته وطورايصف اذائذ 
الانتقام وار لطائف“ اكرام الضعيف وطور الشصاعة وى كل لابغفل عن مدح شرف النفس 
. والعرض وكات فيعض الاحيان يقتصرء على وصف عمائب الا كوا ن المشاهدةوالعزلةتعنالناس 
ف العصراءوالواحاتالمشستهاةجدا وخفةعدوالظباء وكانالسامعونلاينظرونالاالىفه 
ويتستونبميع الاخلاقوالسصابالتىبودأن بوزعوماياها وكانيرت.م على وحوههمالمتسمة 
والاتنباه مابقع. نفونهممنالاستصات للبطل الصبور فمنازلة الخصم ومن الاحتقارالحبان 
ف المنازلة وليكونوايدارونقط ماغامعندهم م ناستصان أواستقباح فكانالشاعرانذاكٌ 
اذاشهدوالهيقترح أبلغمماأيداه و بعودالىانشادالشعر حماس حديد ونا كانشعراءالعرب 
متصغينياءة ادوس ند لايماثلهم فبهأحد كاتواهم المدنين نارح بلادهم قبليعئة البى جمد 
عليه الصلاةوال لام ونا كانواهم صاب الرأى ١‏ دب دكاو يعلون ويخفضون؟ايستصوبون 
() راج مصيفة ؟ وصميفة 6 مزكابايكرنالمى تار يع] :ارالعربالقدم وصعيفة مو كاب 
اسان المسمى ,اصع نأصول العرب وكلةعكاظ ف فاموس اللغةالعر به تأليف الفيروزاادىوصحيفة 0 
مترجمةربعوب لد ناريعشماب الدين أمدالنويرىق أخبارالعرب وصعيفة وه؟ مامحل الراسغ من 
الانيان وصعيفة +24 منالحلدالاولم بم اصبدالاطلاع الذي ذْك مكوسيندويرسوالقمصنفه 
وكذكراجعتار. يعها لعر بغ لظهورالنى مد عليه لصلاةوا لسلام اللذ ىألغهر وهل دول لينسترن وكاننطيعه 
ىمد ةلوتدروسنة 8108 | مبلاديه 
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شأنالقبائلاهتافة ومن م كافؤاخوفين وتخترمينعنبد ا جيبع امامااقترحوهم ن قصائد 
الاشعار نكوانما يقل منهيبكاظط يكتب بالذهب على نفيس القساش علق على الكع لصفا 
حتى تطلع عليه الثريةالمستقيل” 
وتهدرهم فى احداثهذه الكيفية لفظ م|است:وء من القصائد فق دأو دلت المناسيع قصائد 
وهىالمعلقات )١(‏ المشهودة وأسماناظمهامشهورة أيضالىالاآن الاولامؤالقسن 
(وكانتوفانه مة .ىه يعدالميلاد) والثافيطرفة (وكانتوقانه سنة 0+5) والثالث عبرو 
(وكانتوفانهسنة ؟؟7) أععام الهمعرة والرادع الحارث بن حلزة >كسراهاءواللام المشدّدة 
(وكانتوفانه سنة . وه) والقامس لبد (وكانتو: إفانه سنة ؟15) أععام ثلاثةو أربعين 
من الهجعرة والسلاسزهير (وكنتوفانه سنة 0؟1) أع بعدالهجرة وغ س سنن 
والسادععنترةابنشداد (وكانتوفانه سنة )1١6‏ وعنترةدونغيرههوااذىفاقفاتقان 
بجع أفواعا لشعراخاهلى حت ى كان لابفوقعفيه أحد كانت العرب تجتمعكل ابلة تت خيامهم 
و يتلتذون ماع ناك القصائدالتحسبة التى جمعت دين حا سن الترمالمطرب المشصى وحلاوة 
التوقسع العذية الناشئةعن شوق بلاتكاف وورونفيها جبع الها االعرسبة وبجيعالمشتهيات 
الى تثيرفيهم الاسةمؤلفةبلغة كانه التاق الاللافصاحعنها وإنهؤلاالشعراءالسبعة 
و دعض شعراء أخركافوامعتير. يندا وكذ لك المرة فشان (6) بذع الميم وفع الرا اءوتشديدالقاف 
ا مكسورة (وكانأحدهما سنة 410) والااخرسنة .مه بعدالملاد والنلغةالذساف 
(وكانسنة 16 ودريدينالصمة (وكان سنة 6 11) وحاتم (وكانسنة ٠‏ ) والاعثى 
(وكانتوفانهسنة 04 وغيرهم قد نوا جيعا ىا عارهم اللىحوادث عظيةحمات فى نجدين 
القبائل المس:قله ينفسها الى كانتنسك نف وسط بلادالعرب وأولهاواقعة البيضاءالتى منعت 
غاراتماول العنسنة مم بعدالميلاد نمفتوساتماولك كنسدة (تكسرالكاف) الاوائل 
وقتوحاتالحارثالذىصارملكاعل اايرة سنة مه منصراتسلان (سنة إ.مو) 
ونضرات خزاز (سنة 446) التى حازهاسعةوانهكليب عل العربالجرية ممحرب السوس 
.بينا لبكر والتغلسين الأىاستطالمن-سنة؛ 4 الى .مه ونصراتزهيرأميرىغطفان 
(1) وكا لعرب يسمون أبضائك امعلقات, الذهاتأىالقصائدالمذهيةراجع صحيفة 1 ١‏ من تاليف يركو 
ال ممم ىباصو ل تاريخ العزب وصصيفة :4 ؟ من الحلدالاولمن نادي خكوسيندو برسوال 
(؟) باجعمنحيفة 1.ه الىصحيقة | 0 منالمصنف المسمىبحرنال]سسبالمطبوع فشهر نوف 
سسنة .18.8 ماك كترميرف تيك الحم ف خصوص المرقش وانطرايضا ناريخ كوس ين دو برسوال 
فنمشرح وفسرف ا حلدالثامنناريخه أ كغرمايعزى الىالمرقشينمنالكلام 
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على هوازن (نحوسنة بجه) والحرب الطو يله المعروفةيحريداحسبن,بفعس وذبيان 
(بضمالذال) وكاناأعظمقبائلغطفانفاستطالا منسنة .+ الىسنة .1 بعدا ايلاد 
مع وصفهم ارب الت <صاتبي نيم وخ عاهى نحو سنة ونه وقتال, فعس وذ يبان 
مع هوازن ودع قبائل أخرمن نل خصفه وتشهه رععرك د الرقم (بف الراعوسكونالقاف) 
والنبعةواللواوسلاوحوراءمنسنة .+ الىسنة 16+ بعدالملاد م ربب قم وفبكر 
ولإتنتهالا سئة .م7 بعدالمبلادوهووقتدخول القسلتين اذ كورتينفديزالاسلام وقد 
وجدنافمأنشديه الشعراءالذيناشتهرواو بهروا العقولف ذلك العصروصفا”تده المعيشة عرب كك 
الباديةالذين ويغيرالده رأ تعلاقهم الشهممة ألبتة فسكانمزعادتهم :عدا نقضاءالقاتلات 
السافكة للدماء أن يعقد وامنازلات الفخاروالتظاهربالكرم نسمونمالمنافرة والمنازلة التى حصلت 
سنة.عىة بعدالميلاد فرعام كافية ف تفع ناصورةلك المنافرة وذ لكان اليخةعليكل 
قبيا| ة كانت لانقلدبها الام نكا أحق منغيره فاتفق ا نعلتمة وعاهى بن الطفيل وكاناشاعرين 
شصاعن قدزعااستعقاق المشيضةوحكامنازء م ماخامم لاع ى عشيرةغبرعشيرتّهما خلفهما 
ذلك كما تعتثلابلااعتراض للعكم الذى يحكم بدفىذات وأ جلبته الوسسنة فب المتنافسات 
ينتطران مضى ذلك الوق تالحدودو يجتهدانف الإشهارياعمالا لماع والفضائلوما كان ذلك 
العصرالاعصرالشوالية (المشهورءندالفرخ ) فلاحكم ذلك نحكم ا ئكلامنهماجد ربالرياسة 
على العشيرة اشت ركافى امسكمو بقمامتحد نمع بعض أشدالانحاد وكات أنواع هذمانحا كات 
تعمل عسامع حافلة:و سق لهاتاثير 5 كيدف الاذهانفلاتعهاذن بعدابرادمئله ف ,الامثله فى 
المذافرةمن المصال العمسةحداحتىتنافس فيها كلمن حاع وزيدالخيل وكانامنىطىءحيت 

ضرت الامشالبكرمهماف مدا القرنالسابع منالمبلاد جب حبتجزيرةالعرب 

(غابةالارب فار يغالعرب) 


فاب الملوك على الرعيه وماللرعية عب املوك 
أقالائنه تعالىاأيهاالذي نكمنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول وأو الامرمتكم .وق أوىالاص 
أقوال حدهاانمءالامساءقالهابنعباسوا لدى وأنوهر برة والثانى انهانزات فى أع اعالنى 
صلىاللهعليه وس مشلالدوعار قال مجاهد والثالث انهم العداء حكاء الزحاجوأطنه اختاره 
والاولهوالاشبرالاظهرفالرعية عليهم ذل الطاعمللكهم والاستقامةلامسء والانقياد كه 
واجسذاب همه ولس للك أن يطالب بعبة القاوب واخلاص الضمائر. فذاك مم ريا لانقدز 
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اس إياه 

عليه النشر ولاتملكه (وقد) تحمل :عض الاكاسرة ورا أن يضبط القاوب فال خطبةهأيها 
النساس ا نلناء لمكم ح مول النعمة وعموم السسكون والدعةخ نطاب تمابةإيناهامنا أو رامفوق 
ماسضقه ول ايقسسم له قاسم الاطوظ بي أممابرضيه فانهإسطغط وعقتنا وبتمئزوال دولتنا 
ومايدر هلعل الشقاءلهفى ذلك كثر فاذادخ ل علينا اطلعناعلب»وظهر ل اذلك أسارروجهه 
وفلتات لسانه فنتالدتارة الاعراض عنه ونارة بالاحد اناليه لتختيرسالقيه فى ذلك اذا تحققنا 
ذلك أهملناءفانا ستقام استقناله وانزادت حال فساداءاقبناه وعف ويتناضربالعنقوفىهذا 
الكلاممندهائق السياسة وضوابط الاستيلاءما ل موقعه ويعظمنفعه وهكذا النبىصل الله 
عليهوس كان بايع أ صحابه على السمع والطاعة ف الأشط والمكره ه وفى تيع ملعن أمااصين 
أنماسمعت دول انقهصلى القه عليه وب لطب فى ة الوداع فتقال ولواس تم ل علمكم عبد بفودم 
بكابالته فاسقءوالهوأطيعوا وفيط ري ق] خرعبداحيشبائدعا فعلى هذ االابطاع فمعصيةاتله 
(وف العصاح)عن ابن عردضى الله عنهماانه قال خطبتهعلى المرءا لل السمع والطاعة فهاأ حب 
وكرهالاأن يوس ععصية انه فلاسمغ ولاطاءة (وفى الضارى) عنابنعباس قالهالرسوذالله 
صلى الله عليه وسل من رأىم نأميرهش أمكرهه فليه يران لد سأحد يغارق اللجماعة شرا الامات 
مبتةجاهلية فعلى هذ امن أظهرالعناد وجاهر بالشقاقفقد لف واستق العتوية 


( فمايحبالرعية علىاللك ) 
قالعليهالسلام كك راع وكلكم مسؤل عن رعيته فيب عل املأ نيزم لرعبته ربع خلال 
(احداها) الشفقةوهىتتأالفىمن: مبته لهم وخوفهعليهم وحذرهكالوالدين(الثانية)العنابةيهم 
وهى نامعانالفكرة فى أمسهموائجازماسخ لاشسكرو فىمصهمم (الثالثة) التأليفمنالملك أومن 
نا'ب#» من يقوم مامه فى ذلك لانه سوس بجاءات قلوبهمهتفرقة وأغراضهممتيابئةكنفعة 
التأايفبعهم وتأنسنافرهم وتقريبمتياعدهم (الراه-ة) الرفقانه أدلؤالسياسة 
لا نالقسوةاذا أفرطت نفرت وكذاك الرقةاذا أفرطتأطمعت نفيرالامور أوسطها وما 
بحب الهمعلمه حادم مو رعابتهم وحفظ تُغورهممن الاعداء وطرقه-ممن القطاع واللصوص 
ومدنمسمومسا كنهممن السراق وأهل! لفساد فهذموظيفةا امول وأبضاانصاف المطلوم من 
الطام فا نالنفوس الامارةبالسوءء شسبهة لنفوس الماع وأ خلاقهاوطباعالحياتوالعقارب 
فانهالتنبالقهر وتستضرىعليهوتقرن ومنشأهذهالاخلاقمنافراط القوةالغذرية من 
وجوه إمامنحرما نأو :طرأوا خلا وعدووعيد تاذا بلي الملكبأمنافهذهالطائفة 
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لعا 


فمداويهابالزجروالنق من الارض أودفغهم الى اخ روبوالمصاعب (كافالت) غازيةالفرس 
لازدشير اناق دأ جعناءليكوولبناك علمنائنستبدلما كافبهمنالاسا؟. تباحسانك فقاللهم 
احفطوا لىثرة الماك حفظا نكم سنة العدل وأ وف لكمبالقولوالفعل كن وافاذاهوقديجمع 
لهرففهاتين الكلمتين جع الكلامالسياسى والمقوق الى لهموعلم (وينبنى )أن يتفقد 
أحوالرعبته فبعطى الفقير ويك لالناقص ويصلالمنقطع وبو, رشذوكالميراث وبة.لذوى 
العثرات لانهكالعضوالر”.س الذى بوص ل الىكل عضو بعدعنه أوقربمنالغذاسقداوساجته 
حسب اللائقيهمنذلك (وفى تيع مل) عزعبدالرجنينثفانة قال أتنتعائشةرضىالته 
عنها أ سألهاعنثئفقالتممنأنت فقلثرج لم نأه ل مصرفقالت كي فكاتصاحيكم لكم 
فغزاتكيهذه فقلتما:تمناءمه سس نكن لهوتالرجل من االبعبر فبعطهالبعير والعسد 
فيعطبهالعبد و حتاح الى النفقة فبعطيه النفقة فقالت أماانلامنعىالذىفعل فى مدي نأى 
كر أان غك ماسمعتهنرسولا لصب اله ع لبهوسلٍ بقولفىبثىهذا اللهرّمنوق 
م نأ مس أمتى شأ فشق عليهم فاش ق علمه ومن ولىم نم أمتى شيأ فرفقبهمفارفقبه (وحب) 
ان ينظلرف حال رعيته فسن الى امسن وبردع المسى* جرم ويك ف يدجندمع نظ الرعية 
والتعدىعلهم ولهذا كن تأملوك تتخذمنازلهامعزلعن منازل الاجناد ومنازلالاجنادمعزل 
عن منازل الرعية لثلايتأذىبعضهم عض ويقع منهمشخاصماتوشرو ري نالنساءوالصببان 
والغلان وكذاكيكونله م جامع مفرد وجامات مغردة ولاتشارلك المندالرعية فحرفهم 
ومتاجرهم وم ارعهم فانهاذا كانا لد ز راعا أوتجاراضعة تأ حوالالر: عبةمن عدم القسب 
وضعفت بو تأموالالمسلين منعدم تحسي ل الكاة وماوجب و يقسدحال الرعبةامتسسين * 
والزباع (وفذلك)مماذ ذكرففتوحمصر وافريقية هال -دثناعبدا 1كين مسلةعنابنوهب 
عن حبوة شري عنككر بنعرو عنعبداله بنهبيرةأنعر بنالمطاب رضىاللهعنه: 
أعرمناديه أنيخرح الى أعاء الاجنادتقدمون الى الرعبة بانعطاءهم عاتم وأو زاقعبالهم 
سائل قلا بزرعونولاءزارعون (قال)ابنوهبوأ نكن يك بنعبدائرجن! انهلغه أ نش ريا بك 
اب نأب سمى العطبئ أنى الى عبرو بن العاص فقال نكم لاتعطوناما حسنا أ فتأذ نل لزيع فقال 
لهعمرو ما أقدرعلى ذلك ذزرع شريكمنغيراذ دعرو فلابلغذلكعررا كتب الىعر بنا لطاب 
يخبرهانشز يك نمم العطي زرعيارض مصر فكتب اليه رين الطاب أنازعث اليه 
فلا نته ىكابعرالىعرو بنالعاص اق رأمشم ربكا ففالشمريك لمروقتلتىباعرو فقالله عرو 
أناقتلتك نت صنعت هذا بفسك فقال اذا كان هذا من رأ كاذ نلى يتقرو المومن يركب 
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للم 
ولكعهداته أن أجعل بدى يده فاذ نامي لروح فلاوقفعلىعر قال تومن باأموالمؤمين 
قال ومن أى الاجنادأت تهالمن جندمصر قال فلعلك شري كبن-مى انمي اأمرالمؤمنين 
واللاجعلنك نكالالمن خلفك كال أوتقبل من ماقبلااقممن العباد قال أوتفعل وال نم كتب 
المعرو انشمريكاجاءفى تابافةبلتمنه (وم) استوفىجوهرا معزى على مص رب سيد 
المعز بةالقاهرة والقصورليكونهوو أ صصابه وأجنادممعزلعن العامة وكانذ لكف سنةتسع 
ومسي نوثلثسائة وب دامع الازهرفىسنةستين وثلئماثة ووص ل المعزالى الدبارالمصرية ودخل 
قصرء فسنة اثنن وستين ونلمساهةوكان من أعرهمم| كان وعلى هذمالعادة ملو ىعبدالمؤمن 
بالغرب فعلوجرا كش وتلسان وغيرها (وينبئى) ان يتطرف سال احا والزوار فنصم أحوالهم 
ويوضم سياهم ويختاردليلهمو ومن علي مم ن يرف يضعيفهم وبوسععليهمفى الزاد والماءوا نحل 
وكثيرام كانت الخلفاء تاشر لك بنفوسها أوتقدممن .قوم مقامها وتتكلف النفقاتالكثيرة 
أذلك و ينظرفسال أهلالنمةوالمعاه دين فمنعمنظلم ويشغ و علهمةائممالعسد 
والمستضعجانهم وكذل كينع من تعد ى طوره وخر ح عايج عليهمنهم وسمالمادة ذلك 


ففسيرة الك مع أهل الشر دءة العلاء والفقهاء والغضلاء 
سشعينعلى املك أن .بذلا جتهادءىاظهارر وثق الشمريغة واحترام أهلها وا كرامهموالاائاية 
على تعلبهاوا الحاقطةعايها وبأمسأ ولادا لعلاءبالاشتغال ,العم وكذلك يع لمع جسع الطوائف 
سوى أهل الشمرور والمهنالمسب 2 فستركهم وش أنهمومانه لوتتوض همع البهولريكن فى الانيا 
أعظمدولة ولاأشع مللكة ولاأدوم اما وذ كرا مندولةالفسرس ودولةالبونان وسبذلك 
تعظههم للعلوموا سكم وكين من يشتغل بذاك ورعامتجانبهح كا نأ كثرم لوكهم علاء وحكاء 
وقدها كان الانياسلوكا وكاؤايشتغلونبالعهواتنباط المنكةستى بلغوافلكٌغايةامنتهى 
وتعلهناؤهم,وصمائهم (مثل) أزرميدخت ور الفارستن وابلادطره بنثبطلهوس 
صاحب الك ةوالتصائيف ومثلم وريدينسم اوقب سراق الانطاك اايوناىالذىملك 
الديارالحصر به ووضع لمكم بعد أبو به وقبل الطوفان واشستغلوا فى ز مانم مبالعلوم والاستنياطات 
وعلواحادثةالطوفان وكانسسذلكانسوريداللكرأىرؤياهالته وأفزعته وذلكانمرأى 
كا" نالارض انقليت,أهاها والناسيهوونمنهاسغلاعلى رؤسهم وكا'ن الكو ا كب تنساقط 
و بصدمتعضم اسعض ,أصوات مختلفةهائلة فمهذاك م رأ ىرؤيانانية وثنالثة وفسرداعلى علاء 
دواضه وسهرةملكته فاخير ومحادثة الماوفان والرؤياالثائيةبعدالاودسنة وه ىكانه 
(10) 2 القطعالتضيه ‏ (حوثالت) 
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-ؤبا- 


ف هيكل 4بعرفبدقياؤس ف رأىكا نس ةمن الكوا كب محصورةفىعقدةالنبٍ واللموز 
هردابط والشمس قدا نكسفتول .و منهاالاالقليل والتبرقدا نحدرمن السماءفصورةاعرأة 
باكيسة نشكو زوالها فاتثب>فزعا وكمّالرؤياوء لا نهامعونةالاولى فأميننظيف المباكل 
والمقاماتوالد, بادتفقربانما وذمائهاوضوراتها وتعظيم أحل العم والعبادة وتفقدموا اضع الم 
وازالدوقصرعن الهو ويق. ونا يحدث-تى رأى الرؤياالنالئة وهر كن الكوا اكب الثاحة 
ففضورةالطيورالبيض وكانهاتخطف العالم وكأ نالكوا كت النبرتمظلة والطسور تاق العالم 
بينجبلين عظهين والبليزقدانطبقاعلى العال كاشهة زعا شدمنالاولنين م 
الذئفىيبشه وجع ل يتضرع و برغ نخد يهعلى الارض ويدغو ويىالىأ نأض 
رؤساءالكهنة عن بك ع 6 
وأخبرأيضا أنه رأى رو .اوهى كاأنموا مك وافغان على رأسالمنارةلتى لللكيا-موس وك نالفلك - 
قدتطأطأ ونزلحىصارعلى- ترؤسنا وماك امسن وكا' نكو كيهقدتالطتنا 
فصورشتى فورانية على قد رأجرامها والناسيستغيثود يستغنون بالكو اشرافعيديليدقهعن تفسنه 
الفلكاذماغرأسه وام ف برقع يدى ل لذلك وكا اأنصورة الس طالعة علا وحن نستغيث 
شفاط :نا أن الفلكسيعودموضعه فاذامض ىأر بمسائةدورة اطي قاطي ا ةاشديد اعلى أه ل الارض 
-فينئذتخرالاصنام وتسدالاحكام نزول الاعلام وية.وميالامرواضعالزمان ثمتطأطأالمنارينا 
الى الارض ورحع الى موضعه فاتتوت فرعام عويا فقالكهالماكمتىكانتالرؤيا فاخيربليلتها 
فوجدهاموافقة اليهتر ويا مك الاولى فقالله الملك فعلى ماذاتأوات.ااقلمون فالحد ثعظمم 
يحد ث ,عدا رجمائةسسنة يضر يجميع العالالاقل.لامن الناسوهوء صمرالماء فسأ هلمن 
حادثة بعدها فأخذواطال سواه وحققوه وحرروه فذ كرواحادثة'ناسةضدالاولى فقالهل 
من حدث“نالثاهماففاث أشوافتى. علومهم فقالوانم >دث سادثةعظمى وداهيةدهيا ببق 
على وه الارض متحرل الانلف و يهل عقدالفلك,اذنالقدي الازلىومى الساعة فعندتلك 
أم ببناءالاه اراموالاذرونساتوهى البراىلتكون قبورا لهم وه موىلاجسامهم وكا لامؤالهم 
وكيم وذخائرهم فاختاروا لواالاوداتالثاتةفى مدا حفراساسها وعارتها وت حفرأساسها 
فستسنينوة كلت عمارتهاؤ ستسنين وكانفيياصناع وقعلة سبعو نألف نفس وارتفاعها 
بذراعوم ما ةذراع وأسهعشرةاذرع مث ل فعاشمورند ده راطو بلاومات ودف نف الهرم 
الشمرق وكانعره لماع رالاهرام ستينخة وتاك يعدء أخوههرجيت ذلا وهام على منباحأخمه 
ماثةوثلائيزسنة ممات ودف ن,الهرمالغر ك ثم ماك يعده وادأخيهافروس بنسوريدمائة 
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شولا 


وس عشرتسنةومات ودفنهالهرم الصغير وهذاذك«الومء شرف كاب الالوف وسبهانه وجده 
ىكيم نكتب الْكَهَْمث لكاب انطاس وباهونه ومنسبهومي كل واستيدس وفك مهد 
انه رون العبلى بمامانظدم نكا بٍعلى بن دب نعسد الله نحنون الطبرى وكانهالسببق 
ذلكأنه وجدليعضأهلمصروهورجلءننالقبط يقاله انتهت كا ببالقبطية فقرطاس على 
صدره وهوصت من تح تأ كفانهفيممكتوب عل الاول أنهذا انتضبهفيلش البوناى وهو 
أنوالاسكندرذىالفرين ونسطتممن مصفتذه بكبتهابالقبطيسة مخرقةمنقورة أ خذهامن 
أخوينقبطيينيقاللاحدهماملول والاخروريرنا وسألهسماعن سب معرفتمابه ذه 
الكابة فذكرا أنجمامنوادرج لآم نينو حنىاقمعليه الام وحليق السغينة وورناعنه 
عسل الاول وكان ناريخ العصيغةمنحينكتيت الىأنأخرت لفبلش أل سنة وتسهمائة 
مسسنتوخسا وتمانينسنة ومن فاش الىهذا الَحَابِ وهوسنةثمان وسبعائة امبر ةالنبوعة 
على صاحبها أفضل الصلاةوأتم السلام ألفوسيع اث ةوثلاث وثمانونسنة يكونتارعهاالى 
الات أربعةلافسنة وسبعائةسنة واف ىوستينسنة ولوشرحنامافى العصيفة لطالالَكَابِ 
وفا تالغرض وهذامرةالعل والاجتبادفيه (ولقد) أجادكسرىأفوشروانفىقوله أماأهل العم 
والدين فلهم عليناأ نمع منم وفص دق قولهم وترفع مرانتهسم ونذب عنهم ونوسع لهم ماص 
فقههم وظهرصلاحهم ونبتت نزاهتهموعفتهم (وقالأيضا) انمنالنا سصنفاطلوا الرراسة 
مالدين والتفقه فأشهروا أنفسمم ذلك و ريما الفوابءضالخاافة لتميزوائماستطالواعلى الناس 
وأذاعوا أسرارالشريعة وحقيقة التأويل واللنفسير وغبرذ اك للعوام والشهال حتىمالوا اليهم 
واننالمنجد فد يننافماتق دم خلافابين السلف ولاافتراواالافىعه دسابورين-ابور فا نأولئك 
المبتدعةأظهروا النفسير واخ لاف التأويل وكانمنعاقبة أمرهم ما كانم نطلبالرياسة 
'و"ارةالفتن حتى أ طفاهاانلهبرأى انور إر وحرء عاذ كبرالالمن يوذ نقلعله ومعرفته وأمانته ومن 
تعدىذالعاقبه (نمينطر) فالمتفقهةالذين يتصاونالبدعة ويدعونالها ويخالفونماعليه 
الجهور ويردعهم و يغرق بجعهم وكذلك نع التعصب للذاهب والغالاةفىذلك فانهانؤدىالى 
فننعظهة وخطوب سه ةوقدخر بكثيرمن بلادا شرق بهذا السدب ثم نط رف حال من يتظاهر 
من العلاءبعل الفقهوالشمريعة وطن ا دكة والفلغة فاذاوقعلهحكم م نأحكام الشريعة 
لابدركه عقَله ولانطحقهفهمه أسرع الى الطء ن فده ودبرفيه برأنه وهذه الطائفة وان كانت قليلة 
. لكنهاذممة ونكايتهاألهة وربمابزعون ووهمو نأ نالشرائع أمورموضوعة بازاءالعامةدون 
. انقاضة الذينهممنهم وانتفاصيله لاتستقرعند ساك العقل ولودم نظرهم وثنتعقلوم لعلوا 
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أننوتبةلنبةوالشريعةمستعلية على عراتب المككة وأنها تحص ل يلام الالهى لامالكسب 
الاجتهلدى: ختى ننتهى العقول البشرمة الممعرفةالمقاديرالربانبة فبنبئى أن حسممادتهذه 
الطائفة ليشتغارابأنفسم فانهمانتفرغوا وضعواللعامةبدعامتنوّعة يسمونهاحكة ميدعون 
أنهم يطلعون على أسرارالشريعة وأغوارها وم نتنبسع أنخبارالمتقدمين علا نأ كثرالبدع 
والفرقبهذا الدب ظهرتواشتهرت (فأماالعلا) و-فاظ الشريعةالينعلى السنة قحب 
على ا م احترامهم وا كرامهم لانم حفظون قواعد الشرعالذى هو بحرسه ويذبعنه ويقائل 
من معانده فبرفع طبقاتهم على مقاديرهم منالعلوم والتصرفيه! فأولعاوم الشريعسة علالقرآت . 
ومعرفة تفسيره وتأوياوناءضه ومنسوخه وتحكه ومتشابهه وأسباب نزوله معلومالحديث 
النبوى ومعائيها ولغاتها وأسبابها ومعرفةروائها وحرحهم وتعديلهم ومعرفةالمرسلمن 
المسند ومنر وى الحديث ورجععنه أوتشكلفه ومنروى بضدماروى ومعرفةابجاع 
الصعابة و.نروكمتهم وم نأفتى مع( أصولالدين هووا نكنم ايج بتقده لانشرف 
العلمرشرفمع_اومه لكنهدبى على الشرعالذىه وكابالله وسنةرسوله فينبئىأنيكون 
الاصوى عالىالنصوس الشمرعية والادلةابرهانيةالعقلية فس نالمدودوالرسوم و يذ كرالادفة 
على تفصيلالعقائدا لشرعية وهىالعلٍبذاتاللهتعالى وصفانه وأسمائه وماجوزاطلاقه من 
ذلك ومالاجوز وتآويلماحتاحالىالتأويل ومعرفةالنبوةوالرسافة وحقنق ةالوو واللطاب 
والكلام ووصف المعمزة والفرقمنهباويينالكرامةوالكهانة ومعرفةالمائز والواجب 
والمتحيل ومعرفة اليومالا'خر وماوعدت»هالاخبارالصادقة منعذابالقير والمنةوالنار 
ومعرفةالامامة والخلافة كلذلك م نلوازم أصوالدين ثمأصولالفقه فيكونعارفا,الغة 
والنمووالاصطلاح فبطلع “لى معان النسوص فانتحريف الاحكام ليك نالامن اله ل ذلك 
فاذاعرفالناءح والمنسوخ والمنطوق والمفهوم والخاص والعام وأحكام ذلك أمكنهأ نبي 
على ذلك الاحكام الشرعيبة والاقسسةالصيصة عل الفروع وهومعرفةفرائض العبادات 
وا تها وتكيلاتها والمعاملات وعقودها وفسويخها «المناكات ومباحهاو#طورها 
والمنايات وعقوباتها والاقضية وحكوماتها يذ رحمن ذلك الىعل ا دلاف وعلالمدلوهى 
عاوممتأخرةعنهافى الرتبة ومستنبطةمنها ومنذلْعلاللغة والصو وهوءشريف يضطراليه 
فشر الالفاظ لتقي قالمعانى ومنالعلوم علوم شريفة ينتفعبها ويحتاحاليباكعل الطب 
وعلالحساب والمساحة وعلالاوقات والازمان خن ةسام رونق الملكد اشم الهاعلى أمةفىهذه 
العلوم .ف أضينع دولة قل علاؤها فانم ينقطع ذكرهاعندانقضاءأيامها (وكان) المعتضديالته 
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4 
ماب قصوروالمعروفة الثم اسسية ورتهاله المهندسون زاج ف ذرعها نوق النىاختطوهكثيرا 
نلعن ذلك فقا لأر,دأ نأ تخزحولىمسا كن وغرفا يسكنهارؤساءالعلاء والفضلاهمن 
كلفن وأجرىء لبهم الادرارات ومايحتاجوناليممنالنفقات وكلم نأرادأن يشتغل بنوع 
من العاوم قصدذلك الامام واشتغل عليه وحصل منه بغيرتع ب ولامونة وكانمةه وده تنشارالعلم 
والزناد:فى الفضائل ولومتله فى الممرحى بذاك لكا نقد خلد ذكراياقيا ويجدد العلوم والفضائل 
رونقارإفما ألاترىالىالمأمونلمافالالنشسعقوئ أ الشيعة فز نه وكادأن ضر حانفلافة 
من بده وكذلك كان دشستغل بعلا لصو وا تخذاارصد فصاف هه الزعالمأموى وظهرف زمانه 
فضلاعمن! تحمين مم لأف معش روغيره وقدقبل ا نالناسعلىدي الماك اذا اشتغل بأعس العله 
والعلاء أويفنمن الفنو نكثرفزمانه وذ كرفسيرنه (وكانالناس) فىزمن بزيدوسلمان يلق 
أحده م صاحبه فيقول هكيفكان تايلك وكيفغن تجار بنك وم كانت قبنتك مف دمن 
ع رينصدالعز يزيل ق أحدهوصاحبه فبقول صليت البارحة ومتىغت ومتى قت الى ردك 
وماالنىقرأتمنالقرآت غفزمنمروانء ند يقوله ذا لهذا مأ نفقتعلى قضرل' وما 
ارتفاع جلك ودارك وأحجارك على الرسس فىمتايعة اماو واقتفاءآ “نارهم فالملكالسعيد 
الذى يتسعالمحامد: ويقتئى الناس أثره فضلدق الجيرذ كره 1 


ف سيرة ممع الاامراءوأركان مملكته 
كانت ماول الفرستفض ل اهندعلى سائي ناف الناس و >تموناذلكيانالنا سربذلون 
منفعةجوارحهم أوحواءمم واد ربذلوننفوسوم ورؤسهم ولاقرببنالخالتن وكانت 
تمعل الناسعلى أربعةأقسام المندأولها سملن دعلى أريعة أفسام على كلقسمأمير 
نسمى ميرميران وك ل أمرمعهأربعة الى ىكل واحدمتهم أم غهبد ومع عكل أصفهبد أربعة 
عازية ومعكل مس زبانأر, بعةسلارية ومعكلسالار عشمرةأساورة وهم الفرساتاللفردة 
ومس ةمن الرجالة وتسمى البمادة فاذا أرادالملكانفاذاص خاطب يعض الاماء قسهلء لبه 
وعلى» نيخاطسه (وكانت) ملوله الروم ترتبذلكءشيرةعشرة ويسمو نكل واحدياسم من 
لغتهم ومثاله ف الع ربة انمع المعشرة مس٠٠‏ م عك ل أمبرعشرةنقباء م عكل نقيب عشمرة 
عرفاء معكل ع ريف عشرةقواد معكل قائدعشرةفرسان ومع الرجافة كذلكٌ وبعضهم عل 
عوض العريف زعهها هذائيبالاول (وكذاك) لما كثرجبش ابصلا قدعليموسل رتب 
علي ةنقباءوءرفاء نكونمخاطبته معهم وفى زمانناهذانرت س آخروهوأيضاحس ناذا استقر 
المسالعلىمايذكر أتمكون الماك لدئه نايك أنممايكون ف الشصاعة .والكزم والمعرفة 
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كخم - 

والتباهة والشهامة والسطة والتماب والاين والعفة والمكنةفىالعدة والعدة ممنبعده 
مقدموالا إلآلات عل ىكل ألف فارص مقد مكبير ومغسقدمونمفاردة ع ىكل سين ةارس 
ردق ومع ا مفردى بج سمقدمين دوتسعكل. «قد م عشرةفرسان وعلى الكل نقس بكبير 
0 ورؤسنوبعيىالا آلاف قكل مقدم ألف معه نقي ب ألف فيخدمته ومع 
الثقببنقنااصغار علىكل مسي ن فارسانقيب فوسذا أحوط مأيكونمن الترتئب (فبنيقى) 
للك أن تطرفى-الجيثه وازاحةأعذارهم وأنيحلهم على اتبع الشر, بع والانقادظوانم 

الدينمع التزامه هولذلك فانهان لمكن محاقطاعلى الشريعة لايستقيم التزامهكاقيل 
متى يستقي الطل والعود أعوح» فئ التزامه اذك التزامهم للطاعات رع 
ثم تفقدأحوالهم خن سنت سيرته ومناصحته بضاءف الاحسانالمه جىبتشيهيهغيرم و تجتهد 
المند ف الطاعةقهتعالىوللكهم (ويكى)عنب عض ماد العرب انهكانيخر ح فيعض |لليالى 
الباردة فبصلى الفسر والعشاءالا “خرة ف جامع قلعة وللسامع أبوا اب مشرعة الى البلدتف ىوقت 
الصلافاذاس ل الامام أعس بغلقالابواب على الناس م بأ ص لكل من حضرالص لام قدنانير 
أوبثائة ورا امم يعشرة وكذلك يفعل فى بومعاشوراءا نرم والقصديذا ك ٌالترغيب ف امير 
والمواظيةعلى اله_لاة (وحب) على املك أن نالتطرفى حال الاضس«وةدعهموارتفاع 
درجاتهم ل نتظهرمنسهالنصابة والشهامة والدين ولايفع_ل ذلك بالهوىوم ل النفس بل,الغكرة 
والمشورة والضحرد بة فانا لطأ عضر فانم رجمايخف على قله شضص و يشقل؟ خرفسكوت 
اللغيفغيرأهللماحهلل دمن التقدمة والاترأهللها فدصلانهطأو: نواد المضرة كن يتناول 
الملوالخارو يرك المرالنافع فليشددالاحترازف ذلك ويفرقيينا الشريف والمتشرفوالمندى 
وامتعندفانه ان أهمل: اك وقدم لىغيرنسوصاريتالر و سأذناياوالاذنابر وساوتحبك يم الصغار 
شدي المضرةسريغ الخال ومن اعتيرسدرةمنمضى فى زمائناه ذا وجدو: ان كترم هه 
النس ةحصل ب سههامالاب_تدرك قارطه وآدبو. بجدفىالهغار, والوسط من تكونفيه تحامة 
وكفايةوالوجدقأسشالوىالشرفمن فيه القصور والتلف فلبوص لكل أحدالى موضع 
يلمقيه على التدر بزو يب) أنمنع المندمن لاوس ف المواندث والاسواق لأتصارةوالصناعة 
وما جة الزعبسة فمعايشهم فان فى ذلك تضسقاءلى الرعة م فق دأ حوالالمندومنعيرالى 
رجةالتعمنه, ومن حصل له العطب ف الغزاة أوالهرم ف الخدمة فسن الهم والىثخاميوم وبطلق 
لهممابتوم بأودهم وا كان أولادهم من يقوممقامهم أجرى لهمما كان لهسم جاريا :وكذلك 
١‏ كانت تفعلالملولء المتقدمون (وقال) النبى عليه السلام من ترك كلا أوضباءافانتوعلى” 
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- إيد- 
وكثل ارق -المنافتغر أو ركبتة الدوون واقطاعه قايل لايق خخاله و ينظ يشا ال 
الحندالبطالينالذينطلبواسّه اسكددامهم فلس تخدمهم أوأعطاهم اقطاءالاترضهم فانهم 
نترنصوتءهالدواثر و ينظرون هر سه شبعونها فصترزمتم اذا كثروا إمابالارضاء أو بالابعاد 
(وضهآخر ) منالمتدتركوا المنديةاختماراوملالا. فاناث:خلوابرهد أو بتضارة أودناعة 
ثركواوشأنهم فان حص متهم من الشمرو رمالامك نتداركه فوب أن يشغاواويبعدوا (وصف 
آخز) من الهندذووبأسشديد ونصاعة أفرط اعتقاذهم فح ق أنفسهم-تىظنوا أ نانتطام 
الدولة بهم واس"قامة المكيسيهم وانهلااسضق العطاء والحباءغيرهم ومتى أعماى غيرهم أو أ كزم 
حنقوا واننوقعوا أوطل.وائسي الالو تحزبواوظلوا فبنبنى لل كالعارف'نيضكرفالتمن 
أحوالالفروسة بعل أنهممقصرونفوبدرغغابتها فيندبي لهاليتينله التقصيرو يرهميبا 


قمع رقوامة د ارنفوسهم (آأنارالأولف تارب الدول) 
اباب اتمخامس فى التىامات 
[المقامةالفرضسيه) 


(أخبرالحرثينهمام) ال أرقتذات ليله حالكة لباب هاميةالرناب ولاأرق صب طردعن 
الباب ومن يضتالاحباب فل تزل الافكاري جم نهمى و انف الوساوس وهمى حتىقنيت 
لمضضرماعانبت أنأرزقمسيرامنالفضلاء لمقصرطولامانى الايلاء خاانقضت متتى 
ولاأنمشتعقلتى حت فرع الباب فارع لصوت اشع فقلت ففنفمىلعلغرس التىقدأثمر 
وليل الحظ قدأقر فن,طتالبهعلات وقلتمنالطارقالا ن فقالغرن بأ جنهالليل وغشيه 
السسمل وبتئى الانواءلاغير واذا أسصرقدمالسير قالفلادلثعاعه على سه وغعنوانه 
(أرقت) أىسهرت(حالكة)أىسوه إداء(الجلماب)هود نوب أوسعمن| الما رودون الرداءوالمعنىا نهاشمد يدا لظلام 
(هامية الرراب)أى سائلةالسصابواحدير باب يالف وهىمصاد .ضاءرقيق ةوقدتكونسوداء (صب) أىعاشق 
(ونى) أعوا بل (يمسن) منهاجاذاناروهمته ا اأتريههيحا (ويملن) م نأحالهاذا أدان وحركمكذا 
وهكذا (الوساوس)جمع الوسوسهوهىحديث النفس أوالكلام لمق (وهمى) أىبال وقكرى(لمضض ماعانيت) 
أىلحرقةووجعمايت (سميرا) أىعادناالليل (اللبلاء) أىشديدة الله كقولئشعرشامر ف التأ كد 
(منيق) أكماغتيتهوطلبته (أعفضت) أى أطبغثالاحفان (قرع) أىطرق وضرب (لعلغرساح)كاية 
ع نكونه زج حصولمطلوبه وسؤله هذا الطارق فيغرماغر.4من! تمنو بصّىءما أل ليلتهمنعدما لنهنى 
(فتبضتالح) أعفقساليهسريا (الطارق) هوالدى باللا (أجنه) أعستره (وفئسيه) أوأناء 
وأدرك (الانواء) أىادخله المزللالممصدرآوىالمتمدى (أ-صر) أىدخلؤوقثالسصر (قدمالسير) أى 
يطلب غيراميت الىالسعر نم تصرف (شعامهعى ئمسه) ب بد نسايدامنهمن جسن الخاطبة يدلثلق 
علو أنه وبديع يانه (ومعنوانه الخ) العنوانمايكتب عل ظهر لكاب ون عمق أخبر وهوفسعق ماقب له 
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يللاه 
سر طرسه عات أن مد امر نهغتم ومساهرتهئم فتكت الباب.اينسام وقلتادشارهابلام 
قدخلمضضقدحئ الده رصعدته وبال القطر بردته فيابلشانءضب وبانعذب ممشكر 
على تلسة ضوته واعتذرمن | أطر وقفىغيروقته فداننتةبالمصباحالمتقد وتأملته تأملالمنتقد 
فألفية. شيضتأبازيدبلاز يب ولارجمغيب فاحلات دحل من ظفرنى بقصوىالطلب ونقلى 
منوقذالآكزب الىروحالطرب ‏ أخذيكوالاين وأخذت ىكيف وأين فقا لأبلعوديق 
فق دأ تعيق طريق فظئئتهس تبطناللغب متكاسلالهذا السب فاحضرنهم يحض رلشيف 
المفاجى ف الال الدابى: فانقبضانقباض للحنئم وأعرض اعراض النشم فسوْتظنابامتناعه 
وأغانى حول طباعه-تىكدت أغلظ فى الكلام وألسعهحمة الملام فتبينمنلحاتناطرى 
ماخام خاطرى فقالءاض عي ف الثقة اهل المقة عدعاأخطرنهيالك واسهمعالىلاأيالك 
فقلتهات باأخاالئرهات فقالاعلافىيتالبارحة حليفافلاس وف ىّوسواس فلاقضى 
اللبل هبه وغورالصع شوبسه غدوت وقتالاشراق الىبعض الا-.واق متص دنا لصبديستم 


(مسامرنهفؤالح) أى عاد ثتهغنمة والسهرمعه نعم (قدىالدهرصعدته) أىأمالاعتدالهوفؤيه وأصل 
الصمدة القنا:ننيتمستوية لاتحتاجالىالتنقف والتعدي لكف بهامنفامته (وبللالقطربردنة) أىاصام 
المطرحتىا بتلثربه (لخبا) أحسام (عضب) أعماضىالملاغة (سان) أىفصاحة (مذب) حلر (تلبيةصونة) 
أىاحاته بول لبيك (الطروق) الاتيان (فدانيته) أىتاربته (المنقد) أىالموقد (النتقد) هومن عيزيين 
الزيفوالحدمن الدراهم وى سعةامفتقدمن تفقد.تطلبة (قالفيته) أىفوجدته (رجمغيب) هوالتكلم ,لان 
(فأحته) أىفأئزئنه (أظفرفى) أىملكى من الطفر وهوالفوز,الثئ (بقصوى الطلت) أىبغابةالمطب 
والقصوىتأنيث الاقصى وحاءعى الاب لوالقياس القصيا كالدنيا (وفذالكرب) الوفنشدةالضرب 
والكربجمعكربة وهىحرقةالحمموم (روحالطرب) أى راحةالسرور (الاين) أىالاعياءوالتعب ( كيف 
وأين) سنؤالانعن ا حالوالمكان (أ بلعو ريق) أى أمهلنى حتى! بلع ريق #الحاداتهقلت لعضشيوخى أبلعنى 
ديق فقا بلك الرافدين وهمادجلةوالفرات (ستبطنالسغب) أجائعالبطن والسنالموع 
وى نض ةمستبطنامياالسغب (المفاحى) الا فيغتة (الداجى) السائر بظلامه ومندقولهدحالاسلام 
أىصموكثرأ هله (الحنشم) الستصو امنقيض (وأعرض) أىنحىوجهه له ة أخرى (النشم) المتلئبالطعام 
(فؤتظنا) أكساءطو(وأحفظى) أىغاظنى وأغضبى (حؤلطباعه) أىتغيرخلائقه (كدت أغلظ ) أى 
قاريت أن أعنفه,الكلام (وألسعهالح) أىوأوجعه ,اللو الشدبه بسم العقرب عندلسعها (فتبينالح) أ ىعم 
وفهممن تظرتعينى (ماخام الح) أىماخالط ذهنىوفكرى (الثقة) الاعتهاد (المقة) الحبه (مد) أىتجاور 
وأعرض عنه (اخطرتهالك) أىأمررتهوأدخلنه فقليك (لاأءاك) كلةدماءعليه أىلا,ْبِحرّلك (النرهات) 
الاماطيل وأ صلهاالطرق الصغان تشع سن الحاد:واحد تهاترهة (<ليفافلاس) أىقرينفقر ومصاح ب عدم 
(ونجوسواس) أىمناجوسوسة وهى الحرك"فىالقلب للترددق أ (قشوالليل به) اىمضى وانقطى 
يقال ضى نحبه اذا انقضىأجله (وفور) اىغيبوأخق (شمنه) نحومه (غدوت) أىذهيتفالغدوة 
(الاشراق) أعشرووالئمس (متصدا) أىتاسداومتعرضا (يسخ) أىيعرضوال_أنغااصيدالدى,أمن 
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أوسرسهم فإظاتبهاتمراقدحسنتصفيفه وأحسنالبدمصيفه قمع على التحقيق مسغهاء 
الرحيق وقنوءالعقيق وقبالته لبأقدبر زكلابررالاصفر واغلى فاللونالمزءفر فهوبث على 
طاهيه بلسا نتناهيه ويصوبرأىمشتريه ولوتدحبة القلب فبه فأسسرتى الشهوة بأشطانها 
وأسلتنىالعمةالىسلطانم! فبقيت أحبرمنضب وأذهلمنصب لاوجديوصلئ الىنيلالمراد 
ولد ةالإزدراد ولاقدم بطاوعى على الذهاب معحرفةالاتهاب احسك حداف القرموسورنه 
والسغب وفورته على أن نض ع كل أرض واقتنعمنالوردبرض فل أزل-صابة ذلكالتهار 
أدلىدلوى الى الامهار وهى لاتر جع ب له ولاتجاب:معغله الىأنصغت الهس للغ_روب 
وضع فت النفس من الاغوب فرح تبكبدحرى واثنتي ثأقدم رجلاوأوثرأخرى وبشاانا 
أسى وأقعد وأهبوأ أركد اذعابا شي نأو أهةالتكلان وعمنامتهملان خاشغلئىماأنافيهمن 
داءالذيب وانفوىالمذيب عن تعاطى مداخلته والطمع فىثخاتلته فقلت4ياهذا انلبكائك 
سا وو راء ترق لثمرا فأطلع على برسائك واتخذفىمن نعصائك فانكستهدمن طباآضيا 
أوعونامواسا فقالواتهمانأؤهى من عش فات ولامندهرافتات بل لانقراض العلل ودروسه 
جانبالبسار والبارحافذىيأىمن حانب المي والعرب نستحسسنالسان دول البارجعندالنفاؤل (ففظات) 
أىفنظرت (تصفيفه) أىكونه صفونا (مصيفة) أىزمنالصيف (الرحيق) هوالشرابالصاق (وقنوع) 
أشدةحمرة (لبأ) هوأول لين ف النتاج ( كالاب يز) أىكلتهب الخالص (يثى) أىعدويسكر (طاهيه) 
أمطاعنه ومص له (نناهيه) أعاتهائهففحنه (ويصوباح) أىيقول كنريه أصدتفرأيك فشراق 
(نقد) أىدفع (فأسرتني) أىبطتونادتتى (لمشطانها) بحبالطهاجمع شطن وهوالحبل (العبة) هى ف الاصل 
شهوةالبن إسلطانها) أىتسلطها (أحيرمنضب) الضبدو يبةتشسبهالورلاذاخرجم نج ر,لأيكادييتدى 
اليه ولذاك يضرب» الخلة لا مهتدى المقصده (وأذهل نصب) أى أشغلمنعاشق .قال ذهلى شغلنى 
وذهلتمنهخفلتونسيت (لاوجد) أىلامالولافى (الازدراد) الا .لاع (حدافى)أمساقى (القرم) أصله 
شهوةاللعمفاستعيراشووةاللين (سورنة) أىحدته (والسغب) الجوع (فورنه) حرقته (انتع) أىأقصد 
(واقتنع) وفنسضداقنع (الورد) المورد (يرض) البرضالماءالقليل (محابةالح) بريدجيعه كقوهمرياض 
النهار وسوادالليل (أدى) أىأس ل وأرل (وهىلاترجع بلة) وف سصنةوهولارجع سلةوهوكايتعائليبة 
وعدم الطفر بشئئ أ مسلا (ولاتجلبالح) أكلاتأفىعاروىالعطش نقعغلسكن حرارةعطشه (صغت) أى 
بمالتومنه فقدصيغت قليكا (اللغوب)الاعياء(فرحت) أىفرجعت (حرى) أععطتى (الئنيت) أرجت 
(أقدمالح) مثل برب فبالتردد فى الاقدام على الثئوالاحياممنه (أهب) أ صإلءاستبقظ (أركد) أىاسكن 
(يتأوه) أىيتوجع (أههالح) بتشديدالماء و يتتقيفهامعالمدأئكتوجع الناكي وهوفقدالرف ةل اليدى 
* اذاماقتارحلهابليل* تأوءاهةالرجل الحزين* (تهملان) أىتسيلان الدمع (ذاءالذيب) امن المع 
(الحوى) خلوالموفمنالطعام (تعاطى) أىنناول (مداخلته) أعسدانانه (عخائلنه) أعخادسته (برحائن) 
المرسوالبرحاءشدةالاذى (طباآسيا) أىطمسامداويا (مواسيا) أممطيءاموافيا (تأوهى) فرج (نت) 
انقضى (اقنات) أىتمدى (لانقزاض) أىلانعدام (ودرويسه) أىننائموذهايه أو جمع دريسففيهفورية 
(11) القطع اليه (جكث) 
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وأذولأقاره ومهوسه فقا توأ ىحادثة ضحت وقضةاستحمت حتى هاجتإ لّالاسفتك 
على فقدمن سلف وا رز رقعممنكه وأقمنإسهوأمه لدأ نزلهاياعلام المداره س خامتلزوا 
عن الا لام الفوارس واستنطو لها أحبارا حابر نفرسواولاخرس سكن ٍالمغابر فقلتأرنيها 
فلعلى أغنى فيه فقالماأبعدتؤالمرام فربرمبةمنغيررام مناولنها فاناالمكتويغيها 

أيهاالعالم الفقبهالذىها » قذكاء من شسديه 

أفتناىقضية حادعنها كل قاض وحاركلنقيه 

رجلمات عنأخ ملم 22 لق من أمه وأبله 

وله زوحة لوأأيها الممرأخ خالض بلا تمونه 

-فوتفرضهاوسازأخوها » مادق نا الارث دونأخسه 

فاشفنارالموابعماسألنا ه فهونصلاخلف بوحدفيه 
فلقرأت شعرها ونحتسسها قات4عل المبيريم اسقطت وعندابنبحدتهاحطلات الاأنى 
مضطرم الاحشاء مضطرالى العشاه فا كرممثوا ثواى غاسقعفتواى فقالاتد أنصفت 
ف الاشتراط وتحافيتعنالاشتطاط قصرمي الىعردى لتطفرعانتئى وتنقلبكاينيى 





(وأفول) أىغروب (أقارءوثهوسه)الراديه العلا والفقهاموأفوهممويجم (نحمت)أىظهرت (استهمت) 
أىاستهمت وأشكلت تقل صمصداهاومفارسيها * استهستعنمنط قالسائل (هاجت) أى 
هيحت وأنارت (الاسف) أىالحزن (سلف) أىمضىوسيق (فارز) فاخرج (رقصة) أىقطعةمنو رق 
(أعلام) جمع عام ععنى الس بدالعظم وهماامطاءالمدرسون (المدارس) جع مدريسةوهى ع لندريس!املوم 
(امتازوا) أى يوا (منالاعلام) جمع عام بانصر باك وهىالعلامة توضع ف الطر يق للسابلة أى أ .ناءالسبيل 
(الدوارس) جمعدارسةتعوقاية (أحيار) جمع حبر ,الفخ والكس ولك رصع وهوالعالم (المحار) جم 
:بالف موضع ادرو وعاؤ (نفرسوا الح) أىسكتواولاسكوتالاموات (أرنبها) أىاطلمنىعليها (أغى) 
أ أنفع (فربرمية هلاسر ا و وكانمن أرى أه ل زمانه ع دما خذوك بالقوسورى 
فأصاب فقال الكو رب رميةمنغبررام أىمنغمرحاذق الرى فذهمتمثلا (ذ كاء) هوحدةا لقلب (حادمنها) 
أمالمنها وجانه (سار) ير (المبر) العام (بلاغوبه) أىبلاشكولاريب (ناشفناالمواب) وى:سضاةق 
المواب (ومحتسرها) نظرنهواطلعت عليه (ابنيحدتها) أىالمارفها يقاليحدإلكاناذا أتاوفيه ومن 
ذل قبل لخبي ربالارض هوا بن يحدتها نم كغرحت قيل لكل بير بنئ ويقال لعا لمبالشئاتقنله هوان يمد تاوذ كل 
صاحبي مس1 لعلو أنه يق اناد لي الحا قأسضاوا لصدةالعم (مضطرمالاحشاء) ملتهها ومتقبها والاحشياء 
مانن عليه اللوع(مضطرا الىالعشاء) أىمحتاجالبه (فاكرعمئواى) أ م من نالاكزامأى أحسن مقائ ونزك 
(فتواى) أكجوابى (أضفت) هدات (تحافيت) تامدت (الاشتطاط) أىالحور ويحاوزةالحد 
(فصس) أعكنوقؤل (مربى) علاتامق (تظفر) لتغوزوتنال (تتى) تطلب (وتقلت) نجع 
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#الخصاحيتهالجخراء >احكماقه فادخانى بن اأخر خم ن التابوت وأوهن من ستالعنكبوت 
الاأنفجيرضيق ربعه بتوسعةذرعه هكف القرى ومطابمايشترى فقا تأريد أزهى 
زاكبء ى شق كوب وأنفع صاحب مع أضرّ مصعوب فافكرساعةطويلة قال اما 
تع ينت ميل معلبأمطيل: فقت لاهماعنيت ولاجلهماتعنيت فيض تتبطا ريض 
مستشمطا وقالاءل أ صلم كاله أنالصدةناهة والكذبعاهة فلاحملئكالموعالذى 
عوث_مارالانبياء وحليةالاولياء على أنتلموقعنمان وتضلقالخلق الذىياةالامان 
فقدتجوعالمرةولانأ كل يشدييها وتأناللانبةوإواضطرتاليها ثمافى لتك كيزبون ولا 
أغضى على صفمّة مغبون وهاأناقدأنذرتك قبل أن ينهتكالستر وياءهدفماسنناالوتر فلا 
تل غتدبرالاذار وحذارمنالمكاذية ذار فقلت4 والذىحرما كلالريا وأحلأ كلاللبا 
مافهتبزور ولادلتكْبغرور وسخبرقيقةالام ونحمدذلاللبأوالقر فهشهشاشة 
المصدوق وانطلقمغذا الىالسوق خاكان,أسرعم نأ نأقبلبهمايدلم ووجههمن التعب 
(فصاحبته) سعيتومشيتمعه (الذراه) هته (كاحكولته) أىكاقالتعالى ولكى اذادعيم فادخلوا(خرج) 
أضبق(وأوهن) أضعف والمنكيوت حشرتمعروفةتنسي جنهاثلرااث (جبر) أصم (رعه) منزنه (ذرعه) 
صدرووخلقه (القرى) الضيافة (مطايب) هكذاوجدعط الحريرى وروىعنه والصوابأطايب 
جأسبب فمناىالسكيت أطعنافلانمنأطايب الحزور ولانقلمنمطايب الحزور ولك نتال علب يقال 
أطمنامن مطايب الغو أطايب ال حز ور (أرهى)أحسنمنظراوأكثر جمرةومنهزهاالسراذا احمر را كب) 
يد بداللبأ (ممكوب) بر بدالقمر (وأنفع صاحب) هوالمر لانفعظي المنفعة فالسفر والحضى (أضس 
معصوب) هواللألانهردىءالعاقنه وهذاامتبارانفرادهما ناذا اجتمعاق المدةأصح الم رعلاوت اللبأ فيصير 
أسس ع هشماوا دارا (نت خبه). ب الفروة بيتتصغيرة:لة (مطيلة) تصغ المطلامنأولادالم 
(منيت) قصدت (تعنت) تعدت (فنمض نشيطا) أىقامسرعامحدا (ربض) قعديقالر يض الاسداذاقمد 
على حاعرتيهأىأليقيه (مستشبطا) عفرامنالغيظ (باهة) شرفورخصة (ماهة) مرشيمشؤء (حملنك) 
بيئك ويدعوك (شعار) أصإءالثوب الذىيلى الحسدوالمرادا لعلامة (وحلية الح) أزنة ولباسالاولياء 
(مان) كفب (الذىانبالامان) أى نافيهوهوالكذب اقولهعليه الصلاتواللام الكذ بيجانب 
الاعان(نديها) علاترضع بأ حر وهومشل يضرب الروهتمعالماجة (نأبالدنية) أىغتنع رن لحصلة القيصلة 
كالزنا (يز ون)الزون كلةمولد:معناهاالغىوا حر يف والمرادلستمنذوىمعاملتك (ولا أغضى) لا أتفافل 
(صفقة) يعة (مضوذ)هومن!ع بدونالقمة (أنذرتاك) أعفنك (أندينهنك السغر) أقيل الفضعة(الرز ) 
بف الواو وكسرهااحةد والبغضاء (فلاتلغ الح) أىفلاتترك النطر والتأمل,الفكر فعاقمة الامور (حذار) 
اسمفعل مي على الكسرعمن احذر وا ككاذية مو الكذب (فهت) نطقت (يزور) كذب (دلينكاح) 
امامن الدلاللة والاصل دالتك يتشد بداللام فقليت اللامالثانيه ياءفرارامن كثرة الامنال كاف تظنيت أله 
تظننت أومنقولك دل الثئاذاقره منغيره (شرور) أىبشيرحق (وسقير ) أمستع م كندهف امال 
(وتحمدالح) أىيقبدماقيهماجيدةتدحها (فهش) أعفرح (المصدوق) منصدفه الحديث ومرف الصدق 
(مغذا) مسرا (يدلح) أىيعنىمتناقلايقال دل البعير بحمله دلوحامتىيدمتنافلاومصابة دلوح وال صب الدوالح 








00091 





- 44م ل 


يكلم فوضعهمالدى” وضع متنعلى” وقالاضرب الحيش اليش قظ بلذ: اعبش لفسرت 
عنّساعدالنهم وجلت جل" الغيلالملتهم وهو لممظى كابطنط الحنق ويوتمنالغيظظ لواختئق 
حتىاذاهلت النوعى وغادرتمسما أثرابدعين أقردتحية فىاظلالالسات وفكرة 
فجوابالاسات فالب ثأنهام وأحضرالدوا:والافلام وهالقدملا'تالحراب تأمل ‏ _ 
الحواب : والافتهيأ اننكلت لاغترامماأ كات فقلتله ماعندىالاالتضقيق قاكتب المواب 
وباتةالتوفيق 3 

قل ان باغ المسائل انى .» كاشف سرهاالذى تخفيه 

انذا الممثالذى قسذمالشر .» ع أشاعرسه على ابنأبيه 

رجلزقح انه عزرضاهء » بحماة4 ولا غروفيه 

ماك ابلسه وقدعلقتمنه ات بيسسرةويه 

فهوابن ايه بشيرهراء » وأخوعرسه بلا ويه 
وابنالابنالصر بأد الى امد وأوىيارثه منأخحه 

فلذاحن مات أوجب للزو » جة ع نالزاكتسستوفيه 

وحوى ابنابنه الذىهوفىالاصل آخوهامنأمها أقيه 

وتخلىالاخ الشقيق منالار .» ث وقثنا يكفيك أنتبكيه 

هال من الفتيا التى حتذيها م كل قاض يقطى وكلققية 

كال فلاائيتالمواب واستثسمنهالصواب الى أهاك والليل فشمرالذيل وبادراليل 
النتسيرسراثقيلامن كغرةمائها(يكلعم) بعس (دى)أعندى(الحش الحيش)أىاخلط أحدهساالا خر يم 
كلهمامعاوا اراد الاسنان العلياءالاسنان السفلى ( تحط )تفز وتغخ (سفسرد رت) كشفت (النهم)المفرط فشهوة 
الطعام (الملتهم) الذىلاسق ولايذر والالنهامالا بتلاع الشديد (يلظى) أى .نظراك (الحنق) الغضبان 
المفتاظ (وود) بتمنى (لواختنق) ولرذلكالا كلمى (هلقمت) التقمتمن لقم والحاءزائدة (النومين) 
همااثقر ولاه (ونادرتهما) د كنهما (ثرا) خوا (بسدعين)>دما كانايما.مانبالنصى (أقرم ترسكت 
منعيرا (ى اطلال) حضور واشراف (البيات) الممبت (قدملاتالحراب) أعالبطن وهوكايةصالشيع 
(فأمل) أعلقنأمرمن الاملاء (نهيأ) فتأهب (انشكلت) جبنت وعجزت (لاخترام) غرامة (يلفن) يسغر 
و بعرو رظهرخلاف مليضمر (تنفيه) و نسطةعنفيه (عرسه) زوجته (محماة) هىأمزوجته (فلاغرو) 
ولاعب(علقت) ملت (يسرذويه) أبفرحأهله وفضضفتلهعكيه (مراء) مماراتوجدال (قويه) تين 
(الصريع) بارنع سسغتلابن أ الخال (أمق) أغرب (التوات) هرالييات (وحوى) جع (قل) أكم . 
بمخرفيه (هاك) أعخعذ (عتذيها) سهاو يقتدىها (فق.ه) «البالفقه (أئيتالمواب) حققت 
(واستتدتالح) أطلبتمنه نبو الشواب (أهاتوافيل) أىإدراهك واحنرظلةاابل (نتمرالتيل 
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فقتافبدارغربه وفاوا ىأفضلقر, 0 لاسماوقد أ غدف بحم اطلام وسيم الره عد الام 
فقالاغربعافاك الهالىحمِثْشدت ولاتنامع فى أناميت فقت ولذالك معخاوذراك تقال 
.ا لانى أنمت النطر ف الةامكماحضر حتى نبق ولثذر فرأيئ كك لانتطرف مصلمتك ولاراى 
فا عصدك ومن أمعن فم معنت وتبطنماتبطنت ,كد خلصمنكظة مدنفه أوهيضة 
متلفة فدع الله كفافا واخررحعمادمتمعاف فوالذىحىوييت مالكعندىمبيت 
ادمع تأليته وباو ثيليته خرحتمنبمتهيالرغم ونزودالم تحودفى السماموتخيط ى الظلاء 
وتنصئ الكلاب وتتقاذفوالاواب .حتى سات الب لطف القضاه فشكرا لمدهالسضاء 
فقاثله أحيب بلقائكالمناح ال مقلى المرتاح غ أ خذيفتنق حكانه ويشمط مضصات كانه 
الى أنعطس أنفااصباح وهتفداى الفلاح فتأهبلاجاية الداتىنمعطفالىوداى فعقته 
عن الانبعاث وقلتالضيافةئلاث فناشدوحرّح ثمأمامخرح وانشداذ عرّج 

لاتزرمن نحب فكل شهر ه غير نومولاتزدهعليسه 

فاجتلاءالهلالفالشهريوم » ثملاتنظرالعيون البه 
هال ا حارث بنهمام فودعتهبة ادا ىالقرخ وودتلوأن ليل بطيثة اليم (مقامتالمرره 0 
بر بد أمييا حدق المى ولانكون الابرفع الثوبالموال-.اقين إن بة) أى أ اغر يبيما (وفانواق) تسبتى 


. 6 لنته(وسع الرمد) أى صوت 
(أخني) امد زائف (ذراك )فخ أعيك (اعساغ). عنامت بدا وو يس 













ولا 
2 


0 0 6 
منادىالفوز والمرادالمؤذن (فتأهب)أىاستس(الداى) أىا 


الاب :سر (احتلاءالحلال) مش اهدب (داىا لقر ح) أعيح رو حمنفراقه يسبل من حرحه الدموالقر حالف 
والش ما لخراحة وق ل الضمالحراحةوإلفح وجمهاوحرقما (ووددت) غندتواحييت (بطيئةالضيج 
أىصصها بس يموطويلة . - 
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من نثولسان الدينبن امخطيب قوله 

سهرالرشبدليله" وقدمالعليهجش الارقم.ل” وجهدندماؤه فلب راحته والمامالنوم 
ساحته قشصتعهادهم ولإيغناجتادهم فقالاذهيوا المطرقسهاهاورتمها وأمهات 
قسمها خنعثرتمعليه منطارقليل أوغئاء سبل أوساحبذيل فبلغوه والاأمنةسوّغوه 
واستدعوه ولاتدعوه فطاروا عالا وتفرقواركاناورسالا ذليكنالاارندادطرف أوفواق 
حرف وأووابالغنهةالتى | كتسصوها والبضاعةالتورجوها يتوسطهم الاشعث الاغبر واللج 
الذىلانعير شيعطويالقامة ظاهرالاستقامة سلتهمشمطه وعل ىأنفه منالقبعمطه 
وعلله ثوب صمقوع لطبا حرق ءليموقوع يهيئيذ كوصموع ورنىعن وقتجوع فلا 
مثلسل ومانس بعسدها ولانكلم فأشارالبهالممكفقعد نع دأنانشمروا تعد وجلس ا 
استرق النظرولااختلس . انماحركةفكره معقودة بزمامذ كزه ولمتلاتاعتباره فىتفاصيل 
أخباره فاشدرالر: شونسائلا وانحرف!!ممائلا وقالمنالرجل فقالفارسىالاصل 
أعمىالمنس عر ىالفصل كال بلدك وأهلكووإدك قال أماالولدفولدالدبوان وأماالبلد 
خديئة الاروان قال التسله وماأعاتاليهالر-له قال أماالرحلفالاعتبار وأماالصل قالام 
الكار تقال فنك الذى ا شف عليهدنك فقالالمكة فى الث جعت هأثرا وأضجعتفيه 
فراشاوثيرا وسصان الذىبقول ومن بوتا مكة فق دأو خيرا كثيرا شرك تنيع 
ولىفيةمصطاف وص تع فال فتعاض دجزالالرشمدووفر كاف أخشى وبحهه قطعةءن 

الصعع اذا أسفر والماابت كليل حلام شارد وأنعؤانسةوارد باهذا الى سائلك 
وان نخس بعدوسائاك فأخبرفعاعن دل هذا الام الذى ب لمتاحملاعبائه ومنننا 
عراوضتابائه فقالهنذا الامقلادةثقمله ومن خطةالممزستقمله ومفتقرة لسعةالذرع 
وربط السياسةالمدنيةبالشمرع يقسدما كم فغبرله ويكونذريعةال حل ويصليه 
مقاب الشك ليش كله ومن يكنسبعا أكلاندا ىالسباع الى كله فقال| ماك أبمات ففصل 
وبريتفنصل وكلتفأوصل وانثرا حب من حوصل واقسمالسسياسةفنونا واجعل لكل 
لق بهانونا وابدأبالرعية وشروطهاالمرعية فقالرعبتكودائعاقهتعالىةباك وم العدل 
الذىعليه جبلك ولانصل الىضبطهم لاناعانةائنه تعالى لذى وهب لك وأفضل مااستدعيت 
بدعوهفيم وكفاتهالقنكفيم تقدعنفكعندقسدتقوعهم ورضال بالسمرلتتويهم. 
وسراسة كهلهمورضيعهم والترفععنتضدعهم وأخذكلطبقتبماعلها ومالها أخنا 
يحوط مالها و يحفظ عليها كلها ويقصرعنغبرالواججبا تآمالها حتى قستشعرعليتها رأفدك 
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وحنانك وتعر فو اطهاف النصبامتنانك وتحذرسغلتهابسنانك و-ظرءقكلطبقة 
منهاأنتتعدىطورها أوتخالف دورها أوتحاوزنامطاعتكفورها وسدفهاس ل الذربعة 
وأقصر. جمعهاءن تحدمة لمك الموج بالشسربعة وامنع اغنماءهامن البطرواليطالة والنظر 
فى شسيهاتالدين لمث دق والاطالة ولبقلقمائصر دن النا سكلامها وترفضماتذدذيه 
أعسلامها فانذلك يستط المقوق ويرتبالعقوق وامنعهسم من فش ا حرص والشيره 
وتعاهدهم بالمواعظ التى حاو ليصاترمنالمره واحله-م من الاجته سادق المارة على أحسسن 
المذاهب وانمومعن التماسد على المواهب ورذهممعلىالانفاق بقدراخال والتعزىعن 
الفائتفردهمن ا محال و-تدالضلءلى أهلالسار والسضاعلى أولىالاعسار وخذهممن 
الشريعة بالواضح الطاهر وامنعهممن تأ ياهامنع الشاهر ولاآطلقلهمالتممع علىمن 
انكروا أمءفى فواديهم وكف» نهم كف تعديهم ولاتبعلهمتغيرما كرهوهبايديهم ولتكن 
غايتهم فياوجهتالبهالابتهم ونكصتعنالموافقة عليدرايتهم انهاالى من وكاتسه 
عصالحهممنثقاتك الهافطيزعلى أوفاتك وقدممنهم من امنتعليهممكره وجدتعلى 
الانصافشكره ومن كثرحياؤهمن التآندب وهاي لالهفوة باستتابة المنيب ومن لاتتغطى 
:عن لم الذى حله فربماعدالىالمبرم قله وحسنالنبةلهميهدالاستطاعة واغتفرالمكاره 
فجن خسن الطاعة واناارجوادهم واختلفطاعت كمس ادهم فصن لمورتهم والبت 
لغورتهم فاذاسالواوساوا وتفرقواوانلوا فاحتغركثرتهم ولاتةلعثرتهم واجعله ماين 
أبديهم وماخلفهمانتكالا ولاتترل لهم على حلكا تكلا ثم قال والوزيرالصالح أفضإعددك 
وأوصل مددك فهوالذىيصونك عنالا.:_خال وساشيرةالانذال و نْب لك على الغفرصه 
وينوبف تجرعالغصه واستهلاءالقصه وسدءمانيته م نأمورل ويغلبفيه 
الرأىعوافقةمأمورك ولايسعدماك المسامحةفمه حتى يستوفيه واحذرمصادمة ثباره 
وااخوز فىاخساره وقدّم اسستضارة ائقهتعالى فىا يمار وأرس ل عبونالملاحظة على “ناره 
ولبحسكن معرونا بالانءلاص لدولتك مءقودالرضا والغضببرضال' وصولتك زاهداعا 
فيديك موثرا لكلمارقاديك بعيدالهمة راعباللازية كامالا ل محيطا بلايلة 
رح بالصدر رفبعالقدر معروف ابت ثبيدالمىوالميت موثرا للعدلوالاصلاح دربا 
يحم لال لاح ذاخيرةبدخلالملكةوخرجها وظهرهاوسرجها صهالمقد مضرزامن 
النقدحاداءندلهوك متبقظاحالسهولك بلينعندغضبك ويصلالاسهابيةتضبك 
قلقامن شكرمذونك وده "اسبالكالاصابةمده وا تأعباعليك وجودأ كثرهذءاتفلال 
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سبق الىنتقضهاثئمن الاختلال فاطلبمنهسكونالنفس وهدونها وأذلابرىمنك رتبة 
الارأىقدرمدونها ونقوىاته تعالى تفض شرف الاتنساب وفى الغضائل فذلكةالحسابٍ 
وساو فحفظ عيب هبيزقريه ونأيه واجعل حظه من نمت موازبالحظاك من حسسن أيه 
واجحتنبمنهم م برى نقد »الى الم كسسلا أويقودمنعبصه الاستظهار مدقملا أومن 
كاثرمالكماله أوتقدم لعدولك استملله أوم نسعت سوال آماله أومن نعظمعليه اعراض 
وجهك ويمسمهنادرجخهك أوم نيداخلغي أحبابك أومن يناف سأسدابابك وأماالند 
اصرف التقديممنهم للقائلة والمكايدةواخائلة واستوفعلهم شرائط الخدمة وخذههبالئبات 
للصدمة ووفما أ وجبتلهممناسلرا يتوالنعمة وتعاهدهم عند الغناسالعافة والطممة ولاتكرم 
مثومالامنأ كرممغناؤه وطاب ف اذب عن وطن كْئناؤه وول عليهم الشهاءمن خبارهم واحتهد 
فى سرفهمعن الافتنان,اهليهموديارهم ولاوطثهم الدع ةمهادا وقدمهم على حصصكٌ وبعوئك 
مهما أردتجهادا ولانانلهمف الانماض عن سن طاء تك قبادا أوعودهمح المواساة 
بأنضم ماعشمادا ولاتسهم لاحدم, فى اغفالثئ» نسلاحاستظهاره أوءة:اشتهاره وليكن 
مافض لمن شبعهم وريهم مصروقاالىسلاحهموزيهم والتزندفصس كيهموظلهم من 

: غيراعتبارلانمائهم وامنعهممنالمشغلاتوالمتابر ومايتكسببه غرالمشابر ولمكنءن 
الغزوا كتسابهسم وعلىالمغام حشابع- م كالموارح ال ىتف دياعتيادها أنتطم من غير 
اصطبادها واعل نه الامذل بفوسهامنعالالانسان الالمن لك قاوبهابالاحسانوفظ ل لان 
وماك سركتهاالنقويم ويزنهاالمبزانالقويم ومنتثوءاشغاقه على أولادها و يشترىرضى 
انتهتعالىبصيره على طاعته وجلادها فاذا استثعرتلهاهذءالخلال تقدمتكالىمواف 
التلف مطيعة دواى الكلف وائقةمنك نا طلف واستبقال ميزعماستباها وطبقهم 
طباها أعلاها منتأملتمنه فالمحارنة عن ك اخطارا وأبعدهمفىعرضاتك فطارا 
وأضبطهم تيده من راك -زماووقارا واستهانة,العظامواحتقارا وأحستهملن 
اتقلده أم لك منالرعيةحوار! اذا أجدتاسختيارا وأشدهم على ماطف من مارسممن اللمواررج 

. علنكاصطبارا ومنبلىفالذىعن لد احلاءواممارا ولق هالضرفمعارض النافاععنك ٠‏ 
حرارا و بعدممنكانت تلك أزيدمن فجدنه وموقع رأيهأنفعمنموقعصعدته بربعدهما 
من حسسن انصادءلامر اك واجادءلا رانك ومن جعلنفسه من الام حسشجعله وكان ٠‏ 
مسر على ماعراء أ كثرمن اعتدادمبعافعإه واحذرمهمم نكا عند نفس هأ كيرمن موعه 
فالاتتشاع ولوستىمن التزيد باضعافمابذه منالافاع وش الضفو اتعذ رعليسمن 
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فوائدل' وقاسبزعوائدعدوك وعوائدك ووعديائتقلاعنكٌ وارتحاله وأظهرالكراهية 
سخا وأماالمالةاهسم ينبو تعن مذ هب كُومالهم ف الغالبشديدةالتسبهيك فعرّفهم 
فى ماك السعادة والزمهم ف ريتك العلاه وأنزلهمم كرام ك بحسي منازلهم ف الاتصاف 
بالعدلوالانصاف وأ-لهممناافايه بنسبةمرات.هممنالامانةوالكذايه وقفهمءندتقليد 
الارجاءمواق ف اللموف والرجاء وقررفنفوسهمأ نأعظممابهالبكتقريوا وفيهتدرووا وفبدله 
أعمواوأع ربوا اقامةحق ودحض باطل حت ىلايشكوغ رم ٠ط‏ لماطل وهوآثرلديك مكل 
ريابحاطل وكفهمء نالرز ةق الموافق عنالتهسدى دف _المرافق واصطنعمنهمم نتسرت 
كفنه وقويت للرعاياأافته ومن زادعلى تأم | صبره وأرى على خبرمخبره وكانترغبتهى 
سر الذكر تشف ع ينا تالكر واجتنيمتهممنيغلبعليهالضرففالانفاق وعدم 
الاشفاق والتنيافسفىالاكتساب وسهلعليهسوءالحساب وكانتذربعةالمصائعة,النفايه 
دون لتقصى والكفابه وم نكانمنش و ناملا ولاعباءالرناتحاملا وابغمنيكونالاعتذارق 
أعاله أوضممنالاعتذارأقواله ولابغتننكمنقلدته اجلا ب الم المقنع والتنف وبالسى 
المسمع ومخالفة السانالمرعيه واشاعهرضال سطط اارعية فانهقدغشك من حيثباكورشك 
وجع لمن بنك ف مالك ماضرمالك ولاتضمنعاء لامالعله وحل شهقيهود ب نأمله قاين 
تست رومع ماه وتخرحه من دمتكفيهالاأنقلكداناه ولاتجمع ادي نالإعمال فسقط 
استظوارك ملدعلى بلد والا< فاح على والدواد واحرص على أن يكو الولاية غر .. جا 
ومنتقلةمن قرسا ورهينةلا بزالمعهامييا ولاتقبلمصاءاتهعلى ثئاختانمولوبرغبةفتانه 
فتقبلالمصائعة قأما نك وككونمشاركة فخادت ولاتطلسد:المل وتعاه دكش ف الامور 
من يزع الهمل و سلغالامل وأماالولدفاحسسنآدابهم واجع ل الخد أيهم وخ فعليهم من 
اثسفافك وحنانك أ كثرمن غلطة نانك واكغعنهمميلك وأفض فيهم جود ولك 
ولاتستغر بالكاف بهم يوم ك ولالاك وانيم على حسنالمواب وسب لهم موف المزاءعلى 
رسياءالثواب وعلهم الصبرعلى الضراائر والمهلل عنداسةذفاف الحرائر وخذهم بحسن السسرائر 
ويب اليم هاس الامورا لصعبة اراس وحسن الاصطناع والاحتراس والاستكثارمن أوى 
المراتب والعاهم والسياساتوالخاوم والمقامالمعساوم وكدّءاليم تجالسةالملهين ووصاحية 
الساهين وجاهدأهواءهم عن عقولهم وحذرالكذب على مقواهم ورثصهماذا آمهم 
رشدا أوهد ياو ره ضعهم من الموازرة وا ثباورة ثديا لتمرتممعلى الاعشاد وتحملهمعلى الاندياد 
و رضم مرياضةاللياد وا حذرعلمالشبواتفهى: داوهم وأعداؤك فى المقيقةوأعداؤهم 

. وضيامب يلع 
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وتدارك الاخلاق الذممةكلاتجمعت: واقذعهااذاهعمت قب لأنيظهرتشعيفها وبقى 
ضعيغها فا نأعزتك ف ااصغرالحمل عظمالميل 

انالغصوناذاقوممااعتدلت ٠‏ .ولنتليناذافومتهااتلشب 
واذاقدرواعلى التدبير وتشوةوالإعل الكبير ايا أنوطهمفمكانك جهدامكانك وفرقهم 
فبلدانكتفريوعبدانك واستهلهيؤيهوث جهادك والنبابةعنك وسسلاجتبادك فان 
حضمرتك تشغلهم,التصاسد والتيارىوااتذاسد واثطرال مباعينالئقات فانعينالثقة تبصر 2 
مالاتبصرعين الح ب والمقة وأماالخدم فانهمعنزلة ا لوارحالىتفرقبهاوتجمع وتبصروشيع 
فرضهمبالصدق والامانه وصنهم صون اانه وخذهم > الانقيادالىماأثرية والتقليل 
مااستكثرنهواحذرم:هممنقويتثهوانه وضاقتعنهواءلهوانه فانالشهوات شازعك 
فاسترفافهوتشارككفىاسمداته وخيرهم من تراك عنه بلطف امسلل" وأدأبالفسادمحيله 
وأشعربقاوبهم انالمق ىكل ماءاولتهواتئزنه وانالباطل فى كلماجانبته واغتزلته 
وانمن تصفم مهم أمورل؛ فق دأذنب وباينالادبونحنب وأعطمن! كددنه واضةتمته 
ملكدوشددنه روح ةيشتغلفيهاعايعنيه على حسبمعوبةمايعانيه تغيطهمفيهامسارحهم 
وت ملم ةجوارحهسم «لتكنعطاال فيمالقدارلنىلاسسط رأعلامهم ولايؤسف الاصاغر 
فيفسد أحلامهم ولاترم >ستهم بالغادةمن! انك واترللمزيدهمفض .تمن رفدل ولسانك 
وحذرعلممخالفتك ولوف صلاحك © دسلا<كٌ وامنعهممنالنواث ب والتشاعر ولاحمد 
لهمي التقاطع والتهاحر واستخاصمم م لسسرك منقلت ف الافشاءذثوبه وكانأ صيرعق 
ماينوبه ولودائعك م نكانترغبتمفوظيفةلسانك أكثرمنرغبته فىاحسانك وضبطهلما 
تقلدمن وديعتك أ<بالبه منحس نصنيعتكٌ ولاسفارةعنكمن جل الصدقفىخه وآ ثرمولو 
باتطاردمه واءستوف /وعليك منهمماحمله وعن بلفظهحتىلاحمله ولن ودعهأغذاء 
دولك م نكانمةصورالامل قلي ل القولصادق الل وم نكانتقسونهزائدةعلى رجته 
وعظمهفىمرضاتك؟ ثرمنمصمته ورأبهفالمذرسديد وتحرزهمنالحي لشديد ونخدمتك 
ف لباكوتبارلمزلانتطباء. واءندحسنالسبةباعه وأ كيده وغدره وملإمن 
المقدصدره و رأىالمطامع فاامع واستقلاعادتماممع وكانيثبيامنالملال والبشرعليه 
أغلب الخلال ولانؤنسهم من بقع فعلولاقول ولانؤسهممنطول ومكنفنفوسهم اق 
أقوىشفعائهم وأقرب الى الاجابةمندعائهم اصابةالغرض فهامؤكلوا وعليهشكلوا فانك 
لاتعدميهمانتفاعا ولابعدموناديكارتفاءا وأمااطرمةهممغارسالواد ورياضالخلد 
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وراحة الغلن الذىاجو_دثهالافكار واله سال ىتقسمها الاجال الى اساي والافكار 
فاطلب مونمنغلب عليينمن حب نالشيم المرتفعةعنالقم مالاشءك فخلدك "أ 
يكونفوادك واحذرأنتجعل لشكربشردونبصرال سيلا وانصبدون ذلك عذاباوبيلا 
وأرءهنمنالنساءا لتحزمنانت فى الديانتوالاماتة سب وقوستغيره وثيله وخذهنبلامة 
النيات اليم السبئات وحن الاسترسالواقاى الاسال وحذرطلينّالتغامزوالنغائر 
والتنافس والتخابر وأس نون ف الاغراص والتصاهممنالاعراض والحاباة,الاعراض وأقلل 
من تخالطتهن فه وبق لهمتك وأ-- .ل رمك ولشكنعشررتكلهنّء:دالكلالوالملال 
وضيق الاحتتالبكثرةالاعمال وءندالغضبوالنوم والثراغ من نسب البوم واجعلمينك 
200 بركانك وتسترح ركانك وافصل من ولدتمنهنًالى مس سكن تحير بهاستقلالها وتعتير 
بالنفردخلالها ولانطلقرمة ثسفاعة ولاتدبيرا ولاتنط بهامن الام رصغبراوكبيرا واحذر 
أن يظهرعلى خدمهنّمن نروجهنّعنالقهور وبر وزهنّم نأب ةالاسدالهصور زىبارع 
ولاطببالانوف مسارع واخصص بذاك منطعنف !اسن ولسمنالانسواان ومن 
بوافرالنزوع الى اخيرات قب له وقصرعنبجالااصورةورسعبالبله تملابلغ الىهذا الحدجى 
طبس استضفاره وخ زياس تغفاره ممم تمليا واسستعادكلاماأوليا قال واعلاأمير 
المؤمنينسددالله تعالى سهمك لاغراض ذلافته وعدعل من الزمانوافته أنكف مجلس 
الفصل ومباشرةالفرع من ملك ك والاصل فى طائفةمنعزااقه تعال:ذب عنكساتها وتدافم 
عن حوزن ككاتها فاحسذرأن يعدل يكغض لعزعد ل تزرىمنه بضاعه أوهسم برضا 
على اضاعسه ولك ن قدرتكوقفاعلى الانصاف بالعدل والاتصاف واحكمبالسوية واحمن 
مد بيرك لمحب الرومه وخ فأنتقعديك أنانك عنجزمتعين أونستفْرَك المعليتى اص 
.نين وأطعالخجةمابوجهت اليك ولاتحفلبهااذا كانتعلءك فانقيادك اليه اأحسنمن 
ظفرله والمق اجدىمننفرل ولائرد نالنصصةفىوجسه ولاتفابلعلهانصه فقنعهااذا 
استدعيتا وتجسبعن اذا استوع.مم! ولانستدعهامنغيرأهلها فيشفكٌاولوا الاغراض 
ججهلها واحرص على ا نلاينقن ىماس جلسةه أوزمناختلدمه الاوقد أحرزت فضلتزائده 
أوو" رنلقتمنه فيسعادك بفائده ولاب هدنك المال اكثرنه فتفلف نفس ل ائرته وقس 
الشاهد الغائب واذكر, وقوعمالايحتسسيمنالنوائب فالمالالمصون امنع الحصوث ومن 
قلماله. فصرتآملة وتهاون ينه ماله والملكاذافقدخؤياه اخىعل أهل الللدة التى 
تزينه وعادع رعيت حداف وعل جبابتهالالحاف وساسعتادعيشه وصسغرفجيون 
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شه ومشواءليه بلصره. وانفوامن الاقتصارعبى قصره وفى لط الفوة-ماويةتصر ف الناس 
اصاحيه وتربطآمالأهلالاحبه والمالنمة اللهتعالى فلاتحهلهذريعة المخلاقه .فتم 
بالشهوات بين اتلافكواتلافه واستأنس سن جوارها واممرفف-قوقاللهتعالبعض 
أطوارها قانةض ل المالعنالاجلف أجل ول يضرما خف منسسينيدى اله عزوجل وعاهقه 
فسملالشريمة وسةالنريعةءأمونخلنه وماسواء «ختع نتلفسه ولص لنواديك 

الناصه ويجال ل ّالعامةوإنقاصه من بليق واو حعتها والعروحلرتها أماالعامةفنعظم 
عندال:. اس قدره. وانشير جالع صدره أوظهر يساره وكانلته نعالىاخبانهوآتكساره ومن 
كانللفسامنتصبا "و اجالمشورة معتصبا وأماالخاصة نرق تطباعه وامتدةمايليق 
تلك الجالسماعه ومنتصر وسررا شك وأخلاقالكرما ومن4فش لسافر وطبعالدنية 
منافر واديهمنكل مان تتريهالملول من العوامحظ وافر وح فآلمابهم#عصو ل خيرك وسكن 
قلوبهم نع طبرل وأغنهم ماقدرتءنخيرل' واعليانمواقعالشكاهمنملكك مواقع المشاعل 
المتألقة والمصايعالمتعلقة وءلى قد رتعاهدهاتيذلمنااضياء ونجاويورهاصورالاشناء 
وفرعهالبيمابزينمدتك و يحسنمنبعدالبلاجدّنك وبعناءةالاوا: اخرذكرتالاول: واذا 
محر تالمفاخرريتالاول وا اعلران بقاءالذ ذكرمشروط دمارةالبلدان وتخلبدالا *بارالعاقنة 
ف القامى والدان فاحرص على مالوضم ف الدهر بلك ويحرزامز بةعلى منقياك وانخير 
الملول من نطق باعغفة وه تادر على القهر و سذلالانصاف ف السروالجهر معالقكنمنالمال 
واتظهر و يسارالرعبة حال للك وشرف وفاقتهممن ذلك طرف. فقلبالبيسمالهالينيسلك . 
وأولاهمارظعنكوحلك «اعلانكرامة الوردائره وكرامةالعدلمتكائره والغلبةناللرسياده 
وبالشرهواده واعلٍ أنمن حسسنالقبامبالشريعة يسم عن نكا تالخوارح وصمويك 
اليالمعارح فائهاتف_دأناعالخدع وتؤدىلتغرالهدع وأطلق. على عدول أدىالاقو, باه 
عن الاكفاء والسسنةاللفيفمن الضعفاء واستشعرءندنكثه شعارالوفا ولك نْنقتكباللة 
تعا ىأ كثرمن نقد ك ,قو نحدها وكتسة تخدهافان الاخلا ص ينح قوىلانكة_ ب وعهدلك 
مع الاوقاتنصمرا لاإحتسب وال سأبداسلمم نسااك نفس ماف يده وفضل حاص [يومكت 
على منمطرغدل نان امو تبتك وطامتعليه ناس ذلك جنك فلتفوس علي 
الباغيزميل ولهامن جنبدنيل واشهدفكلبومسسيرةمنيناديك واجم دا نلاولزيكف خير 
ولايساويك واكذبء رماش عممنمساويك ولاثقبلمن الاطراء الام كانفيكنضل 
عن اطالته وج ديزرىع ى طالته ولاتلقالذنب يميت كوسبك واذكعند جك :لفطب 
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ذفويك الريك ولاننسالدزبالمذنب أجلس اماس الفصل وجعل غبت كراش التمل 
وتشاغل ىهدنةالايامبالاستعداد واعلانالترامنذر الاثنتداد ولاتهمل عرض ددوانك 
واختبارأعوانك وتخضين معاقلك وقلاعك وءمانالتك هن اطلاعك ولاتشغلزمن 
الهدنةبلنانك فكى ف التدةعلىذانك ولانطلق فيدولت كأ لسن لحك هانةوالارجاف 
ومطاردةالا مال العماف: فانه مع شسوءالقولو يفته باب لمول و-ذرعلى المدرسينوالمتعلين ٠‏ 
والعداءوالمتكلمين جل الاحداث على التكول” اذالحه وا ارلاتالوابقه قانه يقد طباعهم 
ويغرى سباعهم وعدفىالفة المثياعوسم وشدس سل التسفاءات فائهاتفسدعليك حسن 
'الاخشارونفوس الخبار وايذ لف الاسرى من خسن ملكت كمابرضى عن ملبككركابها وقلدك 
قوابهاوعتابها وتلق سدزنهارك بذ كرا اله تعالفترفع كوا بتذالك واخمّاليوممثلذلك واعلم * 
انك مع كثرة جابك وكثافة ايك عنزلة الظاهرللعيون المطالبءالديون لشدةالصشعن 
30 وتعرف السرا تليق ب نآمس ل ومأمورك فال راث مالانسستقيع أنيكونظاهرا 
ولانأن شأ نتكونيه مجاهرا واحكم رأيكفىائهوفتك وخفمنفوقك خف من محتك . 
واع أ نعدول م ن أتباعك م نتناسنت حسنقرضه أوزادتمؤنتهعلى نصديه مذ كوفرضه 
فاصمت ايج ونوق اللي واستربءالامل ولاحملةك انتظام الامور على الاستهانة تمل 
ولاتحقرنصغرالفساد ف خذف الاستئساد واحس الالسنةءن التصالىباغتيايك والتشث 
طذنالثيابك 0 «الطاعة .نتقل :من الاعينالباصره الىالالسنالقاصره الى الابدى 
التبناصره ولاد تش نفس فى قتالعدوناواك حتى تطفر بع دوغْضبكوهواك وليكنخوفك 
من سوءتدييرك أ كثرء ن عدولا الساىفىتنبيرك واذا استنزلتنابجا أوأمنت سائراهايها 
فلاتقلدء السلدالذى فيه نحم وهء عارضهفيموانسهمم يعم علي كالقدحفى اختياره والغض 
من بثاره .وا -ترزم نكندهفىجوارك ومأءك فانكأ كبرهمهولس,اكبرهمك وجلالملكة 
نتأمينالفاواتوتسه ل الاقوا ات وتحديدمايتعاملمنالصرف ف الساعات وابواءالعوابدمع 
الانام والساءات ولاتضس عيارقيم البضاعات ولتكنيدك ع نأموالالناس تجهورة وف 
احترامها لاعن الثلاثةماجوره مالمنعدا طوره طورأهل. وتخارق ف الملا س وال بنة 
وفضولالمدينةبروممعارضتك حملءومنءاط نأعداك واناعتداك وم نأساءجواررميتك 
بباحسارره ويذلالاذاية ميم نعمنهودٍ يساره وأضرمامنيتبهالتعادىيينعبدانك أو بلدمن 
لانك قسدفيهالباب واسئلعنالاسباب وانقلهم وساط أو الالباب الىحالةالاحباب 
ولانطوق الاعلام أطوق المنون بهوا. احس الظنون فهوأمملابقف عندحدة ولانتبىالىعد 
واجع ل وادك فياحتراسك حتى لايطمع فىافتراسك 
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تهلارأىا الب ل قدكادينتصف وعوده ريدأ نيتقصف ويحال لوصا كثرممايصف هال 
يُأأمعالمؤمنين حرالسباستزاخر وعرالمقتع ناذيمستاخر فانأذنت فففنمنفنونالانس 
يجذبالمقاد الىراحةالرهاد و يعتق الافس:بقدرة ذىالجلال من ملك الكلال فقال 
أماواته قداستصناماسردت فتأنكوماأردت فاستدىعودافاصطهه -تى جده وأبعد 
فىاختياره أمده محل مه وأطال الحسثمه تمنفىيصوت يستدىالانسات ويصدع 
الحصاة و إيستفزا ليمعن وقاره وستوقفالطر ورزق شه متقاره وقال 

صاح ماأعطسرالقبول به ٠‏ أثراها أطالت الث مه 

هى دار الهوى مئى النفس فها » أبد االدفسروالاماى جه 

ان.سكن ماتأريحالكونمنها ٠‏ واستفاد الشذا والاخمه 

منلطرف أظارة ولاثنى » فرياهاوق ثراها بشعه 

ذكر العهد فانتفضت كا ء طسرقتئ مناللائك له 

وطن قدقضيت فيه سانا ه لإتدثن مت _اليرود مذمه 

إشتعنه والنفسمنأجلمنقد م خلفته خ لاله مغقه 

كان حذا فوييم من أمن الدهششروأعاجهه وأدمه 

تأملالعيش بعد أن خلق الخسم ٠.‏ وبنيانه عير الرمه 

وغسدت وفرة السبيية باك هد يبعلى ريغم أنفها هغقه 

فلق د فاز سالك حغل الا.# + الى الله قصده ومأمه 

طزيدتمنغرور دنيابه م » بلدغالقلب | كازالقه هسمه 
٠‏ ال اللدن ا ىلونالتنويم ذاخذكل ف النعاسوالتوويم وأطال امس فىك نالثقيلعااكف 
عكوف الضاح ف المقيل فاط عيونااقوم تخبوط النوم وريه المراق د كاف اأدارعليهم 
الفراقد ثمانصرف خاءليه أحدولاعرف وللأفاقال: شد جدفطلبه فليعلعنقلبه قاف 
الغراق وأهربةآليدحكه فىبطونالاوراق فهىالىالمومتلىوتنقل وتهلى القالوببهاً 
وتمقل والمدقمربالعالين (مزنف الطيب) 
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نحاورة بين السيف والقم. 
( للعلامة لشي جحال اللدين بن نبانة المضرى ) 
ها لالعلامةثق الدين بنحة الجوى ان الال الدين أظهرو فى المغابرة دناسي والقلم 
ماصدؤيهقولالقائل 
وافى وا ن كنت الاخيرزمانه لاتب الإتستطعهالاوائل 

من ذلك قوله فرسالة المفاخرة .نهما والمغابرة ىمد حكل منهماوذمه فبرزالقليافصاحه ونشط 
لارشاحه و رق من الانامل على أعواده وقام خطساععاسنه قحل مداده والتفتالىالسيف 
فقال 

بسمائئهالرجنالرحبم » ن والقل وماد.سطرون م أن تبينمةريكعمنون المدتهالنى 
عا بالقلم وشرفهبالقسم وخط بهماقدروقسم وصلى اللهعلى سيد امد الذى هال جف القلم 
بماهوكائن وعلىالدوصصبه ذوىالمجدامبين وك ل مجديائن صلاةواتحةالسطور فانحةمن 
أدراح الصدور مانقات صف الصارغواديها وكنيتأفلام انور عل مهارق الدناجىحكة 
باريها أمايدفانالقل منارالدينوالانيا ونظامالشرف والعلما ومحداحمضبانهيراذا 
احتاجتالهممالىالقيا ومفتاحبابالونانجرباذا أعيا وسغررائلك نمب وعذيق 
الماك المرجب و زمام أمورهالسائره وقادمة حت الطائره ومطلقأرزاقعفاتهامتوائرة 
وأغله:الهدىالمشيرة المذخائرالدساوالا خره يهرقمكاب انه افذىلا.أتيهالباطل وسنةنبيه 
ماله عليهوس لتم سذباللواطرالواال فبنهوين منيفاترهالكابوالسسنه 
وجسيه مابجرى على يده الكرعة من منه وفىعاضى الدول عون ةللشائدين و بعيناته لياق 
النق س تقبو جههف الساجدين انتطمت فرائدالعلومفانماهوسلكها وانعل تأسرة 
الكتبفانماهوملكها وانرقتبرودالسان فاماهوحلالها. وانتك عبت فنونالحكم 
فانماهوأمانهاومالها واذا اتقسم تأمورال الك وانماهوعصهي اوثمالها واناجتمعترعانا 
الهسنائعفانغاهوامامهاالتافع سواده وانذشرتبجحارالاتكارةاماهوالم قت رحدررها 
منظلاتمداده وانوعدأوفى# لب اانفع وان أوعد أ خا فكاابستمدمن النقع هذا 
وهواسانا! مو امخاطب ورسيلها لاتكارالفتوح وانااطب والمنفق فىتميردولها حصول 
انفاسه والمتم لأمورهاالشاقة على عينهوراسه والمتبقظ إهادأعدائها والسبففجفنه 
نام والجهزلبأسها وكرمهاجيشى اذروب والمكارم واباارى يم أه راتت منالعدل والاحسان 
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ب مو - 
وا مود الناصرفكانها هولعين الدهرانسان طالماذبعنحرمهافةتاهأزرمودفعذ كره 
وقامف الحساماةعن دينها أ شع ثأغيرلوأقنسم على انقهلابرّه وهات على البعد واله.وارم قالقرب 
وأوقمن متهمزاتا لنبوةوعامن النصسر بالرعب و بعث افلا طورةالسى”دالات والرماح 
ألغساتواللاماتلامات والهمزاتكواسرالطياىتتسع الخخافل والاتريةعاجهاا نجرمندم 
الكلى والمفاصل فهوداحب فض الت العل والعلم وصاحب ذبلى القيذارفى لحز ب والسلم لابعاديه 
الامنسفهنفسه ولسلسه وطبعع ل قلبه وفلالدالمنغربه وخر حفوزنالمعارضة 
عن ضربه وكيف يعادىمناذاكرع ف نفسهقيلاناأغطيناك الكوثر واذا ذكرشانئهالسف 
قيلانشائئكهوالابتر أقولقولىه ذا وأستغرائقهمن|لثمرف وخيلائه والفشاروكيرنائه 
وأ وك على القهنماحكم وأسأله التدبيرفماحرى بدالفل ثم اكت باذ كردم نأدواته 
ولع ىكرسىدواته متثلابقولالقائل 

قل يفل اليش وهوعرمم » والبيض ماسلتمنالاتجماد 
وهبت لهالا “جام حي نتشابها »كزم السسيولوصولة الاساد 

فعند ذلك مض السسيف فاتما علا وتلظ لسانه القول مس تجلا وقالسمائلهالرجن الرحيم 
وأنزلناالحديدفيه بأسشدبدومنافع انام وليغل اللهمن منصرء ور لبالغيب اناللقوى ع ز بز 
الهداته الذى جعل! إنة ته تظلال السسيوف وثمرع حدهافىذوىالعسيان فأغصتميماء 
الحتوف وشملاعساتب الذي بقاتلون ف سميلهصف كام م نيان هس صوص وعقد هم صوف 
وأجناهم من ور حديدها الا خضرتمارنعمهاالدانسةالقطوف وصلى اللهعلى سدناحد هازم 
الالوف وعلىآلهوحصه الذينطالماوابر ب قالصوارم سطورالدمة.وف صلاةعاطرةفالانوف 
حاليةيهاالامماعكالشنوف وسلم أمابعدفانالسيفزئدا-/قالورى وزندهالقوى وحتده 

٠‏ الفارقّيين الرشيدوالغوى والنكم الهادى الىالعز وسدله والثغرالساسم عن نماشيرفاوله به أظهر 
اللهالاملام وقدجت خفاء و+لى نضص الدينالمننى وقدحم جفاء وأجرى سيوفهبالاراطم 
فاماامق فكت وأماالباطلفذهببفاء وجلتهاليدالشريفةالنبويه وخصتهعلىالاقلام 
بهسذءالمزية وأوضحتي للع ومتهاجا وأطلعت فليا ىالنقع واك لءُسراجاوهاجا وفقت 
داب الدينبمصباحهحبى دل فيها اناس أفواجا فهوذوالرأىالصائب وشهابالعزمالثاقب وسماء 
العزالت زبنتمن “مار ميزيئة الكواكب وال دالذىكا نه مامدافق يخ رحعندقطعالاحساد 
منبينالصلب والترائب لاتمدا ثماره ولاإسكرقراره اذا مستبت ف الدبىوالنقعناره 
يجمع نينا التين الباس والكرء م . ودصاغ فىطوقا ليتين فهو اماطوق فى حورالاعداء 
واماخلدالؤعراقس أهلالنقم ويسم بهأهواءالفتن اال" ويحذؤ هته ابفازمة 
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واد 
حروفالعله" واذاافكنىفىمم"القتام,الضرب فق ل يسألونئعن الاهلر” فهوالقوى الاستطاعة 
الطويل!لمراذاقصه سوامقساعة خا أولاسطولالاحسان وماج لذ كره فى أخباراممرين 
ومقاتل الفرسان كان الغيثفىتدءللطالبالمنتجع وكا تمزناد يسستضاعه الاأندفعالدماء 
شرروالملقع كرقد مدّفادرك لطلاب ودعاالنصر بلسانها جرم نأثرالدماءفاجاب ونشعيت 
اللدوللق ام نصرهالمنتطر وحاز تأتكارا توح بحدالذكر وغدتأنامهاءمذات جولمماومة 
وغرر وشدتههالظهور ودتعلائة هف الامور واتخذتهالملوك حرزا للطانها وحصنا 
على أوطانهاوقطائها وحردته على صروف الاقدارفشأنها وندبفاأعيتءلبهالمصالح وباشر 
اللرفهوءلى المقيقة ين اله دىوالضلال فرق واضع وأعاث ىكل فصل فهوامالمدمسعد 
الاحسه وامالماميسعدالعود وامالخدمسعدالذا يم بحاس علىرؤسالاعداء قهرا 
ويسرح ألباءالشصاعة قائلاللةلإذلن:أويلمالتستطع عليهصيرا وهل يفاخرمنوقفالموت 
علىريايه وعض الخربالضروسبنابه وقذفتتسياطينالقراع شهبه وم ناتش ريفتمنها 
طاوع الثم سمنغربه ومتهااناتهأنثأبرقه فنكان للاردمصرعا وللرائدمرتعا ومن آيانه 
يريك البرق خوفاومامءا كالتنذمن سدطرسا وكتبعليءحفالاإنى فبهالالبابعية 
والاذهانالساح ةئم رةعدرة أقولقولىهذا وأستغفرالته العظيم منلظ مع ورأىالى 
الخصام ينم وان يحوجهاللددالى أنيخ رح فخرح وأ وك عليه ص دالباطل وصرفه 
وأ ألهالاءانةعلى كل ياحث عن حتفه بظلفه ثماختى فيعض الجائل وتمثل بقولالقائل 

سلالمفعنأصلالفخاروفرعه » الى رأيتالسيف أقصم مقولا 
فللوى القلمخطيتهالطوبلةالطائله ونثماتهاللل|ةالمائله وفهمكاءة.وتلويحه وتعريضه 
بالذموتصربحه وتعديد ادي ثوتجرحه استغاثءالفظ التصير واحتد وماأدراك 
ماحدةالقصير وقام فدوانهوقعد واضطربفوجهالقرطاسوارتعد وعد لالىالسب 
الصراح ورأىأنهانسكت تكلم ولكننافواهامراح قارف الى السسيف وقالأيهاالمعتز 
ابعه المفتربلعه الناقض حب ل الانس يقطعه الناسبهجيرومنظلالالعشفيأ السمراب 
الذى.كسبهالظما نماء حتى اذاجاء. ل يحدهشيا اديس الذىطاماعادتعليهعواثدشرهالكين 
الابليس النى وأ مر لىبالسصود لقال خلقتى منناروخلةنممنطين أتعرض بى وتتعرض 
لمكايدحربى أل ذا المدعالبالغة والهر ب خدعة وام نالنافعة ولاخيرفمنلانيئى الانام 
نفعه ألس تال ود الاح بقولالقائل 
:نم سعصام سوّدتعصاما » وعلتهالمود والاقداما 
(1) القطع اليه (جزوالت) 
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-6و- 
أتفاخرا وأ 'اللوصل وأن القطع وأنالعطاء وأنت للنع وأئاللصلم وأنت الضراب وأناللميارة 
وأ:تالغراب وأناالممروأنتالمدس وأ:تالمقلد وأناصاح ب التقليد وأنتالعايث وأنا 
إنجود ومن أولنمنالقليالضويد لاقع شبك وماأشنع يوما ترى ةيه العيونوجهك أعلى 
ملى يبس القول ويرفعالصوتوالصول وأناذو اللفظ المكين وأنتممند ل تحتقوله 
تعالى أومن يأف الملية وهو امصامغهرمبين فقد تعديت ستل وطلبشعالتبلغيهجهدلئ 
هيبات أنالنتصبلمصالح الدرل وأنتفىالغدطر بع والمتعبفتهيدها وأنتغافلمسترح 
والساهر وقدمو د لك ف الم دمتسع واهالسعنعين للك وأنتع نسار فاى التي ن رفح 
والاى ف تدبيرسالالقوم والغ لنفعه,المراذا كاننذ» كبوما أوعضبوم فاقطععنبك 
أسباب المفاخرة واسترأنيايك عند لمكاشرة خايحسنبالصامت محاورةالمفصم والّهيعلالمفسد 
منالمصل على أنهلانك رلك التصدى ولااستغربمنه على مثلى التعدى م اأناأولمنأطاع 
البارى وتحرأتعليه ومددتيد العدواناليه أواستالذئقيلفيه شي يرى الصاواتا لهس 
نافله: وم لدم جاح ارم قدسلبتالرحةواغمايرحمانقهمنعبادهالرجاه وجلبت 
القسوة فكمهص تسب ةحراء وأثرتدهماء و خش تالو وءكيف لاوأنت كلطفركونا 
وقطه ث اللذات ول لاوأنت كالديم لونا أينبطث- لمن -لى وجهاكمن على وسعلمن 
جسمى شستانشاين سم صبيغمنذهب وذال جسهى وجسمصيغمنيه أبن عينك 
الزرقاء مزعي الكعيله ورؤ تك الشتعاء مزرؤيى مله أبنو الشيبمنلون 
الشسباب وأيننذيرالاء_داء من رس ول الاحباب هذا وكأ كات الاأكادغينا وحيت 
الاضغان قبا وشكوتالصداء فسسقيت ولكن بشواظ مننار وألخنتعلي ااام حتى 
تتعلبابعاضك امار واولا تعرضك الى اوقعتف المقت وولااساءنك ل كنت تصق ل فكل 
وقت فدععنكهذا الققغرالمديد وتأملوصك اذا كدف عنك الغطاء فبصرل اليو حديد 
وافهمقولابنالر وى 

انيخدمالقلم السيف الذى ضعت ه ل الرقاب ودانت خوفه الاامم 

لسوت والموثلاثى بسادله « ماذال تبعماتجرىبهالقم . 

. بذا قضى الله فى الاقلام اذبريت » انالسيوف لهام ذأ رهفت خدم 
فعن اونب السيضءلىقدء وكادالغضبكْرجهعنحده وتكال أيه المتطاول على قهمره 
والملنى على طريؤغرره والمتعرض من الى الدمار والمتمرشى فهوكاتقول العامتا مقس 
ويحترس,النار لقدشعرتء نسافك -تى أغرفتك الغمرات وأتعبت نفك فمالاتدر لك الىأت 
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-944- 
أذعنهاالةع ب حنرات أولست الذىطال ارعش اتسيف الهس عطفك وذنكى الندمة 
رأسكوطرفك وأم عض رعبة. وهوالسكيننقطع قفا وش قأنفك ورنءعكؤمهدمات 
٠‏ اغاملوخطك وجذيكالاستمال وقطك فليت شعرى صكد ف سرت وعسس على مل 

وسرت وأنتالنوقتوا أناالملك وأماالضادق وأنتالمؤنفك وأنتلصونا حلام وأنا لصون 
المالك وأنت لفط امزارعوأنالحفظط الم الك وأنت للغلاحة وأثاللفلاح وأننتحاطباللبلمن 
تفسسهوأ:اسارى الصباح وأناالباصروأنتالارمد وأنا لدوم الاسض وأن تالخادم الاسود 
وأقسرعنصيرف قبضتى أفواع الينالمسماره وجعل نضص ل وشضصىكقواتعالى ونلناالليل 
والتهارايتين تعوناآنةاللبل وجهلناآيةالنهارميضرة لعن ناوخ قدرك لا زلرتبة وعن 
إندكو لاخ ب طلبه فالا نكرقول بع ضأريابك حي ث هالو 

أفارزق الكتيه » أ ل اما أصعبه 

برتشف اررق له »> منشق تلك القصبه 

نا قذا برفسع ف الطرس لوحهى سه 

ما أعرف السكن الا كاباذا مسسستريه 
ااشعابنت الدبو ان وقعتفا لساب والعذاب أوالبلاغة “صرت وبالغتفانتساركذاب 
أونفرتبتقسبدالعلوم هالثمنهاسوئ ل ةالطرف أو برقم المصاحففانكتعب_داتقه على حرف 
أوجعت علافاغاجعك اشكسير أورفعت الى" طرف رجع البصراسئاوهوحسر وهلأنت 
فَاادول الاخبالتكتى الهممنطيقه أوأصسبع لعزي بهالرزقاذاا كل الضازب بق سيفه 
وساع على رأسهقلماأجدى وسار رما أعطى قليلاواً كدىموقفوأ كدى أي نأنتمن 
حنظلى الاسيق وك الاغنى وماخصصت,دمنالموهرالفرد اذاعمز تأ نتعن العرض الادنى 
#برزت فا أغندتفمهمه وكإخرجتمزدوانكلنسطيسيثة نرب تكافملمنظلة إلى 
ظله وهبانك كافلتمفتوقاللسان جرىالنانمد اح لتضلبك ين ذوىالاقنناص معدود 
منتسياطين الدول وأنت ف الطر سأ والنق سين بناموغواص فاوبر اال ىأ نتم 
وت بصربرل ال ىأن تخفتونخق خا كنتمن الأجمزلة المدرة من السمنال الرا ا والبعرة 
على تبارالحضم الطاقم فلاتعدنف كعممرى فاك منيمن ولاتلف اها نتملغ مدا ىفليس 
شوب السنلئيمن ومن صلاح نجم كأنتعترف بفضل الاكبر وتؤمنعمهز قال ىبمشدمنك 
الى الاسودوالاجر' نتوج حةا وتس ومن نارح تثقلى لابصلاها الاالاشئق وان يضح 
لرأيكالاالاصمرار وأبتحسادلانكالاأنوقمك ف النار فلار القهعزائمكالقاصره 
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اثثاته 
ولاجمعقاربليل فس التي | نعادت فاننعالالسيوف لهاحاضره مضع الكلام وتثل 
بقولأهقام 

السيف أصدةالباسنالكتب فىحدهالهد ينا لد واللعب 
ضالصفاتم لاسودالصعائفى » متونهن جلاءالشك والريب 
فل افققخ ري الف حرجه وفهممة_دارالغيظ الذى أخرجه ومع هذهءالمقالة ]الى يقطر 
٠ن‏ حوانهاالدم ورأىأنههوالبادىبهذءالمداقشةوالبادىأظلم رجعالىخداعه وتنوعن 
طريقةراعه وعلأنالدهرد دهره والقدرعلى حكم الوقتقدره وانأحق بقولالقائل 
سلتبامعربوأعبمنذا » اناعرابغ يرهاملون 

فالنفتاليه وقال أمبالمتلهبفىقدحه والمارح ما اليه منصفعه ماهذالزيادة 
فىالسسباب والتطضغف كيل لواب وأيزءالشيو. خعندجهل الشباب أما كان 
الاحسنب كأ ترك هذا الرفث وتر ناك على الشفث وق كازعتان كالسيد وتزكو 
على الغ ظ كاب زكوعل النارالميد أماتلأفنعيئك فتشدداممالك ورفيةكفهاتلكه 
لنفعهامنالمسالك أماأناوأنت للك كالبدين وفتشمد كا ركني نالاشدين وماأراك 
عبتن فى الاكثرالانحول > دى الذى لس خلقهعلى” وضعفه الأىلد سأمرءالى” علىأن» 
أشنبى المصورأنحفها وأقوىالمفون أضعفها .وأزكىالنسمات أعلهاوأدنفها وهذء 
ساداتالعربتءدذلك من فضلهاالاظهر وحسهاالاشبر واوانك تقول بالفصاحة وتقف 
فىهذهالساحة لأسمءتكؤذلكمنأشسعارهم وأتحفتكعابفشرونيه من ”نارهم وكذك 
عبيك سوادخلةتى الت كسبهاالح ب حلية صبغت صبغة ب الفاوب والحدق فيالقه وباللعجر 
الاسودمنهذء اط ةالبائره والكرةالماسمه وعلىهذهالنسبةماعبتنبه منفقرالابياء وذل 
الكاء على أناطلا هاتمعر وفى معروفه وسطواتأمرى قو جووالاعداءالمكسوقة 
مكشوفه فاستغفرابته مماقرط فىمقالك «التفودضمزعوائدا-قالك فلاتشمت نا الاضداد 
ولانسلط بفرقتناالمفسدينف الارض انا قهلايح بالفساد واغضضن الا نمنخ لاٍث عض 
هذا الغض ولانشكانىقسم ولوقي للك اداو ودائاجعلناك خليفة ف الارض وانأبت 
الاأنتهدد ونحردالشغبوتحدد فاذ كرة انام البدالشر: به ةالسلطائيه الملكية الو ديه 
أبدائنجها وجاز,الاحسانشهها وأبقظ فى الاتجال والا “مالمسيفهاوقلها ولاعطل 
مشاهدالمد حم ننها. ولاأخلى فرائض الكرم والباسمنقيام بها .فاقسمم نبأسمبالليل 
وماوسق ومنيشمرطلعته بالقبراذا تسق لوتجاورالاسدوالظباء .| كالبداوردابالإمن 
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شازيوت 


فختهل ورتعافوروض لاصجهل واوط يلتبا اراعهششقاقهاللي ل زر أوالايل 
لاغ على خبطهالاسود االخيط الإبسيض من القر وغلىذ لاني لنا:بين7] 2 الاناملغدر 
ساو الادب والمعاضدةعلى جحوالازماتوالنوب والاستقامةعلى المق ولاعوح والحديث 
مننلك الراحةعن!اصر ولاحرح هذ ندع ليكوالدينالنصصة واللهتعالى بطلعل على 
معان الرشدالصر يحة. و بعل نل وبين الى تجادامتورا و نسيل ماتقدممنالةولوكاك 
ذلك ف الكاب را فعنمذلك نكس الم فطرفه وقب ل خديعةالقلهائلالاماجدع 
قصيرأنفه وأمسلعن المشاغمة خيفةالزلل فانالسموف معر وفة تفلل ثمفالأيهالضعيف 
الخبار البازغف ليل المدادفيسما وك التصومغرار لقدنظاتمنأمأنتالبادئ بظله 
وتسورتالىفتريا ب أنت السابق الىفخ حقه فقدفهمتالاآتماذ كرتم نأعىاليدالشر بغة 
وم ماذ كرت وأحب_نماأشرت وم اأنسانيهالااك_بطا نأ نأذكره وقدنغافلتعنقولك 
الاحسن وبددتكالىأمكالدواة ى:ترعينهاولاتحزن وسألتاتهتعالى نبز بدم>اسنتلك 
البدالعالية تماماعلىالذى أحسن فانبااليدالتى 
(وأثر التقبيل فى يد منم » لها براجم كفها التقبيل 
والراحةالق 
تسى القلوب لغوتهاولغيثها .» فصببه التأمين والتأميل 

والاءام ل التىعلهاااته بالسيفوالقل ومكنهامن رتب الع والعم ودار يكرمها آ مال العفاة 
بعدأنولاول واولاأنهذا المخمار يضيقعنوصفه السايقالىغايةاالمضل ومحدءالذى 
اذاجرذيله ودّ الفضل لوسك منهبالفضل لاطلتالات فذ كرمحدهالاوضم وأفعءت 
فى مدحهاولا يكرك لهاا نأ نطقت الصامت خافصم مما كبعدماتقدممنالقول لزيد والجادلة 
البىع زأعمهاعبى اهديد أقررت أن تأثاللل ككليدين و(تق رأينالمين وف]ذاق هكالمرين 
و تذكراينالواضحة المبين ومابشضناى وروىصداى الاأنيحكم يشنامنلابردحكه 
ولابهمفهمه فبظهرأينالمفضولمنالفاضل والغذولمن|نلاذل ويقصرعن القولالمناظر 
ويستررعالمناضل وقد رأ يتأن كم سنن المقام الاعظم الذى أشرت الىيدهالشعريفة ويوؤسلت 
جمماستهااللطيفة فانه مالك زمامنا ومنشأ تمامنا ومصر فكلامنا وحاملأعبا'ننا الذى 
ماهوىالهوى وصاح بأ ناونهمنا. ونائتهماضل صاحمكم وماغوى لقصل الام كه 
و بقدمناالىيجلسه الشسر يف فككم ننائعله فتدم خيرةالقهعلى ذلك الاشتراط وق بعدتةسلنا 
الارض4 فياك الساطا صقانيئى يعضناعلى بعض فاحكم ننارالحق ولاتشطط وإهدنةاى 
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ماعيوه 


سواءالصراط فنشط القرفرها ومشى رضن العارسمرحا وطرب لهذا الحواب وشرراكعا 
وأناب وهال-معاوطاعه وشكرا تهعلى هسذءالساعه (بابرجذاك النى هالت عل ىكبدى) 
الاتظهرماتغيان وقضى الام الذىفيه تسةتشان وحكم بشناالرأئالمثير وثبأناحقيقة 
الام ولابنشك مث ل خبير نفاص لال ذلك وتراضيا على. مأعكرة امالك ونوا أنق يها 
وأهلها واتتبهالماوك موس فكره وه طالععا عتم سرادهن لبلة فسرة واللهتعا يديم 
أيامم ولاناللطان - التىهى تطامالمفاخر ومقام الما تر وغوثالشاى وغياثالشاكر ديتع 
بظلالسقامه افذىلاتنكسسرالاءام-ةدازماهوجابر ولا تحبرماهوكاسر انشاءاته تعالى »مت 
رسالة الشيؤيمال الدين التى كشفبهاعنفناعالمغايرة وأقفيهابكلمثالليس ل ميل ووسمها 
بضاحبجاة قاطاعه عاصى الادبة ووهياتة على الكبراساعيل (وهذا اخرالرسالة 
وا مدنتمربالعالين أولاوآخرا) 
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- اا د 
اليباب السادس فالمراسلات والمشا"ت ٠١‏ 


هذءصورةعهدت. > سيدناع ى كرما وه لماك ٌالمعرو ف الاشترا لنضى حي نأربلوواليا 
على مصر وهومن أجلأ صابه وكان بقول فبه مالك ىا كنت انب صل القمعليموسلم 
نسم اتقمالر.+ نالرحيم هذاماأمريهءبداللهعلى أميرال ونين مالك نا حارث الاشترفىعهد:<ين 
ولامنضرجباي ةخراجها وجهادعدوها واصلاحأهلها وعارةبلادها أعء بتقوى القهوابثار 
طاغته واتباع ماأهريه فى قايهء ن فرانضهوسنته الىلاسعد أ حدالاباتباءها. ولايشقالامع 
عهودها واضاعته! وانينصراتتهسصانه_دءوقاء» ولسانه فاتمجلاسمهقدتكف ل بنصرهن 
نصره واعزازمنأعزه وأعس :أن يك .رمن نفسهعئالشهوات وررّعهاع:_دالحسات فان 
لتقن أمّارةيالسوءالامارحمائقّه ماعل يامالك الىقدوجهتكالىبلاد قدخيرثدولاقبلك من 
عدل أوجور وأن النا سبنظرونمن مورك هلما كنت تنظرفي هم نأمورالولا:قبلك 
ويقواونفيك ما كنت تقوله فهم وانمايسةدل على الصا هينما جرىاتقهلهمعلى ألم ةعباده 
فليك نأ حبافذائرا ليك ذخية الملالهالم فاملكهوالء وشم نفل م الايحللك فان الم 
بالنفس الانصاف١نهافهاأ‏ يت وكرهت واشعرقل الرجةللرعية والح ةلهم واللطفيهم 
ولانكو: عليهم سبعاضاررانغم أ كلهم ذأنهم صنفان اماأخلك فالدين واماتظيراك فى املق 
تفرط منهمالزظل وتعرض لع العلل ويوْقَع أنديهمقامدواناطأ فأعطهممن عقو 
وص فس كل الذى تحب وترضى! نيعطمك الممنعفونودقعه فانكفوقهم ووالىالاص 
. علي كفوقك واقهفوةمن ولا وقداستكفاك أمرهموا لاك بهم ولاتاصين:ف كارب 
اقه قاتهلايدى اك ينقت ولاغىيك عنعفوه ورجته ولا":دمن على عفو ولانة ن بعقوبة 
ولاة.سرعنالىيلدرة وجدتعتهام:_دوحة «لاتقوانانىيمؤهسآمس فاطاع فانذلكأدهال 
فى القا ب ومتهكد للدين وتغربمن الغير واذا أحدث لما نتفي منسلطان كأ بهة أويخيلة 
فانظرافى عظم ملك الله فوقك وقدرنهم نك على مالاتقدرعلي من نفسك فانذاك يطامن اليك 
منطماحك ويكفءنلشمنغريك ويضىءاليكماعزبعنكمنءقلك وابالكوساماةالقه 
فعظلمته والنث_بهيمق جبرؤته فاناقه بذ لكل جبار و يهي نكل تال نصفالله وانصف 
الناسمن نفك ومنخاصةآهلان وم نلك فبههوىمنرعبتك فاك الانفع ل تلم وم نظ 
عباداشهكاناقه خصمهدونعباده ومن شادمهاقه أدحض ححته وكان تمسر باحتى زع و يوب 
ولسثئ أدى الى قغميرعية القه وقعصلنقتسه- ناقامةعلى طلم فاناقهسمبع دعوةالمطلومين 
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وهولتطامينبالمرصاد ولك نأ حب الامور اليك أوسطهافىا لق وأعهاف العدل وأجمعهاارضي 
الرعية هانسضط العامة يمف برضى الخاصة وانسطط الخاصة بغتفرمع رضى العامة ولس 
آحدمنالرعية أثفلءلى الوالمموّنةفى الرةء وأقلمعونة4فالبلاه وأ ترهللانصاف وآسأل 
الالخاف وأقلشسكراءندالاعطاء وأبطأعذراعندالمتع وأضعف ص يراعندم لات الدهرمن 
أهلالناضة وانماعودالدين وجاعالمسلين والعدةالاعدامااءامةمنالامة فلكنصفولٌ 
هموما معهم وليكنأبعدرعيتكمنك وأشنؤهم عند أطلهم اعائبالناس نانف ائناس 
عمويا الوالىأحقسترها فلاتكشفنعاغابعنل متها فاغماء لم كُتطهمرماظهرلك والله 
يحكمعلى ماغا بعك فاسترالعورةمااستطعت إسترالقهم نك ماتحسترومنرعيدك أطلقعن 
النا سعقدةكل جقد واقطع عن سي كل وتر وتغاب ع نكل مالاده للك ولانههان الىتصديق 
ساع فا نالساىغاش وانتشبهبالناحين ولاتدخلن مث وريك تخيلا بعدل يعن الفضل 
ويعدك الفقر ولاجمانابضعة لعن الامور ولاحريصابزينابالشسرهبالحور فانالضلوالمين 
والحرصغرائزشسبى > معهاسوءالظنالته شرٌوزرائك منكانقبلكالاشرار وذيرا ومن 
شركهم الا" “نام فلامكوي نلك بطانة فانهم أ عوانالا"ئمُةواخوانالظلة وأنتواجدمنهم خير 
لفلف من و م مث لآرائهم ونغاذهم ولدس عليه مث لآصارهم وأوزارهم تمن لادعاوثطالماعلى طله 
ولاآ تمساعلى انمه أوكك أم عليكمونة وأ-سن لكمعونة وأحن علد كعطفا وأقللغير الفا 
فامذ أوئك امب تنكلوانك وحفلانك ملمكن آثر. هم عندلك أقولهملعرا دق وأقلهم 
مساعدةفبايكونمنكمماكرهاتنهلاولبائه واقعاذلكمنهوال حشوقع والصوبأهلالوزع 
وال_دق ثمرضهمءلى أنلايطروكٌ ولاحتسولك ساطل(تفعله فا نكثرةالاطراعتحد ثالزهوٌ 
وتدنىمن العزة ولادكوننا نحسن والسى معندك بزل سواء فانف ذلك تنزهدا لاأهل الاحسان 
فى الاحسان وتدرا لاهل الاساءةعلى الاساءة والزمكلامتهمماألزمتفسسه واعل أ نليسثئ 
بأدى المحس نظن والبرعيته من احساله اليم وتتمفهالمواتعليهم وتركاستكراهه اناهم 
على ماليس ل قبلهم فليكن منك ف ذاك أمس يجمع لك حسن الظنبرعيتك فانحسنالطن بقطع 
عن كٌنصباطوبلا وا نأحقمن ح نطنكيه لمن ن بلاوْك عنده وا تأحقمنساظكنه 
لمن ساءبلاؤك عنده ولاتنفض سن صالحة ع ليهاصد ورهذءالامة واحتقعتبهاالالفتود حت 
علي الرعبه ولاتحدثنسنةتضرتشئمامضىمن: لك اسان فمكون الابولنستها والوزد 
عليكمانقضتمنها وأكثرمدارسةالعلاء ومناقشةاكاء فىتثيدتماصل عليه أعبلادك 
واتقامةمااستقامنهالناس قبلك واعلمانالرعيةطبةاتلابصل بعضماالايعض ولاغى يبعضها 
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ععزيءض نبا نوداقه ' ومنب اكاب العامتوتقاصة ومتباقشاةالفدل ومنهاء ال الانشاف 
والرفق ومنهاأهلا دز يذو لحرا من أهلالذمة ومسلةالناس ونم التمارواً هل الصناءات 
ومنها|الطبشة ال غلى من ذوى الحاجةوالمكنة وك ل قدمعى اللمسهمه وضع على حتموفريطئة 
فى كاه أوسنة نهمل اتتمعليهوآ 4 عهدا منهعندنامجفوظا ذالنودياذناقه خصون الرعية 
ونين الولاة وعرالدين وسس ل الامن ولوس تقوم الرعيةالابهم مملاقوام اللعنودالاه ايخ رحائقه 
. تعالىلهممنالمراحالذىيقوونيه فرجهادعد وهم وسةدونعليدقهاأصطهم ويكوون 
منوراءحاجتهم ثملاقوام لهذينالصنفينالابالستف النالشمن القٌساتوالمال والَكَّاب لما 
يحكونمنالمعافد ويجمعونمن المنافع ويؤتنونءليممنشواص الامور وعوامهاولاقوام 
لهو جمعا لا ار وذوى الصناءات فو .ايجتمعون عله من عرافقهم ويقمونم نأسواقهم 
و يكفونهم من الترفقيايديهم مالا لغمرفقغيرهم تالطب قال فلى م نأهل الهاج والمسكنة 
الذين>ق رفدهم ومعونتهم. وفاللهلكلسغة ولك على الوالرحؤبة_درمايسلحه فولءن 
جنودك أنصعهم نف سك تدوارء وله ولامامك وأطه رهم جب اوأفضلهم ح لمن .بطئ عن 
الغضب ويستر يع الى العذر ويرأفبالضعفاء و شوعلى الاقوراءمنلاشرهالعنف ولابشعديه 
الضعف شالس يذوىالمروات والاحساب وأهل السونات الصاح ة والسوابق! طسنةمأهل 
الفيدة والشصاعة والسضاء والسم.احة فانهم امن الكرموشعبمنالعرف مْتفقدمن 
أمورهم نا رضقده الوالدانمنوإدهما ولايتفاقنفىنه- سك ثئقويتهمه ولاشقرنلطفا 
تنعاهدهميه وانغ ل فانهداعيةا لىيز ل النصحة لِك و. حسنالظن نك ولاتدعتفقداطي ف أمورهم 
اتبكالاعلى حسمها فان لل._يرمن لطفك موضعا ينتفعونهه وللصيم موقها لاستغنونعنه 
وليكن ثررؤس جند ل عند منواساهم فىمهونته وأفض ل علهممنبددتهبماسعهمويسع 
من ورامهم من خلوف أهلهم حدى يكونهمهمه_ماواحدا فجهادالعدوٌ فانءطف ل علهم 
يعطف قاويهم ملك ولاتصم ندم الاتحبطتبمعلى ولاءأمررهم وقلتاستثقالدولهم وترلا 
استبطاءانةطاع مدئهم فافسح فى كمالهم وواص لمن نالتناءعليهم وتعديدماأبلىذواليلاء 
متهم فان كثرةالذكر اسن فعالهمتم زالشصاع وتحرله الناكلان5اءالله تعالى اعرف كل 
اع كيّمنهم ماأأبلى ولانضعن ملاءأم ال ىخيره ولانقصرنيهدونغابةبلائه ولايدعون شرف 
اه الى أننعظمء ن بلاثه ما كانم سخبرا ولاضعةاعى أن تصغ رمن بلائدما كا نعظها 
وارددالى انتمورسوله مابضاه لمن اللخطوب و يشتبعليكمن الامور فقدال الندسصانه لقوم 
أحبارشادهم باأيهاا أذين آمنوا أطبعوا ابنموأطيعوا الول وأوى الامر مككم فان تنازعمم 
 01(‏ القطعالحضيه ‏ (جايهن) 
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فىثئ فردوءالىانهوالرسول فالردالىائئهالاخذعسكمكابه والردالىالرسول الاأخذسنته 
المامعةغبالمفرقة م اخترليعكمبين الداسأفف ل رعيتك نفك مزلانخسيقيهالامور 
ولاتسكر امسوم ولا ادىق الا له" ولاح صسرعن الدىءالى| لق اذ اعرفه ولاتشرف نفس هعلق 
طمع ولانكت بادلىفهم فهمدو تأ قصاءه أوقفهم ف الشيهات وآ. دهم احج وأفلهمتبرساعراجعة 
اللخصم وأصسيرهم على تكشسف الامور وأصرمهمعنداتضاح لمكم من لابزدهيماطراء ولا 
سس إواغراء وأوائك لمأ كثرتعاهدقضاله وافسم لد البذلمايزيعلتهو بقلمعه 
حابجة الى الناسس وأعطه من لز لديك مالابطمع فبه غير من خاصةك لتأمن ,ذلك اغتيالالرجال 
لهعندك فاتظرف اك تطرابليغاقانهذا الدين قدكان أسيراق أيدى الاشرار امل فيه والهوى 
وتطلبيهالدنيا نماتطرف أمورع الك فاستملهم اختبارا ولانولهم ماياةوأثرة فائهم جاع من 
شع بالموروالميانة وخ متهم أهل التحريةوااياء م نأهل البوناتالصالحة والقدمق 
الاء_لامالمتقدمة فانمسمأ كرمأ خلا ها وأصم اعراضا وأقلفالمطامعاشراها وأبلغ فعواقب 
الامورنظرا ثم أسبعليهمالار ناقفانذلقوتلهم ءلى استصلاح أ نضسهم وغ لهمع نتناول 
ماتحت أيديهم وح ةعليهمانخالفوا أمس ل أوشانوا أمانةث ممتفقد أعالهم وابعثالعبودمن 
أهل الصدة والوفاءعليهم فا نتعاهدك فىال.مرلامورهم حدوةلهمءلى استم ال الامانة والرفق 
بالرعيسةوتحفظ من الاعوان ذا نأحدمنهمبسط بده الخيانةحقعت.بهاعلي_معندك أخبار 
عونك كتفي ت بذاك شاهدا نسطتعليهالعقوي ةيدنه وأخذنهم أ أصابمنء1 تمنصته 
عقامالمذلة ووسمتهبالميانة وقلدتهعارالتهمة وتفقدأه لحرا حمايصل أهله ذان فى صلاحه 
وص لاحهم صلا-المنسواهم و/ لاصلاحلنسوا هم الابهملان' لاس كلهمعيال على لحرا أ 
وأهله ولبحسكنتطرك عار الارض أ بلغ من تطرك فى استصلاب الحراح لا نذا لايدرل 
الاءالمارة ومنطلبالخراحبغيرعارة أخرب البلاد وأد لك العباد ولرس_تقمأمءالافليلا 
فانشكوائقلا أوعلة أوانقطاع شرب أودالة أواسالة أرض اغمرهاغرق أوأجح ف بباعطش 
خحففت فضتعنم معاترو أن صل هه أه هدم ولاشْقانّعامكثئْخففت بهالمؤنةعنهم فامذخر 
2 عودونيهءليكفىع ارةبلدك وتزيينولايتك مع ستولا يك حسن امم وتصسكاستناضة 
العدلقهم معتدافشلقوتهم م اذخرتعندهممن| جامد لهم والثقةمنهممادعوتهماليه 
الماسبقمنعد لعليهم ورذة لبهم فر ؟-احد ثمن الا ٠ورمااذاهول‏ فيمعليوممنددا حماقو 
طببة أنفمم فانالمران>ةلمالته واممابأقنراب الارض مناعوازأهاها وانمابعوز 
أهلهالامرا ف أن سالولاةٌ على اسع وسودظاتهمبالبقاء وقلةا نتفاعهم,العيرئم | تطر نمال كّايك 
فولع ىأمو رل' خيرهم واخصص رسائاك الى تدخ ل فيهامكايدك" وأسرارك' واجعهم وجوه 


عر عاهههه 
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صا الاخلاق من لاتبطرة الكرامة فصتركبهاعلي كف خلا البحضرةملا" ولاتقصربة 
. الفضيلة عن براد مكاتمات سالك عليك واصدارجواياتها على الصوابعنك وفماء ا خذاك 
و يعلىمنك ولاضعفعقدا اعتقدملك ولانتمزعناطلاقماعقدعليك ولامجه ل مبلغ قدر 
نفسه فق الامور فانالجاه ل بقدرنفسهبكون بةدرغيره أجهل م لآمكن انيار ايه على 
فراسستك وحسن الظنمذك فانالز. جا بتعرفون لفراسات الولامتمسنعهم وحسن خدمهم 
ولس وراءذ امن النصيصةوالامانةشئ ولكن ا ختبره مع اولوا الصاح ن قباك فاعدلا؟ حسنوم 
ف العامة أثرا وأعرفهسهنالامانقوجها فانذ لال دلي ل على نطصتلكته ومن ولمتأممواجعل 
لرأ سكل من أمو, رل رأسامنهملابقهرءكبيرها ولاينشتتعلي هكثيرها ومهماكانفى كاك 
منعيب فاغابستعنهألزمته استوص بالتجار وذوى الصسناءات وأوص بهم خم الحقيم منهم 
والمخطرب ماله والمترفقيم دنه فاميسمموادا منافع وأسباب المرافق وجلايهامنالمتباعد 
والطارحفيرك وجحرك وسهلك وجبلك وحيثلايلئثمالناسلواضعها ولايجترؤن 
عليها فائهمسالانخافيائقته وصل لانخنىغائلته ونفقد أمورهم يحضرتك وف حوائى 
بلادك واعلمعذلك ان كثيرمنهم ضيقافاحشاوشصا قيصا واحتكاراللدافع وكا 
فالساءات وذلك,اب مضرةللعامة وعس عل الولاة فامنع من الاحتكار ذانرسولاله 
صل انلهعليه وس منع منه وليك ن البسع ببعاسمها عوازينعدل وأسعارلانجعفبالث ربقين 
من البائع والمبتاع خن قارف كر بعدنهيكاياء فنك لبهوعاقبمنغيراسراف غماقدائقهقى 
الطبقةالسفلى من الذي لاحباةلهم والمساكين والتاجين وأهلاليوْس والزمفانىهذه 
الطبقةهاتعاومعترا واحفظ ننه م|استحفظك من حقه فيهم واج ل لهم قسعامن بدت مالاك وقسم.] 
منغلا تصواف لاس لامكل بلد فان الاقصىمنهم مثل الذى الادى وكل قداسترعيت حقه 
ولايشغلاك عنهمبطر فانكلاتعذ ر,تضبع التافه لاحكامك الكبرالمهم فلا تشضص همك عنهم 
ولاتصعرخدل لهم وتفق د أمورم لايس ل الملمنهم من نقضمهالعيون وقرءالرجال ففرغ 
لاولئك ةنكم نأهلالمشيةوالنواضع فلرف الي كأمورهم غاعلفيهمالاعذارالىاقمسصانه 
بو تلقام فا نهؤلاءمن بن الرعية أحو الى الانصافمنغيرهم وكل فاعذرالىالتهفىتأدمتحقه 
ألبدوتمهدأهل اليم وذوى الرقة ف السنبمن لاحيلهنله ولايتصب للسثلهنفسه وذل على الولا 
نقيل وقدنففهات على أقوام طلبوا العافية فصيروا أنفسهم و وثقوابصدةموعوداقهلهم. 
واجعل اذوى الىلبات» نلثقسها تفرغلومنيسهشضهك وتحلس لهم جلساءاما فتواطع قبه 
للذىخلقك وتقعدعهم ندل وأعوانم نأحراسك وشرطك حى يكلمك متكلمهم غير 
متعتع فئ معت رسولالفمصل الله عليه وس ل يقولفخغيرموطن إن تقد سأم ةلايؤخذالضعيف 
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ات ره اعم 
فيياحقدمنالقوى غمومتعتع محقلا لمرق من موالعووث عنهالشيؤوالانفة يط لق عليك 
نثلكأ كافرحته وروجب كوا بطاعته وأعط ماأعطي تهنا وامنع فا ججالواعذار ثم 
أمورمن مور لامدلك من باشرتها منهااجابةع ال كبمايعى عن هكيك ومنهااصدارحابات 
الناسعندورودهاعليك ممايحرح صدورأعوانك وأمضى لك لوم ممله فانلكلبومماقيه 
واجعل نفس كفما نوبي ناته تعالى أفضل:لكٌالمواقيت وأجزل:إك الاقسام وانكانتكلها 
قهاناصلتفياالنية وسلتمنهاالرعية وللكن فى خاصتماتخلصتهيمدينك اقامةفراضه 
ااتىهىله خاصة فاعط اتنممن يدنك لماك ونهارك ووفمانق رب تبه الىىائتهسصانسنذلك 
كاملاغيرمثلوم ولامنقوص بالغامنبدنكمابلغ واذاقت فى صسلانك الناس فلاتكوننمنفرا 
ولامضيعا انف الناسمنبالعلة وله الحاجة وقدسألت رسول'لفه صب اله عليه وسلم حين 
وجهئ الى الهن كي فأصلى بهم فقالص لبه كصلا ةأضعفهم وك نءالؤنينرحيا وأمابعد 
عد افلانطولن! تا بك نرعبتك فانا حتضاب الولادعن الرعيشعبة من الضسيق وقلاعلم 
بالامور والاحتبابمنه م مقطع عنهم هما <قجوادونه فص غرعندهم الكبير و يعظمالصسغير 
ويقع المسن ويحسنالقبيع ويشاب الح بالباطل وان الواليش لإبعرف مالوارى هنسه 
الناسيممن الامور ولسستعلى !+ مات تعرفبهاضره وبالصدق من الكذب وانهاأتت 
أحدرجلين امام ؤمضت نفس بالبذل فى اق ففيم ا حتصايك من واج ب حو تعطبه أوفعل 
حاجاتالناس الك مالامؤّّةفيهعليك من شك مظلة أوطابانصاف ف معاملة تمان للوالى 
خاصة ويطانةفيهماستكثار وتطاول وقلةانصافف معامل" فاحسم مو ةأولئك بقطعأسباب 
نل كالاحوال ولانقطع نلاحدمن حاشتكوخاصتّقطيعة ولايطمعنمنكفاعتقادعقدة 
تضرّممن بليهامنالناس ف شرب أوع ل مشترك حملونمؤنتمعلىغيرهم فيكونمهنأ نلك لهم 
دونك وعسه ليك الدثماوالا خزة وألزم الحق م نلزمهمنالقر يب والبعيد وكن فىذلصابرا 
محتسبا واقعاذلكمنقرايتك وخواصكحيشوقع واستغعافبةبهايثقلعليك فانمغبةذاك 
تمودة وانظلنتالرعية بك حيفا فأصعرلهم يعذرك واعدل عن كظنونهم بأ صارك فانفذلك 
اعذادا تبلغ فيه -اجت م تقو عهمعلى المق ولاتدفء نصطحادعاك الي هعد ول نتهفيهرضًا 
كان الصل دعة نود وراخةمنهمومك وأمنالبلادك ولك نالمذركل المذرمن عدو 
بعدصطه فا نالعدق رجاهارب لبتغفل:فذيالحزم واتهمف ذلك حسنالطن وإنعقد ت بنك 
وبينعدك عقدة أوألستهمنكنمة فط عهدل بالوفاه وار ع دمت بالامانة واجع ل نقسك 
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د ورد 
جنقدونم ا أعطيت. فانه لبس من فرائْضاقمئئ النا سأشدعليماحقاءامعتفر ب قأهوائهم 
قشت آنائهم من تعطي اموهامالع ود وقدازم ذلك المشركون فها نهدو نالمسلين ل ااستوباوا 
منعواقب الغدر فلاتفدرنيذمتك ولانخسن عهدك ولاكتاس عدو فانهلاجرئعلى 
انه الاجاهلرشق وقدجعلا لله عودءوذمته أمناأقضاميينالعبادرجته وحرعاسكئونالى 
منعته ويستةيضوناليحواره فلاادغال ولامدالة ولاخداع فيه ولاتعقدعفدا نحوزفيه 
العلل ولانعوان على من القول بعدالتأ كيد والتوثقة لضي أمإزمكفيمعهد الله الطب 
اتساخمبغيرالحق فانصيرل على يق أمرتر حو انفراجه وفض ل عاقبته خيرم نغد رتاف 
تبعته وانحمط بكفيهمناتتهطلبة لاتستقبلفيهاد:. ا ولا1. خرنك اباك والدماءوسقكها 
يغيرحلها فانه لس ثئأدى لنقة ولاأعظم لتبعة ولاأحرى بزوالثمة وانقطاعمدة منسفك 
اله ايفيرحقها وات سا نول حكن العباد فمانسافكوامنالدماءبومالقيامة فلا 
تقو ينسلطانك سف دمحرام ا ذلك ايضعفهووهنه دل يز يله و شقله ولاعذراعند 
اثنه ولاعندىفىقت لالد لانفمهقودالبدن وانا, بثليت يخا وأفرط عليلسوطك أويدك 
بعقوية فانالوكزةومافوةوامقتلة فلاتطمسن بك نخوتسلطانك ع نأ توْتَى الى أولماءا مقتول 
حقهم وابال والاععاب سك والئقة ب ابعمبلكمنها وحبالاطراء فان ذالم نأوثق فرص 
الكسمطانف نفس هلبمعقمادكون مناحسانانحسن وانا والمنعلى رعيتك والتزيدقها 
كانمن نعلك واناتعدهم فتتبع موعدك جخلك فانالمن بطل الاخسان والتزيديذهب 
ثورالحق واللاف يو جبالمقتعنداللهوالناس عالالقه سصانه_كيرمقتاعنداته أن نقولوا 
مالانفعلون وانأك والعلبالامورقم لأ وانها والتساقط فيهاعندامكانم! أواللحاجةفهااذا 
تكرت أوالوهنعنهاذا الستوضحت فضعك لأ موضعه وأوقعكلع لموقعه وناك 
والاستتثارىاالناسفي هأسوة والتغالى مساتعبمماقدوضع اعبونأى امواسيس اهس خعوذ 
من لغيرك وعاقلي لت تكد ف عن كأغطبة الامور و.نتصفمن كا لظاوم املك جيةنفسكٌ 
ومور يدك وسطوة؛ دك وعقرب لسادك واحترس منكل ذلك يكف المادرة و: تأخوالسغلوة 
حتى بسكن غضبك عاك الاتختبار ولن فك مذلك مننفسك حتى شكثرهمومك : يذ كرالمعادالى 
ريك والوا. الواح ب علي كأ نتنذكره زمامض ىبل نتقدمكمن حكومةعادلة أوسنة فاضت أوأئرعن 
ناص انقهعليه وسلأوقر + نض ىكابالله فتقندىعاتشاهدمماء لناءهفها ونحهدلتفسبك 
ف اتباعماعهدتاليكفىعهدىهذا واستوثقت,همن ا ةلنفسىعليك لك لأمكوتلكعلة 
عند تسرع نفس ك الى هواها وأناأسألاللميسعةرجقه وعظم قدرنه على اعطاء كل رغبة أن 1 
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يوفمَي وابال لمافيه رضاء م نالاقامةءلى العذرالواضم البموالى شلقه مع حب نالثناءفى العبناد 

وجي( الائثر ف البلاد وتقامالنممة وتضعيف الكرامة وأن ضع لىوك,السءادةوالشهادة انا 
الماقهرا بون والسلامعلى ريسولاتقهصى! تمعليهوآالطيسينالطاهرين 


كابمن انشاءالفاضلابنْشانةالمصرىء نملكه صلاحالدينوسفمنمضر المعقر 
املا ف ةيغداد بالشارةعن ف بلدمن بلادالنوبة وانهزامملكهاوعساكره 
صادات اله الى أءدهالاولمائه وادشرد ها وتحبانه التى قذ ف يشههها اطي نأعدائهودحرها 
وبركانهالودءابهاكلموحدفأجاب وانقشعبهاغام الثم وظلامالطم فالنجابع نأ نجاب 
وزكانه التى هى ونين سكن وسلامه الذى لايعترىالموقنين فى ترديده حص رولالكن على مولانا 
عاقدألويةالامان وصاحبدؤرالزمان وساحبذيل الاحسان وال حزن الشيطان الذى 
زلزلت أمامعقدم الباطل وحلت خلافتهترائ ب الده رالعاطل واقتضتسيوفمدون الدين من 
كلغرماطل وأمضتغربك لعزم الع مفاول وأطلءتغارب نحمكل هد ىفل وشفعت .. 
يقطاتاستغفارهالىغافرذ نكل عافل وعلىآنائه الغامةوالمفزع والملاذفوقتالفزع والقائمين 
يحوقاتتهاذقمدالناس والمساكئزبعدلاته اذعدمالقسطاس والمستضْتنبافوارالالهام 
الموروثة من الوبى اذ أعزالاقتباس والصابرينف البأساموالضراء وحينالباس خزانالهكم 
وفاظها ومعانى النم وألفاظها واعلامالهأوعالمنشورةالىيوم القسامة وكالئالر وحالمنتشرة 
بكلاءةدالامامة ولانغذسممعل الاذائصذولابتهم ولايتألقصم هداية الااذا استصيم 
السارىبدلالتسم الماول يقبل الارضءطالعالششرف ومنازله ومرابعامجدومعاقله وتجالس 
المود وصحال السححود وتختا ف أبناء الرجة امنزلةة وهس سى أطوارالسمطةالمتزلزة ومفترمباسم 
الامامة و يحرم احب الكرامة ومكان جنو حأحنة الملا كد" حم ثبدخلونس نكل ,اب 
مسساين وتتبعهم ماولك الارض مستسلين ومشاهدالاسلام كيو أنزلفيهاليوم أ كل تلكم 
ديتكم ومعاقدعلى الولامة فأماغيرهفدقوله قانلوا الذين يلونكم و يناجيها بلسان جلى الاخلاص 
الصادقعقيدته ونشاط الولاءالسابقعقيلته وأرهف الايمانالناصعمضاريه وأفسمالمعتقد 
الناصمء ذاهبه فأعربعن خاطر ل خطرف» لغيرالولامخطره وقل ب أعانه على و رودالولاءصفاء 
المصافا:فمهقطره وانءسصانهيز يلعنه شرف المثولعوائقالقدر وموائعه ويكشف 4 عن 
قناع الافوارالتى لستهمتمعلاوننطرهاقانعه وكلنيوّجهمتصوراحشدعائه قبلرجحش 
إوائه وبعسكراقباله قبلعسكرقتاله و.نصالسلطانه قل نصالأجفانه لاجو أن كائبالرعب 
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دالاح 

سار تأمامالكانبٍ وقواض ب اذ رغضتفجفونهاعيونا لقواضب وسارأولاءأميرالؤُم.ين 
الذين تجمعوامنكلأمة وتداعوابلانالنمة وتصرفوا داتخدمة وصالواسسيف العزمة 
متواخيةنياتهمف الاقداممتألفتطوباتهمفطاعةالامامكالبنيان المرصوص انتطاما وكالغاب 
المشص رأعلاما وكالنهبارالمماتع حديداوهاجا وكلليل الام لعا جاعاجا وكاب رالمتدافع أصعانا 
وكللشط المطرداصطعانا ا أ بصرترباضمالمزهرة وغباضم|المشصرة الادلتعلى أ نالسماب 
النىسةاهمكر يم والانعامالذىتمرهمعظيم والداسالتى وسعتهممنعزمممنظعنوتقيم وما 
علالعدوأناللمطبالمظنونفد صرح خطابه والاملالخدوعقدصفروطابه راسلورأ ىأ نسل 
السسيو ف يده وما كرلعله ان الح فيسمده واندقعهار باهائبا وخضعكائيا كاذيا خضى الماولث 
قدماوجلوظله وقدخابمن ج لظلا وأجادهيانهانوطئٌالساط برحلهوالاوطثهبراسه وان 
قدمعلى لماو بأمل والاأقدمه بباسه وا نأظهرأ ثرالتودة والاأقدمعلء» الح سكرةالموتمن 
كاسه فل حخر حم نص اوغةتحتهامغاورة ومكاشرة وراءهامكابرة فاسضاراتته طلبه وانتهز 
فيهفوصة شغل قلبهبريبه ولوبغردماأمى له فى البلادمنتقلبه وسار ول ل مقتهما ويقدمأول 
العسكرعتدما واذا الاارقد ترح ل أهلهامنهافبافواوظعنواعنساحتهافكا"نهمماكانوا ولوريق 
الامواقد نيران رحلتقلويهم نضرامها وأثنافدهم أعلتالمهابةماردش قوم عنطعامها 
وغرباني نكانهاف اللدارماقطع من رو سب حامها وعوافط ركان ت تنظرمن اش لاجم فطر 
صسيامهاوعاد تالرسلالمنفذةلاقتفاء “نارهم وأداءأخبارهم ذا اكرةانهملسوا الليلحدادا 
على النعمةالتى اعت :وغساوابماءالصم أطماع :كانت قدتطلعت وانمهمطلعوا الاوعار 
أوعالاوالعقاب عةبانا وكانوا لمهابط الاودية سيولا ولاأعالى ال صرقضبانا فرأىالمارك ان 
الكَابِ قدبلغ أجله والعزممنهمقدنالأمله والفتكب+مقدأعلمتس له وانسيوفعساكر 
أميرالوّمنين منزهة أنتر يق الادماءا كفائهامن الابطال وأ ن تلتق الاوجوه أثاارهامنالرجال 
وأصدره ذه اخدمة والبلادمنمعرتممعارية والكلمة,افخفاشم غاليةعالبه ويدانقهعلى 
أعدائهعاديه وأنفس اماد يلف وناق مها بت هعائية قرأى ال موك أنيرتب بعدهالاميرفلانا 
لسذل الامانلوقة أهلالبلادوهنارعيا و بفصل لما كاتبين متايه اللطنة ومطاوعيها 
و يفسم محال الا ان لمعاودى المواط نوم ابعيها فانمةام الملول' ومنمعهمنعسا كرمع 
الثمس منمطلعها وتردحربةايصرعن مدفعها ممايضربالغلال وينفها و سف بارعانا 
ويعسفها فالجدتهالذى جع ل الاصرلائذاياعطاف اعتزامه وأثامل الرعب السارالى الاعداء 
مرك عذياتأعلامه والعساكرالمناضلة سلا حولائه تغياسمائها عنمسهفاتها والكائب 
المقاتلتثكهمارعلائة تقرأكتب النصرمن متها 
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علا- 
كابامن انشاء العمادالاصفهالى 
وهوعصرى الفاض لبنْنياقة ومنمث اهيرالطبقة الثالثة عن ال لطانص لاح الهين يمخيرفية 
دبوانالحلافة,الانتصارعلى الافريج وازالته عن بعض بلادالشام حين كان فاصدا أن جلو معن 
بتالمقدس ولك النواحى ولق دكتنشاق الزبورمن يعدالذ كر أ نالارض بره اعبادىالصالحون 
المدقهعلى ما أ نجزمنهذا الوعد وعلى نصرهلهذا الدينالمنيف من قبل ومن بعد وعلىأن 
أسرىهذمالحسسنة التى ماا شخ على مثاله اكرام الصعائف ول جاد لعن مثلهافىالمواقف 
ف الايام الامامية! لناصريةزادهااقهغررا وأ وضاحا ووالى البشائرفيهاءالفتوحغدواورواحا 
ومكن سموفها ىك مازق م نكل كافرومارق ولاأخلاهاعن سيرةسر متتجمع ين مصطمة 
ماوق وطاعة خالق وأطالأيدى أولبائهااكمى_المقيقة جى المقائق وأنجزهاالمقوقذف 
يمعلى الباطل الزاهق وملّكها هوادىالمغارب وما المشارق ولازالت اراذتها فىالظلات 
مصاع وسيوفها البلادمفاتح وأطرا فأ سنتهالدماء الاعداءفوازح والدقهالنى نصر 
لان الدوانالعزيزوأيده وأطف رجندءالغالبوأنجده وجلاب جلاب اللاو جغل 
بعد دعس ر يسما وقد دثاقه بعد ذل ك1 وهوّنالامالذىما كان الاسلام بستطيع 
عليه صبرا وخوطبالدئنيقوله ولقدمنناعليكمي:أخرى فالاولىفعصرالى ص الله 
عليهوسإوالصعابة والاخرىه ذه التىعتوفيامنرق الكاءئة فهوقد صما والزمان 
كهيئةاستدار والح بهسمتهقداستنار والكفرقدرةما كانءندهمنالمستعار وغس لوب 
اللبلعاسفرفرء نأنجارالتهار وأىاقه بنيانالكفرمنالفواعد وشىغليلصدو رالمؤْمين 
برقراق ماءالموردات البوارد أنزلملائكة لإتظه_رللعمون اللاحظة ولإتتفعنالقاوب 
الحافظة عزتسهاالاسلامسومها وترادفنصرءعردفها وأخذتالقرىوهئظالمة فترى 
مترفيها كانإيغنوا فيسا كم أقدمب احيزوم وركضفاتبعه سه ابعاح كوم وضرب 
فاذاضري هكابٍ براح مرقوم والافانالحرب انماع قدتتصالا وانماجءت رجلا وافا 
دعت خفاناوثقالا خلسيوف تقابلسيوفا وز<وفتقابل زحوفا فمكون حداطديدد 
مذكراو سدمننا ومكونالسيفف البدالموحدة بغ ,الضريةالموحدة وف الندالككثةلابغئى 
بالضربمثلنا وذلائ أنهفىفثتين التقتا وعدؤتينلغيرمودةاعتنقنا وانهذءالنصرةانزويت 
عن لاتكة اه تعد تكراماتمسم وانزو بتع نالبشرفة_دعرفتقبلهامفاماهم غاكان 
سيف تيقظ منجفنه قب أن .أمههالصسريعخ ولا كن ضر ب يطيرالهام قبلضرببراءالناظر 
وسمعهالديج فكمنمرة كانم اهجرةا موت وبهاالتاريح وكّطعنة تخرلهاهضابالحديد 
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مات 

ولهاثعارخ والمدتهالذىأءادالاسلام جديدائو, به بغسدا نكن جديداجله مسضائصره 
مخضرانصكه متسعافضل مجتعائمله وانفادميشرحمن ناهذا ال العظيم والنصرالكريم 
مابشر خصدورالمؤمئين ويم الحبور لكافةالم مين وبكررالشرى نم التميسمنبوم 
الهس الثالثوالعشمرينمنر بيع الا شر الىيوما لس منسللخه وتلا سبع لال وثنانية أنام. 
حسوما سضرهااقه على الكفار فترى القومفهاصرى كنم مأ عازف خاوية ورأبتهاالى 
الاسسلامضاحكة * كانتمن الكفرياكية فيوء الهس الاولقةتطيرية وفاضرى 
الننصمرمن بحبرتها وفضت على جسسرها ا لفرئج فقضت يبا بجيرتها وفيوم بعةوالسبت اكسير 
الفرغ الكسرةالتى مالهم عد هافائمة وأخذاتهأعداسبأ يد ىأوليائه أخذالقرىوهىظاللة 
وفيوع ادس منسل الثم رفكت عكامالامان ورفعت بها أعلامالاإهان وهىأم البلادوأخت 
ارمذاتالماد وقدأصح تكن منغ نبالكفر وكا أن لتفتة. نفتّة رمن الاسلام وقدأصدرهذه 
المطالعة وصليب الصلبونمأسود وقلب ملك الكفرالاسرجيشهالمكسورمكسور والحديد 
الكافرالذىكانفى الكفر يضرب و جه الاسلام قدصا ررحديدامسدابفرق خطوات الكفر 
ع نالاقدام وانصارالصليب وكاره وكل من الممودية عدنموالدبرداره قدأحاطتيهبدالقبضة 
وأخذرهنا فلايصلفب القناطوالةنطرةمن الذهب والفضة وطبريةقدرفع تأعلامالاسلام 
عليها وتكصتمنعكاء مله الكفرعلىدقبيها وعرثالى أنشهدتهومالاسلام وهوخير 
بوميها بل لدس من أيام السكفر هوم فبه خير وقدغ لمعن بلادالاسلام بدماءالشرلء ما كان كذلاها 
فلاشرر ولاضير وقدصارت الع مساحد امن آم نبالقه والبوم الا كخر وصارت 
المذابع مواقف:لطباء! نابر واهتزتأرضمها لوقوفالمسلينفها. وطالرنحتٍ لاقف الكافر 
وافترّت النصرة عن نغرعكامحمدالته الأىيسرفكها وفسلتهاالمله' الاسلامبة,الامان وعرفت 
فىهذهالصفقةريحها وأماطيرية فاقتردستايدالحرب فأمهر تالحرب رحها فالجدقجدا 
لاتضريعليه الحدود ولائزكنازى مت المقود وكانه بالدتالمقدس وقددنالاقصى من 
أقصاه و بلغ ائلهفبه الامل الذىعل أن صسيه وأحاط باجله وقضاه الكل أجل كاب . وأجل 
العدو هذه الكائب المامعسه ولكلع لواب وثواب من حتلى نطاءتمجنات نعهه الواسعه 
والئّهالمسكورعلى ماوهب والمسوّلفادامةمااستيقظ من دالاسلاموهب 


(16) القلع لغيه (يزائلت) 
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- 16ت 
(فرمانمن اضرة اخدبوية) 
منانشا عبدالته باشافكرى 

قدصدرهذا الفرماناللازمطاعته الواجب!متثاله ومتابعته خطاءا كافةالقضاذوالحكام 
وا معاون ونظارالاقسام وسائرالمعاونين والمشايعغوالمد والمت_تخدمين عديرية كذ زيذ 
قدرهم ليكن معاومااديكم توصو له ناهذا البكم اتتاجعلنافلانامدبراعليكم لمارأ يناه 
فيهمنالاهلبة والصداقةوحسنالروية فامتثاوا أوام رتل الاصول لوعي وبادروا 
باداء أ شغالالمدبرمة لتموز وابزيادةالتفاتنااليكمو, رضاناعتكم وقدعلِجّقوله تعالى أطيعوا 
اقهوأطيعوا الرسول وأولىالامىمةكم وأن تأي هالمديرالمومااليء المعول حسنادارةهذه 
المدير نةعليه . قدعلت رغبتنافى البر والسداد وانباع سب لالرشاد وعارةالبلاد وراحة 
العباد ونشراواءالامنوالامات فىبجبعالقرىوالبلدات ومحتنالله_دلوأهال. وكراعتنا 
لم وفعل. وشغفنارفاهيةالرعية وحسنحالاليرية الذينهموديعة ذىامفلال والا كرام 
فى أيدىالولاة والممكام فاع ل أن تأيضاءلى حسبذلك سالكاق جيعأحوالك أحسن 
المسالك واجتهدف حسنالادارة وتسيرأمو رالزراعة والصناعة والتضارة ومزبدالقدن 
. والمارة وتأمينالطرقوالحهات فى بجع امالات والاوقات وصسيانةالاجانبالمتوطنين 
فالمديرمة والمتردديئنعليها والاهاليالمكمينْبها والواردينالبها وحسننبوالقضاءا وفصلها 
ووصيلاللقوق الىأعلها وأداءالاشغالالميرية وادارةأمورالمديرية على حبالاصول 
المعتيرة والقواعدالمقررة ودمعلى الاستقامةوالصداقمالتامة والعد لبن انخاصة والعامة 
هات العدل سب اللامة والطل اتوم القيامة فةمعلى أقداءالاقدام وشمرعنساعد 
الاهقام فىابراءماشر-ناهعلى الدوام باذلا كل هدك واستطاعتك كاهوالمأمولى حسن 
براعتك لتنالزيادة التفاتنااليك ودواماقبالناعليك ولاك يضاالجيع علىهذا المهمج 

البديج ولسعوافى جراءماشمرحنا ويساعدوافانةاذما أوضهنا فبادر وادامتثالهذاالواحب 

ولسلغ الحاضرمتكمالغائب نسألاللهالاعانةوالعناية و-. سن الهدايتقالبدايةوالتهاءة ” 


(صورةمقالة تقدم تمن أهل الصعيد لول النعم) 
: له أيضا 
ياملكالللكوت ورب العظمةواميروت مدل على سوابق نمائك وسوابغ] لائك ونصلى 


ون على خيرأنبيائك وواسطةءقد أصفيائك ونشكرل على ماألهمتهحضيرة أميرالمؤمنين 
وخليفةرسولكالامين وظاالمدودعلى مغارق العالمين م نتحويلورائةمصر الونسل 


00091 





واا- 
عزبزهاالانفم ونخو بل أهلهابه ذهالمنة الكبرى جلائلالنم والفضل الاعم وهنائئ طالما 
لهسم تبه ألسننا وامتثتالى أ ثطارهأعمننا واشستغلت,هخواطرنا واشتملتعليهسراترنا 
فدلتعليهاظواهرنا. وماذاك الامنفرط حبئالاوطائ:االسعيدة وو ىأمرها وعلنابهايترتب 
على تلاك لبغيقالهيدة لهذءالامارمنانساعخيرها وامتناع ضيرها وارتفاعقدرها واستكال 
أسبابغناها ونفرها وتاديهاالتقدموالقكن وترقهافدر جاتحن المّدن ومعورية 
بلدامها ورفاهيةسكانها الىغيرذلكمنثمراتنافعه و>اسنبارعه ترى العز برأدامالله بقاعه 
وخادفى ملك أنباءء لابزال]خذافى أ سايها متوصلااليهامن خيربابها ولعلاللهجلتحكته 
وعلتكلته مااختصهذا اناب الهدبوى بَلكالمز بةالعالية بعدماتداؤلت على تنيها الاعصص 
الغاليبة وشلتدون تعاطياالابدى اتناو وقصرت عن ترجيهاالهم المتطاوله الالماجبل 
عليه جنايهالكريم وجل حليةطبعهالسليم من حباخيروالنفع للخاصة والعامة وبذل 
فىتقدمه_ذءالاوطانمزيدالهم النامة وشح نلوأردناسانمااستفدناه م نالسرور والمظ 
والحبور والاذى والحضور لهذا الام الميرور لودنا ك عبار ةقاصرةعنالمرام وكل براعة 
مقصرةعن| يفاح ق هذا المقام فنسألكاللهم لامرالمومنننصراعلى العدا وملكاييقآيدا 
سرمدا ولاإنتهى الىمدا ونستوهيك لعزيرنال كام وو ىنمتنالمعظم طول ر يفتعفبه 
يدواماقباله مسرو راتحا حأع اله وبلوغ آماله وص ةأنجاله مات لىالافق يحليةهلاله 
ول البدرفىحلة كاله 
(وتما كتبه صورة فرمان بنصب محافظ) 

صدرهذا الفرمانالمطاع الواح بلهالقبول والاتباع خطاباالى لكام والعذلاء والقضاة 
والاعيان والوحوهوالمد ومشابع البلدان ووم الاهالى المتوطننفى #افظة كذاجهات 
السودات ليك نمعاومالدمكم «وصولهذا المنشوراليكم اندقداقتضتارادتنا تنصبقلات 
انظاعليكم لما وسمناءفيهمنالهرايةوالاستعداد والسلول' فيطرقالرشاد وذ لالهمة 
فى أمورالصاءة ومن يدالاجتهاد فامتئلوا أوامىء التىتصدرق صا المصطة واجتنروافواهه 
وا حتهدوافهايعوديه عليكم مزيد المصارية لنالواحسنالرفاهية_واعلوابقولهتعالى أطبعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الا ممنكم لنفوزوابزيادة التفاتنا ليكم ورضاناعتكم وأنت 
أنهاتمافظ قدعلتمالدينام نالشغف«اتساعدائرة المدنية وحصول احبر جبع أهلهذءالابار 
الوطنية «الميل ا هدوامراحةالعباد وتأمين السسبل وقدينالبلاد. فعليكبرعايةماياز اذك 
واسلك ؤادارة أشغالهذهامحافظة أحسنالمسالك ودمعلى العد ل والانصاف وإا-ذيمن 
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الغا والاجماف واتطرالىقولة علبهال لاملامت هم كلك مراع وكلراع مسؤلعنرعيته ولككن 
مهما بتصيل حقوق المصطهة قأوفاتها ورؤبة .جب الاشغال على أ نالاتم! لدوم حسن 
أتطارناعليك وتفوز عرز رد زيداتغاتنلاليك اعإذاكوا عليه واحذرم نخالفةموجبه 


(شرح قصيدة 5 من سقط الؤند) 

غبرتجدفملتى واعتقادى ٠‏ فوح بال ولا ترتم شاد 
أجدى يجدى مغن بغ ىأىأنالممتاذا أن عليه ينفعهذلك ولإيغنعنه وكذاكلاينقعم 
الباكى بكاؤه ولابردعليهمافانه بهلاك المبكى عليه والشدو رفع الصوت يع لانفع رفع صوت 
' الثادبفينديشمعى الم توتره وهوترجيعهالسوثفندينه ولاتباحة الى ولايصرف ذلك 
المدزعنالمندوبوالشكلعنالنادب 

وشسدصوتالنى"اذاقد 4س لصوت الشير ف كل ناد 
الببى الت ديدالذى ينالميت أىيخبرعونه وهو مع ىناع فل من فاع ل حوءالهوعليم 
أىاذانظرا الىرحالالدنماوسرعة عة زوا لهاوانه لاونو: قعانامها ستوء رىعند ذلك الى بالمدتوا الشارة 
بالموإوداذمصيرالمولودا ل الغناء والموت ومصيرالنشارة فى أ نتنقلبنعيا فالصونا ناذامتشابهان 

أمكت تلك الحلمةامغة تعلى فر ع غصستهالمياد 
مادتالشصرةاذا تحركت وتقادتوالغصنالماد المقابل لمناوغضارة بقوللاعصايده ل عندكم 
حقيقة العمرصدحالجمامة واتذلكمنهاغناء أمتكاء أى ومايدريكحالها فلعل الذى تعتقدمنها 
غناءهونياحة وبكاصنم على مااستشعرتمن فنائها وسرعة انقضاءأيامدنياها ولكل ى فيه ااسوة 
كالالشاعر 

(وأدّقى باثرى فوح جامة » قح توذوالشصوالغريبينوح) 
(وناحت ور رناها جح ثتراهما ومن دوت أفراحى مهامه فع) 
صا حهذى قبوراملا 6ل »اب ب فاينالقبور من عهدعاد 

صاحتفديرساصاح ومعناه.اصاحى ولاجوزئرخي المضاف الافىهذا وحده فانهسمع من العرب 
مما والرحببالضمالسعة ورحبالارضّمعما والرحبءالمالواسع يقالبادرحب 
يول لصاحبهمتعصاهذما تى أرى قبوره يمنماتعنىعهدناوهى قدملا تسعةالارض فاين قبور 
منمات ف الازمنةالقدعة أىقدائدرست ولس منها “تارفك ذلك تندرسقبورنا بقدم العهد 
بها فكلنااذن الى اندرا س وانقصّاء 

حم الوطأماأط نأديما!. رض الامنهذهالاحساد 


00091 


- ]اه 
أدم الارضوجهها بقول لصاحبه لاننددا لوطأ برخلا على الارض وامش عليهاقونافلت 
أحسب ورج هالارض الام نأ جسادان للق الذيزدفنوا و لبت آبدائهسمواشتلطتر؟ 
فصارت جسادهم أده اللارض 
وقبيم يناوا نقدم العم ه دهوانالا املا جداد 
أىاناظهرا نارم الا سلاف قد ام تأدي الارض فلا يمحن نااهانة الا باموالاجدادان 
نطأعلى جاده جهلاباقدارهم وانقدمالعهديهم وطالتءليهم الايلدوالدهور 
سراناسطءت ف الهواءرويدا ٠»‏ لااخشسالاءعل رفات العباد 
يقال اسطباع يسطسع يعن شتطاع يستطمنع يحذفون التاءاستئقالالهامع الطاء وربمايفولون 
أإسطاع سطييع بريدوناطاع بطيع بزيدوتفيهالسين والمعى أنه بأصس حفط حقوق 
الاسلاف يقول ان استطعت أنعشىف الهواءمشسمارو يدابرفق وتؤدةذافعل ولاش مرا 
وات الاعلى مابلى منعنظام العبادواختلطياديم الارض 
رب حدقدصار لداعمار! » ضاحلمنتزاحمالاضداد 
بصمقدمعه د الدهر وتطاو ل مدءحتى اناللكانالواحدقدصارقبرالأوق مرات وعادأرضا 
صلبا وهوضاحكْمن براحم الاضداد وبواردهم عله من مؤمن وكافروصالم ودين وطالح يعنى 
كم ن الامكنة مادفن فيه أخضاص شختلفة الاحوا لوا مان مهب ضاحل من تبان أوصافهم 
واختلافسمتهم أىأنالدهرقدي>العودطو, بلالامد 
ودفين على بقالا دين هه ققطوي ل الازمانوالا ناد 
آبادجع أبد وهواذهرأى وكدفن ميت بعدميت قبله فقبره وقديق من]”بارالممت الاول بقسايا 
ف الازمانالطويل> والدهورانفالبة وهذاتأ كبدالبيت الذىقبله فوص قدمعهدالدهر 
وتطاوله فاسأ أل الفرقدين عن حسا من قسلوآ رآقسامنبلاد 
أىانحهلت قدمعهدا ادهر وتطاول مده فاسألهدين الكو وكبينلضبراك عنعلا ووحدا 
من قبي لأىمنبماءةوآ نساأى أنصرامن بلادقد خريت ول يق منهاولامنالجماءاتياقية 
كأهاماعلى زوال نهار » وأنارالمديمفسواد 
أىك هاما لفرقدان وثسامع زوالالتهار وذهابه يع ىكزا ل النهار وهما نابت نلايزولات وذلك 
انهءلس| للفرقدين طاوع وأ فوللاهماالكوكانالمضيا نمن بنات نعش الكبرى وانمادو دائهما 
حول القطب الشماىلايزا يلانه وك أضا فسوادالليلالسائ رين ف الظلام مهتدي نبأنارتهما 
تعبكلهاا ميات هاأءك_جبالامنراغبفازساد 
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-مااا- 
أىانالمماةالفانية كلهائع ب وعناء فى لوازمها فلس تأع ب الام يزغيفؤى زادةالحماة اذهو 
راغب ف زيادةالتعب والتعى 

انحرزنافىساعةالموتأضعا .»ء فسرورفساعةالميلاد ' 
أىالسرورعندولادةالمواودلابى بالحزن الحاصل ندموتميعنى اذا كانت المياتدهء رض الانقطاع 
والانقضاموالزوالوسرو رهامنغصا>زنالموت فينبئىأنلابرغب ف الحياة ولابعتديسرورها 

خلقالناس للبقاءفظلت » أمة حس بوهم للنقاد 
أىانالناسانماتف أحسادهمبالموتفاماماهوخاصةالانسانية وهى النفس الناطقةالمطمئنة 
فانهاليق نع دمفارقةالمسد إمامنعمة وإمامعذية وهذاهوالمذهباسلقولويقليفناءالارواح 
الاالدهربون يعولا نالناس نخلقواللبقاء ف الدارالا” خرةدارالمناتوالبقاء ومنظن|نهم خلقوا 
للفناءوالنفاد فقدضل 

اغغاءنقلونسندارأعها » (اليدارشقوةأورشاد 
أىانالموتهونيديلالدار والنقلمندارالابتلاهيالا ع الوالتكاليف الىدارالعادة وهى 
المنة أوالىدارالشقاوة وهىالنار 
ضعة اموت رقدة بستر : ع الجسم فيهاوا لعشم لالسهاد 
أىالضمعةبعدالموت ف البرزخنوميستريع فيهاا كسم م نكذلازمالحياة والعش بعدالبعث 
مش ل الاتتباممنالنوم 
أبناتالهدي ل سعد نأوعد » تغليلالعزاء بالاسسعاد 

الهديل !لذ كرمنالمنام والهديل اسم واحدمن امام كات على عهدتوحعليهالسسلامقصاده 
جارح من جوارحالطبرالوافليس من مامةتهتف الاوهى تنوحعليه قا لالشاعر 

(ومامنهتفينبه لنصر » باسرع جاب ةلم نهدبل) 
يمخاطبالجسامة و يسألهاالماعدةاناه ف البكاءوالنوحعلى لمر أوالوعدااء,المساعدة يقول 
أسعد نف النو حمصاباقليل العزاءأىالصيروالتسلى بعنىنفسه أوأيذلن الوعد,الاسعاداياء 

انه تهدن كن فانتن اللواق تحسنّ حفظ الوداد 
ايه أىهات وزد ينون ولاينون فاذا نو نكا نكر ضواءه أى هات حديثامًا واذال نو كانمعرفة 
نحواءه أىهاتا ديت يخاطب الام فىالموافقةف النوح والبكاهيقول اه نَّزدنف النوح 
والباءمساءدتلى أ كثراته خركن فانك نّالمعروفات بحسن حفظ حو الود وانمانسيا لهام 
الىالحفظ ف الودانوحهن على الهديلمعقدمالعهدبه . 
مانسيتنهالكافالاوان اله غال أودى من قبل هلك اياذ 
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-1194 سه 


هاتأ كبذ لفط الجام الوداد أىنحافظتكنّعلى حو الوداد متنسسينهالكا فامضىمن 
الزمانه اقب لهلاك اباديننزارينمع2بنعد نان اشارةالىتكاء النامعلى الهدبل وقدهاك 
فقدالزمان فالئمب 
(فقلت أن نا تطوقتذكرت » هديلا وق دأودىوما كانتبع) 
وحذفالبا ءمن الحالى وهولغة عندالفراءوضر ورةعلدسسبوبه 
بدأ فى لاأرتضى ماف لتن وأطوا فكن نفالاجماد 
أكواتكنتن ل تقصرن فى النوحوحفظ العهدغي رن ىلا أرتضى فعلك نوأ طواقكنّ فى اجبادكن 
أىكان من حق مكلك ن أن تزع ن الاطواق عن الاعناق لان النطوق من الزينة والنكان لايليق 
بهاالتزين 
فتسلين واسستعرن بجيعا ه منقيص الدبى ثبابٍ حداد 

يقال تسلبتالنائهة والثاكلة اذاتزعت ثيايهاولسستسوادا أم اجات أن بنزعنأطواقهن 
لانهاتعةزينة ويستعرنن!اسوداء نشبه لياس اليل مفلل سوادا ينص نعل المرئ 

ثم غرّدن ف الما تم واندبك نبشصو مع الغوانى الخراد 
الما تمجعماتم وهو مع النساءلانيا-: والتغر يدترجبعالصوت والشصوالحزث يأمالجام 
يترجيعالاصوات فالندية والنوحءلىالمرك مساعدةالنساءالحسات ف التناحةعليه حزنا 
ونشسعا 

قصدالدهره منألى زرالا و ابمولىكتى وخدناقتصاد 
الاواب الذى يرحعا المىانقهتعالى فك ل أحواله بوصفيه الصاخونم نالرجال أىقصدالاهر 
بأحداثه منهذا المرئ رجلاصاح ب جى أىعقل وحليفاقتصاد وهوالوقوف على القصد 
وجانبةالاسراف 

وفقها أفكاره شدنللنء محمان مالم يشده شعر زياد 
يق الشاداليناه اذارفعه وأشادذكره ه اذارفعقدره والنماناسم أ ىحذيفة رط ىاللدعنه 
والنمانبنانذرملكالعرب كن تمد وسازيا ناد ودوالنابغة الذيبانى وكلنه ذا لمر فقيهاعلى 
مذه أن حتنرفة رشىاللهعته والمعىقصدالدهرمنهذا المرئ رحلافقهاذهممذه بألى 
حنيفةرضىاتتهعنه وات رحمنمدقائقلمعانى.أفكاره وأورث'باحشيفة صاحبمذهبه 
مذلكمن ال ذكروالصيت وقوّة المذهب مالو تمدام النابغة للتمانين! انذرمنالما ثروالذكر 

فالعراق بده للسعازى" قليل لحلاف سهل القياد 
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ملعرات 


أرادبالعرا ق أباحنيفةرضى اتقدعنه لانهكوفى وبالحازىالشافىرضىاللهعنه نقولانالمرث 
قدأوضمالفقة ومهدالقواعد واستخرحالادلة والماخذ ذ فقليسيبهالاخت لاف فالفروغ 
وصارتالاهاو ربل امختلف ةقر .بانعضهامنبءعض 
وخطببا لوقام بينوحوش » علالضارراتبرٌ النقاد 
النقادصغارالغم أى وعد الدهر , بأحداثه رجلاماهرافى اللطاية والوعظ لووءط السباعالضارية 
علمالاسودوالذئاببٌ الصغارمن الغ فلاتتع رض لهادالافتراس لتأبروعظه فىسباع الوحوش 
راونا للعددث( حو حلم # -روفمنصدقهالىالاسناد 
أكو رجلامحد'نا يروى أحاديثالنىصلى اله عليه وسل لصدق لهيجته لايطلب منهذكراسناد 
مابرو بهم نالاحاديث 
نف لمرناسكايطلب لعل # ميكشغ عن أصلروانتقاد 
أكصرة ف أنام مره يطلب العلل وهوف طلبه وتعله ناسكمتعبد لابشغله التعلمعنالعبادة 
مجتهدافى الكد ضع نأصلالعلوم والبصئءن المقائقغيرمعرَّحعلى الظواهرمنتقدالاسانيد 
والروانات بن المدخولعنها 
,مسق الكفمنقليب زجاح » بغروب الراع ماء مداد 
قلمب حاحب يعني ا حبر ة كانه رمن زجاح والبراعالقصب واحدتدبراعة والغرب!1دوالغرب 
الدلو والبدت مل الوحهين عجوزأنه ل اجعل الميرةقلببا جعل الافلامغرويا أىدلاءيستقيها 
ويجوزأنكونالراديه ستالاقلام ا ىأنفق|لمرة فطلب الع كانياالعادم يتمد ا حور لغروب 
أقلامه وهى حدودها فأوهم معن الدلاء بقر بنة الاستقاء والقليب 
ذايئانلاتلس الذه يالا * مر زهدافى العسصدالمستفاد 
أىصاح ب أنام ل لاتّس الذهب الاجر زهدا أىلعدمرغبتهفىا كتسابالذهب يصفزهده 
فالانيا 
وتعاأيه ا لفيانذ الا الشيخص|نالوداع أسمرر إناد 
يخاطب صاحبينمبالغي نف العناية بأهرالمرى ويأمرهما التوديع تطصه وتشسبعميالدعاء 
والكرامة اذلاقلمنالوباع 
واغسلاهيالدمعاتكانطورا » وادفناهبينالمشىوالفؤاد 
واستهما للدم وعبكاءعلبه مقدارماعك نأنتغسلاءبه ان كان الدمع طاهرا ولااخال ذلك فان 
الدموعالمسفوحةعليه تمزوبةبالدماء لعظمالمصاب وادفناء ف الاحشاء ابقاءعليهمنالتراب 
واحبواءالااكفانمنو رق المصيس ف كيرا ع نأنفس الاأبراد 
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ساعا- 

أى انهلئزاهة نفسه مسق التكفي نبأشرف مايقدرعليه ذكفناه,أوراقالمضاحف اذيكير 
عن أ تكن الا" برادالنفسة فا" ثراه بورق المتصف ابالةلشرفقدره 

واتارا النعشبالقراءة وال ديم لايالكرب والتعداد 
أىوشمعاجنازنه بقراءة القرآن والتسيع ننه تعالى والدعاء لابالبكاء والنباحة لانهائماينقل الى 
كرامةانته تعالى ذلا يناسب حال البكاء والتعدادتفعالمنءتّدتالمرأة اذاعدت محاسن المت 
فنديتهاعليه 

أنف غبرنائع واحتهاد 5 لابؤدى الىغناء احتباد 
أىاسلزنعلى الميت لامنفع التاكل عن نكله وكذ لك الاجتهادومعالحة ال للاتغى فى الغويتشيا 

طالاأخرحالمزينحوىالمز » ن الى غيرلائق بالسداد 

أىكثيرا قدجل المزنصاحيهعبى أن تعاطى من الاقوال والافعال مالابليق بالصواب 

ملافا تالصلاتسلما ي ن فأنى على رهاب الحياد 
أى دع ايفعل لحز ينف سزئهما عطي الصواب كا أن سلمانعليه لام ل اعرض عليه اميل 
اشستغلبما ففانتهصلاةالعصر فْرْناذلك وغ بتهتعالى :قالردوهاءلى” فطفق*سصا 
بالسوق والاعناق -فع ل يضمربدوقالخيل وأعناقها لاماكانتسسفوتصلاته ومثلهذا 
الفعلغيرجائز لانه تعذيب من غيرنفع ولاجنابة واتمافعله سلىازعايهالسلام لماعل أنالله 
تعالى أناعذلذله لمصطحةلاقيه أىالاسف على فواتاصلاة هوااذى حداسليان على مافعل 
يقال و ءلى حاقهبالسكين اذاعرضهعليه 

ٌ وهومنسطرت ‏ الانس وابلين مهاسم من شهادةصاد 

أى أنسلمانعلمه! لسلامهوا اذى سضرائه ت»الىلهالانس واس نك أخيرالةء3» الى بقوله فى صورة 
صن قسطرنالهالر بح ترك يام ءالا ية 

خافغدرالانامفاستودعالرعسايلاتغذويد رٌالعهاد 
اشارةلى بعضقصة سلما نعايه ال لام مث وا دل اين قل بأمنعلمهالناس واستودعهالريج 
اتحضنه فيكو أبعدمنأنتتطرةالسهالا فات وتغذوهالعهاد وهىالامطارالى تع 
مدباها 

وتو لدالضحاة وق دأ.#ق نأ نالجام.بالمرصاد 
المرصاد والمرصدالطريق أىطار_سلمانعليه السلاماأضعاتلا.نه حر ث أودعه الريع لفظه 
وتدفع عنها لغوائل مع أنه قدعل يقينا أنالموت,المرصاد أ ى عليه طر يكل لابفوته أأحدبل 
هو يرصد 
(13) القطعالتض» | (حوللت) 
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6 
قرمتديه على جانب الكر ». سىأماللهيم أنحتالناد 

أم الهم واللهيم والنادالداهية أىطلبس لان 1 نه وديعهالريح فل تدفعالررحعنه 
محتوم السام وذل كأنابنهمات فالقتالر بع حسدهعلى كرب سليمان فل أن هلامرد توم 
القضاء وانالحذرلابغىعن الفدر والىهذا التفسيرصار لعضهم فى قو تعالىواة د نناسامان 
وألفيناع كرسي جسها ثمأناب 

كي ف أصدت #2 اك يعدى » باحديرا مئى بحسن افتقاد 
أل المرئعنحاله وانهكي فص محل حارله هلارتضىالمقام وكيفصاد ف المطلع نم 
قالانما معو مام نأ كبدالوداد يقتضى السوالعنه والعنابةبأمىء والافتتقادطلبالانسان 
0 5 

0 قدأقرالطيبعنكبهز » وتقضى تردد العواد 

أىقداعترف الطبدب هزه .نمعالمدك ذانداءالموتلادوامله وانقطع عن ترددمن يعودك 
فى ممضك 

وانتهى اليأس مد ك واستشعرالو د با ثلامعاد <تىالمعاد 
أكبلغ البأسمنك تابه فلس قمطمع فبقائك وعلمن حزن يفقدك أنلاعود كاله 
حىالقيامه 

عد الساهرون حولك للم در يض وبعلاعين الهبحاد 
أكطال ماسهرقومك-والءكعرضونكأى ندمونكفىميضك فلأي وامنك وفف_دوك 
ناموابعدمقاساةالسهرفقريضك ثمترحملإعينالنائمين لطولما كايدوام نالسهرعرضين 
أنتم نأسرةمضواغرمغوو رينمن عيش ةءذاتضماد 
الضمد والذمادأ نتخذاارأةخلملين فتصيبمنهذامية و انار ى وأشيكونالرحل 
نهو بين اءأسباب كال وذؤرب 
(تريدينكم انضمدي وخالدا ودلب معالسيفانويحك ؤد) 
والضماد د ةمذ مومة تأناهائزاهة النفوس أى أنالمرق من معشم رأ ذكاءل يدوام اهودناءة 
وعيب وإيغتروابعيشةالدنيا وهىذاتذماد تواص لكل واحدمن بنيها ولاتخلص الوصالمعه 
كالرأةالتىلها أ دان فانم اتغرهمنودادها ولاثنى لاحدعوح ب الود 
لابغرم امعيد وكوذ! » فندمثلالسيوففالاتئماد 

يتأيف لهم أن يؤثرفيم الترابو يغيرأعراضممالطاهرةدفنهمفىالارض وب أنيكونمقامهم 
ف الارض والترايمقام السو ففىأنمادها 
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ين 2 
فعز يرع ى”نخلط الليالى » رم أقدامكميرم الونوادى 
الرم العظامالبالية جعرمة أىشديدءلى”:أثيرالاام واللءالىفيكم بالابلاء والتغيبرحى تلطا 
عظام الاقدامالباليةبعظام الاعناق أكايم البلى فى الاحساد فضااط به ضأبزائهابعضا 
1 كنت تحل|اصبا ذل اأرادا! * بينوافقت,أيه ف المراد ١‏ 
كاتبين الراك والمرفْصداقة وثالةفىعهد ادا والصبا -فعل خليل اليا أىخليلعهد 
الصا فلا أرادالصباأت بز ولوافقهالمرق قارادتهالزوالفزال!اصبا والخاءلىعهده 
ورأيت الوفاملصاحبالا و لم نشم ةالكري المواد 
أىووفءت للصاحب الاوليعئى الصاحيث وافقته فى الزيال فارتحلت ا رتحل الصبا ورأبت 
الوفاءم ن أتحلا ق الكرام 
ولعت الشبابغضافي ال # ت كأ بليتهمعالانداد 
أىاخترمهالمنون وهو طاراءةالشباب فلع, بردالشبابطربا فلبتهعاش فب لبهم الاقران 
قاذهباتحرذا اهبينتَيقينبسقيارواتح وغوا د . 
خاطبالصدياوالمرئ وحعلهماخيرالذاهيين اذلاثطيرللرثىيوازيه ولابدللاصبا فهماخير 
منارتحل ووى وأو وأو بسقناا لسحبالروائح الىتر وح بالعنى والغوادىالتىتفدو 
بالغداة أىهما دمن يدىلهبالسق 
ومراث وأنهن دموع ٠‏ حون|اسطور فالانشاد 
التقديرحقيقينسقياروائم وغوادوصصاث أىهماإسس هقان انبرنباعرا ثرا قكالدموع 
ف الرقة والشعر دشسبهبالمافىالرقة والدمعأرقمنالماء لانه عار مصعدتصعيدماءالورد 
والصعد أرما يكونمن السائلات أى بق لهمامراث لوسالتس سيل الدموع وتحسمت 
رقتها نح تسطوركانتها م ىأنشدت 
زح ل أشرف الكواكبداذا » هنلقاء الردى على ميعاد 
ز-لمعانهأعلى الكواكب السسيارتمكانا نانك لقانم هوغيرآمنمن الهلا الهو 
موعودعلاواةالرد دك ف قولءتعاى واذا الكوا كب انثره تَ وقولهواذا الهمومآتكدرت اذكلثئ 
هالك الاو-هه 





ولنارائر يمن حدثنان الدهر. مطفوانعاتفاتقاد 
ا مرخ كوكب أجر ركانهنار تنقد وهوأحدالسمارات السبع وهوف الفلك الخامس يقولان 
حدنانالدهربطفئٌنارالمريعخاذاحان<ينه واتعلتناره وانتهتالهارة فالتوقد والاشتعال 
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يع لات نارالمر يمن مطفئمن الردىيطفتها اناك وتحقف الهسمزة 
فيمطف اذهومهموز فى الال 
والثريارهينة بافتراق الثم لحتى عد فى الافراد 

الثريامنزلم نمناذل القّروهوآخ زا جل وهوس عكوا كب تمعة واشتقافهامن الثراهوهوالمال 
الكثير يقال رجلثر وا نأى كثيرا مال واه سأة ثر وى وتصسغيرهائر بابقول ان الثريا وانغيرت 
أحفاباودهورالاتحصى ب معائملهافلايدأننتلى نافترا و ثماهاحتى تق مفردتمنذويها 

فلكن لإعسن الاحل 4 2 دود رغنالا نف اللساد 
ا حس نأخدوا ميت بدعولهبطول البقاء يقول انمذى المركُلسدله فلم دأ خووفىعره رعماءن 
آنفجساده أىالصاتالانؤفهم,الرغام أى التراب أىمداتته ىأل الباق عل صغر وكرء 
ف نالحساد 

وليطبع نأخيهنفساوانا » «أخخيه برام الأكاد 

أىوابرزقطبة النفس فى هذا الرزءع نأخحمه المتوفى وأناءأخيه الينقدبر- عند 
بال/هذهالمضبة 

واذا الصرغاض ع ولأر » وفلارق بادخارالئماد 
الٌادالمماء انق ل.واحدهائمد جع لامر كالصر وأبناءمكالفاد بالنسيةالىالصر أىاذاغاض 
الصصر ولامتع سقائه ريما أشىغلىمنمرآه والصاحبةاباه فلاشغاهبرىمن|لياءالقليل” 
تعدأنغاشالصر ٠‏ 
١‏ كلب ثالهدمماتيتق الور م قاءوالسيدالرفيعالعناد 
أ ىكل ستصائرالىالامهدام الذىتينيه الوركاء وهى السام ةالضسعيفة وتاواه لاإحكامله 
قالعبيدي الاإرص 
0 (عمواياهم كما » عي تيشم لامه) 

(جملت لهاعودين من » بشم وآخرمنئمامه) 
والذى بين هالسيد الذى يرفع . امم وحكه يع ىكل ينا الدزواللاقثئْمنه الواهى والحكم. 

والذتى ظاعن وكفمه لل # درضربالاطناب والاوناد 
أى أن الانسانراحلعن الدنيالا !كام لهبها والراحلالمساف ريكفيهظالالشصر ويغنيهذلك 
عنضرب نيام فضلاء نتشبيدالابئية 
مان أم الالدوا تحتل فالنا سفداع الى ضلال وهاد 
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أى أ الالدظاهرف تقد وحكهر اموت على العبادولكن الناشتلفون خهم من يدعوسيرته 
. الفاسدةالالضلال وهوأنيركن!ل الدذيا وعهرص على جع حطامها فيقتدىغيرهبه فيضل 

ومنهم من بره دف الدنيا فيدعو بزهدهال ىالهدى فيصرهادا 

والذىحارت البريذفيه 5 حوان هد ثم نجاد 
أىوالذى تحبرالناسفيه ولي :دوا بعقولهم لوجه أ المبوانالخاوقمن اماد وهوالذى 
الاحماةفيه يعنى هادم عليه! لسلام حيث خاق من الترابوهوجاد وقدناه تالعقول فى فطرته 
واللبدب! للبيبمن لس يغتر يكونمصيره الفساد 
أى والعاقل الكامل من لادصيرمغترا دا حياةالنغائية وكون نه فىدارعاقءتهازوال وفناء 
١‏ ) سقط الرب د 


الباب التاسع فىايجغرافيه والتاريج 


(ذكرمذاهبأهلمصر وخلهم منذافت عروينالعاص رذىاللهعنه أر مصر 
الىأنصاروالىاعتفادم ذاه الاثم رجهم الله تعالى وما كانمن الاحداث ف ذلك) 

اع أناللهعز, وح للمابعث:سناجدا صلى الله عليه وسإرسولاا ل ىكافة النا سيجيعاعربهم” 
وجحمهم وه مكل م أهل شرلا وعبادة لغيراله تعا ى الابقايامن أهل الا بكانمن أه هص الله 
عليهو.سل معقر دش ما كان حتىهاجرمنمكة الى المديئسة فتكنت الصعايةرضوانا تهعليوم 
حوله صلى ننه عليه وبل ع تمونالبه ىكل وقتمع ما كانوافبه من ست المعيشه وقله اوت 
خن مم نكا كترف فى الاسواق ومنهم م كان بقوم على خذله و>ضمر رس ول اتتدصلى اللهعلية 
وسار كلوقت .وم مطائفةعندماتجدأدنى راغ تماهميسدله من طلبالقوت فاذاسئل 
رسول الله هلى الله عليه وسم عن ألة أ وحكم بحكم أ وأ بش ئأوفعل شأوعادمن حضرعنده 
من العصابة وفاتمنغابعتهءلِذلك الاثرىانعر ب نالخطابرطىاللهءنه قدخ عليه 
ماءلمسجل ينمال كبن النابغة ر<لمنالاعرابمنهذ بل فديةالحنين وكانيفى فىزمنالبى 
صلى انقهعليموسرٍ منالععابة أبومكر وعمر وعثمان وعلى وعبدالرجن بنعوف وعبدالقه 
ابنمسءود وا أهبن نكعب ومعاذين حبل وعار, يناس ونحديفة بن المانوزيدين "نابت وأبوالدرداء 
وأبومومى الاثعرى وسلانالفارسىرضى اللهعنهسم خلاماترسول انق دصل انه عليه وس 

واستظل ف أبوبكرالصديز ورضى انلهعنه تغرقت الصصابة رضى انلهعنهم خهممن شرح لقتالمسياة 
وأهلالردة ومنهممن شرح لقتال أهل الشام ومنهممن خرح لقال أهلالعراق ودقمنالعصابة 
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بالمدينة معأبىمك ررض ائنهعنسهعدة فتكانت | لقضية اذائراتبألىبكر رضىاللهعنهقضىفيها 
عاعندهمن الء لكاب انلهأ وسنة رسول الله صلى اندعليه وسلم ذان يكن عند.فيهاء ْم كاباققه 
ولامنسنة رول انق ص لى الله علبه وبل سال من حضرنه من العصابة رذى الله عنهمعنةللك 
قانوحدعندهمعتارجع البه والااحتدق كم ولماماتأو. نكن وو ىأه الامتمنغده 
عر بن الخطاب رذىاننهعنه فظت الامصار وزادتفرق العصابةرضىاللهءم مم فتتحودمن 
الاقطار فكازت المكومة تنزلبالمدينة أوغيرهامن|ابلاد فاذاكان عند التصاءةا هاضر يلها 
فى ذلك أ ثرءءن رسولانقهصلى الله عليه ونسلٍ كميهوالااحتهد أمير: اك البلدة ذلك وقدمكون 
نان ااقضية حكمعنالنبوصلى اللهعليه ول موحودءندصاحيآخر وقدحضرامدق 
مال عضرا مصرى وحضرالمصسركمالحض رالشاى وحضمرالشاى مالإيحض امرك وحضر 
البصمرى مالإيحضر الكو وحضرالكوفى مالرحضرالد ىكل هذ اموحود قالاثار وفها 
عللمن مغرب بعض الصصابةعن جا س النى صل ال عليموسل فبعض الأوقات وحضودغيره 
ممغبب الذى حض رامس وحضورالذىغاب فيدر ىكل واحدمنهم ماحضر ويفونهماغابعنه 
خذى الصعابة رضى انلهءنوم على ماذكرنا م نحا ف يعده, التابعون ال خذونعنهموكل طبقةمن 
النايعين ف البلادالتى تقدمذكرها فا ماتفقهوامع منكانعندهم من الصصابة فكانوالاعدون 
فناو .هم الال بربمابلغهم »عن غيرم كان فى بلادهممن الصحابة رضى القدعنهمكانباع أعل المدسنة 
ف الاكثر فتاوىعبدانهينعروبنالعاص رضىاللهعتهما مم أق من بعد التانعين رضى الله عنهم 
فقهاءالامصاركاى حنيفةوسفبان واب نأىللى بالكوفة وايزير خرعكة ومالكوابنالماحشون 
بالمديئةوعؤسانالبتى وسوار بالبصرة والاوزاى بالشام واللدثبنس_عدعصر فر واعلى تلك 
الطريق م نأخذ كل واحدمنهمعنالتابءزمن أهليلده فأ أكانءندهم واحتهادهم فهالم 
يجدواعندهم وهوموحودعندغيرهم (وأماء ذهب أه ل مصر) فة لأوسعيدب بوذ س,نعبيد 
انف المغافرى يكن أباأبيةر> لم نأصعاب النى صل الله عليه وس هد فخ مصر روك عنه 
أبوقبي ل بقالانهكان أولمن أفراالقرآنعصر وذك أ وعر والكندى أن أنامسرةعبدال رجن 
ابنمسبرة» ولى ا ملامس اضر ىكان فقيهاعفيفاشر يفاوادسنةعمرومائة وكا نأول الئاس 
اقراءعصمر جرف نافع قبل اللهسين ومائةوبوفى سنة ثمانوثْمانينومائة وذكرعن أقبيل وغيره 
أن بزيدي نأ حبي ب أولمن نشسرالعلءضرف الخلال وامرام وف رواءةاب نونس ومسائل الفقه 
وكانؤا قل ذلك اغا يد ثونف الفتزوالترغيب وعنءونبنسلها نا اضرى قا لكانمر 
ابنعبدالعزيز قدجع ل الةشيامصر الىثلاثةرجال رحلانم نالموالى ورح لمن العرب 
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واماالعر د ى سفعفربنْر, ,نبعة وأماالموليانفيزيد نأف حمدب وعبدا لله نأى حعفرة فك نالعرب 
أنتكرواذلك فقالعر بنعددالعز , بزماذنىا كانت الموالى ت-موبأنفسهاصعدا وأنّلاسمون 
وعن ابنأ قديدكانت الببعة اذاجامت للشليفة أولم ن باع عبد الله نأ حعفر وبربدي نأي 
حبيب غالناسبمد وقا ل أوسعيدي نونس اتاد يعمصرعن حيو ةشرح فالدخحاتعلى 
حسين بنش بنمانع الاصهى وهو بول فعل الله بغلان ذةلتمالهؤةالعدالى كاري كانثيق 
سمعهمامن عبدائتهبنعرو بن لعاص رضى |للّهعنهم أ د هماقضى رسول انقهصلى الله عليه 
وسفكذا وتالرسولانته لى اه عليه ول كذاوالاً خرمايكونمنالاحداث الىيوم القيامة 
فأخذهماذريجبهماين الخولتوا رياب قال وسعيدين ونس دع بقوةامولةوال ياب عسكيين 
كببرين هن سفن اسلسركان]يكونان ند رأ سالمسسريمابلى الف طاط يحبوزمن تحتهمالكبرهما 
ا مرا كب وذ كرأ بوعر, والكندى أنأناسعيدعمانينءتيق مول غافق أولمن رح لمن أهل 
مصراى العراق فيطلت الحديث وف سنة أربع وثمانينومائة انتبى وكانحال أه لالاسلام 
م نهل مص روغيرهامن الامصارف أحكام الشز بعةعلى ماتقدمة كره نمكثرالترحل الىالا فاق 
وتداخلالناسوالتقوا وانتد ب أقوام جع الحديثالنبوى وتقبيده فنكا نأ ولمندون العم 
##سديئشهاب الزهرى وكات أولمن صنف ووب سعد بنعروبة والرسع بنصيع,البصرة 
ومممر بنراشديالمنوابنبر بعك ممسفرانالثورى,الكوفة وج.ادينسلةبالبصرة والوايد 
ايمس بالشام وبر بربن عب دا جبديالرى وعبسدالله ب نالمبار عرو وخراسانوهشم نبشير 
واسط وتفرد ,الكوة أوبكر ب نأ فشبة بكثرالابواب وجودةالتصنيف وحسنالتأليف 
فوصات أحاديث رسولاتتهصلى انه ءلبهوسلم منالبلادالبعيدة الىمن تكن عندهوفاء.ت 
الخة على من بلغشئمنها وجعت الاحاديثالمبينة اصعة أحدالتويلات التأولة م نالاحاديث 
وعرف الصعيم م نالسقيم وزيف الاجتهادالمؤدىالى تحلا فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والىترك عله وسقط العذرعن خالف مابلغهمن السئن بلوغهاليه وقيام!لخجةعليه وعلىهذا 
الط ري قكان!لصحابة رضىالقهعنسم وكثيرمن التابعينير لونفى طب الحديث الوا حدالانام 
الكثرة ةنعرف ذلكمن نظرف كت ب الحديث وعرفسررالتصابة والتابعين فلاقامهارونالرشيد 

فىالللانة و و القضاء لوف يعقوبين ابراه مأ أحد صما بأ ىحشفة رعداتة تفال 
بعدسنةس_بعينومائة فل بقلد سلا دالعراق وننراسان والث.ام ومصر الام نأشاربهالقائى 
أبو وسفرجهالله واعتئى به وكذلك مانام الانداس اللمكمالمرتضىينهشامينءبدالرجن 

ابن معاويةين هش امبنعبد املك بن موا نبنالأكولعداً. سه وتلقب بالمنتصس فىسنة انين وه مائة 
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اختص نصبىب نح ىب نكث الانداسى وكانقدجج ومععالموطأمن مالك الاأثوادا وج لعن ابن 
وهب وعنابنالقاسم وغيزدعطا كديرا وعادالىالاندلس فنالمن الرءاسة والحرمةمال.<غيره 
وعادتالقساالبهوانتى السلطانوالعامة الى يايه قل يعاد فى سائرأعال الاندلس كاض الاباشارته 
واعتنائه فصارواعلىرأىمالكبع_دماأ كانواعلى رأىالاوزاى وقدكان ذهب الاماممالك 
أدخلالىالاندلسنيادين عبد الرسجن الذىيقال4 ب طودقبلي>ى بنيحى وهوأولم نأدخل 
مذهبمالكالاندلس وكانتأفر يقمة الغااب عام السنزوالا “نارالى أ تقدم عبداظهنفروح 
أو دالفارسى عذه بألى حنيفة مغلب أسدينالفرات ,سان فاضىافردقية بمذه بأى 
حنيفة تمل اولىمصنون بزسءيدالتنونى قضاءافريقيا بع_دذلك نششرفيم مذهبمالك 
وصارالقضاء فى أصعاب-كنوندولا يتصاولون:لى الدنيا نصاول انول على ! شولا لىأن تولى 
القضاءبهانوهائم وكانوامالكيسة فتوارثوا القضاء كاتتوارث الضياع ماتالمعزيئْياديس 
حمل يع أهلاقريقية ءلى التمس كعذهب مالك وثرلماعداءمن! المذاهب فرجع أهل افربقية 
وأ ل الاندلسكلهم الىمذهب مالك الى اليومرغية فماءند السلطان وحرصاءلى طلبالدئيا 
اذاكانلقضاءوالافتاءفى جع تلك المدن وسارالقرى لآمكون الالمن-مى بالفقه على مذهب 
مالك فاضطرد تالعامة الى أحكامهم وفتاواهم فغشاهذا المذهب هناك فشواطيق:نكٌالاتطار 
كافشامذه بأ حنرفة يبلادالمشرق حي ث ان باحامد الاسفراينى لماتمكن من الدولة فى أام 
الخليفةالقادريا يائلّهأى العبا سأ جد قر 9 إمعه استذلا فى العباس أدبن مهذالبار: زَىالشافى 
ع نأى #دالاكفانى الى قاضى بغ سداد فأ حب المسهبغير رذى الا كفافى. وكت ب أبو«امد 
ال ىا لطان ود بنسبكتكين وأه ل خرا سا نأن اخليفة نق ل القضاهعن الحنفية الى الشافعية 
فاشتهرذلكجخراسانوصارأًهليغدادسزدين وقدم:عدذلك أ بوالعلاضاعدن »د هاذى نسابور 
ور الحنفية يخراءسان فأناه الحذنهية فثار, تسنهمو دين أصصابأى حامدقتنة أنه تفع أمرها 
ال ىالسلطان -فمع الخليفةالقادرالاشراف والقضاة وأخرجاليبمرسالةنتضم نأ نالاسغرايى 
أدخل على أميرالموسْين م د اشعل أ ود همهقيهاالتمع والشفقة والامانة وكانت على أصولالدسخل 
والخيانة انين أميه ووشمءنده حب ثاعتقاده فهاسألفيهمنتقليدالبارزى الحكم 
بالحضة من الفسادوالفسنة والعسدولبأميرالمؤمتين عاكانعا.هأس_لافهمناشارالئفية 
وتقلمدهم واستّعمالهم صرف البارزى وأعادالامس الىحة» وأبرا اهعلى قديم رمه وجل المنفيين 
على م اكانواعليهمن العناية والكرامة والحرمة والاعزاز وتقسذمالييم نأثلابلةوا أباحلمد 
ولايقضوالمسقا ولايردواعليه سلاماونامعلى أن تجدالاً 'كفانى وا انقطع أنوسامدعندارانللافة 
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-159- ١ 
وظهرالتسضط علمه والاخحراف نه وذلكفىسة :لاث وتسعين لمان واتص ل سلادالشام ومصر‎ 
(أولمنقدم نعلممالك) الى مصرعبدالرحيم بنخالاين يزيدين م ى موف بتع وكان فقي اروىعنه‎ 

الليث وابنوهب ورشسمد ب سعد ونوف«الاسكندر يسن ثلاث وسّينومائة غنشرهتصر 
عبدالرجنيزالقا.م فاك تهرمذهيمالكعصراً كثرهنمذه بأنى -نفة لدوفراً أصصاب مالك 
عممر وليكنم ذه ب أى حنئةرهالله زعرف بمصر قالابن ونس وقدمامماعي ل نالع 
الكو فاضيابعدابنلهيعة وكاتمن نحمرقضاتناغيرأنهكان.ذه نالىقول أ حتدفة وليكن 
أهلمصر يعرفونمذه بألى-: :يف#ة وكانمذهبها بطالالاحباس فثةّل أهس على أه ل مسر 
وسعوه و( بزل مذهب مالك مشتهراءصمر حت قدمالشافيى #دي نادرب اس الى صر مع عبدالله 
ابن العناس بزمومى بنعدسى بنمودى بن #دبنعلى بنعبد اللهبنعباس فوسنة نمأنوتسعين 
ومائة قصدبه من أهل م صرجاعةم نأعبانها كب عبد الحكم والرييع ب سلمان وأ ابراهيم 
اماعيل ينح الزن وأىيعقوب وسف بنحى البو بطى وكتبواعنالشافىماأافه وعلوا 
بعاذه الهو يرل أمرمذه» بقوىبعصروذكره بنش رقا ل أوعرواكندى ى كا ب أ مس اءمصس 
ول يرل أهلمصرعل المهر بالسملة لامع العنرق الىسنة ثلاث وجسين ومااننين قال ومع 
أرحونصاحب شرطةمن! حم بن افا نأميرمص رمن المهر بالسملةف الصازات,السصدالشامع 
وأه ال ينبنالر ع إمأم المتصدا امع نتركها وذلكفر<بسنةثلاثودتةيزوما'تين 
ول بزل أه ل مصيرعلى امه ربهافى امسصداجامعنذالاسلام ال ىأنمنعمنها أرحون فال ومن 
أن تصلى التراويع فشهررمضان + سثراويح ول برل أهلمصر بصاونستتراويح -تىجعلها 
أرحون خسافشهررمضاننة ثلاث وجسينومانثين ومنع من التثويب وأهربالاذانهوم 
اللجعة ىمؤخرالمتصد وأهبالتغلس بصلاةالصع وذلكأنممأسفروايها ومازالمذ همالك 
ومذهبالشسافعى رجهم نلهيع ل مما أهل مدير وبو القضاءمنكان ,ذه بالييما أوالى 
مذه بأبى حنمفة رجه الله الىأنقدمالغائدجوهر من بلادأفريقيه فسنةئمانوخيسين 
وثااثةتصحوشمولاء المعزلديزالله أىقممعد وى مدي ةالقاهرة ذن حي نه ذقشابديارمصر 
».ذهب الشبعة وعل.هفى القضاءوالفسا وأنكرماخالفه ولس قمذهب سواه وتدكانالنشيغ 
بأرضء صر معروفاقبل ذلك قال أبوعروالكندى قكّابالمواللعن عبد الله بنلهيعة أنه قال 
قال بزِيدي نأي حبيب :شأ تعصر وهىعاوية فقليتهاءثمانية وكانابتداءالتشيع ف الاسلام 
أن ررجلامن اليرود فخلافة أميرالمؤه نينعفاننءفان رضى الله عنه أسل ذقملله عبدالله 
ابنسا وعرف,ابنالسوداء وصارندةللمن! غخازالىأمصارالإينيريداضلإلهم فلميطق ذلك . 

(10) القطعالتفظيه. (جاالت) 
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-ءث| ا مه 
فرجع ال ىكيد الاشلام وأهله ونزل النصرة سن ثلاث وثلائين -فعل يطرحءلى أهلهامسائل 
ولانصرح فأ عليه بجاعةومالوا اليه وأعبوابةوله فبلغ ذلك عبدالتهبنعاص وهو ومئذ 
على البهمرةفأرسلاليه ف احضرعندمس أل ماأنت فقالرب لم نهل اكاب ريت ف الاسلام 
وفجوارك فةالماثئبلغىعدك. أخرجعنى فرح حتى نزلالكوفة فآخر تاراق 7 
َ منص رواستقريها وقالقالناس اأقهبمن صدق أنعسىيرجع وبكذب أن #دابرجع” 
وتحدث ف الرجعة حتىقبلتمنه فةالبعدذلك انهكان لكل نىودى وعلىب نألىطالبومءى 
مدصلى الله عليه وس كن أظل من أ روصية ره رسولاللءصلى الله علبةوسلم ىأ تعلىنأبى 
1 واعلوا أ نع مان أخزانكلافةبغيرحق فانهضوافىهذا الاص 
وأبدؤايالطعنعلى أمراتبكم فأظهروا الاهسبالمعروف والتهئىءنالمنكر تستمناوابهالناس 
وبثدعانه وكانبم نمال اليهمن أهل! لامضار وكانموهود واف السرالى ماعلمه رأيهم ود صاروا 
كمون الى الامصاركتابة عونهافى عيب ولاتهم فكت بأد لكل نصرمنهم الى أهلالمدمرالاخر 
بمايصنعون حتى ملؤاذ لك الارضاذاعة وجاءالىأهل المدينة منبجبع الامصار فآواعان 
زنذىاللهعنه فسنة جسوثلاثين وأعلوهما أرسلبهأه_الامصار منشكوىءنالهم 
فبعث دين مسلة الى الكوفة وأسامة بزز . بدالىاليصرة وعساريناسرالم مصر وعبداللهبن 
عرالى ا نشام لكش فسيرا امال فرجعوا الىعمنان الاعارا و تعالواماتكرنائياً وتأترعار 
فورد الخبرالى المدينة :,أندق د استمالدع.داللهبنالسوداءفى بجاعة فأهرءة ان عمال أنبوافوه 
بالموسمقة_.دمواء امه واد تشاروه فكل أشاربرأىمقدمالمديلةبعداموسم ذكان شهوين 
على بن أن طال بكلام فيه بعض الفاء يسنت اعطائه أ قاريه ورفعهلهمعلى منسواهم وكان 
المتحرفوتعنء تمان قذواغدوا وماخرحونفيهبأمصارهم اذاسارعنهاالامراء فل يتبيألهم 
الؤثوب وعمسدمازجع الام اهم نالموسم تنكاتب الخ الفون ف القدوم الى المديئة لمنظروافها 
بر يدون وكات أميرمصرمن قب ل عمٌْسان رضى الله عئسه عبد اللهين عد نأب سرح العامرى 
فلاخرج فش ررجبمنمصر فوسنة هس وثلائين استخلف هدمعقية نعاض الى 
فقول الليثين معد وال يزيدين أن حببب بل استضخاف على مهمرالسائب بنهشامالعاضرى 
وجءلءلى الحراح لم بنعنزالتحبى فاثازء ى تمدن أى حذيفة بنعقية بنرببعة بنعبدثعس 
ابنءيدمناف فىشوالمنالسسنةالمذ كورة أ بحتب ةن عاهسمن الفسطاط ودع اال خلع 
عا نرضى اللهعنه وأسعرالبلاد وحرض علىعممانككلشى . بقدرعيه فكات يكت الكتب 
على لا نأزواح رسولاتله سل الله عليه وسلم وبأخذالروا<ل فيضمرها وبع رجالاعلى ظطهود 
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سات 

البدوث ووجوههم الىوجه الشمسلتاوح وجوههسم لور المسافر يم يأمسهمأنيخرجوا 
الطر بقالمدينةبحصر ثم رسلون رسلايخيرون بهم النا س لماقوهم وق دأعسهماذالقيهمالناس 
أت بقولوالسعندناخير امير الكتب فيى «رسول أواء ك الذيندس فيذ كرسكانمم فب لقاهم 
اب نأب حذيفة والناسيقولون ترس لأ زواحرسولاقهملى الله عليه وسلم فاذالقوهم 
اوالهمم اشير تالو اخ رعندنا عليكموالسصدايق رأعليكم كاب أزواج الى صىاقه عليه 
وس قد الناس ف المسصهداجقماءالس مه تغصير ميةومالقارئيالكابفيقولانانشكوا 
اانه والمكمماعل ف الاسلام وماصسنع ف الاسلام فيقوم أ ولك الشبوخ من فواجوالممحد 
بالبكاه فسكون تميتزلعنالمثير ويتفرق الناس بماقرئعليهم فلارأتذللث يعةعمان 
رذىا! الله عه اعتزلواته_دي نأ ى حذيفة ونالذوه وهممعاو دن خدج و خارحةين حذافة 
وسسر ب نأرطاه ومسل ةبنمخاد وعروين حزم اندولافى و.قام بنججرة وجزةنسرح بن 
كلال وأبوالكنود سعديزمالك الازدى وخالدينثابت 'لههمى فى بح مكثير وبعئواسلة 
ابن تكرمة الفصرى الىء ان ليخيره بأهس هم وإصنع ب نأفى حذيفة فبعث ء مان رضىاللمعنه سعد 
انأنيو تقاص أبصل مهم قبلغ ذلكاب نألف حذ بغ نفطب اناس وال ألاانا لكذاوالكذا 
قديءث للكم عدي مالك ليقل ماع ةكمو يشت ت كلتك ويوقع القبادل يشكم فانفروا اله 
تفرحمتهممائةأونموها وقدضرب قسطاطه وهوقائل فماواعليه تسطاطه ونصودوسسبوه 
فركب راحلته وعادراحعامن حر ثجاء وقالضر,كماللهبالذل والفرةة وشذت أهسكوحعل 
بأسكم سكم ولاارضا نامير ولاأرضاءءمكم وأقبلعيدالله سعد حت يلغ جسرالةليع 
قاذاءة.للاب نأك حذيفة خنعوءأنيدندل فقالو يلكمدعوف أدخلءلى جندى فأعلهم 
عماجثتبه فافىقدجثتمخير فأوا أنيدعه فقال وائقهلودد تأفىدنمات علهم وأعلعمها 
حت ينمت فانصرف الى سقلان وأ جمع #دي نأف حذيفة على بعثجيش ال ىأممرا مؤمنين 
عمان,نْعفانره ذىاتهعنه فقالمن تشرط فىه-ذا البعث فكثرعلهمن تشرط فقال ‏ 
انماكفينامتكيسة ائترجل فنشرط مألل مصمر سم ا ئذرجل على كل ماثةمهسم راس 
وعلى بجاعتهم عبدالرجن بنعدي س البلوى وهمكاثة ربش بسلههانالقيبى وعرو ةنسم 
اللبثى وأبوعروي زيديل نو رقاءالمزاى وسودانبنريان الاصيى وذرع بن يشكرالنانى 
ون رجالم نأهل مصعرفدورهم منهم شرب نأرطاهومعاوي ةن ديج فبعث اب نأى حذيفة 
الممعاو م ةبنخديج وهو أزمد لمكرهةعلى السعة فلابلغ ذل ككانةينبشروكان رس الشيعة 
الاولمدفع عن معاو يتما كره مقتلءةانرضىالتهعنه فىذى| تجسن ةس وثلائين فدخحل 
الركباىمصروهمرتجزون ١‏ : 
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اعسرات 
تذهاالكواحذر ,امسن ه انامرالحربامرارالرسن م بالسيفى تمد نيران الفئن 
لاد ناوا المسصد صاحوا انالسناقتلتعمان ولكن اتهقتله فلارأى نك شيعةعقان 
قامواوء قدوامعاوية ديع عليهم ويايعومعلى الطل ببدم عفان فساربهممعاوبةاى الصعيد 
فبعثاليسماب نأف حذيفة فالتقوابدقدناسمنكورةالهنسا فهزم صصاباب نأف حذيفة 
ومضى معاومتحى بلغ برقة مرجع الى الاسكندريةقبعث ابن أى ديف ةبج ساسوعلوم قبس 
ابن حرمل فإفنتاواضخر. ب أولشهررمضان نة ست ولا يفلس وسارمعاؤيةين أي سفيان 
1 الممدمرفنزل سلنتمنكورة عينثمس فىشوال. نفريالبه ابنأ ى حذيفة فى أهلمصر خنعوه - 
أندجلها قبعث المهمعاويةانالانريدقتال د اغا ئناف_ أل القودلعمانادفعوا اليناقاتلشه” 
عبد الرحجنبنعديدس وكل ةشر وهمارأسالقوم قامنعاب نألى حذيفة وال ارطايتمنا 
جربا أراب | عمسا نمادفعناء اليك فقالمءاوبةب نألى .فيان لابن بي حذيفةا جع ل با 
وشكمرهنا قلاءكون ينناوشك محرب فقال ابنأ ى حذيفسةفاىأرضى بذاك فؤاسخلف 
ابنأى حد بفة على مصمرا سكم بن الصلت بن شذره مة وخرحفالرهنهوواءنعنسى وكانةينبشس 
وأوشهر بنابرهة وغسيرهم منقتله"' عثماتن فإانلغوا لدا #عخنهم يما امعاوية ومارالمدمشق 
فهر بوامن السمن غير شعر بنابرهة فانهقاللاأدخإءاً. سراوأخرحمنهابقا وتبعهم صاب 
فلس طين فتنتلهم واتبع عبدالرج ن بنعدي سرجلمن الفرس فقسالأهعبد الحم ني نْعددس 
اثقاللهفىدى فالىيايعتالنىصلى اللهعليهوسلٍ تت الشصرة ففالك اشع رف الععراءكثير 
فتله وقال دب نأ ى حذيفة فى الليلهالتىقتلفى سيا حهاعمان فانيكن القصاض لعئبان 
فستقدل» نالغدفة: لمن الغد وكانقتلاب نأبى حذيفة وعبدالرجن بنعدبس وكا ةنس 
وم نكانمعهممنالرهن فذىالحة سنةست وثلاثين' ذل ابلغعلىي نأ ىطالبرذىاللهعنبه 
مصاب اب نألف حذ بغةنعث قد بن سعدين عبادةالانصارى على مصر و بجع لال براح والصلاة 
قد لهامسم لشم رر. بسع الاول سنة سبع وثلائين وا-ة لالخارحة كر تاودفع الييم أعطياتهم 
ووفدعليهوندهمقاً كرمهم وأحسن اليهم ومص بوم ذ من حدس على رذى الله عنه الاأأهل خربتا 
اللارحينيها فإاؤلىءلى رض ىاللهعنهقس بن عد وكانمن ذوى الرأى جهدمعاو مب نألى 
سفبانوعروينالعاص على أن يخ رجاه من مصرايغلياعلى أهرها فامتنع علي مال هاموا لمكايدة 
فل قدراءى أن لجامصر حت ىكادمعاويةتقيسامن ةب لعي" رذ ىاللهعنه فكانمعاويةحدث 
رالامنذوىرأىقر يش فيقولماابشدءتمنمكايدةقط أعبالى”منمكايدة كدتبها 
قدس بنسعدحين امتنع من قات لاغل الشاملاة.مواقسا ولاتدعوا الميغروه فا نقسالناشعة 
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د سو - 
تأتشاكتيه ونصيصتسزا ألائرون ماذا يفعل بانحوامكمالنازلينعت دمض ربا يجرىعلههم 
أعطياتمم وأرزاقهمو بؤمنسربهم ويحسن الى كل راكب ,أتبهمنهم قال معاوية وطفقت 
كنب بذلك الى شيعتى من أهل العراق فسمع يذل كحواء» سرحل بالعراق قأماال جد أنيكر 
وعبدالله ين جعفر فاته مقسافكتب اليه يأع, «بقتار أ هلخر. نا ويخ ربتاويئذعن 





تس آلاف 
فأىق سأتيقاتلهموك: تب ال على رذىا لله عنه أنهم ووه أهلمضر وأشرافهم وأهلالحفاظ . 
وم وقدرضوامئى ان أؤمن. شر بهم وام ى عليهسم أعطماتهم وأر نافهم وقدعل تأنهوا هم 
معاوية فلس ت,كائدهم بأ أخون على ,وعليكمنالذى أفعل مم وهم أسودالعرب منهماشس 
ابن أرطاة وساة ين علد :ومعاوية نخدم فالىعاي» الاقتالهم فأفقسأنيقائلهم وكتب 
اله على رضى أنقةعنهانكنت تتم فاعزلى وابحث غبرى ذكنبه. قياف الربغش 9 
ب أمية,الديئة أن ى الله قس بنسعدخيرا فأنهقدك ف عن احوائنامن أهل مص الذينهاتاوا _ 

فدمعةنات واكقواذاك قال ىأشا ف أنيعره على" انبلغهما يش ه وبين شيعننا حتى,لغعليا 
رخوالله عنهذلك فقالمن مغهمنرؤساءأه ل العراق و أل المدينة دل قس, و حول فال على 

. ويككمانهليفعل فدعوف تالوالتغزلنه فاندقدبدل فل بزالوابه حتىكنباليه افىقذا حتت 
الرقريك فا--تخلف على عاك وأقدم فطافراًالَحَابٍ هالهذامنمكرمعاويه وإولاالكذب 
لمكرتيدمكرا يدش عليه بده فوليهاقس ,سعد الى أتعزلعتهاأريه- ةأشهر وجسةأنام 
وصرف :4س خلونمن رجبس. م ة سبع وثلاثين مم ولي /الاشتر مالكب نا حارث بنعبديغوث 
اذى من قبل أميرالمؤمن ين على ب أن طالب رضى الله »:ه وذلك أتع._دالله,نجعفركاناذا 
أرادأ نلاجذعه على شيأ كاله > ق جعفر فقسال لو أ سالك حق عفر الابعث تالاشترالىمصر 
فانظهرتذهوالذى تحب والااسترحمنه ويا كان الاشترقد نفل عل على زضى اللهعذه 
وأبغضهوقلاه فولاءوبعثه فداقدمقازم مصرلق عالق المالبههناك فشمربشريةعسل كات 
فلأ خبرعلى ذلك قال لل. دين وإلفم وسعع عمروبن العاص عو ت الاشترفقالان انودام ن عسل 
أوقال انتتمجنودامنالغسلى م وليهاتجدين أ مك رالصديق من قبل على رضى القمعنهم وبجعله 
صلاتهاوخراجهافد خاو اللنصفمنشهررمضانسنة سبع وثلاثين ةيه قسبنسعدفقالانه 
لاجنةنى نمعى لك عزف اياى ولقدع زلى عنغير وه ن ولاعمز فاحفظ ماأأوصي يميد صلاح الك 
دع معاويةين خدج وسلة ب مخلد سرب نأرطاة ومن ضوى اليهم على ماهم عليه لانكفهم 
عنرأيهم فا نأ نو وليفعاوافاقبلهم وان تخلفواعنك فلاتطلهم وانظرهذا الى من مضر 
فانت أولىبهممئ فأانلهمجناحك وقربعليهم مكانك وازفععنهمجابك وانظرهذا الى 
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- امه 
من مدي فدعهم وماغلبواعلسه مكفواعنك ثأنهم وأنزل الداسمنيه._د على قدرهنازلهم 
فا ناسستطعت أن تعؤدالمره ذى وتشهذالمنائرقافعل فأنهذا لاشقصك ولن تفعل انكوانته 
ماعات لنظ رالخيلاء وب الرئاسة وتسارع الىماهوسافط عذك واتمموفقك فم ل مد 
لاف ما أوصام,هقس فبعثالىابنخد والفارجةمعهيدعوهمالىيعته فلحسوءفبعث 
الىدوراخارجةفهدمه اونب أموالهم ونصنذراد يهم فتصبوالهالحرب وهموايالتهوض اليه 
فلاعلأنعلاقوةلهبهم أمسك نهم مصالمهمعلى أن يسسيرهم الى معاوية وأن يه ب لهم خسر 
أنتقبوسوزون عليه ولايدخلون الغسطاط ففعاواولةوامغاوية فلأ جع على برط الفعنه 
ومعاوية على لمكي نأل على أن يش سترط على معاو. ب أنلابقائل أهل م صر 13 نصرف على 
الى العراق بعث معاوبةرضى اللهعنسه عبرو بن العاص رضى اتلدعنسه فجيوشأهل الشام 
الى صر فاقنتاواةتالاشديدا هزم فبسه أهلمصر ودخلعرو بأه ل الشام الفسطاط وتغيب 
مدي نأ بكر فاقب لمعاو ماي نخدي ؤرهط من عينه على م نكانعشى فىقة لعمان وطاب 
ابنأكبكرقدلعمءايس هامأ فقا احفظونى فى ألىيكرة فقالمعاو يةبنخد ع قناتئمانين 
رحلاءن قو فىء مان وأتركاء وأنتصاحبه فقتلد مجعلهف جيف جارميت فأحرة.بالنار 
فكانت ولاب ةمدي نأل ىيكريةسة أشور ومقتل لار لدع عشرة خا تمن دفرسنةتمانوثلاثين 
مو عرو بنالعاص «صمرم من لعده فاسستقب ل ولامته هذه الثاني شهرد بع الاول وبع اليه 
الضلاةوالخرااج وكانتمصرقد جعلهابعاو إبأله طممةيعدعطاءسمدها والنفقة على مصلتمها 
م خرح الى الحكومة واسستضلف عل ممرابئه عبدالله بنعره د وقت ل خارجة بن حذافةورحع 
عروا ف« صر فاقام م اوتعاقد بوم همع بد الجن وقدس و يزيد على ةن لعل رضىاتدعته 
وتمرو ومعاويةرذى اللهعنيسما وبواعدواعل لملةمنرمضان سن ة أربعين خط ىكل متهم 
الرصاحبه فلاقت لعل ىب نأ ىطاابرذىاللهعنه واسةةرالاعسمعاوءة كانتمصرجندها 
وأهلشوكتهاعقانية وكثيرمن أهلواعلوية فلاماتمعاوية وماتابنه بزيدينمعاوية كانغلى 
مسر سعيد بريد الادى علىصلاتها فيل أهلممرعلى التسنا ث4 والاعراض عه 
والشكبرعليممنذولاء بزيدينمعاو يتحت مات يزيد فسن ةأرم وستين ودماعي دالمين الزبير 
الىنفسه فقامت امفواررح »صرف أهسءم وأظهروادءوته وكاواسبونه على مذههم وأوفدوا 
منهم وفد اليه فسارمخ م والالفين من مصرو الوه أنيبعث الهم بامرقومونمعه وبوازروته 
وكا كر يب بن بره ةالصباح وغيردمنأشرافم ص رنةولونماذا ترىء نا لهب انهذالطائفة 
الكتقة أمرفينلةتهى وفحن لانستطيع رد رهم ولق بانلزنلىكثمن أهل ممم 
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وسراتب 


وكا أو لمن قدم مص برأى ا موارح جر نا مارث بنق يس الماجعى .وقيس لخر بنعرو 
وك با ف الوردوش هدمع على صغين صارمن اهوارح وحضرمع ا حروربةالتهروان فرح 
وصارالىممسربرأىالمواريح وأقاميهاحتى شر جمنهاالى ابن الزبير فى امارة مام نمخلد 
الانسارى على مصر فلامات يزيد بنمعاوية وبو بعبنالز تبر يعدمبالخلائة بعثالىمصر 
بعبدالرج ن بنجخدمالفهرى فقدمهاف طائفةم نالخوارح فوث.واعلى سعيد ين بيد فاعتزلهم 
واسقرا يدم وكثرتالخواررحعصرمنها ومنقدممنمكة فاظهروامصرالضكيم ودعوا 
اليه فاستعظمالمندذلك وبايعهالناس على غلفىةلموبناس من شيعةبىأمية من مك ب 
ابن ابره ومقسم بره وزباد نحناطة القمبى وعا سبنس_-»دوغيرهم فصارأه ل مصس 
حائذ ثلاث طوائفعاوة وعثانيةوخوارح فلابودعمروان :نا ككمبالشامفىذىالقعدة 
سنةأر بعوستين حكانت ٠‏ دمن أهل مصرمع اب نخدم فكاتيووسيرا حتى أقمصر 
أشرا ف كثيرة وبعثابنهعبسدالعزيزينمر وان حش الىايلة يدخ لمن هنال مصر 
وأججعاب نخدم على حربه و«نعسه ففرا ,ند قفى هر وهوائلندقالذىبالقرافة وبعث 
بمر اكب فى الصر لضاف لىع الات أهلالشام وقطع نشاف البروجهز جيشا آخرالىا يلاتطنع 
عبسدالع ررم نا مسيرمنه! فغرقت المرا كب ونجابعضا وان زمت اليش ونزل مس وانعين 
شم س نفرحالبها نخدم ف أه ل مصر فتحاريواوا سق القت ل فقن ل من الفر«قين خلق كثير 
ما نكريسبنابرهة وعا سب نسعرد وزيادينحناطة وعد الرجنبنموهبااغافرىدخاط 
ف الصل ب نأه ل مصر, و بينص وان فج ودخلم وان الى الغسطاط لغرةجادى الاولى سبنة 
هس وستين فكانت ولادةا بْتخدمتسعة أشور ووضع العطاء فمابعهالناس الا نفرامنالمغافر 
تقالو لاخذلع عةابنالزبير فقدلمنهمثمادن رجلاقدمهم رجلارجلا فضربأعناقهم وهم 
يقولون اناقديايعناابن ال بيرط اتعين فل تك نننكث سعته وضرب عق الا كدرب نجام ينعاص 
سيدئلم وشيضهاوحضرهووأنودفخمصر وكانامن نارالىء:_انرضىاللهعنه فتننادىالكند 
قت ل الا كدر فل سق أحدحى لس سلاحه- فض رياب مس وانم نهم زيادةعلى ثلاثين ألفا وشئى 
عر وان وأغل نايح أ نامكر يبب نابرهة وألق عليه رداءموقال للعندانصرفواأثاله جار ها 
.عط ف أحدمئه م وائهمرفوا الممنازلهم وكانالاصفمن جادى الا خرة و ومشذماتعبدالقه 
ابنعمرو بنالعاص فل يسستطع أحد أن ربح بنازته الى المقبرة لشغب المندعلى هس وان ومن 
حبنت ذغليت العشانيةعلى مصر فتظاهروافي ابس بعل رذى الله عله وانكذتالنةالعلوية 
والوارحة كانت ولاه قرة ين شريك العسى على مصرمنقبل الوليد :عبد للكفىسنة تسعين 
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: اا 
خرج الى الامكندرية فىسنةاحدىوتسمين فتعاقدتالسراتمن الموارالاسكندرية 
على الفكبه وكانت عدتهمفهوامنمائة فعقدوالرئسممالمهاز نأب المتنى التى حدق 
فهمعليهم عندمثارةالاسكندرية وبالقربم نهم رج ليك نى أباسلو.ان فراغ قرتماعزمواعليه 
فأ لهم قب ل أن يتفرقواخاص بحسهم ق أ صل مار ةالاسكندرية وأحضرقرة وحوهالمند 
فسألهم فأقروا فقتلهم ومضى رج لم نكانيرى رايهم الى أ سلمان فت له فكانين يدن أى 
حبساذا أرادأت يتكلم نثئفيهتفيةمنالسلطان تلفت وقال أخذواأياسلبان قالالناس 
كلهم منذلكاليومبوسلمان فإ .فال عبداتقهبنيحى الملق ب بطال تال قف !لجاز على روات 
ابن »دارع دىقدم الى صرداعيت» ودعاالناس فبايعلهناسمن تحيب وغيرهم فبلغ ذلك 
حسان ب نعتاهبةصاحب الشمرطة فاسستت رهم فتتلهم حوترة نسم بل الباهلى أميرءصر 
من قب لس وانبن مد فلافتلمسوانوانقضت أنام.ى أمية ببىالدياس سنة تلاثوثلاثين 
ومائةجدتجرة أصابالمذهبالمروانى وهم الذي نكانواب بون على ب نأ ى طالب و يتيرؤن 
منه وصار وامنذظور بلوالعياس افون القتل وشو نأ نيطلععايهم أ حدالاطائفة كانت , 
بناحيسة الواحات وغيرها فا مأ قامواءلى مذه بالمروانيةدهراح ىفوا ول ىلوم الا نبديار 
مصيروجود ألبتة لا كانفى إمارة جمدين قطبة على مصرمن قبل أى جعفرالمنصو رقدم الى 
مص ر على بن دين عمد ائقه ناا حس ن بن الحسين بن على ينأف طالبداعيةلاسدوعه فذكرذلك 
+يدفةالهذا كذبودساليه أنتغيب تيع ث البهمنالة دقل بجده فكت بذاك الىألى 
جرال سور فعزل جيدا وسطط عليه فذى الفعدةسنةأز بع وأربعين وماثةو ولىيزيدين جام 
|ابنقسصة بن لهلب ب نأ صغفرة فظهرتدعو ةب حسن بنعلى مر وتتكلمالناسيها وباييع 
كثيرمنهم لعل ىبن تجدبن عمد الله وهوأول علوى قدم مصمر وقام بأ دعوته خ ادن سعيد ب نْربعه 
ابن حبو شالصدف وكان ده ريبعة بن حبد شمن خاصةعلىب نأ ى طالب وشيعته وحضرالدار 
فىقنلعمان رضى اه عنه فاتشارخالدأ صصابهالذينيادءواله فأشارعليه بعضهم أن ست بزيد 
ابنحاتم فى العسكروكانالامراء قدصار وام ذ قدمتعسا كرب العاس ينزلون ف المعسكر 
الذى ب خارح الف طاط م نثماليه وأشارعاب هآنخرو ن أن يحوز بستالمال وأنيكونخروجهم 
ف الخامع فكروخالد أن يبت بزيدين حاتم ونحشى على العسانية وخر حمنهم رجحل قدشهد رهم 
حتى أ ف الى عبد الله ينعي دالر. جنب معاودة نخد وهو ومئذعلى القسطاط فير أنجما للملية” 
ترون خطىعبدالقهالى بزيد نحا وهوبالعسكر ذسكانمن أحس هم ما كان لعشيرمن شال 

سنة 0 فانم زموا قدمتاتلطيامب رأ سابراهيم بنعبدالتهبنالحسنبنالحسين ففذىا لحة 
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ا | -- 
منالسشةالمذ كورةالىم ضر ونصيةقالمتصداجامع وقامت اللخطماءفذ كروا عس هوج لعل ىبن 
عمد الى أى جعفرالمنصورؤةيل انه اختئى ندع امة بنعرو بقر ياطره خضىبهاومات فقيرهناك 
وج لعسامة الىالعراق شس) الى أنردهالمهدى مدب نأ ىحعفرالىمصر ومازالتشبعة على 
بعصرالى أن و رد عاب المتوكل على انله الممصم ريهس فيه بارابحآ ل أن طالبمن مصرا العراق 
تأخردهماسصاق ابن يح ى ا متلى أميرم صروفرق فيم_مالاموال امه ملوابها وأعطىكل رخل 
. مديناراوالمرأة 16 ديثارا تفر-وا لعشرخلون من رحب سنة مم وقدموا العراقةاخرحوا 
الى المدسنة فى وال متها واستترم نكان صر على رأىالعاو 2 حت ان بزيدين عب دالله أميرمضس 
ضعربرجلاءن المندف ثئوحب عليه فأقسم عليه >ق المن والسينالاعفاء عنه فزاده .م 
درة رفع ذاك صاحب اليريدالىالتوكل فوردا لكاب على بزيدبضم بذلك المندىماثةمنوط 
فضربها وجل ,عدذاك الى العراق فى شوالسنة ثلاثوأر بعينومائتين وتتسع بزيدالروافض 
-فماهم الى العراق ودل فى شعبان على رجل يقالله#دينءلى بن الحسسن بنعلى بن سين 
ابنعلى ابنأ ى طالب انه بويعله فأحرقالموضع الذىكانيه وأخذهفأقرعلى بجعم نالناسبارعوه 
فضرببعضهم بالسياط وأخرحالعأوى هووبجعمن؟ لأنى طالب الىالعراقفشبررءضان. 
وماتالمتوكل فىشوال فقاممننه_دهابئه تدا مستنصسر فوردكايه الى مص بأ نلابة. لعلو 
ضيعة ولايركب فر ولايسافره ن الفسطاط المطرف من أطرافها وأنعنعوامن ا تاذ العسد. 
الاالعبد الوا<د وم كان نه ودين حدم ن الطالبين خصومة منس ارا لناس قبل قول خصهدفيه 
وإيطالبسينة وكنبالى امال بذلك وماتالمستنصرف ربيع الأ خروقامالمستعين فأترح يزيد 
سنة رجالمنالطالبمينالى العراق فىرمضانسنة سين ومائتين غ أخرجحمانيةمنهم فرحب 
سسئةاحدى وجسسين وشترج جابر بنالوا.سدالمدسلى بارض الاسكندرية فرع الاتخر 
سسنةاثنتينوخسين واجتّع اليس هكثيرم نبومديل قبع ث اليه #دينءعسدالله بنيزيدحش 
من الاسكندربةفهزمهم وظفرعاءعهم وقوىأهره وأناءالناسمنكلناحية .وطوكاليسه 
كلمن يواليهيشدة ونجدة فكانع نأ نامعبدالقهالمررسى وكاناصاخبيا ولق يبرج 
النصراف وكانمنشرارالتصارى وأو باسبسم واويهأوسرملة فر حالنوى وكانفاتكا 
فعقده جابرعق مستهود وتضا وشرقيون وبنا خضى أبوحرملفجيشعظم فاشرح المال 
وجى الخراح وسلؤيهعبد انلدي نأسجد بن دين -ماءمل بن > دبنعبدالله بنعلى بنااصين 
| بنعلىب نأى طالب الذى يقال اءابنلارقط فقوده أبوحء له وضم اليه الاعراب وولاهبنا و بوصير 
ومفنودفبعث يزيد أمومص رجمع منالاتراك ف بعسادىالا"خرة فقاتلهمابنالارقط وقتلرمهم 
 )0(‏ الفطعالتضيه (جثالث) 
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حساك 
م ثشواله فانهزم وقتل من أصصاهكثير وأسره :ب مكثير وسلق ابن الارقط بأ ى حمل فى شرقيوت 
فضارالىعسكر بزيد قامرم أ بوحزم لتوقدم صراحم ب سافان نالعراق ف جس -فار ب باحرملة 
حىأسرقرمضات واستامنابنالارفط فأخذ وأخرالىالعراق فر. بسع الاولسنةئلاث 
وخسيزوما'نففرمهم خظفري وحس خجلا لالعراق ضف رسنة بس وخدينومائنين 
كاب وردعلى أدبن طولون وما تأ بوسرملةفى السحمن لاردعنقينمن رسع الاخرسنةثلاث 
وخسين وأخذجابر بعدسروب وجلالىالعراق فرحب سنة أردع وجسين وخرجفامرة 
أرون الترك رجلم نالع لوين يقال بغاالاكبر وه و جد نابراهيم بنعبسدالله بطباطيا 
ابن امصاعيل بن | براهيم بن <- ن بن حسي نب على بالصعيد -قار يهأ صعا بأ رحون وفرمتهمخات 
لخر بح لغاالاصغروه وأجدبن جد يزعبدائته بنطاطيافي ابينالاسكندر, فو وبرقة فى يجادىا لاو 
سنة لجس وخسيزوما انين والامير .وم ذأ حدينطواونوسارف يمع الى السعيدفقتلفىالحرب 5 
وأقَبرأسهالى الف طاط فشع, ان وخرحا بن الصو العاوىبالمعمد وهوابراه بن حدبنيحى 
ابن عبد الله نجدينعر' بنعلىبن أن طالب ودخلاسنافىذىالقعدةسنة جس ونحسين ونهمها 
وقال أهلها فبع ث اليه ابنطولون ججش فا ربودفهزمه م فربع الاول سنةستوخسين بهو 
قبعث ابنطولون الب ه عي شكخر فالدةباراخم فير يسع الأخير ذانهزم ابن الصوفى وثرل بجع 
مامعه وقتنات رجاله قا هاما نناالصوفبالواح سنت ين ثم خر الى الاموتينفالحرم سن ةنسع وجسين 
وسارالىاسوا نحارية أن عبد ال رجن العمرى فظفربهالممرى ومع جيشه وقتلمنهم مقتله" 
عظيسة ولواب نالصوفناسوان فقطغلاهلهاثلفائةألف كل" فبءثالبهابنطولونيعنا 
فاضطرب هدمع أصصابهفتركهم ومذى الىعيذاب فركب الكرالىمكة فةبض علبهبها وجل 
الىابنطولونفسصنه م أطاقه فصارالالمديئة وماتبها وفىامارةهارون ين خارويهي نا جد 
لينطولون أنكرد.خل من أهل مص رن يكو نأ حدخيرامن أهل البيت فودتاليهالعامة 
فضرببالسياط بوع المعة فى بجادى الاولىسنة مس وثماننوما'تين وفىامارةذ كاالاعورعقى 
مصركتب ء ىأوا المامع العتق ذكرالعصابةوالقرآنفرضيمع من الناس وكرهه خرون 
فاجمع الناس فرمضانسنة جس وثلمائةالىدارذ كايتشكرونه على . ماأذنلهمفيه كوثبا ند 
دالداس فتهب قوم وبر حآخرون وتحى ماكتب ب على ألواب الجامع ونه الناسف المسصد 
والا. مواق و أفطراطتدويثذ ومزالأمرالشيعة بقوى ؟صرا ند خلتسنةلحسينوتاائة 
فق نوم عاشوراء كانت منازعةبين اندو , بين جاعة» بن الرء عمةعلدقير بركللوم العأويةيستبة 51 
السلف والنوحقتلفيم اجاعة هنا لفر بقعز وتعصبالسودا نعل الرعية فكانوا اذالقوا أحذا 
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تهالوالهمن شالك فا نية ل معاويه والابطثوادموسلوه تمكثرالقول معاوية على" وكانعلى 
باب الجامع العتيقشسضانمن! لعامة شاديانفكليومجعة فو. جو الناس من الخاص والعام 
معاويه خالىوخالالؤمنين وكاتب الوجى ورد يف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانهذا أحسن 
مابقواونه والافقدكانوا بقولونم عاويه خال على منهاهنا ويشيرون الى أ صلالاذات ويلقون 
أناجعفره مسل|السيق فيقولونك ذلك فوحهه وكان مص رأ سود يصع د اتمامعاو, به خال على 
فقتل يتنس أيام القائدبجوهر ولماوردا دي بقيام بحس نعكة ومحاريهم الح ونيم خرح 
خلوهنالمممرين فشوالفلقوا كافورالاخث. دىبالميد انظاهرمد ينتمصر وضعوا وصاحوا 
معاويهخالءلى فقب ل أت يعث لندمرةالحايحعلى الطالبيين وىشهردمضانسنة ثلاثو جسن 
وثلشائة أ خحذرج ليع رفيا نأف الليث الملطى ينس ب الى النشيع فضربمائ ىصوت ودرة 
م ضرب فشوال خ-ماثة سوط ودرة وجعل فعنقهغل وح س وكان فق د فكل بوم لثلامخفف 
عنده وببصق فيوجهه فات مس + -فمل لبلاودفن خضت بجاعةاليقيرولينشوه وبلغوا 
الىالقبرفنعهم جاعةمنالاخثسمدى والكاقورية فأنوا وقالواه_ذاقبررافضي فثارتفتنة 
وضرب بجاعة ونب وا كثيراح ى تفرق الناس وفىسنةست وبي نكتب فيصفرعلى المساجد 
ذكرالصكابةوالتغضل :أع الاستاذ كافورالاخشيدى بازالتهسفدثه جاعةفىاعادة نكر الصعاية 
على الم احدفتالما أحدث ف أنائىمالبيكن وما كان قأنامغيرى فلاأزيله وماكتب قأنائى 
أزلدم أم من طاف وأزالهمن ال اجدكلها و ادل جوهرالقائديعساكرالمءزلدينالقه ايمس 
وب القاهنأظهرمذهبالئسيعة واذنفبجيع لاجد ابهامعة وغيرها حو على خرالمل 
وأعلن منفض علي نأف طالب على غيره وجه ريال لاةعليه وعلى الحسن والحسسين وفاطمة 
الرزهراءرضواناتمعلييم نشكالي بجاعة من أهل المسحصدا لامع أمرعوزعياءتنشدفيالطر يق 
فأ بهافست فسمرالرعب ,ذلك وناد وابذ كرالعصابة ونادوامع اويةخال على وتمالالمؤمنين 
فأرس ل جوه رحن بلغهذائ رحلاالى امدامع فنادىأيهاالناسأقلوا القول ودعوا الفضوك 
فانماحسناالعموزصيانةلوافلاينطي أحدالاحلتبه العقوبة الوجعةثمأطلقال#وزوف رع 
إلاولس: ةا ثنتين وستين عزرسلهان بنعروةا لحتس نبماعة من الصيارفة فشغوا وصاحوا 
معاوبةخالعلى ب نأ طالب فهم جوهر أيحرق رحب ةالمصسيارفة لكنخشىءلى الجامع وأه 
الامام يجامع مهم رأن هر بالسول فى الصلاة وكانوالايذعلونذ لل وزيدف صلا ةا نلجعة القنوت 
فى الركعة الثامية وأع فى الموارث بالرد على ذوى الارحام وأ نلايرث مع البنت أ ولا أخت ولاعم 
ولاجد ولاان نأخ ولاابنعم ولابرر تمع الواد الذكر أ والائى الاالزوح أوالزية والااوان والمدة 
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ولابريشمع الام الامن يرمع الواد وخاط بأنوالطاه ردب نأ جد فاضىمصر القائدجوهرا 
فبنتوأخ وانمكانقد حك قدي اللءنتبالنصف وللا الباق فقاللا فعل فلاأسمعليه قال 
باقاضى هذ اعداوةلفاطمة عليهاالسلام فأمس كأ والطاهر ولبزاحعهبعدف ذلك وصارصوم 
شه ردمضان والفطرءلى حسابلهم فأشارالهبودعلى الغاضى أب الطاهر أنلايطليالهلال 
لانالصوم والفطرعلى الرؤيةةدزال فانقطع طلب! لهسلا لمن مصير وصام القاضى وغبرسع 
القائجوه ركايصوم وافطروا كا بفطر وملا ل المعزلديناتلهالىهء صم ونزل يقصبردمن القاهرة 
المعزبة أمس ف رمضانسسنةاثنتينوستين وثامائة فك بعل سائرالاما كنعدينةمصريخر 
الناس يعندرسولانندصلى اتنهعليه وسلأمرالمؤمنينعلىي نأحطال عليه السلام وفصفر 
سن ةمس وستّين وثلثائة جلس على بن النمانالقاضى جامع القاهرة المعروف«المامع الازهر 
وأملى مختصراببهفى الفقهء نأهل الببت ويعرفهذا الختصربالاقةصار وكانيجع_اعظيا 
وأثت أسماءالحاضرين ولمانوى يعقوب ب نكاس الوزارةللعز يزبلقه نزاربنالمحز رتبفداره 
العلاءمن الادياء والشعراء والفقهاء والشكلمين وأجرىبه.عهم الارزاق وأل ف كايا الفقه 
ونصبامتجلساوهويومالثلا'نامحجتمع فبهالفقهاء وجاءةمنالمشكاين وأهل مدل ونحرى ننهم 
المناظرات وكا ناس أإضافى وم الججعة فق رأمصنفاته على الناسبنفسه وحضرعندهالقضاة 
والفقهاء والقراء والتحاة وأصابالحديث ووجوهأهل العل والشهود فاذا انتقضى الجلس 
من القراعة تهامالشعراءلانشادمد انهم فيسه وجعل للفةه اءفىشهررمضان الاطعمة وأل ف كايا 
ف الفقه يتضمنماسمعممنالمعزلدينالته ومنابلءالعزيز الله وهوميوبع أوابالفقه 
يكو نقدره مث لنص فحص اليضارى ملكتهو وقغفتعليه وهويشة على فقهالطائفة 
الامماعيابة وكان يبلس لقراعةهذاا لَك على النا سبنفسهوبي نيدي خواص النا سوعوامهم 
وسائرالفتهاء والفضلاء والادباء وأف النا يدود رسوافيه دامع العتيق وأجرى الع زيزياقه 
لمساعةمن الفةهاءحضرون مجلس الوزير و يلازمونه أرزاهاتكفيهم فى كل شبر وأهلومببناء 
دار اليجانب ادام الازهر فاذا كانبوماللجعة تحلموا فيه بعدالصلاة الى أن تصلى صلاةًا لعصر 
.وكان لهم من مال الوزير صل كلسنة وعدتهم جسة وثلاثون ربحلا وخلع عليهم العزيزبائقه 
فيوم عبدالفطر وجلهمعلىيغال وفىسنة ا ثنتينوسيعين ولا ة أ العزيزين امع زبقطع 
صلا :التراو يمن بجع البسنلادالمممري إن وفىسسنة احدى وثمانينوثلمائة ضرب رج ل عصر 
وطمت:هالمدينة م نأ جل أنه وحدعنده كاب الموطألمالكينأنى رجدالته وفشبرد سعالاول 
بسسنة خ س وثسانين وثلئهائة جلس القاذى مدن النمبان على حسكرمى بالقصي رف الفاهرة 
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لقراءةعلوم أهل البدتعلى الزسمالمقدمله ولاخيه>صربالغرب ات ف الزجة أحدعشريجلا 
وف بجادى الاولى سنة احدى وتسعين وثلفائة قبض على ررجلم نأهلالشام ستلع نأمير 
المؤمئين ن علىين أ فط الرشىاقهعنه فقاللاأعرفه فاعنةلكاضى القضاتاله نين النعمان 
قاض ىأمراؤمنين الم كبام راقعل القاهر لمعزبة ومصير والشامات والحرمين والمغرب 
وبعثا ليءوهوفىالسصنأربعة من الشوود وسألووفأقردالنبى صلى الله عليه وسم وأنهنى سل 
وسثلعزعلىب أن طالب فقال لاأعرفه ذأ هائد القوادالمسينب نجوه ر باحضاره نفلاب ورفق 

ف القولله فإيرجعءنانكارهمءرفةعلىب أن طالب فطولع الماك ناهر ذأ «ضربءنقه 
فضريعنقه وصلب وفىسسنة ثلاث وتعينوثاؤهاثة قبض عل ئ'لالةعشررجلا وضرهوا ‏ ' 
وش رواءلى مسال وحب واثلاثة أيام م نأج ل أنه مصاواصلاةالضمى وفسنة ج سوتسعين 
وثلثمائة قرئسص لف اموامع عصر والقاعرة وامز برة.ان تلبس النصارىواليهودالغيار والزنار 
وغيارهم السوادغبارالعاصينالعباسبين وأنيشدوا الزناروفيه وقوع وفس فح ق أ بكر 
وعررشى القهعنهما وقرئ مل كترفيممنع الناسء ن! كلالويخي اليب ة كنت لعاوية نأل 
سفيان ومنعهمم نأ كل البقلةااسماةيا حرجي رالود لعائشة رضىانلمعنها وم ناللتوكلية 
المنسويةالىالمتوكل وامنع من عي نالخبزبالرجل «المنعمن! كل الدلينس ومن ذبعالبقر الاذا 
عاهة ماعدا أنامالنحر قانهذبح فيهاالبقرفقط والوعيدللتضاسينمتىباعواعبدا أوأمة اذى وقرئ 
مصل آخر بانيؤذناه لا ةالظهر ف أولالساعة السابعة ويؤدذنلصلاةالعصر ف أولالساعة 
الناسعة وقرئ أ يضاسعل امنع ه نمل الفتاع و سعه ف الاسوا ق لم بورع نعلى ين ألى طالب 
ريضىالقهعنهمن كزاهية شرب الفقاع وضرب ف الطرفاتوالاسواقبالحرس وفودئأ الايدخل 
أحد الام الاجئزر ولاتكش ف اه سأ دوجههاىطريق ولاخلفبنازة ولاشبرح ولايباعشى 
من السمك يغيرقشر ولابصطاده أحدمنالصيادين وقبض على جاعة ودوافى ا جامبغيرمئزر 
فضروا وشهروا وكتب فى صفرمن هذه السسنةعلى سارالمساجد وعلى السامع العند صر 
من ظاهرهوباطنهم نيجع جوانيه وعلى أبواب ا موانيت واططير والقابر والصعرام اسلف 
ولءنهم ونة اك ولو نبالاصباغ والذهب وتمل ذلك على أبواب الدور والقياسر وأ كرهالناس 
على ذلك وتسارع الناسالى الدخولف الدعوة فلس لهم عاضى القضاةعيد الع زيزينمدينالنمان 
فقدموامن سائرالنواج والضياع فسكان الرجال نوم الاحد ولانساءبوع الارد دعاء والاشراف 
وذوى الاقدارنومالثلا “ناء وازدحم الناسعلى| الدخولف اادعوة خاتعدةمن الرجال والنساء 
ولاوصات قافلة ال ماج عم بم من نسبا أعامةو بطشهم مالا وف انهم أرادواجل الماح 
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غلى سنب السلف فأبوا فل بهممكرومشديد وف بهادىالاخرةمنهذهالسنة فقضتداراككة 
بالقاهرة ولس فبهاالقراء و جلت الكتب اليهامنخزا لقصو رودنعلالناساليها وجل سقييا 
القراء والفقهاء والمنحمون والناة وأصعاباللغة والاطباء وحصلقبهامن الكتب ف سائر 
العلوممال برث_إهتجمّعا وأجرىءلى من في امن الخدام والفقهاءالارزاقالسنية وحعلفها 
ماحتاحاليهمنالمبروالاقلام وا حابر والورق وفبومعاشوراءمنس_نةست وتسعين وثلئمائة 
كان من اجتماع الناس ماجريتيه العادة وأعلن سب لسلف فبهفقبض على رج نودىعليههذا 
بحزاهم نسب عائشةوزوجهاصل الله عليه وسم ومعدمنالرعاع مالايقّع عليه حصروهم يسو 
السلف فلات لنداءعلمهضربعنقه واستهلشهررحبمنهذهالسنة بيومالاربعاه ترج 
أمس الها كورأمس الله أن يور بوم الثلا'ناء وفىسنة سبع وتسعين وثلائةقبض على بجاعة 
مم ن نمل الفقاع ومن السماكينومن الطباخين وكست الجامات:أخذعدة منوجدوابغرمئزر 
فضربالجبع فخ الفتهم الاهس وشهروا وف تاسع بسع الا خرأمس اماك دام انتديموماكتب 
على المساجد وغيرهامن سس السلف وطاف متو الشرطة وألزمكل أجدععوما كدب على 
المساجذمنذلك مقرئ- لف رببع الااخرسسنة تسع وتسعين وتُلمائة بانلا حملثئ'من 
النبيذوالمزرولايتظاهريه ولابشئْمن الفقاع والدلينس وال مك الذى لاقشرله والترمس العفن 
وقرئم ل فى رمضانعلى سائ رام ابربأنيصوم الصائمون على حسابهم و يغطرون ولايعارض 
أهل الرؤية ماهم عليه صاءون ومغطرونصلاة! :4س الدينفماجاءهمفيهايصاونبوصلاة الى 
وصلاةالتراو ب لامانع لهمستها ولاه_مءنهايدفعون يخم سف الشكبير: على نايز خسون 
ولامنع من الترسع عليه المربعون يؤثينجحى على خبرا!ملالمؤذنون ولايوتىمنبها لايؤذنون 
ولايس ب أحدمن اسلف ولايحتسب على الواصف فيهمعاوصف والحالفمنهم ماحاف لكل 
صا يجتهدؤدينه اجتهاده والميريهمعاددعندمكابه وعليهحسابه وفصفرسنةأردمائةشهر 
جاعة بع دماضربوابسيب برب عالفقاع والملوخياوالالين س والترمس وف اسع عشيرشهرشوال 
أ اذا بأحس افقبرفع ا كان بوذم ن اهس والكاة والفطرة والتموى وآبطل قراءة مجالس 
امكف القصره وأعبردالتثويبف الاذان وأذنالناس فص لاة الغصى وصلاةالتراويج 
وأع المؤذنين ,أسرهي فى الا" ذان بانلا يقوإوا حم على خيرالم ل وأنيقوإواف الاذان افير 
الصلاةخيرمن النوم م أهفى'نانى شمر بسع الا خرسنة ثلاث وأردمائةباعادةفول< على خير 
الممل ف الاذانوقطع النثويب وترل قولهما لصلاة خيرمن الذوم ومنع من لاةا لضصى وصلاة 
التراوبح وفتداب الدعوة وأ دتقراءة لجال بالقصبرعلى ما كانث وكانبين النعمن ذلك 
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ولاه 
والاذنفية خسة أشهر وشربف بجادىمنهذهااسنةبجاعة وشمروا بيع الملونجياوالسيك 
الذىلافشرلهوشرب المسكراتوتتبع اسكارى فضي عليهم وى بوم لثلا”بامسادع عشرى شعبان 
سنة ا حدى وأ ر بعسائةوقع فاضى القضاةمالك,نسعيد الفارق الىسائرالشهود والامناء روج 
الام المعظم با نيكون لصوم بوم المجعة والع دروم الاحدوف شعبان سئة ثنتين وأ ردمائةقرئ 
سصل يشددفيه الشكرء على بسع المموتحباوالفتاع والسمك لذ ىلاقشرله ومنع| النساءمن! لاجقاع 
فالماتم وم نانماعالمنايز, 0 قانذاكبأمرائهقهذا الشهرا الس النىوجدف از 
التمار و حرق ماوجدم نالشطرخ وجمع دمادى السعك وحلفهم يالاانالمؤكدة انلايسظادوا 
ممكابغيرقشرومن فعل ذلك ضريت عنقه وأحرق فى نجسة عشريوماألفن و اغائةتوأربو زقطعة 
زه بلغئن النفقةعليها خسمائةدينار ومنع من ببع العنب الاأريعة أرطال غلاونها ومنع من 
اعتصارهوطر ح عن كثيرافى الطركاتوأهىبدوسه فامتنع الناسمن التظاهريدئم نالعنب 
ف الاسواق واشتدالامسفيه وعْرقٌمئهماج لمن الندل وأحصىمادل رمن الكروم فقطف 
ماعليب امن العنب وطرح ماءجعهمن ذلك تت ألرجل البقرلتدوسه وفع لمث[ ذلك فىجهات 
كثيرة وتم على مخازنالعسل وء غرقمنه فى أربعة أنام نجسة] لافجرةواحذى وجسينبرتفيها 
العسل وغرقمن عسل الك لقدراحدى و جسيززيرا وفجادى الاخرةسنة ثلاث وأردمائة 
اشن دالانكارعلى الناس يسيب بسع الففاع والز مب والسم كلذ ىلاقشرله وق.ض على جاعة 
وجدعندهم زيب فضريتأعناقهم وسصنتعدةمنم وأطلةوا وفشوال اعتقل بحل مور 
ونؤدىعليه هذ ازا ممن سب أبابكر ور و«ئيرالفتن فاجع نحل قكثير برا بالقضرفاستغاثوا 
الاطاقة لنامشالفة المصر بين ولاتجالفة الحشومةمن العوام ولاصب لناعلى مابجرى وكندوا قصضا 
فصرفوا ووعدوابانجئفغدفبا تكثيرمنهم با بالقصر واحةعوامنالغد فصاحواوضجوا 
شفرحاليهم قائدالقوادغينفتهاهم وأهسهمعن أمرالمومنين الماك رأهس الله أ نعضواالى معايوم 
قانصرفوا الى قاذى القضاذم الك ْسعبدالفارق وشمكواالبه فتبرم من ذلك خضواوقهم من يسب 
السلفويه. عرض بالناس فقرىْ سحل بالقصر بالترحم على السلفمن الصصابة والنبىعن اموض 
ذلك وركب م فرأىأوماعلى قساريةفيه سب السلف فأنكره ومازالواقفاحى قلع وضرب 
دا ارس فس ارط رات مصروالقاهرة وقرئسص ل بتقبع الالواح المنصوية على سائ ربوا ب القيامس 
والمواننت والاور والمانات والار. باع المشج ل :على ذ كرالصصابة والسا ف الصالحرجهماتته 
«السبواللعن وقلع ذلك وكسره وتغفمة أثره و وماعلى ا +مطانمن هذا لككابة وازالتتجبعها 
من سائرا لهات حت لابرء كلها ترفجدار ولانق فى لوحو رحذرفيهمن الخالفة وهددبالعقوية 
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نما تقض ذل كله وعادالاعى الى مأ كانعلمه الى أ نقتل 1 ليفة الاتعس باحكام ا ثله ألوءلى المنصور 
ابن المستعلى الله أنحمالةاسم أجدبنالمستنصرباله أنى يم معد وأبارأبوعلى أ جدالملقبكثيفات 
ابن الاخضل شاهنشاءب ن أميرا يوش واستولى على الوزارةفى سن ةأر, بع وعش رين وسجسمائة ومن 
الحافظ لدين اتن أناالممون عبد الحيدينالاميرأىالقاسس مدي ناندامفةالممقنصربالله وأعلن 
عمذه ب الامامية والدعوة للامامالممتظر وضرب دراهونم انها لدمدالامام مد ورتب فسنة 
نجس وعشسربن ربع ةقضاة اثنان أحدهمااماى والا خرامماعبلى واثنا نأ حدهمامالى 
والاخرشافى -فكمكلمتهماعذهبه وورشعلىمةتضاء وأسقط ذكراسماعيل بن جعفر 
الصادق وأ بطلمن الاذانسن على خيرالمل وقولهم #دوعلى خيرالشر فلاقتلفامرمسنة 
ست وعشم ينعادالاه الىما كان عليه من مذهب الاسماعبلية ومابرح حتىقدمتعسا كر 
الملك العادل والدين ودين زنكىء ند مث عليه أسدالدينشيركوه ووو زارةمصرالخليفة 
العاضدادينالله ألى م دعبداله بن الاميربو ف بنالحاقظ إدينالته ومات فقامقالوزارةبعده 
اب نأخيهالسلطانا لك الناصرصلاحالدين يوسف بن أبوب فى بجادى الا" خرة ست ة أ ربع وستين 
وحسمائة وشرع فىتغبيرالدولةوا زالتهاوس رعلى العاضد وأوقع بأحى اءالدولتوعسا كرها وأنثأ 
جديلة مصرمد رس للفقهأءالشافعيةومدر- ‏ للذةهاءالمالكبة وصرف قضاةمصرالشيعة كلهم 
وفوض القضاءاه درالدينعبدا الك بندرباس المارانى الشافتى فل يستنبعنهفاقليم مصرالا 
منكانشافى المذهب فتظاهرالناسمنح مذ هسمال كوالشافيى واختى مذه بالشبعة 
والاسماعملبة والامامية حتىفةدمنأرص مص ركلها وكذا ككاناللطان الملكالعادل 
فورالاين#ود بنعادالدين زنى بن اق سنقر-ذفيافهه تعص ب فنشرمذه ب أنى حنفة رجه الله 
يبلادالشام ومنمكثرت المنفيةبمصر وقدم اليه يضاعدةمن بلا دالشرق وب لهم السلطان 
صلاحالاينوسف ب نأنوبالمدرسةالس.وقية بالقاهر: :ومازالمذههم ستشرو بقوىوفقهاؤُهم 
تكثر بمصر والشاممن حمنئذ وأماالعقائد ذانالساطانصلاحالدين جل الكافةعلعقيدة 
الشسيز أي امسن على بناءصاعبل الاشعرء ىاتليذ أ على ا الباق وشعرط ذلك ف أوفافه اسار 
مصركالدرسة الناصرية >وارقبرالامام الشافى منالقرافة والمدرسةالناصريةالت عرفت 
بالشزيفية يحوارجامع عرو ب نالعا ص,عصر والمدرسةالمعروفةبالقجحم ةعمس وخا نكاسعيد 
السعداءبالقاهرة واست را +العلى عقمدةالاشعر» ى شيارمصر وبلادالشام وأره ضْ اخاز والعن 
وبلادالمغر ب يضالادخال مدي نومت رأى الاشعرىاليهاحتىانهصارهذاالاعتمادبائرهذه 
البلاد بحيث امن شالفه ضعربعنه والامرعى ذلك الى ايوم وليك ن ف الدولة الاقوييةعصر 
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كثيرذ كر لمذه ب أإى حنيفة وأحد ين حنبل ماش رمذه بأ حنيةةوأجدين نب لف اشرها 
لكان تسلطنة الممكااظاهر يرس البندقدارى ولىبمصروالقاهرةأربعةقضاة وهمشافنى 
ومالى وحن وحنبلى استمرذلكمنسنة جس وستينوسقائة حتى ببق فى موع أمصار 
الاسلام مذهبيعرفمنء ذاه بأه ل الاسلام سوىهذهالمذاه ب الاريعة وعقيدةالاشعرى 
وعبلتلادلهاالمدارسرواللموا نكوالزواا والراط ففسار؟ ممالكالاسلاموء عودىمن قَذه ب بغيرها 
وأنكرعلبه ولبول قاض ولاقبلتشهاد:أحد ولاخدمالخطابة والامامة والتدريسآحد 
ماليك نمق د الاحده ذه المذاهب وأفى فقهاءهذهالامصار يطول هذه المدة بوجوب انماع 

هذهالمذاهب وتدر بم ماعداهاوالم ل على هذا الىالموم (من امت ربزى) 

فىآرا اءالقدماء فى حقيقة مح مخز يرةالعره 

اعل أ نبلادالعرب ايالتواسعة مسا ةسطءوانه.اوى ضعىسط. لم مأك غراف اتقرح ا وقدقدر 
أهلهذاا لعمرم من عااءأور وباسطحهاعائةوسّة وعشر يأف . سحزهس بع حيط بهاالمناءمن 
ثلاشجهات وتتصل من المهة الرابعة بافر بقه وآسيا وهىمنعزلةعنهما من اسلهات الثلاث 
فىابجله:وحد ودهامن الشيرقوامئوب والغرب الي الفار.ى وب رالهندوالص الاجر ومن 
الثمالالغرىبرز حالسويس وأماخط نهابتهامن مال خبداءغرة وهى مدي ةمناقلم 
فلسطين على ساحل الصرالا رض المتوسط فهر جنوب كير الحرالميت وشرقنهرالاردنأى نهر 





الشر بعةتمعتدذلك الحط مندهش قال نهرالفرات حت ينتهى الى الخليج الفارسى () وكن 
الة_دماءلايعرفون وصف داخل بلادا ل رب بل ل ,كن لامونان والرومانابدادرايةنامة بتقسيها 


الىأق ام<تى اتالمؤرخهير ود وطوس اليونانىالذىساح كثيرافى البلاد و جج ع كثيراد نالفوائد 


(1) اذا آردتانتعرق جترافه بسع .لاد العرب فراجع كا بكر[ رخرفقد ةلاق ا حلدالنالت عشرمنمؤؤلقه 
امول أسماء جريع الملفين الذي فىهذ.المسلةوكاب نابم رالمتضمن تخطيطيلاد العرب ومقدمة المؤاف 
وش ال ]لها لترافبتقسماني وَكبك لوس فرسةرالمؤلف الا مكليز به جغرافي ةلا دالعرب فالازمان 
العتيقةوا لكاب المسمىبالاححاث الشغرا فيه والتارعذية امتعلقة. لاد العرب تاليف مو بوجومار (سنة 11 
مبلاديه عد نيار بس )فاله يحتوى بغايالدقة والضمط على تليص. مؤلفاتالافرع ىهذا الزمانالماعاقة حغرافية 
إنلادالعمرب 

وراجم أيضاصصيفة ؛؟ منالمحلدالثانى من رحمةتأليف همي ادالأ-ماوىالىاللفة الفرنساويةفوصف 


القسهوسأىالعالم اه 





(19) القطع افيه (زئقت) 
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النافعة المتعلفة را خلا ققد مامكل من المصر بين وأه لاز رتيصانفدافتصرعلى ذكرعبارات قليله” 
حنج زيرةالعرب عند الكلامعليها نم جاءبعدمكل من ابرانسقينس واغاترشيدس وبليناس 
وأريان بف الومزةوكسرالرامشددة واسترابون ودود وراك يسيلمائى فدوفوال :اف شأئمافوايد 
أ كثرما ذكرم ذلك المؤر واكن م عزوا فى غالب عباراتهم الى بلادالعرن ماج اليهامن > صولات 
الهندستان لقبارة 
والطاه رأن بطلموس الفالوذى كان أل الولف نالاقدمينجيعا >قيقةحالبلادالعرب واعله 
تسوه الوقوف على اخبارتيصة فش انها منحيث انق ريه امنابالتمصر حعلهامفتوحة 
ل نأرادأن يعرف يق ةحالهامن كان .واطىئٌالنيل ومع ذلكها تاداس انها 
الس الااتهاديا ولذلك إنعة د تقسم ا حدمن عذاءالمغرافية من ةلعرب حت قسم بلا دالعرب 
الثلاثةأقطاركار وهى از ونمد واليين وهى ثلاثة أمماءتدلف الواقع ونظ س الاممدلالة 
كاف ة على طبيعة الافطارالمسماةبهابالنطرالى تخطيطها العام فام|القسم الاولوهواجاز-فعله 
شاملا لكي ري :الى رين الخلصينالمتفرء عنمن الصرالا حرف نهابتهالثماليه وأماالثاىوهو 
ند فعاه ممتدامن شرق هذينالحلجمين الى حدودالشام وميزوبونامية أى (بز برةالنه ريندجله 
والفرات) ومن اله ةالشرقبهمنمبد أ طول اخاج والفارىالىعكرالوئد وأماماعداهماأعق 
المزء لحتو ويم ولادالعرب ف اخبادة ع نملادالن وعدغبازباتمستة ودين قوماعتلقة 
ومائتوستاوء ستينمادندثومينات وقرى منهاس مدا كبيرة وخ سمدائ ماوكية (1) 
ولف ق كلة المؤلفين ف تحديدامتداده ذا القسم الثالث فقديلغ بعضهمفىتقديرس_الغة 
ارج ةع ن د الةماس وحصيرء الا خبر, ودين الخبال ا محاورة للاقيانوسالوندى (يرالهند) 
وانهلسهل على الا انادراك الاختلاف الذىبينهذينالقولين بمحردامعانالفكر والنظر 
ىل الم سثلة منغبراعتيارماقيلفيهسا انها مق وأقولانآزاءالعرب فىتقسيم تحديدتلك 
الصمثمزبرةهوالاحسن فانهانوافقبجيعمادؤن منوواري#العرب فسائرالاعصر وتطابق 
شكل البلادمطابقةنامة 
فاماحدوده العامة فهى ا حدودا لتىق دأسلفناذ كرها غي أن الاتشم لعل رأيهم حيهزيرة 
طورسينا ولاصصارىكادهوا الشامكا يعم منتر. بح ةجغرافية الادريسى (؟) 
(1) لابأسبأنتقابل ماد كي بطلبهوسالفالوذى ف المقالةاحامسب“ والمقالة'السادس من جغرافيته عاذ كله 

استرانون فىالمقالةالساعةعشرمن جغرافيته له 
(؟) باج صميفى .1 و1107 1 وماعدهمامنترجمة ا حواحه أميد,وورت لكاب جترافيةالادريسى اه 
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(فىذ كرمااختاره العرب فى تقسيم بلادهم والكلامعلى بيت زرةطورسينا 
وجعارى الشام وكلده وغيرهماوبلادالعرب الحقيقية) 

أمابب ثم زيرةطويسينا فهى منعصرتماين ليع السويس وتاي ابلةوقتسدمنجهةالثمال 
الى البصرا ميت (أى>يرةاسغلتدت) وكان تبراريهالرحبةمسكااعبردن بع دخروجهم من مصر 
مصارت فب ايعداقلياره يومأنماك جمى د بفاسط:نالثالثه 

وكانت مدينة بتري( )كر ب حكومتةوكانتجبالطودسناوحوروعر يب محالبالةمن الوقائج 
والحوادثالعظمةا احكورة فالتوراة وأماصحارىالشامو!سدز, برةوكلد م(وتعرة فال مواضع 
الثلاثة الاآن:معارىدمشق, وحلب و بغدادورصرى) فانهاتمنغ سكان أناضوك( آساالصغرى) 
وبلادالفرس (العهم) من الوصول الى مث زيرة العرب وكاناقفارأرضهابةتذى زهاذةالملوك 
الفاتحينفيها لولريكنيهاط ريق لساري نبامتاجر ذانالمرورمنل المفاو زكانيخةصرالطريق 
اختصاراكبيرا للتحارا لناقليننحصولاتالهندستانالىبلاد أ وروبا وكذلكطريق التعارالناقلين 
الى الامم الشرقبة محصولاتبلاداليونان وبلادا يطاليا وسانذ لكان الانساناذاسافرمن مصب 
نهرالفرات على طر يق مسقي الهدمث ويد لم نهنا يسم ولةالىمينات الصرالاييض المتوسط 
مخلافما|ذاسافرف النهرالمذ .كورصاعداجه ةحبالاره يهينيه كان حبرعلى اجشسازها ولابدله 
أيضامن! ارو ربطول جبع الاناضول فتكونمصاريف ذلك السفر سم ةجدافهذاهوالسب 
الاكبر ىكونمديئةبليرة أى (تده) المبنية فى نلك الصعراءعيتها كانت فى سالف الزمان 
ذات أهميةعظهةحدا فكانت تحمى القوافل الضاريه وتحقوالامنية للنقولاتم انار 
ولاخزيهاا خيوش الرومانيه صارتالعررانيات درج همأ تعاب لمتكم على هاتيكالطرق 
ا موص لةمابين المشرق والمغرب وماكانواءتعودين على المعشةالبدويةأى النزول والارتحال 





(1) قدعث نامل غخطيط يحي ب الوص ف جدا مد نبغ أو بطره فضمنتاريعالمماليك سلاطين مص والشمام 
الذىدونه العلام ا مق ريزى وترجمه ا حواجة كترميرالى اللخ ه الف رنساو ,* فراجعء ننرجمته صويفة 1؟ وما 
بعدهامن لةسم الثشالثمن الحلد الا وقد كانت بطرجمفتاحالطريق المارتوسط صحراء بلادا لعرب وكانت 
القوانلالمسافرومندمشق الىمكة أوالراحعهمنمكة وساجوعالتجار وجي عالحبوشال ى كانت تسافر 
من تخت بلاد الام الى تخت بلادمصس لايالحافهراعنهامنالمرو رمن جنبهذء المدنة أومنضّواحيها واذا كان 
رجل واحدبقعدوسط دربمن الدروبالنىفى نإكالاراضىالمنقطعة كانككنه أن بقطع الدرب على مائةفارس 
فلايستطيعونالمرو ريه و راح أيضااذا أردت تخطط هذ,الولايه كبا حواجهبروكارال-مى تخطيط الارضش 
المقدسةوئا ب اربلى وكاب »هلس بالخ هالانمكطيزيةى الكلامعل مص والنو ب وك بٍبركهردال ىب ىبالسياحة 
فى يلاد لشاموفيرذ امنا لكتبالتىدونتماالافريج 
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عارفين سقيقةقواهم الح ربب ةصارواماوكا ّصمرفوناشاؤا فيتلكالبقاع الى لنازعهمفيها أحد 
يعبدذلك ممظهرفى:1ك الاقطار تدر املك اديرةوالانباروقب له النبط (1) ذا تالشوكد 
وقبائلغسان 
وف نحل فلك البرارىم نجهة الحنوببلادالعرب باقمقبة وتنقسم|لىثمانية أهاليم (الاول) 
اقلم الجازوهو المنوبالشرق من >يثجزيرةطورسينا وبطولساحلالصرالاحر (الثاه) 
اقل المن وهو جنوبالجماز (الثالث) اقلم -ضرموت وهوعلىساحلالهرالهندى 
وف شرق المن (الرادع) اقلبممهره وهوفشرق حضرموت (الخامس) اقليمعان وتتصليه 
منجهة الشعال اليج الفارسى ومناكنوب والشرق#رالهند وحده من المنوب الغربى 
إقلممهرة (السادس)اقلي الما وج أيضاقليم ارين سد بأهمية ازا ئرالتى تجاوره 
ولامتدادهبطول! خلج الغاربىم نا بتداءاقليم عمان الىنهرالفرات (السابع) اقلم نحد وهو 
جنوب تصارى الشام وشاغل يجسع الزء الاوسط م نحي زبرة العرب أعنى مابين| لجاز والحسا 
واقل م المنامة أوالعروض الذىكانبه مدينة هب ر وغاليه هضاب رمليه (الثامن) اقابم الاحقاف 
وهو ببنعمان والح ود وحضرموت ومهرة وانانعرف الآنوصف مع هش الاقاليم 
على حدسؤاء لا نالسباحين (0) ٠‏ الفرجج وانوصلوا الى تخطمط بعض: لك الاقالم لمعدوا 
سدم لا الى تخطيط البعضالاآخر وهنا مانعأكبرمن ذلك وهوانا انا ليف والرسومالتىعلها 
الافرخ الىأنامناهذمق صوص بلادا ناز والمن اللذين تفرغوا لهاأ كثرمنغيرهما مزل 
مش ةله على مواط نكثيرة خليةمنالقغطيط بل نيحد ودهمابالض بط والدقةالابعدالمهد 
(1) قدذكاحواحهكترمير يذ كرنه الوضمنهاالكلامعل النبط (وطعها وأشهرها سسنة ]لم 1 
مبلاديه)نوائدهىأ كلو أنبماحى .أن هؤلام لذو م وكاناستهدادهاياهامنكلامالمقريرى والمسعودىوان 
خلدون وغيرهم 
(؟) راحع صحيفة 4 مركب اخواجه جومارا ممىالاحاث ا مغرافيس وكاب تخطيط بلادالعرب تأليف 
ا حواحه بركهرد وقد د كرا خواه ابر يس فمانثره منمطبو ع رجن هلكببركهردا د كو ر أ كترمن 
ثلائينسسياحةوصفيه لمؤلفينمن الفري منهاماهو الله البرتقاليهأواللاطينية أوالفرناويةومنهاماهو 
بالالمانية أوالاتكليزيه وغيرذلكمنضمن تخطيط بحيته زيرةالعرب وأخبارها وعكن أن نعدمن هؤلاءالسياحين 
الخاطرين بأنفسهم فهذءالاعصرالاخيرة الحواجهسيتزان أ كبرغناطر حيث ليخشمناظهاره الدخول 
دين الاسلام حتىفوصل الى المولانفى داخل البلادا لعرة وكذلكالقبطانسيرليه النىسارمن أحد خلمصى 
بلادالعرب الى املع الاخخر وكذلكموسسيو ونستزو والحواجهاديه والحواجهبركهرد الذىميى لم 
نفسسه مم الشجمنصور والشافى ,امم الشجعلى والثالت ,اسم الشياراهيم وغيرذ امن الغريج المتتكرين 
لملوعمقصدهم وهىمعرفة بلادا لعرد ربح المعرفة 
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حت ىا نالف رن كانواعج هاون أ يضافىهذاالعضرالاخير وجود بلادرحبة 'سمئعسيراوهى متصله" 
بكل من الاقلمين المذ كورين و نمرهاقوم أولوءزمواقدام (,) غلى الحرب فاذا كانه نااك 
معرفتسم سوال الصرالاجر الذىيسولالدخولةي مسب وضعهالطبيى اال ك,داخل 
بلادالعرب الذى بلع على يسع طولة الااف رض واحد وهو (الخواجهسيتزان) ه:واحدة 
حي ث ايه من انل الغربيالىانذليج الشمرق أىمنسواحلها المنوسة والشرقيةالتىفد 
بشرعت الا فعليزالا. نأ حذرسهاق الها (0) 


فى تخطيط انحاز 

أقولانوصف الخاز >ذبالنفوس و يشوقهااليهأ كثرمن غيرءلاثستّاله على أعظممدائن 
بلادال رب وهم امكة المشرفة والمدينة المنورة-ماتقدعا يثرب فامامكةوهى الىكانفي امسقط 
رأس النبى دصل الله عليه وسل وكانت أسمى قدي الزمانمكوراية فائهامنمنذعدةقرون 
كانت » لاضع اليها لناس وتقصدهالسحودفهكل الكعبة وأمام جز اسوديقولون انه نزلتبه 
ملاتكدمن السماءفى زمن ابراهي ملل عليه الصلاتواللام وأماالمديئةالثورة فلايدلها 
م نأ تككونمقارنة لك ول اكانهانانالمدنتانمنثأنينداخل تلك الاراضى يكن لهمامن 
الارض انحط بهما مأيك فقوت -كانهما فكانتاسمّ دأنمادازم لهمامن المؤئة منمديتتين 
آخردين على الصرالاجركانتاممينلهءا الاولى ينع وعى | ابناالموصاةالىالمديئة والثانيةخده 
وهىالممناالموصة الىمكة ونخللأرض اغا زكشانرمالوا كامخصية وهى| المس اكز المعتادة 
للقبائل وحولهاقرى وضياع وفى :لكالا كام قلاع ذاتهلحأ أمينعندهعوم الاعداءعلييم 
و بن نهدرائ ابعضخبوب وأثماروكلا 'للوائى وعيونماءنايعة وبقرب:احدى: لكالا كام 
(1) االم.وحومارهوالدىقدعرفنا ملادعسير ّنه الممى الايحاث المغرافية وهوالذى صو رخريطتها 
ولابأس بأن بقابلهاالقارئ,الحر بطه الوصو رهاا مواجه قلندين ىضم نالاطلس النىضمه لوصف 
سباحته والمشرق وأذيرا-م أبضاخربطهالصرالاحمرمن فوق تغرجدةتصوبرمسيومو رسيا ىالاتكليزى 
وغيرذاثمن الحرائط وكذلكتأليفمسيوتاميزيه السهى السياحة ف بلادالعرب النىاشتهر سغة ٠‏ 184 
ميلاديه (الوافقستة 1207 ممريه) 

(؟) داجعمن اسك ب السمىيحرنالجمعية المغرا فين عد ين هلوندركلامن اماد اهامس والسادسوالسابيع 
والثامن والتتاسع فقد د كرفهافوا ئد و أ خمارمفيدة تتعلق الاستكنافات التىفعلتهاضباط بحارةالدولة 
الامكليزية وا.انرى لقخطيط الذىدكروالقبطاناستافرد باز ورثهينس السواحلالحنو يمن لادالعرب 
أولماوجلهافائدة و راج أيضاسباحة ا حواج هك وتندان مزمد يد تخا الممد نه صنعاه وسياحةامواجه 
ولسندسواحل عمانوفيرذلك 
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مديئة الطائفت وهى بسستانسكة الذى لفوا كههشهرةعظمة و بلق باجا زأرضتهامة وهى 
البلادال؛ندةمن سف اللببال الى أودر, وف امدينة قنفدمغيرأنعلاءا لغرافيا لابطلقوناسم 
تجسامهالاءلى بسع الساحل لما انه بخحد الذىمعناه لحل المرتفع تيون ىدا نمل الارض 
ويقولون انتهامةاللجبازغيرتهامة عسسيروتهامةالوناللدن مدؤهمامن خولان الىعدن (1) 
فوصف اقلم الون 

يطلق لفظ الونعلى المزءاالمنوى من بزيرةالعرب وانمابسمى بذاك لشهرن للبركتوالبين وى 
مالة بلادعسير وا كانت سكانهتخالط على الدوام كلامنالمصربين والات وبين والغفرس 
ورجيع الام التى تسافرسفنهافى جح رالهند سلكواطربقةمنتظمة فى حكومتم منمنذاحقات 
وكان القدماءسموتهم ب جير تكسراطناء وسكوناام وفع المثناةالضتية ول يكن لهم اشتغال 
بالفلاحة والقارة ومع ذلك فل« ثرواعلى صو ل أرضهما لمغيق الافىآخرالزمان ألاوهوالين 
النقد عت تحارزه بجع أسواق الدنيا فل وكانعندهم مهارة أ كثرتماهم علسهفى استمال 
دواليب الغلاحةوا لاتها وكان لهم اختراع طر بقةفرى الارض وسقيها حسسن م نالطريقة 
الب اعتادوهالامكم مأن بزيدوا أيضامصول البنالذىهو ينبوعغناهم فاناءتدال ماح 
ذلك القطر وارتفاع أراضيه ورطو بتهاتعين على وشصرةالبن أكثرمن موهافىغيرممن البلاد 
بل فبه الا نعدةمدن أصلرفاهيتها تجارةالبنفقط وهى خا وحديده وفديه وعدن وكانينقل 
أبضامنمناتبزيرة العرب تبر وموادعطرية زكية الرائحةالىالبلادالاجندبة ولكن العرب 
يسقدونمن بزائ رجح رالهندمعظمالمعادن النفسة والبهاراتالْكيةالتى بعثونبهاالىالبلاد 
الاخريواسلة الخليج العربى واتخليجالغارمى وتعدأيضافى .له المدائن,الينمدينةسيا السعاة 
أيضامارب ومدينة صتعا ال ىكانتتنافسمكدمدةقرونعديدة فى الاختصاص بلقب تخت 
بزيرة العربستى ا ناملوك الذي نكانواحااكينعلى الهن وهمالبابعة ومن خلفهم علييامن عال 
الفرس والشة كانوا تخذونهادار اقامتهموهى الا' نأ بضلداراوامة أقوى أعىاءالمن شوك 
)0( قدوصف لذاالاسكايزمد ينعد نالنىهمالا. نمستوا لونعلمها بامهاقر بلامتهدمة لبس قبهامن) السكان 
الاستمائة نفس ( اصرح الحواجههينس ف الصعيفسة "| 1 منكبه) وان الانساناذاطاف برس مرئج 
شاهدهاءل عد وه خاطةمنجهة البر يا كاممحدود القلال والحزه الشرق منهامط على الصر وتماههاعق 
خط مستقيم حزي عفر يةتعصسنة تسم ى جزوتسيره وهى ا حامية والمم نع ه,تخصيناهاءن خلع أوجوذعدت 
وانمد بن ةعدنمتتكمة بوشعهاعلى بذازالصرالاحمر فاح نوضعها وان السمل شد سابك القدعة 
ال ىكانتتخصن.ها ف القرنالسادسعثسدالميلاد لمنع البرتغاليينمن الوصول الى مقاص_ دهم وباجع 
عصدفة وير من لل لدالاول وصصيفة ١م‏ منامحلدالنا منتأليفامخواجهلافيتو الذئسماء بتاريج 
استتكشافات البرتخاليين وفتوحامّم وفبرذلكمن الكتب 
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- إزملاه 

فوصف اقلم حضمرموت ومهرةوعسانوا حساوالاحقاف ونحد 
أمااقايم حضرموت الذىمنه مد نتاظفار وسّسان فانه ص لبالهن وها حقطرمكزاجه تقر يبا 
و يشسترل معه فى م اناءالطببعبة وكانالقدماءبرغونرغبة كبيرة فى العودالقافلى الذى بنج 
ف ذلك الاقليم . وأمااقلم مهرةفانهأقلمنهخصوبةقتستعيرسكانه وسائ ل معيشتهم واحتياجاتم 
من البلادالاخروالهرفىهذا امك نكي الهم ك جداحى انه صل من سمكدماتقنا تبه الموائى 
فضلاعمايقتاتيه!اناس. وأمااقليم عان فانهبالتطرلوضعه تحاءالهند»تانكاتعك نأ هله 
أن تهليوا منبجسع #صولاتم الوكانعندهم ثئ بصم للقايضةبه ولكنمن سوعط الاقليم 
المذ كور اندلاينتج من هالافل لمن المعاس والامسرب والقر وقليلمنالبقول ومن معط 
بالظه رالضارى العظاي لذ ىكانيكسبه ل <- ن وضع بلاشك. وأمااقلي الما فشق ل بجع 
ساحل اماي الفارنى من داء أرض عا نالىبصرى وببدومئه للسافرينف الصر تجاه 

سواحله أسوالمناظ ركان ةوخرايا غيرأنه اذاجاءفصلغوص الصرلاخراح الولو تغبرجيعمنظره 
وصاره كتحار ءظمة و. سب ذلك نالقبائلا الساكمةعادةفىداخل البلادتبادرفذكالاوان 
م اد د والصرين فينزل 
ذذ بلقنت واليا لقنا وبري (بكسرا 





ذا لص زان وص ال ريات تلك القبائل و مع عتاجحرهم 

الىأسواقالوندستان وبلادالفرس ولانصيراقليم ال ايعدذلك الابلقعا رحبا (1) 

والىهنا قدفرغنامن الكلامعلى السستة أ قاليم الحرية منبحيثم زيرةالعرب وهى اقليما غخان 

والعن و<ضرموت ومهرة وعمانوالحسا. وأالاانالباقنانفيتدان ف داخلها الاول 

اقلم الاحقاف الذىهواءالتمقفرة + الحويهافيءض الكت برض العانةو حالهجهول«الكلبة 

عندالارخ والثاى اقل نحدونعرف انديس على عددكثيري نالا احاتوأن ف همس اى نفيسة 

وأنخيله وبعاله مشهودة بالق ةالأأنهذءالبلاد م يصفي ا دف الزمنالسالفوصفاناما 0( 

(غاية الاربف تار العرب) 

(1) راجعصيفة 246 مركاب'يا هر الممعى بتخطيط بلادالعرب وعك نأن,طلعالقارئ و ذلك اكاب 
على نوضحا تكثيرةمفيد:نتعلق بعص ولات بلاد العرب وتحارسّا 

(؟) قدص 'يامهر صعيفة 47؟ منكابه عل شهرةاقل العروض ومد ب ةالدرمة ف بلادنحد وعلىجرة 
اقلم حرج المنتههى الى بلادا لمن والمششق لعل مد نه المامه 
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ذَ 8 فتح مع 
قيل فى هذه الدنة فتكت مص فقول بعضهمعلى يدعروب نالعاص والاسكندرية أيضا وقيل 
فضت الاسكندربةسنة خس وعشي نوق ل فقت مصرسنة ستعشرة فير بيع الاول وباجهلهة 
فينيئى أنيكونفتحهائلعام الرماده لانتمروبنالعساص نجل الطعامفىحرالفلزم من صس 
الى الديثةوائقه أعلم وقبلغيرذاك وأمافضها فانه ماف عر نت المقدس وأ قامبهأناما وأمضى 
عروبنالءاصالىمصر وإتبعهالرْ بيرينالعوام فأخذالممون,ابالبون وساروا الممصر 
فلقي مهناك ألوصيم جائل.ق مصر ومعهالاسقف بعئهالمقوقس مع بلادهم فلازلبهمعرو 
كائله فارسلالبهملاتعماوناحىنهذرالكم ولببرالى أووهم وأنومنام فكفواوترجاليسه 
فدعاهماالىالاسلامأواكزية وأخبرهمابوصية البوصلى التءعليهول بأهلمصر سيب هاجر 
أما“ساعيلعايه السلام فقالواقرادةبعيدةلايصلمشلهاالى الانبياءكمنا حت نرجع اليك فقال 
عرو مثلى لامخدع ولكن ىأ ؤجلكائلا/التنظرا فقالا زدنا فزادهوروما فرجعاالىالمقوقس 
فأ ىأرطبونأن هما وأمرعناهدتهمفة اللاهلمضر أمانحن فسههد أ نندفععنكمفل 
يقسأعيرا الاالبباتودوءلىعدة فلقوه فقتل ارطبون وكثيرمن معه وانهزمالباقونوسارعرو 
والز برالمعين الشمس وبهابجعهم ودءثالىفرماأبرهةبنالصباح وبعشعوف ,نماك الى 
الاسكددرية فنزلعليها قبل وكا نالاسكندروفرما وين ونزلعروبعينالثمس فقالأهل 
.موسر طلكهم ماتريد الا قدالقوم هزموا اكسرىوقيهمر وغلبوهم على بلادهم فلاتعرض لهم 
ولاتعرضنا وذلكفى اليو الرابع وناهدوهم وهاتلوهم فلالا المسبلون والمقوقين يعي نالشمس 
واقتتلواسجال الملون خذصهم عرو فقسال لهم رجلمنالين انالمنخلقمن حديد فقالله عرو 
أسكت انا أن تكلب كال فت أميرا لكلاب ذنادىع روباصصاب الاب صل الله عليه ولف أجابوه 
فقا تقدموافكم منصرائله فتقدمواوفي م أبو بردةوأبوبر زةوسعهم الناس وفع القهعلى المسلمين 
وظفرواوهزموا المشمركين فار ق الز ديري العوام-ورها فلا أحسومفتهوا الباب لمرو وخرجوا 
اليهمصا ين فقبل من م ونز لالز دبرءليمعنوة حتى خرحعلى عروه نا لبابمعهم فعقدواصطدها 
بعدما شرفواعلى الهلكد فاجرواما أ خذواعنوة مجرء ىلص فصارواذمة وأجروامندخلق 
صلههممن الروم والنوبذتحرى أهلمصرومنانحتارالذهاب فهوآمن حى بلغ مأمنهواقعت 
يول المسلينعصرو وا الفسطاط ونزلوهوساء بوهم وأ بوهام الى عرو وطليامنه السباءاالتى 
أصميت بعد المعركد فطردهما فقالاكلئئ صموهمنذفارق ناك الى أنرجعناالكم فىذمة 
فقالعرولهما أتغيرونعلينا وتكونونفىذمة قلا م فقسيم عرو بن العاص السب على الناس 
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وتفرقفبلدان العرب وبعث,الاجاس الىعر ين المطاب ومعهاوفد فاخيرواعريناناطاب 
يحالهمكله و عماوال أنوه سيم فردجمرع لبهم -._بى من لريقائلهم فى تلك الانام! لاريمة ورك سي 
من كاتلهم فردوهم وحضرتالقمط بابعيرو و دلغ ع رأنهم يقولون ما أرث العرب مارأينامئلنا 
داثلهم لفاف أنيطيعهمذلك قأ ص زو رفطدت ودعا عا" الاجناد قاع لوا أ صحابهم -فضروا 
عندهوأ كلوا كلاعر ناا تشسكواوحشوا وهم فى العباءبغيرسلاح فازدادطمعهم وأمىالملمين 
أن حضروا الغد فىيابمصمر واديتم ففء ازا وأذن لاهل مصر ف رأوا_أغرمارأوابالا.س 
وقامعليء القواميألوانه مر فأ كلوا ا كل أهلمه مرفا رناب القيط وبع ثأيضاالىلإين 
تسلحموا العرضغدا وأذثلهمعرضوم علوم وهال لهم عل تحالكم ينر ايم اقتصادالعرب 
نفشيت أنتهلكوا فاحبيتأنأركمحالهم ىأرضهمكي كانت محالهم فى أرضّكم ممحالهم 
ف الحرب فقد ريح ظفرهم بكم وذلك ع شهم وق دكلبواعلى بلادكمانالوافى اليومالثانى فأردت 
أنتعلوا أ نمار يم فى البومالشااث غيرنارك عيش الموم الشانى وراجع الىعيش اليوم الاول 
فتفرقواوهم بقولون لغدرمتكم العرب برحلهم وبل عرذاك فقالواتقهانربهلن.ة مالهاسطوة 
ولاصور ةكسوراتا روب منغيره عانعرا سار الىالاسكندريه وكامن بين الاسكندر يه 
والفسطاط من الروم و'لقبط قد#معواله وكالوائغزوءقب لأتيغزوناوروم الاسكدريه فالتقوا 
واقتتلوافه زمهم وقتلمنهممة:ل:عظهة وسارحتى بلغ الاسكندر 0 فوجدأهلهامعدينلةتانه 
فأرلالقوقسالىعرو يسآلهالهدنة الىمدة فلرححبه الىذلك وفاللقدلقينامكككمالا كبر 
هرقل فتكانمنهمابلغكم فةالالمقوقس لاصعاره صدق فت نول الاذعان فاغلطواله فى القول 
وامتنعوا ذقائلهم المسلون وحصروهم ثلاث ةأشبر وفظهاعروعنوة وغمْ مافيهاوحعلهمذمة 
وق لان المقوقسصالعرا على انىعشر لف ينارعى أ نيذرحمن الاسكند ريدم ن أراد 
الخروح ويقيم م نأرادالقيام وجعلفي امروجندا ولمافضختمصرغروا النويةةرجعالمسلون 
بالمراحات وذهاب الحدق-لودةرميهى فسموه. رماة امدق فلاولىء د الله نسعدي نيسح 
مهم رأيام عفان صاحهم على «ديةعدة روس ىكل سنة ويهدى اليهم المسإو نكل سن ة طعامامسمى 

د وأمضىذ لك اسل عمانومن,عدءمنولاةالامور وقيلانالمسلين انوا اليلهرب 
وقد بلغت سباناه. مالىالعن أ سل صاحهم الى عرو وا ىكنتآخر حاطزيةالىءن هوأبغض 
الىتمتكم فارسوالروم فان أحبدتالمزية على أ نتردماسسبدج م نأرضى فعلت فكتب عرق 
الدعر يسستأذنه فذاك ورفعوا ا حرب الى أنبردكاب عرفوردا لواب منعرا رى حزيةقائمة 
أحب الينام نغنمةتقسم تمكانهالمتكن وأماالبىفان عطاك ملكهماازى على أن تخيروا 
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من ف أيديكممتهمبينالا._لام ودينقومه خن اخحتارالاسلام فهومن الى مين ومن إختاردين 
قومهنضع علبهالمزية وأمام نتفرق ف البلدان فانالانقدرعلردهم فافع لفعرض عروذلك 
على صاحب الاسكند ريه فاجاب اليه قمع السبى واجتمعت النصارى وخير وهم واحداواحدا 
خناختارالملمينكيروا ومن شتا رالتصارى جزوا وصارعليهجزية حت فرغوا وكانمنالسبى 
أوصىم عبدالظهينعبد الرجن ذانحتارالاسلام وصارع رف زسد وكان ماو بى أمية يقولون 
انمصمردخلتعنوة وأهلهاعسدنا ندرعلهمكرفشئنا وليك نكذلك 

شْ (منتارعامكامل لابن الاير 

ذكرفتوح الشام 

قبل فىسسنة ثلاث عشرة وجهأبودكرا :ود الى الشام بعذعودممن الي فبعث الاين سعيدين 
العاص وقيل!تماسيره لما سيرخ الدينالولمدا لىالعراق وكا أولاواءعقدءالى الشاملواءخالد 
معزةقبل أن سير وكانسببعزله أنهتريصبيعةأهيكرشهرين ولوعلىي نأ وطالب 
وع مان ين عفان فقالااا ب الحسن ناب عبدمنا غلبم عليها فقالعلى أمغالبةترىأم خلافه 
فأماأ ويكرفل #دقدهاعليه وأماعرقاشطغتهاعليه قلاولاهأوبكر يليه عريحى عزلاعن 
الامارةويجع_إدردءا للب ]ين بتماء وأمن هأ نلابفارقهاالادامسه وأ نيذعومن حوله من العرب 
الامنارند وأ نلابقاتلالامنقاتله فاجتمع اليهبجوعكثيرة وبلغخرهالروم فضرهوا البعث 
على العرب الضاحيةبالشاممنبرا وسليع وغسان وكلب ونم وحذام قكتب ادي نسعيد 
الىأفيبكر ذلك فكت اليه أوومكرأقدم ولانققضمن فسارالهم فلادنامهم نفرقوافنزل منزلهم 
وكتب الى أ نفسكريذلك :أهس»بالاقدام بحي ثلا دوقم ن خلفه فساريح جازهقلملاوينزل فسار 
البمبطر يوالروم يدئياهان فقانلوفهزمه وقن لمن جئذه فكتب ءالدال أبىيكر شقده 
وكانقدقدم على أى بك رأوا ل مستنغرء بىالمن وفيممذوالكلاع وقدمعكرمةابنآى جه ل فين 
معدمنتهامة وممان والخرين والسسرو فكنب لهم أبوبكرالى مسا «الصدفات أن ببداوأمن 
استبدل فكله م: دل فسعى دش البدالوقد مواعلى. شاد ين سعرد وعندهااهمّأ بويك ربالشام 
وعناهأهيه وكان ألو رمكرقدردعبر ون لعاص الى علا لذىكانرء سول انقهصلى الله عليمولم ولاه 
اباممنصد ات سعد نيم وعندة وغيرهم قبلذهايهالى مان ووعدء أ نيعيدهالىعلههدعوده 
من عانفأخجزله أويكرعد رسو دااهدصلى اله عليه وسم فلباءزم على قصدالشامكتبإهانىكنت 
قدرددتك على العلل الذى ولاك رن يسول الله صلى انلهءلمبه وس ل هسة ووعد ل بهأخرى ا نجازالمواعيد 
يسول انتدصلى انتهعلمء ول وقدولبة» وقد حب تأنأفرغك لا هو باك الائباوالاخرة 
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الاأنيكون الذىأنت فيه حب اليك فكب اليدعروانفسهممنسمامالاسلام وأنتبعدالقه 
الرائىبهاوالجامعلها قاتظرأشدها وأخشاها وأفضلها فارميه فأميه وأ الولبدينعقيبة 
وكان على بعض صد هات قضاعة أن بمعاا لعرب ففعلا وأ رس ل أنوبكرالى ع روبعض: من اجتمعاليه 
وأعس هبيط رد بماد الها ليفلسطين و أعس الوليدبالاردت وأمذه يعضوم وحن بز يد نأليسفيان 
على حش عظيم هوجمهورمن نتدبالبدفهمس هيل ينعروى أمالامنأهرمكة وشيم هماشيا 
وأوصاءوغسيرومن الامراء فتكئانمافالليزيد افىقدولي تك لاباوك وأبريك وأخرجك فان 
أحسنت رهدتكالىء لك وزدتك وا نأسأتعزلتك فعليك سفوىاقه فانهبرىمنناطنكمثل 
الذىمنظاهرك وا نأو الناس. الله أ شدهم ولياله ‏ وأقرب الناسمناللهأشدهمتقرااليسه 
مله وقدو لست عل خالد فاراك وعسةالحاداية فانالله بغضهاو سغض أهلها واذاقدستعلى 
جندك فاحسن صصصتهم وإيدأهمبالخير وعدهماناه واذاوعظتم ةوبر فا ن كثيرالكلام ضى 
بعضهيعذ] واصلم نفساك :صلل الناس وصل"الصاداتلاوكاتها باتامركوعها وسصودها 
والتضشع فيها واذاقدم عليكر عدقل فأ كرمهم وأقللبنهم حت يخ رجوامنعسكرل' وهم 
جاهاونيه ولائرءنب_م فيروا للك و يعلواعاث وأنزلهم ف ثروةعسكرك وامئع من قبلك من 
محادثتهم وك نأ :تالمنول لكلامهم ولاتحهل .مرك لعلانيةك فضلط مرك واذا استشرت 
فاصدقا در ث تصدقامشورة ولاتخزنعن المشيرخيرك فتؤقمن قب لنفسكٌ واسمربالليل 
فى أصحايك: ]نك الاخبار وتتكشف عند ل الاستار وأ كثرحرسك وبددهم فعسكرل وأكثر 
مفاجأتهم فى > ارسهم نخبرعل م مك خن وجدنه غفل عن رسه ف أحسن أديه وعاقبه فغيرافراط 
وأعقب بنهمنالليل واجع لالدو ة الاو ى أطولمنالاخيرة انها يمره _مالةربهامنالنبار 
ولاخف من عقويةاللستمق ولانلحنّفيها ولاتسرعاليها ولاتخذلهامدفعا ولانغفلعن أهل 
عسكرل فتفسدمولاتجس عليه م فتفضصهم ولاتكش ف الناسع نأسرارهم واكتف بعلانيتهم 
ولاتجالس العباثين وجال سأه لالصدق والوفاء واصدة اللا ولاتكين فين الناس واجتنب 
الغلول فانهيقربالفقر ويدفعالنصر وسبت دون أقواماحسوا أنفسه م الصوامع قدعوم 

وماحسوا أنفسممله وهذمم نحن الوصايا وأ كثرهانفعالولاةالاهس : نما نأنامكراس تمل 

يالوم نافع وأمء تحمص وار وعبيدةعلىبابمن البلقاء فقتل أهله 
ممصاموه ذسكانأول صل ف الشام واجمع للروم بجع بالعربةمن أرض فلسطين فوجه اليم يريد 
ابنأ ىسفيا نأي أمامة الباهلى” فهزمهم فسكا نأول قتال:الشام نعدسري ةأسامة بن زيد ثمأنوا 
الدائنذهزمهم أ بوأمامة أ بضاغ مرح الصف راستشج دفيهاا نت خالاين سعيدوقيلاستشهدفيهاخالد 
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أيضا وق ل بلسو وانهزم على مانذ كره وذل كانه ممع نوجي ه الامراء,المنود بادربقتالالروم 
فاستطردله باهانؤاتبعه خالدومعه ذو لكلاع وعكرمة والوليدفنزل مريحالصقر فاجتمعت عليه 
مسالحياهان وأخذوا الطرق وخرحداهان فرأىابنخالاينسعيد فقتله ومن مه فسمع خالد 
هانمزم فوصل فى هينه الرذىامروة قرب يب المدينة قامس دأنو. رمك ربالمتقاميهاويق عكرمة ق الناس 
ردءاللسلين بنع من يطليهم وكان قد قدم شرحمي لبن حسسبة من عند خالد بن الوايد الى بكر 
بالشام ويد معهالناس وإستمل علىعالولب دينعقبة فأ ش رحبي ل على خالدينس عبد 
ففصلعدء بع ض أ صصايه واجتمع الى أىيكرناس فأ رسلو ممع معاو يب نأ ىسفيان وعم باللماق 
بأخمه بزيدفلامخالدفص ل عنه باق صحابه فأذ نأ تويكرنخالديد حول المددينة فى اوصل الاحساء 
ل الشام نزل أ وعبيدة امبية وتزليزدالبلقاء ونزل رحبل الأردن وقي ل بصرى وتزل عرد 
| العاص الع بتفبلغ الروم ذلك فكنبوا الىهرقل وكا بالقدس فقا ل أرى أنتصالموا اأسلين 
فوته لانتصا وهم على نص مايخصلمنالشام ويبق لكمتصفمع بلا: الروم أحباليكم 
م نأتيغلبوكعلى الشام ونصف بلإدالروم فتفرقواعنه وعصوه لفمعهم وسار بهم الخص 
فنزلها وأعدا منودوا لعساكر وأراداشتغا لكل طائقةمن ا مىإينيطائفبةمنعسكرهلكارة 
ند لتشع كل فرقة من لين عمن بازائه فأرس ل نذازقأخاءلاسهوأمهفىتسءي نلف ا ىعر و 
وأرسلجررجةن نايز يدن أبيسفيان وبعثالقيغارينسطوسفستين الفا أىعبيدة 
ابن الخراح وبعثالدراقص فوش رحبيل فهابم,السلون وكاتمواعرا ماالرأ أىفأجايهسم 
انالرأى انا لا<تماع فانمثلنا اذا احتّعنالائغلبمنقلة فان:فرقنا لاتقوم كل فرقةلهعن 
سباع الكثرةعدونا وكتواالىأنىمكرة أجابهم عثل جواب مرو وقال انمث ككم لايؤقمنقلة 
وانمايؤق العشرة لافمن الذنوب نا ترسوامنهافاحمعواباليرمول متسانذين وليه لكل واحد 
متكي باصحابه قاحممع المإون ,اليره ول والرو ومأضا و امهم التذارق وعلىالمقدم حرجةوعل 
الجنبة باهاٍ ولريكن وص( يعدالي_موالدرقص على الاخرى وعلى الحرب القيتقار فنز ل الروم 
وصارالوادى خندفالهم وا فأرادوا أن أ نسالروم نالا إن لترجع الي مقاويهم ونزل!دلمون 
على طر يقهم لس للرومطر بق الاعليهم فقسال عرو شروا صرت الروم وقلاجاء صو رخير 
وأقامواصف راعل,موشبرى رسع لادقدرونمنهمعلى. دى'منالوادىوالمندق ولاخ رالروم 

خرجة الاأديلعاهمالمبمون 


00091 


- ثاوة| -. 


ذكافج دمشنق 
قل ولاه زم الله أهل اليرمول استخل ف أوعب د على البومول شيرب نكع با جيرى وسارحتى نزل 
بالصفر فأناءا مب رأ نالمنهزمين ا جتمعوا بفهسل وأناء امبر يضابان المددق دأ ىأ هل دمش من جص 
فكتبالىعرف ذلك فأجابدجر بأهىء بان .د أبدمشى فانها صن الشام ورت ملكهم 
وأن يشغ لهل -فل يخيل تكونيازائهم واذافخدمشقصارالى فل فاذافتتعليهم سارهو 
وخالدالى جص ورك ش رحبي لبن حس:هوعراالاردنوفلسطين فأرس ل أبوعسدة الى فل طائفة 
هن المسسلين فتزلواقر يبامنها وش قالرومالماءحول-فلذوحلت الارض. فنزلعليهما ساون 
فكا نأول >*هودالث ام أهل فل م أهلدمشق ودء ثأبوعبدةجندا فنزْلوابين حص ودمشق 
وأررسل جندا آخثر فى فوابيندم تق وفك طين وسارأنوءسدةوخالدفقدمواءلىدمشق وعليها 
نسطاس فتز لأ وعيبدةعلى ناحمة وخالدعلى ناحبة وعرعلى ناحية وكانهرقل ق ردب جص 
-فصرهم المسلونسبعين ليله حصارا شد يدا وقاتازهم بالف والجانيق وجاءث ول هرقل 
مغرثةدمشق خنعتهاخمول المسلينالتىءندح ص نفذل أهلدمشق وطم عقي م المسلون وولد. 
للبط ريق الذى على أهاء.امولود فصسنع طعامافا كل القوم وشربوا وتركوامواقفهم ولابعل.ذلك 
أحدمنالمسلنالاما كاتسن خالد فانمكا_ لا امولاينيم ولاحذنى عاء .همن أمورهممئْ وكان 
قدائذذحبالاكوسة السلاليم وأوهاها فك أمسى ذلك لموم نهضهووء نمعدمن جندءالذين 
قدمء ليم وتقدمهم دوو التعقاع بعرو ومذعور,عدى وأمثله وقالوا اذاسمعم تكبيراعلى 
السورفارقوا اليناواقصدوا الباب قألاوصلهوو ا صعايه الى ا لسورلقوا الحبال فعل قبالشرف 
منهاح لا نفصعد فيهمالقعتباع ومذعور وأ ثحبل بالشمرف وكانة لك المكان حصن موضع 
يدمشق وأ كثره يدماءقصع دام مون غ المحدرنالد وأ صعاءهورك ذْلكَالمكانمن كمه وأمرهم 
بالتكبيرفكيروافأ:ناهم الم مون الى اباب والى الحبال واننهى الدالىمن يليه فممّلهموقددالباب 
ذل البوابينو'نارأ هل المديمة لابدرونم حال وتشاغلأ هلكل ناحية بمابليهم وفتخالدالباب 
وقت لكلء نعندهمنالروم فلنارأى الرومذلكقص_دواأناعبيدة وبذلواله صلم فقيلمتهم 
وتكوالهاا باب وقالوالهاد ل وامنئج نام نأهلذ اك المانب ودخل أه لكل ياب نصح ممابلهم 
ودخل خالدعنوة فالتق لد وا لقوادفى وسطهاهذاقتلاونهبا وهذاصفساوة-كمنا فابرواناحية 
خالد محر ىالصيح وكانصلحهم عل المقاءمة وقدموا.ءو للعنودالىء:دنفل وعندجص 
وغيرهم من هورده للسلين وأرس لأ بوعبيدةالىعر ,الم فوص لكاب عراىأى عبيدة يأمرء 
بارال جندالعراق نحوالعراق الي سعدي نل وقاص تأرسلهم وأعس عليه هاشمينعتبة المرقال 
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- ه11 - 
وكاواقدقئلمنهم فأرس لأوعبيدةعوض م نقتل وكانم نأرسلالاشتروغيره وساراًوعبيدة 
المسخل (من نار بع اللكامل لابنالاسير) 


فصل فبيانالطريقة الت سلكها الرومائيون 
لادخال جيع الام تحت طاعتهم 
كانتمشورة السنت برومة فى ثناه:إك السعودااتى حص( فيهاعادةالاهسمالوالفتور لتزل 
على ا زم والتبصر فئى مدةما كانت المموش الرومانبةترعب جع أهلالار ضكانتتلك 
المشورةتيق من ا نخفض على الخفاضه ولانتركه برتفع 
و بعد أ نكانت م شورتاس تالت الك ة بغصلفيها بجع دعاوى الام وخصوماتهم فكانت 
فى اخركل سرب هى التى تحكم بالثوا ب أوالعقاب على مصقه وتأخذب زم نأراضى الام ةالمغادية 
وتعطية لعاهدي! وترتب ءلى ذلك شياءت أحدهماأنماردطتبرومةملوكانأمنشرهمقليلا 
وترحوخيره مكثيرا وأنانيهما أنه أضعف تكخ رين لاترجومنهم خبرا وتخذىمنه شرا 
كانت قسنستعين ,أم تعاهدهم على حمارب العحدق وكانت تبتدئجايضعف شوكة مول الزين 
يسعونف تحر ببالمالك فق دأغرواالاتولسن على فيل ش فهزموه تمد م واهذءالامةلكوتها 
انضعتالىانطيوكوس واسستعانواباه ل نزرة رودس على هذا امف زموه وبع دأ تكانأوهم 
على ذلك مكافات نة عاماوهمى أو رهم الذل والهوان الى الابد متعلا ين اهم طلبوا الصسلح 
م نبرشاوش ملك مقدونيا 
وكانوا اذاتكائرتعلهم جوع الاعداءفىتواحد يهادنونالاضعف فيفرح شب لهذا المرام 
ويرى :أ خبردمارهم أجل النم عليسه وكلنسندأب تلك المشورة أمهاحيناشستغال الرومانين 
بحرب جسي م تغضى مايص ل |/ليامن أنواع الاساءةوتلازم الصمتمنتظرة أوانالعقوبةواذا 
أرسلت اليها أ من الامم جاع المأنيينامتنعتمنعقابهم وآ ثرتعلى ءقوبةهؤلاءالمذنين 
كونهائعدالامةالتى منهساهؤلاء إلمداعةمذنبة حى بأ قوق تيعودفبهالانتقام من تلك الامة 
المنفعة علوم 
ولأكانوا إبضمرونلاعدائهم من لشمرمالادطاق كان يندرا لتحز, بعليهم وذلكلانمنكانيعيدا 
عن اللحطرر لاحب القرب دمئه 
و لهذا كانلاشدؤهم أحد,الحرب بالانادرا وأماهم فكانوا داتمالايةدمونعايه الافالوقت 
اللائق وعلى الوه الملايم ومع من يليقبهمالتصدىسخربه ومن الام العديدةالتى أغارواعلها 
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- 69ت 
قلمنلاتهم ل متهم أنواع الاساءة لوأرادوا ابقاءه على الصسمح وكانتعاد ةماو الرومانيين. انهم 
يسلكونف شخاطياتهم مع الاعم الاحندية لك السمادةعايهم فلذا كانسفزاقهم الىالام الى 
تكن الى ذال الوقت دخلت تحت طاعتهم وذ قطم بطنهم وصولتهم مجر ومامن قب لياساءة 
معاملعم فتكان هذاوس. ل محققة للعربمعهم (ومنهذا القببلحر به ممع الدلائين) 
وكانوا أيضااذاعقد واصطحالايعة دونه الاوهي مضمرونالميانةوالغدر خائم ملا كانوامصهمينعل 
تمي الاعارة والتغلب لليكنءة_دهم للصسل ف المفيقة الامجردمتاركاتومهادنات وكانوادائحا 
يشسترطونفءة ودهم الصلحية شمروط ا تفضىبالدولة التىنةبلهالى اللحراب والدمار فكافوا 
يشسترطو نا خراحاحافظنمن امه ون والقلاع ؟وتقا. عددالعسا كرالبرية أوأخذخيولهم 
أوفباخ م واذا كان لهذءالامة المسالحةقوة ري ةجبروهاعلى ا حراقسفتهابل رع ا ألزموهابالسكى 
فدا حل الاراضىالبعدعن السواحل . 
وكانوابعدتدميرجيوش املك الذىحارروه سعون يضاف نفادخزا'نهيضزيهمعليممغارم شارحة 
عن حد العادة أوخراجامقررا متعللين بان ذلك الزام#بدفع ماأنفقووفىمصاريف اهرب فكان 
هذا شم ريامن لظ برذ كلعل ىلم رعبته واشرارهمالموجب لكراهتهمأه وحقدهم عليه 
وكانوا اذامتصوا الصل ا أ ذو ا حداخونه أوأولادمرهنة وكفالةءلىدوام لصم فنكانذلك , 
وسيلهلهمعلى "ار افتنةبمملكتممتى أحبواوذ اك انم نأخذوه رهينة ا نكانولىعهد للكت 
أروا الملكبهوأخاذوه وان يكن ولىعه_دي لكاذمن أقاربالملكغير الادنين جعا؟ ل 
فى تحر يض الاهالى على العصمان وانهرويحعن الطاعة 
وصسكانمن خر من الاحبراء والاهالىعنطاعةملكءا هدوهو ا تحفوهبلقب معاهدالامة 
الرومانيةفم_ذا جعاوناه حرم ةلاتهتك ويترنب على ذلك ا نلا يام نأ حدمن الملول؛ أناما كان 
العظم وء عولد رحة على بقاعرعمةه تحتطاعته بل ولاعلى ما اثلته وخاصته 
ولة ب معاهد الامةالر وماس ةم عكونهى الواقع نوعامن الاسستعبادكان مغو باللنا سرغب ةنامة 
(أنذلك ماذكره المؤرخنولبده م نأتبعض امول قرب للا لهةقرياناشكرا لهم علىا تحاف 
الزوماين هيهذا للقب) وذلكانحليغهمكانيعل نلاأحديتعدىعليهغيرهم وكلايقدم 
بنفسهمقتضات وجب امعه فى تخفيف الاساءةعنه حيث لإيك نهنا خدمةللرومانيين : 
لابادرالراغبون فىمحالفم م سوقة وماوكاءالقيام بهاولادناءة الأارتكبوهارغبة فىهذا اللقب 
وكانمعاهد الرومان.ينءلى ضروب #تلفة خنهم من كانمنضماليهمعزايا ويخصايص مقتسما 
معهمعظمهم وعاو شأمممكاللاطينين والهرسقيين ومنهمم نكانت معاهدنه باللموقبوم 
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نكرت 

كالقبائل التابعةلوم ومنهم م نكان#سردالاحسانوالانعام عليه كاللك م ينه وأومينه 
وأطالو سح ث كانواسبيا فى تأسس ممالكهم واتساءه! ومئهممنعاعدهم بالطوع والاختبار 
وهؤلا ءكانيسترعيهم الرومانيون داولا الفا علي م كارك مصرو ,تنب ةوقبادوقه وأغب 
مدن اليونان ومنهم منعاهدوهمط رب القهر والغلبة وأجرواعليب» تهانون الاسترعاء كاملا 
فيلي سوا نطموكوس وذاك انهم كانوالا نون لدسل عدؤهمبدونمعاعدنهعسنى ثمانهمكانوا 
لابدخلونأمةمن! الاعم ختطاعتهم الاو عاونم اواسطة فى اضعاف أمة أخر: 9 
وكافوااذاابقوايءضالمدائ على ره ةنادروا ب بقاع 'لاختلاف:بن أهلهاوجعلهم زب ن؟ حدهما 
يقومعساماةقوانين بلدموحريتها والا"خر بزب لرومانين ويحا ىعن اطلا ق تصرفهم وحيث 
كانهذا سرب هوالاةوىدائمال يكن فىهذماللدينةمن ارب ةالامجرد الاسم 

وكانوافى بعض الاحدان تغلبو على يعض ولاناتمتعللينيان لهسم فيهاحق الوراثة خن ذلك انهم 
دخاو بلادامسيا وبننة ولمديا وجب وصية الملكاطالوس وتقوممدءبن فملوبالور واسون 
ووصلت اليه حكومة مصرد بوصبة الماك القيره وان 

ولاجل جع ل كارا ملول'د ا تْماضعافا كاواعنعونهم منمعاهدتمعاهدي هم أى الرومانبين ( اوقع 
لانطيوكوس) ولا كافوالاأبونمع_اهدة م نجاو رمن الام ملكاقوى الث وك د كانذاك الشمرط 
امقر معاهدتهم الصلحبة وهومئع كارا لملوك منمعاهدتم» اهديهملاءق لهذا الم معاهدين 
وكانوا أنضااذاظورواعلى ملكمنعظماءالماوك يشترطونعلسه أن هلايسوغله أن.قدم على 
الحربمعمءاهديهم وهم الغال بجاو روه 'ذاوقع منهمموجب ذلك بل يفوض للرومانيين 
خصلهذمالدعوى فسكونون حك نه ود نأ خصامه فكانذاك يفضىبهالى التجردعن القوة 
العسكرية ١‏ 

ولاج ل أن نكو نهذ القوةمقصورة عليه مكانوا جردون عنهانةس معاهديهم فكانوامق علوا 
أنموقع لوؤلاءا عاهدين أدنى مشابر: ة نعثوا الهم رسلا يرون معلىا الصلم و تطح لثخلك 
بالوقوفعلى ماوقع منهم ىكيفي ةانم اهم سرب اطالوس ملك برغامه م عبرو زياس ملك بانيه 
وكان اذافت دعض| الملوك فتوحانفدتيه كأهوالغ: ونه جاءالدسهعلى حين غف لهس غفيرمن 
الروما ين ونزعه من يده وكثيراماوقع من مذ لد ومنه طرد هم لانطي وكو سمن مص ركجردا لكلا 
كاهو مقر ف التوار يح ول اكانوايعرفون-قالمرفة استعدادامأو رويا وصلاحبتهم 
المعرب بجعاوامن الاصول أنه لادسوغلاىم امن مارك آسيا أنيدخ [بلادأورويا ولاأن 
يسستريى أمة م نأبمه أياما كانت (وكان أ ولص دورهسذا المنع لانطيوكوس قبل الحرب 
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د اكاك 

حيثمنعوه أن .تقل الى أورودا مصادمنعاءاما هيع اللو ) وكان أقوىباعث لهم عق نز 
متريدا تأ حدماو لأسا هوخ الفته مانم واعنه واسترعاؤه ليءض المتبريرين سل كالبلاد 
وكاوامتى رأواحر دابينأمتين من الامم واومكن لهم أدنىمعاهدة أومشابرةمع احداهمانادروا 
بالدتمولمعهمنافى مدان الحرب وأتعذوابناضرالاضعفمنهما كطائفةالشوالريةالفرتاؤزية 
الرحالة النزالسابقا وقدذ رامو رخدينس القرنادى أنمنعادةالرومانيينقديما اغاثةمن 
استغاث يم أناما كان 
ول تكن هذء العوائ د الرومانية مجردحواد ثبي ةحال:بالصدفةوالاتفاق ب لكان تعوجب 
أصولمسقرة ويظهرلك:الكمسردالتأمل فانماسلكواعليهمنالاصولقاضرارا مالك 
العظمة هوف المقبقسةعينالاصول التى جروا عليهافى ميدأ أعرهم واستملوهافاضضرار 
ماجاورهم من المدنالصغيرة 
فق داستعانوا ناك أومبنة ومسينيسة على استرعاء ليش وأنطروكوساستعانواباللاطينين 
والهرسقمين عل الاستيلاءعلى الول مين والطوسكانين وجبروا القرطاجين .وملول اسباعلى 
التسليم ففسفتهمالحربسة كاحبروا الاك أنطموم على ابم مس كيه الضحاريةلهموقطعوا العلائق 
السياسبة والروا بط المدنية ا ىكانت بين الازاءالاردعة من مقدون! كافطعواعلائق الارتباط 
بينالمدناللاطدنية الصغيرة وأبطلوا اتحادها والتثاءها كذاذ كرهشليوه فى الكابالايع 
م نتاريعخه 
وكانأعظم الاصولعندهمقرارا ونماتاهوالتفريق.ينالاهم وابطالا تحادالمان فانجهورية 
الاخامينسلادمورة كانت متجمعةمن عدةمدائحرة فأهر تمشورةالسنت بانكلمديئة 
من الات فصاعداتحكم نفسمارةوانننه!انخاصةبها وأنلاندخل تحت حكومةمشتركد 
وكانتبحهورية البيوسياني ن أيضاي_ذءلثاية الكز لم كا بعضمسم حب الرومانيينمع 
برشاوشمائلا ال حزب هذا الملك و بعضهممائلاالى ا زب الروماى قابلالرومانيونالفريق 
اللذىانضم اليم بالترحرب والاكرامعلى أن ينقض ما نهو بين لفريقالا خرمن الاتحادوالالتكام 
هذاو كان بع ض ماول' عصي رن (هولوبرالراسع عشرملك فرن-ا)بزى على تلك الاصول الروماية 
دان أعان :عض تجاور يه من ملو (هويا كس انثالثء لك الافكليز) حين لع عنس رملكه 
وأمنده.امداداتءظهة لس على ملكد وحصرحكومته فى اكز يرةالبىبقبتءلى طاعتسه 
لكانةز يق هذه الملكةالتى كان ف وسعواتعطب ل أغراضه ومصالطه يعودعلبهبالنافع|بئة 
ولترتب على مصاءئي معاهدءم نالفوائدالعظمة ماع لمعن الحصر (و ريكونذلك مصداققول 
القائل مصائب قوم عندقومفوائد) 

1 القطعالتضه | (جالت) 
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-عور- 
وكان اذا <صلتمشاجرة فدولةمن الدولبادرالرومانيون :نص ل الدعوى دن الخصمين فتكانوا 
يتبقنونيذلك أن لايعادي مالاال ريق امحكوم عليه بالعقاب فاذا كانت المشاجرة ف شأنالككودة 
بن أميري ن كلاهماء ن نف ذال ملك كانوا ف دهض الاحبان ياد ونهما ججبعا لكا ككومة ( كاوقع 
ذلك لا ارياراطس وهولوفرنةفىملكة فبادوقة) فاذاكان أ حدهماقاصرا لغ رشده 
ولو الحكودة ويجعاو تت كفالتهم وص فكونهمأ رياب الزعامة لاهل الارض وذلك ألم بلغوا 
مبلخ كوم مجعلواجسع الام سوقة ومل قكارعبة لهم م نغيرأ نيعأ حدعلى التصقيق بأى وصف 
م نأوصاف الاستحماقوصاوا الىهذهالدرحة فكانمنالموقورف الاذهان أن مجردالتماع 
ممق فانةمادالاماليهم 
وكاؤالايقدمون أنداءلى محاربة دولة بعيدةعنهم الااذاعثرواعلى معاهدةأمةقر يسةمنهذه الدولة 
التىيريدونشحار بتهالسظه وهاالىلعسا كرالمبعوثة م نطرفهم لهذا الغرض وذل كأ نهملا كانوا 
لابرسلون الى القتالالاجشاقليلامنالعساكر ركانوااقظون على وضع جدش خرف الاقليم 
الاقربالىبلادالغدوٌ وابقاءمحدش “الث عد ية رومة ركون مستعداللنفير فكانوابهذهالطريقة 
لابعرضونالى القتنالمنعسا كرهم الاالقلي ليخلا العسدق فكانيعرض جع عسا كره الى 
الخطر (وكان ذل من العوايد الماريةعفدهمفى الاقدام على ا مر وب كاهومقردف التوارجخ 
ويعرف ذلك الزقوف على حربهممعالمقدوين) 
ونكت ألفاظهم بالتدققفيهاتق بل النصرف والتأويل ؤمعانها حكانوا هون ذلك 
فىمخالئفة طاهرها فقدخربوامدينة قرطاجه قائاينانالم نه دالاحفظط المدينةالدا خليةدونالمصر 
,لها وكذللغرو رهم للا يمول نحي نكالو ف المشارطةانائ كا أمسنالامانةأعدامنا نغدروا 
بهم و أواواذ لك قائلينا نمع تر الام الع دو شمل خسران جسع الاشسماء والاشصخاص 
والاراضى والمان والهبا كل بلوالمقابر : 
ورعاكانوا يوون مروط المعاهدة ويصرفونهاءنمهناهاالاصل . أو إبلاتاخشاريةمن عند 
أنفسممم تانهم ل أرادوا اضعا ف أه لزي رةرودس الوا انال نعطهم مملكة لمشياعلي سيل لهبة 
واغماذاك من قس ل الوديعة عند ان ب والمعاهد 
وكاناذاعقد بعض أمراعجبوئم م المع العدو لانقانجبشهالذى شرف على الهلا ك كانت 
مشورةالسنتالتىلاتضع على هذا الصل تصتاتغتم فرصته وتوسيل لاسقرارا مرب 
كاوقع لبوغورطة أحدمارل العرب فانهجزحيشامنالحبوش الرومائبة ثمخلى سد بعقد 
معاهدة بنهمو ببنه فنةضوها وعادوا الرقتاله ووجهوا البهنفس العساكرالذين ل سديلهم 
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مها - 
وكذلاء النومنطبون فانهم ل أوقعواء شري نألفامنالرومانين فورطة أشرفوايهاعلى الموت 
جوعا وجلتهم على طلب الصم وخحواءهمن تلك الشدة فسملرومان.ون هذا الصل عدينةرومة 
وخانوا العهودالعامة وهشكواحرمةحةوقالاول حب ثوجهوا لقتالهمالقنملالذىعقدذلك 
الصلووضع امضاءةعلبه (وقدسلكواهذا الملك أ يضامع عدةمنالامم) 
ورمما كانوايعة دون الس لمع بعض ا ملو على شروط تصحيصة مقبولة حى اذاو بهازادواعليه 
شروهطا تر صعب ةبتعذرعلهالوذابيها فجي ,ذا على تجديدالمرب معهم خنذكمافعاوسع 
الماك وغورطة فانهم :عدن شرطواعليه أنذيللهمفبلته وخدوله ونتزائننه والملتضئينالبه 
ولو ذلك طلبوامته أن يس نفسهاليهم وح ثانه لق لللكمن المصائب ماهوفوق ذلك 
سبق ممشرط للصلم 
وقصارى أمسهم اهم صار وا يحكون عل الملوك بالعقوبات على مغائرهم وكائرهم التى جنوها 
على أنفسمسم ولاحقفيهالخلوق وانهسمصاروا بقباون الشكاوىم نكل منكان همش ابوقمع 
لمك فبليش وسعئون وكلاسن طرفهم لاج لمع الظل وابقاءالامن والاطمئنانبينرطاناء 
وأ-ضرواالمكبرشاوشعندهم واتهموميانهقتل يعض الناس وتشاجرمع أهل المدنالمحالفة لهم 
وماكان نفاراخترلاتءندهم على حسي ماع لبونه اليه من الذهب والفضة ال ىكانوا بغتمونها 
عند النصر ة كان هؤلاءالمنرلات اذاظهروا على أمة من الام لايتركون لها أم نأموالها فبذكٌ 
كانتمدينةرومة نزداددائمافىا لغ والثرو ةحب ثكان فوسعواعق بكل سرب أن نشرع فىكخر 
وكانت الام المتصابة أوالمتعالفة مع الرومائيين تبذل جب ع أموالو اف الهداءاالعظية الّكانت 
تهاديهمبها امالبقامياهها وحظوتهاع تدهم أولاجلزدبادذلك معأنهالوساربتهملكفاها 
فغلبتهم والظهودعلهم نصفمابذلته الييم (عذلافماكانتتهد مشورةالسنت الىمارل 
هؤلاءالام فانه كان واهيا نافهاوذاكككرمى أوقضيبمن العاح أوخلعةمن لع الولاية) 
ولاصارواسادات الانيا جعاوالانفسهم المقف بيع أموالها فكانساهم للاموالعف_دالفم 
والانتصارأقل فى الظل من سلهم لها يالاحكام ووضع القوانين أ لاترىأنهم لماعلا ثروةبطاموس 
ما قبرص وكثرة زا ينه وضعو تقانونااجايةماعرضهعليهم أ حدقضاتهم من ا الامة وروا 
يه هذا امك وهوعلى قمداسكماة وض املكدم عكونه حليفهم 
فماقليل طمع الا حاداستوعبماأبقامطمع الدولة وأنقده فكانالقضاة والسكام سعون 
للارك الح ف واسلورعلى الناس خن ذلك أن اثثينمسّنافسي نيذلا جع أموالهمالشراءعنايةالملك 
الغبرتحققة وأنيكونامسماظهبزاعى خصم]خريق م نأمواله نئل ذله شرا نلك العناية 
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لانه يكن عندهممن العدلمايكونءالباءندأ رياب الس لس والتبب مماحملهم عادةعلى الرفق 
والتقوىصناعتهم وارتكابذنويهم وبا4لفكانتااقوقءلى اختلافهاشرعمة أوغصدية 
لانثدت الادالرشوة فلذا كان الام اءب رد ونالهساك لعن زيشت اوبأ خذو نأ موا ل غناءالاهالى 
لال تحصي ل تل كالحةوق ويرتكيونمايةدرون عله ن الذنوب وامناراتلاعطاءجبع 
أموال العالمارومانين 
ومع أنماذ كركان يزيدبأسالرومانمين لكن يك نمثأ نفع لرومة فىاظهار بأسهامنا نطباع 
هسنتهافىةلوب أه ل الارض وذلكاهايدأتياسكاتالمادلك والزامهم الصمت -تىصيرتم مكاليله 
وإيكنيع مهادرجة قوتهم وصولتهم :كانت تقع فى أعراضهم فكان الممكمنهم عند ىخطراحرب 
معها واذاخاطر فقدءرض نفس الاسسرأوالقتل أوعارالهزعة فنكانهؤلاءالملول' أولوالعز 
والسودد ورغدالعش لاتجاسرو ن أن دضصواءا:صارهم الى الامة الرومانمة خلامنها ووجلا 
منيأسها فاتىبهم ذلك الى فتورالهمة واضمءلالالقوةوصاروا شنظر ونتصيرهم وذاهموقتا 
يتقضىفبهمالحةهممن! المذلةوالتعب (فكانوا يبذلونغاية جهدهمفىا خفاءشوكتهم وروتهم 
عن الرومانيين كاذكرءالمؤرخدبون) 
هذا وألمس من اطلع على كّاىهذا أن ينأء ل سلول' الرومانسين فى فتوحاتهم فانم م بعد أ نهزموا 
أنطيوكوس صار واولا أمر يلاد أفريقة وآنسيا والبونان مع أنهم ف الحقيعَةإ بأ خذوالاتفسوم 
مدينةمن مدن افكائتهم ما كنوا يفون الم الك الالبعطوهاغيرهم ومعذلك 0ب الواولاممكنين 
ممافتهوه تح ثكانوا اذاتصدوا نحاريةملكمن املو جلو وأعباءالحرب معأهلالدنيا حتى 
كتنهم ثقلوا ظهر همع أثقالالارض 
وذلك أنه لمكن سان لهم وت الاسترلامانفسهم على البلادااتى فتحوها فانم لوحفظوا المدثالتى 
أخذوهامن فملمش لتعلقتبها آمالالبونان وبوحهت الهاأطماعهم ولوأخذوايع_دالحرب 
البونيق الثانهمع القرطاجيين أو بعدسرممع أنطيوكو سأراضىم نأف ربق ةأوآسيا لتعذر 
علي مأن حفظوامئلهذهالفتتوحات الى كانت بومة_ذقللهالثبات (فكانوالابءرضونفيها 
قبائلهمللغطر ب لكانوايؤثرون على ذلك بقاع الغيرةالمسسقرة بي نالقرطاجيين وأهالمسيئيسه 
والاستعانة يكل منهماعلى ع المقدوسين والبونان وا ادخالهم تحت الطاعة) 
واغسا كلو ينتظرونوة:انكونفيه جع الام متعودةعلى الطاعة والانقياد معكونهم أسجارا 
أو< ان اءقبل أنيعكوهم وص فكونهمدعادا ويدخلوهم بالتدررع تت حكم ابههويةالرومائية 
منغيرأن يشعروابذلك 
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ويد لك عليه مشارطتهممع اللا ين ن بعد قصرتوم ف واقعة ببرةريجيلة فانها كانتسن الاصول 
التى مستعليهاشوكتهم ولدس فيها كل ة تشعريان لهمالساطةعلى اللاطينبين 
ومثلهذهالطر بق ةبطيئة ف الفتج فسئنوا اذاظهرواعلىأمة لاححكون عليهامنأول وهل" بل 
يقنتصرون على إضعاف شوكتهاباشتراطوم عليهامروطانطفئٌبم جتها وتضعف صولتهاعلى وبخه 
غبرتحسوس فاذاوامنهاأنهاآخذةفى الارتفاع خفضوها وبالغوافىاذلالها فتصيربذاكمن 
ج>لةزعاياهم منغ رأننشعردالوقت الذىاسترعوهافبه 
فل تكن مدينةرومةف الحقيقةمونرخبة ولاجمهورية واه ا كان تجنزلرأس سم أعضاؤه 
جيع أمالانيا 
هذاوإونسم الاسبانبونعلى هذا المنوالبه دفضهم لبلادمكسيكه وبلادب ويا يقهلىاضطاروا 
الى تدميرمافتحوممن ال مالك فى حفظ جبع بلادهمدقعة واحده 
ومن جوت الفاتحين كونهميربدو ن أن بجع الام التىاسستولواعايها تمسلبقوانننهم وتضلق 
بأخلاقوم وعوائدهم لان 3ل لاثمرةفيه لا نالانسان قاب ل لاطاعةوالانقياد على اختلا ف أنواع 
الحكومة ول ساختلافهامانعامنذلك 
ودذا خلا ما كانتعليهمدينةرومه ذا نجام كانت لاتضع قوانينعامة اسع الام لكان 
لكل فانون عخص ه كان لابو جدبنهؤلاءالامم مانوجب اللخطرءلى الرومانيينمنالعلافات 
والروابط التى يترتبعليها الف لف المسكومة فل يكن صجمع دل كلامم الامحردالطاعة والاتقياد 
للامة الرومانبة وكان,طلقعلهاا م الرومانمين وان لكونوامن بلدةواحدة 
فانقملاتالمالكالمؤسسة حكومتماعلى الةوانينالالتزاممة نت قط على حالة واحدة بل كانت 
دائما مضط رءتلاثموك لها ولاصولة فاجموابأن» نمي الرومانيي نف حكومةالم ال ككانمباينا 
نوي منعدا اهم,الكلبة وقصارى الاح أنمنسءهم منث وه القوة الشصماعة لاف من عداهم 
ان شأممجهمالضعف وعدم الحزم وكانارومانبينتشديدعرب ف الاسترعاءوالاسستعباد 
؟اأنالاتخري نكانلهمافراط شديدف الاستمدادوالاستقلال فكانتحكومة البلاداتىفهها 
الام الحرمانمة سبد أتماءهم ول يكن للك فيها.لامجرد اميق مذلا ف الرومانيين كان الام سبالعكس 

(من كاببرهان لمانو ا نالبرهان) 


فسل فى فتوحات الامبراطور وستيانوس وحكمه 
لماكان الداخ لف الاقاليم الرومانبةم نأجناس الاقوام المننوعة والاهم الختلفةكثيريدون 
أنيكون م ماتنازيه أمةمنهمعن الاخرىأفطى بمذلك الى أنزاحم نعضهمبعضا وكانالغرض 
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البوليتيق اذذاك م نانب الرومانين تحر يض هؤلاءالاغراب على الفثئل وايقاع نا تالين 
فماءتهم وكان المصولعل ذلك أقرب !أ أكان اتاب ولا٠الاقوام‏ من الفظاظطة والغلظ والطمع 
فأدى ذاكالىبوارهو اراد ةدعضهم بعضا قبلتمكنوم من الاستبطان وصيرورتهمملة وا ناستوطن 
مهم البعض فهوالقلءل, لنادر وهذاهوالسيب كو ن الامبراطور ب ةالمشرقيةبقستيءدتيدد 

المغرسةمدةمنالزمان 
وأنضامن له أسباب انقراض الامبراطوربةالمغرربية قبلالمشمرقبة أنالاقطارالثمالية 
لمانفدتيحلاءالاقوامعنها وق ل أهلهاصارلا يقدمعلى الملادالروماندسة من قوم من هالمند 
كا كلنذلكفى ميدأ الاعى وذا كلانه عقب اغارةالغوطةوالهون ةلاسم بعدموتملكهماتبلا 
كان ححرب الرومانيين لهاتينالامتين ولمنجاءدعدهم ندونقوة حا١مة‏ ولاشوكد هادم ةكا'نها 
جند واحد وش طارد تقزقت وتشتت شملوسا وتقسمت فرك وأحزاءاوه الامتبايئسة تألى 
ا'ثلافاسنها واسستصعايا فهذاداخلهم الضعف والاضمعلال وفقدالبأس وحصول الاختلال 
حيث نفرقواشغ ربغر فى ولايانهم الى اذتطوهاوبلادهرالتىالاستيطاناستعيعوها خنم,صاروا 
هدناللاغارات وغرضالاستةبالالغارات بع دأ نكانواهمالمغيرين ومغلوين بعدأ نكافؤاغالين 
فانتهز بومئذ الامبراطور وستيانوس الفرصةفى أ عذاك وتصدى التغ لب على يلاد فريقة 
وايطاليا وأعادهاللطاعة وقدفعل ال رنساودة نظ رذل مع الوزيغوطةوالبرغونية واللومارديه 
والعرب حي ثانتهزوافرصةاختلالهم فارروهموس ل وااللادم نأبديهم وأعادوهاللكيم 
ونا كانهؤلاءالام فى قيض ةالره ومانودخلدينالنصرانيةعندالرومانوسرء رك الييع منوم التنصر 
كانمذهب اربوس هوالةك به ىالحكومة الرومانية فأرس لامك والنس مس طرفمدعاة 
ارروسية ارهؤلاء لام لمدعرهم الى التنصر وليك نأرس ل اليهمغيرهم قب لذلك فى أثناء 
المدةينتنصرعم واستيطائمم أل بهذا المذهبء :داار ومانينواتنس وكادأتلاكون ا أثر 
وعدهرطقة وخروجاواءتذالا ومع ذلكفلٍ نز الام المنيربرةمتمسكةبموتج رب الم لعلى مقتضاء 
هذه امار يقة نفرتمنم#منفوس الناس قل عكنهم أن يسسمياراقاب أحداليهم من الاهاى 
حرث وجدوا جيسع الاهالى على الدينالاررودكسى وهواادينالاصلى الذىلاهرطقة فبه فل 
بتبسواف الاغارات ولافى استوعاء نخلوقات وأبضالم ال يكن عندهم معرفة بفنالمهاجءة على المدن 
الحصينة ولالمعاقلالمبمة بل ولااقندارعلى المدافعة ولاهسمةعلى الممانعةتركوا أسوارا ادن 
الحصينة النى تحت أيديهم ندم وليحافظواعلى سكام .نامتحكم فقد نص بروقو سق تارخه 
انمللذهبأمرا لمش الرومانى المسعى بليزيرسالىبلادا يطاليا وحدأ-وارهاعلىهذا الخال 
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وكذلك أسوارمذ نأفر بقم هخ ريه املك حنسريقكاهدم وتيزافمابعد ا سوارمد نملكة اسباتما 
كاصدا بذاك ضعا ف أهلهاوتمكن استيلائه عليهم 
ولا استوطنأغا ب أمالمهة ا شعالمة وهم الوندال ف الولايات نو سةمن الامبراطور بة كان 
بمبسدأ أمرهم ناو رثواعن أهاهااار حاو وامين فهاقر يبٍصار والابقدرونءلى تحمل مساق 
الحرب وجل السلاحكيف لاودفترت همتهم وجدتشوكتهه بومثذيانهما كهمعلى اللذات 
وطوعأهالشمواتالتى صارتء:_دهم اذا من الضروربات للازءتمالرفاهةفى الاطمة 
والمسا كل والماع الزترفة فىالملادس الفاخرةوالتزينبزى النساء والمداومةعلى الننم فى الجسامات 
وسماع أدا نالا" لاتوالتين فى المنتزهات والساتينوالتفرجفالملاعب 
كال المؤرخملكوس وأمنومئذالروماتيون من تعكيزهؤلاءالامعلييم وعرهممهمحث 
امتنعواعن ا مدادالنودا لعديدةالذي نكانوادائمافىزمنملكهم جنسريق مستعدين الى 
العدووتداركه وجم مكانبهب بجسع العالإمنسهولةفتوحاته وسرعة جا حمشروعانه 
وكات الغرق الكائن:ومث_ذ بين فرسان ارو ومان وفرسانالغوطة والوندالهوأنالروماننين كانوا 
ذوى مهارةجمدةف ال بجدالنشابوالسهام لكارة تمرنهم عليه يخلاف الوندالومنمعهم فكانوا 
تون فى حروبهمالاالسيف والرح وإذاككان يش قعليهم #اريةالعدووهمعلى البعدمة-ه 
وكان ذلك الفرقسيباياعثاعلى بعضماأعان ارال بميزيرس 
وكان ححص ل من الهونة مساعدةحمدةالرومانفىبءض فتوساتهمعندالشدائد لاسمافىعهد 
الامبراطوربوء ستمافوس كمف لاوة قدتناس ل متهم أمة البرر ثالذينضاهوهم فىفن الحرب ودخلوا 
فى خدامةالرومانأعوانالهم ف الحروبمن وقت هزعة الح وشهم تملا وا ظاط شوكهم 
ووقوعالفثشل والشقاق فهابي نأغل ب أولاده من بعسده وكانوايد خلون ىخدمة الرومائيين 
مساعدينلهم وكنوا أيكونونعسا كرهم الحيالة 
وكنت قناز كلأ.ة من هؤلاءالامالمشنية جماعداهانوح من الحرب تخخص بدوتنوعأسلهتها 
الخدائهة باتلا فأ جناسها كانت أسلحةًالغوطة والويدالمتحصرة فى السسيف وكانوالابطاقون 
ف الال متىكان الف فى أيدهم وأمالهونة فكاو رياب نشاط عيب فالرجالنشاب 
وكانت الصوية أعظممنغيرهافى الببادة وأمااالانيون فكاواحبون ج لكثيرمن الاسلمة 
وأماالهيريليون ذكانواخفاذافىالحرب فكانالرومانبون يختارون منتلكالاام منوافق 
مقصودهم وغرضهم وبهذمالطريقة كانوايحاربوتكل أمةعلى خدتهامستعمنينعليهآكثرة الام 
وعزاناهاا لت ى أسلغناذ كرها 
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وممايستوجب اله بأ نأعظمالامانتماعا وقبائل ى خارحالبلاد هم أضعفهمقوة واقتدارا 
وانهم نأ كبا نمطا أ نيستدل على قوتهمتكثرةفتوحاتهم فانالاممالمتبربرين بلأفواحالقبائل 
المتولدينمنه مكانوا على طول هذءالمدةالمديدة من مستمرعاراتهم اماهازمين وامامه زومي نكل على 
حسبالاطوار والوقائع وأنه نضا كنت أمةمنذواتالشوكتعظهمة فىترددمنعل الحربٍ 
أوعازمة علم هكانت طائفة من! لطفوش الرحالة النزالة اذا وجد وا بلدة+الصائهم جازهادخلوها 
فعشوافيها لاد وأنه أمكنلامةالغوطةالذينطالماولوا الفرار أمامكث_يرمن الام لعدملياقة 
أسلهتهم أنه تغلبوافمابعدءلى بلادابطاليا والغولة واسيانيا وومانوها وهابأمةالوندالمن 
بلادآسيا لضعفقوتهم قعبروا الىأفرربقة وأسسوالهمفي املك عظية 
ول تسسرلموسنتمانوس أن > ه زف واقعةحربهؤلاءالوندالسلادأ فريقة الالجسن سفن فقط 
حتى انهل أديى يه مالقائد ملمزيرعلى البرل جد ياقيامعهمنعددالعسا كرسوى سة آلاف 
ربل لاغير خا أعظم راهن هكانفهذ|المشروعمع أنالقبصرليون كانقد أ رس لعلهم قبل ذلك 
عسارةرية اشستلتعلى جسع سفن بلادالمشرق الروممة وكانةيهامنالعدةمائةألفمحاري 
وماقدرمع ذل كع ى أن يفت بلاد أ فر يقة أبدا بل سقط يديه أثقد ا ضاعالملكةهدرا 
وهيها تأ ن تنلأمشال تلك المارات الصرء بةالحسمة ولاتلك الحيوش البررة العظوة فانهاحيث 
كانت :ذه بككل عماريةالدولة وذخرتهاكانوا انا بعدتعليهمالشقة أوأصابم بعضالمصدبة 
لاحمدون من عدلهميد الاعانة ولاما عي ربعدذ لك لاه م واذافقديعض الشئْفلامعول على ماي قمنه 
فانالسغن الح ربةوسف نال مولة والحيالة والمشاة والخائر وجبعالمهسما تالحرب ة كالثئ 
الواح دح ث لوفة دمنم ا لبعض لاخ لبالهممة الاحقماعب ةالكلبة وسطل .ذلك علها وانتراحى 
الششروعق الحرب لوقت فرص ة للعد ودائما ىأ نمكون على أ همسن القوة والاقتدارعلى ملتتق 
عدوه ومع أنه كان مس النادرجاتما أن ستدثواغزوة فص لمعتد لكان تتغشاهم أنام الرواعد 
والمطرلانتظارهم كثيرامناللوازم لسرتو يزهاالابعدأشر رمن امم ءادها فاستولى سليزير 
على أفر بقة واللذى أعانهكشيراعلى ذلك هوأنه قدتزود يجان ب عظم جدامن اللاخاترم نزيرة 
صقليابنا على مشارطةحصلت بسنهوبين أمالازونطةملكة الغوطة انه لىارسلهذا القائد 
منبعدذ لك اهجوم على بلادابطاليا وتبين أن أمةااغوطة إسسقدون مؤثتهم م نبزيرةصقليا 
المذ كورةحسكان أول شروعه أنهتغلب عليهافأعوزهؤلاءالغوطة أعداءء وأجاءهم وصارهو 
فيسعةالرغاه منكلث يأراده 
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وتغلب بيليزيرع كل من قرطاجةٌ ورومة وراوممة وبعث لوك الغوطة والوند الى حبائل الاسر 
الممديئةالقسطنطينبةفشمرتفيهااذذا موا كب انصر وألوية افر بعدانكانقدتنوى 
عهدهاوفلطالع تجدهازمناطو بلا ياضمسلال الدولة الرومية وذهاببهسجتها 
ومكن انتسا ب أقوى أسباب جاح هذا الرجل العظم وموجب فلاحه ىما كانمتصفابمم نكيم 
الخلالوعظم الخال فانهذا القائد حي ث كان خبيرا أصول الاولينمنالرومانيين وطرائق 
سيرهم نش أ على يده حدم نالعساكرعلى نس امنود الاوليةالرومبةعزماوانقيادا 
وقديطفئ ذل لاسر والاستعبادف العادتدائمابجيحة أعظم الفضائل ف الزجال أويحوهايالكلية 
*تهم الاهذا البطل الملل القدرفانحكومة القبصربوستنانوس الطاغيانبة (أىالمؤسسةعلى 
الظلمواجدور) ل نكن لنخفض قدروا لعالى لعظي ولاتمضمعةلهالساى الفخيم 
وأعادعلى شرة فحكمهذا الملكأ يضاأغاىاخر' رسيس فانه ذا حار حي ترف قحال 
السراي ةكان أقربالناسمنزلة! لبه وأحظاهمبالامانتلديه لانالملوك منعاداتهم دام اأنهم 
يعدون جلساءهم وأولرامحضر” تهممن أصدة الناس اليه وأوفاه ذمامااليهم 
ولكنعدماستقامة وستنبافؤس واسرافهوغائلةممهوسئجوره وشد:ولوعه,اليناءوالتغيير 
والتحديد وتبدلمقاصده وحكم قا سق عل الرعمةعبؤه يكبراستطالت فيه مدنه كانت 
كله ذسسائب حقبقية وي حد اس ةعل الدولةالرومانية مزويجة بنجاح لاطائل تحته 
وظاهرفارياطل 
وتزتبعلى قل ك القنومات الى إيكن جل القصسدمن اتقوبةالمللكة وتعضيدت وكه ابل لوب 
أحوال خصوصية اقتضتها :م اذهب تبكل ماهنالك فانهسدها كانت ايوش الرومانيةمثتغل 
بلك الفتوحات أنت أمة أجندية فعبرتتهرطونه وخر د تكلامن اقليم| بليريا ومقدونياواليونان 
ونسنأهل فار الاغارة ف أرسع مراتسواءءلى بلادمشرق اومان حى لق دأمس وها بقروح 
مالدا مهامندواء وكلا كانت :اك الفتوحات الرومسةسريعة ااصول متسر ة كانت أوهى أساسا 
وأقلثمانافانه مااستمفتوح بلادايطالياوأفريقة حتى أنمارعليها! اعدو 'تاناوازم التصدى لعاناة 
فتمهامي: أخرى 
وتزوح وستنيانو سم نتساتروا العبيامسأة طالمماعرضت فمه:فسماللنةبصة كان لهاعليه 
السسلطان البالغ وام ةماانلهامن معادل ىكب التوارخ وحم ثكانتلاتزالدائمانشوب 
جدالمصاءل المبريةبمافيسه حظوظ :فسهاو أ جواء سات جنسها أخلت برونق النصرات العظية 
وشان تفي الما السعيدة 

69 القطع مضه (جالث) 
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وقد أباحوا ىكل عصير وأوان تع_ددالزوجاتف بلادالمشرق لاضعاف مالانساءعلى الزجال 
ف الديارالاورو باويتمن ال للة والاقندار ولك شرعالتزقحواحدةالمارى اذا حكه 
فىمدينة القسطنطينبة قدجعل لهذا انس على الزجالساطانا تىكان3 لكف بعض الاحبان 
سببالضعف قواالحكومة فى الدولة الروصة 
وكان أهلمدينةاالقسطنطينيةدائماوأيدامنقسمينالىحزدين حب الزرق وحزبٍانلضر وذلك 
ناثئ لي سالاعنميل بعض المتفرححن فى مناصب الاهب وتحافل الطرب ال ىبعض المقمين دوت 
بع ضح ىكان لاب والاخضرمن سواق العر بات بتنازعونمعلابسى الازرقمنهمقصب السبق 
فى ميادينالسسباق مغايرةبعضمفىبعض و يقتر ضكلم نالف ربقينلذلك ويحتداليشدة 
التغيظ والغضب 
وكانيعظمالتفاقم والشقاق أو بقلينهذينااز بنالمنتشرين ن انخاك فى يجيعمدنالبلكة 
الرومانية >س بأهممة المدنوصغرها أ" أعنى تخلى بز عظيم أوقليل من أبناءالبلدفيها 
ولك نهذ التفرق والشقاقبينالامة وا نكانف العادةلازماضرورءا إلعكومة الجهورية . 
لحفظها وتأسدبقام لمكن الاشؤماعلى االحنكومة الملوكية حم ثلايترة عليه فى العادتداتئما 
الاتغبيرا حا اكالاإقامةالشرائع وابطالالمور والتعدى 
وحيثكانالفيصروستذيافوس ينتصمرد ارق وبألىكل انصاف وعد ل الغض رأغرى هونفسه 
كلامنالفريقين وبذاك قو جائهم وحرضمم على البغضاءينهم : 
وليرلومئذ ذلك بهم وهذامساقهم الى أ نعداواعن الشريعة وأواحكمالقضاةفالمدينة 
فأم الزرق فصار والا .ون الشرائع واجبا لان الامبراطوركان يحميهم متها وبطل احترامالحزب 
الاخضرلها حي ث زتعن جايتهالهمكالسايق 
واناقضتاذذ اك ماسنهم جمع زوابط امحبة وا لقرابة واننقالواجب والك حسكر وصارت 
العائلا تيده بعضهمنعضابأيديهم فك لسارق أوفائ لكان نحرب الزرق أومقتولكانمن 
حر بالفضر 
وزادعلى هذا لكومة االمارجةعرن حدالقييز والمعقولية انه كانت أشدقساوةوحودا فانه 
ماك الامبراطوربوستنيانوسا إثلاجيع رعاباءيظل عم لماص والعام حب ثكلفهممايعى 
به المتحمل من الغرام آبات والبلصالخارحةعن !1د أنصار. اهرهم و سستوج ب حسرهم 
بجميع نواع امور والتعدى ف خصوص مصاط. «الذائية 
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ولاأصد ساد ىال رأى ماذكرديروكوبفى تاريخه لسر منوصغ_هذا الملك 'لانماذكرءهذا 
المؤرخفى مصسنفاتها لاخر م نأعظام الثناء وأجلالمدحفبه يض ع عندى سند تاريخة السرى 
المذ كور اذرصفه لنافيه بأنهم هلد الطغاةعلى احور وأعتاهم ”كم 

ولكننى أعقدأمرين برجحمانءندى صحةدل ل التاريع| اسرىعلىغيره الاولملائمة نصهذا 
التارع أ ا للائمةلنمدى على هذء الملكد من عظيم الذء ف فى أواخرأيام هذا !لكي وأ كام الملول 
التىبعده والثاى وهوأ ثرياق يرل الىالا ن نناقوانينهذ!الامبراطور وشرائعه الى تغيرتفيها 
الفواعدا لغةمة ف ظرف وات قلائل ] كثرماتغيرته فى النلمائسنةالاخيرة من حكومة الملولة 
الفرنساوية ببلادأورونا ول التغبيرات حاص ل أغلهامن أمورقلم|ةالاهمية جدا حت لايعل 
ماالسببالذىجلهذا الامبراطوالمشرع على تغييرا لكمةيها اللهمالأأنيرحع فى تأويلذلك 
الى تاريخ السمرى ويقالانهذا الميصي ركان يدع دثن ا ما لكلا أواهسه وأ حكام شرا 55 
ولكن الذى أ ضسركثيرابقواماالسياسة ف المكومة هوماعزم عليه هذا القيصرم نأ نيصسير 
ججسع الناس على شرعة واحدة ورآىمشترك فىأه الدرانة ,صددأحوال لانوافقمةتضى امال 
اقذ تأن جل همته ف ذلك صارت سدى ومحضاعتداءباطل 

وذل كأ نالرومانيين كانواقد حصسنواملكهم وأيدوا حجتهايادال بجيمع مذاهبالديانة ومارق 
العبادتفيها فلا نأبطاوا اتياعالهذا الام جيع المذاهبغيرالحاكةفيهاواحدا بهدواحد 
آل أ هانمابعدال أنلاشئمن لازم المصانة 

وكانت اذذاك تلاك المذاهبءبارةء نأ مكامله” خنهم من يقوىعلىدينهم بعد فح الرومانين لهم 
كالسا به واليوود وآخرونتفرقوا بع اف بعض الولايات كا” تباع مون انف ولادةافريحة 
والمانون نه والسسباشة والار. بافوسمة فى هال ايم أخر وماعداهؤلاءحن بعظم م نأهل الباد. َّ 
ميزالواعلى عبادةالاو: نانمعاندي نيدي لهم موافق: للشو ةطباعهم 

فلات قوس مانوس تلك المذاهب سواهسيفه أوبأ كام شرا رائعه وكان اجحباره لهم على العصيان 
والكروحعليه احبارالةعلى قطيعتهم وتبديدشملهم صيرعدةأ فاليم من مدهم| ال ىالبوار وظن أنه 
بذلكقداً كنرعددالمؤٌمنينيدينالمسععلى أن أقلعدادا لناس 

وذ والمؤرخبر وكوب ف تاريخهمانصه براض الاخة الباضل ةراقل قلطن من يعدم 
خلاءقفرا والذىد توب اليب فهذءالواق قعة هوا ام مسعوافى اضعافقوة الدولة غيرةءلى 
الذين ف جهةمن الملكة ساغ ليش العرب بعدعدةدول الدخولمنها لاشباردينالاسلامفيها 
فهدمواقواعدد يهم ومزقوه 
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وم نانللاف الثم أهبنفا كان الامبراطور:وبستنيانوس يلتزمغاية التدقيق ىموافقة الحدود 
الدينية والعقائداللاهوشة كانهونفسه لايتف قمع الامبراطورة زوحتهفىأوجبالمسائل 
التوحيدية فكان يعقد ؤذلك على مابقول بيجع مدينة خلدونها وكانتهىتتتص للناقضين 
لقولهم مال الورخابواجره سواءكانتمناقضتهم4ياخلاص ذم ةأوا..تغاسوافقتها 
ومن قرأناريعمبروكوب واطلع على بافىنوستنيانوس م نامصونوالقلاع ا ىأ نع أهاهذاالملك 
ف جع جهاتالملكة خطر بالهالبتة أندولةهذا الملك كنت جلي :القدرعظيةالشان 
جخلاف الاق عكلبة 
ودليل ذلك أنالرومانيينفىم ,هأ الام لمكن عندهمثئمن تلك الخصون مطل فنكافوا جعلون 
جلاع ادهم فى تحصسين الملكة على عدة الحنود حي ثكاوايرنبونهمعلى طول شواطئّ الانجار 
و ستنونعليهامنمسافة الى أخرى | براجايسكن العسا كرفي اللعاقظة 
ولكنه لاصارت لوم جنودهمعاطلة وجمةجبوثهمباطلة أولريكنعندهر أغلبٍالاحيان 
عسا كرأيدا وقصرتالثغورعن جاب ةالداخل احتاحالامرالىاحكامها وتحصينمقامها 
فكثرت بنذ عن دهم المسون وفلتالمنود وكثرتأما كن الضفظط وقلالامات وحيث 
تعذر تسكن الحلاءالاجوارالاما اكنالحصينة أشادوا حصوناق جع المهات فكانسمئل 
للك ومئذ كل بلادفرانسا فى زمن الاولة التورمندمة (تضعفقط مث ل ضعفهاحنصارت 
بسع قراهاحصنةرالاسوار ‏ ' : 
فلست حينكذ جريدةأسماءالقلاع والحسون الى أسم الامبراطور بوستشنانوس فزماته 
وملا"بمالمؤرخ بروكوب صفحات كاء لتم كاه سوى رد أدلةشاهدة نعف شوك الملكد 
الرومانبة ومئذ (م نكا ب برهن السان وسانالبرهان) 

ذكر خلافة هرون الرشيد 

بوبعانللانة ففسنتسبعيزومائة كانالرشمدمن أفاضل اخ لفاءوفعصائهم وعطائهم وكرمائهم 
كان هي سنة ويغزوسنة كذللمدة خلافته الاسثين قلملة #الواوكانيصى فكل يوم مائتركعة 
وعماشيا ولع خلمفة ماشياغيره وكاناذاج معهماثة من الفقهاءو أ .نائمم واذالعي أج 
للشائةرجلالتفقةالساغة والكوةالطاهرة وكان شبهفى | فعالهالنصور الافيذل امال 
قانه لير يخليفة أسمم منهباكال وكانلأيضسععندهاحسانمحسن ولايؤخر وكان يح ب الشعر 
والشعراء وعي لاك أهلالادبوالفقه ويكرءامراءف الدين وكانيحب مدي لاسو امنشاعر 
قصيع ويجزل العطاءعليه 
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وكانيتوا اضع للعراء كال أبومعاو. | أنضر بر بر وكان من عباءالناس] كلشمع الرد شمديوما فصب 
على يدىالمامر ل فقال ل يأأبامعاو, هأ تدر كسمن صب الماءءلى يدك فقت لاي ميرامؤمنين” عالأنا 
فقاتاأمرالمؤمن نت تفع لهذا اجلالاللعل قالنم 
قأنامه خرححى بنعبد الله بحسن بنحسن بنعلى ب نأ ىظالب 
(شرحكيفية الهالؤذلك) كانيحى بنعبدانقه قدخاف مم اجرى على أخويه النفسالزكية 
وابراهم قتي ليانخرى قضىال الدب فاعتةدوافيه استصقاق الامامة وبائعوه واحقع الي الناس 
م نالامصار وقو ستشوكته قاعم الر: سيد اذلك وندبا لبه الفضل ينح ى ففخسي ن ألفا وولاه 
جرحان وطبرب_منان والرى وغيرذلك فتوجه الفضلبالمنودفلطفيعى بنعبدالله وحذره 
وخوفه ورغنه ايحي الىالصم وطابأماناجضطا الرشيدوأنيشدعليه فم القضاتوالفقهاء 
وجلة هاشم فأجايه الر: شسيدالىذكومربه وكتب ل أمانا ليغاضخطه وشهدعليهفبهالقضاة 
دافتهه رماع فهام وسيرالامانمع هداياوضحف فغدم ىمع الفض ل قلقبه الرشيد 
أول الام كلما أحب تمحسهعنده واستفى الذمهاءفىنةضالامان خلهمم نأف ننه 
فاجه ومنهم من أفى سطلائه قأبطله مقت عدظهوراتةله عظية 


شرح الااية التى ظهرت فى قضمة يحى بن عبداللّه 

حضررج لم ]لالز بيرين العوامعندالرشيد وس بعبى وفالانه بعدالامان فعل وصنع ودعا 
الناسالىنفسه فاحضروالرشيدمن محسه وجع منهوبينالزيرى وسألهء ن ذلك ذانكرفواقفه 
الزيرى فقالله يحىان كنت صاداةاحلف فال الزيرىواللهالطالب الغالب وأرادأ نيهم 
المينفقالل حم دع هذه مين فاناقهتعالىاذامجدهالعبد ليل عقو 2 كن ناحلفىيمين 
البراءة وهى عي عظمى صودةه أن يقولعن نفسهبر ىم نحولالتهوقوتة ودخل حول نفسه 
وقوتهاانكانكذا وكذا فلامعالز ببرىهذهالوينار” ناع لها و رقالماهذه العينالغر. يةوامتنع 
مناالمفبها فقالله الرشيدمامعنى امتناعكٌ انكنتصادهافياةةول ذ.اخوف كم نهذمالوين 
لقلفبها غاخرحمنا نجل سحت ضرببرلءومات وقبلماانقضىالنهارحتى مات قماوه 
الىالقبر وحطوهفبه وأرادوا أن :طموا القبربالتراب ذسكانوا كلاجء ازا الترابفب هذهب التراب 
ولايلطم القيرفعلواأنها ايتسمماو ده فستَفوا القبرو راحوا والىذاك ,شار أبوذراس بنعدان 
فمجنهبقوه 
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لات 


ياجإم دا فىساويهمكقها 5 عذرارشيذ بح ىكيف يكم 

ذا الزبرىغْبٍالمنثواتكشفت » عنابنفاطمة الاقوال والتهم 
ومع ظهورمثله نمالا أةالعظيةقت ل بحى ف الحس. شمرقتلة وكانتدولةالرث شد من أحسن 0 
الاول وأ كثرهاوقارا ورونقا وخا وأوسعهارقعةتملكة جب الرشدمعظم لديا 0 
عالةصاحبمصر, روجع على داب خليفة »نا العذاء والشعراءوالفةهاء والقراءوالقضاة 
والكاب والندماوالغنمينماجقع عياب الر رشيد وكان يص لكل واحدمتهم بزل صا ويرفعة 
ال أعلىديدة وكانفاضلا شاعرا راويةللاخبار والا “مار والاشعارتصضيع الذوقوالقسيزمهيبا 
عندانخاصةوالعامة قبض عل مومى بن جعفرعاهماالسلام وأحضيرة فقبةالىبغداد نقسه 
بدارالستدى ب نشاهك مقتل وأظهرأنه مات حدف]: نقه 
(شمحكيفيةا حالف ذلك) كانيعض خسادموبى بن جعفرم نأفار به قدوثىبهالىالرشيد 
وقالله ان النا سيحماونالىموى م سأموالهم و:عتقدون أمامته وأنهعلى عزم الخروج 
علدك وأ كثرفى القول فوقع ذلكعند الث بدعوقع أهمه و أقلقه م أعطى الواشى مالا أحاله به 
على البلادف قنع تع دهوماوصل امال من أبلادالاوقد هس ض هس ضةثْديدةوماتفبها وأماالرشيد 
فانهج كلك السنة فلاوردا م دينة قيض على هود بن جعفر وجلف قبةالىبغداد سه 
عند السندىبنشاهك وكانالرشسدلرقة فأهيقتلوفقتل قتلانحفيا مأدخاواءليهجاعة 
من العدول,الكر خليشاهدوهاظهارأنهمات حتف نف هصاراتالتهعليه وسلامه ومات الرشيد 
نطوس وكانخرح الى خراسان ار بةرافعين اللي ث بن نص ربنسسيار وكا نه ذارافع قدخرح 
وخلع الطاعة وتغلب على مم رقند وف لعامطو اوملكهاوقو متشوكته نفر حالش ديلةسهاليه 
ات بطوس فسن ثلاث وتسعينومائة 


شر ححال الؤزارة فى أيامه 
لمابويع ياللافة استوزركانمه قبل لحلاف ةيح ى بن الدب نبرم ك وظهرتدواةبى برمكمن حينكذ 
0 إل الدولهةالبرمكية وذكرميدهاوما لها) كانواقديماءلى دين حوس غأسلم نسل 
منهم وحسن اسلامهم وهذ.الدواة ابرمكية كانتغرة فجيهة الذهر وتاجاءلى مغرق العصر 
ضريت كار هاالامثال وشدت اليهاالرحال ونءط تبه االامال وبذاتلهاالدنياأفلاذا كادها 
ومتهما أوفراسعادها فكان>ى وبئومكالتحوم زاهرة والصور زاخرة وا!. سيول وافعة 
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والغبوث ماطرة أسواقالآدابعندهمنافقة ومراتبذوىارماتعندهيعالية والدنيا 
فىأيامهمعارة وأبيةالملكة ظاهرة وهم مف االلهيف ومعتصم الطريد ولهم بقولأونواس 

سلامعلى الدْااذامافقدتم » يغ برمك مزرائحينوعاد 
(ذكروذادة عى بزخلاللرشيد) لم اجاس الرشيدعلى سر برا ملكد استوز ريح ى بن خالاب نبزمك 
وك كاتمةونايه ووزيرءقيلاللافة فنضبحى بن الدبأعياءالدولة أ نهوض وسدالتغور 
وتدارك الثلل وجو الاموال وعرالاطراف وأظهرر وز الخلافة وتصدىلهماتالملكت 
وحكان كانبا بليغا ليبا أدييا شديدا صائ يالا ر زاء حسن التدبير ضابطالماتحتيده 
قوراعلى الامور جوادا يسارىالريجكرما وجودا مدحابكل لان حلهاعفيقا وقورا مهيبا 
وله يقول القائل 

لاتراىمصاشاكفحى » الى انفعات ضيعتماى 

لومس اليل راحة عحى ي لسضتنفسهيذلالنوال 
ومن أزاعيحى السديدةماقالهللهادى وقدعزمعل أن لع أخامهرو ونم نالخلافة و سباع لابله 
جعفر بالهادى وكان ع ىكاتبالرشيد وهو يترج انيولىهروناخلافة فيصيرهوو زر 
الدولة نفلا الهادى بجي ووهب هعثمري نألفىدبنار ومادثه فى لع هرود نأخيهوالمبايعة لمعفز 
الله فقال يح ,أأمر اوسن نفعت جلت الناسعلىنكثالايمان ونقض العهودوتجراً 
الناسعل مثل ذلك ولوتركت أاك هرون على ولاية العهد مبايغتلمعفريعده كانذلك أوكد 
فبيعته فترك الهادى ذل مد مغ عله حب الولد ف حضره يد ى مي ة"نانية وفاوضه فذاك 
ذقساله يحى يا أمرالمؤمنين لوحد ث يك حادث الموت وقد خلع تخا وبايعت لاا جعفروهو 
صغيردون الباوغ أفترىكانت شلاقته نصح وكانمش اع هائيمرضونذ لويس لون الملافة 
البه عاللاقالحى قدع هذا الام ىتا تبدعفوا ولول يكن المهدىبايع لهرون اوبأ تبايع 
أنته شلا قفر انتوق | يلانسهى لافار جركانار” شيديعدذ اك رى هده 
من أعظط. مأنادئيحى بن خالدعنده 
ومن مكارمه قبل ان الزشد تك بالبرامكة واستأصل شأفتهم حرم على الشعراه نيرثوهم وأعصس 
بالموا حذةعبى ذلك فاجتازبعض !رسيب ءض الحردات فرأىانساناواقفاوفى.دمرقعةفيهاشعر 
نتضمن رزناءالبرامكة وهو ينشدهويبى ذأخذه احرص وأنيدالىالرشيد وقض عليه الصورة: 
فاستحضروالرشمدوسألهء ن ذلك فاعترفيه فقاللهالرشدأماسمءت تحرعى لرننائهم لافعلتيك 
ولاصسنعنفتمالءاأمبرالو نينا نأذنتلى ف حكادة الى حكبتها تمبعدذاكأنتوريكهالفل 
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قالانى كنتمنأصغ ركاب حى ب نخالد وآرة زقهم حالا فقاللى انومأأر بدأ نتضيفى فدارك لوه ما 
فقلت.امولاناًنادون ذلك ودارىلانص ل لهذا #اللايدمن ذلك فلت فا ن كان لابدفأمهاىمدة 
حت أصيه أ وم ىم بعد لك أنت ور رأيك قال أمهائ قلت سنة قا لكثيرقات فشهورا قالثم 
فضدت وشزعت ف اصلاحالمنزلوتهمئة أسباب الدعوة فلاتهيأتالاساب أعلتالوزير .ذلك 
فقال نحنغداءن دك فضدت وتهيأت ف الطعام والشراب وماحتاحاليه فضرالوزيرقغد 
ومعه ابن جعفروا لفضل وعد ة يسيرةمن تحواص اتباعه قنزلعندا به ونزلولداء جعفروالفضل 
ومزمعه وقاليافلات ناجائع فهمل ف بشئنقال الفضل ابه الوريحبالفراريجالشوية 
فتملمنهاماحضرفدخلت وأحضرتش افأ كل الوزير ثمقام نش فى الدار وقال,افلانفرجنا 
ففدارك فق لتءامولاناهذءهى دار الى غيرها كال بلى لكغيرها قلتوائتهماأملكسواها 
#قالهاواناء فل احضرقال ات هذا الحائطيايا خضى لمش فقلت,امولانا كيف يجوز 
ان يفت يابالى بوت اخيران والله أوصى تحفظ امار عاللايأس فى ذلك مف البابققام الوزيب 
وأشاؤه فدخلوافيموأنامعهم نفرحمنهالىبستان سح نكثرالائصار والماوتدفقفبه ويه 
م نالمقاصير والمسكن ماير وقكل ناظر وفيهم نالا لات والفرش وانقدم والحوارىكل جيل 
بديع فقالهذالمتزلو جم ع مافبهلكفةبلتيدمودعوت له وتحققتالقصة فاناهومن يوم حادئى 
مع الدعوة قدأرسل واشترى الاملاك الججاورةلى وعرهاداراحسية ونقلاليهامنكلتئ 
وأفالاأعلم وكنتأرى العسارةوأحسهالبعض الميران فقاللابنمجعفر بابئىهذامئزل وعيال 
فالماد:م نين تكونله كال جعف رقدأعطتهالضيعة الفلائيدبمافيها وسأ كتبل بذلك كايا 
فالتفتالىاينهالفضل وقال كيان خ نالا تال ىأ نيدخلدخ ل هذمااضيعة ماالذى ينفق فقال 
الفض(عل”عشرة لاف دنار ا جلهاالمه فقالفعلاهماقلما فكت لى عفري بالضيعة 
وجل الفض لال ىالمال فأثريت وارتفعتحالى وكسنت يعدذ لمعه م الاطائلا أناأتقلبفيه 
الى اليوم فوانته أميرامومنين ما أجدفرصي أ تكن ذيهامن التناءعلم م والدعاءلهمالاانتهرتهامكافأة 
لو معلى احسائهم ول نأقدرءلى مكافأته ا نكنت فاتلى على ذلك فافعل مابد الك فرق الرشبداذك 
وأطلقه وأذنبجسع الناس ف رنائهم 

قد لانهرونالر: شمدج ومعه ححى بن خالاب نرم مِكٌومغه ولداهالفضل وجعفرفلماوداواالىالمديلئة 
حلس الرشيد ومعهيحى فأعطياالناس وجلس الامين ومعهالفذل بنيحى فأعطياالناس 
وجلس المأمون ومعهجعفر فأعطياالناس فأعطواف تل كالسنة ثلاث أعطيات ضري تككثرتها 
الامثال وكانواسمونهعامالاعطياتالثلاث وأثرىالناس ذلك وف ذلك بقولالشاعر 
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- مالالا 
أناناوالا مال م نآل برمك » فياطي بأخبار وراحسنمتظر 
لهمرحلة فىكل عام الى العدا بي وأخرى الى البيتالعتيق المستر 
اذا نوا بطساء مكد أشرقت » ندى وبالفض لي نيح ى وجعضس 
فتظل بغداد وتاولنا الى » عكدما تمعوثلاثة 0 
خاخلث الا لود أكفهم » وأقدامهم الالاعوادمنسير 
. اذاراض عب الاهر ذل تصعابه » وناهيتدك من راع له ومدبر 
كان يقول يحي ماخاطي أ حد الاهيتهحتى كلم فاذاتكلمكانييناثنتين اماأنتز.د دهينته 
أوتضمسل وكانيقولالمواعيد شا الكرام دصسيدونبهاتحامدالاحرا اركان > اذاركب 
يعد صربا ىكل صرتما "تادره م يدفعهالى التعرضينله ضيزله 


سيره و هلتسن بنيحى 
كانالفضلمنكرامالدنيا وأجواد اهل عصره وكانق د أرضعتهأم هرون الرشيد وأرضعت أمه 
الرشيد وف ذا بقول ص وان ب نأ ى حفصة 
كى لك قرا ان! كرم حرة » غذتك بثدىواتخليفة واحد 
لقدزنتيحى فالمشاهدكلها » كازانتحى ادا ف المشاهد 
ولاءالرشيدتراسان نُقرَيَاليهأنوالهول الشاعرمادحا معتذرامن شعركانهماميه فانشده 
سرى هومسنْعْضية الفضلءارض م #للة فيهبالبوارق والرعد 
وكيف شامالليل ملق فراشسه » على مدرح يعتاده الاسد الورد 
ومالى الا الفضبل ينبح ىب لد م منالحرم ماخشىعلى ل الحقد 
فد بلرضى لاأتئىمنكغيه » ورأيكفباكت عزدتق بعد 
فقسالل الفض ل لاأحم ل تف ريقك ببنرضاىوا<سانى وهمامقرونان فا نأردتهمامعا والا 
قدعهمامعا تموصله ورطىعنه 
حدثاسصق بابرا هيم الموصلى كا لكنت قدربست جار وثقفتها وعلتهاحتىبرءت ممأهديتها 
الى الفضل نيحي 0 قذوردالى يا ًائى حاجة أقترهاعلمه 
فدعهةءالجاريةعتدك فانىسأطلها وأعله أ ىأر .دهافانهسوف>ضراليكو ساومكفيها 
فلائأخذفيهاأقلمن مسي نأ لفدينارقالامصق فضدتبالحاريةالىمتزلىفاء الى رسولصاحب 
مصر نوس لعن الحارية قرحم اليه فبذلقيهاعشرة لافدينارفامتنعت فصعدالىعشرين 
لف ينتارقامةنعت فصعدالىثلائي نأ لفاهاملكتنفسى حتى قل تل بعت ك وسل تالحارية ليه 
(20) الفط التعنبه رإجئثالت 
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وقبضتمثدالممال مان ىأ دمن الغدالىالفض لبن > :فقالياامطويكمبعتالماريةقلت 
إبثلانين لف ينسار هال (أقل اكلانأ خذمنه أقلمن سي نألفا قلتفداك أى وأنى والله 
ماملكت نفسى مت ذسمعت لفظة ثلائين قتسم فالا ترسولصاخبارو. م قدسألن يشا 
٠‏ .حاجة وسأقترحعلمةهذءالفارية وأدلهعلء ندحا ر يكوا نمرة الك انانارنكه! 
فلانأ ثمنهأقلمن نمسي نألفدبنار 

فأخذتالحاريةواذ نصرة زفتالىمنزلى فأ" ناففرسولصاحباره وموساوم ف الجارية فطلبت 
تخسن ألفا فقفالهذا اكثير ولك نتأخذمن ثلائين ألما قوان النّهماملكت:فسىء:ذسمعت لفظة 
ثلاثين لفاح قلتاه يسنك قبشت ال المنموسلتالمارب يذالنِه ومضدتمن الغد الىالفضل 
أبن حت ىفق الماصنعت ومكم يعت المارية.ااسصوقلت بثلان لها عالسصان انتما أوصيتك 
أنلانأخذفيها لمن سين أفاقات جعلت قدا وهال لاسمعتقوا لهثلاثين أله استرعت 
تجييع أعضاق ففصك وقالخذجاريتك ؤاذهب الىمنزلك ففىغديجىء الك رسولصاحب 
خراسان فم نفس ولاتأ حذمنه أقلمن سي نألفا هالاسحق فأخذتالجاريةومضتالى 
منزى-فاء فى رسول صا حب خراسانوساوم فيهافطليت سي نألا فتقاللىهذا كثير ولكن 
تأعذثلائينألفافقويتنفى وامتنعت فصعدمى الى أرعين لدي ار قكادعةلى يذهب 
من الفرح ول مالك أ نأقول دبعت كفا حضرالمال وأقيضفيموسات المارية اليه ومضيتمن الغد 
الى اللفضل قال ىكم نعتالبارية فلت بارع نأ لنهاووائقه لا معتبامنهكلدعةلى يذهب وقد حصل 
عندىجعات فدال مائةألفدينارول._ق ىملح ن الله جوزاءك فأهربابهارية فأ خرحت الى 
وةالمااعهق خذجار رم كوانصرف قال امدق فقلتهذءالجارية والله أعظم الناسبركد 
فأعتقتهاوتزوحتهافوادتى أولادى 

“قلا نحدينابراهيم الامامايثتحدينعلى بنع ب داظه بن العياس خضريوماعند الفض ينيبي 
ومعسغط فرمجوهر وهال لها نحاصبى قدقصرعن | حتايالبه وقدعلا دين سلغه أل ف ألف 
درهروا ىسقأ نأعل أ حدابذاكو نف أ نسل حدامن التهارأن يقرضئ ذلك وان كاتس 
رهن يق بالقمة و نت أبقاك القهلك تحار بعاماؤنكوأ ناأسألكأن تقترض لىمن أ حدهم هذا المبلخ 
وتعطيههذا الرهن فقالك الفضل السمعوالطاعة ولكن تم هذه الحابحة أنتقيم عندىهذا 
البومفاقامعندء تمأ نالفض ل أخذالسغطم: هوهو توم يمه وأزس لمعه أل فألفدرهم 
ونغذالدراهم والسنغط الىمئزله وأخذط وكيا بقيضه فأقام جدؤدارالفضل الى خرالنبار 
ثمانصرفالىداره فوجد السغط ومعه أل قألفدرهم فم ربل ٌسرو راعظها قل كانم نالغد 
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يكرالىالفضل ليتكرمعلى ذلك فوجدمقديكرا لىدارالردغنى تجدالىدارالرشيد لاع ل الفضل 
ده خر يحم ناب آخرومضى الىدار ا سمغضى #داليهواجتمع بهوشسكره على فعله وقال انىيكرت 
الم كلاشكرل على احسانك فقال4الفضلإف قكرت ىمل فرأيت ا نهذمالال فأ لفاالتى 
-ملتها مس الك تقضى بهادينك م تحتاحالبهفتقترض فبعد قليل يعارل مثلها فبكرتالبوم 
الى أمرالمومنن وعرضت علي هحالك وأخذت ا منه أل ف ألفدرهم أ خرى فل احضرت الىءاب 
أميرالمومنين ربت أنابسا روكذ لك فعلت ل احضرتالىياب أن يلانىما كنت أوثرأن ألفالك 
حتى حمل المال الىمتزلك وقدجل فقاللهتمديأىثئ جازيكعلى هذا الاحسان ماعندى 
ثئأجازيكيه الاأنىألتزميالامانالمؤكدة وبالطلاق والعتاقوا المي انما على يا بتغيرلك 
ولاأسأل. سواك الوا وحلف دأ عانام وكدةوكتببهاخطه وأشهديةعلمه أنهلايةفسِابٍ 
غيرالفض لين حى فلاذهبت:ولةالبرامكة ويولى الفض لي نال رسع الوزارةبعدهم احناح محد 
فقالواله لور ركيت ال الفش لين الرسع فل بعل والتزمبالمينف يركب الى أحد وإبتنعرباب 


أحد حتىمات 


شر ضفر بزع الوق 

كان حعفر بنيحى قصعاببياذ كافطنا اكرعاحلها وكان الرشيد بأنسبهاً كثرمن أنسوراخيه 
الفضل لم ولة أخلاق جعفروشرا. ا أخلاق الفض لال الز ديم مالمىياألىمالاناشاس 
سمونا لفضل الوزير الصغيرولاسمون جعفربذلك فقال كو لان الفضل لف قالقذ الى 

مسطراعلا ءال القة فاليم مدت ولاس لتسعلنة البقمل ال أجيذار 
ار شيدوسمىبالوزيرالصغي رأ يضا 
هال الر: مسد بومالهى قدأ بي تأنأنقلدبوا انانلخاتم من الفض ل الى جعفر, وفداسقننتمن 
مكاتيته فى هذًاالعيىفا اكنبأنت اليه فكب بحب الى الفض ل قدأ ع أمرالمؤمن ن أعل اف أعره 
أن تحول انلام منعمنكالىثمالك فأحجاه الفضقدسمعت أأمر ب أمرامؤتينفى أنخى 
وماانتقاتعنى نم ةصارتالبه ولاغريتعرتبةطلعت عليه فقالجعفرتهد رأ نى ماأ كس 
>وأظو ردلائلاالفضلعليه وأقوىمنةالعملعنده وأوسع فى الملاغةذرعه 
قيسل انجعف ربئيحى البرمكى جلس بوماللًمرب وأح ب الازة فأحضيرندماءء الذي نانس يهم 
وجا سمعهم وقدهمٍ ب انحاس ولسوا الثيابالمسيغة وكانوا اذا جلسوا فىمجا. سالشمراب 
واللهول | الشباب الجر والدفر والخضر تنما نجعفرينيحى تقسدمالى الحا بأنلابأنن 
لاحدمن اق القه تعالى سوك رجل من الندما كان قدت أخرعهسم اسممعيدا مك نصالح 
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-6.قم ا - 
ثم جلسوايشرون وذارتالكاسات وخفةتالعيدان وكانزج لمن قارب الخلمقة يقالله 
عبد املك بنصالح نعل بنعبداتلهبن العباس وكانشديدالوقار والدينوامشمة وكانالرشيد 
قدالة من هأ نينادمه ويشربمعه ونذلهعل ذلك أموالاجلملة" فلبفعلفاتة قأنهذا 
عبسداللك صلل حضرالىيابجعفرب نح اضاطبهحوائج4 فظن الحماجب أنههو 
عبدالممكينصال الذى تقدم جعفر بن بح ىبالاذنله وأنلادخلغيره فأذنالحاجب4فدخل 
عبدا ماك بنصالحالعبامى على جعفر بيعي فذارآةجعفر كادعقإءبذهبمناحباء وفطن 
أنالقضسية قداشتوتعلى الماح بطري قاشتباءالاسم وفطنعبدالم|ك بصا أدضاللقصة 
وظهرله الكل وحم جعث رب نيد فانبسط عبدالملك وقاللايأسعليكم أحضروا لنامن 
هذ الثباب المبغةشر مأ فأحضرلهقيص مصبوغ فلسه وجل س ساسط جعفر بزيحى وعمازحه 
واللتوقف يرا الكمفسمّوهرطلا وقالارفقواينا فلس لناعادتبهذا تناسطهمومازحهم 
0 وزالعنهانقياضه وحباقه ففرح جعفريذاكفرحاشديدا 
قال له ماحاجتك هالجئت] ص لحك الله فى ثلاث واه انم أربدأنتخاط اللليفةفها أولها 
أنعلى” ديناسلغها ل فأ لفدرهم أر.دقضاءه ثمانيهاريدولاءة لإ يشرفبهاقدره وثنالئهاأريد 
أن نزو ولدىيانة ادليقة قانها. نتعهوهوكفولها فقالجعفربن>حى قدقضىاتههذءه 
اموا ع الثلاث أماالمالفنىهذهالساعة يحمل الىمنزلك وأماالولاية. فقدولي تابنك مصر 
وأماا الزواج فقدزوجتهقلانةاي ةمولانا أميرالمومنين على ص داق مبلغهكذا وكذا فانصرف 
فىأمانالله فراح ءمسدا ما الى منزله فرأى المالقدسبقه ولا كاذمن الغدحضرجعفرعند 
الرسمدوعرفهمابرى وأنءقدولامسصرو زوجهابنته فيه بالرشسيدمنذلك وأمضىالعقد 
والولانة ماخر جعفرء زدارالرثيد حتى كتبهالتقلب دعصر وأحضرالقضاةوالوود 
وعةدالمقد 
وقبل انحعف نيح ىكانببنهو بن صاحبمصرعداوتووحشة ‏ وكانكلمنهماتجاتباللا خز 
فرْوَ ربعض! الناس كاباع نلسان جعفر نيحي الىهاحبمصر مضهونه أنحاملهذا الَكَابِ 
من أخ ص أعابما وقدا ثراالتفري ف الدبارالمصرء نه قأر يدأن تسن الالتفاتاليه و بالغ 
فى الوضية ع أحذالكَابومضى ضى الىمصروء, برضه على صا مهاف ل اوقفعلمه تتهبمنه وف رحنه 
الاأنه حصل عنده ارت تاب وثك ف الاب فأ كرمالرجل وأئزله فدارحسنة وأقامله مايدتاج 
اليه وأخذالكابءنه وأرسإدالى وكيله رغداد وفال قد وص ل شخص من أصصاب الوزير بهذا 
الْحَاب وقدارتتيه فأريدأ نتتفسصلىعن. نحقيقة الال ذلك وهله_ذاخط الوزير أملا 
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امات 

وأرس لكاب الوزيرصحبةمكنو بدالىوكم له فاءالوكيل الى وكي ل الوز ر وحدثه بالقصةوأرا الكاب 
فأخذموكيل الوزير ودخلالىالوزير وعرفهامال فإاوق ف جعفر بنحى على الكاب عل أنه 
هن ورعاءه وكانعنده جاعم نندمائهونوايه فر الكابعليوم وال لهم أهذاخطى فتأملوه 
وأنكرومكلهم وكالواهذامز ورعلى الوز يز فعرفهمصورةاهال وأنالذىزوره ذا الَكَاب 
موجودعصر عن دصاحها وأنه,نتظرعوداطواب بتحقيقحاله وقال لهممائزون وكي ف ينبت ٠‏ 
أننفع لهذا فال بعضهم بفبئى أن يقت لهذا الرجل حت ىتضسمهذهالملدة ولابرجع أحد 
بتحرأ على مثل هذا الفعل وقالآخر ينب أنتقطعمينهالتى زوريهاهذا الاط وهال خرش 
أن بوجعضريا و يطلقحالسديله وكان أحستهممحضرا من كال بنبئى أنتكونعق و شهعى 
هذا الفعلحرماته وأنيءرف صاحب مصمرحالهلكرمه قمكةيعمنالعقوية أنهقدقطعهذه 
المسافةالبعيدة مننغدادالىم صر ثمبرحعخائبا فلافرغوامن حديثهم #الجعفرسصانالقه 
ألس فيكم ربل رشسيد قدعلجما كان بي ودينصاحبمصر من العداووالجانبة وانذكل 
واحدمنا كانت منعمعزةالنفس أن يفخ باب الصل فتدقيض الله لنارحلا فت سسنابابٍاللصالحة ' 
والمكاتبه وأزال مشنائاك العداوة فكي ف كونبزاؤهماذ كرتم منالاساءة أخنالقل وكتب 
على ظاهرالكَاب الىصاحبمصرس-كانانهكيف حصل لّالشك فى نحطىه_ذاخط يدى 
والرء رجلمنأء زأصصاك وأربدأن تحسناليه وتعردهالىتسريعا فا مشستاق البممحتاحالى 

حشوره فلاوصل لكاب وف ظاهره خط الوزي را صاحبمص ركلابطيرمن الفرح وأحسن 

الى الر الالر ماب الاحساثوواس يال اكثيرو ةف بجيلة مان الرجلرجعالىبغداد وهوأحسن 
الداسحالا فضرالى يجا سحعفر دوقع قبل الارضويى فقالله جعفرمنأن تأ ىهال 
بامولاناًناع بدك وصنبعةك ا مزو رالكذابالمكرىْ فعرنمحعف روش به وأجلبسهببنيديه 
وسألدعن اله وقال1 وص ل اليكمنه فقالمائةلفدينار فاستقلهاجعفر وكاللازمنه 
حتى تضاعفهالك فلا زمممدة قكسيمعهملها 
ومازالت دولةالبرامكد فى علووارتفاع وز يدحتىا حرفت عنهم الدني أ مارة ندل على انحرافدولتوم 
حدثتشوعالطيب #الدخلتوماءلى الرشيد وهوجالس فىقصرانخلد منمديئة السلام 
وكان البرامك سكنون> ذا ثدمن الخانب الاآخر و نهم و مهعرض دجله" كال فنظرالرشيد 
فرأى اعتراك يول وازيدحام! لناسعلى داب بح بن خالد تقاليرىالتمعى خرانصدى للامور 
وأراحئ من الكد ووفرأوفا قعل اللذة مد خاتاليهيغدأوقات وقدشرع يتغرعلهم فنظر 

فرأى احسولكارآهاناك امرة فتقالاتبديحىبالاموردوفى فالحلافةعلى الحقبقة له ولس منها 
الااسمها قال فعا ت!نمسيتكهمع تكيهم عقيب ذلك 
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دعمات- 

شح السبب فى تكبة البرامكة وكيغية نالف ذلك 
اختل فأ صاب السبروالتوارخ فذلك فقي لكان س ذلك أن الرش دكا ف جعف رب نيح ى قتل 
رحلمن؟ لأ طالب قفخرحبفرمن ذلك وأطلقالطالبى وس الىالرشيد بجعفر فقالله 
مافعل الطالىقالهو امس فال الرش.ديحياقففطن جعفرفقاللاويانك ولك ن أطلقته 
لانىعل ت نهل سعندسكروه فقسالل الرشيدنم مافعلت فلافام جعفر قالالرشبدقتلىالته 
ان اتلك نكيم 
وق سلا نأعداءالبرامكد مث ل الفضلينالر بسع مازالواسعونيهم الى الرشيد ويذكروثله 
استبدادههباللك واحتصاتمللاموال حت ىأوغرواصدره فاوقعيهم 
وقبل ا تجعفرا والفض لاب يح ى ظهرمنمامن الادلالمالا>مله:نفوسالملول فشكهمانلك 
وقبل ا نيحي بزخالدرق وهوعكة :طوف حول البيت ويقولاللهمانكانرضال فىأنت لبى 
أهلى ومالى ووادى ناسلب الاالفض ل ولدى تمولى فلامشىقلبلاعاد وقالياربا نمسم مثلى 
أنيستئنعليكاللهم والفضل فشكهم الرشيديعدقليل وي لغبرذلك 


شر حمقتل جعفر بن يحى والقبض على أهله 
كانالرشيدقدج فلاءادهن !حم سارمناخيرةالىالاببارفالسغن وجع ل يشرب وركب حعفر 
ابيحىالىالصيد وحعل يشربتارة ويله وأخرى وتحف الرشيد وهداباءتأئيه وعنده 
يختشوعالطييب وأو زكارالاعى يغنه فلا أطل!1-امدعاالرشسيدمسرورا اتفادم وكان 
مبخض ا معفر وقال اذهب قم رأسجعفر ولاتراجعن فوافادمسزوربغراذن وهم عليه 
وأو كاريقنه 
فلاتيغد فكلةتى سسيأقى م علي هالمؤتيطرقأويغادى 
فلخل مسرورةال#جعفر بن > لقدسررتىعديثك وسوتى دولك على”بغيراذن فال 
النعجثتيه أعظم أج بأأميرالمومنين الىماير بد بك فوقع على رجليه فقبلهما وتاللعاود 
أميرامؤمنين فانالشرابقدجلمعل ذلك وهالدع ىأدخلدارى فا ودى فقال الدول لاسدبل 
اليه وأماالوصيةفاوصى ابد الك فاوصى ثم له الىمنزل الرشمد وعدلءه الىقبة وضرب علقه 
وأقبرأسهعلى ترس الىالرشيد وبسدتمق فطع ووب هالرشمدفةبضع ىأببه واخوته وأهله 
وأصارموحسهم نالرقة واستأصلشأفتهم ومن ظر يف ماوقع فيذ لك مارواءالمران المؤرخ تال 
محدثفلان هال دنعلتالدبوانفنظرت فيعض :ذا كزالناب فوجدتفه ا ربمالةألفدينار 
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سل 
عن خلعة لعف بن يح ى الور مد خلت بعهأيام فرأنت ضحت ذلك عشيرة قراريط عن نفط وبواركا 
لاحراق بش ةجعفر بنيحى فعهبتمنذلك ثماستوزوااز: شسدبعدالرامكة الفضليزالر. سع 
وكا عاحنه 


.٠‏ وزارة أب ىالعباس الفضل بنالربيع 

كان حاجبالإنصور والمه دى والهادىوالرشيد فلانكب الرشيدالبرامكة استوزره بعدهم 
كان لغذ ل بن الر, بسعشهماخبراداحوالالملوك وآذابهم ولاو الوزارتتهوسنبالادبوبجعاليه 
أهل العم فصل منهما أرادفى مد ةيسسيرة وكا نأ ونواس من شعرائهالمنقطعينالبه كنشغره 
فآ لالرسع 

عباس عباس اذا اذطرمالوتى » والقض ل فض لوال ريع رسع ٍ 
ومازال الفضلبنال ربغ على وزارتهالىأنمات الرشسيْدبطوس لخم الفض ل العسكر ونائنه 
ورحعالىيغداد انتبىذ كرخلافةهرونالرشيذ 0 

(منككاب الفترئف الا داباللطانية والدولالاسلامية) 


ذكر خلافة مد الامبن 

ونويع مدينهارون فا لبوم الذئمات فبههارو نالرثسد وهويوم السدت لاربعليالخاون 
منيجادى الاولىبطوس --نة ثلاث وتسغين ومائة وتقدم بمعتمرج اا دادم وكانالغيم بيعته 
القض لبن ال رسع وكان#درك بأ ىموسى وأمع زببدة تعفر أ تعفر وكانمواده 
بالرصافة ؤقتل وهوابن ثلاث وثلا ثيئسنة وثلاثة عشريوما ودفنت شت سغداد وجل رأسهالى 

خراسان وكانت خلافتهأر: دع سنين وستة أشهر وكا صغره منالأمون سخ ةأثير وكانت أنامه 
من خلعه الىمةتلوسئة ونصشاوثلانةعشر بوماحس ها ومين 

وذكرو جلامن أخْماره وسيرهو عاتم اكانف أيامه 

قبض الرتسدوالمأمونبمرو وبعثس ابهبنالرشيد رجا مادم مولىتمدالامينالىمحد فأنامنا مير 
فائنىعمرروماالىمديئة السلام بوم اليس للنصف من بجادى الا" خرة وذ كرالعتىوغيره 
انز بسدةرأتف انام لب علق تمعمدكا ن ثلاث نسوتدخلنعليهاوهى؟ملس فقعدائنئان 
عنعينها وواحدةع ن سارها فدنتاحداهن -فعلت,دهاعلى نط نأمجعفر ثمقالتملك 
عظيالبذل ثقيلالجل تكدالامى ممنعلتالثانية #افعلتالاوق وقالتماكناقضالمد 
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-185- 

مغلول الحد ممذوق الود نحوز أ حكامه وتخونه أنامه مفعلتالثالشة كافعلتالثانية وكالت 
قصاف عظيمالابلاف كثيرالخلاف قل ل الانصاف كالتفاستيقظتوأناقزعة فلاكان 
ف اللبأةالتىوضغت فيهاتدا د<لن على وأنانائمة > كن دخلن فقعدنع:درأسى وتطرن 
فوحهى مم قال تاحداهنّشحرةنضره وركانحسنة وروضةزاهرة ثمقالتالثانية 
عينغدقة قل للبثباسريعفناؤها علذهابها وقالتالثالتة عدؤلتفسه ضعبففبطشه 
سريع المخشه م ْالعنعرشه فاستيقظت وأنافزعةبذلك وأخبرتبذلكبعض قهارمق 
فقالت يعض مابطرة النائم تموعد ثمنعبثالتوابع فلا فصا أخذتممقدى ومدأماى 
فىمهده اذ بهن قدوقف نعل رأسى وأقبلنعلى وإدى تمد فقالتاحداهنْم اك جبار متلاف 
مهدار بعمدالا “نار سريع العثار ثم قالت النانبة ناطق خصوم وحاريعهزوم وراغبجحروم 
وشق مهموع وكالتالثالثة أحفروا قبره نمشقوا نفده وقدموا أكفانه وأعدواجهازه ذفان 
موته خيرم حماته قالتفاستيقظت وأنامضطرية وجله" وسألتمفسرى الاحلام والمتحمين 
فكل خرف سعادنهوحماته وطولعره وقلى,أىذلك ثم زيرتنفسى وقلته ل يدفعالقدر 

أو يقد رأحدأ نيدفعع نأ حبابهالاجل 
ومات أنومك رب نعباش الكوى وهواءنتمانوتسعينسنة بعدموت الرشديثالىعشرةليله” 
ولماهمتدجذلع اللأمون شاورعبدالتهبنحازم فقال كه أنشدل الله.اأمرالمؤمنن أنلاتكون 
أول ,لفاك عهده ونقض ممئاقه واسقنف بممنه فقا ل أسك ته أ بو فعبدالماك,نصالح 
كان أفضل منكرأراحيث يقول لاقع فلا أبجة وبجع القوادوشساورهم ذاتمعوه فى هرادة 
الى أنبلغالى هرثة بن حازم فقال,اأمبرالمؤْمنين ان ينصص من كذبك وان يغش من صدةك 
ولا تحر القوادعلى الدلع فضلعوك ولانحمله_معلى تكث العهد فبتكثواعهدل و بعك 
ذان الغادرتخذول والناكشمغلول ودخلعل ىبنعسىبزماهان فتسممدوفال تك نشي 
هذءالدعوة ويابهذمالدولة لاحذال ف امامهولاوه نطاعته رفعه الىموضع مارفعه البسه 
فيضي وكانعلى بنعس ىولم نأجابالى لع للأمون فسيرهق جدش عظم والمأمون 
فلاقربمناارى قبل دا نطاعربنالحسينمقيمبها وق دكانيظن أنطاهرا لاشتله فقال 
ماطاهرا لاسُوك دمن أغصافى وشعرارةمن نارى ومامث ل طاهر دؤْص على حش وماسنه وبين الامين 
الأأنتقع عبن على سوادم فانالضاللاتقوى على نطاحالكاش والئءالبلاتقدرعىلقاء 
الاسد فقال4ابنهابءثطلائع وارتدموضعالعسكرل فقاللسطاهردستعدله,الكايد 
والحفظ انحال طاهر يؤّدىالىأعرين اماأن تحصن االرى فثبءهأ هلها أومكفونامؤته 
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أويخليها ويدبر راجعالوقدقربت حيوانامنه فقال4ا.نهانالشرارةريماصارتضراما فقال 
انطاهرا لسقرنافىهذا الموضع وانمايحترس الرجالمنأقرانها وسارعلى بنعسى ويث 
عسا كرمع نالرى ونين ماعلبه طاهرم نابل وأهبة الحرب وشم الاطراف فعد ل الىرستاقمن 
رساتيق الرى متساسراعن لطر يق فنزل وابسطتعساكره وأقبل طاهرف ومن أربعة لاف 
فارس فاشعرف على عس كرعلى بنعسى وتدينكثرتها وعدةمافيهافعل أنلاطاتةلهبذاك لمش 
فقال:مواصهومنمعه نج علهاخارجية وكرد سخب لكرادرس وصمدقغوالةافىسبعالة 
من الخوار زمبة وغيرهم من فرساننراسان وخر جالبءمنالقاب العباس ب ْالليشموف العهد 
وكان ةارسافةصدهطاهر وضم يديه على سسفه فأ قله وكادع ىع ىبرذون كيت أرجل 
وتسالا'على رأسهالرجال وتنازعوافىشاتّه ورأسه فذيحهرجل يعرف ,طاهرينالراى وقبض 
لخر على خصلةمن شع ر ميته وتزعلى خقه. وكان سيب هزع ة الحيش ضري ةطاه رديه بجيعا 
للعياس با لليث و يذلكسعى طاهرا العبنين عه يدي على السيف 

ونحكرأ أجدين هام وكانمن وجوه القواد قال جد ت الى مضرب طاهر وقدبوه وهم أ ىقتلت 
فالمعركد وم رأس على فقّالالشرى هذه خصله: تمنرأسعلىمعغلاى قا الخلاة فطرحهقدامه 
مأ يحنت وقد شد تّيدامو رجلاءك]بفعل,الدواب اذاماتت فأمريه طاهر فألق فى يروكتب 
اذى الزياستين فسكانفىا لكا بأ طال الله بقاك وكب تأعدا كالىالبك و رأس على بنعسى 
بينندى وشاقه فق أصبعوا الجدنتهربااعامين فسرا لأمون ,ذلك وسلءليه ىذل الوقت بق تبالحلافة 
و قدكانت أم جعف را لانعلقمن! ألر شبدفشاوربءض مجالسيهمن السكاءو. كاذك المهفاشاره عليه 
بات يغيرعافان ابراهيم اليل عليه لسلامكانتعندمسارة فل تكن نملو منه فلاوهيت 4 هاجر 
علقت منهياممساعيل فغارتسارةعند ذلك فعاقت,اسصاق فاشترة ترىالر بد أمامأمونفاستفلاها 
فعلقت,الأمود ن فغارتأم جعفرء غرء ندذلك فعلةت ععمد وقدقدمنا ناز ع6 فذلك أعنىقصص 
ابراه وامماعيل وامصاق وقولمن ذهب الى أن ا--صاقهوالمأموريذيحه وم نكال بل اساعيل 
وماذكركل ف ريق متهم وقدتناظرف ذلك اللفوانااف خنذاماجرى بينءبداقهينعياس 
ودزمولاءعكرمة وقدهالعكرمةمنالأمور.ذيحه فقالا-هاعيل واحتبقولاللهعزوجل 
ومن وراءامصاة يعقوب ألاترى أنه بشرا ابراه بولادةا ساق فكي ف دأهه يذه فقالله 
عكرمة أناأؤاخذلء انالذبيع امصاق من القراد ن واحتنقولالتهءزوجل وكذاك تيئر بك 
وبعاك منتأو يل الاحاديث وبتنمتهعليك وعلى] ليعقوبك أتهاعلى أبويكمن قبل 
ابراهيم واءصاق فتعتهعلىابراهيم أن خحاءمنالنار ونمتهعلى اسصاق أنفدام باذم 
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وكانتوفاةعكرمة مولى ابنالعباس نسة هس وماثة ويك أناعبدانقه وماتفى المومااذىمات 
فب هكثيرغرة فقال الناس ماتعظيم الفةهاء وكبيرالشعراء وفيها كانت وفاةالشعى 
وذ كرا براهيمبنالمهدى فلاس أذنتعلى الامن .وما وقداشدالحصارعليه سكل وجه فأنوا 
أن .أذفوالى,الد خولعلمه الى أ نكاثر, رتودخات فاذاهوقدتطلع الىدجلةبالشباك وكان ىوط 
قصرره برك عظهة لها مخترة الى الماءىدجله وق الخنرق اك حديد فلمتعلبه وهومة بل 
على الماء والخدم والغلان قداتتشروا الىتفتشالماء وهوكاواله فقال ل وقدثنيت,السلام 
وكرت لاتؤذوفىةقرطى قدذهيت ف الركة الى الدبلةوالمقرطه-مكة كانثقدصيدت4 وهى 
صغيرةفقرطهاحلقتنمن ذهب فيه ماحيتاد رقالنفرحت وأنامؤ يسم ن فلاحه وقلت لوارتدع 
منوقت[كانهذا لوقت وكان مد فى نهابةالشدة والقوةوالبطش والمهاءوا لجال الاآئمكان 
عازالرأى ضعيف التدبيرغيرمفكر ف أمره 
(وحى) انءاصطيم نوما وقدكان شرح أصصاباللماسيد والحراب على البغال وهم الذي كانوا 
اتصطادود ن السباع الى سبع كان بلغهم خحره يه بناحية كوف والقدمر: فاحتالوا ف السبعالىأنألوابه 
فى قفص من خش ب على بحل يحت فط يباب القصروأدخل تل فى سحن القصمروالارين «صطيع 
فال خاواعنه وشباواراب القفص فقيل لهي اأءيرالمومنن انهسبسع هائ ل أسودوحش فقال ناوا 
عنهفشالواياب التفص شف رح سبع أسود اشع رعظيممثل الثود فزأر وضرب ,ذنيهالىالارض 
فتهارب الناس وغلقتالانوابفىوحهه وبق الامينوحدهجالساموضعه غيرمكثرت بالاسد 
فقصده الاسد حي دنامنه فضر ب الامين بسدهالى مس فقة ارمنيةفامشنعمنهيها ومدالسبسغيده 
اله -فذبهاالامين وقءض على أصل أذنمه وغمزه تمهزمودفع يه الممخلف فوقعالسبعمينا 
على مؤخره وتبالدرالناس الامينفاذا أمابعهومغاص يديه قدزالتعن مواضعها فاقععير 
فردعظام أصابعه الممواضعها وحل سكا نه ليم ل شأ فشقوابط نالاسد فاذاممارتهانشقت 
ع نكبده 
وعى أن المنصورحلس ذا تنوم ودخل اليه بنوهاشممنأهله فقاللهم وهومسة .شر أماعلمم 
أنممدا المهدى ولد البارحةله ولدذكر وقدسعناءموسى ادمع القومذلكوبحوا وكا ماقف 
ف وجودهمالرمادول ير واحوايا فنظراليهمالمنصور فقال لهم هذاموضعدعاءوتهنثة وأراكم 
قدسكم تاسترجع فقالكا فىبكم لما أخيرة تكو بتسعرى|بامموسى اعْمميه لان المولودا لمسعمى 
بعوسى بن مد هوالذى على رأسه تختاف الكلمةوتنته ب ادزائن و يضطربالمك ويقتلأبوه 
وهوا نخلوع من الملافة لبس هوذاكٌ ولاهذازمانه وانتهانحدهذا المولود يعنىهارونالرشيد 
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ل واد بعد تكالفدعواله ودتوه وفوا المهدى وكانهذاموسىالهادى أ الرش.د: وكانالعهد 
الذىكتبه الرشيديين الامينواللأمون وأودعها لكعبة أنالغادرونمماخارحمنالا أيه ماغدر 
يصاحبهواتقلافة للغدور, به 

(مكاب مروحالذهب) 
ذكر خلافة العتصم 

بويع اللعتصمف اليوما لذىكانت فيه وفاةالمأمون على عين البديدون وهويوم اس لثلاث 
عشرة للقي تمن رحب سنةئمانعشيرةوما'تين واسمه#دبنهارون ويك بأىاءصاق 
وكان بشهوبينالعباسينالمأمون فذلك لوقت تنازع ف الجلس غانقادالعباس الى ربعته 
وا معتصمنومئذانْتمانوثلائين سنة وشهر بن وأمه أساحية|سمهامارية ت سس وقيل انه بويع 
سنةقسع عشرة ولوف جسرمن رأىسنةسسع وعشرين وهوابنست وأر بعينسنةوعشر ةشور 
فكانت خلافتهتمانسنين وثمانسة أشهر وقيره,الموسق 


ذ كر جل من أخباره وسيره ولع ماكان فى أرامه 
واستوزرامعامم' دبز عيدا لك الىآخرأنامهو غلب عليهاب نأ ىدواد وير جمد بزعبداللك 
فأنامالعتصم والوائق الى أنوفالمتوكل وكانفنفسهعلبهثئفةت له وكانالمعتدم يحب 
المارة وبقولانفيها أموراتمودة فاولهاعرانالارض الت يحى بهاالعالم وعليهاينكوا تراج 
وتكثرالاموالوتعدش البهاغ وتررخص الاسعارو مكثرالكب و ينسع ا معاش وكات يقول لوزيرة 
مدي عبد الملك اذاوجدتموضعا م ىأنفةت فيهعشرةدراهم جاه ف يعدسنة أحدعث.ردرهما 
فلاتؤامم فيه وكانالمعتصمذا باس وش دةفقلبه فذ كرأجدي نأ ىدواد وكانيهاناقال 
فل شك رالمحتصم نفسه وقوتهد نحلتعليهبوما وعندءابنماسويه فقامالمعتصم فقال فى لاتبرح 
حتى أخرحاليك فقت لص ىبنماسوبه وع كاف أرى أمرالؤمنين قدحاللونه ونقصت قونه 
وذهبتسورنه فكيفتراءأنت قالهوواتهزبرة من زبرالحددد الاأنفيده فاسايضرببها 
تلكالزيرة فقان وكيف ناك قا لكان قبل لكاذااً كل السم كا تذذله صباعامن اهل والكراويا 
والكون والسداب والكرفس واتفردل فأ كاء .ذلك الصباغ فدفع أذىالسمك واضراره 
بالعصب واذا كل الرؤس اتخذ تله أصباغ تدفع أذاهاوتلطفها وكانى] كثرأموره بلطف 
غذاءه ويكثرمشورض فصاراليوماذالأنكرتعليم ئيأخالفى وقالة؟ كلهذا علىرغمأتف 
ابن ماسويه كال وهوخلف الستر دمع ماخحن فبه فقلت و >> ,اج ى أدخ ل أصبعكفعينيه 
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كالجعات فدالء ما أقد رأراده ولا أجترى عليه فى خلاف فلافرغ م نكلامه شرح علد اعتمم 
فقسالل ماالذى كنتفسه معابنماسويه قلت ناظرته.اأمرالموْين فىلونكالذى أراءسائلا 
وفىقل طعامك الذىه ةجوارسى وأخف ل حسمى هالغ اوالاكقلتشكا أن ككنتثةلل 
ما بشيريهءلليك وك تترىف ذا على ماحب وانكا لان تخالف هال غاقاتاهأنت هال ؤءات 
أصرف الكلام قال :غك وها لهذ ابعدمادخل فى عي أوقبل ذلك قال فارفضضتعرتاوعلت 
انوقدممعماكثافية ورأىماقدداخلنى فقاليغفراك: جد لفدفرح تبماظننت أنه أسزنك 
اذاسمعته وعلت أنه فوعم نأنواع الانساط والسط وكان المعتتصم دآ نس يعلى ب نامسد الاسكاق 
وكانع مب السورة عي بالحديث فبهسلامةأهل السواد فقالالمعتضمروما نجدين جاد 
اذهب,الغداة اليعلى بنالنيد فقل ديت بأحتى يزاملى فأناء فتال ا نأموالمومنين ,أمرلك 
أنتزامله فتهي لثمروط من املةطلفاه ف .ا على بنالمشيد وكفأم.أأهئورا أسا غير رأنى 
أشترى لم ةغيرطبتى أأزيدفى ام أن تهئوفض له" قاللستتدرى بعسدماشتروط عناملة 
الملفاءومعادلتهم فقالعلى بنالنسدوماهىهاتامنتدرى ثاللة ابن جادوكانأديياظريةا 
وكانبرسسم اححاب شرطالمعادلة الامتاعبالحديث والمذاكرة والمناولة وأنلابيزق ولايسعل 
ولابتتصع ولابخط وأنبتقدمالرئ.س ف الركوباشفاهاعلمهمن امل وأن,تقدمهق النزول 
دي لويفءلى المعادل هذا كانسواء وا مثةلةالرصاص الى تعدلبهاالقبة واحدا ولس لهأ نينام 
واننامالرئس بل بأخذنفس_»بالسقظ ومراءاةحالمن هومعه وماهورا كبه لانم ااذاناما 
بجبعافال انب لايشعرعيله كان ذلكمالاخفاءيه وعلىابنابمشيديتظراليه فللا كرعليه 
فهسذاالوسف والمروط قطععلكلامه وقالكابقول أهل السواد]ءسرهااذهب4 فقلله 
مابزاملك الام نأمهزانبة وهوكدطضان فرجع ابن اد فقال للعتصم مآكال فشك المعتصم 
وال جيه فاءه فقال,اعلىأ بعث البكتزاملئى فلاتفعل فقالانرسولكهذا اماه ل الازعر 
جادنى بشروط حسان الشائىوالويه لحاى فقا لأتيزق ولانذع ل كذا وافم ل كذا وجعلعطط 





فكلامه ويترفعمنصادانه ويشسي رديه ولاتسعل ولاتعطس وه ذا لاشومك ولاأفدر 
عله فانرضيت أن أزاماك فانجاءنىاافساء فسونعلمك وضرطت واذاجاءل أنث فأده 





فافسو واضرط والافلس بن و بسك لفطك المعتدهم حتى فص برحابه وذهببءدالضءك 
كل مذهب وقالنم زامائى على هذ الشريطة قالثم وكرامة فزامله فقبةعلى يغل فساراساعة 
ويوسطا لبر فقال على با أميرالمومنين حدم راك المناع خاترى هال ذلك اليثاناشئت هال 
تحضرابن جاد فأهى المعتصم نا -ضاره فقال هع تعالستى أسارل' فل لانامنه فسا وفاوله كه 
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7 قال أجدد سيئئفكى ذانظرماهو فأدخلرأسه فشم راك ةالكنيف فقالباأرىميا 
ا ال وقدذهبيه ا لضم كل مذهب 
م جعل يفسوف_اممتصلا ثم قاللابنجادقات لىلانسه لولاتبزق ولاتمغط فل أفعل ولك أخرا 
عليك 'قالفاتصل فساؤه والمعتصم عر حرأسه من العارية م قال للمخصم قدنضتالقدر 
وأريدأخرء ى فقالالمعتصماو رفع صوته حي نكثرذ عليه و باشاغلامالارض الساعةأموت 
ودنع على نامسد الاسكايوماعلىا المعتصم فقالله بعد أ تضاحكه وزهالهناعلىمالىلاأراك 
ويلك أن دتالصعبة وماحفظتالمودة قالح دن ذيالغ الكلام الذىأرب دأ نأفوة قلتهأنت 
ماأنتالاابليس فنص قا لاتحئنى هال آمك أبى مفلا صل أنتاليومنبسل فكا'نلمن 
ماري وبنوماريةأناسمن أه ل السواد يضرببهم أهلالوادالامشال لكرهم نووم 
فقال4المعتصم هذاس دان الترى وأشارالىغلامعلى رأسه بدممذية وقالله.ا-ندات 
اذاحضرفأعلئى وا نأعطاك رقعة فأوصلهاالى وان جلك رسالةفاخبيفىبها قالنمياسيدى 
وانصرف فأقام أناما مجاءيطابسندان فقالواهونائم فانصرف ممعادفةالواهوداحل ولاتصل 
اليه فانصرف وعاد فقالوا هوعند أمرالمؤمنين فاحتال-تىدخل عند المعتصم من جهة أنخرى 
فضاحكساعة وعاتيه وقاللهياعلى ألْحاحة قالثم باأميالمؤمنين انرأبتندانالتوق 
فاقرئه من السلام فشك وكالماحاله تكالى-الهانكجعلت بد و بنك انسانا رأيمكقب لا تآراه 
وقداعتةت اشتقتالبه فأ- لكان تبلغ م السلام فغلبالمعتصم الضكو. جع ننه وين ستدان 
وأ كد عليه فى مراعاةأعسه فكانلاجنع منسهوعيرالممتصم منسرمن رأىمن اخائب الغرك 

وذلك ف نوم مطير و قد تبع ذلك لله:مطيرة وانفردمن أصحابهواذا جارقدزان ودكعاعلبهمن 
الشولء وهوالشول الذى وقديه المنانيربالعراق وصاحبه شيع ضعيف واقف ترا نسانايخر 
فبعينه على جل فوق ف عليه وقال مالك ,اشيج فالفد .سك جارىوقععنههذا الل وقديقيت 
أتطرانسانانعنى على جاءفذه ب المعتصم لخر حالجارمن لطن فقالجعات فدالك تفسدد 
نياك هذه وطس كٌالذى أشمهمن أجل جارىهذا تاللاءلءك نزل واحم لالجا ربمدواحدة 
وأخرجدمن الطينفيهت لش وجع ل يتطراليه وبتمحب وبترك الشغليحماره ممشدعنانفرسه 
فوسطه وأهوى الى الشولوهوحزمتان فملهمافوضعهماءلى ا+ ارم دنامن غديرفغس يديه 
واسةوىعل فرسه فال الشسيزالسوادى رضى الله عنك وفالالتيطية اسعل فرى.احوافنا 
كاشاب وأقماث امول فةال ابعض خاصته أعط هذا الشسم ري عة آلانف 
درهم وكن معه حتى تجحاوزبه أحصاب املح وتبل دقر نه وفىهانةتسع عثمرةوماائتين 





وتفسسرذلك 


00091 


- 9420ل 
كانتوفاةأى نعم الفضل ب نركينموى ططةبنعبداقمبالكوفة وبششر ينغي أت المريسى 
وعبدالقهبنرباءالعراق وفيساضربالمعتصم ا جدينحنبلتمانية وثلاينسوطا لبقوليخلق 
القرآن وفىهذالسنة وهى سنة تس عشيرةوما "تين قيض دب نل بنموسى بن حعف ربنجد 
ابنعلى يننا حسسينينعى بن أ طالب وذ :4س خاونمنذىاللجة ودفنيغدادقالحانب 
الغربىبعقابرقر بش مع جدعموسى بنجعفر وصلى عليه الواثق وقيض وهوابن خس وعش رين 
سنة وقبضألووعلى بنموى الرضا وداب نسسع سنيزوثمانيةأشهر وقيلغرذلك وق لان 
أم الفضل,نت اللأمون ل اقدمتمعهمن المدينة الىالمعتصمسمته وانماذكرنام نأعىء ماوصفنا 
لان أهل الامامةااختلفوافمقدا رسن عندوفاة .يبه وف سن ةتس عشرةوماني ناف المعتدم 
جمدي نعبسدالقام على بنع ربنعلى نا حسيني نعي نأ ى طالبرجهمالته وكانبالكوفة 
منالعمادةوالزنه ذو الورع ونهاءة لوصف فلاخ اف على نفسههرب فصارالى خراسان فتنقل 
هن مواض عكثرة م نكورها كرو وسرخس والطالقان ونا فكانت هناك حروب وكوائن 
وانقاداليه والىامامته خل قكثيرمنالناس ثم جلدعبدالته بنطاهرال المعتصم قيسه قح 
اتخذمفيس تان يسرّمن رأى وقد تنوزع ق مدب نالقاسم خنقائل بقولانمقتلبالسم ومنوم 
من يفول نناسامن شيعن منالطالقانأواذاك البستان فتاقوالخدمة فم نغرس وزراعة 
واتخذواسلاممنالحبالواللبود والطالقانية ونقبوالاح وأخرحو فذهوابه دعر ف لمخير 
الىهذءالغاية وقدانقادالى امامت خلق كثيرمن الزيدية الىهذا الوقت وهوسنةا ثنتن وثلائين 
وثلائمانة ومنهسم خا قكثير برجمو ن أن مدا لوعت وأنهج يرزق وأنمخرح نملا هاعدلا 
ملت جورا وأنهمهدىهذه الامة وأ كثرهؤلاءنا<ية الكوفة وبحبالطيرسستان والديل 
وكدرم نكورخراسان وقولهؤلاء ف مد بن لفاس نحوقول رافضةالكبسائمة فى دين الحنفية 
ونضحومن قول الواقغبة فهودى بنمودى بنجعفر وهمالمطورة بهذا تعرفهذهالطائفقمن 
بيذفرق,الشسبعة وكان المعنصمرحب جع الاترالك وثراءهومنأيدىموالهم فاجتع لمهم 
أريسة آلاف فألسهمفواع الديباح والمناطق المذهبة وا-لليةالمذهبة وأبائهمبالزىعنسائر 
بحنوده وق دكان:اصسطنع قومامن حوفىمصرمنحوف الهن وحوفقس فسماهمالمغاربة 
واستنقدرجال خراسانمن الفراعنة وغيرهم م نالاشروسية فكثرحيشه وكنتالاترا 
تؤذىالعوام مدينةالسلام ججريهاانمبول ف الاسواق ومايال الشعفاه والصبيانمنذاك 
فكا نأهل بغ دادر نارواسعضهم فقتل عندصدمته لام سأ أ وش كب رأوص ىأوضرير فعزم 
المعتصم على النقلهامنهم وأن يرل فى فضاممن الارض فنزل الرذانع ى أربعسةفراسم من بغداد 
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فل يستطبهواءهاولااتسع لههواؤها فل يرل نتقل وبتقرىالمواضع والاما كن الىذجلءتوغيرها 
حتىانتهبى الىالموضع المعرو ف هالقاطول فاستطابالموضع وكان هناك قرنة يسكنهاخلقمن 
المرامقة وناسمنالنبط على النهرا لعروفبالقاطول اخذامن دج له" فبىهنال قصرا وف 

الناس وانتقلواعنمدينةالسلام وخاتمنالسكانالاالسير 
واتأذى امعتصمبالوضع وتعذرالبناءفيمنرحبتفرىالمواضع فانتمى ال ىموضع سامرا وكان 
هناك النسارىديرعادى فسألبع ضأهلالدبرعناسمالموضع فقاليعر ف سامرًا كالله 
المعتصم ومامعن سامرًا قال نجدهافى الكت ب السالفة والامالماشية الهامديئةسامينفوح 
كاله المعتصم وم نأى بلادهى وإلامتضاف كالم ن بلادطبرهاتواليباتضاف فتظرالمحتصم 
السفضاءواسعتسافرة فيه الانصار وهواءطي ب وأرض صخحصة ذاستّراهاواستطابهواءها وأقام 
هنالكثلا'نا.تصيد كوم فوجدنفسه توق الى الغذاء وتطلبالزيادةعلى العادةالمارية فعل 
ان ذلك لنأ ثرالهواءوالترية فل استطاب الموضعدءابأهلالدبر فاشترىمنه م أرضهم ب أربعةا لاف 
دينار وارنادلبناةقصرهموضعافيها فأسس شانه وهوالموضعا معروفبالوزير نه بسرّمن رأى 
والهايضاف الت نالوزيرى وهوأعذب الاتيان وأرفهاقشرا وأصغرهاحبا لايرلغءتنالشام 
ولاتيناهان وحاوان ذارتفع البنسان وأحضيرلهالفعل والصناع وأهل المهنمنسائرالامصار 
ونقل لهام نسائرالبقاع أنواع الغروس والاسْصار ؤم ل للاتراك قطائع متحيرةوجاورهمبالفراعنة 
والاشروسبة وغيرهم من مد نخراسان على قدرقربهممنهم فى بلادهم وأقطع أثسناسالترق 
وأصعاب من الائرا الموضع المعرو فبك رْسامرً من الفراعنسةم نأنزلهسالموضعالمعروف 
بالممرى وا مسر واختط تالخطط واقتطعت القطائع والشوارع والدروب وهل ً 
بسوق وكذاك التمارفيى الناس وارتفع البنبان وشسيدتالدور والقصور وكثرتالمارة 
واسستنبطتالياه وجرتمندجلةوغيرها وتسامع النا سأندارماك قدا نخذت فقصدوها 
وحهزوا اليهامنأنواع الامتعة وسائرمايتتفعنهالنا سوغيرهمم نا حيوات وكثرالعش وانسع 
الرزق وشملهم الاحسان وعمهمالعدل وكانعدءماوصفنافيهافعطوالمعتصم سن ةاحدىوغشمرين 
1 هنين واشت د أعربابك وسارعساكره ونا كالامصارفد ق العساكر وكسرا ليو قسيرالية 
المعتصمبالميوش وعل الافشين وكثرت حرويه واقصلت وضاقبايكف بلادمتى انف يمعه 
وقتلرحاله وامتشعبالحبل المعرو ف,البده نأ رض الران وهى بلاديايك وبهيعرف الىهذا الوقت 
فلااستشعربابك نزليهوأشرف عليههرب من موضعهوزال عن مكانه فتتكرهو أخوءوواده وأهله 
ومن تبعهمن خواصه وقدتزنابرىالسغر وأهل التمارةوالقوافل فنزلموضعامنبلادأزمينية 
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علىنعض المباء وبالقرب من م رل غم ف بتاعوامنه شاتوسامواشمرامنئمن الزادلهم خضىمن 
فوزه اهسمل سنباط فأخبرم ابر وال هوباثلاشك فيسه وقدكانلاف شين باهر سيان 
منموضعه وزالء نجبله خش ى أن«متصمهض الل ل المنيعة أو يتسبن عض القلاع 
أوينضافالىدعض الامالقاطنة بعض :لك الديار فيكثر عه و ضاف !لبه فلالعسكره 
فيرجع الى ما كانم نأحسه فاخ ذالطرق وكانب البطارقةق الصونهالمواضع من بلادا رمينبة 
واذر بصبان والران وال لقان وضمن فى ذلك الرغائب فلا مع سه لبن سنباط من الراك ما أخيره 
بدسارمن فوره فهن حضرمنعدد.وأصصابه حأ الوضع الذعيديابك فارج 4 ودنامته 
وسلعايهبالملك وال لهأ.هالممكقمالىقصرل الذىفمهوليك وموضعمنعكفبهاقممن عدو 
فسارم»هالىأ نأ قلعته وأجلسهعلى. سريره ورقعمتزلته ووطألهمتزله ومنمعه وقدمت 
المائدةوةءدياً كلمعه فقال كباب ك هله وقلهمعرفة مبماهوفبه ومادفع اليه أمثلك يأ كلمى 
فقامسبلعنالمائدة وقا ل أخطأ تأي الماك وأنت أحقمن حت لعبده اذ كانت منزلى لست 
جنزلةمن بأ كلمع الملوك وسباءيحداد وقاللهمدرجليك أيه االملك وأوقفهبالحديد فقال4يابك 
أغدرا باسب ل كالءاابناخبيثة انمازت را ىعم وبقرم ان توالتددي للك ونظمالماساتوقيد 
منكان معه وأزسل الى الافشينيخبرهالمير وأنالرجلعندءفسرحالبهالافشيزباربعة لاف 
فارس عليهم الحديد وعليهم خليفة بتقاللهبوماده فتسله ومن معه وأىيهالىالافشين ومعه 
ابنسنباط فرفعالافشينمتزلةسبل وخلععليه وبجله وبوجه وقادينيديه واسقطعنهالخراج 
فأطلقه وأطلقت الطمورالى المعتصم وكتباليهبالفج فلساوصلالءذلكضع الناسبالتكبير 
وهم الفرح وأظهروا السرورو بنت الكتب الى الامصاروالف وقدكان فى عساً اكرالسلطان 
فسارالافشين ايك وتنقلبالعسا كرح ىأ ةّسرمنرأى وذلكسنة ثلاثوعشرين ومائدين 
وتلق الافثينهارون بالمعتصم وأهل.ستالللافة ورجالالاولة ونزلالموضعالمعروف 
بالقاطول على نجس فراسئمنسامس! وبع ثالبه الف ل الاشهب وكان قد جل بعض ملو الهند 
الىاللأمون وكان فيلاعظماق دجلل بالديياح الاحجر والاخضر وأنواع المويرا لون ومعهناقة 
عظمة كببة قدجالتبماوصفنا وجل الىالافش.ندراعة منالديياحالاجرمنوجة,الذهب 
قدرصع صدرها باؤاع الباقوت وا موهر ودراعةدومم! وقانوةعظهة كلبرنسذاتسفاسك 
الوا نحتلفة وقدنظمعلى القانسوة كثيرامناللؤاؤوالموهر وألس بابك الدراعة وأل سأخوه 
الاخرى وجعلت القلنسوةعلى رأسبارك وعلى رأ س أ مه تحوهاوقدم اليه الفيل والىأخهالناقة 
قلا رأىصورةالغمل استعظمه وكالماهذهالداية العظية وإاستسن الدراعة وهالهذءرامة 
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مإِكٌعظيم جليل الى أسير فقدالعزذلمل أخطأنهالاقدار وزالتعنهالحدود وتورطةا لمن 
اجالفر-ة تقتضىترحه وضرب لصاف صقي نف الحبل والرجل والسلاحوا ديد والرانات 
والشودمن القاطول الى سامس| سددواحد متصلغيرمئفصل ونابك على الفيل وأخوهوراءه 
على الناقة والفيلخطر بنالصفيزيه وباي ك ينظرالىذاتالهينوذاتالشال وعيزالرجال 
والعدد ويظهرالاسف وا نين على مافانه من سغكدمائهم غبرمستءظم ل يرم نكثرتهم وذلك 
بوم الهس للبلتين خلتامن صفرسنة ثلاث وعشسرين وما' .تينو برالناس مث ذلكالبوم ولامثل 
تلكالزينه ودخل الافشين عل المعتصم فرفعمنزلته وأعلى مكانه وأ بابك فطوف بيزيديهفقال 
هالمتتصم نت بايك قلحب و وكررهاعليء هارا ودايكسا كت هال الي هالافشين وال الويللك 
أمرالمؤمنن يخا طبكونتساكت فقالنم لايك قسصدالمعتصم عندذ اك وأم بقطع يديه 
ورجليه (منكاب مرو حالذهب) 


ل ذكر خلاة قه 1 لتصرريا بالله 
ووب مدي عفرا صرفو صيصة الله الت قتلفيهاتوكل وه ليلةالاريعا ثلاث خلون 
منشوال سن ةسبع وأر يعي وماتين ويك ,أن جعفر وأم هأمولد يقالا احدثيةروصية 
واسذلف وهواءن جس وعشرينسنة وكانت ببعتهبالقصرالمعروف يامعفرى الذىة حدث 
بنا"«المتوكل وماّسنةتمانوأريعينومانين وكانتخلافتمستة أشهر 


ذرو جل من أخباره وسيره ولع تم اكانف أرامه 

كات امو ضع الذىقتل فبهالمنوكل هوالموضع الذى قتل فبهشيروهه أباءكسرى ابرو, وز زوكانالوضع 

يعرف «الماخورة وكاتمقامالنتصر” بعد أنه فى الماخورة سبع أنام ثمانتقلعنه ا ب 
ذلك الموضع وحى عن أ عباس شم دين سول كال كنت كنب لعتاببنعتاب على دبز ان 
جد الشاكر ند خلافة المنتصر فدخلتالىعض الاروقة فاذاهومة روش بساط سوسصرد 
ومسند ومصلى ووسائدبامرةوالزرقة وحولالساط دارات فيه خضاص ناس وكايةبالفارسية 
وكنت أحسن القراهةبالفارسية واذاعن ين المصبى صودةملك وعلى رأس هت ]كا هينطق فقرأت 
الكابة اذاه صورة شسيرويهالقاتل لاببهابر وبال مكملك ست ةأشهبر غم رأءتصورماول' شى 
غانتبى ف النظرالى صودةع نيسار مصلى علي امكنوب صود ةبزيد بنالوليدبنعبد الماك قتل 
ابنعههالولمدي يبد بنعبدالممكّملكسة أشور فعهبت م نذلك وانفاقهعنئنمقعدالمنتصر 
وعنثماله ذقل تلا أرىيدوم ملكأ كثرضن ست أشهر فكانواتهكذلك نفرجتمنالرواق 

(0؟) " القطعالتضه ١‏ (جثالت) 
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الىيجلسوصيف و بغا وهما الدارالئانية فقل توصي ف أعزهذا الفرا شأ ن .فرش تحت 
أمبالؤينن الاهذا الساط النىعلصورة يدبن الولمدقاتل ابن جهوصودةشير ويه قاتلأبيه 
ابرويز وعاشاستة أشهر بعدماقتلا فزع وصيف من ذلك وهال على”.الوب بن لها نالنصراى 
خازنالفرش خثل بين يديه ذةاللهوصف ل تحدم بفرشفىهذا الوم تحت أميرالمومنينالاهذا 
الدساط الذىكان تحت المتوكل لملةامحادثه وعليه صورة ملك الفرء بس وغيره وق دكات نالهآ “مار الدماء 
تقالس أل أميالمومنينامنتصرعنه وكالمافعل الساط فقلتعلمهآ”ماردماءفاحشة وقدعزمت 
أل أفرشهمن ل لةاخادثة فقال إلاتغإهوتطويهققات خشيت أنيشيع اللبرعندمنيرى 
ذلك اللساط من ثرا ادنة فقال انلام سأ شهرمن ذلكي ريدقتل الاترا لاس هالمتوكل فطويناه 
وبسطناءتحته فةالوصف وبغا اذاقام أميرالومنن من ©ل» فده وأ حرقهبالنار قلاقام 
حرق يحضرةوصيف وبغا فل كان بعد أنام قال المنتصر افرش ذلك الساط الفلانى فقلت 
وأين ذلك الساط فتقالوماالذىكانمن أمرءفقلت! نوصيفاويغا ع افى ,احراف هكالفسكت 
وإيعد أمى شيا الىأنمات (منكاب مر وجالذهب) 
ذكر خلاؤة امحساكم بأعرالله 

الحا ك بأعس الله أنوعلى منصور ب نالعز برا رينالمعزلدين اللهأنىقبم معدواديالةصرمن لقاهرة 
المعز ةليل ادس الثالث والعمرينمن ثمهرر_ببع الاولسنة نجس وسبعين وثُلثائة فى الساعة 
التاسغةوالطالعمنبرحالسرطان سبع وعشروندرجة وساعلي»بانللافة فىمدينة بليس 
بعد ا لظهرمن نوم املا'اء'دامن عشمرمن شهررمضانسنة ست وتمازءز ونلمائ ةوسارالىالقاهرة 
فوع الارعاءسارأهلالدولة والعزيزفقبسةعلىناقةيزيديه وعلى اها ودراعةمصيت 
وبمامةفيهاابلوهر وبسد.ر وقدتةلداليف وليغقدمن بجعم ا كانمع العسا كيثئ] 
ودخل القصرقبلصلاةامغرب وأخ ذف جهاز اس العز بزالقهودفنه تيكرء ائرأهل الدولة الى 
القصرروع اميس وقدخصب للكساكسريرمن ذهب عليه م تبة مذهبةى الانوان الكبير وخرح 
من قصرمرا كاوعليه مممة الموهر والناس وقوف ف صعن الاوانفتباوال الارض ومشوابين 
يديه حت جلس على السسرير فوقف من رمه الوقوف وجا سم نلدعادةا نيجل سوسم الجسع 
عليه يالامامة واللقب الذى انحتيرله وهوا ًا م بأعسالته وكانسذهبومث ذا حدىعشيرة سنة 
وجسةأشهر وس ةأنام 

-فعل أنائدا لم نبنعارالكاتىوا اسطة ولقبهيأمينالدولة وأسقط مكوساكان تيال احل 
وردالى ا مسي نبن جوه رالقائاليربدوالانشاء فكانخلفهابن-ورين وأفرعسىين نسطورس 
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على دبوان اللخاص وقلدسلمانين جعذرينفلاحالشام نفرح بنج وتكينيد مدق وسارمنها 
دافم ةسليان ين جعف فلاح قبلغالرمه: وانضم البه ابن اراح الطاق ف كثيرمن العرب 
وواقع ابزفلاح فانهزموفر تمأسر وجل الى القاه, 5 ذا كم واختل ف أهلالدولةعلى ابن مار 
ووقعتحروبا لتالىصرفهعنالوساطة ولهف النظ رأ حدعدمرةمبراغير نخس أيام فلزمداره 
وأطلقت ل رسوم وبرايات وأقبم الطوائىبرجوانالصقل ىمكانهف الوساطة لللاشيقين 
من رمضان سن سبع وثانين وثلقائة ؤم لكانبه فهد بنابراهيم وقع عنه ولقبهوا ئس 
ودمرف سلب انين فلاحعن الشام بح شبن الصمصامة وقلد فل بنا-ماءمل الكانى مد صور 
وقلديانس الخادمبرةةومد- ورا لخادم طراباس وعناالخادمغرةوع_ قلان فواقع حدش الروم 
علىفامية وقتلمتهم خسة ا لافرحل وغرًا الى أندخلمىعش وقلدوظيفة قضاءالقضاة 
أباعبدالقه المسسين بن على بن النمان ف صفر سنة تسع وثمانين بع دموت اذى القضاة د 
ابن النمان وقتلالاس_تاذير. وا نلار شع تينم نر سعالااخر سس ة لسع و: ماني نوثلفانه 
ولف النظرسنتانوثمانية أشهرغيريومواحد 

وددالنظرقأمورالداس وتدبرالملكةوالتوقبعاتالىالمسسين بنجوهر ولقبٍبقائدالقواد 
نفلنهالريس فهد واتخذا حا مجلساف الليل>ضرفبهعدةم نأ عا نالدولة م أبطله ومات 
جدشينالصمصامة فر بسع الاآخرسنةتعين وثلمائة فوص ل يله بتركته الى القاهرة ومعه 
درح مط أيه فيهوصية وثد تج اخلف مفصلا وانذ لك جبع لامها مومنين ايام ىالقه 
لايسستم قٍ حدم نأولادممدره_ما وكان لغ ذ اك بجيعه نحوالم'ن نألفدينارماينعين 
ومتاع ودواب قدأ وقفبجمع ذلك كحت القممر: فأخذاسها مالدرح وتطره أعادهالى أولادرحش 
ولع عليه وقال لهم > ضرة وجوه الدولة قدوقف على وصية سكو رجه الله وماوصى بهم نعين 
ومتاع نفذومهن أ ساركالكم فيه فانصرفواجميع التركد 

ونع انا سكافةمن: خاطبته أحد ومكاتنته يد ناومولاناالاأميرالمؤمنن وحده وأيعدم 
منخالف ذلك وف شوالقتلاينعسار وفىسنة احدىوتسهينواص ل الا مّالركوب ف اللسل 
كلليلة وكانيشق الشوارع والازقة وبالغالناس ف الوقيد والزسة وأنفقوا الاموالالكثيرة 
على الما كل والمشارب والغناءواللهو وكثرتغ رجهم على ذلك حتى شر حوافبهء نالحد خنع النساء 
من الخروحفاللمل ممنع الرجالمن اداوس ف الموانبت 

وفسسنة مس وتسهي نم النصارى والييوديثدالزنانير ولس الغيار ومع الناسم نكل 
المليخيا والمرجير والمتوكايسة والدلينس وذبع الابقارالسسليةمنالعاهة الافىأيام الاشصية 
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ومنع من بسع الفقاع وعلوالبتة وأنلادخ ل أ حدالجامالاعزر وأنلاتكشفامسأ:وجهها 
فطريق «لاخلف جنازة ولاتتبرح ولاساعشئمن الك بغيرقشر ولابضطاده أحدمن 
الصيادين وتتببع الناس ذل كله ونث ددقيه وضرب ججاعة سيب خالفتهمماأعروابه 
ونجواعنه مماذ كر وخرحت العا كرلقتسال ب قرتم نأه ل الصيرة وكنبءىأبوابالساجد 
وعلى الجامع عصمر وعلى أبواب المواندت وار والمقاب رب بالسلف ولعتهم وأ كرهالناس على 
نفش ذلك وكانتهبالاص_باغ فد ارالمواضع وأقبلالماسمنسارالمواضع فدخاواق الدعوة 
وجعل| لهم بومانف الاسبو. ع وكثرالازدحامعلى ذلك وماتفيه جماعة 
ومع الناس من الخروح بعدالمخرب فى الطرفات وأ نلايظه رحد بهالبسع ولاثمراء نفلت الطرق 
منالمارة وكسسرت أوانى اجور وأريق تمن سائرالاما كن واشتدخوف النا سبأسرهموقويت 
الشسناعات وزادالاضطراب فاحتّ عكثيرمن اكاب وغيرهم تحت القصر وضجواألون العفو 
فكتدتعدة أمانات يع الطوائفمنأهل الدولةو' غيرهم من الباعة والرعبة وأعى .تل 
الكلاب فقتل من امالاحمىحتى فقدت وفقد تدارا مك بمصروجل اليها الكت بودخلاليها 
الناس واشت دالطلب عل الركاةالمستخدمين ف الركاب وقنمهكثيرا غ مفاعهم وكتب لهم 
أمانات ومنع انسل سكافةمن الدخولمر با بالفاهرة وهمركاب ومنعالمكارينأنيد تحاط 
بحميرهم الى القاهرة ومنع الناس من المشى ملاصق الغصمر وقد ل هاضى القضاة حسينينالنمان 
وأحرف,النار وقنلعددمن الناسكثيرض ري ثأعناقهم 
وفىسسنةستّوتسعين خرأنوركوة ,دعو الىنفسه واد أنهمنىأمية فقام بأ هبلوقرة 
لكثرةم أوقع باخام وبابعوه واستحاب للوانه وهز انه وزناته وأخذيرقة وهزم جيوش 
الحا خيرصية وغم مامعهم نفرحلقتاله القائد فض ليصا فى ربع الاولوواقعه فا زممنه 
فضل واشتدالاضطراب بمصرورا يد تالاسعار واشت دالاستعدادتحاريةأىركوة ونزلت العساكر 
والديزه وسارأوركوةفواقعها أادفضل وقنلعدةممنمعه فعظلم الاهى ولشتداالهوف وخرح 
الناس بابوافى الشوارع خوفامن جوم عسار ا حركوة واسمرت امروب فانهزم أوركوة 
فى “الث ذىا عه على الفيوم وسعهالقائدفضل بعدأنبعثالىالقاهرةستة لاف رأس ومائة 
أسبراى أ تقض عليه ف بلادالنوبة وأحضراى القاهرة فقت لبها ولع على الا فضل وسيرت 
الشائر بقتلهف الاعال 
وففسنةسبيع وتسعين وثلقائ ةم بمعوسب السلف تحى سائرما كتب من ذلك وغلتالاسعار 
لنقص النبل فانه بلغ ستةعشرأصبعامن سبعة عشمرزراعا نقص وما يحوتكنفذىالحة 
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واشندالغلاءفىتمانوتسعين وول على بنفلاحدمشق وقبض بجيع ماهوة نس على الكائس 
وجعل فى الدبوان وأحرة قعد ةصلبان على ات ال+امع عصر وحكت بال سائ رالا البذلك 
وفؤسادس عشمررجب قررمالك,نسعدد الفارق ف وظيفة قضاءالقضاة وت ٍكتب الاعوة الى 
تف رأبالتقصرعلى الاول. اءوصرف عبد العز رن النمانعنذلك 

ووقفتزيادةالثيل واستسق الناسمرتين وأعنادطالعدةمكوس وتعذر وجودائكزلغلائه 
وقلته وفع الذليج رابع نوتوالماءعلى سةعشرذراعا فاشستدالغلاء وف تناع نرم وهو 
نصف نوتنةصماءالثيل ولروفسَةعمرذراعا ذنع الذ.اسكافةمن النظاهرالغناء ومن 
ركوب الحرلاتفرح ومنع من بع المسكرات ومن عكافةمن لمرو قبل انرو بعدالعشاءالى 
الطرقاتواشةدالامعل الكانة لشدةماداخلهممن لوف مع شدةالغلاء وثزايدالامراض 
فى الئاس والموت 

ونزايدتالامراض وكثرالموت وعزتالادوية وأعبدتالمكوسالتى رفعت وهدمتكالس 
كانتبطر يق المقس وهدم تكنسةبحارةالروممن القاهرة ونهبمافي اوقت لكثيرمن لخدام 
والَكَابٍوالصقالبه بعدماقطعت أيدىيعضهممن الحا بءالساطورعلى خشبة من وسط الذراع 
وقتل القائد فض ل بنصالح فد كالفعدة ة وف حادى عشرصفر صرف صابن على الروذيارى 
وقردمكتهابنعب دون النصرافىالكاتب ولقب,الكاف فوقع عن السام وتطر وكثببهدم 
كنيسةالقامة وجدددووانايق الله الددوانا مغ ردبرسم من بقبض مالامنالمقنولن وغيره-م 
وكثرتالامراض وعرتالادوية وشه ربجاعةوجدعندهمفقاع وملؤخياود دنس وترمس 
وضريواوهدم دب القصر واشت د الام على النصارىواليهود ف الزامهم لدس الغيار وك ب,ابطال 
أخذا لهس والتحاوىوالقطرة وفرالحسين بن جوهر وأولاد. وعبدا ' عي رن النعمانوة, روا القاسم 
المسسينبنالمغربى وكتدتعدة أمانات لعدةطوائفمن د ةخوفهم وفنمتواتجال 
الحكةالقصر ووقعالتنشد يدف لذ منالمسكرا ات وقتل كثيرمن لكاب واللخداموا لفرائين 
وقتلصالحبن على الروذيارى فشوال 

وف رامع الحرم سنة احدىواربمائة «مرف الككافبنءبدونعن النظر والتوقمع. وقرربدله 
أجدين#دالقشورىالكاتب فى الوساطة والسغارة وحضرح سينين جوهروءبدالعزيز 
ابن التمان الى القاهرة فأ كرم نم صرف ابن القث ور ىدعدعشرة أنام من استقراره وضرب عنقه 
وتردبدلهزرعةبنء د ىبن فطورس السكانب الندمرانى ولقببالشافى ومنعالناسم ركوب 
المراكفى الج وسدت أنوا اب اللدورالتى على حلي والطاتقا وأضيف الى هاضى القضاة 
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مالك ,سعد النظرف المطالم وأعيدت حالس اككة وأخذمال النموى وقئل ابنعبد ونوقبض 
ماله وشرب جاعهوشبره وام نأ حل بعهمالملوخما والسمكالذىلاتشرله و سب يعالتيذ 
وقتل اأسينب نجوه روعبد العز يري النممان فى بجادى الااخرة فىسنة احدى واريمائة وأحيط 
بأموالهما وأبطكعدتمكوس ومنع الناسمن الغناءواللهو ومن ع المغنيات ومن الاجتماع 
اولع م انين مف رح بندغفل بنالمراحطاعةا حاكم وأقام أ باالفتوح 
حسين بن جعف رامس لس ىأمير” خليفةوبا بعوه ودعاا لناسالىمبابعته و قات لعساكرا دام 
وفىسسنةائنتينوار نمائةمنع من ب عالزب وكتب با منع من حله وألق فى يح رالنيل هئ 
كثير وأحرق من دكثير ومنع ال اءمن زيار ة القبور فل يرف الاعادالمقابراعى أواحدة ومنعمن 
الاحتماع على شاط النبل التفرح من بسع العنب الاأريمة أرطال فادوم! ومنع من عصيره 
وطر حكرمنموددس ف الطرهات وغر قكثيرم:_4ف النيل ومن ع من جله وقطع تكروم لحز 
كلهاوسالى المهاتيذلك 
وف سنة ثلا ثوار نمائةغلا السعر وازدحمالناس على الميز وفى ”نانف رسع الاولمتباهلاك 
عسى بن نسطورس فأ النصارى بلس السواد وتعليق!اصلبان| لشب ق أعناقهم وأن 
يكونالصليب ذراءاق مثلها وزنتههسة أرطال وأنمكونمكشوفا حي ثبراء الناسومنعوا 
من ركوب اميل وأتيكون ركوب البغ لاوا +يربالسروح لشب وال-سيوراوديفبرحلية 
وان يشدوا الزنانير ولاس تخدموا ف ]ولاب شترواعبداولاأمة وتنبعتثمارهم فذاك اسم 
منهمعدة وقررحسينينطاهرالوزان ف الوساطة والتوقي عع نالا اكإفى:تاسع وعشمرء كاسع 
الاولمتهاولت ب ,مين الامناء ونةش الحاكم على شاتمه نصمرانله العظيم العا ى نتصيرالامام أتوعلى 
وضرب جاعة سس اللعبيالك_طرنج وهدمتالكائس وأخذبجيع مافيهاومالهامنالرباع 
وكنبءذلك الى الاع سال فهدمتبها وفيهالح قأبوالفتوحعكة ودءاللمساكوضرب السكة راممه 
وأم امام أنلاءق ب لأ حدلهالارض ولابقيل, ركايعولايدمعند الام عليهف الما اكب 
ذفان الانحناه الىالارض مخلوق من صنسع الروم وا نلايزادعلى قولهم اللام على أميرالمؤمنين 
ورجةالله وبركانه ولادصلى عليه أحدفىمكاننته ولامخاطيته وبشتصرف مكان نه على سلاماقه 
وتحيانه وفوائىبركان على أميرالمؤمنين و بدى هافق من الدعاءفقط لاغير فلم يقل طباه 
نوم عه وى الله صلى على د المصطنئ وسسل على أمرالمؤمنينعلىالمرتضى الهم وس عل 
أمالمومنين ابن أموالمؤمنين اللهماجع ل أقضلسلام لعل عبد وخليفتك ومنع ء نضرب 
الطبول والانوا حول التقصر فصار وايطوفون غيرطبل ولانوق وكثرتانعامات| ا م فتوقف 
أمين الامنءمخ ينين طاهرالوزانفى امشائهافكتب اله الخ كر عخطه بعد السمل” 
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الجدته كأموأهله 

أصحت لاأرجوولااتق > الا الهى وله الفشضل 

جسدئنبى” واماتى ألي » ودين الاخلاص والعدل 
المالمال ته وا ملق عباداقه ونحن امناؤءفى الارض اطلق أرزاق الناس ولانقطعهاوالسلام 
وركب الماك فى بوم عمد الفطرالى الى بغبرز ينة ولاجنائب ولاأبهة سوىعشيرة أفراستقاد 
سروح وسلم لا ةفض ةخفيفة ويلودساذجه ومظلة ضاءبغيرذهب وعلي هسام يغيرطراز 
ولاذهب ولاحوهرفىع-امته ول دفرش المنبر ومنع الناس من سب السلف وضرب ف ذلك وشهر 
وصلىصلاةعبد الفط ركاصلى صلا الفط رمن غيراأبهة ونحرعنهعبدالرحيمينالباس ب :جد 
المهلى وأ كثرا ماك من الركوب الى ااصعراءحذاءى رجليه وفوطة على رأسه 
وف سنة أ ربع وأ ربمائةألزم اليهود أنيكوثف أعناقهم رس اذادخاوا الىالجام وأنيكون 
ف عن ق النصارى صلبان ومنعالناسمن الكلامفى النحوم وأفن المث.مون من الطرنقات وطلبوا 
فتغسواونفواوكثر تهات اذام وص د انه وعتقه وأم الييودوالتصارى :ا خروحمن مضر 
الى بلادالروم وغيرها وأقبمعبدالر- يحم مين الياس وا لىالعهد وأمانيقالقى السلامعليه 
السلام على ابنعم أميرالمؤمنِن وولىعهد ا مل ن وصارجلسعكانف القصروصارا هام يركب 
دراعتصوف يضاءوبتممنفوطة وفرجليهحذاءعرىبقبلين وعبدالرحي توف النظر 
فى أمورالدولة كلها وأخرط اماف العطاءوردما كا نأخذمن الضماع والام لال لاريابها 
وفربمع الاو ل أحبقطع يد ىأى القاسم ابل رجاف وكانيكت ب للقائدعين ممقطعت يدعي ن فصار 
مقطوع اليدينوبعث الها )بعد قطع يديه با لاف من الذهب والثياب نعدذ اك أمى بقطع 
لسانه فطع و بط لعدةمكوس وقتل لكلا بكاها وأ كثرمن ال ركوب ف اللمل ومنع النساءمن 
المثى ف الطرقات فل ترام أ فطر يق البتةوأغلق تجاماتع نومع الاساكفةمن م لخفافهن 
وتعطاتحوانيهم واشتدتالاشاعةبوقوع السبف ف الناسفتهار, لوا وغلقت الاسواق فل ع 
ثئْ ودع اعبدالريمبنالياس على المذابر وضريتالسكةراسمهولاية العهد 
وف سن ةس وأربهمائةقتلمالكبن عبد الفارق ربع الا خروكانتمدةتطره فى قضاءالقضاة 
ستسنينوتسعة أشهروعشرة أنامو بلغ اقطاعهفى النةجسةعشرا لافدينار وتزادركوبٍ 
الماح كان يركب فى كل يومعدة مرار واشترى الجبر وركهاءدل اميل وف بحادىالاخترة 
مساقتل الحسسين بزطاهرالوزان فتكانتمدةنظره ف الوساطةسنتين وشهرينوعشرينيوما 
ذأ أصصاب الاؤاوينبلزومدواوبنهم وصارا أكإركب حارابشاشبةمكشوف ةبفيرعمامة 
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ساليت> - 
أقام عبد الرحبري نأك السسيد التكاتب وأشاءأباعبداقهالحسين فى الوساطة والسفارة وأقر 
ف وظيفة قضاءالقضاة أحدبن جمدي نأ العوام وشر الما كع نادف العطاء حت ىأقطع 
فواتية المراكب والمثاعلية وي قرةفما أقطع الامكندريةوالصيرةونواحيها ممقتلابى أ ىالسيد 
وكانتمدةتطرهما':ينو.تينيوما وقلدالوسامة فض لين جعفرينالضرات م قتله فى اليوم 
الخامس من ولايده وغل ب بنوقرة على الاسكند ربة وأ الهاوأ كثرالحاكمن الركوب فىيومست 
هس ات هسة على فرس وهس على اروص :فى محفة تمل على الاعناق ومةفى عشارى على النيل 
بغيرعامة وأكثره بناقطاع المندوالفسدالاقطاءات وأقامذا الرنا انتوهت دايا لين 
على نجعف رب فلاح فالويساطة والسفانة وولى عبد الرحيري اباس دمشق قسارالي! 
فرجادىالا خرةسسنة تسع وأربمائةفأ فامفي اشه رين هحم عله قوم ةناواماعة ممنعنده 
وأتحذودفىه: دوق وجاده الى مصرع أعبدالىدم شو فأ قام بهاالى !لدعب دالفطروأخرحمنها 
تاقد ان السلا تو :وار مائة فقداماكم وقملا نأ ختهقنلته 

ولس نعصير وكاتعره ستاوثلا نين سسنة وسبعةأشهر وكانتمدةخلافته جساوعشمر , بنسنة 
0 سفاكا قتلعددالاحصون وكانت سيره من أعب السيروخطبلهعلى 
منابرمصروالشام وأفريةيه والخجاز وكانيشستغل بعلومالاواثل و يتطرف الوم وعلرصدا 
واتخذ ساف المقطمينقطع فيه عن الناسلذلك ويقانانمكان يعتره جفاف فدماغه فلذلك كثر 
تناقضه وما أحسنماقال فبمبغضهم كنت أفعال لاتعلل و وساوسهلانؤول 
وقالالمسجى فى مهرم سسنة جسءشيرةوارنمائة قيض على رج لمن حسين'نار بالصعيد 
الاعلى فأفرأنه قت لالحا بأهراتته جل أريعة أنف ستفرقوافى الملاد وأظهرقطعةمن جلدة 
رأس اذام وقطعة من الفوطة الىكانت عليه فقسلهقتلنه فأخرحسكبناضريبيهافؤاده 
وقتلنفسه و قال عكذاقتلته وقطع رأسه وأنغذيه الى ا مضرةمع ماو جدمعموهذاهوالصصي 
فى تحبرقتل الحا لاماحكبه المشارقة فىكنبهم م نأ نأخته قتلته والله أعل 

(م كاب المواعظ والاعتيار ف ذكزاتخطط والا “مار لتق الدينالمقريرى) 
ذكر ملك صلاحالدين دمشق وغيرها 

فىهذة اسن ةسل رع الاول ملك صلاحالد يلوس ف بن أبوبدمشق وحص وجأة وسببه 
أنشمس الدينينالدايةالمقيم > لب أرسل سعدالدي نكشتكن يستدى الك الصالحين قورالدين 
مندمث الى حلب ليكونسقامهبها فسارا ملك الصاح المحلبمع سعدالد ينكشتكين 
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و ااستقر حلب وتك نكش تكن قبض على مس الدين بنالدامتواخوته وقبض على الرنس 
ابن اللشاب واخونه وهورس جلاب ب واستبدس عد الدين سَدبيرالملك الصالح الفافهابنالمقدم 
وغبرهمن الام اءالذين,دمشق ق فتكاتيواصلاح الدينواستدعوهلملكوه «عليم فسا ر بجر يدة 
ففسبعمائة فارس ول ,ليث ووصل الىدمشق فر حكل م نكانبهامن العسكروالتقوهوخدموه 
ونزلبدار والدهأبوبالمعرد وفةبدارالعقيق وعد عليه القلعة وكانفيهامن جهة املك الصالح 
خادم اسمه ركان فراسلءصلاح الدينواستمالة فسا القلعة البه فصعداليهمصلاحالدين وأخدذ 
مأفيهامنالاموال ولائستقدمه وقررأمدمشق استخلف به أخاءسيف الاسلام طغتكين 
ابن أبوب وسارالى حص مستهل بح ادى الاو 
وكانت جص وبجاة وقلعةيارين وسلبة وتلخالد والرهامن بلدا لز برة فىاقطاع شف رالدين 
مسعودينالزعفرانى فلامات فورالدين لمعك تفرالدينمسعودا المقا ممص ؤحاة لسوءسيرته 
معالناس وكانتهذءالبلادلهبغيرقلاعها ذانقلاعهافيهاولاةلنورالدين ولس لتخرالدين 
معهم ف القلاع حكم الابارين فانقاءتها كانت أيضا ونزلصصلاحالدينءلى حص فحادى 
عشم ريجادى الاولى وماك ٌالمدينة وعص عليه القلعة فنزلعليهامن يضيقعليها ورحلالىجاة 
لك مديةتهامست ل -جادى الا خزة من هذه السنة وكان بقلعتها لاه يرع الدي ردي ك أحد الجالبك 
النورية فامتنع فى القلعة فذ كرله صلاحالدينانه ليس لهغرض الاحفظ بلادالممك الصاح عليه 
وانغاهونائه وقصدممن ردك المسيرالى حاب فى رسالة هاستخلفه رد يك على ذلك وساروديك 
الى حلب برسالةةصلاحالدين واستذلفؤ قلعة ا أخاه فل اوصل ديك الى .حلي قمض عليه 
كشتكينومصنه فلاعل أخوه ذلك سل القلعة الوصلاحالدينفلكها 
تمصارصلاحالدين الى حلب وحصرها وبا الملكالصالح مع أهل حلب ونان لواصلاحالدبن 
وصدومعن خطب وأرن# سعد الدي نكشتكين الى سنانمقدم الاسماعمليه أموالاعظهة 
لمقتاواصلاحالدين ارس لسنان بماعة ودثبواعل صلاح الديننقتلوادونه واسقرصلاحالدين 
مخاضرا لحلب الى مستهل ريحب ورحلءتها سب نزول الفرخ على جص وساروا ايحص 
فرحل الفرث عنها وص لصلاحالدينالى-حص وحصرقلعتها وملكهاف المادىوالعشيرين 
من شعبانمن السنة عسارالىعليكفلكها 
ونا استقرملكصلاح الدينلهذء البلاد أرسل امك الصا الى ابنعسيف الدينغازى صاحب 
الموصل يستفعدءعلى ض لاح الدين حفهزحيشسدصعبة أخيه عزالاينمسعودبنمودود زنكى 
وجعلمقدم اميش أ كبرأعرائه وهوءزالدين ود ولقيسلغنداز وطل بأخاءالاكير 

(د) القطعامنفضيه (جاالت) 
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ماعل م- 
عددالايرزتئق بنمودودصاحب ستكار ليرا فالعدةأيشا فامتنع مضابعةلصلاحالدين 
فسارسف الدينغازى وحصسره ستعار ووصلعسكرالموصل صحبة مسعود ب مود ود وسلغنداز 
الىمحلب وانضمالهمعسكرحاب وسارال صلاخ الدين فارسلصلاحالدين يدل جصنوجاة 
وأن يق رسدهدمشق ويكونفيهانائب الاك اله الم فلرحسوا الى ذلك وسارواالىقتالمواقنناواعند 
قرونحاة انهزمعسكرالموصل وحلب وعم صلاح الدين وعسكرء أموالهم وتبعه,صلاحالدين 
حت حصره مف حلب وقطع حينئذخطبة املك الصالح بننورالدين وأزالاسمهعن السبكد 
واستبددالسلطئة فراساواصلاح الدي نف الصلءى أن يكون اهما بيدممنالشام و للك الصالح 
ماق سدمنه فصالمهمعلى ذلك ورحلع ن حاب ف العشرالاولمنشؤال منهذه السنة 
وف العشيرالاخحيرمن شال ماك السلطان ص لاح الدينقلعة بارين وأخذهامنصاحم امفرالدين 
مسعودين الرعقراف وكلن نف رالدينللذ كورم نأ كابرالاحس!«النودية 


ذكرانهزام سيف الدينغازى صاحبالموصل 
من السلطان صلاحالدين 

دلت سنة احدى وسءين وستسمائة وفيهاعاشرشوا لكان المصافة دين لسلطانصلاج الدين 
وببنسسف الاينغازى بنمودود نزت بل السلطان فهرب سيف الاينغازى والفساكر 
ال ىكانتمعه فانه كانقداستغمد رصاح ب حصنكيفا وصاحبماردين وغيرهما. وتمتعلى 
سيف الدينغازى الهزعة. حت وصلالىالموصلمرعوبا وقصدالهروبمن. ال بعض القلاع 
قثيتهوزيرهواقاموالوصل واستوى الس لطا نصلاح الدينعلى أ ثقال عسكرالموصل وخبرهم وعم 
مافيها تمسارالىبزانة وحصرها وتسلها نمسارالىمنج -فصرهاىكترشوال وكانصاحها 
قطبالدين شالب نحسان النصى شديدالبغض لصلاحالدين وفتهاءنوةوأس شال وأخذ 
بجبع موحوده ثم أطلقه فسارينال الى الموصل فأقطعه سيف الدينغازى مدينة الرقة 

ثم سارالس لطا صسلاحالدينالىعزاز ونازلها"نالث ذىالقعدة وتدلمهاحادى عشرؤى الجسة 
فوئباسساعبلىءلى صلاح الدين ف حصارهعزاز فضريه سكين فرأسه -ؤرحه فأسن 
صلاحالدين الاسماعيلى وبق مضريه بالسكينفلايؤئرحتىق نل الا-مساعولى على لك الخال 
ووثبترعلبهفقتل واثالكفقتلأبضا ونا السلطان الى خمتهمذعورا وأعرض جنده 
وأبعدمن أنكرممنهسم ولماماكالسلطانعزاز رحلعتها ونازل حلب فىمناهف ذى الة 
وحصرهاو بهاا للك الصا وانقضتهذهالسنة وهوتحاص ركاب فس ألووفى الصل فأجابهم اليه 
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د لم - 
وأخحوا البه تاصغي ةلتورالدين فأ كرمها وأعطاهاش أ كرا وقاللهاماتزومين فقالتأريد 
قلعةعراز وكاناقدعلوهاذاك فسلهااك لطان الهم واستقرالصل ور ل السلطانيمن سلب 
ف العشير ينم نا حرم سنةاثنتينوسبعين 
(منكاب التار يع لاانى الفداءالمعرو ف بصاحبجاة) 
الباب الثامن ف التراجم 
أنوالطيب أجدين الس ينبن الحسن بعد 'لصمراللمعنى الكندى الكو المعرو فبالمتننى 
الشاعرالشوور وقبلهوأجد ين المسينبننصرةينبدالجبارواقدأعم ‏ " 
(09 - ومع ممره ) 
هومن أهل الكوفة وقدمالشامصباءوجال فى أقطاره واشتغل يفنو الادب ومهرفيها وكان 
من الحكثر يمن نقلللغةوالمطلعينعلىغردهاوحوشيءا ولايسألع نش ئْالاواستثهدفيسه 
بكلام العرب من النظم والنثر حتى قم لانا مسي أباعلى الفاررى صاحب الايضاح والتكللة 
كال بوماك لنامن الهو ععلى وزشقعلى فقسالالتابىف ا حال على وظ ربى تقال الشيزأبوعلى 
قطالعتكتباللغة ثلاث ليال على أن أجدلهذين مين اذل أجد وس لمن يول 
فحقه ا وعلىه ف« المقالة وحلى بجع ل وهوالطائرالذىيسعى اليم والظربى بجع ظريات 
على مثالقطرات وهىدوببة منتنة الرانحة وأماشعره فهوف النهابة ولاحاجةالىذ كرثئامنه 
لشهرنه لكنالشجؤ ناح الدينالكندىرجهاتت همكانير وىله متزلاهوجدانفدواته وكانت 
روايتهلهماالاسنادالصيم المتصليه قأحبتذكرهمالغرابتهماوهما 1 
أبعينمفتقرالمكتطرتنى » فأهنتى وقذفتىمنحالق 
لست املو أناالملوملااننى » أنزاتآمالى بغسيالخالق 

ونا كانعصرصض وكانلهصديق يغشاءفىعلته فلاأيل (1)انقطععنه فكت بالبهوصلتى 
وصاكاتتممعت لا وقطعتئىمبلا فانر يتا نلاتحب ب الع لال ىولاتكدرالصصةعلي” فعلت 
انشاءائتهتعالى والناس ف شعرهعلى طبقات خنهم مني رحهع أ ىقاموم نبعده ومنهومن 
يرج أباتمامعلبه وال أبوالعياسأجدين مدا لناىالشاعركان قدي منالشعرناويةدلها 
المتتبى وكنتأشتهى أن كونقدسبقتهالىمعني نكالهماماسيق اليهما أحدهماقوله 

رمانى الدهر بالارزاء حتى » فؤادى فىغشاء من نبال 

فضرت اذا أ ايتئىسهام شكسيرتالنصال عل النصال 
والاخرقوله فىججحفلسترالون غباره » فكانما سصرن بالا" ذان 
(1) ابل أكبرئمن مضه وحسنتحلهبعدالهزا لكاب ؤخنمنالصعلوالقاموس 
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واعتنى العلابديوانه فشمرحوه وقاللى أحدالمشايع الذي نخذتعنهم وقفثهعلى؟ كثرمن 
أدبعين شرسامادين مطوا يلات ومختصراتول. فعل هذابديوانغيره ولاشكًا نمكان رجلا مسعودا 
ودزق فشعرالسعادةالنامة وانمماقبل4|تنىلانه اد النسوة يادي السعاوة وتبعه لق كثير 
هن كلب وغيرهم نفرحالمهلؤلأميرحصنائب الاحشيدية فاسره وتغرقأصابووحسه 
طو بلاتماستنايه و أأطلقه وق لغبرذلك وهذا صم وقم ل انه قال أناأولمنتنأبالشعر م الفضق 
بالاميرسيف الدولة' ابن جد انف سن ةسبع وثلا ثينوثلمائة مفارقه ودخل مصرسنة ست وأريعين 
و تلفائة و. هد حكافود رالاخشيدى وأتوجور رن الاخشيد وكات بق فبين .ب ىكافورو: ف رحليه 
خفان وفوسطهسيف ومنطقة و يركب اجيزم ن ممالكه وهماراسبوف والمناطق 
ول ال يرضههعاءوفارقه لء لهت عبد الذحر سن ة سين وثلائة ووبحهكافورنلغمروا حل الىجهات 
شتى فل طق وكانكافور وعدهولاية:«ضأعاله فلارأى تعالبه فشعره وجعوهبتفسهنافه 
وعوتبفبه فق العاقوم من اد النبوةبعد تدص التهعليهوس ل أمابدى الملكةام عكافور 
فم كال أ والفت نب الصو ىكنتقرأ قرأتدبوا نأ ى الطبب المتنى عليه فقرأ نعلي قوه 


ىكافورالقسيدة الى أولها 
أغالب فبك الشوق والشوقأغلب » وأعبمنذا الهس روالوم لأعب 
حتى بلغت الىقوله 


ألالتشعرى هل أقولقصيدة » ولاأشتكوفيها ولاأتعتب 

وخمابذود الشسع رعق أقله » ولكنقلى بابل ةالقوم قلب 
ففلتهيعزعلى كي ف,كونهذا الشع رف تمدوحغيرسيف الدولة فقال حذرناء وأ تذرناه مانفع 
ألستإلقائلقنه 

أخااللود أعط الناسماأنتمالك » ولاتعطين الناس ماأنافائل 

فهوالذى أعطا ‏ كافورا سوء د بيره وقلتقبيزه وكان سيف الدولذمجاس حمر الع امكل ليلر* 
فبتكلمون بحضرته فوقع ين التنى ويناب نخالوبه التموىكلام فوئب ابنخايه على المنبى 
فضرب وجو دعفتا حكان مع هفشصه وخر ودمه بي على ثايه فغطب وخرجالىومصر 
وامتدح كافورا تمرح لعنه وقصد+بلادفارس ومدحءضدالدولة بنجو ببه الديلى فأحزل زلحائر, 3 
ولارحعمنعنده فاصدابغداد الى الكوفة فشعبان لمان خلون منه عرض لدفاتك ب أى 
اللهل الاسدى فى عدم ن أصابه وكانمع المتنى أ بضابجاعة من أصابهفقاناوهم فقتل المتنى 
وابئه سد وغلامه مغل بالقربم نالنتمانبة فموضع يقال الصافية وقيلجبالالصافية 
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من مانب الغ ربىمن سواديغد ادعنذديرالعاقول ين مامساف ةميان وذ كرابن رشيق كاب 
المد:فىياب منافع الثعرومضاره أنأ,االطي بل افرّحينرأىالغلبة كال /اغلامه لايتحدث 
الناسعنكبالفرارأيدا وأن تالقائل 
اتدل واللبل والسداءتعرفئى ٠‏ والحربوالضرب والقرطاسوالةم 
فكرراجعا-تىقتل وكانسيي قتليهذا البيت وذل كوم الاربعاءلس تبقين وق للثلاثبقين 
وقبل للملندنءةسمًا منشمررمضان سنةأريع وخسينوثلفاثة وقبلانقدلهكانبومالائنين 
قينمن شهررمضان وقءل :لهس بقّنمنشهررمضانمن السنةالمذ كورة ومولدهفىسنة 
ثلاث وثائمائةاالكوفة فىت ةنسم ىكندة فنسب اليا ولهسنهومنكندة الى هى قسلة برهو 
جعنى القسله'يضم الحم وسكون العين امهل وبعدهاماء وهوجع بزسعدالعثسيرةبنمذح 
واسمهم الك نأددين زيدين شب بنع ريب بن زيدي نكهلان وانهاقيل سعدا لعشيرةلانهكان 
يركب فماقيلفى ثلقائةمن ولدهووادواده فاذاقبل دمن هؤلاء قالع شيرق مخافة العينعلييم 
ويقالا نأبالمتنبىكانسقامرالكوفة اقل الىالشامبولده ونش أوادم.الشأم والوه ذاأشار 
بءض الشعراءفىهعوالمتبى حيث قال 
أى فض ل لشاعر بطابالفضل من الناس بكرة وعشسيا 
عاش حينا يديع ف الكوفةالما اء وحينا بسعماءا يدا 
وماقتل المتبىرناءأ والقاسم مظفرينعلى الطسىبقوله 
لارى انقدسربهذاالزمان » اندهانافىمثل ذال اللسان 
مارأىالناس “الى المتنى » أى ثنان يرى لكر الزمان 
كانمننفسهالكبيرة وجيسش وى كبرياء ذى سلطان 
هو فيشعره نب ولكن » ظهرت متعيزانه فالمعاق 
والطسىب فم الطاءا لهملة" والبا اءالموحدة وبعدهاسينمهم|ةهذه النسبةالهمديئة فالبرية 
بيننسابور وأصبهان وكرمان يقال اهاطس ويح أن المعقدبنعباد الخمى صاحبقرطبة 
واشسليةأ نشدوما مجهت ااتنى وهومن جل قصيدته المشهورة 
اذاظفرتم نك العبونبنظرة » أماب بم امعى المطى ودازمه 
وحعل يردده استعسانالدوق اسه أن وجمدعبد الجلملينوهبون الاندلسى فانشدارتجالا 
١‏ لئنبادشعرابنالحسينفانما به تجيد العطاءاواللهاتفع اللها 
تشبأعباهالقريض ولودرى » بانكتروى شعره لتألها 
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.ع 
وذكزالافلي ىأ نالمتنى أنشدسيف الاولة بن مدان ف الميدانقصيدته الى أولها 
٠...‏ لصسكل امرئ مندهردماتعودا به .وماداتسيف الدولةالطعنف العدا 
فناءادس يف الدولةا لىدارهاستعادءاناها فأنشدهافاعدا فقالبعض الحاض ريزبريدأن,كيد 
أياالطيب ون دهاهاء لاممع فانأ كثرالناسلايسمعون فقا أبوالطي ب أماسمعتأولها 
و لكل أهس من دهرهمانعودا ٠.‏ وهذامن مستحسن الاجوية وباب4لةفسمونفسه وعلوهمته 
وأخبارووماجرنا دان هكثيرة ةِ والاختصارأولى واس وأدمتجسد د نطصال المي وف الماءالمهملة والسن 
المهملالمشددةوبعدهادالءهمل” ١‏ (مكلب وني الاصادلانشتكت) 


أبوالعلا المع ا معرى 
(عجم دقف فمره) 

أبوالعلا جد بنعبدالله بنسلهان بن جمد بنسلهان نمد بإسلهان بن جد بنسلمان بنداود بنالمطهر 
ابن زياد بنرٍسبعة ة بنالحرث بنررسعة ةب نأنور نأسهم , ب نأرقم بن النمان بنعدى بنغطفان 
ابن عرو بن ببح بن حذعة بتي اله , بنأسد بنوبرة بنتغاب بنحاوان بنجمران بنالحاف 
ابنقضاعة التنوخ المعرى اللغوىالشاعر 

كانمتضاعامنفنونالادب قرأ لحووا اللغةعلى أ سهالمعرة وعلى تدب عبد الله سعد التحوى 
جحلب ولهالتصائيف الكثيرةالمشهورة والرسائل المأثورة ولهمن النظملزوم مالايلزع وهوكبير 
بقع هسة أجزاء أومايقاريها ولسقط الزن د أيضاوشرحه بنفسه وسماءضوءالسقط و بلغىان 
أمياسماءالايك والغصونوهوا م عروف«الهمز والردف يقارب المائةسزنفى الادبأيضا وحى 
لمعن وقف على املد لاول بعد المائةم كاب الومرةوالزدف وهال لاأعلما كانيعوزه بعدهذا 
الحلد وكانعلامةعصره وأخذعه أبوالقاسمعلى بناحنسنالتنونى واللطي ب توزكرنا 
التبريزىوغيرهما وكانت ولادنهبوم الجعة عن دمغرب الم س لثلاث بفين م نشجردبيع الارل 
سنةثلاثو. سينو لمان ةبالمعرة ة وععى: إمنالحدرىأوا لسن ةسبع وستين غْدى جم عينبه . ناض 
وذهيتالسرء كجلهة هال الحافظ الساى أخبرف أب ” يدعيدالتهين الولءد ينعزي ب الابادى أنه 
دسل مع عبهعلى أى العلا زُورهفرآه قاعداعلى مصادة لبد وهوشيجخ قال فدعالىومم على لمق 
وكشتصنا كالوكا فأ تظراليهاالساعةوالعينيه احداهمانادرة والاخرىعارة حدا وهو 
محدرالوجه نحي المسم ونافرغ من تصن كاب اللامع الع زيزى ف شرح شعرا المتنى وقرئ 
عليه أخذاماعةفوصفه فال أبوال علا كانفاتط. رالمنى ال ىلها الغب حي ث يقول 

أناالذى نظراا لام الى أدف . وأسمع تكلا منيدصمم 


00091 


5000-7 
واختصمرديوا نأ ىام وشرحه وسماء ذكرى حبيب وديوانالصترى وسمامعيث الوليد 
ودوانالتنى وسقاءمعزأجد وتكلمعلىغري بأشعارهومعانها وما دهم من غيرهم 
ومآأخذعلهم وول الانتصارلهم والنقدفى يعض المواضععلييم والتوجبهفى ما كننلطئهم 
ودخل بغدادسنة تمانوسعينو” لمان ودخلها ,انساسنةنسع وتسعين وأهام يهاس ةوسيغة أثور 
غ ربع الى المعرةولزم منزله وشرع ف التصنيف وأخذءنه الناس وسارالمهالطلبةمنالا فاق 
وكانمه العلاءوالوزراء وهل الاقداروممى نفسهرهين ‏ محسين للزومممنزله واذهابعينية ومكث 
مد ةمس وأربعين سسنةلايأ كل اللدمتدينا لانهكانيرى رأىاهكاءالمتقدمين وهم لاي أ كلوته 
كلايديحوا الحموانفقبه تعذيبله وهملابرون الابلاممطلقاف جبع الحيوانات وع لالشعر 
وهوابن احدىعشيرةسنة ومن ثعرهفاللزومقوله 

لانطلين 1 "لتك رهبة ٠.‏ قلالبلسغ بغرجدمغسزل 

سكن السعامكان السماءكلاهماً ه هذادروهذاأعزل 
7 واو مالبعة“نالث وقبل نال شهرر بسغالاول وقيل “الشعشمرسنةنسع وأ بعينوأر نفائة 
بالعرة وبلغى أنه أوصىآن يكت بعل قيروهذا البت 

هذاجناء على" وماجتيشعل ىد 

وهو أيشامتعلق ياعتقادالحكاء ٠‏ فانهويةولون ليجادالواد واخراجهالىه_ذا العالجنايةعليه 
لانه عرض للموادث والا : قات وكان مضه ثلاث ةأنام وماتف اليوع الراسع ولك نعنده 
غير عمهفقاللهمفاليومالثالثا اكتبواعنى فتناولوا الدوى والافلام فأملى عليه مغيرالصواب 
فقال القاذ ىأ :وتهد عبدالقه النونى أحسن انمعزاءئ ف لشي فانمميت نحلتناقيوم 
ولاوق را تلبذ أنوالحسنعلىبنهمامبقوله 

انكنت ترق الدماء زهادة » فلقدأرقتالوممنجفودما 

مسعرتذ كر فالملاد كانه » مس لّفامعه تضيرء أوفا 22 

وأركاطي اذا أرادواليلة » ذكالك أخرحفديةمنأحرها 
وقد أشارف البدت الاولالىما كان يعتقدموتدينيه منعدم الاب حكانقدم ذكره وقبره فى ساحة 
مندورأهله وعلى الساحة,اب صغيرقديم وهوعلى غا بم ركون من الاهمال ورك القياممسالحه 
وأهلرلاحتفاونيه والتنونى بفتهالناءالمئناة منفوقهاوضمالنون امخففة وبعدالواوخاسهة 
وهذهالنسبةالىتنوخ وهواءم لعدةقبائل اجتمعواقديالالصرين وتحالفواءلى النناصر 
(1) قولهمس كا ك]خروق بعضالنم مك يضمن منهممعاأوفا» ولءل ذلك أوفق:أمل 
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0-7 0 
وأعامواهناك فسمواتنونا والتنوالافامة وهذءالسلها-دىالقبائلاشلاثالىهى 
ذسارى العرب وهميهراء وتنوخ وتغلب والمعرى بف امب والعينالمهملة وتشديدالزاء نسبة 
الىمعرةالنمان وهىبلدةصغيرة,الشامبالفربمن جاه وشيزر وهىمنسوية الى التمان 
ابن شيرالانصارى رضى الله تعالىعنهفانه تدرهافنست البهوأ أخحذهاالفرخ من سين رم 0 
نوتسعيزواربمائة وإإثرا زلبأندىالفر؛ خ من ومثذاىأنفقمهاعادالدين زنى ين 3 5 
سنقرسنة تسع وعش رين و خسمائةومنّعلى أهلهابأملا كهم 
(منكاب وفيا تالاعيان لابن خلكان) 
الاصبهانى صاحب كاب الاغافى 
( م - كمع ممعره) 
أنوالفرحعلى بن ا حسين نهدي ن أجد الهس بنعبد الرحجن بنع وانينعبدالقهبنعروان 
انمد بينم وان نامكم ب نأ العاص بن أمبة بنعبدثمس بنعبدمناف القرثى الاموى 
اكات بالاصبهاى 
صاح سكا الاغانى وجدهم وان بن د المذ كور اخترخاناءىأمية وهواص هاف الاصل 
بغسدادى امنأ كانم نأعيانأددائها وافرادمصنفيها روىعنزعام كثير من العلماء يطول 
تعدادهم وكانطال لارام الناس والانسابوالسير كال التنونى ومن المتشبعين الذينشاهدناهم 
أبوالفرحالامبها كان >ةظ من الشعروالاغانى والاخباروالا “دار والاحاديثالمس_ندة 
والنسيمالأرقط منيحفظ مثله وحفظ دونذلكمنعاومأخر منهااللغة والنحوواتخرافات 
والسير والمغازىومن؟ لةالمنادمة شأ كثيرامئل علا اخوارحوالسطرة وتتفمن الطب والنحوم 
والاشريةوغيرذاك ولدشعر جمعاتقانالعلاءواحسانالظراءالشعراء واهالمصنفاتلستملية 
منها كاب الاغانى الذى وقع الاتفاق على انهل نمل فىيابه مله يقال انه بجع فى سين سنة وجله 
المسيف اادولة بن جدان فاعطاء ألفدينارواءتذراليه وحىعن الصاح ببنعبادأتمكان 
فى أسفارهوتتقلانه سستصع بج ل ثلاثين جلامنكة بالادب ليطالعها فإاوص لاله كاب 
الاغانى يكن بعدذاك يسستصصر سوا ءاستغناءيهءنها ومنها كاب القيات وك بٍالاماءالشواعر 
وصسكتاب الديارات وكا بدعوةالاطباء وكاب مجردالاماف وكاب أخبار يفل ةالبريى 
ومقاتل الطالبين وكّابا حاناتواداب الغرياء وحصل له ببلادالاندلسكتب صنفهالي أمية 
ماوك الاندلس بومذال وسيرها اليم شرا وجاءءالانعام منهمسمرا نذا كاب تدب عبد هس 
وكاب أيامالعرب ألف وسسبمائةيوم وكاب التعسديل والانتصاف فم ثرالعرب ومالبها 








سنة1 
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2.4 - 
وكاب بجهرةالنسب وكاب نس بخشيبان وكابنسبالهالبة وكاب نس ب تفن ونسب 
ب ىكلاب وكاب الغلان الغنن وغيرذاك وكانمةقطعاالىالوزيرالمهاى وله فيه مداذن: ذلك قوله 
ونانضكنالائذين.يظ له » أعان وماعنى ومنّ ومامنا 
وردناءليهمقترينفراشنا » و ردنائدامتجدبينةأخصبنا 
وهمن قصيدة نت هعولودجاء«من سر بدروصة 
اسسعد عولود أتاك «باركا .» كالبسسد رأشرق جخ ليل مقر 
سعد لوق تسعادة جاءت به 5 0 
ع فذروف شرف العلا » بين المهاب منقاه وقيسر 
شمس العم قرنتالىيدرالدجى » حانا احمعا أن ت,الشترى 
وكتبالىيءض الرؤساء وكان عيضا 
أنا تمد امود باحس ن !1( حسانوالمودايحرالندى الطانى 
حاشاك منعودءواد اليك ومن » دواء داء ومناالامالام 
وشعرءكثير و*اسنهشهيرة وكانت ولادنهسنة أر, سعوثمانينوما'ننين وىهذءالسنةماتلصترى 
الشاعر وبوفى نوم الاربعاءرا إدععشرذى ا طحةسنة ست وبعسينو” نمال ةسغداد وقبل سل ة سبع 
ونسيزوالاولا وكا نقد تعلط قب لأن يموت رجا ننهتعالى وعدا دشو جسيرمات 
فيباعالماتكبيرانوثلاث نملو كار فالعالا تأنوالغرح المذ كور و أبوعلى التالى وا مارك الثلاثة 
سيف الدولةين جدا نوععزالدولة نويه وكافورالاخشيدى وهومذ كورقترج ةكل واحد 
(م نكاب وق رفمات الاعبان لابن خلكان) 


أبوبكرممدين العباساخوارزى الشاعرالمشبور 
لتم د عيم صصره) 


وبال الطبرخرى | يضالانأباممن خوادزم وأمممن طبر تان فركب لهم نالاممين نسب ة كذا 
ذ كرهالسمعانى وهواب نأ خ تأ ى عفر #دينيريرالطبرىصاحب التاريح وأنو بكرالمذ كور 
أحداتعراءاحيدين الكارالكاهي ركانامامافى اللغة والانساب أقام,الشاممدة وسكن 
واج حلب وكانيشاراليهفعصره ويح انوقصدحضي ة الصاحبابنبادوهو بأريان 
فلاوصلالى يانه وال لاح د ابه قل الصاح على الياب أحدالادياءوهو :آذ نف الدخول فدخل 
الملجب وأعله فةالالصاحبقل4 قدألزمت:نسى أ نلادخ ل على منالادياءالامن حفط 
عدمري نأل ف بستمنثعرالعرب نفرح اليه لماجب وأعلهبذاك فقال4أ و بكرارجعاليه 
(09) الفطع انيه (جاالت) 
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ءام ده 
وقل ادهذا القدرمنشعرالرجالأم م نشعرالنساءفدخل ا ماج ب فاءادعليه ماقالفقالالصاحب 
هذايكونا]كراموارزى فاذ نكف الدخول فدخل عليه قعرفه وانبسط 4 وأنوبكرالمذ كور 
4دوانرسائل ودلوانشعر وقد ذكرمالثعابى ىكب الستمة وذ كرقطعة من نثره ممأعقههاشئ 
من نلمه خن ذلك قوله 
رأيت كت بسرت مت عندنا ٠‏ مقهاوأن أعسرتزرت ناما 
غاأنت الاالبدران قلضوءه » أغب وان زاد الضياء أنقاما 
ومنشعره أيضا 
امن اول صرف الراح يشريها ه ولا يفك لماياتاه قرطاسا 
الكاس والكس لبقض امتلاوهما » ذثر غالكس حتى تملا" الكاسا 
وفيةبقول أ وسعد ألجدن هيب الموارزى 
أبورصكره أدبوفضل » ولكن لايدوم على الوفاء 
< مودنه اثادامت تلل » كن وقت الصباح الىالمساء 
ومفهونوادرهكثيرة وا لمارجع من الشام سكن نسابور وماتبهافمنتصفشهررمشان سنة 
ثلاثوثمانين وثامسائة وذكرشخناابنالاثيرق تار يخهانه وفىسنة ثلاثوتسعين وا الله أعل 
رجه ان تعالى وكانةدفارق الصاحب بن عمادغير راض فم ل فبه 
لاتحم دنابزعبادوانهطلت » يداه بالحود حتى أخلالدها 
انه خطرات منوساوسه » يعطى وعنع لاعلا ولاكرما 
قبلغابنعبادذلك فلابلغهخيرموتهأنشد 
أقول ركب من خراسان قافل * أمات خوارزمسكم قبإللىتم 
فقلتاكتبواءالمصمنفوق قبره » ألالعنالرجن منحكفرالم 
قلتعكذاوجدتهذينالبشنمنسوبنالى أ ىككرانلوارزىالمذكور فى الصاحب!بنعباد 
ذكذاك بساعةمنالابا ؤتجاسعهم وفهذا انهم قرت ىكابمعمالشعراء تاليف 
المرزياف فوجدت ف تريح ةأى القا..م الاعبى وا-مهمعاويةبنسفيان وهوشاعرراويةتغدادى 
أحدغ لان لكساق قصل ,اسن بس ل يؤد ب أولاده فعتب عليه ىش فقال)سجوه 
لاتحمدنحسناىالمودانمطرت »م حكفاءغزرا ولاتذمه انزرما 
فا سعط عبقاء على نشب ٠‏ ولاجود افضل الجد مغتما 
لحسكنها خطرات منوساوسه » يعطى ويذع لاخلا ولاكرما 
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اله 
وانتدأعل ذلك وقدتقدمالكلامعلى الموارزى وظبرخزى يع الطاءالمهسملةوالبامالموحدة 
وسكونالراموفع اماء مجه وبعدهازاى وقدسبق ف أول الترجة الكلامعل ىس بهذهالنسبة 
(م نكا وفباتالاعيان لا خلكان) 


أبوالغض ل أجدبن الحسين بن يحى بنسعبد الهمذانى 
امحافظ المعروف سد سع الزمان 
(عمم ووم ممره ) 

صاحبالرسائ ل الرائقة والمقامات الفائقة وعلىمنواله سج اح ريرىمقامانه واحتذىحذوه 
واقتى أثره واعترف فى خطبته بفضله وانهالذىأرشدهال ىسارك ذلك اوج وه وأحدالفضلاء 
الفعمماء روىعن ألىا مسي ن أ-جدبن قارس صاحبا نحل فى اللغةوء عنغيره ولهالرسائل البديعة 
والنظما ملي وسكنهراتمنبلادخراسان خن رسائل الماءاناطالمكئه ظهرخيئه واذامكن 
متنه ترك ننه وكذاك الضي ف يسمي لقاؤه اذاطالثواؤه ويْقلظله اذاانتى م لوالسلام 
ومن رسائل حضيرةةالتىه ىكعبة ا محتاح لاكعبة اخ حومشع رالكرم لامشعرا درم ومني الضيف 
لام دسف وقيل الات لاقمل الصلاة وهم نتعزية الموتخطب قدعظم حتىهان 
ومس قد شنح لان والدانياقدتشكرت حى صارا موت خف خطوبها وحنتحتّصار 
أصغرذنوبها فلتنظرعنة هلترى الامحنة ثمانظر بسرة هل ترىالاحسرة ومنشعرومن+له” 
قصيدةطويل” 

وكاد حك صرب الغيثمنسكا » اوصسكانطاقلحياعطرالذهيا 

والدهرلول رخن والشم س لوطت » «الليث لولموصد والصرلوعذيا 
ومن شعرمفىذمه م ذان ثم وحدتهمالاىالعلاء دين حسولالههذاى 

همذان بلد أقول بْضله ٠‏ لكنه منأتع البلدان 
صبانه ف القم مثل شيوخه وشبوبخه ف العقلكالصبيات 

و هكلمءنى مليع حسن من نظم ونثر وكانت وفانه سنة نان وتسعن وثلفهائة مسموماعدينة هراة 
رجهاتهتعالى نودت ف آخزربائله الى بجعهاا حا أبوسعيدعبدالرحنبنمد بندومت 
مامثاله هذا آخرالرسائل وبوفى رجهالله تعالىيهراة نوع اللجعةالحادى ع شر من حادى الاخرة 
ستةتممانوتسعينوثلمائة فالالا كالمذكور وسمءت الثقاة حكون اندماتمن السكتة 
وعلدفنه فأفاق ف قبره ومع صوتهباليلوأنهنبشعنه فوجدومةدقبض على لبته ومات 
منهول القبر (منكّابوفيات الاعبان لابن خللكان) 
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دعاعت- 

ترجهبةابن خلكان 
هومن يتكبي ناحيةاريل مدينةبالعراقعلىالشاطئالشرق من ردبلةبالقرب منالموصل 
من جهتاالشرقية وذ كرا نكثير :تاريخ البدايتوالنباية فو نوم نالاعبان.نة احدى 
وياينوسمائة فقال 
ابن لكان قاضى القضاة “مس الدي نأ والعباس أ-جدين براهيم بنأبىيكر بن لكان الاربلى 
الشافجى أحدالامةالفضلاء والسادةالعلماء والصدورالرؤساء وهوأولمنجددفأرامهقضاة 
القضاةمنيقنة المذاهب فاستقاداء لا حكامبعدما كاواسكونونمن نوابه وقدعز لبان الصائغ 
م أعبدالىالمكم بعدستين خأعيد ين الصائغ وو التدريسبعدةمدارس إنجتمع لغيره 
ولق معه ىخروقته سوىالامينية وسدابنهكالالدينموم ى تدر يس التحبسة وكنتوفاته 
بالدرسة القجبة المذ كورةبوم!اسد تآخرالنهار السادس والعثير يمن رحب ودفنمنالغد 
بم فاسيون عن ثلاثوسعينس-نة وق دكان ل نظم حسنرائق ومحاضره نه فاب ةالحسن 
ولهالتاريعالمفيد الذىوسعهبوفيات الاعيانمن] كبرالمصنفات وقالالمؤلف:فسمفترجة 
أمالمؤيدالنه اوريةمانصه وانامتهااجازة كتدتهاهى فى بع ضشهور سنةعشروستمائة وموادى 
وم اهس يعدصلا ةالعصر حادىعشرثمرد بعالا" أخر, خرسنةئمانو. إ«*ممائة عديلةاريبل عدرسة 
سلطام اك المعظم مظفرالدينبنز ين الدينرجهمالله وقالأ؛ إضافىترجة عمد الاول اك هزى 
انمع البخارى سنةاحدى وعششرين وسمائةعديةاربل على ااشج الصاح ابنهبةالله 
الذىد كر بعدأنهوفى ف حرم أول السنة اذ كورة وكانوالدالمؤافمتول التدرس عدرسة 
الم كالمعظمالمذكورة الىأن وؤفسنة عشم روسقامة كا ذكره هوفتر جة أ دي نكال الدين 
وخرالمؤلف منبلدهاربل سنة 61+ كاذ كره هوف تربجةعسى بسر ودخ ل حلب 
فى أواخرالسنةالمذكورة وأقامفيهاسنين وكانىسنة مم مقمايدمشق وفيسنة 307 , 
كانمةهاعصركاذكره فى تريجة أ جدبن-قطان الامبلى وذ ا يضابءض أ-والهمع السلطا سرء ص 
فىخاقةهذا اليف وباللله تخ ن تنس ع كإيه هذا وأصفحه بعل أحواله وأطوار وتنقلانه غرأنت 
ابنالكتبى صاح بكّابفوات الوفيات المتوفىسنة 14 ترجه فقال 
مولاناعاشى القضاة ثم سالدين؟ جدين خ لكان الاربلى الشافى نولىقضاءالشام معرلعنه 
اب نالصائغ معزلا بنالصائغ عسد مع سسنين وكلذبومامشمودا وجلسفمنصب حكه 
وتكلما الشعراه فقالالشجرثْميدالدينالفارق 9 
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سدسرم 
أنت ف الشام مل بوسف فى مص ه ر وعنذى أن الكرام جئاس 
ولكل سبع دادويعدالسيع عام فيه يغاثالناس , 
وهال سعدالدينالفارق 
أذقتا ذقت الشام سبع سنين جديا » غداتهعرنه هعرا يلا 
فلازربهمن أرض مصار * مددتعلبهمنْكفيك سلا 
وقالؤبالايئينمصعب 1 
رأبت أهلالشام طرا »ه مافهيم قط غسير راض 
نالهم الثير عد شر » فالوقت بسسط بلاانقياض 
وعوضوا فرحة حزن » مذأنصفالاهرالتقائى 
وسرهم بعد طول غم » قدوم تقاض وعزل قاض 
فكلهم شاحكر وثال » حال مسةةئل وماذى 
وكانله ميل الى يعض أ ولادالملوك ولدفه أشعاررائقة بقالانهأولمازارمسطلهالراحة الله 
ماعذدىأعزمنهذءطأ عليها وشافث أمهماوعيه أهلرمنعوءال ركوب فقالابن خلكان 
باسادقانىقاعت و<ةحكم ٠»‏ فحكم منكم بأسرمطاب 
ان لمتودها بالوصال تعطفا » ورأيخ قصرى وفرط نحنى 
لاقنعوا عدنى القريحة أنترى » بوم اليس بحالكم فالوكب 
لوكنت تعلم باحببى ملالنى » ألقاءمنكد اذاماز كب 
لرحتسنى ورّدث لى من حالة ه ولاك ليك جلها منمذهى 
ومناليلة والر, تانق ٠.‏ أفضىوماندرىالذىةدحلف 
قسما بوجهك وهو در طالع ه وبلبسل طرتكال قكلغيب 
وبقامة ل ككلقض برك تمن » أخطارها الح بأعظم سكب 
ورطديمسمك الشهى البارد #1 عذب الياللوْلؤى الاثني 
لول أكن فرنبة أرلهااا عه دالقدم صيانة أنصب 
لهتكت سرى فىهوالك واذى » خلع الع#ذار ولوألح موني 
لكن نحشي تبأنتقولعواذى » قدجِنّهذاالشيزفىهذا البى 
فارحمفديك حرقة قدقاررت 5 كشف القناع ودياك الى 
لانفضمن حب_ اله الى ٠‏ جرّءنهقالمب أ كبرمشرب 
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تال الغاضى يمال الدين عسدالقاهرالتيربرى كانالذىيهواالقاظىثم سالدين بنخلكان 
المكالمسعودبنالمظفرصاحببجاة وكان قدتمه حبه وكنت أناءند»فى العادلية فه دنا بعض 
الليالى الى أنراحالناسمنعتده فقالءأنتههنا وألقعلى فروة وكاميدو رحو الوك 
فى بست العادلية ويكررهذينالبيتين الى أن أصبع وبوض اًناوصليناوالبيتانالمذكورانهما 
أنا والته هالك » انس مزسلامق 
أوأرىالقامةالى » قدأعامتقيامى 
وبقالائسأل بع ضأصصابدعابةولهأهلدمشوفبه فاستعفاءفألمعليه فقاليقولون ان كتكذب 
فىنسبك وتأ كل الحششة وت بالصيان فقا لأماالنسب والكذيفيه ذاذا كانلابدمنه 
كن تأتتسبالىالعياس أوال على طالب أوالىواحدمن الصصاية وأماالنسبالىقوم 
لبق لهمبقية وأصلهم قوم حوس خافيه فائدة وأمالخششة الكل ارتكاب حرم واذاكان 
ولابدفكنت أشربالجرلانهأان وأمامحبة الغلان فانىقد أ جس كع نهذهالمسلةوذكره الصاحب 
كال الدينين العديمونسبهالىالبرامكة ومن شعره يا 
وسربتطباء فىغدير تخالهم » بدورابأفق لماه تب دووتغرب 
يقولعذولى والغرام مصاحى » أمالكعنهذىالصبابةمذهب 
وقدمك المطلولخاضوا كاترى » فقلتلدهدعهم يخوضوا وبلعيوا 
وقالأ يشامضمنا 
ك قلت لما أطلعت وحنانه » -و ل الشْقيوَالغضروضةاس 
أعذاوالسارى الول يخده » مافى وقوِك ساعة من باس 
وقالأيضا 
لمابدا العارض فىخده » بشرت قلىبالسلوَالقهم 
وقلت هذا عارض ممطر ٠.‏ -فافىأمهالعذابالاليم 
وقالأيضا 
1 وماسرقلى منذشطت,يكالنوى » نعم ولالهو ولامتصرف 
ولاذقتطم ا الماء الاوحدته » سوىذ لك الماءالذىكنتأعرف 
و( أشهد اللذات الانكلفا » وأىسرور يقتضيه التكلف 
وقالأيضا 
أحبابانا لواقم فى اقامتكم » منالصيابة مااقيت فطع 
لااصيهالصرمن نأنفاسكميسا » والير برم ندم بنش بالسغن 
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وقالأيشا 
عثلقول والديار بسدة » لشيلكل أنالفؤاد لكم مغى 
وناجاكوةلى على البعدوالنوى » فأوحشتمولفظا وا نسيمّمعق 
وقالأيضا 
أنظرالى عاوضه فوقه » لحاظهبرسلمهاالمتوف 
تعاينالملة فىحده ا لكتباتحتطلالالسيوف 
وقالفملاحأره إلعة ابلق بأ حدهمبالسيف 
ملاك بلدتنا بالحسن أربمسة » محستهمق بجبع الخلق قدفتكوا 
علكوا مهي العشاق وافتصوا » السف فل وا لس ف مامككوا 
وقالأضا 
الاباسايرا ففقسيعر ٠»‏ يقاءى فالسرىسزناوسهلا 
قطعتنقاالمشب وبزتعنه » ومابعدالنقاالاالسما! 
وقالأضا 
أى” بل على لحب أطاله » سائقالتلعن ومزعجاله 
بزيرالعيس طاونا بقطع امه عسفاسهوله ورماله 
أيها السائق ايمة ترفق » بالمطانا فقد سكن الرحاله 
وأنهاهن س:وأرحها » قدبراهافرط السرىوالكلاله 
لانطل سيرها العنيف فقدبرّح بالصب فى سراها الاطاله 
قدتركمّ وراءم حلف وجد » بادا فيتلكمامسلاله 
يأل الربع عنظباء للصلى » .نامل الزدع لوأجاب سؤاله 
وال منا نح يلحواب » غير أن الوقوففيياع لاله 
هذه سسنةا حبين يكو ٠‏ تع ىكل مزل لاحاله 
بادبارالاحياب لازالتالائد مع فَتزب ساحشيك مناله 
وقثى النسمم وهوعليل ٠.‏ ف مغانيك ساحبا أثاله 
أينعدش مطى لنافيك ماأسرعء تاها وزواله 
حيثوجهالشباب طلقنشير » والتصالى غسوزه مياله 
ولنافيك طيب أوماتأنس » ليتناف السام نلق مثاله 
وبأرساء وَل الرحبوسرب » كل عين تراه تهوى بجاله 
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منفشاة يديعةا مسن ترثو هه من جفون أماظها مقثاله 
ورنخيمالدلال حاوالغانى » شه أعطافمتاله 
ذوّقوام بتكل غصون البان وأنماتهاى اعتبداله . 
وجهه ف الظلام يدرتام » وعب_ذاراه حوله كالهاله 
لبسة ته رالعسون جالا » وغزال تغارمنه الغزاله 
باخلي اذا أننترااطر » عاوط ذتروضه وظلاله 
قف به ناشدا ذؤادى فلى مم نوار أخشى عليه ضلاله 
وبأعلى الكثيبٍ بدت أغض الطرفء نه مهابة وجلاله 
كلاجتنه لاسألعته » أظهرالئى” غسسرة وتباله 
أن أدرىبه واحسكن صونا » أتعامعنه وأندىجهاله 
منزل<. سه على" ندم 5 فى زماتالصياوعصراليطاله 
باعر يب الحىاعذرو ىفاك » مانجنيتأرسكم عنملاله 
عا غسيأن أخنئى ه مزعدة يسئفبنا المقاله 
فتأخرت عتكم هانعامن » طيقكم فالمناميهدى خباله 
أت فىالنوم زور خيال » والا"مانى اطماعها قتاله 
باأهي ل النقا وح يناوص ل ماوق عليكٍضلاله 
لىمذغبتموعنالعيننار »ه لس تحخبو وأدمع هطا 
فصاؤناا نشنم وأ وقصدوا » لاعدمشاكو على كل حاله 
وتالأيضا 
باربانالع_ دعق عبه » فاستر كلك مابدامنعنيه 
ولقد أناك وماله م نشافع » اذثويه اقل شفاعة شببه 
وقالأيضا 
أعدمتى بالذوى نافاترال قل ب قصم ويحدى على مابى من العلل 
وماتعى الى الوائى فلاعب 5 والغصنمازالمطبوعاءلى الميل 
باواحد المسنعدفىزورة -لما » وهايدى اننوى قدجفامةلى 
باجيرة بأعالى اليف من أضم » خسيقو ججفام فالهوى أملى 
وملمو يحمي لالدسيرعن دنف » أجلمادمى سرعة الاحل 
تحرى عليه متى غم مدامعه » وماعسى ينفع الباكى على طلل 
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لالد 





وفالأيضا 

أناغادرا خانت موائيق عهسدة 2 لقديرت ف حكمالغرامعلى! الصب 
وأقميته مزبعدأئس وحبة 5 وماعكذا فعل الاحبة والصدب 

فنلهأنام تقضت ندة » بقربك والاذات ف المزل ال حب 
واذ أنت فىءي بن ألذمن الكرى » وأث شهى الىقلى من الباردالعذب 
فلهىعلى ذال الزمانالذىغدت » عليه دموعالعيندائمةالكب 
ومذصسرت ترطبى بقولمملق ٠‏ * وتظهرلىسلا أشدمنالحرن 
لندتعنانى عنه وال زهادة ب» وان كنتى ,على المراني من قلى 
لاأنى رأبت القلب عندك ضائعا 5 تعذي مكيف اشتهيت د 7 
وإتمفسط الوالتىهويننا ٠.‏ ول ترع أسسباب المودة والحب 
ولا أنتففيد الحب اذاغدا » تقليه الاثشواق جنها المجنب 
ولت سني رعوك لقاتى » فاشسق فلى بالشكبة ولب 
ولارمت منك القرب الاجفوتنى » وألعسدتى حتى سدم نالغرب 
وأصغدت للوائنى وه_دقت قوله 5 وضيءت مابي وك الكذن 
فب ول والهفيك ارادة م كفا الاى قاميت فيك من الح 
ولالىوحيك ماعشترغية ٠‏ أفاتهآنة تتسبى فؤاد ىأ وت تصبى 


ومنذا اذى بقوىعلى جل بعضما » تمرّعته بالذل من حلقك الصعب 


فلار حم د تعدذا حسسن حية 


0 -فسبى. لوا بعض ماقلته حسبى 
5 وخفقتحتى فالرسائلوالكتب 


وقال ف العى 


أامعره ضاعى يغيرجنارة 
سلوتك فاصستع مانشاء فانه 


لينف 


القطع! المنقضنه 


85 أمانستى منة أرط هك والععب 
» محا كارةالتقيع حبك منقلى 


(منكاب وقباتالاعيان) 


ونث 
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مام - 
اتخلدون (ك- مم ه) (معد- منكرم) 0 
هومدين عبد الرجن بن خلدون الحضري قاذى| لقضاة ونس سلفه ال ىوائل ب رمن غرب 
المن وكانوائزلا شسلية فعندا حادثةيالاندلننانتقاوافتباعن نباهة وشمرة واستق رو بتوفس 
وأمالمترجو امفهورحل فاضل حسن الللق جمالفضائل باهرا ماصل رفيع القدر ظاهراخباء 
أصيل الحد وقورالجاس خاصىالزى على الهمة عزو فعنالضم صعبالقادة قوىالماش 
طاع لتقغن ال ئاسنة خاطب للفظ متقدمفىفنونعقلية ونقلية مشتددالزانا 1 سديدالحث كثير 
المفظا صحي التصور بارع اخلط مغرى,التجل" جواد خسن العثرة مذول الشاركة مقيم 
لرسم التعين عاك ف على ربى خلال الاصالة م رمن مفاخرالتخوم امغر بسة قرأ القراتسلده 
وتأدببأبيموانصرفمن افريقية منشئه بعد أ نتعلق,الشدمةاللطانيةءلى الحذاثة واقامته ., 
لرسعما لعلامة يحكمالاستنابة عام ثلائةوجسين وسبهمائة وعرف فضا وخطيهالسلطان 
مذفق سوق الع والاد ب أى عنان فارسينعلى بنعفمان واستعض رهج لس المذاكرة تعر ف حقه 
وأوجحب فضل واستع ل على لكاي أوائ عام سستة ودين م علمعليه جلا نمام ةم نطلبة 
الحضرةلبعدهءن حسن التأنى وشفوفه بوب الفهم وجودةالادراك فاغروابهالسلطان - 
قاصا بت شدة تخاصممنها أجله ال ىأ أفضى الام الى السعمدولده فاعثيه قي الممكلمنه وأعاده 
الرسمه ودالت الدولة الى السلطان مسال وكانكه.هالاتصال قبل تنوع انحنةعا أ كوحظونه 
فقلدءدنوانالانشاء مطلقالجرايات محر السهام نبيهالرتيةالىآخرأنامه ونا ألقتالاولة 
متادهابعدالىالوز لرعر عبد تممدبرالام ولداليه وسيل" وف حلب شرك - وعددمحقرأنه 
تقصيره عناارقى الي هأمله فساءماسنهمايما لالىاتفصاله عن البابالمرين وو رااان 
ف أول رسع الاول عام ريع وستين وسسيهائة واهتزله السلطاث وأركب خاصته 
وأصسكرء وفادته وخلع عليه وأجلسهيحلسة ويد خرعنهبرا ومأ كلة وض ا كبة 0 
ولهالتاريعا لكبير الذى«مسامديوان العبر وكابالمبتداوا المير ف ناريح العرب والهم والبرر 
ومنعاصرهم من ذوى السلطانالاكبر وقدعرفف!١‏ خره. نفسهوأطال وذ وأتم لكات 
بالاتدللس وحظلى عند الساطا تأ ىعد نمم منو إن زيردابنالحطيب رانحة الانقباض فقوض 
الرحال وليرض من الاقامة .ال ولعب بكرنه صواىةالاقدار حتى حل بالقاهرالمعزية 
وانمخدهاخردار ونوك بهاقضاءالقضاة مُقدمءلى ترلنكةاكرمهغاية الاكرام وأعادهالى الدبار 
المصرربة ولقدكانابنخلدون هذامنعائب الزمان ولممن النظموالنثرمابزرى بعقودابلهان 
معالهمة العلية والتصرة ف العلوم النقليةوالعقلية وكانت وفانهبالقاهرة 
(منكاب نف الطيب للفريزق) 
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تق الايناللقريرك (50ن- مغم ه) (ىهكم1 - لعنلا م) 
هو بعد ينعد الصمد الشييالامام العالمالبارع عبدة المؤرخين وعين ال حدثين تق الدينالمقريزى 
البعلبى الاصلالمصرى الدار والوقاةن شأ القاهرة وتفقهءلى مُذهب المنفية ثم تحولشافعيا 
بعدمدةطو إبلةوتفقه ورع وصسنف التصانيف افيد ةالثافعة الجامعة لكلعلم وكاتضابطا 
مؤرشامفنناحد”نامعظماف الدولولى حب ةالقاهرة أوا لولايتهمن قبل الملك الظاه ربرقوق 
عوضاع نمس الذين ممدالتصانسئ معزليالفاتىدرالدينالعنتلى غوليهاعنه أيضا 
وولىعدةوظائفدرنية وعرض علبهقضاء دمشق فى أوائلالدولة الناصرنة فأ ىأ نيقبلذلك 
وكان امامامفننا كنب الكتي الكثيرةجخطه وانث قأشياءوحصل الذوائد واشه رذ كرهفيحياته 
وبعسدموتهق الناريجوغبره حتى صار يه دضرب المثل وكان4 اسن شى ومحاضرة جيدة 
الىالغاية لاسمافىذ كرا السلف من العل.اءوالملوك وغيرذلك وكانم:قطعافدارمملازم ا العبادة 
قل أنبتردداىأحد الالضرورة وق رأتعليهكثيرامن مصنفاته واتتفعتبه واستفدتمنه 
وكا نكثيرالكابةوالتصنيف وصنفكتبا كثيرة من ذلك إمتاع الا-ماع ست مجلدات 
وه وكاب نفس وكاب امير عن الشس ذكرفبهالقبائل ف أربع ةلدات وعل«مقدمة 
فىيجلد وَكابٍالساركك فمعرفتدولا لوك فىعدةتجلدات يشملل ذ كرماوقع من الحوادث 
الى يوم وفاته ولدنار يه الكبير المت فىترا جم أهلمصرالوارديناليها ولوك لهذا التاريج 
تجاوزائفانمجلدا ولهكابالمواعظ والاعتبار فيذكرانخطط والا ”نار فىعدةتجلدات 
وهوفغايةا مسن وكّابجمعالفوائد ومنسعالءوائ د كلمنهفوالمانينجاد كلت ذكرة 
وكاب شذورالعقود وَكّابالاوزانوالاكال الشروعبة وكا بازالةالتعبالعناء فى معرفة الحال 
ف الغناء وَكَابالمقاصدالسنية فالاحسامالمعدئية ولهعدةتصائي فأخر ول بزلضابطا 
حانظاللوفائع والنارعخ ا ىأن تو ودف نالقاهرة 
(م ناب المنبل الصافى لااىااسن) 
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